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كلمات يجب أن تَقَّرأ قراءة بريئة 


قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم القَالون ¢ [الائدة: .]٤١‏ 
وقال سبحانه: ل أفحكم الجاهلّة يعون ومن أحسن من الله حكّمًا لقوم 
يوقنون ‏ [الائدة: [o‏ 

وقال : «إذا رأي ت أمتى تهاب آن تقول للظالم ا ظالم فقد ودع منهاء 
يعنى أنها لم يعذ لها بقاء وإنما تصير كالشىء الذى ودعه الناس والمعنى أن 
شرط بقاء الأمة أن يكون أبناؤها قادرين على أن يواجهوا بكلمة الحق. فإن 
قَمَعَهم ظالم وعجزوا عن أن يقولوها هلکوا وهلك معهم الظالم ومن حوله. 

وقال ابن القيّم. إن الله سبحانه أرسل رسله وأتزل كثبة ليقوم التاسٌ 
بالقسط وهو العَذل الذى كانت به الأرض والسماءء فإن ظهرت أمارات العدل 

ےر ەم a‏ 
وأسقر وجهه بی طریق کان فثم شرع الله ودينه. اتتھی کلام ابن القيم . 
وهذه الكلمات هى خلاصة الحكم با أنزل الله وليس كما يصوره أو يَصورة 
المعارضون له» والمكمَزعون منه: هو العدل. . العدل.. وهو مطلب كل 
مواطن مسلمًا کان أو غير مسلم. 
إلى قصل الدين عن السياسة إنما تصور دينًا حر غير الإسلام» وقال رحمه 
الله: قصل الدين عن السياسة هو هدم لمسعظم حقائق الدين ولا يقَدَم عليه 
المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين . 

وقال الدكتور أحمد كمال أبو الملجد: فصل الدين عن الدولة معنى إقصاء 
الدين عن آن يكون له دور فى تنظيم أمور المجتمع لا يسع مسلمًا قبوله. 


وقال اة : «أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جاثره. 

اتتهت الكلمات التى يجب أن يقرآها كل مسلم حتى يلقى الله بالدين 
الذى أنزله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه بعيدا عن المزايدات 
الإعلامية. 


المؤلف 


ay E 3 ۶‏ „ 
مقدمب 
مواقف غير مفهومة 


أحمد الله سبحانه وتعالى وأستعينه وأصلى وأسلم على خير خلقه وآله 
وصحبه لم أقول: 

هناك ثوابت فى تاريخ العلوم وتاريخ الرجال فى العلوم كلها وفى الأمم 
كلها وفى التاريخ كله ومن هذه الثشوابت أن الاجتهاد فى علم من العلوم 
لاان إلا إذا بلغ المجتهد مرتبة عالية فى استيعاب مسال العلم 
جزئیاته» وکلیاته» وأحاط ناهج علمائه» ومسالکهم» ورپی فى هذا الباب 
ونشأ فيه» وكان اجتهاده - إن رزق القدرة على الاجتهاد _ فى هذا العلم 
الذى عاشه ولازمه نم يکون اجتهاده فى تحقيق بعض مسائلهء أو إزالة 
غموض هناء أو ترجيح مرجوح» أو تجلية أصلل من الأصول جاء غامضا 
فى كلام من سبقوه» وقاربو! آن يظهروه ولكنهم لم يضربوا الضربة التى 
تَمَجر نبعه» وهكذا. لا ترى إلا خطوات محدودة يخطوها العالم وهى 
مؤسسة على كلام من سبقوه وإضافة إلى كلام من سبقوه» وليست هدما 
له. هى لبنة متواضعة يضعها الصادقون المخلصون المنقطعون فى العلم الذى 
عاشوا فيه» وعاش فيهم› واتسعوا به واتسع بهم» ترى الشافعى اجتهد في 
الفقه فقط وأضاف› ولم يهدم› وسيبويه اجتهد فى النحو فقط وأضاف 
ولم يهدم» ولم يجتهد الشافعى فى الفقه واللغة مع أنه كان من علمائهاء 
ولم يجتهد عبد القاهر فى البلاغة والفقه مع أنه كان من علماء الفقهء 
وهكذا الحال فى التاريخ كلهء وفى طبقات العلماءء وطبقات المجتهدين . 


وهذا معلوم ولا حلاف فيه ولا مشاحلّةء وإغا قدمته لأضع بإزائه 
ما حدث فى السنوات الأخيرة من أمور ومواقف غير مفهومة» وغير متلائمة 
مع حركة التاريخ› وحركة الفكرء وحركة العلوم»ء والذى حدث هو أنك ترى 
العالم التخصص فى فرع من فروع العلوم الطبيعية كالفيزياء أو الرباضيات 
أو الهندسة أو ما شئت مجتهدا فى العلوم العربية والإسلامية كلهاء وليس فى 
علم منهاء وتری اجتهاده يقوم على استفساد كل ما قاله علماء هذه العلوم من 
فقهاء ومفسرين ومحدثين وعلماء علوم القرآن وعلوم الحديث إلى آخر هذه 
العائلة التى هى أكثر علومنا وأوسعهاء والتى كان لا يتوفر عليها إلا أكرم 
علمائنا فلم يكن عندنا فى زمن الشافعى إلا القليل من طبقته ولم ينازع مالك 
إلا ما لا يزيد على أصابع اليدء وهكذا قل مع الخليل وسيبويه» وغيرهم. 
والآن ترى مجتهدًا دخل هذه العلوم وليس من أهلهاء يدر علم هؤلاء وعلم 
نظائرهم فى كل العصور على امتداد خمسة عشر قرنًا ويقول فى كل علم 
ما يناقض ما اجتمع عليه هؤلاء واجتمعت عليه الأمة وهو عالم من علماء 
الطبيعة كما قلت درس فرعا من فروعها وتخضصص فيه» وحصل على أعلى 
إجازاته العلمية؛ ويدرّسه فى الجامعة» ويؤلف فيه ليترقى فى وظيفته 
الحامعيةء ويشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه فى هذا الفرع» ويعجزك 
أن تعرف كيف وجد وتا ليدخحل علم الفقه المتسعء وعلم التفسير المئسع» 
وعلم الحديث المغسع» لا ليدرس منه أبواباء ولكن ليكون مجتهدا فى كل 
هذه العلوم» ولا يضيف فى كل علم لبنة كمايقعل العلماء فى الأزمنة 
كلهاء والأمم كلهاء وإغا تراه أولأ يعصف بكل ما قاله العلماءء ويخلى 
الساحة من فكرهم بعاصفة مدمرة ثم يزرع هو فكرًا جديدا قى الفقه كله 
وفى التفسير كله» وفى علوم القرآن كلهاء وفى السنة كلها. 

ومن أجل أن قبل هذا السلوك الذى لا عهد للحياة العقلية» به فى التاربخ 
كله» يقدم لك حديتًا عن المناهج الحديثة المعقّدة التى استطاعت أن تكشف 
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من غوامض المعرفة ما ظل غامضًا فى التاريخ كله لأنه لا يكشف ولا يعرف 
إلا بهاء وأن من امتلكها فقد امتلك (القانوس السحرى) الذى لا يغيب عنه 
شىء وأن أوائلنا معذورون لأنهم لم يدرسوا هذه المناهجء فكان كلامهم فى 
الفقه وَهمًا وفى التفسير وَهَمًا؛ وفى الستة وَهْمًا إلى آخره. 

وأنا أقرأً هذا وأسأل نقسى: لاذا لم يتوفر على علمه الذى تخصص فيه 
ويضيف إليه شينًا؟ ويكتب فيه كتابًا جديدا؟ أو ملزمة جديدة؟ أو صفحة 
جديدة؟ لأننى أعرف من علمائنا أن إضافة سطور جديدة فى علم من العلوم 
قد تفتح لمن بعدنا بابًا . وقد كان أبو الفتح يؤسس بابًا من أبواب العلم على 
جملة سمعها من بى على. وهكذا لماذا لم يتوفر هذا الأسساذ على علمه؟ 
وهو يعلم أننا فى أشد الحاجة إلى سقليات تمدع قى علوم الطبيعة بكل 
فروعهاء لأننا نعيش فيها عيالا على عقول الآخرين. ولاذا وثب منها على 
داثرة العلوم الإسلامية خصوصًا؟ ولاذا دحل باب ما أحل الله وما حرم؟ 
ولاذا دحل باب التأويل والتفسير؟ وقال فيه ما يخالف إجماع الأمة؟ وأسئلة 
كثيرة لم أجد الإجابة على شىء منها 

ومن المقبول أن ترفض رأى عالم فى مسألة» ولكن ليس من المقبول أن 
ترفض علمه كله لهذه المسألة» ومن المقبول أيضًا أن تخالف عالمًا فى 
منهجه» وأصصسول هذا المنهج› وليس من المقبول أن تخالف علماء هذا العلم 
كله فى الآزمنة كلهاء والأمكنة كلهاء ثم تخالف كل علماء هذه الحلوم 
المتسعة؛ وكل ما قالوه» وعاشت الأمة عليه» من زمن الصحابة إلى يوم 
التاس هذا وأنت رجل لست من رجال هذا العلم» ولم تبدأ يتن ار 

ومن الخريب أن هذه الكتب التى تهدم المسلمات والأصول والفروع وتبنی 
على أنقَاضها مَُسلّمات جديدة» وأصولا جديدا» وفروعًا جديدة» فيها 
مجهود؛ وفيها اطلاع متسع ومصادر كثيرة وقدرة على الإقناع بضوابط منهجها 
الذى بنيّت عليهء وقدرة بارعة فى غرس الباطل فى باطن الحق ثم فيها مسعى 
حثیث نحو غایتها. 


القرآن» وهل ريت مشل هذا فی التاریخ کله؟ وفی أى أمة من الأمم؟ وهل 
رأيت فى أمة واق الواق جالينوس يلبس عمامة المفتى؟ 
عجيب أن ينبت هذا الاتجاه فجأة؛ وأن تولد هذه الكتب كلها قى عقد واحد 
من الزمن» وأن تلد كل عاصمة عربية رأسسًا من هذه الرؤوس فى زمن واحده 
وأن تنادى على ربوعنا هذه الأصوات المشتبهة جداً فى وقت واحد» وهو وقت 
ملائم جداً لأن الأنظمة العربية صنعت ببطشها وقمعها نّا آحر اسمه الجماعات 
الإسلامية التى كانت رد فعل لممارسات هذه الأنظمة . وكانت سجونها وما رآه 
هؤلاء فى السجون بثابة مدرسة متفوقة لإعداد قادة التطرف» فاستشرف التاس 
نحو فکر إسلامی مدروس يدرأ عنهم هذه المخاطر فكان هؤلاء هم الإجابة. 
قلت: إن هذا التوجه بينه قواسم مشتركة ذكرت منها التقديم بذكر المخاهج 
المعاصرةء وأنها تفتح مغاليق العلم» وأن أى عقل لم يدرسها بينه وبين الحقيقة 
جدار وهو معزول عن الحقيقة لهذا الجدار» وهذا الجدار لا تزحزحه إلا هذه 
المناهج . ويعرض هذا على آنه حقائق مسلمة لا يجوز لأحد أن يجادل فيها. 
وأهم هذه القواسم المشتركة أيضًا أن الإسلام فيه جانبان: جانب المطلق وهو 
الوحى فى الكتاب العزيز» وفيه الحقائق المطلقة» والكمالات المطلقة» والحانب 
الثانى: هو الجانب النسبى أى الفهم البشرى النسبى لهذه الحقائق المطلقةء وأن 
هذا الفهم النسبى هو الذى كفنا بهء وهو مختلف من جيل إلى جيل. لأن 
هذا الفهم النسبى مضبوط بضوابط الأرضية الثقافية والعلمية وهى مختلفة من 
جيل إلى جيل؛ فجيل الصحابة فهم المطلق فهمًا نسبيا فى ضوء المعارف 
والأحوال والثقافات التى كانت سائدة فى الجزيرة فى زمانهم» وحال الرسول 
کحالهم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يتخلص من هذه المرجعية 
العلمية والشقافية والزمانية والمكانية التى كان يعشيهاء وتفسيره عليه السلام 
واستخراجه من الكتاب ليس ملزمًا لنا لأننا نفهم المطلق الذى هو القرآن فى 
ضوء ثقافة أخرى ومعارف أخرىء وخلفية حضارية أخرى؛ ولا يستطيع أحد 
۹ 


أن يزعم أن رسول الله ی کان قادرا على تأويل القرآن تأويلاً كاملاًء لانه لو 
فعل ذلك لكان قد تجاوز التسبى الذى هو ضربة لازب على البشرء وارتقى 
إلى درجة اللإلة لان التأويل الكامل المطلق لا يكون إلا من اللهء ومن اعتقد 
ذلك فقد جعل محمدا صلوات الله وسلامه عليه شریگًا للهء والنبی وأصحابه 
لم يعتبروا الأحاديث وَحيًا وإنما هى نتيجة تعامل مع واقع معين فى ظروف معينة 
عاشها النبى ية وجابه بها عالم الحقيقة الزمانى والمكانى. وأن ما اصطلح على 
تسميته بالسنة هو حياة النبی مه كنبى. وكائن إنسانى عاش حياته فى الواقع» 
ئم إننا لم نومر باتباعه ٤ة‏ فی حباته وبعد موته» ونما أمرنا باتباعه وهو حی 
فى آيات» وأمرنا باتباعه حي ومينًا فى آيات أخرى» وعلامة ذلك أننا إذا قرأنا 
ط رأطيعوا الله والرّسول) [آل عمران: ]١١١‏ علمنا أن هذا أمر بالطاعة فى 
حياته وبعد موته» لأن الرسول عطف على لفظ الجلالةء وإذا قرأنا لإ وأطيعوا 
الل وأطيعوا الرسول 4 [التغابن : ۲[ علمنا أننا أمرنا بطاعته فى حياته فقط» لان 
لفظ آطيعوا تكرر فكانت إشارة إلى أنها طاعة منقطعة . 

والدين الذى ألزمنا الله به هو فهمنا نحن للقرآنء لأن القرآن عبر عن 
«الحقيمَة المطلقة» وأفهام الناس لها مختلفة لاختلاف الزمان والمكان والأطوار 
الحضارية والعلمية؛ وهذا هو التكليف» وهذا هو الدينء وتأويلنا للقرآن هذا 
التاويل البشرى ابی تُخالف فيه حتما كل من أولّوا القرآن فى بيثات 
حضارية وثقافية مختلفة» لأن هذا المستوى الثقافى والعلمى يخضعنا لهء على 
وجه لا نستطع التخلص منه» ومن هنا تَعددت القراءات واختلفتء ولا ضا 
آن يكون إسلام المشرق غير إسلام المخرب؛ وإسلام اليوم غير إسلام الأمس؛ 
وإسلام الغد غير إسلام اليوم» لأن هذا كما يزعمون هو الإعجاز الحقيقى 
للقرآن. وهذا هو معنى الصلاحية لكل زمان ومكان» وحين ترا کتابًا من 
هذه الكتب كآنك قرآتها كلها وقلت إنهم أبناء علات آبوهم واحد وأمهاتهم 
شتى ولیس هذا من المجاز فى شى۔. 
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والآن أعرض بعض نتائج هذه الدراسات التى نَجمَت فجأة على أرضنا 
وعَطتها من محيطها الهادر إلى خليجها الثاثر 

وقد قرأت فى كتاب منها أن مؤلفه وهو أستاذ فى الجامعة يدرس ويؤلف 
ويشرف على رسائل علمية فى فرع من فروع العلوم الطييعية التى نحن فى 
حاجة إليهاء قال: إنه من أجل تأليف هذا الكتاب طور منهج أبى على 
الفارسى. وطور فكر القَطبيّن الكبيرين: ابن جنىء وعبد القاهرء لأنهما 
امتداد لأبى على الفارسى. وهذه عجيبة ويبدو أن العجائب صارت تر بالناس 
وليس فيها عجايب لكثرة إلف الناس لها كما قال أبو الطيب» ووجه العجب 
فى هذا أن هناك علماء من أكابرنا انقطعوا إلى علم أبى على ومنهم من 
انقطع إلى علم أيى الفتح» ومنهم من انقطع إلى علم عبد القاهر» وهم من 
أذكيائنا وحسبك منهم محمد على النجار الذى انقطع إلى أبى الفتح» وتعرفه 
اللجامع اللغوية فى كل أقطارتاء وحسبك منهم عبد الخالق عظيمة الذى كانت 
مسائل بی على ومن قبله البرد وسیبویه انها كلها جمعت فی يده وقد 
أخذت عن هؤلاء وسمعت منهم ومن غيرهم ممن هم فى طبقتهم» ولم أسمع 
من واحد منهم أنه طور فکر آبی علی. ولا فکر المبرد ولا فکر سیبويه . 

لمهم أن القدرة على التنفج والغطرسة والادعاء» والاستعلاء لا حدود لها 
عند أبناء العلات هؤلاء. 

وأول ما أفتح به هو ثمرة من ثمار تطوير منهج أبى على الفارسى. وهذه 
اللمرة أنتجت نتيجة صادمة لكل المسلمين عامتهم وخاصتهم» فى كل 
الأزمنة بل وصادمة للتاريخ» وللقرآن نفسهء لأنها تقول: إن الكتاب المذكور 
فى المصحف غير القرآن» وأن الله أوحى قرآنًا معجراء وهو المتشابهء وأنزل 
كتابًا غير معجز وهو الملحكم» وهو غير القرآن» والمحكم فى القرآن كل آيات 
التكاليف والأّحكام» كسورة التوبة كلها من المحكمء وليست من القرآن» 
وسورة عبس وتولى ليست من القرآن» ولاحظ أن كل المحكم غير قرآن 
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وغير معجز» مع أن التحدى كان بأقصر سورة أو ما يساويها من غيرها وأن 
الله أخبر بأنهم «لن يفعلوا؟. قلت الأصل فى ذلك هو أن القرآن عطف 
على الكتاب فى مشل قوله تعالى فى أول المحجر: اتر تلك آيات الكتاب 
وفرآن مين والعطف بقتضى المغايرة فلا بد أن يكون القرآن غير الكتاب 
ويتفرع من هذا أشياء كثيرة أهمها أن ما يقرب من نصف المصحف هو كتاب 
ولیس قرآناء وكذلك الفرقان غير القرآن لأنه عطف عليه والسبع الثانى غير 
القرآن» لأنه عطف عليها وهكذا مضى بهذه العصا العوجاء يركض فى حقل 
القرآن وينتتج هذه النتائج مع أن أبا على وأبا الفتح ومن هو دونهم يقولون: 
إن العطف يكون لتغاير الصفة يعنى يعطف الشىء على تفسه لتغاير 
الوصفين» هذا يوضح آنه مقروء» وهذا يوضح آنه مکتوب» وهذا وارد فی 
الشعر والاستشهاد به لا معنى له؛ لأن طلاب الأقسام الثانوية يعرفون ذلك 
فكيف يجهله من طور علوم ثلاثة من كبار الأئمة وهو فى طريقه إلى تغيير 
الفقه كله والتقسير كله والحديث كله» والعجيب أن يكون هذا كلام أستاذ 
تخصص فی علوم دقيقة؛ ويشرف على رسائل علمية المطلوب الأول منها 
هو تعليم ضبط المنهج والحذر والبعد عن الادعاء لأن الجرأة فى العلم وتجنب 
الحذر من أخطر المخاطر على عقل الدارس ولكن هكذا شاء الله أن تكون 
جامعاتنا وأن يکون علماؤنا E‏ الفهم الذى جرى 
فی الکتاب کله 

يقرا أحدهم قوله تعالی : وما کان هذا القَرآن أن يفترى من درن الله كن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ) [يونس: ۳۷] ويفهم منها أن هنا ثلاثة 
مواضیع : الأول القرآنء والثانى بين يديه والثالث تفصيل الكتاب» ويؤسس 
على هذا التقسيم سا يشاء والمهم أن القرآن غير الذى بين يديه وأن تفصيل 
الكتاب غير القرآن» وإلحاح شديد على أن الذى بين الدفتين ليس كله قرآتًا . 
ولیس کله معجراً. مع آن الآية ظاهرة الدلالة» وتقول إن هذا القرآن ما كان 
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له أن يفترى يعنى لا يمكن أن يْتّرى لأنه كلام الله المعجزء والمعجز لا يختلق 
ولا يصح لأحد أن يأتى به وهذه قيمة # وما كان ولهذا المعنى الجليل لم تقل 
الآية إن هذا القرآن لم يفترء وهذا من مواقع كان الحسنة» ثم أخبرت الآية أنه 
أى القرآن تصديق الذى بين يديه» يعنى الكتب السابقة لأن أصول الديانات 
واحدة وهی فی القرآن کہا هی فی کتب الله الأحرى كما قال سيحانه: 
شرع کم من الدین ما وع به وخا الذي أَوْحََا ك وما وا به إبراهيم 
وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا رفوا [الشورى: ۳ء ولیس هناك أی 
وجه لأن تقول هنا ثلاثة مواضیع لان هذا يقوله غير أهل اللسان كما أن الذين 
يقولون إن سورة الكوبة وسورة عبس وتولى وكل المحكم ليس قرآنًا هم غير 
أهل الدين . 

أما تفصيل الذى بين يديه فهو شريعة الإسلام وهذه المعانى التى يفهمها 
أهل, اللسان مدلول عليها دلالة صريحة فى آيات أخرى نجد ما هو صريح فى 
أن الكتاب هو القرآن كما قال تعالى فى أول الزخرف: ظ[ حم © والكتاب 
المبين © إا جعلتاه فرآنا عرب لا شك أن الضمير فى ل جعلناه ‏ عائد على 
الكتاب» وأن القرآن العربى هو الكتاب. وهكذا لم تمع الأمة على هذه 
الأشياء التى يتوخاها هؤلاء بالنقض إلا لأنها صريح كلام الحى . 

ولم تجتمع الأمة على الأخذ بسنة وسول الله َة إلا لأن الله قال لها: 
ط وما آتاکم الرُسول فخذوه وما تهاکم عنه فانتهرا) [الحشر: ۷]. 

أما أن يقال إن سنته هى حياته الخاصة وغير ملزمة لنا وأن فقهمه للكتاب 
هو اجتهاده الملحدود بحدود زمانهء ومكانه» وثقافتهء فكل ذلك يبطله قوله 
تعالى : لبن لاس ها زل إليّهم & [النحل: ]٤٤‏ والترويع بالمناهج الحديثة 
as‏ لاأن المنهج الصحيح 

يقضى إلى نتائج صحيحة وهه العجمة فى فهم الآيات وهذه الحرأة على 


۱۴ 


ما اجتمعت عليه الأمة كل هذا ليس من بحرنا وليس من بحرنا أيضًا هذا 
الموقف المتشدد فى رفض العودة إلى ما كان عليه السلف» لأن هذه العودة 
عريقة فى تاريخ الأمةء فكل الذين جددواء وكانت لهم آثار فى أجيالهمء 
والأجيال من بعدهم كانت دعوتهم قائمة على أساس الرجوع إلى ما كان 
عليه سلف الأمة» وهذا الاتجاه ينكر ذلك بل إن إنكار هذا تعداهم إلى من 
لا يجاهرون بنقض ما اجتمعت عليه الأمةء لأننا عندنا طائفة أخرى ذات 
هوى للثقافة والعلوم والحضارة الغربية ولكن لها منزع آخر جمعت الشباب 
حولها بتکرار سروبتنا وقومیتنا ودیننا إلى آخره ثم نجد غرسًا من هذا الاتجاه 
تحت هذا الكلام الحلو. ونجد تقبيحا وسخرية واستعلاء فى مناقشة الدعوة 
إلى ما كان عليه السلف ونجد كلامًا سو أشبه بكلام مؤلفى المسلسلات 
التليفزيونية منه بكلام العلماءء من أمثلة ذلك هذا التصوير الخيالى الساخحر 
الذى يقول: إن السلفيين أو السلفية رفضت العصر الذى تعيشه وخلعت 
نفسها منه وأصرت على أن تعيش فى القرن الأولء والقرن الأول ذهب 
ولا سبيل إلى أن تدخحل فيه. فبقيت السلفية أو بقى السلفيون معلقين فى 
الهواءء وفى منطقة قراغ وكأنهم صاروا حارج الزمانء وخارج المكان» وكل 
هذا وهم» وأقول أولا أنا أكره توزيع الأمة على جماعات» وأن هذه جماعة 
سلفية وهذه جماعة تبليغ وهذه جماعة كذا إلى آخحره» لأنه ليس لنا كلمة 
جامعة لنا أفضل من أننا مسلمون. والذى يقرأ القرآن يجد أن الحق جل 
جلاله أوحى إلى الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى سيد الخلق صلوات 
الله وسلامه عليه أن يقيموا الدين ولا يتفرقواء وجعل وَحدةَ الأمة مع إقامة 
الدين فى قران واحد وهذا تحذير شديد من الفرقةء وتحذير شديد من أن 
نکون شيعا وأحزاباء ويهولنى جدآً أن يكون الدكتور فلان رئيس جماعة 
الجهادء والدكتور علان رئيس جماعة كذا وأسأل عن هؤلاء فلم أجد واحدًا 
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منهم درس علوم الإسلام دراسة متَظّمة ينتهى فيها من داثرة ليدخل دائرة 
أخری» وفی حياتى لم أنضم إلى أى فئة لأنه لا يعلو قلبى شىء فوق أننى 
مسلم هذا شىء ثم إنتى أدعو إلى ما كان عليه السلف» ليس على هذا 
الوجه الهازل الذى يصوره هؤلاءء ومن المؤسف أن نكتب لأبنائنا ما نزور به 
تاريخنا بأيديناء وإنغا أدعو إلى ما كان عليه السلف من وجهين الوجه الأول: 
هو تنقية الدين ما عساه يكون قد داخله من بدع وضلالات وخرافات وهذا 
مقع لسعة رقعة الإسلام واختلاف المسلمين فى المستويات العلمية. وهذا 
ما لا يجوز للأمة أن تفرط فيه إلا إذا أحذت دينها عن هؤلاء الذين يرون 
آن کل واحد يفسر القرآن فی ضوء معارفه وثقافته» ثم یدین الله على ما رأى 
وعليه يكن أن ترى فى البيت الواحد صورًا مختلفة للإسلام» والوجه 
الثانى : الذى أدعو إلى الرجوع إلى السلف فيه هو أن نكون صادقين كما 
کانوا ادقن وان تخل ها أخلصوا وان جد كما خدوا وان تح 
حوزتنا کما کانوا یحمون حوزتهم» وأن تكون لنا الهيمنة على أرضنا كما 
كانت لهم الهيمنة على أرضهم» وأن يكون حكامنا عدولأء كما كان 
حكامهم عدولاء وأن تَرهبّنًا الأمم كما كانت ترهبهم الأمم وألا يتولى أمرنا 
إلا أقدرنا على سياسة أمورناء كما كانوا وألا يولى حاكمنا أحدا فى موقع 
من مواقعنا وفى أرضنا من هو أكفاً منه مع صرف النظر عن الموالى 
والمعارض. الكفاءة أولاً والكفاءة ثانيّاء وهكذا وألا يتربح حكامنا ومن 
حولهم بالسلطةء كما كان السلف لا يتربح بالسلطةء وهذه هى المعانى التى 
ندعو إليها ونؤمن بأنه كان عندهم مخالفات ولكننا نؤمن أيضًا بأنهم كانوا 
فى زمانهم أفضل منا فى زماننا ولا أفهم أن السلفية تقصير ثياب وعدلة فى 
العمامةء ولحية تشغل يد صاحبها طول يومه بملامستهاء وأعوذ بالله أن 
أستصغر ثوابًا يرضيه فقد أمرنا أن نتقى النار ولو بشق تمرة» ون أستصغر 
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شينًا يغخضبه فقد تكون فيه الهلكة ولكن أطالب بترتيب الأولويات لا غير» 
وأرفض حصر السلقية فى هذه الأمور السهلة لأن ذلك إفساد لا كان عليه 
السلف» نريد حاكمًا يقول: لو عثرت بغلة فى العراق لكنت مسئولاً عنها فى 
المدينة؛ يعنى نريد حاكمًا يرعى أحوالنا كما كان حاكمهم يرعى أحوال 
باتهم ونکتفی بهذا ونحمد الله عليه . 

أما تصوير السلفية بهذه الصورة الهزلية فذلك عا نحرص على أن 
لا يكون عند أبنائنا لأن من لم يعتّز بآمسه فلا قيمة له ولا ليومه ولا لخد 
والقلم التبيل هو الذى يسعى لغاياته بل وصدق وشرف فلا يقبح ما لیس 
قبيحًا من أجل أن يصرف عنهء ولا يسن ما ليس حستًا من أجل أن 
يصرف إليه» قلت هذا لأنى لاحظت إصرار هذه الكتب على أن يكون 
المرجع فى تأويل القرآنء والمرجع فى تجديد الخطاب» والمرجع فى تحديث 
العقل العربى وتجديده. كل ذلك له مرجع واحد هو الحضارة الأوربية 
السيطرةء والتى نُسمّيها حضارة العصرء والحضارة العالميةء وأن من اتصل 
بها ودخحل فيها وسلك عقله ونفسه فی مسالکها فصارت علومها علومه 
ومناهجها مناهجه وقیمها کیانه فقد عاش زمانه» ومن لم يفعل ذلك فقد 
انخلع عن زمانه وصار معلقًا فی فراغ» وخارج دائرة الزمن» ونعجب لاذا 
الحضارة الأوربية المسيحية» ولم تكن الحضارات الأآخری والتی هی أقرب 
إليتا مثلٍ حضارة الصين» أو اليابان أو ماليزياء أو ترکیاء الترکیز کله على 
حضارة الذين حاربونا وسرقوا بلادنا واستعمرونا واستباحو | دماءناء وأدع 
هذا لآن المقدمة طالت ولابد أن أعرض نغوذجًا من الذى ! تفتحوا په 
مدونتهم الفقهية والمطلوب أن تكون بين أيدينا بدل مدونة مالك» وليكن هذا 
فى لباس المرأة لأنه من الموضوعات المثارة. 
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والأصل المحتمد عليه فى استنباط اللباس الواجب على المرأة أن لا تظهر 
للرجال الخرباء إلا وى ترتديه هو قله تعالى فى ضورة النور: بإ وليضربن 
بخمرهن عل يوبن ) [النور. ]۳١‏ وقوله عليه السلام: «كل المرأة عورة إلا 
الوجه والكفين» وعلينا أن نذكر الفهم البشرى النسبى من الحقيقة المطلقة وأن 
تستحضر ثقافة العصرء والمناهج المعاصرة المعققدة» ونظرية إسحاق نيوتن فى 
الحدود والألسنيات الحديغة إلى آخر الكلام الفخم الذى يزيدك إحساسًا 
يضم المؤلف» فإذا استحضرنا ذلك وجدنا أن كلمة جيوب جمع جيب 
والحيب فتحة لها طبقتان وهو يعنى أيضًا الخرق؛ والخمار ليس خمار الرأس 
وإنما هو كل ساتر» وجيوب المرأة أو ما يطلق عليه جيب فى المرأة هو ما تحت 
الإبطينء وما تحت الثديين. وما بينهماء والاأليتينء والفرج» وآية النور تلزم 
المرأة إلزامًا قاطعًا بأن تعَطى ما تحت إبطيهاء وما تحت وبين دييهاء وألْتَبّها 
وفرجھا وما بقی فلا شىء عليها فى عدم غطائه» فإذا حرجت للناس ومشت 
فى الشوارع والأسواق فلا حرج عليها مادامت غطت ما تحت الثديين»› وتحت 
الإبطين» والأليتينء والفرج» وضربت عليه الحمار» وهى مؤمنة صالحة 
مبحافظة قانتة ولم تخالف أمر الله. ولو قلت: إن كل ظهرها عار قلت لك 
نعم ولا حرج» وأن كل ما تحت الأليتين عارء قلت نعم ولا حرج وأن كل 
بطنها عارية» وكل ما تحت الفرج عار قلت لك نعم ولا حرج . وهذاهو 
ما يفهمه أصحاب النهح من الآية الكريمة وهذا هو فقه آية النور فى الحجاب 
ولا تتفلسف وتسأل هل كانت المرأة تخرج وهذه الأجزاء عارية فآمرت 
بسترها؟ لأن هذا الذى قيل فى الآية هو نتيجة القراءة المعاصرة والسلف 
والخلف معذورون لأنهم لم يطلعوا على المنامج الحديثة والقرل بخلاف هذا 
تزمت وانغلاق ورجعية . هذا بالنسبة لاية النور. 

أما الحديث «كل المرأة عورة إلا الوجه والكفين» فهو أولا غير ملزمء لأنه 
هو القهم البشرى النسبى من الحقيقة المطلقةء وقد فهمه الرسول عليه السلام 
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من خلال واقع ثقافی: وحضاری وزمانی ومكانى. وليس هذا ملزمًا لأحد 
وإنما وضعت الآية الحد الأدنى من اللباس. والذى إذا أهملته المرأة تكون آثمة 
فإذا خرجت على الناس ولم تضرب خمارها على أليتيها أثمت» ووضع 
الرسول الحد الأعلى لما يجوز لها أن تستره» فإذا سترت الوجه والكفين أثمت» 
وكل الذى بين هذين الحدين فهو لباس شرعى للمرأة وعليه ليس هناك لباس 
غير شرعى فيما ترى عليه نساء الأرض إلا إذا خرجت ولم تضرب خمارها 
على جيوبها يعنى الفعحات التى ذكرها التنورون وهذا هو الفقه الذى مخض 
عنه المنهج المعاصر الذى يفتح أبواب الفهم والمؤسس على أصول فلسفية . 

وبعد فإنك ترى فى هذه الكتب إشارات لها دلالات لم أفهمها كأن تد 
مثلاً تفسيرا لقوله تعالى: اهدنا الصّراط المستقيم 9 صراط الذين أنْعَمْت 
عيهم 4 [الفاتحة] يقول: إن الذين أنعم الله عليهم وندعو الله أن يهدينا 
صراطهم ولح فی ذلك فی کل صلاة هم بنو إسرائیل زمن سوسى عل 
السلام يعنى مم المثل الأعلى فى آم الكتاب مع أن بنى إسرائيل زمن موسى 
هم الذین آذوا موسی فبرأه الله نما قالواء وهم الذين قال لهم موسى يا قومى 
لما تؤذوننى وقد تعلمون أني رسول اللهء وهم الذين اتخذوا العمجل. وهم 
الذين لما جاوز الله بهم البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا 
يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. 

ثم تجد إشارة أخحرى تقول: إن رسول الله بي هو الذى ابتدا بعداوة يهود 
المدينة لأنه دعاهم إلى الإسلام وهو يعلم أن الیهودی لا يغير دينه فكان هذا 
هو سبب ما کان بینهم وبینه عليه السلام ولم يكن منهم سبب وأسأل لاذا هذا 
التعاطف؟ وهل هناك رحم بين هذا الاتجاه التنويرى وبين اليهود؟ وهل لهم 
إصيع فى القراءات المعاصرة؟ وأكتفى بهذا وأكرر خطابى لعلماء علوم القرآن 
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والسنة والفقه أن ينبهوا طلابهم إلى هذه الأخطار وأن يكتفوا بالإشارة إليها 
فی مقدمات كتبهم وألا يكتبوا كتبًا للرد عليهم لأنهم ليسوا طلاب حق ينقع 
معهم الدليل. وليس الهدف أن يرجعوا لأنهم لن يرجعوا. وإنما المطلوب 
حماية عقول أبنائنا وتكفى المقدمات لأنى بعد هذا التقديم أغسل قلمى وأبداً 
فى العلم الشريف. ويفزعنى أن أرى علماءنا الكرام فى معارك شديدة 
الوطيس نحو الختان وإرضاع الكبير ومثل هذا الطعن فى الدين وأسوا منه 
ونسأل الله أن يصرفنا جميعًا إلى معالى الأمور وأن يصرف عنا سفسافها 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله ومن تبعهم بإحسان 
دڪتور 
محمد محمد ابو موسی 
المعادى الجديدة مساء يوم 
الأربعاء ۲۷ من جمادى الآخرة ۳ھ 


الموافق ۱۷ من يونية ۰۹ ۲۰م 


۱۹ 


إحم © عَسَق ص كذلك يوحى إِليّك وإلّى الذين من بلك الله اريز 
الحکیم © له ما فی الس موات وما فی الأرض وهر الْعلی الْعظیم ج نكاد 
مات بطر من فرقھن مسون بحمد رهم سروه إن فی 
الأرض ألا إن اله هو الغفور الرحيم 4 [الشورى:٠-٠].‏ 

قال الرازى: اعلم أن الكلام فى أمثال هذه الفواتح يضيق وفتح باب 
الجازفات عا لا سبيل إليه فالأولى أن يفوض علمها إلى الله. وهذا كلام 
جيد وقال أبو حيان: ذكر المفسرون فى حم عسق أقوالا مضطرية لا يصح 
منها شىء كعادتهم فى هذه الفواتح ضربنا عن ذكرها صفحاء والكلامان كلام 
واحد ويزيد أبو حيان قدرا من الحدة التى كانت تميزه. 

وخحطاب الله تعالى لخلقه مما لا سبيل لهم إلى فهمه فى كتاب أتزله 
لهدايتهم إنغا يستقيم إذا نظرنا إليه على آنه من باب التعبد» والانقيادء 
والاعتقاد بأنه من عند ربناء ومن شانناء أن نقول ل سمعنا وأطْعنا غقرانك 
ربنا ) [البقرة: ]۲۸٠‏ وهذا هو التسليم الذى هو أصل التدين» وقد انتهينا إلى 
التسليم المطلق. والانقياد المطلق» لا تدبرنا ما لنا سبيل إلى فهمه» وملا قلوبنا 
وعقولنا يقينا بأته من عند الله ورأيناه دليلا قاطعا وہرهانا ساطعا فإذا جاء بين 
هذه الأدلة القاطعة ما لا سبيل إلى فهمه قبلناه وقلنا الله أعلم بأسرار كلامهء 
وكان قبولنا لما لا سيل إلى فهمه برهانا على الانقياد والتسليم» وقريب من 
هذا ما تتعبد الله به ما لا نستطيع تفسيره كالطواف والوقوف بعرفة والنزول 
بالمزدلفة وأسرار الوضوء واختيار أعضاته على الوجه المعروف وعدد الركعات 


۲ 


ومقادير الزكاة إلى آخر ما لا نستطيع تفضيره وليس للدين معنى إلا بهذا 
الانقياد وبالقول سمعنا وأطعنا. 

ثم إننا لا تقول هذا ما لا سبيل لنا إلى فهمه إلا بعد بذل كل الجهد فى 
فهمه وهذا البذل من أفضل القربات» وقد ذكر بعضهم وأصاب أن حروف 
المعجم إشارة إلى التحدى»ء وأن هذا الكلام الذى أعجزكم مکون من الحروف 
التى يتكون منها كلامكم وأنه من معدن كلامكم»ء الذى برعتم فيه وقد 
أودع الله فيه أمرا إلهياً لا سبيل لكم إلى محاكاته لیکون برهانا على صدق 
رسوله الذى أرسله إليكم وهذا جيد» ويرجحه أن ذكر القرآن ملازم لذكر 
هذه الحروف القطعة وفى هذا إشارة واضحة إلى أن ذكر هذه الحروف المقطعة 
ذات علاقة مشينة بذكر الإعجاز» لأن القرآن إنغا يذكر لبيان أنه من عند الله 
ولا يكون كذلك إلا بالأمر الإلهى الذى هو الإعجاز. 


والسور التى بدأت بالحروف المقطعة وليس بعدها ذكر القرآن وهى ت 
اقلم وما طروت 4 [القلم :۱] ظ گهیعص © دک وحمت ربك عبده زكرا ) 
مریم :۱ ۲]ء الج 0 غلبت الروم) [الروم: ۲]ء الاحظ أن الذى جاء 
بعد هذه الحروف أمر خارق يعنى أمر إلهى فالقلم الذى جاء فى نون هو من 
القرآن بسبيل ظاهر لأنه هو الوجه الثاني لقوله اقرا [العلق: ١]ء‏ والقراءة 
والکتابة آمران مقترنان» وسمی القرآن قرآنا لأنه يقرا وسمی کتابا لأنه يكتب» 
وهذا ظاهر ثم إن الذی فی مریم أمر خارق أیضًا جاء فی ذکر عبده زکریاء 
الذى بشره الله بخلام وامرأته عاقرء وقد بلغ من الكبر عتيا» ولا استغرب 
زكريا هذه البشارة نبهه ربه بقوله ظط وفد خَلقتك من قبل ولم تك نّا 4 
[مريم. ]٩‏ والذى جاء فى الروم إخبار عن آمر سيقع وهو أن الروم التى 
غلبت فى أدنى الأرض ستغلب إلى آخره» وكل هذا يؤكد الصلة بين حروف 
العجم والأمر الخارق وآنها إشارات إلى هذا الأمرء هذا والله أعلم. 


۲ 


وعلاقة أول الشورى بآخر فصلت يستقيم لك من وجوه عدة منها أن ما به 
تمام النعمة»ء هو أفضل ما فى النعمة» وقد أخبرنا ربنا أنه تم عليتا التعمة 
بالوحی والدين الوم أكَملت ركم دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت نكم 
الإسلام ديا @ [الائدة:۳] فالربط بين النعمة والوحى ربط لا يحتاج إلى بيانء 
وفى ضوء هذا أجد علاقة ظاهرة بين قوله سبحانه فى آخحر فصلت ‏ وإذا 
أنعمتا على الإنسان أُعَرض ونأ بجانبه ) [فصلت: ]١١‏ وذكر الوحى فى أول 
الشورى ثم إن الإعراض فى آخر فصلت يرجع بآخرها ومعه أول الشورى 
كذلك يوحى للك » [الشورى:۳] إلى مطلع فصلت فأعَرض أكْرهّم 4 
[فصلت:٤]‏ وذكر مادة الإعراض يؤكد هذا المعنى. وأن إعراض هؤلاء ليس 
إعراضًا عن وحيك وحدك. وإنما هو إعراض عن وحيك ووحى الأنبياء من 
قبلك . وهذا الربط جيد جداً وظاهر جداً. 

ومنھا -یعنی من سلاقة أول الشوری بآخر فصلت- قوله تعالی فی آخر 
فصلت فل ارايم إن کان من عند الله لم فرتم به 4 [فصلت:٠٠]‏ وهذا 
صريح فى ذكر الكتاب الذى هو يوحي إِليّك وإلّى الذين من فلك ) 
[الشورى :۳] ثم إن آية فصلت هذه ترجع إلى أول فصلت فى قوله سبحانه 
ل وقالوا بنا فى أكنة 4 [فصلت ]٠:‏ ثم إن آية طفل ريحم إن كان من عند 
الله ) التى هى آخر فصلت ورأينا ارتباطها بأول الشورى تعود هذه الآية ا 
معها من أول الشورى إلى صدر فصلت المرتبط بمقطع غافر وهذا عجيب . 

ونجد ربطا بين أول الشورى يوحى إِليك 4 وآخر فصلت سنریهم آیاتنا 
فى الآفاق ‏ وقد ذكرنا من وجوه تفسيرها أن المقصود كلما ارتقت علومكم 
واتسعت ارتقی واتسع معها إدراك آيات الله فى الآفاق وفى أنقسكم فإذا كان 
خلق الإنسان دليلا على وجود المعيود بحق» فإنكم سترون غدا من دقائق 
حللى الإنسان ما هو أكثر وما هو أجل وتكتشفون آيات الله فى الكون وفى 


فا 


أنفسكم» ويقال مثل هذا فى الوحى لأن اتساع المعرفة والارتقاء فى درجها 
يساعد على كشف أسرار كثيرة فى الكتاب العزيز سواء كان ذلك فى الأحكام 
الفقهية أو التاريخية أو الإشارات الكونيةء وكما نرى كل يوم جديدا فى آيات 
الله فی الکون وفی النفس نری أیضًا فی کل یوم جدیدا فی آیات وحیه» وھذا 
أيضًا جيد ويقرن الوحى يعنى الكتاب العزيز بالآفاق والأنفس وأن التطور 
العلمى يكشف من أسرار الوحى ما يكشف من أسرار الآفاق والأنفس . 

هناك باب من أبواب الدراسات القرآنية متصل بالحروف المقطعة وهو باب 
صعب ومتسع ولا ینهض به باحث واحد مهما کانت قدراته وشاگتفی 
بالإشارة إليه. هذا الباب هو السور التى اتفقت فى الحروف المقطعة مثل التى 
ابتدآت بقوله تعالى الم ثم جاء بعد هذا الاتفاق كلام مختلف مثل 
ذلك اكاب لا ريب فيه 4 فى البقرةء الله لا إِله إلا هو الح الْقَيّوم) فى 
آل عمران» ولا شك أن الاتفاق فيما تتفق فيه هذه السور دال على تقارب 
بينها وأن هذا الاختلاف فيما بعد هذا المحفق يحدد مجرى المعنى وطبيعته 
وحركته فى السورة وأن طبيعة المعنى وحركته فى السورة نما يساعد هو وغيره 
على تكوين سمت السورة وهيأتها التى تختلف بها عن غيرها من السور وقل 
مثل ذلك فى ل الر4 أو [المر) وكيف استصحبت الألف واللام ثم زادت 
الراء أو الميم والراء وكيف اقتربت وابتعدت عن السور التى شابهتها فى هذا 
الابتداءء وأنا وإن كنت لا أفهم أسرار هذا فأنا أقطع بأنه لا يخلو من إشارة؛ 
لأنه ليس فى القرآن حرف يخلو من معنى لأن خلو الحرف من المعثى عبث 
لا يقع فى كلام أهل, الطبع» فكيف بكلام الله» ولا فوض العلماء علم ذلك 
إلى الله كانوا يقطعون بأن له معنى يعلمه الله والذى أقوله ليس معرفة هذا 
وإغا معرفة العلاقات بين السور التى جاءت فى مطالعها هذه الحروف» والتى 
آذن الكلام بعدها بالاختلاف» وقلت هو صعب جداً ولا ينهض به إلا جمهرة 
من العلماء المنقطعين لأن هذا لا يظهر منه شىء إلا بعد تحليل السور تحليلا 


Yt 


دقيقًا جداًء ومراجعة كل جملةء وكل كلمةء وكل معنى. من أولها إلى 
آخرها مع اليقظة الشديدة والقدرة على إدراك اللمحة الدالةء وخلاف هذا 
كلام عام يقف على أبواب الحقيقة ولا يلج مرها وقد آن لنا أن تدرس 
هذا دراسة واعية ومقنعة؛ وهو يقرب من باب آخر لا يزال منطويا على 
أسراره وهو باب أسرار ترتيب السور لأن كثيرًا من السور المفتتحة بهذه 
الحروف يأتى بعضها فى إثر بعض كالحواميم» والطواسيمء ويونس. وهودء 
ويوسف. والرعد وإبراهيم» والحجر. 

وسآقول ما وعيت فى السور الشلاث التى حللتها وهى غافر وفصلت 
والشورى وإن أذن الله وبقيت بقية من العمر قلت ما أعى فى الزخرف وبقية 
آل حم» وكان هذا من أهداف هذه الدراسة. 

لا شك أن لكل سورة صورة وأن البينونة بين صور السور كالبينونة بين 
صور الناس وأن منها ما يتقارب كما تتقارب صور أبناء الأب الواحد ومنها 
ما يتباعد» تأمل سورة النور وسورة الفرقان وحاول أن تستجمع لكل سورة 
صورة ولا شك أنك واجد فرقا فإذا مضيت إلى الشعراء والتمل والقصص 
وجدت الفرق بين صورة الفرقان والشعراء أوسع من الفرق بين الشعراء 
والنمل والقصص وأن هذه الثلاثة مختلفات ولكنه اخحتلاف كاختلاف 
الأخحوات. وكنت وأنا أريد أن أقترب من هذا العلم الغائب أترك السور 
الطوال لأن استجماع صورة للبقرة أو آل عمران أو النساء صعب جدا وألماً 
إلى جزء تبارك الذى بيده الملك أو جزء قد سمع لأن تكوين صورة للحشر 
وتكوين صورة للممتحنة أو الصف يسهل. ثم أضع هذه بإزاء تلك لأتبين 
حقيقة ما يبدو مختلفاء وأضع يدى على الشىء الذى اخحتلف به ما اختلف 
وأتلف به ما آتلف . 

قلت هذا لَصحبى فيما ساقوله فى السور الثلاث وأنت تعرف همَّى . 
وأول ما نراه فی ذلك هو أن غافرا بدأت بقوله تعالی حم © تزيل الكتاب 


4 


من الله العزيز العليم 4 وهذا قريب من قوله سبحانه فی أول فصلت ظ حم 
© تنزيل من الرُحمن الرّحيم ) والشورى تبتعد عنهما لأنه ليس فيها كلمة 
زيل 4 وإغا فبا ذلك بوحى إليّك) وهذا التغيير لابد من الوقوف 
عنده والذى يظهر أن الحق سبحانه ذكر من أوصافه فى غافرء العزيز يعنى 
الغالب الذى لا يغلب والعليم الذى لا يخفى عليه شىء؛ وهاتان الكلمتان 
فتحتا باب ما جاء بعدهما من قوله جل شأنه [ غافر الذأنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذى اطول لان المزيز هو الذى يغخفر؛ والعليم هو الذى يقبل 
التوبء لأنه يعلم مخرج التوب من قلب التائب كما آن العزيز هو شديد 
العقاب وهو ذو الطول. 

وهذه الصفات الأربعة غافر الذنب -وقابل التوب- شديد العقاب ذى الطول 
فتحت الباب لعمود السورة وقطب رحاها وهو قوله سبحانه لما یجادل فی 
آيات الله إلا دين كفروا) ونجد قوله طإشديد العقاب ) الذى هو أقرب إلى 
الذين يجادلون فى آيات الله بتحرك فى السورة من أولها إلى آخرها نجد ذلك 
فی قوله فلا یغررك تلهم فی البلاد ‏ وفی قوله [فأخذتهم فكَْف کان عقاب ) 
وفى قوله إن الذين كفروا ينادرت ) وقوله لإ وأنذرهم يوم الآزفة 4 إلى آخره. 

وسورة فصلت ليس فيها بعد الحروف المقطعة # شديد العقاب 4 
ولا ل[إغافر الأنب) وإغا فيها إتتزيل من الرَحمنٍ الرحيم) ولاحظ ذكر 
الصفتين الكريمتين الرحمن الرحيم 4 يعنى رحمان الدنيا والآخرة والرحيم 
فى الأحوال كلها. وهذا إيذان بشى- يغاير غافراء مع أن الذين يجادلون فى 
آيات الله الذى هو أصل المعنى فى غافر يكاد يكون هو قوله « وقالوا فوا 
فى أكنة مَمًا تدعوتا إليّه ‏ وهو أصل المعتى فى سورة فصلت وكأن الجذر 
واحد إلا أن غافرا عمدت إلى بيان موقف هو المجادلة بالباطل ليدحضرا به 


۳ 


الحق» وهذه المجادلة محادة لما أنزله العزيز العليم» الذى هو شديد العقاب 
وستظهر هذه المحادّة وهذه المجادلة بصورة أكثر تفصيلا فى موقف فرعون 
وملئه. 
والذى فى فصلت ليس إعلانا للمحاجة والمحادة التى انجرت بالكلام إلى 
ما امجرت إليهء وإنما وضحت موقف الرفض والإصرار على الرفض وأن 
الآيات البينات لن تجدى شيئًا لأنهم لن يسمعوهاء ولن ينظروا إليهاء 
ظ فقوتا فى أكنة مما تدعونا ليه وقي آذاننا وفر 4 وانتهى الأمر . 
وهذه هى القاعدة التى تأسست عليها سورة فصلت ومنها وبها تشکل 
معنى السورة» وتصورت صورتهاء وتخلقت ملامحهاء وكان لها بذلك هيأة 
وسمت» بيان ذلك أن السورة أخحذت القوم برفق شديد وقالت لهم أتكفرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا؟ ثم ذكرت من الأرض 
ما هو آقرب إليهم كجبالهاء وما هو أقرب إلى سداد حاجاتهم كتقدير 
أقواتهاء وهكذا تبدأ تدرك سلاقة دلائل الوحدانية باللخاطبين واحتلاف 
ظلالهاء باختلاف السياق» ومتى يذكر تقدير أقوات الأرض. وجعل النجوم 
زينةء والليل سكناء والنهار معاشاء ومتى يذكر سلخ التهار من الليل. 
أو إيلاج النهار فى الليل. وهكذا واختيار الآيات الدالة فى فصلت له علاقة 
لا شك فيها بجذر السورة طوقالوا فلوبتا فى أكنة وهكذاء ثم جاءت 
الرحمة فى صورة أخرى وهى حثهم على نبذ الإعراض الذى هم فيه 
وتهديدهم إن هم أصروا بصاعقة مثشل صاعقة عاد وثمود» وجِذا إنذار فقط 
ولم يقع لأن الأمة كرمها الله ولم يأخذها بعذاب الاستئصال» كما كانت 
الرحمة فى صورة أخرى وهى عرض صورة المُصرين على الإعراض وهم 
يوزعون إلى الثار إلى آخر ما انتهى إليه الوعيد والتهديد الهادف إلى كفهم عن 
موجب العذاب . حتى وصلت السورة إلى أكرم آيات الله التى ذكرت القريق 
¥ 


المنقاد الذين قالوا رینا الله ثم | ستقاموا وهكذا تجد الرحمن الرحيم الذى هو 
ينبوع السورة جاريا فيها بألوان مختلفة . 

والأمر فى الشورى مختلف جداً لأنها بدأت بكاف التشبيه الداحلة على 
اسم الإشارة الذى لم يسبقه كلام يبين مرجعه فبدأت السورة يلمحة من الخفاء 
ذهب قيها العلماء مذاهب: قال بعضهم إن اسم الإشارة عائد على الوحى 
المفهوم من قوله ظ يوحى إليك) والمعنى مثل هذا الوحى الذى أوحاه الله 
إليك فی هذه السورة أوحاه إلى من ة قبلك من رسله عليهم السلام والطاهر 
يقول إن الإشارة هنا كالإشارة فى قوله تعالى إ وكذلك جعلتاكم اة وسطا ) 
[البقرة:١١٤٠]‏ أى مثل هذا الجحعل جعلناكم وهو من تشبيه الشىء بنفسه 
للإشارة إلى كماله فى الصفة حتى إنتا لو ذهبتا نبحث له عن مشبه به لتلحقه 
به فلن نجد شينًا أتم فى هذه الصفة منه فرجعنا إلى تشبيهه بنفسه. والمعنى هنا 
هذا الوحى الذى أوحا الله إليك وإلى الذين من قبلك لا يشبهه وحى إلا 
الذى أوحاءه الله إليك وإلى الذين من قبلك» وهذا وجه حسن والكلام الذى 
یبدا بكاف التشبيه الداخلة على اسم الإشارة كالكلام الذى يبدأ بواو العطف 
وهو قليل وله دلالة ذات مذاق مختلف كقول أبى تام «كذا فليجل الخطب 
وليفدح الأمر» وفيه لقت أقوى ونبرة إيقاظ أعلى . 

وأبو حيان يعد هذا المطلع فى الشورى امتدادا لفصلت وآن اسم الإشارة 
فی قوله [ كذلك ) یعود إلى قوله فی فصلت قل ارايم إن کان من عند الله 
ٿم فرتم به 4 والمراد الكتاب الذی فصلت آیاته في أول فصلت وهکذا ير تبط 
أول الشورى بآخر فصلت المرتبط بأول فصلت وهذا تشابك جيد جدا 
والمعنى الذى وراء هذا التشابك الجليل هو أن الوحی يسنمر ویتتابع يژمن به 
من يؤمن ويکر به من يکفر لان هذا لا يغير من حقيقته شيئًاء قال 
أبو حيان «ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها أنه قال فل أرأيتم إن كان مر 
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عند الله وكان فى ذلك الحكم عليهم بالضلال لا كفروا به قال هنا كذلك 
أى مثل الإيحاء السابق فى القرآن الذى كفر به هؤلاء يوحى إليك أى أن 
وحيه تعالى إليك متصل غير منقطع» يتعهدك وقتا بعد وقت» انتهى كلام 
آبى حيان وهو كلام جيد» وفيه إشارة إلى أن مخالفة الحق والانصراف عنه 
والهجوم عليه لا يجوز أن تؤثر فى من آمن به ولا أن تخذله لان الحق 
یمضی ویستمر بقوته المکنونه فيه لا يضره من خالفه وهذا شد لأزر أهله. 

ويلاحظ آن الشورى عدلت عن كلمة التنزيل التى جاءت فى غافر وفصلت 
ثم جاءت بعد ذلك فى الجحائية والأحقاف وجاء أنزلناه فى الدخان وجعلناه فى 
الزحرف ويوحى إليك فى الشورى والكلام الآن فى الشورى. 

وهذه الكلمات قريبة فى معناها وبعضها أقرب من بعض فأنزلناه أقرب إلى 
جعلناه. ويوحى إليك متفرد فى الدلالة على الوحى وهو أخص من التنزيل 
والححل من وجه وأعم من وجهء فالوجه الذى هو فيه أعم أنه قد يكون لغير 
الأنبياء كما فى قوله تعالى ‏ وأوحيتا إلى أمّ موسي [القصص :۷] وقد يكون 
لغسير العقلاء كما فى قوله تعالى لإ وأوحى ربك إلى النْحْلِ ) [النحل ]٦۸:‏ 
والجهة التى هو منها أخص أنه واحد من صور كلام الله كما قال تعالى 
وماکان تشر ان یکل ال( وشا ازس وراه جاب از یرل سرد 
[الشورى ]٠٠:‏ وإنما أوثر هذا اللفظ هنا ولم يقل آنزلنا ولا تنزيل لأن الأنبياء 
جميعًا أوحى الله إليهم ومنهم من أنزل إليه كتابًا ومنهم من لم ينزل الله عليه 
كتابا فلم نعرف أن إسحاق نزل عليه كتاب ولا يعقوب ولا إسماعيل 
ولا يوسف فالربط الجامع للأنبياء هو الوحى ولیس انرا وقد سری 
الوحى فى السورة كلها جاء فى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا 
عربیا) وفی قوله جل شانه 8 شرع لَكّم من الدين 4 وجاء متضمنا فى قوله 
ام هم شركاء شَرعوا لهم مَن الذين ما لم يأذن به الله 4 وهذا هو المقابل لقوله 
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شرع کُم من الین ثم جاء فی قوله جل شانه ونا کان لبشر أن یکلم 
اله إلا وحيا) ثم رد به عجز السورة على صدرها أحسن رَد فى قوله سبحانه 
وکذنك اويا ليك روحا من مرن )» فکان الوحی فی مفتتحها وفی آخرها 
وجاريا فيما بينهماء وكل المعانى المكونة للسورة متفرعة عن هذا الأصل. 
وهذه الفروع والتفاصيل تختصر مرة وول مرة» وتأتى مرة فى صورة 
العذابء ومرة فى صورة النعيم وهذا وغيره كثير يشكل هيأة السورة ویکون 
ملامحهاء لأن هذا التيار الجحارى فيها أو هذا السياق الذى شكلته تنويعات 
الوحى السارية فيها هو الذى شكل صررها ومنحها مَلْمَحها. راجع الفرق بين 
ذكر الأمم السابقة فى غافرء وذكرها فى الشورى»ء تراهم فى غافر جادلوا 
بالباطل فأخذهم الله؛ وهم فى الشورى اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم» 
وتفرقوا من بعد ما جاءهم العلم» وتأمل قرابة الاختلاف والتفرق للوحى. وأنه 
من سلالته ومن آثاره» وقرابة الأخذ الشديد والاستئصال للمجادلة والمحادة وهذا 
لو تغلغلت فيه وأطلت لدحلت منه بابا آخر من أبواب بيان القرآن العظيم . 

وقد حصت الشورى من بين أخواتها آل حم بزيادة «عَسَق) ولا أعرف 
لهذا وجها إلا أنه له دلالة يعلمها الله. وإن كان الشيخ الطاهر اجتهد وله أجر 
-قال رحمه الله- على وجه الاحتمال وليس على وجه القطع ولا الترجيح 
«إنه جىء بهذه الزيادة لبيان زيادة التحدى ولعل ذلك حال كانوا عليه من شدة 
الطعن فى القرآن وقت نزول هذه السورة فكان التحدى لهم بالمعارضة أشد 
فزید فی تحدیهم من حروف التهجی؟ انتهی کلامه وهو جید وإن کان یرد عليه 
أن ارتباط الزيادة بواقع محدود ما لبٹ آن تغير يوقع فى حرج لأن الزيادة 
بقيت وسببها لم يبق فتصبح بذلك غير دالة وقول العلماء العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب يجعل أسباب النزول محدودة الأثر فى تكوين الكلام 
وأن عموم اللفظ فيه يجب أن يكون أوسع حتى تبقى الدلالة قائمة مع ذهاب 
السبب» وأبداً فى تحليل الآيات . 
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قوله سبحانه [ كلك يوحى إليّك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 4 
ذكرنا ما قيل فى الإشارة وكاف التشبيه وبقى التعبير بالملضارع فی قول 
إیوحی) وله وجه حين نزل لأن الآية مكية وكان الوحى يحدث شيئًا بعد 
شىء ثم هو الآن قد صار ماضيا والحكمة فى المضارع هو استحضار الصورة 
واستحضار جلالھا وکأن الوحی ینزل الآن وكأنك تری جبریل علی کرسی 
بين السماء والأرض أو تسمع قدومه وله صلصلة كصلصلة الحرس. وفيه 
إشارة إلى أن أثر الوحى فى الأمة قائم يتجدد وأن الأمة تجدد بتجدده دينها 
وعزمهاء وهمها وتبنى بعزه عزهاء ووراء ذلك كله ما وراءه» ثم إن الجار 
والجرور طإليّك وإلى الّذين من قبلك » تقدم على لفظ الجلالة الفاعل. 
ووجه ذلك والله أعلم براده أن وحى الل لا يكون إلا للذين اصطفى 
واجتبى. من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وعمن 
هدينا واجتبيتا والمبادأة بضم المختار صلوات الله وسلامه عليه إلى هؤلاء 
لإأوقك الذين هذى اهدهم دة (الانمام: ]١١‏ لها مالهاء ولها فى 
نفسه عليه السلام ما لها. ولها فى بيان مكانه عند ربه مالها» ومجی۔ 
لوصول فى قوله ل الذين من فلك يعنى أن أمر هؤلاء الذين أتاهم الله 
الكتاب والحكم والنبوة لم يكن غائبا عنه عليه السلام ولا عن قومه» وهذا 
الاقتران بین وحیه ووحی من سبقوه ممن هدی واجتبی فيه تکریم له عليه 
السلام ثم وهو الهم فيه إشارة إلى أنك ستجد ما وجدوه من عناد وإفراط 
فى التحدى والتكذيب والسفة وكأن هذا الاقتران يهيئه عليه السلام لما سيجد 
لأنه سیجد ما وجده المبلغون عن ربهم فى الزمان كله والمكان كلهء وستجد 
تفصیلا لکل هذا فی قوله سب حانه شرع نكم من الذَین ما وی به توا 
والدى أُوحيتا يك وما وصينا به إبرآهيم... ). 

وقوله جل شأنه الله العزيز الحكيم) لفظ الحلالة فاعل يوحى. ولفظ 
الحلالة متضمن أوصاف الكمال فى أسماء الله الجسنى كلهاء وهذه 
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الكمالات وهذا الجلال يفيد كمالات ما أوحاه الله إليهء وإلى الذين من 
قبله. ومن كمالات الوحى أنه عزيز غالب» وأنه متفرد فى سداده» 
وصوابه» وفى كلل ما عرض لهء وآنه صادر عن حكمة.ء وآن الحكمة الرفيعة 
ساریه فی کل أمر ونهی. ووعد ووعید» وکل ما عرض له» وتلاحظ هنا 
أننا نقتبس فى صفات الوحى من أسماء الله المذكورة فى بيان مصدره فوحى 
العزيز عزيز» ووحى الحكيم حكيمء لأن ذكر صفات الله العليا وأسماته 
الحسنى تفيد فى كل سياق معنى يتلاءم مع هذا السياق»ء وإذا كان لفظ 
الجلالة يعنى الاتصاف بكل كمال با فى ذلك العزيز الحكيم فإن ذكرها بعده 
للتنبيه على حصوص معناها للإفادة بأن المشاقين لوحى الله والمحادين له 
مغلوبون لأنهم يشاقون العزيز الخالب» ثم هم يفتقدون الحكمة لأنهم 
يشاقون الوحى الحكيم الصادر عن الحكمةء والذى لا يأتيه الباطل. وكل 
هذه معان سياقية لا يجوز إهمالهاء وهذا يعنى أن أسماء الله الحسنى فى 
مواقعها الكثيرة فى الكتاب العزيز وإن اتفقت فى أصول معانيها فإن السياق 
يستخرج منها دلالات تخصه وهى دلالات جليلة لا يجوز إهمال النظر فيها 
وهى المقصود الأهم . 

قلت إن ذكر العزيز يعنى أن وحى الله الذى أوحاه إليك وإلى الذين من 
قبلك وحى لا يغلب» وقد أشار إلى هذا المعنى قوله سبحانه [ وما أرسلتا من 
سول إلا ليطاع ) [النساء:4٠]‏ وأن ذكر الحكيم يعنى أنه مؤسس على الحكمة 
وهذا يعنى آنه لا يداخله نقص ولا يأتيه باطل لأن كمال الحكمة فيه كمال 
مطلق وقد قال سبحانه ها فرطنا فی الکتاب من شىء 4 [الأنعام :۳۸] ومن 
أراد أن يعارض هذا فلیشر إلى نقص فى أى شىء جاء به الكتاب. 

وقد جاءت كلمة الحكيم 4 فى الشورى مكان كلمة العليم ‏ فی غافر 
وجاءت العزیز) فيهما» وذلك لأن غافرا تعالج أمر المجادلين فى آيات الله 
فناسبها العليم بجدالهم وما تنطوى عليه صدورهم . والشورى تعقد الشبكة 
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التى بين ما أوحاه الله إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه وما أوحاه للذين 
اصطفى واجتبى والوحى تتاسبه الحكمة وهذا ظاهر . 

قوله سبحانه لَه ما فى السّموآت وما فى الأًرض وهو الْعلى الْعظيم ) تكررت 
هذه الحملة فى الكتاب العزيز كثيرا جد وتعتورها بعض التغبيرات تراها مرة 
له ما فى السموات والأرض. ومرة له ملك السموات والأرض. ثم إن الجملة 
الحالية اللحقة بها هى هنا وهو العلى الْعظيم ¢ وتراها مرة وهو على كَل 
شيء قدیر 4 [المائدة: [٠١١‏ إلى آخره» وهى من أعظم الحمل الصادرة عن 
عر الألوهية فلا يوصف بها إلا المعبود بحق وهى موجزه إيجازا بليعًا جداً 
لأنها تكاد تكون أقصر لفظ وراءه أوسع معنى فليس أوسع من السموات 
والأرض وما فيهما وقد حقق لها هذا الإيجاز اسم الموصول وصلته. ثم إنها 
مع هذا الإيجاز البالغ فيها تكرار لأنه كان يمكن أن يقال له ما فى السموات 
والأرض فتكررت ما الموصوله وتكرر معها حرف الحرء وهذه الحملة تفضيد 
عموم املك وسعته وعموم الاقتدار والعز والحكمة لأنه لا يملك هذا إلا 
المقتدر الذى لا يحوز أحد من ملكه شيئًاء والعزيز الغالب الذى لا بعلب 
على شىء فى هذا الملك المتسعء وإلا الحكيم لأن قيام هذا الملك المتسع لا يكون 
إلا بحكمة» ولهذا ترى أن العزيز الحكيم كانها تفتح الباب وتوطئ لهذا 
المعنى» وهذه الحملة من تمام الحديث عن الى أوحى إليك» وهذا يضفى 
على الوحى آشياء منها: أن الوحى وحى مالك السموات والأرض وما فيهماء 
فالإنسان الذى جاء الوحى من أجله مخلوق لله وفى ملكه. وخالقه ومالكه 
سبحانه أعلم با به صلاحهء وفساده» فكان من تمام خلقه أن ينزل إليه وحيه 
ليخرجه من الإفساد إلى الإصلاح» ويهديه الصراط المستقيمء فالوحى نور 
والوحى شفاء لا فى الصدورء والوحى هدايةء وكل ذلك ما دام صادرًا تمن 
خلق وملك فلابد أن يكون هو الشقاء الناجع والنور الساطع والهدى المبين. 


(۳- آل حم الشورى - الزخحرف - الدخحان) + 


ومنها آنه لا يجوز فى الحكمة أن یخلق خلقه ثم یترکهم فی شئون حياتهم 
وتقليهم فى الأرض وفى علاقات بعضهم ببعض وفى علاقاتهم بخالقهم 
لا يجوز أن يترك هذا لهم ولأهوائهم؛ لن فى ذلك مفسدة أى مفسده $ ولو 
اع الحق أهراءهم لقسدت السموات والأرض ومن فيهن) [المؤمنون:٠۷]‏ 
فالوحى من فضل الله» ومن عطائه التاجم عن جلال قدره» وقد وصف 
القرآن الذين قالوا ما آنزل الله على بشر من شىء بقوله سبحانه لإ رما قدررا 
الله حق قدره ) [الأنعام : ]۹١‏ فالوحى من العطاء التلائم مع مقام الالوهية 
المعبر عنه بقوله لَه ما في السَموَات وما في الأرْض ‏ وأنا الآن أبحث عن سر 
مجن اة الجملة مع العزيز الحكيم 4 ولاذا لم يقل مثلا يوحى إليك الله 
العزيز الحكيم والذى جعل لكم الليل سكتًاء أو الذى وسع كرسيه السمواتء 
أو الذى إليه ترجعون» وكل ذلك معير عن ذات الحق جل جلالهء ولا بد أن 
یکون فی احتيار لَه ما في السشموآت وَمّا في الأرضٍ 4 سر متناسب مع 
الوحى. وأن يستخرج سياق ذكر الوحى من هذه الجملة معنى لا يستخرجه 
منها سياق آخر» والذی قلته هو الذی رأیته . 

وقوله سبحانه لإ وهو العلى العظيم) جملة حالية مؤسسة على القصرء 
والالف واللام فى ل العلى العظيم 4 تعنى الكمال امطلتق فى الوصفين الع 
العظيم & والمعنى آن العلو والعظمة له وحده لا يشاركه فيهما أحد» وهذا 
ظاهر وقريب والذى يحتاج إلى البحث عنه هو لاذا جاء العلى العظيم هناء 
وكان يمكن أن يقال وهو الغنى الحميد. أو وهو السميع البصير» ما 
خصوصية الوحى بهاتين الصفتين؟ والجواب ظاهر وهو أن العلى هو المستعلى 
المهيمن» والعظيم المتفرد بالعظمة والجلال وفى ذكرهما فى سياق الوحى إشارة 
إلى هيمنة الوحى وعلوه وتفرده وجلالهء وأنه لا تاد أحد إلا قصمهء 
ولا يعارضه معارض إلا دحره» والتاريخ ملىء بهذا والحاضر ملىء بهذا 


i 


ئم هو لا يكون كذلك إلا با فيه من سداد وحكمة وإصابة» كل ذلك 
وغیره مطرد فیه لا یعتریه شی۔ ما یعتری شرائع التاس . 

و : ل تكاد السُموات يفطن من قهن والملائكة يحون بحمّد 
رتهم ويستغفرون لن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ) هذ. الآية من أعظم 
الآيات الدالة على العظمة والحلال والتقديس والهيبة وقد وقعت موقعها 
الأمكن والأثبت بعد قوله له ما في السّموات وما في الأرض وهو الْعَليّ 
العظيم ). ولاحظ جملة الفاصلة ™ وهو الْعلى الْعظيم 4 وكأنها جاءت لتمسك 
بالذى قبلها لأن العلو والعظمة كائنان لا محالة للذى له ما فى السموات وما 
فى اللأرض ثم لتمسك بالذى بعدها وهى الآية التى معنا والتى هى شرح 
وبيان للعلو والعظمة فليس أبين للعلو والعظمة من أن تكون السماء تكاد 
تتشقق من فوقهن وكأنه داخحلها من هيبة خالقها ومالكها ما داخلهاء فار تجفت 
ووشکت آن تنشق وهذا ما دام ذکر فی سياق الوحی لابد أن یکون منه 
بسبيل. ولیس له سبيل إلا سبيل واحد وهو جلال هذا الوحى وهيبته وعلوه 
وتعظيمه وتقدیسه ومن ی ا الوحن قوله سبحانه 
طول أن فرآنا سرت به الجبال أو طعت به الأرض أو كلم به الوت ) 
[الرعد:٠۳]‏ وقوله جل شأبه ط لو أنزلتا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعًا 
متصدعا من خشية الله 4 [الحشر ]۲٠:‏ والضمير فى قوله من # فوقهن ) راجع 
إلى السموات ويتفطرن معناه يتشققن وقد جاءت هذه المجحملة فى سورة مريم 
فى التعقيب على قولهم * انح الرحمن ودا [مریم :۸۸] قال سبحانه 
هدا © أن دعو N‏ { کک 
كثرة الملائكة ال الساجدين TT‏ ون السموات E‏ 
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وقد جاء هذا المعنى فى قوله عليه السلام «آطت السماء ويحقها أن تثط والذى 
نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساجد يسبح الله 
بحمده» قالو! والأصل أن يقول تكاد السموات تتفطر من تحتهنء وإنما قال من 
فوقهن للدلالة على المبالغة لأنهن إذا تفطرن من فوقهن كان تفطرهن من 
تحتهن أولى. وهذا بعيد لأن التعبير يتفطرن من فوقهن والقول بن المراد من 
تحتهن ليس له قرينةء ثم إن الحملة بعدها ذكرت تسبيح اللائكة بحمد ربهم 
واستخفارهم لمن فى الأرض. وعلى هذا الوجه يكون ذكر الملائكة بحد هذه 
الجمل تكرارًا أو توكيدا وحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على 
التوكيد» والزمخشرى هو الذى قال المراد يتقطرن من تحتهن» وجاء على 
ما جاء عليه للمبالغة ولو كان مقتنعا بهذا لاكتفى به» ولكنه ذهب إلى وجه 
آخر وهو أن أعظم الآيات وأدلها على الحلال والعظمة ليس الذى فى 
السموات ولا الذى فى الأرض مع عظيم دلالتها على ذلك وإغا الذى فوق 
السمرات وهو العرش والكرسى وصفوف اللائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس 
حول العرش۔ وما لا یعلم کنهه إلا الله تعالی من آثار ملكوته» ویرجح هذا 
قوله تعالى [من فوقهن ‏ أى من فوق السموات لحلال الذى فوقهن» وقالوا 
أيضًا أنهن يكدن يتفطرن من علو شأن الله وعظمتهء بدلیل مجیئه بعد قوله 
وهو العلى الْعظيم 4 وليس لفقل ما تحمل وإنغا هى الهيبة والمجلال التى 
داحلت السماء فارتجفت وكادت تتتشقق وقد ر بين الطاهر هذا بقوله: «تكاد 
السموات على عظمتهن نتشقق من شدة تسخيرهن فيما يسخرهن الله له» من 
عمل لا يخالف ما قدره الله لهن» 

ومجىء هله الجملة فى سورة مريم فى التعقيب على قولهم اتخ 
الرحمن ولدا) [مريم. ۸ ووصف ذلك بانه عجب منکر قد جعم شنا 
إدا ® تکاد السموات يتفطرن من 4 [مريم :۸۹ء ]4٠‏ مجىء هذه الجحملة فى 
هذا السياق أغرت بعض المفسرين بالقول بأنها فى الشورى دالة على هذا 
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المعنى. وآن السموات يكدن يتفطرن من فوقهن بسبب كلمة الكفرء المدلول 
عليها فى الآية بعدها # والّذين الَحذوا من دونه أولياء الله حفيظ علَْهم 4 وكلمة 
الكفر تأتى من أسفل وإغا قال من فوقهن للمبالغة. 

وفى الآية كلام آخر كثير وهی تحتملء والذی آرید بیانه هو وجه ذکرها مع 
الوحى. وسيتضح هذا بعد تحليل بقية الآبة. 

قوله سبحانه 9 والملائکة سبحو بحمد رتهم ويستغفرٌون لن فى الأرض ) 
هذه الجملة لزيد بيان الجلال والتنزية والتقديس. وهى من تام الجحملة قبلها 
وإذا كانت التى قبلها أبانت عن الجلال والعظمة والهيبة فإن هذه كأنها مثال 
يؤتى به لزيد البيان» لأن تسبيح اللائكة من أرفع مظاهر سز الألوهية وفى 
هذه الجملة اقتراب ظاهر إلى الوحى لان الوحى تكليف بعبادة يعنى تكليف 
بالإذعان والانقیاد لذى الجلال وحده سبحانه» ومن کان هذا شأن عزه وجلاله 
فهو وحده الجدير بأن يعبد» وهذه هى الرسالة التى أوحاها الله إليك وإلى 
الذين من قبلك» وكلمة ‏ بحمد ربّهم ) فيها معنيان الأول النعم المشار إليها 
بالحمد والثانى أنه هو الذى أوجد من العدم وجعل لكم السمع والأبصار 
وهدی إلى حمده وتسبیحه» وفی المضارع معنى التجدد الذى لا ينقطع وها 
شأن العبادة التى جاء بها الوحى وهذا يشير إلى أن ما تدل عليه جملة ظ تكاد 
السمَوَات » من عظيم الجلال راجع إلى الوحى وإلى وجوب الإذعان والائقياد 
لأنه وحى من هذا أمره» ومن ترى ملائكته مسبحة بقدسه الليل والنهار 
لا يفترون. وقوله سبحانه [ ويستغفرون أن فى الأرض ) تشير إلى شدة حاجة 
الإنسان المحهوك فى معصية الله إلى الوحى الذى يتزعه من ظلمات الجهالة 
والأهواء إلى صراط الله المستقيم قالوا والمراد من آمن» وقالوا اللفظ على 
عمومه فيشمل الإنسان والحيوان. والمراد الدعاء بعدم المعاجلة بالعقاب . 

وقوله ألا إن الله هو الغفور الرحيم ) يؤكد معنى كثرة الفرطات التى يقع 
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فيها الإإنسان ويبث الطمأنينة فى قلوب عباده بعدما اعتراها من الوجل بذكر 
الجحلال والمهابة. وقد تضمنت هذه الجملة إشارات ظاهرة أولها الابتداء بأداة 
الاستفتاح التى يؤتى بها فى أول الكلام الذى له خطر وبالء والثانى التوكيد 
والتالث القصر المستفاد من تعريف الطرفين. والرابع ضمير الفصل المؤكد لهذا 
القصرء والخامس تقديم المغفرة يعنى ستر الذنوب ورفع العقوبة التى كانت 
تقتضيها هذه الذنوب ثم ذكر الرحمة التى تعنى المزيد من العطاء» فهو سبحانه 
يعفو عن السيئات ثم يسعطى الرحمة التى ليس بعدها لمسلم مأرب» وكل هذا 
مرتہط شد الارتباط بالوحى لأن الوحى تكاليف وثواب وعقاب والانسان 
خطاء واليأس قاتل ولابد من فسحة حتى يطمئن القلب فكان الغفران ثم 
الرحمةء وهذا كله من الكلام العجيب فى تأليف معتاه. 

زل اة ل رالدين ادوا من دونه أولياء اله حفيظ عَلَْهم وما انت 

مجىء هذه الآية فى موقعها بعد التى قبلها فيه من أسرار البيان ما هو أغمض 
وأدق من الأسرار البيانية التى فى نظمهاء بيان ذلك أن الآيات من قوله سبحانه 
ل كذلك يوحى إليّك وإلى اين من قبلك الله الزيز اكيم ) تؤكد سلو شان 
الوحىء وعزه» وغلبته» وحكمته» وعلوه» وعظمته» وقد بينا وجه ذلك. ثم 
جاءت هذه الجملة اللختصرة وعاد الكلام بعدها إلى ذكر الوحى ومجیئها وهی 
مسبوقة بذكر الوحى على الوجه الذى رأيناه وبعدها ذكر الوحى على الوجه 
الذى سنراه إشارة إلى آنه لا يخالف الوحى الذى هذا شآنه ولا یضاده 
ولا يحاده إلا من أبعد فى إنكار الحقء وأبعد فى الضلال» لان الوحى الذى 
هذا شأنه لا ینکر ولا يجحد. والربط بين ما أوحاه إليك وما أوحاه إلى الذين 
من قبلك يبرز القاعدة الأم التى تواترت عليها التبوات وهى عبادة الله وحدى 
واتخاذه وحده ولياء فمن نزع نفسه عن هذا الحق اليينء فقد شذ عن سياق 
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افر ورعن النور إلى الظلمات ل والّذين كفروا أَوَكَّاؤهم الطَأغوت 
يخرجونهم من الور إلى اللات 4 [البقرة:۲۵۷] والولى هو الذى يتولى 
ويرعى ويحفظ والعبارة عن الكفر والشرك بقوله « والّذين انَحَذُوا من دونه 
أولياء ) للإظهار معنى اللإفراط فى الحهالة والضلالة » لأآن غير الله ليس بمثابة 
أن يتخذ وليا لعدم صلاحيته لأى ولايةء فضلا عن أن يتولى الحفظ والرعاية 
والرزق» وهذا أيضًا غير قوله ل وانحذوا من دون الله آلهة ) [مریم :۸۱] وإن 
كان المآل واحدا لأن التص هنا على اتخاذ أولياء من دون الله بعد ذكر أن 
له ما فى السموات وما قى الأرض وهو العلى الذى لا يعلوه شىء والعظيم 
الذى لا يعظم معه شىء وأن السموات تكاد تنقطر نما داخلها من جلالهء 
وهيبته» وسلطانهء ومع هذا اختار هؤلاء ولاية غيره وهذا شىء غير قوله 
لإ واتّحذوا من دون الله آلهة) لأن الآلهة وإن كانت تتضمن الولاية فإن ههنا 
فرقا بين الدلالة الصريحة والدلالة القضمنةء وقال هنا الله حفيظ عَلّْهم 4 
ليؤكد خطأهم فى العدول إلى غيره وقد أكد هذا المعنى بالجملة التى تله 
وهى قوله وما أنت عليهم بوكيل# لأنها تفيد الاختصاص وأنك أنت 
خحصوصًا لست وكيلا عليهم» وإنغا الله هو الوكيل. والله هو الحفيظ» وهذا 
کله متلائم جدا مع له ما فى السّموات وما فى الأرض ‏ وأنه الخالق والالك» 
وهو الحقيتى بأن يكون ولياء وما كان لهذه الآية أن تتأخر وتوضع مكان أختها 
مام اتُحَذوا من دونه أَولياء فالله هو الولى وهو يحي اموت وهو على كل شىء 

وقد ذكر بعض علماتنا أن هذه الواو والّذین انحذوا) راجعة إلى قوله 
تعالى لَه ما فى السّموات وما فى الأرض ولعلهم لحظرا أن هذا العطف 
يظهر شناعة فعلهمء لأنهم اتخذوا ولیا من دون من هم فی قبضته سبحانه 
ولا یخرج شىء عن ملکه . 
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ويمكن أن تكون هذه واو استئناف وأنها تعطف معتى على معنى وآن 
الآيات السابقة التى أفصحت عن علو الشأنء وعز الربوبيةء هيأت لبيان 
حقيقة عظيمة من حقاتق الوجود» وهى أن تجليات الحق وإن تجلت فى أسمى 
صورهاء فليس ذلك بانع من وجود الباطل لأن الباطل لا يعتمد فى وجوده 
على تبرير منطقى. ويجب أن يعلم أهل الحق أن الباطل يهاجم» ويباغت فى 
أعظم لحظات ظهور سلطان الحى. وهذا من أسرار مجىء هذه الحملة فى هذا 
الموضع» وكأنها قطعت كلام الوحى واخحترقته لأن الآية بعدها من تام الكلام 
عن الوحى كما يخترق الباطل بتلبيسه وتدليسه وتهويشه أوقات تجليات الحق » 
وهذا معنى جليل وتكفى هذه الإشارة. 

وقوله سبحانه ل والّذین اتخذوا من دونه راء اله مبتدأً وخبره جملة 
إسمية الله حفيظ عليهم € ولفظ الملالة مبتداً وحفيظ عليهم خبرء والمقصود 
ليس هذا وإنعما أن تلاحظ أولا أن المبداً الأول يشير إلى أن الخبر سيكون 
تهدیدا ووعیداء» مثل ل والّذین كقروا لهم نار جهنم 4 [فاطر: ]۳١‏ وقد جاء 
الخبر على غير هذا لأن الخبر بدل التهديد والوعيد صحح الموقف وبين ما فيه 
من خطاً؛ وبدلا من أن کر ت کا واا ا ر ا 
ما بينهما لان قوله الله حفيظ علّهم 4 تذكير بالنعمة وليس تهديدا بالهلاك 
ثم إنه يورث النفس قدرا من الاطمئنان لأنه ليس لك حفظ أكرم لك ولا أبر 
بك من آن تكون فى كا الله وحفظه وكأن هذا الخبر بدل أن يرمى فى 
وجوههم لاجترار ئهم بباطلهم على سلطان الحق فى أعظم تجلياته يقاربهم» 
ویقول لا تتخدوا ولياً من دون الذى تكاد السموات تتفطر من هيبته لأنه هو 
الحافظ لكم٠‏ ثم إنك تلاحظ أن حفظه سبحانه لمن اتخذ من دونه وليا جاء 
E EEE i E‏ الدال على آنه 
حفظ مستعل عليهم» ثم إن حرف الاستعلاء هذا أشرب كلمة حفيظ معنى 
رقب عليهم» ثم إن الحفظ من معانيه الرعاية والصون وهو من تام الخلق. 
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لأن الذى خلق لم يترك نفسا إلا عليها حافظ ولم يترك نضا إلا أنشاً لها 
السمع والأبصار وأنزل لها من السماء رزقا» وجعل لها الآرض قرارًاء والليل 
لتسکن فيه إلى آخره» ومن جهة أخرى ترى فى كلمة حفبظ لَمحًا من الوعيد 
لأنه يحفظ عليهم ما يقولون وما يفعلون» ما يلفط من قول إِلاً ديه رقيب 
عتيدً 4 [ق : ۸ وهكذا يزيدك هذا الكلام عطاء إذا ما زدته نظرا. 

وقوله جل شانه طإوما أنت عليهم بوكيل) بنيت هذه الجملة على تقديم 
النفى على المسد إليه على مثال ما أنا فعلت» ويؤكد عبد القاهر دلالته على 
الاختصاص وإن كان اسم الفاعل هنا وقع موقع الفعل كما فى قوله سبحانه 
اما انت علينا بعزيز 4 [هود: ]٩۱‏ وقوله وما هم بخارجین منها 4 [المائدة: 
۷ ما هم نها بمخرجین ٤‏ [الحجر: ]٤۸‏ وله نظائر كثيرة جداً فى الكتاب 
العزيز» وهو دال هنا على الاختصاص لانه ليس المقصود نفى أنه عليه السلام 
وكيل عليهم فحسب وإنا المقصود أيضنًا إثبات ذلك لله» يعنى هذه الحملة تفيد 
معنيين معنى النفى أى نفى أنه عليه السلام وكيل؛ ومعنى الإثبات أى إثبات 
ما نفى عنه عليه السلام لله رب العالين» وفى هذا وذاك معان جليلة وكثيرة 
منها أن هذه الحملة الثان نية تؤكد معنى الجحملة السابقة وهى قوله سبحانه # الله 
حفيظ علْهم 4 ومنها انها تهدئ من روعه صلوات الله وسلامه عليه حين 
يرى شراسة الباطل. وأهلهء يباغتون الحق. وأهله» بضلالاتهم» وحين يرى 
قومه هم الذين يرتكبون هذه الحماقات ‏ كل ذلك كان يؤذّى به عليه السلام 
والله سېحانه وتعالی یقول له هنا لست مسؤولا عنهم» ولست وکیلا لهم 
إغا أنا وكلهم وإلى أمرهم» وعليك وعلى أهل البلاغ من بعدك ممن اصطفينا 
واجتبينا من علماء أمتك أن تبلغوا البلاغ الحسن على وجهه» ثم ترفعوا 
أيديكم ولستم مسزولين عن شىء إلا هذاء والخلق خلقى أهدى من آشاء 
وأضل من أشاء فأنا الحفيظ عليهم والوكيل عليهم . 
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وقد بقى فى جملة الخبر شىء الله حفيظ عليهم @) وهو أن هذه الجملة 
ابتدأت بلفظ الجلالة ولم يذكر فى السورة قبلها إلا فى آيه ‏ كذلك يوحي إليك 
وإلى الدين من فلك الله الْعريرُ الحكيم » وهذا معناه أن لفظ الجلالة الذى بنيّت 
عليه جملة الخبر بتضمن لفظ الحلالة قبله الذى هو مرجع الوحى لك وإلى 
الذين من قبلك» وهذا معناه أن حفظ الله لهم مقترن بوحيهء وأن وحيه من 
حفظهء هذا شىء والثانى أن قولنا الله حفيظ. والابتداء بلفظ الجلالة المتضمن 
لكل الكمالات التى فى أسماء الله الحسنى يعنى أن حفظه ليس كحفظ غيره. 

وحسب صاحب القلب أن يكون محفوظا باسم الله الأعظم ومصونا به 
ومتدرعا به ومعاذا به ومعانا به ولا يهلك على الله إلا هالك. 

وله جل شان ولك ْح إن رن عر درام رى ون وله 
وتدذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنة وفريق فى السعير 4 . 

بدأت هذه الاية با بدأت به الاآية التى هى رأس السورةء فتكرر اسم 
الإأشارة مع كاف التشبيه ولفظ الوحى. وهذا التكرار علامة لخوية تشير إلى أن 
هذه الآية من تمام 1 الام التى هى رأس السورةء وأن عموم الوحی هناك له 
عليه السلام والذین من قبله استدعی الحديث عن أصل هذا الوحى ومصدره 
وهو سبحانه الذى له ما فى السموات وما فى الأرض إلى آخره ثم اعترضت 
آية [ والّذين اتخذوا من دونه أولياء 4 لتشسير إلى ما بينا ثم عاد الكلام إلى 
الأصل ليحدث عن الوحى الذى أرحاه الله إليه وهو القرآن العربى إلى آخحره. 

واسم الإشارة هنا يمكن أن يرجع إلى قوله کذلك بوحی إِلَيّك وإلْى الّذين 
هن قبلك ) والمعنى مثل الذى يوحى إليك وإلى الذين من قبلك أوحينا إليك 
قرآئا عريا» وهذا يؤول إلى تشبيه وحى بوحى وإن كان الوحى الأول له 
وللذين من قبله وهذا وحی له وحده صلوات الله وسلامه علیه» ویمکن أن 
يعود اسم الإأشارة هنا على المصدر المفهوم من أوحينا ای مشل الوحی أوحينا 
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إليك» وهذا يؤول إلى تشبيه الوحى إليه بالوحى إليه لأنه لا يوجد ما يعدله 
ويماثله إلا هوء وهذا المعنى استخرجه الطاهر رحمه الله» من قوله تعالى 
وكذلك جعلتاكم أ وسطا ) [البقرة:١٤٠]‏ قال: وإن لم يتقدم فى الكلام 
ما يحتمل أن يكون مشارا إليه بقوله ظ كذلك 4 علم أن المشار إليه مقدر 
معلوم من الفعل الذى بعد اسم اللإأشارة وهو المصدر الأخوذ من الفعل أى 
كذلك الإيحاء يوحى إليك» وهذا استعمال متع فی نظائر هذا الترکیب كما 
تقدم فی قوله تعالی لإ وكذلك جعلاكم ام وط 4 فى سورة البقرة وأحسب 
أنه من مبتكرات القرآن إذ لم أقف على مثله فى كلام العرب قبل القرآن» 
وما ذكره الخفاجى فى سورة البقرة من تنظيره بقول زهير : 

كذلك خيمهم ولكل قوم إذا نهم الضراء خيم 

لا يصح لأن بيت زهير مسبوق مما يصلح أن يكون مشارا إليه. انتهى كلام 
الطاهرء وهو كلام جيد وقد ذكر كثيرا من الأساليب التى عدها من مبتكرات 
القرآن وهى فى حاجة إلى أن تجمع وتدرس وتراجع وحسبه أنه طرق على 
هذا الباب. 

وقد جاء فعل الوحى فى أول السورة مضارعا وبينا وجهه وهو استحضار 
صورة هذا الفعل الذى هو من أجل النعم» وبعثت صيخة الضارع التجدد 
والحيوية فيه وجاء هذا ماضياء (أوحينا) مع أن الوحى مستمر» بعضه قد تم 
ودخل فى الماضى وكانت العبارة عنه بالماضى واقعة موقع الحقيقة؛ وبعضه يقع 
الآن» وبعضه يقع فى المستقيل. ودخول هذا قى الماضى للدلالة على أن 
ما هو للوقوع کالواقع» وأنه حبر من لا خلاف فی آخباره. وعلی هذا تکون 
كلمة (أوحينا) مستعملة فى حقيقتها ومجازهاء ثم إن إسناد القعل إلى ضمير 
المتكلم الدّال على العظمة والتغرد فيه مسزيد عناية بهذا الوحى. وفيه التفات 
لان الوحى الأول مسند إلى لفظ المجلالة والكلام جار كله على الغيبة» ترى 
الغية قى له ما فى السَموات ) يحون بحمد ربهم )»ألا إن الله هو 
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العقور الرحيم 4 وط نخدا من دونه أَولياء ) إلى آخره» وهذا الالتفات دال 
على شدة العناية بالمعنى الذى وقع الالتفات فيه فضلا عن أنه يورث الكلام 
تطرية وإيقاظًا كما قال الزمخشرى» ثم إن الوحى الخاص به عليه السلام جاء 
مرة مسندا إلى لظ الحلالة ومرة مسندا إلى ضمير العظمة» فحاز الفضل من 
الجهتين» ثم إنك ترى الخطاب من الحق إلى رسوله بيا فى قوله ‏ كذلك 
بُوحى إلّك وإلى الذين من فّلك 4 وفى قوله ظط وكذلك أوحينا إلْيك فرآنا 
عَريًا 4 فكان عليه السلام حاضرا فى مقامات الخطاب هذه وهى أعلى 
مقامات الخطابء لأن المتكلم هو الله الذى تكاد السموات يتفطرن من 
مسهابتهء واللخاطب هو خير الخلق» وصفوتهم» وفى هذا من التقريب 
والتكريم والإصطفاء والاجتباء ما لا يقادر قدره. 

وقوله سبحانه [فرآنا عرًا ) القرآن مصدر كالسبحان والغفران وقد وضع 
موضع المقروء للدلالة على البالغة فى قراءته كأنه هو صار قرآناء وليس 
مقروء!» وهذا هو وجه تسمیته قرآناء ولم تعرف هذه الدنیا کتابًا قرئ ويقراً 
وسيقرأ كالقرآن ابتداء من قراءة كل مسلم فى الأرض فى صلواتهم الخمس. 
تم قراءة العلماء له للاستنباط والاستخراج سواء كانوا فقهاء يستخرجون مله 
الحلال والحرام» أو علماء عقائد يستخرجون مته ما يعتقد وما لا يعتقد» 
أو كانوا لغويين» أو نحاة أو ما شئت» ثم الذين يقرؤونه للذكر والتعبد. 
وهكذا كان وهكذا هو كائن إلى يوم القيامة» وهذه وحدها عجيبة لأن الله 
سبحانه لما سماه قرآنا سماه سبحانه بجا علم عليه خلقه» من يوم أن نزل إلى 
يوم أن ينفخ فى الصور» وراجع هذه لىدرك سرها الحالىء وقد ذكر 
الزمخشرى أنه منصوب على الحال وليس مفعولا به لأن المفعول به الكاف التى 
فی قوله سبحانه [إليك) وأجاز أیو حیان آن یکون مفعولا وقال الخفاجی 
يمكن أن يكون منصويا على المدح» أو أن يكون بدلا من كاف الخطاب . 
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وكلمة [عرييا) وصف للقرآن» وهى نسبة إلى اللغة التى نزل بها وليست 
نسبة إلى العرب» وقد صارت العريية بعد تزول القرآن بثابة جنسية» كما قال 
الرافعى. وكل من تكلم بلسان العربية فهو عربى. وبهذا تصير العروبة جنسية 
ثقافية» وليست عرقية وهذا أنبل وأكرم» ويترفع بها عن الترعة العرقية إلى 
النزوع الثقافى. والمحضارىء وبهذا المعنى قال عليه السلام «سلمان منا آهل 
البيت» وشيوع هذا المعنى يخلص الأمة من تلك النزاعات العرقية التى تمزق 
كيانها كما ترى الآن فى النزعات الكردية والبربرية والأفريقية وغيرهاء 
ولا ريب أن وصف القرآن بأته عربى تشريف لهذه العربية وشرف القرآن 
الأعظم أنه كلام اللهء فإذا كانت العربية لسانه فلا ينكر شرفها بهذا إلا من 
كان فى قلبه دغل. وقد نزل القرآن بهذه اللغة إلى الناس كافة ووعد ربنا بأنه 
سيظهره على الدين كله» ومعه هذه اللغة التى لابد أن تصير لسانا للتاس كافة 
لأن كل من يدخل هذا الدين وجب عليه أن يتعلمها لأن الصلاة لا تصح 
إلا بهاء ولا يجوز لمسلم آن يتخذ القرآن مهجوراء فلابد له من قراءته» ثم 
هو مندوب إلى تدبره وتعقله وكل ذلك جار على هذه اللغة وهذه منزلة آنزلها 
الله لهذا اللسان لا يعارض فيها واحد من أهل القبلة. 

وقوله جل شانه أذ رام الْقَرى ومن حولها وتنذر يوم الْجَمْع لا رب فيه 
ريق فى اة وفريق فى اسر . 

اللام فى قوله ذر4 متعلق بأوحيناء لأن الإنذار علة الوحىء وليس 
متعلقا بعربى. وهذا ظاهر والمهم هو إنذار أم القرى ومن حولها مع أنه عليه 
السلام أرسل إلى الناس كافة وما ارماك إل كافة لاس بشيرا ونذيرا ) 
[سباً:۲۸] فلماذا حص مكة ومن حولها بالإنذار ولماذا ذكرها بقوله ١‏ آم 
القّرى ي؟ والجواب أن إنذار أم القرى إنذار لكل القرى والمراد بإنذار أم القرى 
إنذار أهلها على حد قوله تعالى ل واسأل القرية ) [يوسف :۸۲] وهذا يعنى 
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أن إنذار أهل مكة التى هى آم القرى إنذار لأهل, القرى جميعا أبيضهم 
وأسودهم» وعربيهم وعجميهم» وهذا عجيب ويؤكد هذا العجيب قوله تعالى 
وما كان ربك مهلك الْقرى حى يعث فى انها رسولاً) [القصص ]٠۹:‏ وهذا 
صريح فى أن بعث الرسول فى أم القرى وقيام الحجة عليهم ببعثة الرسول هو 
مثابة بعث رسول إلى كل القرىء وبإرساله إلى أم القرى تلزمهم جميعا 
الحجةء فما شأن آم القرى عند اللّه؟ أولا: إن الله سبحانه وتعالى حرمها يوم 
خلق السموات والأرض. وآمن فيها الإنسان والوحش والطير.ء وثانيًا: جعل 
فيها بيته الذى هو أول بيت وضع للناس. يعنى أن بيته فيها للناس كل 
الناس. من كل القرى وكل الأقطار وكل البوادى وكل الحواضر فى مشارق 
الأرض ومغاربهاء وهذا يقرب ما وصفناه بأنه عجيب» فإذا کان بيته سبحانه 
فيها للناس كل الناس فلا غرابة أن يكون إنذار أهلها إنذارا للناس جميعاء ثم 
إن بيته فيها «تهوى إليه أفغدة الناس» فتتوافد عليه الناس فيلزمهم من الإنذار 
ما يلزم أهلها ولا تسارع بإنكار هذا وانظر حولك لترى ما يشبهه مع الفرق 
الشاسع لأنه ضرق بين الحق والباطل وأنا أعنى أن الفاتيكان الذى فى إيطاليا 
يرس تعاليمه إلى كل التابعين له فى الأرض مع أنه المعقل الأول للوثنية 
المعاصرة ولا تخدعنك الدعاية التى يصنعونها نحو عقائدهم وقافتهم» ونحو 
كبش الروم الرابض هناك» واعلم أنه عدو الله الأول وعدو الإسلام الأول فى 
هذه الأرض 

ولا يجوز لأحد أن يرفض هذا القول الذى يقول إن إنذار أم القرى إنذار لكل 
القری بدلیل قوله تعالی ا حتیٰ یبعٹ فی اما رسولاً ) وهذا وجب أن تکون مکة 
بمثابة منارة يسطع ضياؤها على الأرض كلهاء وليس على عالمها الإسلامى فحسب 
وهذا اللهو الذى نحن فيه لا يغير الحقائق. ولا يغيرها أيضًا أنك تجد بعض 
الصغار يقحمون ثقافة القاتيكان على ثقافة الحرم لأن هؤلاء بمثابة بعر زمن هزيل . 
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وبعض علمائنا أراح نفسه من خفاء هذا التأويل وذكر أن إنذار أم القرى 
ومن حولها كان فى أول الدعوة وآن هذه الآية أخت قوله تعالى وأنذر 
عشيرتك الأقربين ‏ [الشعراء: ]۲٠١‏ وهذا أيضًا يصح" وأزيدك بيانا بصحة 
التوجيه الأرل» وهو أن الذين حملوا رسالة الإسلام إلى أمم الأرض وفتحوا 
بلاد فارس والروم وغيرها هم أهل أم القرى المهاجرون الكرام البررة ومعهم 
إخوانهم من الأنصارء وهذا حسبى فى هذه الكلمة. 

ثم إنهم قالوا إن الإنذار له مفعولان الأول أم القرى والمراد أهلها والثانى يوم 
الجمع وأصل الكلام لتنذر أم القرى يوم الجمع ولكن الإنذار عاد وتكرر لزيد 
العناية بإنذار يوم الجحمع» ويوم الجمع لا يتوجه إليه إنذار وإنغا المراد تنذر الئاس 
وتخوفهم يوم الجحمع وبناء الآية فيه أن المفعول الأول لتنذر ذكر مع الأول 
ل لذ رام القرى) وسكت عن المفعول الثانى ثم جاء الإنذار مرة ثانية وذكر فيه 
الفعول الثاني يوم الجمع وحذف اللفعول الأول لدلالة ما تقدم عليه 
والكلام فيه حذف من الأول لدلالة الثانى وحذف من الثاني لدلالة الأول ووراء 
هذا الإيماء إلى عموم الإنذار فى الأول يعنى لتنذر أم القرى كل ما جاء فى 
رسالتك من إنذار ووعيد كما أن وراءه عموم المنذرين فى الجملة الشانية يعنى 
يمكن أن يقال ولتنذر كل الناس يوم الحمع وهذا من البناء العالى والنادر» ثم 
إن مجى» الواو بين الجملتين ل لذ ر أم القرى ومن حولها وتنذر بوم الجمم 4 
يشعر بأن إنذار يوم الحمع غير إنذار أم القرى ومن حولها وأنه معنى جديد مع 
أنه من بقية معنى الحملة الأولى والأصل أنه مقعول به للفعل الأول والمعنى 
لتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجحمع وهذا يدل على شدة العناية بإنذار يوم 
الجمع وكأن الإنذار لا وقع عليه صار إنذارا آحر وذلك لأن إنكار يوم الجمع هو 
[المؤمنون: ]۸١‏ وتلاحظ أن الكلام بعد يوم الجحمع موصول بيوم الجحمع وكأن 
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الكلام انتقل إليه فقال ظ لا ريب فيه 4 وهذا من وصفه وقال ‏ فريق فى الجن 
وفريق فى السعير ) وهذا من أحداثه وهكذا. 

وكلمة يوم الجحمع من الكلمات الجامعة» والجمع مصدر الفعل جمع 
ويحتمل أن يراد به الناس المجموعون وقالوا سمى يوم المحمع لأن الناس 
يجتمعون فيه» ويتعارفون أو أن المظلوم يجتمع مع الظالم» أو أن العامل 
يجتمع مع عمله» وقد جاء ذكر يوم الجمع فى سورة لتغابن يوم يجمعكم 
ليوم المع ذلك يوم التغابن » [التغابن :۹]. 

وجملة إلا ريب فيه جملة اعتراضية لا محل لها من الإعرابء وإن 
كانت فى المعنى وصفا ليوم الجمع» وموقعها هنا موقع حميد» وذلك لأن يوم 
الجمع هذا موضع كل إنكارء وكل شك وأن الشىء الذى كانوا لا يتصورونه 
أن يحدثهم رسول الله ية عن البعث والحساب بعد موتهم» وأنهم مزقوا كل 
مزق أو أنهم صاروا رميما وترابا إلى آخره» وإنكار البعث يوشك أن يكون 
أصلا من الأصول التى دار القرآن على نقضها رآقام الأدلة على البعث فى كل 
موضع فيه ثم تفاجئ الآية بقوله سبحانه [ لا ريب فيه ٠)‏ وذلك لبيان حقيقة 
مهمة وهى أن الريب الذى لا يؤسس على بينة ظاهرة كأنه لا ريب وأن 
الريب الذى تتظاهر الأدلة على نقضه كانه لا ريب» وهذا جيد يعنى ما لا دليل 
له لا يعتبرء وما قام الدليل على نقضه لا يعتبر. وهله الآية تعلمنا قاعدة 
علمية» وتعلمنا أصلا من أصول النهج هو أن السّاد لكل حقيقة دليلهاء 
وبرهانهاء فإذا افتقدته صارت لا شىء وقد تكررت هذه الحملة العريقة فى 
الكتاب العزيز» وجاءت فى وصف الكتاب فى أول البقرة ظ ذلك الكتاب له 
ريب فيه > [البقرة:۲] وفى أول السجدة: « تنزيل الكتاب لا ريب فيه 4 
[السجدة:۲] وما أكثر الريب فى الكتاب . ۰ 
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وقوله فريق فى الْجنَة وفريق فى السعير 4 ويوم الجمع فيه أشياء كثيرة 
كالحساب والصراط وإنغا اتجهت الآية إلى أخحوف ما فى يوم المع وهو 
فريق الحنة وفريق السعير» كما جاء فى آخر الزمر وسيق الُذين كفروا إلى 
جهنم [الزمر :١۷]ء‏ ط وسيق الُذين اوا ربُهم إلى الْجنة 4 [الزمر ]۷٣:‏ ثم 
قرنت الاية الكريمة الجمع بالتفرق وأن الناس ما إن يجتمعوا حتى تفرقهم 
أعمالهم فيذهب أهل الجحنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار» وقرئ فريق بالرفع 
والنصب؟ أما النصب فعلى الحالء والكلام وتنذر يوم الحمع لا ریب فيه 
متفرقين إلى الجنة وإلى اللار»ء وآما الرفع فعلى أنه ميدأ حذف خبره» 
والأصل منهم فريق ومنهم فريق› والضمير فى منهم فى الحملتين عائد 
على المجموعينء ويرى الطاهر آن [فريق ‏ مبتدا وفى الجنة خبر وكذلك 
ما بعدهء» وجوز التفصيل الابتداء بالنكرة كما قال امرؤ القيس 

فافبّلت رَحْقاعلى الركبين ٠‏ فش وبال لت وثوب اجر 

ووجه الحمع بين الحمع والتفرق أن الجمع يعنى الجمع للحساب والتفرق 
يعنى بعد الحساب يذهب أهل الحنة إلى الجنة وأهل النار إلى النارء أو أنهم 
مجموعون مع هذا التفرق یعنی هم مجموعون وکل فی دار قرارہ کما يقال 
الناس مجموعون يوم الجمعة وكل فى مسجده قاله الزمخشرى. 

وراجع الجحملة ل وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الْجنة وفريق فى 
السعير 4 وحاول أن تدرك شينًا من سعة معناها لأنها من أما الكلام وأسخاه 
و جمعت الخلق كلهم وقضت بینهم» وساقت كلا إلى دار قراره فى 
هذه الكلمات المعدودة» وكان عبد القاهر يقول إن الإإاعجاز راجع إلى نك 
تری كلمات بقَت نَسْقًّا حاصاء ورتّبت ترتيبا خاصا فنتج منها من المعانى 
و ف م ا اتر ت ال رف د م ا رومن اة 
وكيف نسقت الكلمات؟ وكيف تدفقت منها هذه الغزارة. 


(4- آل حم الشورى - الزخرف - الدخان) ۹ 


ثم راجع الصلة الوليقة بين هذه الآية وآية فإيلقي الوح من أمره على من 
يشاءُ من عباده ليذ يوم الاق ۲ يوم هُم بارزوت لا يځقیٰ على الله متهم شيء 4 
[غافر. [١١ ٠٠١‏ ويوم التلاق هو يوم الجمع» وإلقاء الروح: الوحى 

قوله سبحانه ولو شاء الله لهم أمَة واحدة وّكن يدذخل من يشاء فى رحمته 
والظَالُون ما لهم من وى ولا تصير 4 [الشورى: ۸]. 

هذه الواو تعطف ما بعدها على قوله سبحانه ‏ فريق في الجنة وفريق في 
السّعير ‏ وهذا العطف يعنى اقتران ما دخلت عليه الواو با عطفت عليه والذى 
دخلت عليه معناه الإجمالى أن الله لم يشأً أن يجعلهم يعنى الفريقين أمة 
واحدة» ولو شاء لجعلهم؛ فما علاقة ذكر المشيئة المتعلقة بهذا الجعل بالفريقين؟ 

من أجل أن يتضح هذا نعود إلى ذكر الفريقين لنكشف بعض ما طوته 
جملته» ومجىء الكلام عن فريق الجنة وفريق السعير بعد ذكر الإنذار يعنى أن 
هنا حذوقًا كثيرة؛ لأن استقرار فريق فى الجنة وفريق فى السعير لم يكن عقب 
الإنذار مباشرةء وإنما هناك أحداث أخرى فبعند الإنذار أجاب داعى الله من 
أجابء وعمل صالخا ثم مات ثم بعٹ ٹم حشر ٹم حوسب» ثم قضی فی 
أمره ثم سيق إلى الجنة؛ وهناك من عاند وأصر على عناده ومات وهو كافر ثم 
بعث ثم حشر ثم کان و فی الحشر ما کان ثم حوسب ثم سيق إلى النار. 

فالذى دخل الجنة آمن وعمل صالمًا والذى دخل النار أصر على الكفرء 
وكل أخذ جزاءء ل ولا يظلم ربك أحدا) [الكهف: ]4٩‏ هذا هو مدلول جملة 
فريق فى الجنةء وتأتى جملة ط ولو شاء رك 4 [هود: 1۱۸] عقب هذا 
لشحدث عن أمر آخر وسر آخر من أسرار الألوهية وهو أن من دحل اة 
دخلها بمشيتته ومن دخل النار دخلها بمشيئتهء فالذى آمن وعمل صاًا إغا 
آمن بتوفیق الله له وهدایته له» ومن کفر اغا کفر بخذلان الله له ولو شاء 
ربك لآمن من فى الأَرض كلهم جميعا ) [يونس: ]۹٩‏ لأن الخلتى خلقه والملك 
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ملکه وله ما فى السات وا فى الأرض وهو الع العظيم ) ولا يقع فى ملكه 
إلا ما يريده والكل فى قبضته والكل تحت ساطانه وولا فطل الله عَلْكةّ 
ورحمعة ما زك منكّم من أحد) [النور : ]۲١‏ وقد ذرأ جهنم كيرا من الجن 
والإنس. وهذا هو سر الألوهية» وسر سلطانهاء لا يخرج من قَبضته شىء» 
قالمهتدى اهتدى بهديهء والضال ضل بخذلانهء وإذا كان سيق إلى الجنة من 
سيق» وسيق إلى النار من سيق وكل بعمله ولا يظلم ربك أحدا ) فإن 
هناك للالوهية سياجًا شاملا لا يشذ منه شىء فهو الذى هيا من سيق إلى 
الجنة ليساق إلى الجنةء وهو الذى هيا من من سيق إلى النار ليساق إلى 
التارء ولا يصح لنا أن نبد إلا من كان كذلك» وکان لا پسأل عما 
یفعل. وکان لا یخرج عن سلطانه شیء» ولا يطيعّه آحد إلا بمشيشته» 
ولا يعصيه أحد إلا بإرادته وهذا معنى جليل جدآًء وقد قلت إنه سر من 
أسرار الألوهية» لأنه لا يستطيع أحد أن يتحدث عن الله بهذا الشأن إلا الله 
سبحانه» ولو كنا نتصور الألوهية تصورًا قلسفياً لكان الوصول إلى هذا 
المعنى من أبعد المستحيلات . 

وهذا السلطان المصيطر على كل إنسان فى اعتقاده وأقواله وأفعاله» ومصيرهء 
لا يؤثر أى تأثير على حرية الإنسان فى اختياره» فى هداه وفى ضلالهء 
ولا يظلم ربك أحداء لأن الإنسان بمحض اختاره يختار الهدى» أو يختار 
الضلال» وآن من اخحتار الهدى ومد يده إلى الله مستهديًاء وجد يد الله تمده 
بالهدى» ومن اختار الضلالة إنما يختارها بعحض إرادته» فإذا تاب يومًا» ومد 
يده إلى الله وجد الله يمده بالهدى»ء وهذا هو الواقع والذى ينأسس عليه 
الثواب والعقاب. وتقتضى الألوهية وسلطانها وملكه لا فى السموات وما فى 
الأرض ألا يشذ شىء عن إرادته ومشيئته؛ وهذه الآية من جهة المعنى موصولة 
بقوله سبحانه له ما فى السَموات وا فى الأرض وهو العلى العظيم ) لان مقتضى 
هذه الملكية وهذا العلو وهذه العظمة أن يكون الكل تحت سلطان مشيئته» 
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وراجم المعانى وتتابعها لأن فيها أكثر من الذى قلت ولا شك أن الآية مع 
صلتها القوية بقوله له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظيم ) هى 
موصولة بقوله الله حفيظ علَيهم ‏ يعنى الذين اتخذوا من دونه أولياء والذين 
هم فريق فى السعيرء والذين مم لو شاء الله لمحعلهم أمة واحدةء والذين هم 
لم يشا الله أن يدحلهم فى رحمتهء ولهذا ترى مكونات السورة كأنها خلايا 
نة تفال ومتآزرة ومتداخلة كل ذلك فى حيوية ظاهرة » ثم إننا نلاحظ أن 
الكلام فيها انتقل من أسلوب اكلم فى الآبة قبلها لإ وكدلك حي إّك) 
إلى أسلوب الغية فى قوله ولو اء الله وهذا الاتتقال من العلامات 
الأسلوبية الدالة على أن المعنى الذى حدث فيه هذا الانتقال يحتاج إلى شىء 
من اليقظة والمراجعة» وهذه الآية كما شرحتها: تتضمن أمرا إلهياً جليلاًء وهو 
آنه سبحانه لا یطاع فی ملکه إلا بمشیئته» ولا یعصی فی ملکه إلا بمشیتته» 
وهذا لو تدبرته من أهيب أحوال جلال الألوهيةء ثم إن هذا المعنى اقتضى لفظ 
الجلالة ولو شاء الله 4 لأنه هو الدال على كمال الألوهية وكمال المعائى فى 
أسماء الله الحسنىء ولو قال لو شاء ربك لكان شيئًا آخر . ثم إن لقظ الجلالة 
هنا ر ِ لفظ الجلالة فى قرله الله حفيظ علَيهم ‏ يعنى بحيطهم 
ويصونهم مع أنهم اتخذوا غيره ولا والحفيظ من معانيه: أته لو شاء هداهم» 
ولو شاء أضلَهم» لأنهم فى قبضته وحفظه وصونه. 

والأّمة الواحدة هنا هى الأمة المؤمنةء بدلیل قوله « ولو شاء ربك لمن من فی 
الأرض كلهم جميعا) وبدليل قوله فی الآية التی معنا وکن يدخ من ياء فى 
رحمته ‏ ومفعول المشيئة محذوف دل عليه مفعول فعل الشرط والتقدير ولو 
شاء أن يجعلهم أمة واحدةء E‏ وهذا الحذف واجب ولا تری 
عربيا يقول لو شئت أن أفعل له لفحلت» وإنما يقول ولو شئت لفعلت وقوله 
سبحانه ل وکن پذخل من یشاء فی رمه هذا یقتضی آنه سبحانه لم یجعلهم 
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أمة واحدة مؤمنة أو كافرة لأنهم لو كانوا جميعًا مؤمنين لدخلوا جميعا رحمته 
ولو كانوا كافرين لما دحل أحد رحمته» ولهذا كانت هذه الجملة مشيرة إلى 
محذوف هو مفهوم منطوق الجحملة السابقة» يعنى: ولكنه شاء أن يجعلهم 
مختلفين» وجملة لمن يشاء فى رحمته ) دالة على جملة محذوفة مقابلة لها 
وهی یدخحل من یشاء فی عقابه» وهذا تأكيد لعنى لو شاء لجحعلهم أمة واحدة 
ومادام لا يدخحل الحنة إلا من شاء أن يدخلهاء ولا يدخل النار إلا من شاء آن 
يدخلهاء فليس فى الوجود إلا مشيته ظ وما تشاءون إلا أن يشَاء الله 4 
[الإنسان: ] ومادامت الرحمة رحمته» فإنه من المنطقى جداً أنه لا يدخلها 
أحد إلا بمشيئته؛ يعني الحملة فيها دليلها ثم إن فيها إشارة إلي آنه لا يدخل 
أحد الجنة بالاستحقاق ؛ لأن الاستحقاق ينافى المشيئةء وإنغا هو وعد الله لعباده 
إن الذي آمنوا وعَملوا الالات انت لهم جنات الفردوس زلا 
[لكهف: ]١١۷‏ وهؤلاء الذين يدخلهم الجنة بمشيئته هم فريق فى الجنة 
والظالمون هم فريق السعيرء والرحمة مجاز عن الحنة لأنها مقر الرحمة» 
وتعلتق دخولها بالمشيئة ينفى دخولها بالعمل. ثم إن إطلاق الرحمة على الجنة 
فى هذه الآية فيه معنى آخر هو أن عموم معنى الرحمة وأنها فى لفظ الآية لم 
ميد بالجنة مؤذن بدخول الرحمة فى الدنيا وأن المؤمنين الموقنين الطيبين 
الصالحين يعيشون فى الدنيا مطمئنين سعداء كرماء كأنهم فى رحمة وكأن جنة 
الآخرة مدت يدها إليهم وهم فى الدنيا وكأنهم يجدون ريحها كما قال النضر 
لمحاذ يوم أحد إنى لأجد ريح الجنة فى أحد. 

قول سبحا لإواظاون القن وى ولا عير هم فرق الس واه 
راجعت آية ولو اء الل لهم اَم واحدة ركن يذخل من يشاء فى رحمته ) 
لرأيتها مؤكدة لقوله ل وتنذر يوم الْجَمْع لا ريب فيه فريق فى الجن وفريق فى 
السعير ) وموضحة لها لأن افتراقهم إلى فرقتين وأن واحدة فى الجحنة وواحدة 


or 


فى السعير محتاج إلى معرفة علته فجاء قوله ولو شَاء الله جعلهم امه 
واحدة) لبان انهم صاروا فريقين وجاء «یدخل من یشاء فی رحمته) ليبين 
علة دخول فريتق الحنة الجنة. 

ویلاحظ أن قوله ل والالُون ما لهم من ولی ولا نصیر) فيه عدول عن 
ما كان يتوقع من مقابلة دحل من یشَاء فی رحمته) شل ویدخل من یشاء 
فی عقابه أو عذابه ولكن هناك فرقا بين دخول الرحمة ودحول العقاب فإذا 
ES N es AL SE‏ 
وعدله آنه يرحم بلا استحقاق ولا يعذب إلا باستحقاق» وهذا وعده الذى 
لا بخلفه ولو عذب المطيع وأثاب العاصى ما سل لأنه لا يسال عمًا قعل ) 
[الأنبیاء: ۲۳] وإغا يسال فقط ليعطى من خزائن فضله ولهذا عدل هنا إلى 
ما نری فبداً بقوله والظالُوت 4 وهم فريق السعير والظلم هنا معناه الشرك 
إن الشرك للم عظيم ) [لقمان: ]١١‏ وإغا أطلق الظلم على الشرك تبشيعًا 
للظلم فى كل صوره ثم لبيان معنى أن المشرك ظالم لنفه وما ظلمتاهم 
وآكن كَانوا هم الاين » [الزخرف: ]۷١‏ وبداية الجملة [القالُون) تعنى 
أنهم هم الذين صاروا بأنفسهم إلى ما صاروا إليه وقوله ما لھم من ولى 
ولا نصي ر وإن كان ظاهره أنه ينفى عنهم الولى والنصير فإن الذى وراء ذلك 
أنهم فى كرب وفى حال من يحتاج إلى ولى ونصيرء وكأن العذاب الذى 
تقصد الآية الإبانة عنه مضمر منطو مغخمض. لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر وأنه فإها يقعل الله بعذابكم إن شكرتم وآهّم) [النساء: ]٠٤۷‏ وأن 
الأولى هو نبذ الظلم المفضى بكم إلى العذاب. وتركيب جملة الخبر فيه تقديم 
الق على ار الجار والمجرور المقدم وهو مفيد للاختصاص كقوله تعالى : 
إلافيهاغول 4 [الصافات: ]٤۷‏ لأن نفى الولى والنصير مقصور على 
الظالين بخلاف أهل الإيمان فالله وليهم وناصرهم» ودخول من الزائدة على 
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المبتدأ تفيد توكيد الاستقصاءء وأنه لا ولى لهم البتةء وعلى حدها قوله تعالى 
ومن بهد الله فما له من مضل [الزمر : ۳۷] ومن يضلل الله فما لَه من هاد 4 
[الرعد: ۳۴] وهذا التركيب كثير جداً فى الكتاب العزيز ومن مقامات هذه 
امعانى ومثله فى الكثرة وما أنتم بمعجزين) [الشورى: ١۳]ء‏ وما هُم عنها 
بغائبين ) [الانفطار : ١۱]ء‏ ظ وما هم مها برجي 4 [الحجر. .]٤۸‏ 

قوله سبحانه اَم انَخدوا من دونه أولياء الله هو الول وهو یحیی الْموتی وهو 
عل کل شىء قدیر ). 

هذه الآية أخحت الآية التى سبقت ‏ والّذين اوا من دونه أولياء ‏ والمعنى 
الآصلى واحد وهو رفض وتجهيل اتخاذ ولى من دون الله» ومع الاتفاق فى 
هذا الأصل تجد فروقًا كلما تأملت دقائقها وجدت تباعدا بين الكلامين وقبل 
بيان ذلك أشير إلى شىء اتفقتا فيه فى الموقع وهو مجىء كل بعد تجليات 
القدرة» وسطوع دلائل السلطانء وقد بينا ذلك فى الأولى وقلا إنها تفيد أن 
الباطل يقتحم على الناس من غير منطق»؛ ومن غير أن يكون هناك ما يبرره 
وهذا يقال أيضًا هنا ويؤكد هذه الفكرة وأن الباطل ليس فى حاجة إلى تيريرء 
كالباطل الذى حولى وحولك» ووجه وجود ذلك فى هذه الآية هو أنها 
جاءت بعد آية من آيات عز الالوهية وهى قوله $ ولو شاء الله جعلهم اَم 
واحدة ولكن يدخل هن يشاء فى رحمته )» وتأملها لتدرك آبرز مََاهَا وهی أن 
الكل فى قبضته» وقلوب الكل بين أصبعين من أصابعه» والمعانى التى تتكرر 
فى مقامات متشابهة واقترانات متشابهة فى حاجة إلى أن تستخرج وتدرس . 

وأول ما تفترق فيه الآيتان هو أن الأولى بنيت على اسم الموصول الدال 
على أن هناك من عرفوا بذلك وشهروا به» وليس هذا موجودا هنا ونما بنيت 
هذه الآية على الاستفهام الإنكارى المدلول عليه بكلمة أم التى هى جعنى بل 
والهمزة» والإضراب الذى فى كل إضراب انتقالى يعلى يفيد أن الكلام انتقل . 
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وهذه الإفادة جليلة هنا لأن الانتقال كان من آيات تجليات الألوهية» إلى إنكار 
هذه التجليات. واتخاذ أولياء من دون الولى الذى ليس للناس ولى سواه 
وفی هذا الإنكار شوب من التوبيخ لأنه إنكار فعل وقع› وما کان ینبغی أن 

> مثل طأكفرت بالّذي خلقك ¶ [الكهف : ۷] وکأنه إنکار بدلیل؛ لأن 
RE‏ . وهذا وجه ظاهر للفرق بين الآيتين 
فعمود المعنى هناك هو الإخبار بأن جماعة معلومة اتخذت من دونه أولياءء 
والله حفيظ عليهم ٠‏ وعمود العنى هنا هو الإضراب الانتقالى المشعر بأهمية 
ما ينتقل إليه الكلام ثم دمج معنى الإنكار التوبيخى فى الإضراب الانتقالى 
والدلالة عليهما معا بحرف واحد هو ١أم»‏ ثم بعد إنكار اتخاذ الأولياء من دون 
الله يتجه الكلام لبيان الولى الحق» ويقرن الحملة بالفاء» ويقول سبحانه الله 
هو اولي فيفيد قصر الولاية على الله» بتعريف الطرقين» وتوسط ضمير 
الفصل بينهماء وتومىء الفاء إلى شرط محذوف وهذا الشرط الملحذوف فيه 
شوب من الإهمال لهم لان التقدير إن أرادوا وليا فالله هو الولىء مع أن 
ولاية الله لخلقه لا تتعلق بشرط. إلا عند من أهملوا أنفسهم» ولم ينصفوها 
بالنظر والاستدلالء ثم إن أردفت قصر الولاية على الله سبحانه بدليلهاء 
وهی قوله e‏ يحيى الْموقى ‏ وإحياء الموتى ليس فعلاً يتعدد فاعله 
لاه لا يكون إلا من الحى القادن الذى خلق الموتى قبل أن يميتهم وتقديم 
الضمير على الفعل لإ يحيى) للاختصاص مع أن مادة القفعل تفيد 
الاختصاص. لأن الإحياء لا يكون إلا منه» ثم أردف ذلك بقوله ( وهو عل 
كل شىء قدير 4 وأعاد الضمير مرة ثانية لتأكيد إسناد هذه الأفعال إلى الذى لا 
يمكن أن تسند إلى غيره» وتقديم الجار والمجرور فى قوله على كل شىء 4 
دلالة جليلة لأن قدرته سبحانه لا تحدها الأشياءء ولا تحد بالأشياء» وإغا هو 
و کان» او سيکون» او هو کائن» ثم ِن مجیء هاتين 
الجملتین وهو یحیی الْمرتی ) ظ وهو على کل شىء قدير ) بعد التى قبلهما 
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فالله هو الول ظاهر الدلالة على أن الولاية لا تكون إلا لمن وصف بهاتين 
الصفتين» إحياء الموتى والقدرة على كل شىء» ومن اتصف بهما استحق أن 
تخد ون يتخذ ولياء وهذه الدلالة عود عليهم بالتجهيل. والضلال لأنهم 
لم يتخذوا ولياء وإغا اتخذوا أولياء» وهذه الصفات المبررة للولاية غير قابلة 
لأن توجد فى اثنين فضلاً عن جمع أولياء. 

وبهذا يظهر الفرق الواسع بين هذه الآية وأختها التى قبلهاء ولا شك أن 
الإنكار والغضب الذى يوجد فى هذه الآية أكثر غا يوجد فى أحتها التى 
سبقتها مرجعه إلى أن هذه ذكرت بعد الإنذار [وتنذر يوم الْجِمْع 4 وكان ذكر 
إحياء الموتى مناسًا ليوم الجمع ومؤكدا ضلال منكره» ومواقع المعانى بعضها 
من بعض واقتران بعضها ببعض وما تسميه السياق كل ذلك له المدخل, 
الأساسى فى اصطفاء المعانى واصطفاء صياغتها . 

ولو راجعت الآية مرة ثانية لوجدت غضبًا خفياً وراء القاء التى فى قوله 
سبحانه فالله هو الول لأنها دالة على محذوف؛ هذا المحذوف هو جملتا 
الشرط وا لجزاء لأننا حين نقول إن جملة ل فاللّه هو الولى 4 جراب الشرط 
نسامح كثيرًا لأن ولاية الله لا تتقيد بشرطء فهو الولى أرادوا أن يتخذوا وليا 
أو لم يريدواء ولو وقفنا مرة ثانية فسنجد أن هذا الشرط والحواب المحذوف 
وراءء حذف آخحرء لأنك لو قلت أم اتخذوا من دونه أولياء فإن أرادوا ولا 
فليتخذوا الله فهو الولى لوجدت فجوة بين من دونه أولياء قإن أرادوا للأن هذا 
لا يستقيم إلا إذا قدرنا فقد أخطأوا أو فقد ضلوا وكل هذا الحذف فيه إشارة 
إلى المبادرة بالصواب وهو أن الله هو الولى وتخطّى أحداث الباطل التى 
مارسوها ا اتخذوا من دونه أولیاءء هذا والله أعلم. 

قوله سب حانه [ وما اختلتم فيه من شیء فحکمه إلى الله ذلکم الله ری عليه 
توكُْت وليه نيب . 
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هذه الواو تعطف معنى على معنى. والکلام بعدها كلام جدید٬‏ وهو آحذ 
بحجزة ما قبله» وكأنه من تمامه» وهذا غريب ولكنه هو الواقع› وبيان ذلك› 
أن هذه الآية خطاب من رسول َة لأمته بأمر ربهء ولذلك يقدر العلماء قبله 
كلمة «قل» وتقدير هذه الكلمة غير سزيز فى الكتاب العزيزء ثم إن الآية 
تختلف عما قبلها من جهة أخحرى وهى آنها فى علاقة المسلمين بعضهم مع 
بعض. أو فى علاقتهم بأصحاب الديانات الأخحرى» وما قبلها كان فى علاقة 
الناس برب الناس. وما فى قوله لإوما اختفتم فيه من شىء ) موصولة وهی 
مبتدا وقوله لط فحکمه إّی الله ) خبر ومجیء الفاء فى خبر الموصول أيضًا غير 
غزيز فى الكتاب» وهذه الجملة حكم بدليل والدليل هو لفظ الحلالة لأن رد 
الاحتلاف إلى الموصوف بالكمالات المطلقة المدلول عليه بلفظ الحلالة لا يجوز 
لأحد أن ينازع فيه» ولا يتصور أن يرد الخلاف إلى غيره» ويكون هذا الرد إلى 
هذا الغير أولى. وهذه الجملة هى رأس هذه الآية» وما بعدها من توابعهاء 
وراجع لتدرك ذلك وبيان أن هذه الآية ممسكة با قبلها هو أن قوله سبحانه 
هناك ل فاللَه هو الولى 4 هو القاعدة النظرية لهه الآية التى تشبه أن تكون 
مفردة من سفردات تطبتی أنه هو الولى ې لان من أظهر شؤون الولى أن يرد 
الحلاف إليه» وبهذا تكون هذه الآية امتدادا ما قبلها مع أنها تغايرها فيما قلناء 
وقلنا إنه من العجيب أن ترى الكلام غير الكلام» ثم تراه هو الكلام» وكلمة 
إن شیء) کان يمكن أن يقال وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله وإغا جى 
بها للدلالة على الاستقصاء فيما يقع الخلاف فيه» قی ای شیء وفی ای باب 
ولذلك احتملت معانى كثيرة واختلف معنى الحكم إلى الله تبعًا لاختلاف هذه 
المعانىء فإذا كان الاختلاف فى العقائد أو الفروع والأحكام قالحكم إلى الله 
يعنى الرد بالمتشابه إلى المحكم من كلام الله وكلام رسوله وء وإن كان 
الختلف فيه ما لا يدخل فى علمنا كالروح فالرد إلى الله رذ لما لا نعلمه 
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إلى الذى يعلمه إويسألونك عن الروح فل الروح من أَمرٍ ربی ) [الإسراء: ]۸٩‏ 
وإذا كان الذى فيه الاختلاف بيننا وبين أصحاب الديانات الأخرى فالحكم إلى 
الله رد إلى قضائه بيننا وبينهم يوم القيامة» وهكذا تجد تنوع المعانى المحتملة فى 
كلمة شىء» يرغ على كلمة حكم ويها بألوانه» وهذا من عجيب البيانء 
وقبل أن أنتقل إلى ما بعدها أشير إلى قوة صلتها بقوله سبحانه ولو شاء الله 
جعلهم امه واحدة) لاأن من يملك العالمين وهو ربهم ارد الاشتلو ت رن 
وكذلك لو أردت بيان ارتباطهما بقوله سبحانه ل وكذلك أوحينا إِليّك فرآنا 
عربًا 4 لوجدت الربط واضحًا لأن القرآن هو الذى يرد إليه فى اختلاف 
الأصول والفروع» بال رد إليه قى علم ما لا نعلم وهو الذى يرد إليه 
فيما بيننا وبين غيرناء وأكتفى بهذا وأنتقل إلى تلك الجملة العظيمة التى جاءت 
بعدها وقد قطع صلوات الله وسلامه عليه الكلام واستأنف عندها وقال 
فلكم الله رى ) لان الرد إليه من لوازم العبودية له سبحانه وهذه الجملة من 
أكرم المجحمل. لأنها تنبئنا بجلال الله فى قلب رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه» وليس أفضل فى المعرفة من أن نعرف كيف كان جلال الحق وتقديسه فى 
قلب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» وقد آنزل كتابه على قلبه صلوات 
الله وسلامه عليه وكيف كان وجل هذا القلب؟ وكيف كان يجد الله فى 
نفسه؟ وهذه الجملةء من مفاتيح هذا المعنى الأاكرم» قلت إنها بنيت على 
القطع والاستئنافء لأن ما قبلها يبعث فى النفس معنى يقطع الكلام له 
ليستأنف بيان هذا المعنى. واسم الإشارة عائد إلى لفظ الجلالة الموصوف بأنه 
يحكم فى الاختلاف والموصوف بآنه هو الولى وهو يحبى الموتى وهو على كل 
شىء قدير» واسم الإشارة يستحضر هذا كله ولفظ الجلالة الواقع خبرًا فى هذه 
الجملة يفيد معنى إن الذى يحكم هو الله والولى هو الله والذى يحي الموتى 
هو الله والمهم مخرج هذا من نفس قائله» وصدور معناه من هذه النقس. ثم 
يأتى لفظ ربى 4 لينسقل الكلام من جلال الألوهية إلى مراتب العطاء 
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والإكرام» والرحمة» والبرء فهو الذى وجدك يتيمًا فآوى ووجدك عائلاً 
فأغنى. ووجدك ضالاً فهدىء وهو الذى أخرجك من العدم» وهو الذى أنشاً 
کات والأبصارء والأشدة فإذا كانت كلمة « الله 4 ستحضر جلال 
الألوهية. فإن كلمة # ربى ) ستحضر جلال النعمء ولا يزيغ عن ذلك إلا 
هالك. وقوه عليه توگلت) هو صميم قوله [فحكمة إلى الله 4 لان 
توكلت معناه وكلت الأمر إليه ورجعت به إليه وتوكل تفعّل وهى صيخة مبالغة 
للإشارة إلى عمق معنى التوكل فإذا قلت توكلت على الله أفادت الصيغة أن 
التوكل صادر عن وفرة نشاطء وقوة اعتقادء وقوله $ وإليه أنيب » حدث فيه 
اختلاف وهو أن فعل أنيب جاء مضارعا من غير زيادة المبنى الذى فى توكلت 
وأصله وكلت كما تقول وكلت أمره إلى اللهء وذلك لأن الإنابة فعل يتجدد 
بخلاف التوكل فهو عزيمة استقرت ولبت عليها القلب واطمأنء ثم لا 
أحتاج إلى أن أنبه إلى آن قوله ‏ وإليه أنيب ) هو من صميم قوله [فحكمه 
إلى الله لأن الاحتكام إلى الله من الإنابة إليه هذا والله أعلم. 

تول سیحات [قطر اوت راز عل کم تن اشک زاج رس م 
آزواجا یذرژکم فيه لیس کمثله شىء وهو السّميع البصير الربط الشديد بين هذه الآية 
وما قبلها تراه من كل جهة فلو نظرت إلى فاصلة ما قبلها عليه توكُلت وله 
يب ) وجدت لإفاطر السَّمَوات والأرْضٍ) بيانا لأنه سبحانه حقيقى بالتوكل 
عليه والإنابة إليه . وإذا تَحَطْيْت الفاصلة إلى ما قبلها وجدت قوة العلاقة بين 
فاطر السَموات ‏ والاحتكام فيما اخحتلفوا فيه إلى اللهء ولا 5 الخلاف لأحد 

كما يرد إلى الحالق المصورء وإذا رجعت إلى الوراء أكثر وجدت الأخذ بالحجزة 
بين « فاطر السموآت 4 ول فال هو الى هو يحي الموتى 4 وهو على 
کل شیء قدير) وهذا التلاحم عجيب وهو فى كل موضع من الكتاب» وكانت 
هذه الروابط وكان تنوعها نما لفت إليه علماؤنا وإن كانوا لم يعبروا عنه كما 
1 


نعبر نحن» وإنغا كانوا يكتفون بالإشارة إلى العلاقات الإعرابية» فهم يقولون 
فى الآية إن قوله سبحانه [فاطر السّمَوات والأرض) حبر ثان لقوله تعالى 
وهو على كل شىء قدير) وما بينهما اعتراض. يعنى أن أصل الكلام أم 
اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى وهو یحی الموتى وهو على كل شىء 
قدير فاطر السموات والأرض ثم دخل بينهما قوله سبحانه لإ وما اختلفتم فيه من 
شىء فحكمه إلى اله لشدة العناية بمعناء ولقوة دلالته على التسليم بحكمه 
i E O ET‏ 
ری وأصل الكلام ذلكم الله ربى فاطر السموات والأرض وقوله عليه 
توكلّت وله نيب ) يأتى بعد قوله وهو السّميع الَصير) وكل هذه احتمالات 
يحتملها بناء الكلام وعمود هيأته وعلاقاته» ووراء كل من الأسرار ما وراءه. 
وقالوا هو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو فاطر السموات والأرض وهذا لم 
يلج مسألة إعادة تشكيل بناء الآيات على وجوه تتحملها؛ لإدراك الس الذى 
جاء بناؤها عليه» وهو أسهل الوجوه وأقربها. 
وقد قرئ فاطر € بالجر وقال الزمحشرى والجر على لإ فحكمة إلى الله 
إفاطر السموات ى ذلکم 4 إلى قوله اب4 اعتراض بين الصفة 
والموصوف وقد رأينا أن الإعراب بيان لمعاقد اليوط التى ينسج منها البيان 
وأننا غسلناه من ذلك› وطردناه من ساحة التحليل. والتذوق» ونسينا أنه 
بحث فى أدق المناحى التى منها تتفق المعانى وتختلف وإزاحة الإعراب عن 
مقامه فى التحليل إزاحة ظالمة؛ ضيعت علينا كثيرًا من الفوائد. 
وكلمة فاطر نمَسّرها بخالق» وهذا التفسير فيه قدر كبير من التسامح» وقد جاء 
الفعلان فى الكتاب العزيز مرة فاطر السّموات والأرضٍ )» ومرة بإخلق السموات 
والأرض &» ولا ريب أنهما ليسا سواء وأن مقام ذکر فاطر لا تصلح فيه خالق. 
والعكس فما الفرق بينهما؟ ولهذا نظائر كثيرة جداً فى اللغة نمسر الشك بالريب» 
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رالريب بالشك» ونفسر الإفك بالكذب» والكذب بالإفك» مع آن كل كلمة من 
هذه لها مقام» وإدراك الفروق كما قلت صعب وقد أشار الخطابى إلى هذاء وعد 
إدراك الفروق بين الكلمات المتشابهة» ووضع كل كلمة موضعها الأخحص 
الأشكل. عمود البلاغةء وأنه كان يخفى بعضه على أصحاب اللغة» والعربية فى 
حاجة إلى أن تخدم من هذا الجانب» وأن علماء اللغة عليهم بأن يراجعوا هذه 
الكلمات فى الشعر وفى الكتاب ويستخلصرا الفروق» وهذا جيد جداً لو فعلوه. 

والمهم أن قصارى ما عندى هو أن فاطرا تختلف عن خالق من جهة أن 
معنى الظهور فى فاطر أظهرء فإذ كان الإنشاء أساس المعنى وأصله فيهماء 
فإن الظهور فى فاطر أبينء ولذلك يقولون فطر ناب البعيرء إذا طلع وظهرء 
وفطرت البشر شقتهاء وأظهرتهاء وفاطر السموات والأرض أظهرهما من 
العدم» وتفطرت السموات تشققت حتى ظهرت شقوقهاء قال أبو هلال فى 
الفروق اللخوية «الفطر إظهار الحادث بإخراجه من العدم إلى الوجود كأنه شق 
منه فظهر» وقال ابن فارس «الفطر فتح الشىء وإبرازه» . 

وهذا يلاحظ فى الفرق بين إا السّماء انقَطْرّت 4 [الانفطار: ]١‏ طإإذا 
السماء انشفًت ) [الانشقاق: ]١‏ وأن الظهور فى الانفطار والصدع فى 
الانشقاق وكلمة [فاطر السّموات والأرضٍ ) متناسبة مع ل جعل کم من 
أتفسكم أزواجا 4 [الشورى: ][١١‏ لأنه حديث عن النشأة وعن أول ظهور 
ا لجنس من الإنسان والأنعام. 

وقوله سبحانه [ جعل كم من أنقسكم أزْواجًا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم 
فيه 4 جاء مفصولا عما قبلهء لأنه جزء من فاطر السموات والأرض. والأول 
دال على عموم القدرة الموجب للإذعان لوحيهء واتخاذه ولياء والثانى حديث 
عن النعمة المباشرة لاإنسان الذى خلقه ربهء وآنسه بالصاحبةء والولدء وذرأً 
له الأنعام» يشرب ألبانهاء ويأكل لحومهاء وتحمل أثقالهء ويبلغ عليها 
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حاجاته» فكيف يتخ من دونه ولا وكيف يدير ظهره إلى وحيه. الذى 
أوحاه إلى رسله؟ 


وآثر هنا كلمة [جعل) فی قوله < جعل كم من أنمسكم أزواجا ) على 
كلمة خلق التى جاءت فى آيات أخرى مثل قوله فى أول النساء [ وخلق متها 
زوجها) [النساء: ]١‏ لأن الجعل فيه معنى ليس فى الخلقء لأن معناه 
التصيير كقول النحاة جعلت الطين إبريقا وفى هذا إشارة إلى أن شينًا ما جعل 
الله منه زوجاء والزوج ما يكون به الفرد زوجا فالمرأة والرجل زوج» وراجع 
أول الأنعام لتدرك الفرق بين الخلق والجعل. قال سبحانه [الحمْد لله اذى 
خلق السسَموات والأرض وجعل الطَلمَّات والتور [الأنعام: ]١‏ جاء الخلق مع 
السموات والحعل مع الظلمات والنور» لأن الظلمات والنور كانا من خلق 
السموات والأرض. وحركة الأفلاك» فناسبه الجعل. وأعرب بعضهم ظ جعل 
کمن اک آزوآجا) برا آعر تول وکر على لشي فدیرڳ واعری 
الطاهر حال من فاطر السموات والأرض أى فاطر السموات والأرض حال 
کونه جعل لکم من أنفسكم أزواجًا. 

ومعنى من أنفسكم يعنى من جنسكم ليكون آنس لناء وأقرب إلى المودة 
والرحمة. وأنفسكم هنا أخت أنفسكم التى فى قوله تعالى «إفسلمواعلى 
أنفسكم & والتى فى قوله «ولا تفا أنفسكُم) والخطاب للناس كافة مؤمن وكافرء 
وكأن كل واحد من الناس هو نفسى وأنا نفسه وزوجتى نفسى وأنا نفسها. 

وهذه معانى جليلة فى باب الرحمة» والمودة. والتعاطف الإنسانى. وتقديم 
الجار والملجرور فى قوله نکم 4 للمبادرة بأن هذا المحعل لناء ولزيد التنبيه 
إلى النعمةء ولو قلت جعل من أنفسكم آزواجا لكم لتغير الكلام. وذهب 
شطر العنی. وتامل شطری الکلام قال إجعل کم من أنقسكم أزواجا 4 وقابل 
ذلك بقوله [ومن الأنعام أزواجا ولم يقل ومن أتفس الأنعام أزواجًا لأن 
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كلمة من أتفسكم توجب التراحم» والتواصل. والتآلف والمحبة» والأنسة» 
وكل ذلك من أسرة الإنسان وهو المراد. ومعنى يذرۇکم فيه ) رکم ف 
أى فى هذا الجعل فهذا الجحل يعنى وجود الزوجين ظرف لهذا التكاثر » وهلا 
هو الفرق بين الآية وبين قولنا يذرؤكم به والضمير المفعول به قى قوله 
ل يذررْكُم فيه) للإنسان والأنعام وقد عُلّب فيه العاقل على غير العاقل 
والخاطب على الغائب» وتجد الاضطراد بين تتابع أجيال الناس وتتابع أجيال 
الأنعام وأن هذا من ضرورات حياة الإنسان. 

وقد جاء هذا المعنى فى آول سورة النساء بلفظ آخرء قال سبحانه یا ايها 
الناس اتقوا ربكم اذى خلقكم من تفس واحدة وحلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
کغیرا ونساء ې [التساء: ]١‏ ضع قوله «وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء» يإزاء 
يذرؤکم فيه » تجد التقارب الشديد مع الاختلاف الشديد أيضًا لأنه راجع 
إلى المقام والسياق فسورة النساء سورة الأرحام والتواصل بين الغقرابات 
ولذلك قال خلقكم من نفس واحدة فش الكل إلى الكل. قال طوخَلق منها 
زوجها) فذكر خلق الزوج منها ولم يجعله جعلا ثم قال [ وبث ‏ والبث 
التفريق يقال بث الخبر يبشه ويبثه بالضم والكسر وهذا البث الذى هو التفريى 
يوجب التنبيه إلى التراحم ولذلك جاء بعده ل واتقوا اله الذي تساء لون به 
والأرحام ‏ [النساء: »]١‏ وهذا هو الاختلاف الظاهر مع الإتلاف الظاهر . 

قوله سبحانه ليس كمثله شىء)» هذه الجملة أشمل وأكمل ما يجب أن 
نعتقده فى ذات الله وأن ما يخطر على بالك فالله بخلاف ذلك واحذر أن تحيد 
عن هذا وإذا كنا أمرنا أن نعبد الله كأننا نراه فالواجب إذا رزقنا حالة عبادته كأننا 
نراه أن یکون بین أعيننا لیس کمله شىء 4 وإنغا فقط كأنتا نراه ولم ير الله أحد 
ولا ملائكته الحاقين حول العرش ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على 
الله القرية ولا قال موسى عليه السلام فرب أرنى أنظر لَك ) [الأعراف : [4F‏ 


1 


ال لہ رب لن ترانی لکن انر لی اجب وان اتر كانه قوف رای فلن قحل 
ربه لنجبل جعلَهُ دكا وخر موس صقا 4 [الأعراف: [٤‏ 

وهذه الجملة من أكثر كلام الله شيوعًا على ألستة خلقه وهذا سر من أسرار 
الكتاب العزيز لآنها تكف النفوس عن أن تخطر فيها خحطرات التشبيه وقد 
قربها أهل العلم إلى النفوس بقولهم عن الله سبحانه مخالف للحوادث ومن 
أسماء الله الحسنى ما يشترك فيه الخلق والخالق مشل السميع البصير الحكم 
العدل اللطيف الخبير فكانت جملة مخالفته للحوادث تضع حداً فاصلا بين 
ما هو للخالق وما هو للخلق . 

وقد كثر كلام الممسرين فى تحليل الآية لأن دخول الكاف على كلمة «مثل» 
فتح أبوابا من التأويل فقالوا هذه الكاف زائدة لتأكيد نفى المغل لأن قوله 
[ لیس کمغله شیء) آکد من قولنا لیس مثله شىء لأن دخول الكاف على 
مثل فى الإثبات آكد للإثبات فإذا دحل عليها النفى كان تأكيد الإثبات تأكيدا 
للنفی قال الطاهر : ومعنی لیس کمثله شیء لیس مله شیء فأقحمت كاف 
التشبيه على مثل وهى بعناها. . فتعين أن الكاف مفيدة تأكيدا لمعنى المثل. . 
وإذ قد كان المثل واقعًا فى حيز النفى فالكاف تأكيد لنفيه فكأنه نفى المثل عنه 
تعالى بجملتين . انتهى كلام الطاهر مختصرا. ومعنى كأنه نفى المثل عنه 
تعالى بجملتين أن الحرف الزائد فى الجحملة يفيد التوكيد ويجعل الحملة بمثابة 
جملتين وقال الزمخشریى. لم يقع فرق بين ليس كالله شىء ولیس كمثله 
شىء إلا ما تعطيه الكناية من فائدتهاء وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى 
واحد» وهو نفى الممائلة عن ذاته» انتهى كلام الزمخشرى. ومعناه أن كلمة 
لیس کمثله شی۔ كناية عن ليس كالله شىء وأن كلمة «مثل؛ فى كلامهم تقع 
كناية عن ما أضيفت إليه فإذا قلنا مثلك لا يبخل كان المعنى أنت لا تبخل. 
وإذا قلت مثلى لا يقول هذا كنت تريد آنا لا أقول هذاء والفرق هو أن العبارة 
بمثل تفيد المعنى عن طريق الكتايةء لأنه ما دام مثله لا يبخل فهو بالقطع 
لا يبخل وهذا هو مراد الزمخشرى بقوله إلا ما تعطيه الكناية به من فائدتها. 
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ويكفى هذا وفى الآية كلام كشير وقد وسع فيها الشيخ عبد الله دراز فى 
کتابه انبا العظیم . والْمَمْتٴ بکثیر ما کتب فیھا فی کتابی التصویر البیانی . 

وظاهر أن الآية تنفى الجوارح والأعضاء وکل ماهو من صفات خلقه عنه 
سبحانه ون ما جاء فى الكتاب من إثبات اليد والوجه والعين لله سبحانه 
لا يراد به المعنى الموضوع له فى لسان العرب» وهذا لا خلاف فيه»ء والفرق 
بين الخلف والسلف بعد هذا الاتفاق : هو أن السلف ينفون اليد بمعنى الجارحة 
ویثبتون لله ما أثبته لنفسه من يد ووجه وعين إلى آخره ويفوضون علمها إليه 
سبحانه والخلف بعد اتفاقهم مع السلف على نفى معانيها الحعارفة فى لسان 
العرب يذهبون إلى إثبات معان مجازية لهذه الكلمات معتمدين على ورودها 
مجازا عن هذه المعانى فى لسان العرب. 

قال الطاهر . «هذه الآية أصل فى تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس 
والأعضاء عند أهل التأويل. والذين أثبتوا لله تعالى ما ورد فى القرآن ما 
نسميه بالمتشابه فإغا أثبتوه مع التنزيه عن ظاهرهء إذ لا حلاف فى إعمال قوله 
لبس کمشه شىء ) وانه لا شبیه له ولا نظیر له. 

وإذا قد اتفقنا على هذا الأصل لم يبق حلاف فى تأويل النصوص المرهمة 
التشبيه إلا أن تأويل سلفنا كان تأويلا جمليا وتأويل خلفهم كان تأويلا تفصيليا 
كتأويلهم اليد بالقدرة والعين بالعلمء وبسط اليد بالجود. والوجه بالذات. . 
ولهذا قالوا طريقة السلف أسلمء وطريقة الحلف أعلم؟. انتهى كلام الطاهر» وهو 
کلام جید فی تحدید موطن الخلاف وتضییق حدود الخلاف وقد وسعها رجال منا 
فى القديم والحديث ولا شك فى أن الكل يقصد إلى التنزيه والله أعلم . 

وكل الذى قلته فى الآية ملخص من كلام العلماء وبقى شىء لم أجد فيه 
ما يشفى الغليل وهو سر موقع هذه الآية فى هذا الموضع»ء وفى هذه السورة 
ولاذا ذکرت هنا؟ 
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ذكر بعضهم إنها جاءت بعد ذكر نعمة الأزواج والذرء وأنه سبحانه هو الذى 
متح هذه النعم وأنه مالك لها وغنى عنها ولیس كمثله شىء وهذا يجب أن 
يون عاصما لم عن ادعاء اتخاذه ولدا سبحانه وهى كلمة الكفر التى قالوا إن 
قوله سبحانه [تكاد السموات بطرت من فُوقهن) إا كان بسيبهاء وهذا القول 
تلهس علة بعيده» وقال الطاهر: «موقع هذه الجملة كالتتيجة للدليل فإنه لا قدم 
ما هو نعم عظيمة تبين أن الله لا يماثله شىء من الأشياء فى تدبيره وإنعامه» 
انتھی کلامه وهذا غير مقنع لأن ثرا من آيات الله تحدثت عن نعم الله بأكثر 
ما تحدثت به هذه الآيات ولو كان الحديث عن كثرة النعم موحبا لذكرها لكان 
غير هذا الموقع أولى بهاء وقد راجعت سياق الآية لأتعرف على سر 
وقوعها هنا وهذا من أهم شواغل هذه الدراسة»ء لأن علماءنا أشبعوا الكلام فى 
تحليل الآيات واكتفوا بالإشارات إلى بيان أسرار مواقعهاء والقرآن كله فى حاجة 
إلى دراسة هذا الباب وهذه الدراسة من أصعب ألوان النظر فى الكتاب العزيزء 
وقد قلت ذلك وآكرره ولا أزعم آننى آقع على حاق السر فى كل ما أتعرض 
إليه» ولكننى أجتهد ولا آلو» وقصارى ما وصلت إليه فى هذه الآية أن السورة 
من أولها حديث مَحض عن الوحى وكل مظاهر القدرة والنعمة إغا هى تأكيد 
لملال الوحى. وکل ما تقدم عن الله إغا هو حديث عن صفاته» وآثاره ودلائل 
سلطانهء» وكان لايد لجملة جامعة تحدثنا عن ذاته سبحانه ونحن بصدد تلقى 
الوحى لأن الوحى هو معرفة الدين وأول ما يعرف فى الدين هو الله» وصفاتهء 
وهذا من أوائل إنذار أم القرى ومن حولها والواجب أن يعرف من يتوجة إليهم 
وحى الله أن الله ليس كمثله شىء ولذلك لم تأت هذه الآية إلا فى هذه السورة 
ا لخالصة والمتمحضة للوحى. والتى تحكى أوائل هذا الوحى مبتدئة بأنه ليس أمرا 
غريًا ولا منفردا وإنغا هو وحى كوحى الله للذين من قبلك» ثم بين ذلك بآنه 
قرآن عربى لينذر أم القرى ومن حولهاء وتنذر يوم المحمع وأن أمور الناس فى 
الضلال والهدى بيد الله» ولو شاء لجعلهم أمة واحدة وانجر الكلام فى هذا إلى 
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أن جاءت اللحظة التى يجب أن يعرفوا فيها هذه الحقيقة الأزليةء وأن الله الذى 
هذا وحيه وهذا أمره وهذه قدرته وهذا سلطانه لیس کمثله شیءء وأن هذا من 
أوائل ما يجب أن يعلم من الدينء ومن أوائل ما يجب أن يكون فى ابتداء 
الوحى. وأنه أوْحى إليك وإلى الذين من قبلك ومع صرف النظر عن تاريخ 
نزول السورة وما سبقت به لأن حديثها وسياقها إن لم يکن من أوائل الوحی 
فهو يحكى هذه الأوائل. هذا والله أعلم. 

وقوله سبحانه وهو السّميع الَْصير ‏ فاصلة مذهلة ومثيرة» لأنها تختم قوله 
ظ لبس كمثله شىء) با يفيد عكسهء لأن السمع والبصر والسميع والبصير من 
صفات المخلوقين ثم إن هذه الجملة المثيرة واقعة حالا من جملة ليس كمثله 
شىء يعنی هى من تام معناهاء وإغا جاءت كذلك لتنبه من يتلق الوحى عن 
الله وعن رسول الله َة أن ثمة فرقا بين الذات والصفات أما الذات فكل 
ما يخطر على بالك فالله بخلاف ذلك وأما الصفات فإن الله خلق آدم على 
صورته» وقد منحه نما عنده فمنحه السمع من أنه سبحانه سميع ومنحه البصر 
من أنه سبحانه بصير» ومنحه العلم» من أنه عليم» ومنحه الحكمة من أنه 
حكيم» وهكذا تجد صفات الله سبحانه تفيض على خلقه البر منهم والفاجر» 
إن يمسسك بخیر فلا راد لفضله وما يمسك فلا مرسل له من بعده. 

وإذا كان الخلق يشاركون خالقهم فى هذه الصفات فإنها فى الخالق كمالات 
مطلقة وفى المخلوق على حدود ما ترى. 

قال الرازى: «إما أن يكون المراد ليس كمثله شىء فى ماهيات الذات أو أن 
يكون المراد ليس كمثله شىء فى الصقات. والثانى باطل لأن العباد يوصفون 
بكونهم عالمين» قادرين» كما أن الله تعالى يوصف بذلك» وكذلك يوصفون 
بكونهم معلومين » مذكورين» مع أن الله تعالى يوصف بذلك» فثبت أن المراد 
بالمماثئلة المساواة قى حقيقة الذات» انتهى كلام الرازى . 
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وقال الطاهر . الآية نفت أن يكون شىء من الموجودات ماثلاً لله تعالى فى 
صفات ذاته لأن ذات الله تعالى لا يماثلها ذوات المخلوقات» ويلزم من ذلك أن 
کل ما ثبت للمخلوقات فی محسوس ذواتها فهو منتف عن ذات الله تعالى . 

قوله سبحانه : له مقاليد السَمَوّات والأرض يبط الرزق لن يشاء ويقدر إِله 
بل شىء علیم). 

المقاليد جمع إقليد على غير قياس أو جمع مقلاد وهو المفتاح ومقاليد 
السموات والأرض يعنى أن فى السموات والأرض كنوزا وأنْ مفاتيحها فى يد 
الله یعطی من خزائنها ما یشاء لمن يشاء» وما دامت مقالید خحزائنها فى يده 
فهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء وبسط الرزق وتقديره المتعلق بمشيئته راجع 
إلى علمه بكل شىء» وأن البسط لهذا يصلحه والقبض عن هذا يصلحهء 
فكل شىء بعلم وحكمة»ء وهكذا ترى الجحمل فى الآية وقد نشا بعضها عن 
بعض. وأمسك بعضها ببعض. وجاء بعضها من بعض. فى ترتيب منطقى. 
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الآية قبلها وهى لإ فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) لأن 
فاطر السموات والأرض هو الممسك بقاليدهاء وهذا أمر ظاهر ثم إنه ذرأكم 
وكثركم لا جعل لكم من أنفسكم آزواجاء فکان عا أوجبه على نفسه أن يعد 
لكم الأرزاق من خزائن السموات والأرض. وأن يجعل آنصباءكم منها 
متفاوته» ویبسط لن یشاء ویقدر؛ على وفق علم لا يغب عنه شیء. 

ثم إن هذه الآية خبر آخر عن قوله « وهو على کل شىء قدير ‏ الذى جاء 
فى جملة فام اتخوا من درنه أرْلياء فال هو الول » وتشترك مع فاطر فى هذا 
ابر ومع «جعل كم من سكم أزواجا) وجملة وهو علیٰ کل شىء دير ) 
هى الرأس الذى يحمل هذا ويشد بعضه إلى بعض. وتأمل التنوع فى الدلالة 
على كل شىء قدير - قاط السموات والأرض )- ظط جعل نکم من سكم 
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أزراجا 4- لله مقاليد السّموات والأَرض - كله تفريعات على القدرة 
وتنويعات عليها وكل آية لها لون وظل وطيف . 

ثم راجع كم مرة دلت الآيات من أول السورة على سلطان الله فى 
السموات والأرض وقد بدا ذلك بله ما في السّمَوّات رمَا في الأرض 4 م 
فاط السَمَوّات والأرْض) ثم ل مقاليد السّمَوّات والأرْض وكل ذلك يؤكد 
ل العلي العظيم » ويؤكد ظ تكاد السموات يَفطرن من فوقهن » ويؤكد ضرورة 
الإإذعان للوحى والاإنذار ما دامت هذه جهة الوحى والإنذار 

ثم إن فاصلة هذه الآية [ بكلٍ شىء عليم ) كما أنها بيان للأصل الذى 
يؤسس عليه البسط والتقدير فى الرزق -والذى سيأتى مزيد بيان له فى آية 
براسھا- هی فاح باب ما بعدها: شرع کم من الین ما وی به ترخا ) . 

قوله سب حانه شرع کُم من الین ما وصی به وحا والذى أَوْحيتا َك 
وما وصينا به راهيم وموسیٰ وعیسی أن أقیموا الین ولا تتفرفوا فيه كبر على 
الْمُشركين ما تدعوهم إَِه الله جى ليه من ياء ويه دى َيه من 
ينيب ) . 

هذه الآية تعيد رأس السورة مرة ثانية بعد ما أعادته آية وكذلك أوحينا 
ك فرأنا عربيًا ) وتفرع من ذكر الوحى ما تفرع فى الآيتين السابقتين كما 
سيتفرع من هذه ما يتفرع» ويلاحظ أن هذه الآيات الشلاث وإن اتفقت فى 
ذكر الوحى فقد اختلفت اختلافا ظاهرا فالأولى تقول يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك يعنى تقرن الوحى إليه عليه السلام بالنبيين من قبله» والثانية تحدث 
عن الوحى إليه عليه السلام» وأنه قرآن عربى لينذر أم القرى ومن حولهاء 
وهذه تدع آمر الوحى إلى الشرع الذى جاء به الوحى. وكما أن الأولى قرنت 
الوحى إليه عليه السلام بالوحى إلى النبيينء قإن هذه تقرن شرعه عليه السلام 
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بشرع النبيين» ولذلك قالوا كل ما جاء فى هذه السورة فهو نما أوحاه الله إلى 
النبيين من قبلهء كما فى سورة الأعلى التى ختمت بقوله سبحانه إن هذا 
فى الصحف الأولى 2 صحف إبرآهيم وموس 4 [الأعلی :۱۸ء ۱۹]ء ولفظ 
شرع غير لفظ أوحى. وهناك كليات عامة اجتمعت عليها الأديان كحرمة 
الدماء» والأموال والأعراض وحرمة الظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن»› 
وإنغا تختلف الأديان فى تفاصيل هذه الكليات تبعا لاختلاف أحوال الأمم وقد 
قال علماؤنا «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينقضه»» وآية القصاص 
امس بالتفس رالعين بالعين والأنف بالأنف والأذْن بالأّذن والس الس 
[المائدة : [4o‏ ا الله 2 ت ار فى التوراة 3 کته الله ا 

وقد قدم ما وصى به نوحا على الذى أوحينا إليك» وفى النساء قدم الوحي 
إلى محمد على الوحى إلى نوح» وذلك فى قوله تعالى لإا أوحينا اليك كما 
أُوحيّتا إلى نوح والنَبيّين من بعده ‏ [التساء:۳١١]‏ وسر هذا هو أن الشورى 
قامت من أولها إلى آخرها على بيان العروة التى بين وحيه عليه السلام ووحي 
الذين من قبله» من النبيين عليهم الصلاة والسلام» فذكرت أولهم وهو نوح 
وآخرهم وهو محمد بيد وأوماً ذلك إلى التقاء طرفى الحلقة» وأنه لا نبى 
بعده تم انتقت نتقت الآية من الأنبياء بينهما إيراهيم وموسى وعيسى لأن لكل واحد 
منهم فضيلة فى هذا المقام يراد بيانها» أما إبراهيم عليه السلام فهو أبو الأنبياء 
ولا تزال بقايا ملته فى أرض العرب» ومن هذه الايا كما قال الطاهر الختان 
والقری والفشوةء ونما قال الفتوة لأن رسول الله ية مر على نفر من قريش 
ينتضلون فقال «ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا» ثم إن موسى عليه 
السلام كانت شريعته أسْيَرَ شرائع الأنبياء وأشيعهاء وكان لها وجود ظاهر فى 
بلاد العرب التى هرب اليهود إليها فاوتهم وحمتهم» أما عيسى عليه السلام 
فهو النبی الذی لیس بینه وبین رسول الله نبی ٹم هو مبشر برسول یأتی من 
بعد اسمه أحمد. 
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هذا فیما نری سر ترتيب الوحى فى هذه الآية . 

RG ay 
إيك وما وصينا به إبراهیم وموسیٰ وعيسىٰ ) وهو أن الآية عبرت عن شرع نوح‎ 
بالوصية ما وص به نوحا) ثم عبرت عن شرع محمد اة بالوحى [ أوحينا‎ 
إلبّك ثم رجعت وعبرت عن شرع إبراهيم وموسى وعسيسى بالوصية‎ 
.  ٰیسیعو وما وصینا به إبرآهیم وموسیٰ‎ 

وقد ذكر الطاهر أن #وصى جىء بها مع نوح والنبيين من بعده لأن هذه 
الشرائع كانت محدودة بأقوام وأزمان وأن كل رسالة جاءت بعدها كانت 
ناسخة لهاء فكانت أشبه بالوصيةء والوديعة التى يودعها النبى عند قومه حتى 
يأتى نبى بعده فينسخها» وشريعة محمد عليه السلام ليست كذلك» ولا يعكر 
هذا ما جاء فى سورة النساء كله بلفظ الوحى لإِنًا احا اليك كما أوحيا ى 
فوح والبیین من بعد وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط 
وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسَيّمان وتيا داوود زبورا ) [النساء:۳١۱]‏ 
وذلك للفرق بين الكلامين فالذی فى الشورى حديث عن الشرائع وھی التی 
نسخ بعضها بعضا والذى فى النساء حديث عن الوحى والذين أوحى الله 
إليهم والوحى لم يسخ بعضه بعضا فإذا كانت شريعة عيسى نسخت شريعة 
موسى فإن الوحى إلى عيسى لم ينسخ الوحى إلى موسى. وظل, موسى كليم 
اللهء وإن نسخت شريعته» وظل عيسى نبى الله الذى أوحى إليه وإن نسخت 
شریعته وهذا جید . 

وقوله تعالى والذي أوحينا إليك 4 فيه التفات من الغيبة إلى التكلم» 
والالتقات فى هذا المحزء الذى هو الوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه فيه 
إشارة إلى قدر من العناية بالذى أوحاه الله إليه صلوات الله وسلامه عليه لأنه 
هو الوحى الحاضرء وما مضى من الوحى قد مضى. ولأنه هو المصدق لا 
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قبله» ومهيمن سليهء ولن يهيمن عليه وحى لأنه هو الخاتم» ولأنه هو 
الناسخ» لكل شرع قبله» ولن يكون منسوخا بغيره» وهو الدين الذى أكمله 
الله وأتم به النعمة» ورضيه ظ ايوم أكّملت كم دينكم وأتممت عليكُم نعمتى 
ورضيت لَكُم الإسلام ديا 4 [الائدة:٣]‏ ون دته فقو رض ما رة ازل 
واهتدی» ومن رفضه فقد رفض ما رضيه الله وضل. ولا يقبل الله دينا غيره 
بعد ما نزل هذا الدين» وهذا وغیره كثير يشعر به هذا الالتفات» وشی۔ آخر 
فى هذه الكلمة وهو أن العبارة عن ما وطن به نوحا) # وما وصينا به 
إبراهيم وموسىٰ وعيسئ) جاءت با اموصولة والعبارة عن الوحى إليه عليه 
السلام جاء باسم الموصول ل والّذي أوحيتا إْيّك ‏ وللطاهر تحليل جيد لهذا 
وخلاصته ن الى ) وضع للاسم الموصول ويعرّف بصلته التى هى قصة 
معلومة عند المخاطب» وذلك بخلاف ما الموصولهء لأآنها ليست متم حضة 
لاسم الموصول» وإغا تأنى نكرة موصوفة» فى كثير من مواضعهاء وهذا يعنى 
أن التعريف بالذى أصرح» وأشهر من التعريف با الموصولةء لأن الاشتراك 
بين النكرة الموصوفة وما الموصولة يضقى عليها شيًا من التغشيةء والإبهام» 
فناسب أن تذكر بها الشرائع التى نسخت ودخلت فى غيب التاريخ» بسعد 
الذى أوحينا إليك. وفى سقابلة دخحولها فى غيب التاريخ الذى يلقى عليها 
غشاوة من الإبهام ياتى الحضور المعاش فى الى أوحينا ايك 4 وهذا شرح 
لكلام الطاهر وهر مؤسس على فكرة آن ما الموصولة تحتقب الكثير من 
خصائص ما النكرة الموصوفة» فلا يبقى التعريف فيها ناصعا نصوع الذىء 
وقوله سبحانه أن أقيموا الدين ولا تعفرقوا فيه ) هذه الجحملة فتحت لا قبلها 
بابا من أبواب العنى لأنك لو قرات ظ شرع كم مَن الدّين ) وقفت عند قوله 
ل وما وصيتا به إبراهيم وَمُوسىٰ وعيسى ‏ لدل الكلام على أن ما شرعه ربنا لنا 
هو ما شرعه لهؤلاء وكقى. ولهذا ذهب البعض إلى أن رسالة محمد صلوات 
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الله علي فى أولها كانت رسالة نوح عليه السلام وهذا كلام يحتاج إلى 
مناقشة» والمهم أن جملة أن أقيموا الين ) حين نجعلها من تام الكلام قبلها 
سيكون المعنى أن الأمر بإقامة الدين والنهى عن التفرق فيه هو المعنى المشترك 
بين الأديان» وهو شرع الله للنبيين جميعَا» ومن أجل مزيد من إيضاح هذا 
نحلل جملة أن أقيموا الذين ولا رفوا فيه ) و«أن؛ هذه يمكن أن تكون 
مفسرة لتضمن ما وصينا) معنى القول ويكون هذا هو المعنى المشترك كما 
قلناء ويمكن أن تكون (أن) مصدرية والملصدر بدل من ما التى فى قوله 
ما وص به ُوحا) فإذا كان بدل كل رجع العنى إلى الذى قلناه وأن إقامة 
الدين هو المعنى والأصل المشترك بين الشرائع» ویمکن آن تکون بدل بعض 
وعليه يكون المعنى المشترك أوسع وأغزر من إقامة الدين وإغا نصت الآية عليه 
لأهميته» وأجاز الطاهر أن تكون بدل اشتمال والمعنى أنه تما اشتملت عليه 
هذه الأصول المشتركة إقامة الدين والنهى عن التفرق . 

وكلمة ‏ أقيمُوا الذين ) إذا فسرناها بالعمل به كان تفسيرا مجملا لأن لفظ 
القرآن هو طأقيمُوا الدين » وهذا يحتمل معنيين الأول أن يكون من باب 
لإ أقيموا الصلاة ) [البقرة:١٤]‏ وقد قالو! إنه من قولهم أقام العود إذا قوّمه 
ولم يبق فيه عوجاء وعليه يكون الراد الفهم الدقيق للدين» والدقة البالغة فى 
یبا وار ی ووی ار ی و الارن و 
والصبر على ذلك» وحسن فقههء وأن تكون هناك فئة عالية المقام» خالصة 
النفس صادقة فى التوجه منصرفة انصرافا كليا إلى هذا ليس لها هم إلا أن 
تبحث فى الكتاب والسنة» وعلوم الكتاب والسنةء وأقوال السلف» والخلف» 
ومن سلف من الفقهاء التميزين والمحدثين المتثبتين والفسرين التاصحين وهذا 
هو معنى إقامته وإزالة ما يمكن أن يلابسه ما ليس فيه» أو ما يمكن أن يغخشى 
شينًا ما جاء فيه» ثم العمل به على وفق هذا الفهم» وهذه البصيرة عملا 
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يحيا به الدين فى القلوب. وتحيا به القلوب» حتى يرى الدين بكل صفاته 
وکل جلاله حیاً متحرکا فی الذین آمنوا به وهذا وجه 

والوجه الآخر أن يكون قوله «أقيموا الدين» من قولهم فلان قائم على كذا 
یرعاه ويصونهء ومنصرف بکلیته إلیهء کأنه حارس يقظ ودیدبان لا تطرف 
عينه» وأن الدين فى حاجة إلى حراسة لأن أعداءه كرون به وبأهله ولايد 
أن تکونوا حراسًا له» ۔مدققین لکل ما يتصل به من قريب أو من بعيد» فلا 
يجوز أن تقبلوا تعطيل أحكامه فضلا عن وصفها با لا يليق» أو نسبتها إلى 
زمن التخلف» ولا يجوز أن تقبلوا محاصرة الدين فى المساجد. وتحريم 
الساحات السياسية على أن يكون له عليها سلطان» ولا يجوز أن تقبلوا 
إغماضه» وإهماله فی مدارسكم التى ينشاً فيها أبناؤكم» وهم لا يعرفون عنه 
شيئًاء ولا يجوز أن تقبلوا وصية عدوه وعدوكم فى إلغاء آيات الجهاد من 
برامجكم» ولا يجوز أن تقبلوا عَلَبَةَ غير لغته على ألسنة أولادكم . 

وقوله سبحانه ولا قروا فيه) مجىء النهى بعد الأمر أو مجىء الأمر 
بعد النهى يكون تواردا على حقيقة واحدة وتاکیدا لهاء کقوله تعالى # انق الله 
رلا تطع الكافرين 4 [الأحزاب:١]‏ أو يكون الثانى تدقيقا لمعنى الأول وتحدبداء 
له کقوله سبحانه لإ وابتغ فما آتاك اله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من ادنيا 4 
[القصص :۷۷] والذى هنا يفيد مع تأكيد المعنى الأول معنى جدیدا مهنا وهو 
أن التفرق فى الدين نتيجة لعدم القيام عليه ولو قمتم على درسه بالفهم اليقظ› 
والتدقيق الواعى. والإدراك السديد لأصوله» وفروعه» وأمره ونهيه» 
ومقاصده»ء وكلياته» وجزئياته لكنتم على محجة واحدة» ولابتَعد بكم الفقه 
السديد عن التفرقء ولجمعكم على صراط ربكم المستقيم» وكل رة فى الأمة 
الإسلامية راجعة إلى فساد فى الفهم ونقص فى الوعى ابتداء من القرقة التى 
بين السنة والشيعة وانتهاء با نسميه مشاكل الأعراق المختلفة التى تحدث شروخا 
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فی جسم الأمة كالعربية والفارسية واليربرية والكردية إلى آخره» كل هذا 
لم بظهر فى كيان الأمة إلا لنقص فى الفهم أو لنقص فى قيامكم على الدين؛ 
وصونكم له وجعله هو المقدم على كل شىء» وهو الذى تنعقد كل النوايا على 
حفظه وصونه لأن الله ألف بيننا به ولن تفترق إلا إذا أغمضنا العيون عنهء لأنه 
هو حبل الله الذى نعتصم به» والله معنا وعاصمنا وناصرنا ما دمنا متمسكين 
بهذه العروة الوثقى. والآية فيها إشارة إلى الدواء الناجع من البلاء الماحق 
والبلاء الماحق هو الفرقة التى تتفانى فيها الأمة ويذهب ريحها والعلاج الناجم 
هو أقيموا الذي وصدق الله وكذب من يقول غير هذا والمشكلة أن القائمين 
ا اد ا ا کان ی رر ن مد رو اد 
ووجد من يتجه هذه الوجهة يصب عليه البلاء من أعداء الدين فى داخل البلاد 
وخارجها» وكل حكام العالم عندهم مستشارون فى الأديان إلا أصحابنا. 

وله سیسات كبر على کین ما دعوم إت ال جى إل من غا 
ویهدی إليه من ينيب ). 

هذه الحمل الثلاثة رفيعة فى دلالتهاء وصائبة جداً وسديدة جداً فى 
موقمهاء ومعنى ل كبر على المشركين ما تدعوهم إَه 4 أنهم أنكروا ذلك 
وأنكروا دعوتكم إليه وفى استعمال كلمة بر4 إشارة إلى آيات كثيرة 
ذکرت استکبارهم وان إعراضهم عن الحق راجع إلى الكبر في صدورهمء ثم 
إن هذه الحملة راجمة إلى قوله سبحانه ط والّذين اتحذوا من دونه أوْلَاء اله 
حفیظ علیھم 4 وإلى أختها التى جاءت بعدها لام ادوا من دونه أولَاءُ الله 
هو الولى » وهى هنا تشير إلى أن هؤلاء الذين اتخذوا من دونه أولياء دعوا 
إليه فانصرفواء ومجيئها بعد وصية الله لخلقه من يوم أن بعث فيهم التبيين 
وهى أن أقيموا الدين ولا تفقوا فيه ) تؤكد فى نفوس أهل, الح اکم 
ستواجهون مولاء دائما وستجدونهم على كل طريق من طرق الله 
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وستجدونهم فى آرفع لحظات توجهكم إلى الله» قإن المؤمن لا يعيش لحظة 
أكرم من تلك اللحظة التى يكون فيها مستحضرا وصية ربهء وتكليف ربه» 
ويقوم على الدين يتعلمه» أو يعلمه أو يدفع عنه» ویزود عن حوضه وهو فی 
هذه اللحظة التى لا يعيش أفضل منها يجد هذا التمط النشاز والشاذ» ولاحظ 
أن السورة توزع ذکر هؤلاء حتى لا ينساهم القارئ فهم هناك اتخذوا من دونه 
أولياءء وهم هنا يجدون فى صدورهم كبراء كهؤلاء الهلافيت حولى وحولك 
الذين يعتبرون الدعوة إلى الله عمل المحخلفينء والطالبة بالحكم يا أنزل الله 
هو من باب سحب الأمة إلى الوراء وأن المطالبين با أوجبه الله علینا هم قوی 
الظلام أو الظلاميون» وقد عبرت الآية عن الوحى إلى رسول الله بجا 
الوصولة التى عبر بها عن ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وكانت العبارة 
عنه هناك بالذى أوحينا إليك لأن لما تدعوهم إليه) هو الذى أوحينا إليك 
وقد ذكرنا هناك كلام الطاهر واستحستاهء وقد أشار هنا إلى سر العبارة عنه با 
اموصولة وهو أن إنكارهم للذى أوحينا إليك غشى على بصائرهم فأغمضوهء 
فالتعبير ناظر إلى حالهم» وإنكارهم» وأنه لم يعد عندهم فى ظهور وبيان 
الى أوحينا إْيّك ) قال الطاهر «وعبر عن دعوة الإسلام با الموصولة اعتبارا 
بنكران المشركين لهذه الدعوة» واستغرابهم إياها»ء وعدهم إياها من امحال 
الغريب» انتهى كلامه. 

وفى هذه الجحملة معنى آخر وهو أن من تكاليف الله لأهل الحق الذين آمنوا 
با أنزل أن يدعو غيرهم إلى الحق الذى أنزل» ومجىء هذا فى عقب آقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه للإشارة إلى أن من تكاليف قيام الدين الدعوة إليه» وأن 
هذه الدعوة إليه ستتصادم مع كبرياء أهل الباطلء وحماقاتهم» وآن الذى علیکم 
هو الدعوة بالتى هى أحسن وليس عليكم إلا البلاغ ل وما نت عليهم بوكيلٍ) 
وما دامت الدعوة إلى الحق من تام قيام الدين» فإن هذه الآية من تام ما قبلها. 


فوا 


نم إن البيان العالى يدع هذه الطائفة الشاذة والمعترضة سبيل الهدى إلى 
طائفة لم أجد أرفع منها وهى ما فى الجملة الثانية» أعنى الذين اجتباهم ربهم 
راصطفاهم» وقارن بين لظ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله ) ول الله 
يجتب لَه من يثاء ‏ لترى كيف يضع الكتاب العزيز بين أعيينا الأنماط الحقابلة 
والمتضادة» وكيف ينتقل الوعى مع الآيات من هذه الطبقة المغرورة» المخذولة» 
التى يعظم عليها الدعوة إلى اللهء وهم عبید تحت أقدام الطغاة» إلى تلك 
الطبقة التى اجتباها ربنا واصطفاها ثم راجع جملة لإ الله يجتبي إل من يشاء 4 
تجد فيها تقديم لفظ الحلالة الدال على الكمال المطلق. والذى لا يسأل عما 
يفعل. وهو تقديم مفيد للاختصاص. ثم تجد كلمة يجتبى ومعناها يصطفى 
ویختار ویقرب أيضًا» وهذا أكرم ثم صيغة المضارع الدال على انه يتحدد آبدا» 
وهو شأن من شؤون خلقه»ء فى أجيالهم التتابعة وأن لله رجالا يمد يده 
إليهم» ليقربهم إليه» ثم راجع كلمة # من يشاء ‏ وكيف كان هذا الاجتباء 
راجعا إلى أمر واحد وهو مشيئنه هو وليس للعبد شىء وإغا هو محض 
الاصطفاء والاجتباء ويؤكد هذا أن الجملة التى بعدها قالت ظ ويهدى إلَيه من 
ينيب ) فذكرت أنه غير الصنف السابق لأن ينيب يعنى يرجع داثمًا إلى اللهء 
وفعل الإنابة يتجدد منه أبدا» وكأنه قائم علي هذه الإنابة» فهو ينيب إلى الله 
فی كل وقت» وهذا يهديه الله» لأنه سبحانه أكرم وأجل. وأعظم من أن 
يخذل الطامعين فى هداه والمنيبين إليه» ثم إن كلمة [يهدى) وراءها شىء 
من الدلالة على آن الذى هداه ربنا كان يحث عن الطريق الذى يصل به إلى 
اللهء وإذا قلنا هدانى فلان إلى كذا دل ذلك على أك كنت تبحث عن الشىد 
الذى هداك إليه والذى يقول «هدانى إليك الفرقدان» يريد أن يقول كنت 
أجتهد فى معرفة الجهة التى نت فيها فدلنى عليك الفرقدان وأظهر من ذلك 
قوله سبحانه [ ووجدك صلا قهدی 4 [الضحى :۷]ء وکان عليه السلام ہی 
عن الهدى ويتعبد فى غار حراء وهكذا الآية التى معنا تفيد أن هناك سالك 
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إلى الله ومستشرفا يبحث عن طريقه المستقيم» ولهذا نجد هذه الحجمل الثلاثة 
جملة تدل على شر الناس وهم الذين كبر فى صدورهم ما تدعوهم إليب 
والثانية حير الناس وهم الذين اجتباهم ربهم إليه اجتباء محضا واصطفاء 
محضنًاء والثالثة هم السالكون إلى الله وفى الطريق ضلال ووحشة فيرفع الله 
لهم الأنوارء ويهديهم إليه» ولهذا قلت إن هذه الجمل الشلاثة رفيعة المقام فى 
دلالاتھا وفی مواقعهاء والله أعلم . 

قوله سب حانه وما قروا إلا من بعد ما جاءهم العم بيا نهم وولا كَلمَة 
سبقت من رك إلى أجل مى مض بهم وإنْ الذي ورتوا الكتاب من دهم 
لی شك منه مریب ) . 

قوله وما قروا إلا من بعد ما جاءهم العم ) من تام قوله ولا تتفروا 
فيه 4 ومعطوف عليه» ومن تمام الإخبار عنه» والذى بينهما من قوله سبحانه 
كبر على امش ر كين ما تدْعوهم إلَّه 4 إلى آخر الآية اعتراض وليس اعتراضا 
بين طرفى جملة وإغا اعتراض بين طرفى معنى. وموقعه فى محل الاعتراض 
موقع شديد التمكن. لأنه مبادرة ببيان الفئة الضالة وأنها لا تذعن لا جاءها 
من الحقء وأنكم ياأهل الله ستَجتمعون على إقامة الدين وحفظه» والدفاع 
عن حوضه» وسترون حولكم ومنكم فرقة مخذولة ضالةء لم يشا الله لها أن 
تکون من جنده» فلا علیکم منهاء ولا تتوقعوا مجتمعا صالحا کله نظیغا 
كله» ولابد من عناصر فاسدة تدعو إلى الياطل. وتحتشد له» وتجتمع حوله» 
ولا تتفرق ويعظم عليها قيامكم على الحق. ونصرتكم لله» ولرسوله» وبعد 
ما تذكر الآية هذه الفنة فى هذه الجملة الشديدة الاختصار ل كبر على 
المشركين ما تدعوهم إلَيّه 4 تتبع ذلك ببيان صنفين كريمين على الله الصنف 
الذى اجتباه ربنا إليه» واصطفاه» ولم تذكر الجملة آنهم كانوا ساعين إلى هذا 
الاصطفاء ولا باحشين عنهء وإغا هو محض فضل. ومحض منة كالأتبياء 
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الذين اجتباهم واصطفاهم» والفريق الشانى الذى استهدى فهدى ومد إلى الله 
يدا فمد الله له اليَّديْن ثم عاد الكلام ورجع والتأم أوله وهو وما تقرقرا 4 
بآخر الذى مضى. وهو ولا تتفرقوا ) ليشير إشارة أخرى إلى آن صلاح 
الأجيال لا يستمر وإغا كما ضل أهل الشرك يضل أهل الإيمان والشيطان 
موكل بهم فإذا لم يُضلهم اض أجيالهم إلا من عصم ربك . 

رالضمير فى قوله وما تفرفوا ) راجع إلى ما رجع إلبه الضمير فى قوله أن 
أقيمُوا الدين ولا تتقرفوا فيه وهم الأمم التى شرع الله لنا من الدين ما وصاهم 
به والعلم الذى جاءهم وتفرقوا بعده بغيا بينهم هو العلم بحرمة التفرق. وهذا 
وجه من وجوه المعنى» ثم هو منطبق فى كل آمة على أكثرهاء وإلا فقد كان حول 
كل نبى وبعده فريق من الصديقين والصالحين» وحسن أولثك رفيقًا . 

وتعليل التفرق بقوله لإ يغيا بينهم) مع سبق ذكر العلم» إشارة واضحة إلى 
أن التحاسد والتباغض وأهواء النفوس كل ذلك يخلب على العلمء فالعلم فى 
الآية تحذير من التفرقء والبعى والتحاسد فى الآية يدعو إلى التفرقة» فتفرقوا 
بدافع التحاسدء 0 بموجب العلم . 

وهذا أصل خطير يجب أن يراعى فى سياسة الناس. وأن الأهم هو شفاء 
القلوب من أمراضها » وأوبلها داء التحاسد والبغى. ولذلك كان القرآن شفاء 
لا فى الصدورء لأن المهلكة تأتى من الذى فى الصدور»ء وقرله سبحانه 
ظ وولا كلمة سبَقت من ربك إلى أجل مسَمُى لَقضى بيهم فيه إشارة إلى أن 
هذا التفرق من أغلظ المحرمات التى توجب غضب الله وأنه سبحانه إغا أمهل 
من ارتكبوه من أجل الكلمة التى سَبقّت ولولاها ما أمهلهم» وهذا دال على 
نهاية الغضب» وذلك لأن البشرية لم تَبتل بابتلاء أكثر وبالا عليها من 
التفرق» والتباغض فى شأن الأديان لأن هذا كثيرًا ما يجر إلى الصراعات. 
واتلیروب» ولیس أبشع من الحروب التى تثيرها عصبية الأديان. 
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قلت هذا وجه من وجوه المعنى: ومداره حول تفسير العلم فى قوله 
إلا من بعد ما جاءهم الْعلْم © ووجه آخر فى تفسير العلم ينتقل بالآية إلى 
أفق آحر؛ وهو أن يكون الراد بالعلم علمهم ببعحثة محمد صلوات الله 
وسلامه عليه» وقد وجدوا العلم ببعثه فى التوراة والإنجيل. وكانوا قبل 
اإبعث يعلنون ذلك ويقولون أظل زمان النبى المبعوث من العرب» وقد 
ذكرت لهم التوراة واللإنجيل أوصافه صلوات الله وسلامه عليه فلما جاءهم 
العلم أعنى جاءهم ما علموا تفرقواء واختلفوا فمنهم من آمن» ومنهم من 
كفر. وإنما آمن من آمن لا استيقن العلامات ولم يخالجه فيها ريب 
وہرئت نفسه من البغى. وطَلَّب الحق. وصدق فاهتدى. والضمير فى قوله 
ل وما قروا على هذا الوجه عاتد إلى ما عاد إليه على الوجه الأولء لأن 
آهل الكتاب فى زمن النبى سليه السلام هم من ذرية إبراهيم وأهل دين 
موسى وعيسى عليهم السلام والتغيير كان فقط فى أن المقصود من تفرقوا 
من أهل الكتاب زمن البعث بعد ما كان عاماً فى كل من تفرقوا بعد النبيين 
عليهم السلام وأن العلم الذى لم ينفعهم هو علمهم با أخبرت به التوراة 
واللإنجيل بعد ما كان العلم بحرمة التفرق وهذا الوجه أظهر ويرشحه كلمة 
و جاءهم الْعلْم ‏ وكان يمكن أن يقال وما تفرقوا إلا من بعد ما علموا 
وإغا عق إل اء والله أعلم ليبين أن الذى جاءهم علم ما علموه على 
سبيل الغبر الذى فى التوراة والإنجيل ثم جاءهم معلومه يعلى الحقيقة التى 
أحبرت بها كتبهم وجاءتهم الأوصاف والأحوال التى سرفوها بالخبرء 
وصاروا فى مواجهتها حقيقة محسوسة» ومرة ثانية نجد البخى والحسد 
والضخينة وأمراض القلوب تغلب على الناس ليس العلم الذى أدركته 
العقول فقط بل أيضًا العلم الذى تراه العيونء مع أن الذی رأوه کان فيه 
عنصر آخر إلهى وهو أنهم رأوا رأى العين ما حدتتهم به الكتب قبل أن 
يحرفوهاء والأصل أن هذا يزيد إيمانهم بهذه الكتب ويزيد إذعانهم با 
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تأمرهم به من اتباع النبى الخاتمء ولكن البغضاء والتحاسد غلب على كل 
هذاء وأن البلاء كل البلاء فى أمراض القلوب» وأن الشفاء كل الشفاء هو 
شفاء ما فى الصدورء وهذا من أهم مقاصد القرآن. قلت إن وجوه المعانى 
فى هذه الآية محعددة وأظهرها ما قلتهء وهنا وجه هو أقرب إلى التفسسير 
الظاهر القريب وهو كما رواه الزمخشرى بلفظ قيل قال «وقيل كان الناس 
أمة واحدة مؤمنين بعد أن أهلك الله أهل الأرض أجمعين بالطوفانء فلما 
مات الآباء اخحتلف الأبناء فيما بينهم» وذلك حين بعث الله إليهم النبيين 
مبشرين ومنذرين» وجاءهم العلم» وإغا اختلفوا للبغى بينهم! انتهى 
كلامه» وهذا الوجه هو الذى فر به آية يونس وما كان الاس إلا امه واحدة 
الوا وولا كَلمَة سَبَقَّت من رك لَقضى بيهم 4 [يرنس: ]١۹‏ قال «آمة 
واحدة حنفاء متفقين على ملة واحدة من غير أن يختلفوا بينهم وذلك من عهد 
آدم إلى أن قتل قابيل هابيل» وقيل بعد الطوفان حين لم يذر الله على الأرض 
من الكافرين ديار'. 

وقد ارتضى بعض المحققين هذا القول ونقلوه من غير أن يذكروا صيغة 
التضعيف . 

وقیل أمم الأنبياء جميعا تفرقوا بعد أنبيائهم لما طال عليهم العهد وقست 
قلوبهم . 

ومن تدقيقات الطاهر رحمه الله أنه وقف عند التنكير فى قوله سبحانه 
وولا كلمُة مقت ) وقوله جل شانه إلى أجل مُسْمى 4 وقال هو تنكير 
التنويع؛ لأن لكل أمة كلمةء ولكل أمة أجل. فليست الكلمة كلمة واحدة 
شاملة لكل الأممء وليس الأجل أجلا واحدا شاملا لکل الأمم» وإنغا لكل 
أمة كلمة» وأجل.ء على وفق علمه سبحانهء ومفتضی حکمته» انتهی کلامه 
وهو كلام جيد» وقال المراد بالكلمة قوله تعالى بل الساعة موعدهم ي 
[القمر: ]٤١‏ وسبقها يعنى قبل تفرقهم . 
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وقوله جل شأنه [ وإ اين ورتوا الكقاب من بخدهم لفى شك من مريب ) 
ما جاعم الم 6 و رالرى ع ا ا ا ن 
الكلام مسك بعضه ببعض . 

وقد اختلف فى اين أورتوا الكتاب من بعدهم) كما اختلف فى 
العطوف عليه» واحتمالات تفسير لين وروا الكتاب ) ناظر إلى 
احتمالات ما قبله . فالذين قالوا «إن الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم 
هم اليهود والنصارى من بعد ما جاءهم ما علموه من الكتابين فى شأن 
بعشه إا فسروا ‏ الّذين أورثوا الكتاب من بعدهم 4 مشركى العرب وإرثهم 
الكتاب يعنى نزول القرآن فيهم» والضمير فى قوله فى شلك منه 4 عائد إلى 
الكتاب الذى هو القرآنء ولم يذكر الزمخشرى غير هذا الوجه وتبعه الرازىء 
وقال غيره إن اّذين ورتوا الكتاب من بعدهم) هم أهل الكتاب فى زمن 
المبعث «والذين تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم» هم أمم الأنبياء السابقين 
ومنهم أهل الكتاب وإنغا خصوا بالذكر هنا لأنه لم يكن فى زمن المبعث من 
تاع النبيين إلا هم» وقوله فى شمن يحتمل لفى شك من 
كتابهم» والمراد ما حدثهم به كتابهم من بعثة رسول الله َء أو لفى شك 
من محمد وکتابه» وأنه لیس هو الذی حدثت به کتبهم . 

ووصف الشك بأنه مريب» وصف يحتاج إلى تدقيق قى فهمه لأن ذكر 
الشك نفسه يحير لأن الأأصل أن العلم جاءهم» وأنهم تفرقوا بغيا وحسداء 
وأتهم رأوا الحق رأى العين» فكيف يوصفون بالشك؟ وكيف يوصف الشك 
بأنه مريب» والريب هو الشك وكأنه وصف بنفسه»ء وأجاز ذلك اختلاف 
اللفظ؛ وهل هذا الوصف تأكيد لشكهم؟ أو هو بيان للشك في شکهم»› 
وأنهم شکوا شکا مشکوکا فیه؟ ون مریب من أرابنی آى أوهمنى الريب 
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فالشك شك متوهم. والعرب يقولون رابنى أوقعنى فى الريب والريب 
الشك» والتهممةء والظنة ويقولون أرابنى إذا جعلنى أتوهم الريب» لم أجد 
سبيلاً في فهم هذا إلا أن أجعل أرابنى أوهمنى الريب» والريا و الوم 
للريب» رالشك المريب هو الشك القائم على التوهم يعلى الشك المُرهم 
شكاء والأدلة القاطعة رالا ین جر چ الريب. وتنفيهء وتجلى 
الحق بجلاء العلم الناصعء هذا والله أعلم . 

قلت إن جملة وولا كَلمَة سَبْقَت من رَبك لَقضي ببتهم) فيها غضب 
شديد بالغ ؛ وتأمل لتدرك وكآن الحق سبحانه وجل عن مشابهة الحوادث يحب 
أن يعاجلهم بالعقوبة الصارمة لفداحة ما ارتكبواء لولا أن كلمته سبقت ولا 
تجد فى الغضب أشد من هذاء ومع ذلك كان فيها كثير من الرحمة لأن هؤلاء 
الذين كانوا فى شك منه مريب» وأمهلوا بسبب الكلمةء دخلوا فى دين الله 
وصاروا من أكرم جنود الله هذه واحدة» الأمر الثانى أن شدة الخضب الذى 
فى الآية استصحب كلمة العدل وهى «لقضى بيتهم وأنهم لن يظلموا شيا 
وإنما جزاء سيئة بمثلهاء ومثل هذه اللفتات إلى العدل فى سياق بيان مزيد 
الغضب له أثر بالغ فى بلاغة الكلام وآنه صادر عن الذى لا يشغله شأن عن 
شأڼ سبحانه وتعالی . 

رجملة [وإذ الذين أورثوا الكتاب من يدهم فى شك مه مريب فاصلة 
الآیات من قوله تعالی شرع لم مَن الدَين ما وص به توحا) وهذه الآيات 
إلى هذه الفاصلة وحدة معنوية واحدة وهذه الفاصلة لخصت الزبدة التى دارت 
حولها هذه الآیات ابتداء من قوله كبر على امش ر كين ها تدعُوهم إل 4 
كانت هذه الفاصلة فاتحة باب معنى ما يأتى بعدها مما انتقل إليه الكلام وهو 
قوله سېبحانه فلذلك فادع واستقم كما مرت ب 

وقبل, أن أنتقل إلى هذه الآية أشير إلى أن المفسرين لا رأوا الآية تتوارد 
عليها هذه الاحتمالات الكثيرة أرادوا أن يؤكدو! صحة هذه الاحتمالات وأن 
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نظم الآية يسعها وأن سبب ذلك هو أن الضمير فى قوله سبحانه [لفى شك 
نه ) قد سبقته كلمات صالحة لان تكون مرجعًا له وقد ذكرنا أنها تعمل أن 
يكون مرجعها هو الكتاب إن كانوا هم اليهود والنصارى» أو أن يكون المرجع 
هو محمد عليه السلام وأن أوصافه لا تنطبق. أو أن يكون المرجع هو القرآن 
إن كان المراد مشركى العرب» أر أن يكون المرجح هو الدين فى قوله سبحانه 
«شرع نکم من الین أو آن یکون الذی فی قوله «والّذى أُوْحيّا يك أو أن 
يكون ما الموصولة فى قوله [ما وصى به نوحا)ء أو ما الموصولة فى قوله 
«إما تذعوهم إْيه » قال الطاهر وقد جاء نظم الآية على أسلوب إيجاز يتحمل 
هذه المعانى الكثيرة وما تفرع منها. 

قوله سبحانه # فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تع أهواءهم وفل آمنت بما 
أنزل الله من کتاب وأمرت لأعدل بينم الله ريغا وربكم اعمان ولكم أعَمّالكم 
لا حجة بيتتا وبينكم الله يجْمَع بنا وإلَبه الْمَصيرٌ 4 الفاء فى قوله سبحانه: 
فلك فادع واستقم) رابط يربط ما بعد الفاء با قبلهاء ولو راجعت 
ت اقا ا ا وراجعت تفريع ما بعدها على ما قبلها لوجدت 
بابا رفيعا من المعنى. وموقع بعثنه يي فى سياق النبوات» وفى سياق التاريخ 
وآنه عليه السلام بعث فى مفصل من مفاصل التاريخ اقتضى بالضرورة وجود 
هذه النبوة وراجع مرجع اسم الإشارة فى قوله ط فلذلك ‏ ومعتى الفاء فى 
قوله [فادع والذى أفهمه آن الفاء واسم الإشارة فى قوله فلدلك 4 وراءه 
معنى يقول إن التفرق قد كان وإن الشك الريب كانء وإن استكبار المشركين 
على الحق كان» وآن أصول الأديان التى اجتمعت عليهاء وكان شرعك منها 
قد تلاشت وتهرأت» وأصول الآديان هى الأمر يكل معروف والنهى عن كل 
منكرء وتوحيد الله » والإيمان بالبعث. والجئة والنارء والحث على الصدق»› 
والنهى عن الكذب. والأمر بالعدلء واللإحسان»ء والنهى عن الظلم» والبغى. 
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وتحريم القتل. والغخش. والزناء والتدليس. والنفاقء وغير ذلك من آمراض 
الجتمعات. وما تزلت الشرائع كلها لمواجهته من زمن نوح» وكل ذلك وغيره 

هو المقصود بوصية الله للأجيال كلهاء ولأمم الأنيباء كلها ا قال لهم ل أقيمرا 
الدين ولا تتفرقوا ) يعنى اجتمعوا على رفض الرذائل التى تفسد حياة الجماعة؛ 
واجتمعوا على الحث على الفضائل. كل هذا قد غاب وجهل الناس ما وصى 
الله به نوحا» وما وصی به إبراهیم› وموسى. وعيیسیى. وساءت أحوال 
الناس. وظهر الفساد فى البر والبحرء فلذلك فادع واستقم وأعد وأحى 
وابعث رسالات النبين بالذى شرعه الله إليك» لأن الذى شرعه الله إليك هو 
ما شرعه لهم ادع» واستقم» حتى تعود الفضائل. وتذهب الرذائل. وتلتقى 
قلوب الناس على معرفة الله وتتآخى وتتعاون بدل الفرقة والمنابذة والحرب 
وسقك الدماء والظلم والبغى . 

لا أجد نهاية لمعنى الفاء واسم الإشارة فى قوله سبحانه للك فادع ) 
لأن نهايتها أن تصف بدقه ما عليه الناس فى كل أقطار الأرض فى أخلاقهم 
وعقائدهم» ورذائلهم» وفضائلهم» وعدلهم» وجورهم» وأمنهم» وحربهم» 
وأماناتهم» وخياناتهم » ووفائهم» وغدرهم» لابد آن تصف ذلك کله وتحدده 
بدقة» ثم تضع عليه كلمة «إفلذلك فادع ) آى من أجل ما ابثلى به الناس من 
هذه البلاياء وهذه الرذاياء جاءت دعوتك وهذا زمانهاء وهذا مقامهاء وإنما 
بعثت لتخرج هذه التاس من الظلمات إلى النورء ومن الموت إلى الحياةء 
ظ أو من كان ميتا فأحييناه ) [الأنعام: ]٠١١‏ ولذلك تلاحظ أن ما جاء بعد 
فادع واستقم كله متصل بالمجموع» وكله خطاب للمجموع» والآية من وجه 
آحر تقول ادرسوا أحوال الناس قبل البعثة» وادرسوا ما بحت به ية وضعوا 
شرعه على أحوال الناس. وتبينوا إلى أى مدى كان السياق التاريخى هو سباق 
الدعوةء وكان مقام الأرض وأحوال أهلها هو مقام الدعوة. 
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قلت إن اسم الإشارة عائد إلى المعانى المبتدئة بقوله [ شرع كم من الدين 4 
وآذكر بأن هذه الآيات المبتدئة بقوله [ شرع كم من الدين 4 تأكيد لقوله فی 
أول السورة ل كلك يوحى إَِيّك 4 وتاكيد أيضًا ما جاء بعدها من قوله سبحانه 
طوكذلك أوحيتا إليّك 4 وكل ES‏ آن ما جئت به 
هو رسالات الأنيياء من قبلك» وإنغا بعثت لإحيائه بعدما اندثر» وللتذكیر به 
بعدما نسى. ولإحضاره على الأرض بعد ما غاب عنها ٠‏ ولإعادته إلى قلوب 
بتى آدم بعدما فرغت منه» لأنه الوحى والروح» ولا حياة للناس بغير الوحى 
والروح» وما دامت رسالتك هى رسالة الأنبياء من قبلك. فلا يجوز لأهل 
دين أن ينازعوك لأنك جتتهم ا جاءهم به رسولهمء وإن نازعوك فليس 
إلا الحسد والبغضاء والأهواء. 

الذين على حق فى اتباع أنبيائهم يعلمون أنك صرت كأنك كل النبيين وأن 
صونّك هو صوتهم جميعاء وأن لساك هو لسانهم جميمًاء وآن تاك 
مصدق لا بين يديه من الكتب . 

وكلمة [اذع) شديدة الاخحتصار ومفعولها محذوف لدلالة اسم الإشارة 
عليه يعنى ادع الناس إلى ما شرعه الله لك وما شرعه للنبيين من قبلك» والمهم 
أصول الرسالات التى تحفظ حياة الناس بالفضائل التى دعا إليها الأنبياء والتى 
قدمنا بعمضهاء وتنهى عن الرذائل التى نهى عنها الأنبياء. والسورة مكية 
كان عليه السلام يدعو حين أمر بذلك» وقبل أن يؤمر بذلك» وإذا توجه الأمر 
إلى مأمور موصوف به فالراد الاستمرار كقوله تعالى يا أيها الّذين منوا منوا 
[النساء:١۳١[]‏ وفيه معنى آخر وهو أن الاستمرار فى الفعل الذى يرضاه الله له 
أجر البتدئ به فى كل مرة يباشر هذا الفعل ويستمر عليه وكأنه عليه السلام 
وأمته من ورائه کلما دعا إلى ما مر بالدعوة إليه» وكلما دعونا نحن من ورائه 
عليه السلام إلى ما كلفنا بالدعوة إليه نكون مذعنين لقوله سبحانه ادع ولا 
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ن کی اا ی اانه رما قل ی می ا اا 
الُذین آمتوا آمنوا ) [النساء: ٠۳١‏ كأنها نزلت لتفتح لنا بابا من الأجر والفضل 
e‏ يقادر قدره» وهو أننا مع كل لحظة نستمر فيها على إيمانناء ونجدد 
فيها إيمانناء لنا أجر من أمر فأطاع» ودعى فأجاب. 

وقوله ل واستقم كما أُمرت 4 فيه ما فى ادع من الأمر بالاستمرار والسين 
والتاء فيه للمبالغة» وفيها معنى آخر بالغ لأن الأمر كماقلت هو أمر 
لرسول الله ب ونحن من ورائه او ومعتى أن كلمة لإواستقم) كلمة 
عالية جداً أن من معانيها أن تكون دعوتك ودعوة الداعين من بعدك قائمة 
على التدقيتق فى إصابة مراد الحقء وألا تدعو إلا بجا أمرك اللّهء لا تزيد عليه 
حرقًا» ولا تنقص منه حرفاء وأن تتحرى الدقة البالغة فى ذلك لأں الدين 
کله لله ولیس لأحد فيه شیء» والله سبحانه وتعالی یعلم أن محمدا یتحری 
غاية الدقةء وأنه مبلغ بأمانة شديدة وفطانة شديدة وإنغما المهم نحن» ويجب أن 
نعلم أن الدعوة إلى الله من التكاليف العظام» ومن الأمور الجسام» وأن إمام 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه خحوطب بخطاب ربه» وأمر 
بالاستقامة فى الدعوة فكيف بنا؟ 

ومن المفيد أن تتأمل الاقتران بين الدعوة والاستقامة وأنهما صنوان» وأن 
عزل الدعوة عن الاستقامة عزل للدعوة عن الدعوةء والذى قلته معنى من 
معانى الاستقامةء ثم يبقى معتاها الأخلاقى المعروف وإنغما تقدمت الدعوة 
على الاستقامة فى الآية لأن المقام مقام نبوة» ومقام بلاغء ولو خاطبنا داعية 
لقلنا له استقم وادع يعنى اكتسب فى نفك وطبعك وسلوكك أصول الدعوة 
ثم ادعو إليها بعدما صرت مثالا لها . 

وقول سبحانه ولا تشع أهواءهم 4 نهاية جزء العنى المستدئ بقوله 
لإ فلدلك فاذع واستقم كما أمرت ولا تيع وهم وهى ثلاث جمل. والانية 
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والثالئة داخلتان فى معنى الحملة الأولى. التى سى أخحصرها لأآن الاستقامة 
كما آمر داحل فى الدعوة» والنهى عن اتباع الهوى جزء أصيل من الاستقامة 
الداخلة فى الدعوة. 

وراجع لتدرك شيئًا وهو أن الاستقامة وإن كانت متضمنة فى الدعوة فإن 
النص عليها لبيان أنها من الأهمية بمكان وأنها بعيدة المنال لا تدرك إلا بجده 
وكذلك النهى عن اتباع الهوى» وإن كان ظاهر الدخول فى الاستقامة»ء فإن 
النص عليه لبيان آنه من الأهمية بمكانء وكان مجىء الواو مع كل جملة 
للدلالة على مخايرتها لا قبلهاء وتميزها واستقلالهاء وکل هذا لأن هاتين 
الحملتين بإواستقم كما أمرْت ولا تلع أهراءهم ۽ ٩‏ لهما فى فقه الدعوة مقام 
کبیر» وراجع قوله [كّمًاأمرت4 ووجوب الاتباع» والنهى القاطع عن 
الابتداع» ومرة ثانية ليكون الدين كله لله لأنه ليس هناك مضرة فى الدين أشنع 
من أن تدخل فيه شيا من فكر البشرء وهذا هو البلاءء الذى أفسد الأديان 
كلهاء لأن الله لم يقل للنصارى المسيح ابن الله ولم يقل لليهود عزير ابن 
اللهء ولا قال لهم الله ثالث ثلاثةء وإنغا كل هذا من نفى الاستقامة فى الدعوة 
والروغان عن ما أمروا به» والله أعلم . 

وفى جملة ولا بع أهواءهم ) عنصر إثارة وإيقاظ وتهييج لأنه لا ريب 
فى أنه عليه السلام لن يتبع أهواءهم» ولا ريب فى آن الصالحين من علما 
أمته ودعاتها لن يتبعوا أهواءهم» وإنغا هو من باب الإثارة كقوله تعالى 
رلا تطع الكافرين 4 [الأحزاب :١]ء‏ وذلك لجحمع التفس. وإصرارها وتأكيد 
عزمها فى البعد عن اتباع أهواء المحادين لدين الله وفيه إشارة أخرى إلى آن 
هزلاء المارقين الرافضين لا يتبعون حقا وليس عندهم شىء له أصل فى 
العقل. والمنطق وإغا هى الأهواء لا غير 

وهذه الجملة ولا بع أهواءهم ) كأنها نزلت لناء ولزمانناء وللذى نحن 
فيه» لأننا لما تراجعنا وطمع فينا عدونا وسیطر على ثرواتناء وعاشت جیوشه 
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على أرضناء وملك أمر ساستناء وسياستناء» وسيطر على جامعاتناء ومدارسنا 
ومناهجناء لم يكتف بهذا ولا بأكثر مته. وإغا يقرض علينا سلوكه» وقيمه؛ 
وان نعيش کما يعيش وأن نزاول قى الحياة ما يزاول» وأن نتبعم الأهواء التى 
يتبعها وأن نستبيح الرذائل التى بستبيحهاء وأن ننكر الفضائل إلى ينكرهاء وقد 
رى على يديه فينا أقلاماء ومثقفين» ونخبة تدعونا إلى كل هذاء ويسمون كل 
ذلك تنويراء وتحديثاء ونهضةء ودعاة هذا هم ذعاة الَهضة والذين يقفون فى 
وجه هذا يوصمُون بأنهم ظلاميون أو جماعة الإسلام السياسى وما يشبه هذا 
من القساد الوبيل الذى يجرى فى البلاد وينذر بخطر شديد. ولابد أن يحتشد 
أهل الحق» ولن تتصر الأمة إلا بالصدق والمصارحة والحوار الراشد الذى يديره 
علماؤها وحكماؤها. ورن ال من ينره ! إن الله قوی 
[الحج: ٤٠‏ 

قوله تعالی : ظول منت بما أنزل اله من كاب وأمرزت لأعدل بتكم الله ربنا 
وربكم نا أعمانا ولكم أعمالكم لا حجة يننا وبينكم الله يجمع يننا وإلَه الْمَصير ) . 

كلمة وف فى أول هذه الآيات تأكيد لعنى أنه يتلقى عن ربه الذى 
تلقى عنه نوح والنبيون من بعده» وتاكيد لعنى ل[ كذلك يوحى إِليّك 4 
ولعنى ظ شرع لَكُم من الدين) وهكذا تجد كلمة واحدة تمك بأصول 
ما قبلها وتحضرها إليك» ومعنى فإ آمنت بما أنزل الله من كتاب 4 هو حقيقة 
ل شرع لَكم من الدين # لأن شرع الله فى هذه الكتب» والكتاب معناه 
الكتب» وهذا اقتراب شديد من أهل الكتابين وإعلان واضح بالإيمان 
بهذه الكتب» ونفى صريح لاتباع الأهواءء وتأكيد لمعنى طأقيموا 
الدين ولا تفقوا فيه ) وهذه الجملة آمنت بما انل الله من كتاب ) بداية 
لإحياء ما خبا ما اتفقت عليه التبوات» وما شرع للتاس من الدينء ومثله 
قوله سبحانه « وأمرت لأعدل بينكم ) لان العدل ونفى الظلم أصل فى 
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الشرائع كلهاء وهو من أهم الأصسول التى يجب على كل مجتمع أن 
يرعاهاء وألا يسمح لحاكم أو لغير حاكم بالتهاون فيهاء لأنها ترفع الغبن 
والظلم عن الناس. وعن الضعفاءء والآية هنا قرنت بين الإيمان با أنزل 
الله من كتاب» والأمر بالعدلء كما قرنت آية الحديد وبيتت أن الله جلت 
عظمته أرسلل رسله بالبينات وأنزل ظ الكتاب بالحق والميزان) وهذا من 
أهم مداخل الدين فى السياسة والعدل معنى متسع وليس مقصورا على 
القضاء فى الخصومات وإنغا معناه الأوسع أن يأخذ كل ذى حق حقه فتتقدم 
الكفاءات» وتشغل المناصب العليا بأكقاً من فى البلاد» ومسألة الموالاة 
والمعارضة مسألة ضد العدلء لأن الأفضل يعدم مواليا أو معارضاء وهكذا فى 
كل شأنء أما حين ترى الوظائف الأفضل لأبناء المسئولين» وخحدم المسئولين 
ويقصى عنها الأكثر تفوقا فاعلم أن البلاد تسير إلى الهاوية» والعجيب أن 
هؤلاء الذين يستأثرون بكل شىء هم وأبناؤهم ومهم وموالبهم الموالون لهم 
هم الذين يقولون لا دين فى السياسة»ء والدين هو العدل ويتلخص دخول 
الدين فى السياسة فى العدل وحيئما كان العدل فثم شرع الله . 

وقول سبحانه ل وأمرت لأعدل بينكم وذكَرٌ الأمر وأنً العدل بين 
الئاس ليس منه» وإنما هو امتثال لأمر ربهء وف أن هذا أمر الله الذى هو 
عليم بأحوال خلقهء وعليم بآضرار الغبن. والظلم وعليم بجا يحققه 
العدل من مصالح البلاد والعبادء ثم هو إشارة إلى أنه ما شرعه الله لتوح 
والتبيين من بعده» والآيات الحاثة على العدل بين الناس فى الكتاب العزيز 
آيات عظيمةء وكثيرةء وأمره سبحانه عباده بالقيام بالقسط كثير جداً وقد 
جعل القائمين بالقسط قوامين لله ولفت إلى الشنان وأنه يغرى بنفى 
العدلء ولفت إلى المودة والقرابةء وأنها تخرى بنفى العدل» وحذر من ذلك 
كله» وقد أكثرت لاآّنى أرى أن سبب ضياعنا هو الظلم» والقمع» والقهرء 
الذى يمارس على الشعب» ويدمرٌ طاقاته ويقتل ولاءه لوطه ولا تجد القهر 
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والقمع والترويع إلا حارسًا للسلب والنهب والفساد الذى يمارسه الكبار 
وخدم الكبار» والشعب الذى لا يحمى نفسه لا يحمي وطنه» وظلم 
الشعوب هو أخصر الطرق لضياع الأوطانء وهذا نما يجب أن نعلّمه 
لأجيالناء وإلا ضاع كل شىء. 
وقوله سبحانه الل را ورکم ‏ هو من قوله سبحانه امت ہما أثزل ال 
من كاب 4 كما أن قوله إوأمرت لأعدل بينكم) من قوله [ولاتبع 
أهواءهم ‏ وهذا لمعن تكرر كثيرا فى الكتاب العزيز وقد جاء فى مقامات 
التقريب والتاليف بين أهل الأديان كما فى قوله تعالى: # قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إل كلمة سواء تنا ويينكم ) [آل عمران: ]٦٤‏ ومن آقوى الأصول 
الحامعة بين الناس عبادة الواحد الأحد وهى الأصل الذي يقيمون الدين عليه 
ولا يتفرقون فيهء ووجود الواحد الأحد فى قلوب الناس يجعلهم يتحابونء 
ولا يتباغضون. ويأتلفون ولا يختلفون» ويعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم 
ظ نو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما لقت بين لوبهم وّكن الله أف نهم 4 
[الأنفال .]٦۳:‏ 
وإذا كانت 2 الواحد الأحد تجمع ولا تفرق فكذلك العدل بين الناس 
وخحصوصًا حين يؤمر عليه السلام بخطاب الرافضين لدعوته ون يقول لهم 
أمرت من رينا وربكم بالعدل بينكم لأن العدل من رحمته ورحمته شاملة 
لخلقه وأنا مبلغ عنه ومطيع لأمره» فالعدل بينكم أمره المطاع» وحكمهء 
النافذء وهذا من أعدل ما تؤلف به القلوب» وقد أمر عليه السلام بالدعوة 
إلى أصول الأديان الجامعة للناس بعد ما تفرقواء ولذلك کان الکلام كله من 
باب التأليف والتقريب والملاطفة . 
وقوله جل شانه نا أعمالا ولكم أُعَمَالكم 4 جملتان تقرران حقيةة 
واحدة» ولذلك عطفت الثانية على الأولى. لاأنها من تام معناها وتقدم الخبر 
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فى الحملتين ليفيد الاختصاص. وقد فصلت الجملة الأولى عن ما قبلها كما 
فصلت الحملة التى بعدها وهى لا حجة بيننا ويينكم) لأن هذه الجمل 
مستقلة فى معناهاء كل واحدة منها مستأنقة لتفيد معنى مستقلا ليست التالية 
مؤكدة لما قبلهاء وليست مضمومة لها بعحاطف. لأنها من تمام معناها كالواو 
التى بين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» وإنما هو نوع من الجمل كل واحدة منها 
من رام ایل التى فى قوله تعالى ظ الرحمن (© علَم القرآن © لق 
الإنسان © عَم الان ج الشَمس والْقمر بخان 4 [الرحمن:٠١-٥]‏ وقد 
جاء على نمط التعديد كما قال الزمخشرى . 

وجملة للا أعمالا ولْكم أعمالكم) من الكلام المنصف كقوله تعالى 
ل وإنا أو إیاکم لعل هدی أو فی ضلال مین [سبا: ]۲٤‏ لان الخطاب خطاب 
للرافضين لوحى الله بدليل قوله ولا تتبع أهواءهم) وقوله بعد ذلك 
ظ لا حجّْة بيا ويتَكم 4 وأعمال المؤمنين استجابة لأمر الله ونهيهء وأعمال 
الشركين ليست كذلك» ولكن الكلام سكت عن سوء أعمالهمء لأن المقام 
مقام تأليف» وملاطفة ومقاربةء ومعلى لا حجة بينا وبينكم إيذان بترك 
المقاولة» والمحاجة» لأن الحق قد ظهر ظهوراً لا يخفى. وبقيتم مصرين على 
العنادء فلا معنى للمحاجة معكم لأن المحاجة مطلوبة فقط لإظهار الحق لمن 
يطلب معرفة الحقء أما إن ظهر الحق وبقى الخصم فى لجحاجته وإنكاره فالكف 
عن المقاولة هو الواجب» وقد قال المفسرون فى الآية إنها تعنى المتاركة» فى 
القاولة» وليست فى المقاتلة لآن المسلمين قاتلوهم بعد نزول الآية. 

وإذا قلنا إن جملة نا أعَمَالا ولكم أعمالكم ‏ تشير إلى المحاركة إشارة 
ضمنية تكون جملة لا حجة بيننا وبينكم ‏ مؤكدة لهاء وإذا نظرنا إلى 
الشاركة التى فى جملة لا حُجة بنا وبينكُم) وقلنا إنها متاركة ترجئ 
حسابهم إلى لقاء ربهم كانت جملة « الله يجمع بيتنا ) مؤكدة لھاء وإن کانت 
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المعانى التى تتوارد عليها هذه الجمل غامضة ولذلك قلنا إنها جمل مستقلة» 
جاءت على نط التعديد. وهذا أولى من حملها على الثوكيد. لأن التوكبد 
يكون غالبًا فى المعانى الأظهر. 

وجملة وله الْمَصير ‏ جملة حالية من جملة الله يجمع ينا ) لأنها 
تفيد أن المصير ليس إلا إليه» ولا محيد لهم عنه» وليس هذا المعنى فى جملة 
اله بجع يتا ). 

وقد استظهر الطاهر معنى إلهيًاً فى قوله وأمرت لأعدل بینکم ) وبیانه أن 
الآية نزلت فى مكة والمسلمون قلة وقد أخبرت الآية أنه سيحكم فى 
الخالفين» وقد حكم فى بنى النضير» وبنى قريظة» وبنى قينقاع» وهذا جيد. 

وبقى أن تراجع الآية وأن تقف عند منقطع كل ممسعنى. تقول 
طإفلذلك ) وتسكت وتراجع ما قبله ما أشار اسم الإشارة إليه من أحوال 
الناس وقد طال عليهم الأمر وانقطعت الرسالات وتسيت وقست قلوبهم؛ 
وامتلأت الأرض بظلمات الشرك» والوثنية» والبغى. والظلمء والفرقةء 
وصارت الناس فى حاجة إلى غيث جديد يغسل الأرض من هذه الرذائل 
ويعيد فيها فضائل الأنبياءء ثم تقرأ «[فادع) وتتأمل الأمر بالبلاغ وهو 
أمر خاص به فى أول الأمر وتتأمل أبعاد ما يدعو إليه من بر وعدل وخير 
ونور» ثم تراجع كلمة [استقم ٠)‏ وكيف اتسع معناها فشمل سلوكه 
المستقيم صلوات الله وسلامه عليه وأن شأن كل من يدعو إلى شىء أن 
يكون هو قد تلبس به فلا يدعو إلى الأمانة خائنء ولا يدعو إلى الطهارة 
من دنست تفسه الأهواء» كما شمل الاستقامة فى الدعوة وأن تدعو إلى 
الله ا أمرت به فلا تزيد حرفا ولا تنقص حرفا ثم راجع ولا بع 
أهراءهم ) وكيف كانت هذه الجملة كأنها سور يحرط بالدعوة يدفع عنها 
كل ما ليس منها من آهواء النفوس. وكيف يؤمر الداعى بالنهى القاطم 
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عن اتباع غير ما أمر ببلاغه» ثم تراجع کل هذا لتجده کله موجه إلى ذات 
الداعى صلوات الله وسلامه عليهء وبعد تحصيله هذه الأصول يؤمر 
مخاطبة الناس. وأول ما يقوله فى خطابه آمنت بما ازل الله من كتاب 4 
فيصل نبوته بتبوة كل من سبقوه ممن اصطفاهم الله واجتباهمء وبعدما 
يخبرهم عن حقيدته يحدثهم عن عمله فيهم» وأعلاه وأسناه» هو العدل 
معناه المتسع الذى يأمن فيه كل ذى حق على حقه»ء ويأمن فيه كل مظلوم 
ويأمن فيه الأّقوياء والضعفاء معهم» وليس ذلك فى الخصومات وحدها. 
ثم بعد ما يشير إلى عمله فيهم يدعوهم إلى الله الذى هو رينا وربكم 
أقررتم بذلك أو أنكرتم ولتا عملنا ولكم سملكمء وهكذا تجد الجمل 
قصيرة جداًء ومعناها لا حدود له» وتريك رآى العين حقيقة ما قصر لفظه 
وطال معناه» وأنا فى كل ذلك أحاول أن أقربك من بلاغة هذه الحمل 
لآنی وقفت عندها كثيرًا ولم أستطع أن أصف ما فيهاء ولا أن أحدّث با 
فيهاء وإنما ينال قلمى من حولها ما يناله» ويبقى إعجاز البيان ومحه العجز 
عن بيانهء والله يفتح باب كلامه لمن يشاءء والإعجاز بالنسبة لى وحدى 
إعجازان: إعجاز فى آيات اللهء وإعجاز فينا يعجزنا عن إدراك كنه 
الإعجاز الذى فى الآيات» وأقول إدراك كنهه وآنا أعنى وصفه وتحليله 
ووضع اليد عليه» وهذا شىء وإدراکه من غير وصفه وتحلیله شىء آخر» 
وهذا الإدراك من غير هذا الوصف هو الذى كلفنا بهء وهو الذى لا مشاحة 
فيه وهو الذى يستطيع من يرومه أن يصل إليه 

قوله تعالی : والذين يحاجون فى الله من بعد ما اجيب لَه حجتهم 
داحضة عند رهم وَعليّهم غضب ولّهم عذاب شديد 4 [الشورى : 1٦‏ 

راجع الآيات من قوله: شرع كم من الدين 4 وبين الروابط التى 
بينها وبين هذه الآية وكيف تصف هذه الآية الجماعة المخذولة المنتكسة 
بعد ما سمعت ما أمر عليه السلام ببلاغه . 
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ثم راجع علاقة هذه الحماعة بنظائرها التى أشارت إليها السورة ون الآيات 
كلما تجلت وسطعت جاء ذكر هذه الجماعة» وأنهم اتخذوا أولياء من دون 
اللهء وأنه كبر عليهم ما يدعوهم ليه السلام إليه» وهى الآن تأتى بعد الأمر 
بالدعوة والاستقامة والنهى عن اتباع أهوائهم» ولا يكفى أن تربط هذه 
العناصر التشابهة بعضها ببعض. وإغا المهم أن تربطها بالأصل وهو ل كذلك 
يوحى إليك # الذى رأيعه يتمدد فى السورة وتات مر اة فن لإ وكذلك 
أُوْحيا يك فرآنا عريًا) ثم ياتى مرة ثالثة فى ل شرع كم هَن الذي ) ثم 
يتحول إلى واقع عملى فى قوله [فلذلك فادع واستقم ) وهذه الفئة الضالة 
كأنها مع هذا التيار الأهم والأشمل هى السبل التفرقة عن سبيله سبحانه» 
وهذه النظرة العامة مهمة جداً. 

ثم تعود إلى التشابك الجزتى الداحل فى هذا التكوين العام فتجد هذه 
الواو التى تبدأ بها الآية عاطفة لها على قوله: وفل آمنت بما أنزل الله من 
کتاب,) وما عطفت عليه من قول : [ وأمرت لأعدل بتكم وما جاء من 
توابعه إلى قوله: ط رإليه الممصير ) وهذا الجزء المتماسك عطف عليه 
قوله : والذين يحاجُوة فى الله ) إلى آخر الآية ولاحظ التضاد بين 
منت بما أنزل الله من كاب الذى هو رأس العطوف عليه وبين 
ل والّذين يحاجُون فى اله 4 وهو رأس المعطوف وكيف يكون ذلك تليلاً 
مستوعبًا للحقيقة من وجهيها. 

تم كيف يكون الربط بين المتناقضات شارحًا لأهل الله حقيقة أزلية هل أنكم 
واجدون من ينكر الحتق ويحاده مهما ظهر وسطع وبَمر» وهذا من نعم الله 
على جنده من أهل الحق. لاهم سیکونون على ٹغوره دائمًا حراسًا لا تنام 
عيونهم» وهم بذلك يتصرون الله ولا يلقى المسلم ربه بشیء أفضل من أن 
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تكون حياته كلها فى نصرة اللهء ونصرة الحق» ونصرة دينه» والله غنى عن 
الان اة ها مکو وات تلن جي وا هر ال واش راا 
الفرصة لمن يرغب فى أن يلقى الله وقد جاهد فى سبيله. 
وراجع العبارة عن هذه الفنة الضالَةَ فى هذه الآية وفى الآيات السابقة 
تجد أنها هنا قد طورت موقفها وذلك لأنها فى الآيات السابقة وصفت بأنها 
اتخذت من دون الله أولياءء وأنها كبر عليها ما يدعوها يهو إليه من الإيمان 
بالله الواحد الأحد» ولم تزد الآيات عن هذاء وهذا يعنى أنها ضلّت فى 
نفسهاء ولم تحاول أن تشكك أهل, الإيمان فى إيمانهم» وھ جا لم تدر من 
حيث إنها اتخذت من دون الله أولياءء وإغا ذكرت من حيث حركنها وفعلها 
وتلبيسها ومجادلتها للذين استجابوا لله» يعنى صارت جماعة تبشير قديمةء 
لم تكتف بكفرها وإنما تعمل لتضليل من آمن» وعودتهم إلى الوثنية 
أو تنصيرهم» أر تهريدهم» ولهذا كان الكلام عنها مختلعًا اخحتلاقًا ما وأول 
هذا الاحتلاف أن الكلام عنها هنا أطول» والشانى أنها صورت صدامَهم 
وحربهم أنه صدام مع الله» a,‏ ولم یکن مع الناس. بدلیل قوله 
يحاجُون في الله من بعد ما اجيب لَه فالمحاجة فى الله» ولم يقل 
يحاجون الناس. وكلمة استجیب له 4 نص فی أنهم يحاربوں الله» وذلك 
بحذف فاعل الاستجابة وهم المؤمنون الذى دعاهم ربهم فأجابواء وهذا 
الحذف غيب الجماعة التى استجابت» وجعل التحدى والمنازعة قى الذى 
استجیب له جل شانه» وهذا تطور آخر أهول» وأشنع من اتخاذهم أولياء 
من دون الله . 
ثم إن الآية شارت إلى أن هذه الفتة لم تكن أفرادًا معزولين كل يسعى 
فيما يسعى إليهء وإغا هم جماعة وهيأة. وإسناد الفعل إليها يعنى أنها كانت 
تقول بلسان واحد وتحاجج وتجادل على مذهب واحد وطريق واحد» وهذا 
تنظيم قديم وعجيب ولهذا قلت: إنه يشبه الهيئات التبشيرية التى كانت 
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بالأمس البعيد تتحرك فى أطراف الممالك الإسلامية فى آفريقيا وآسیا وتتجتّب 
التَلْب الذى هو بلاد العرب وبعدما اقتحمت هذه الهيكات بلاد العرب» 
وأقامت لها قواعد وأسكنت جنودها فى أعز وأعرق بلادناء قام التبشير فى 
قلب هذه البلادء ولا يجوز أن تظن أن جنودهم وقوتهم واحتلالهم 
وسيطرتهم على الثروات والسياسات جمعزل عن عقائدهم وقيمهم ونقافتهم› 
ويكفی أن تبنى كنائس كبيرة على أرض ليس قيها مسيحى واحد. ثم إن 
هؤلاء الذين يحاجون فى الله طبعوا معركتهم مع الله بطابع عقلانى وفكرى» 
ومنطقى. وإن شئت قلت أعطوها طابعًا فلسفيا. وذلك باتخاذهم طريق 
الحاجة سبيلاً لحرب اللهء فالمحاجة تعنى أن يذكر كل طرف حجته» وعلى 
الآخر أن ينقضها ثم يذكر حجنه» وكأننا أمام تبّارين يتعارضان ويتصادمان؛ 
وإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد ندبه ربه وبعٹه لرأب الصدع 
الذى اخحتلت به العقائد والمعارف الروحية والسلوكية فى ولد آدم» لا طال 
عليهم الأمد. وغابت عنهم آداب النبوات من عهد نوح والذين بعده» فإن 
هؤلاء ندبوا أنفسهم للمجادلة فى الحقء والمحاجة فيه ولهذا تجد التغاير 
الشديد a‏ الحاسمة بين هذه الآية والآية التى قبلهاء هناك منطق هادئ 
وصافی ومُرْضی ‏ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله 
ربنا وریکم تا أعمالنا ولکم أعمالكم ) وتجد هنا لجاجة وصخبا ومغالبة وتلبيسًا 
وتدليسًا» وهذا وغيره هو شأن المحاجة فى الحق . 

والحجة الداحضة هى الحجة الباطلة» والدحض الكان الذى لا تبت فيه 
قدم لشدة رَلّقهء وهذا أبين تعبير عن إبطال الحجةء وأنها لا ّت وإنغا هى 
شديدة الاضطراب» شديدة الزلل. شديدة السقوط» وقد سبق فى أمر الله 
لرسوله أن يقول لهم لا حجة بيننا وبينكم ) يعنى انسهت المحاجة بظهور 
الحق» لأن المحاجة ليس لها غرض إلا إظهار الحق. فإذا ظهر فقد انتهت 
مهمتهاء وهم قد رأوا الحق رآى العينء ثم حاجوا لإبطاله شآنهم فى ذلك 
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شأن نظرائهم من أهل الباطل فى كل زمان» وكلمة [ عند رهم المراد عند 
الذين استجابوا لله وأن لجاجتهم هذه لن تجد من أهل الإيمان إلا رفضًا 
وزارية» وإغا قال عند ربهم لاإشارة إلى أن الذين استجابوا لله عنده 
سبحانه بمكان» وأنهم حين يدفعون عن دين الله إغا يدفعون بيد الله وآنهم 
حين ينصرون دين الله إغا ينصرون الله وهذا من كريم عطاء الله لأهل 
الحق» لأنه سبحانه غنى عن العالمين. وقال عند ربّهم) ولم يقل عند الله 
كما قال لإ الدين يحاجُون في الله للإشارة إلى جهلهم والتشهير به 
وذلك من جهتين الأولى أنهم يحاجون فى الله المىرصوف بكل كمال والمنزه 
عن کل نقص۔ والثانی أنه ربهم الذى أنشأً لهم السمع والأبصار ورزقهم 
من الطيبات . 

وراجع تركيب الآية وهى مكونة من مبتداً وخبر» وقد عطف خبر إن على 
ا لخبر الأول ولاحظ ترتيب المعنى. الخبر الأول حجتهم داحضة عند ربهم وقد 
أفاد هذا الخبر إبطال الحجة وبوار ما احتفلوا به واحشتدوا له ووقف هذا الخبرٌ 
عند بيان بوار الملسعى من غير أن يزيدء ثم جاء المعطوف الأول (وعليّهم 
غضباً 4 وهذا بداية العقاب» وهى بداية مفزعة ترى ذلك فى تنكير الغضب» 
وإطلاقه» فهو غضب آی غضب. لا يقادر قدره» ولا يدقع حه وتقديم الجار 
والمجرور يعنى أنه غضب مخصوص بهم» ومقصور عليهم»ء من دون أهل 
الباطل لأن الأفظع من الباطل هو محاولة هدم الحقء وهؤلاء تجاوزوا الضلال 
إلى الإضلال وتجاوزوا الكفر إلى التكفير» وصاروا كالخلايا السرطانية تنشط 
لتدمیر ما حولهاء ثم إن حرف الاستعلاء دال على أن الغضب مستعل عليهم» 
وقاهر لهم» ثم إن الخغضب مطلق فلم يقل عليهم غضب من الله وإن كان هذا 
مآل المعنى وإغا فى هذا الإطلاق إشارة إلى شيوع الخضب عليهم من الله 
والملائكة والناس أجمعين» والحملة الثانية قوله سبحانه لهم عذاب شديد ‏ 
وإذا كانت التى قبلها أفصحت عن الغضب وأضمرت معنى العذاب الذى هو 
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لازم للغضب فإن هذه تفخت عن :الات وأضمرت معنى الغضب وکان 
من الممكن أن تبنى الجملة هكذا ب رالّذين يحاجون في الله من بعد ما اجيب 
له لهم عذاب شدید وله نظائر كثيرة مما ترى فيه الاسم الموصول مشعرا ببناء 
الخبر» وإنغا جاء الكلام على ما جاء عليه متنقلاً من معنى إلى معنى. حتى 
انتهى إلى العذاب الشديد وقبل أن يصل إليه أشار أولا إلى خيبة مسعى من 
یحاج فی الله من بعدما استجيب له لأنك لا تجد أحدا حرج من هذا الدين 
بعدما دحل فيه إلا أقل من الأقل ون المحاجين فى الله فى كل زمان وفى 
زماننا هذا يرجعون دائمًا بالخيبة وبسببهم يزداد المسلمون تمسكا بدينهم فلم تر 
التدين فى مصر ازدهر كما رأيناه يزدهر فى عصور الهجوم على الإأسلام» وإن 
كان الهجوم على الإسلام ليس سافراً وإنما يكون تحت ستار الهجوم على 
السلفية» أو التطرف. أو الإرهاب» أو الوهابية أو الحماعة المحظورة إلى آحر 
ما تسمع إن كنت ممن يسمع»ء أو إلى آخر ما يضحك إن كنت نمن يضحك 
على ما نحن فيه من عماية فقول [ حجتهم داحضة 4 لبيان خيبة مسعاهم» وهو 
بک ادل لو رال م کا غل ا ن رو ا ور 
والله پأہبی. وإذا کانت هذه بست خيبة المسعى فإن الثانية تہ تق ادى خضلوة ۵ من 
هذا المسعى. وهر الغضب› ثم تأتی الثالثة وتبين ما يوجبه هذا الغضب وهكذا 
ترى الكلام يتواصل من عور معتاه. واللام فى قوله لهم عذاب ) فبها إشارة 
إلى أن العذاب أعدّ لهم كما يعد الثزل للضيف وتجد مصاقبة فى بتاء الجملتين 
التواردتين على مى واحد ل وعليّهم عضب ولّهم عذاب شديد ) هذه المصاقة 
فى تقديم الخبر الجار واللجرورء والمجىء بالمبتدأ النكرة» وراجع الجملتين 
لظ وعلَيهم غضب وهم عذاب شديد ) وضع هذا بإزاء « ولکم أعمالكم 4 . 
وجدير بالذكر أن مواقف المحادين لدين الله متشابهة تشابهًا شديدا فى 
الأزمنة كلهاء كما قال سبحانه تشابهت فلوبهم 4 [البقرة: 1۸] وإذا كانت 
هذه الآية نزلت فى مشركى مكة» فإنك تراها كأنها تزلت فى زمانتا ولأعداء 


1.۰ 


دين الله مناء ومثلها كثير جداآ أراها مقَصَلة على الذى حولى وكأنها نزلت 
اليوم لهم» ولیس هذا غريًا ما دمنا نعتقد آنه کلام الله الذى يعلم ما کانء 
وما يكون» وقد تستخرح هذا المعنى من صيغة المضارع فى قوله لإ يحاجوت) 
لآنها تعنی آنه متجدد فى الزمان كله. 

قوله سبحانه الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان وما يدريك نَع السَاعَة 
رب )سنجل بها لدی سود ا وان نرا متفر ها ونون 
أنه احق ألا إن الُذين يماروت في الساعة في ضلال بعيد ). 

هناك تنوع شديد جداً فى بيان روابط الآية بالآية التى قبلها وبالآيات 
الأخرى التى كونت السياق وكل ذلك مهم أما علاقة هذه الآية بالآية قبلها 
وهی قوله سبحانه ‏ والّذین يحاجون فی الله ) فهو نها استأنفت حديتًا لبيان 
بطلان هذه المحاجةء وذلك لأن قوله سبحانه الله الّذى أتزل الكتاب باحق 
والمیزان 4 يفيد أنه سبحانه أنزل الكتب مقترنة بأدلتها القاطعة على أنها من 
عند الله فلا وجه للمحاجة فى ذلك. 

وهذا هو المفهوم من كلمة أنزل لأن الإنزال لابد له من دليل ثم إن كلمة 
باحق 4 تحتمل أنه أنزله مقترنًا بالحق وملتبسًا بالدليل الذى ينفى عنه 
الباطل: والمحاجة واللجاجة. ويحتمل أنه تزل بالحكمة التى تهدى الناس 
وتخرجهم من الظلمات إلى النورء وتدلهم على الخير النافع» والحافظ لهم 
فى الأولى والآخرة. 

كل هذا لا ينفك عن الدليل والبرهان البينء فإذا رجعت إلى الوراء قليلاً 
رأيت هذه الآية من تام معنى قوله تعالى لوقل آمست بما أتزل الله من كعاب 
وأمرت لأعدل بكم وكلمة أنزل الله من كاب مكررة فى الآيتين ثم 
كلمة [الميزان) ترجع رجوعًا ظاهر إلى كلمة لط وأمرت لأعدل بینگم 4 ثم 
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إنك ترى جملة الله اذى أتزل الكتاب بالْحق والْميزات 4 بوط تَوطينًا ظاهر) 
لذكر الساعةء لأنه لا معنى لنزول الكتاب بالحقء إذا لم يكن هناك بعث 
وات وة ونار ثم إن اليزان الذى رأيناء راجعا إلى العمدل نراه يوطئ 
لذكر الساعة والحساب والجزاء وأن من تقلت موازينه © فهر فى عيشة راضية 
© وأمُا من حَفّت موازينة 0 فأمه هاوية 4 [القارعة : [٩ ١‏ ثم إنك تجد ذكر 
الساعة يأتى ضرورة عقب ذكر العذاب الشديد لن هذا العذاب الشديد 
لا يتصور وجوده من غير ذكر الساعة التى هى البعث والنشور والحساب» 
وهكذا نجد خيرطا كثيرة تشد الكلمات بعضها بعضها إلى بعض . ومن المعانى الدقيقة 
فی هذه الجملة الله الذى ازل الكعاب بالْحق والميزان 4 آنها ضمت فى 
طرفيها القصيرين الحياة الدنيا والآخرةء وأن إنزال الكتاب يشد إليك قصة 
النبوات من أول السورة» (كذلك يوحي إليك إلى الُذين من قبلك ‏ وكلمة 
[الميزان) تشد إليك الآخرة والحساب والجحنة والتارء [ ولا أعَمَالا وك 
أعَمالكم [البقرة:  ]۱١١‏ والذين الَخذوا من دونه أوْليّاء). والذين 
يحاجُون فى الله 4 إلى آخره وهذا لو تأملته وجدته اختصار عجيبًا جداً. 

وقوله جل شآنه وما يدريك لعل السَاعة قريب 4 هذا الخطاب وإِن کان 
لرسول ی ب مه افاي د ورات ان وة 
علیه» وما فی قوله وما يدريك ) هى ما الاستفهامية وكلمة لعل السَّاعة 
قريب تبعل القارئ التدبر يكاد يشعر أنها من وراثه وأنها تكاد تخطفه وأنها 
اللجهول الذى لا ندرى مى ينزل بنا وهذا ليس بعيدا عن تهديد الذين 
يحاجون فى االله من بعدما استجيب له وتقريب زمن العذاب الشديد. 

قال ابن عباس كل ما جاء فيه ما أدراك فقد أعلمه الله به عقب كلمة 
ما أدراك كقوله تعالى وما أدراك ماهية نار حاميةً @ [القارعة : ۱۰ء ۱[ وکل 
ما جاء فيه وما يدريك لم يعلمه به نحو وما يدريك لعل السَاعةَ قريب 4 
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قال الطامر ولعل معنى هذا الكلام أن الاستعمال خحص كل صيغة من 
هاتين الصيغتين بهذا الاستعمال فتأمل. ولعل الشيخ الطاهر أراد بالتأمل 
الببحث عن وجه الإعلام مع الماضى وعدم الإعلام مع المضارع› وقد تأملت 
SL E‏ 
أن يكون حقيقا بآن يعلم . والسؤال أى شىء أدراك؟ غير السؤال عن أى شىء 
يدريك؟ السؤال عن الماضى يعنى مضى الزمن ولم تعلم ونحن الآن نعلمك 
والسؤال عن المضارع ليس فيه هذا المحنى . المضارع دال على الحال أو الاستقبال 
هذا والله أعلم . 

وجاء قريب » بلفظ المذكر للإشارة إلى معنى الوقت أو المجىء أو الإتيان 
یعنی وما يدريك لعل وقتھا قريب آو مجیئها قريب . 

وقوله جل شانه لإ يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّدين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون انها الْحق 4 الجملتان متقابلتان لأنهما يخبران عن طائفتين متخالفتين › 
وهناك فروق فى الصياغة لها دلالات مرتبطه بالطائفتين أولها تقديم جملة 
يستعجلٌ بها اين لا يؤمنون بها لأن الكلام موصول بدحض المحاجة فى 
الله وذكر الساعة موصول بزمن الغضب والعذاب الشديد. والشانى أن 
الكلمة التى تخبر عن الذين لا يؤمنون جاءت بصيغة القعل المضارع 
إيستعجل ‏ لدلالتها على حدث يتجدد لأن هذا الاستعجال كان على سبيل 
الاستهزاء لأنهم لا يؤمنون بها وکان هذا الاستهزاء يتجدد منهم ویحدث وقتًا 
بعد وقت وتجد مفاجأة وتدافعًا فى إسناد فعل ‏ يستعجل بها ) للذين لا يؤمنون 
لأن الأصل أنهم لا يؤمنون بها فكيف يستعجلونها؟ وكأن الإخبار باستهزائهم 
كان مصحوبًا بهذه المغارقة لزيد اللفت إليه» والإخبار عن المؤمنين بها جاء 
بصيغة الاسم إمشفقون منھا 4 للدلالة على أن الإشفاق دائم وثابت» قال 
الراغب والإشقاق الخوف المشوب بالعناية» فإذا غلب الخوف عدى بمن كقولنا 
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أشفقت مته وإذا غلبت العناية عدى بعلى كقولنا أشفقت عليه» ثم إن الجملة 
الثانية طط والذين آمنوا 4 ألحقت بها جملة حاليةء ذات معنى جليل فيها وهى 
قوله سبحانه لإ ويعلّمون أنها احق ) وجاء فعلها مضارعًا لأن علمهم بها 
يتجدد لأنهم يذكُرون أنفسهم بها وهذا التذكير يحدث فى الوقت بعد الوقت 
ويجدد العلم بهاء وهذا التجديد للعلم بها هو الذى أورثهم الإشفاق الثابت 
الدائم . ثم احبر عن الذين لا يؤمنون جاء بجملة فعلية. والخبر عن الذين 
آمنوا جاء بجملة اسمية. وقد تقدم الجار والمجرور على القاعل فى قوله 
لط يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها ». وهذا التقديم أفاد فائدتين الأولى معنوية 
وهى العناية بشآنها والاهتمام بها لأن المقام مقام بيان استهزائهم بها وهذا 
تسجيل عليهم . والفائدة الثائية هى هذا التعادل الصوتى الذى تجده فى قراءتها 
وأن هذه الحملة كأنها فلقتان الأولى ‏ يستعجل بها ) والثانية ل الُذين ل 
يؤمنون بها وتجد كلمة (بها) هى نهاية المقطمين وهذا ما يورث الكلام 
سلاسة وعذوبة ويهيئ لوقوع المعنى فى الفؤاد» وهذا هو الفقه الحقيقى 
لا سماه العلماء المحسنات اللفظية وصاحب هذا الفقه هو سبد القاهرء 
ولو رجعنا با لجر والمجرور إلى موضعه لكان الكلام يستعجل الذين لا يؤمنون 
بها بها وكررنا كلمة بها لأن الأولى متعلقة بيستعجل والثانية متعلقة بالفعل 
يؤمنون فکان لابد من وضع كل متعلق بإزاء فعله. 

وقوله سبحانه ‏ ويعلّمون نها احق المعلوم فيها يعنى الذى وقع عليه 
العلم مؤكد بما ترى لأنه هو أصل الاعتقادء والحق مصدر يعنى يعلمون آنها 
ذات الح کما تقول زيد العدل فلم تكتف بالإخبار بالمصدر وإنما أدخحلت لام 
الجنس الدالة على الكمالء وهذا هو علمهم واعتقادهم» وآنها الحق الخالص 
الثابت الذى لا يداخله شك» وقد ذكر الشهاب أن الحق هنا بمعنى المتحقق 
يعنى وضع المصدر موضع اسم الفاعل. ويمكن أن تقول إن قوله سبحانه 
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إمشفقون منها ) دال على أنهم يعلمون نها الحق لأنهم لا يخافون إلا إذا 
کانوا مستیقنین منها فلماذا ذكر يعلمون أنها الحقء بعد ما دل عليه ما قبلهء 
والجواب هو أن المقصود التنويه بالعلم الهادى إلى الحق وهذا قريب من قوله 
تعالى فى سورة غافر « الّذين يحملون اعرش ومن حول يسبحون بحمد رهم 
ويۇمنون به 4 [ غافر ۷] فقد قال یؤمنون بعد يسبحون وهم لا يسبحون 
إلا لأنهم سؤمنون. وإنما نص عليه لبيان أن الإيمان بالله عند الله بمكانء 
قوله جل شأنه ألا إن الّذين يمّارون فى السّاعة فى ضلال بعيد) تأمل 
الكلمات والتركيب وأول شىء هو بناء هذه الجحملة على القطع والاستئناف 
ما القطع فقد كانت الجحملة قبلها عن الذين يؤمنون بها ويعلمون أنها الحق. 
وأما الاستئناف فلمجيئها من غير واو» والقطع مشعر بأهمية المعنى الذى 
كان بعد القطع»› وهو هنا دلالة هذه الجملةء لأنها هى الحملة التى تهدد 
الذين لا يؤمنون بهاء واقراً الآيات من قوله سبحانه الله الّذى أنزل الكتاب 
باحق لا تجد كلمة تتوعد هؤلاء المستهزئين بالساعة» وكأن الآيات وصفت 
حال الفريقين» ثم وفّرت تهديد هؤلاء المتمردين للجملة الأخيرة فقطعت لها 
الكلام واستأنفت بهاء ثم فتحتها بقوله # ألا وهى أداة استفتاح لا يؤتى 
بها إلا مقدمة كلام له حطر وله بال» ثم جاء التوكيد بإن واللام الواقعة فى 
الخبر» وكل هذا رجوع إلى الذين لا يؤمنون بهاء وكأن ذكر المشفقين منها 
كان لزيادة بيان حال الساخحرين» وذلك بمقابلته بهؤلاء الصالحين الوجلين 
امشفقين» ثم إن اسم الموصول جىء به ولم يقل المشركين ولا الضالين؛ لأن 
اسم الموصول هو الطريق الذى معه ينأتى التصريح بالصلة وهى يمارونء 
والمماراة التششكيك واللاحاة والملاجَّة وأصله من مريت الناقة إذا 
استخرجت لينها بالحيلةء والخديعة» والذين يمارون فى الساعة يشككون 
بآکاذیب وحیل وآوهام کما تَمری الناقة بالخداع والكذب» وصيخة 
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اللضارع تعنى أنهم لا يفترون فى مزاولة هذه الأكاذيب التى يحاولون فيها 
التشكيك فى الساعةء وإغا جاءت هنا كلمة الساعة مع أن لها أسماء كثيرة؛ 
وقد سبتق منها ل وتنذر يوم المع لا ريب فيه لأن الساعة فيها معنى محدد؛ 
وهم یصعقون فی وقت محدد» لا يستقدمون» ولا يستأخرون» ولهذا کان 
فيها تخويف وخصوصًا بعد قوله وما يدذريك لعل السَاعة قريب ) ردلالة 
ذلك على أنها قد تكون من ورائك» وقد تكون من أمامك» أو عن يمينك› 
وشمالك» وأنت لا تدرى متى تختطف. ولاحظ آننا لازلنا مع الذين 
يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له» ونستصحب الذين اتخذوا من 
دونه ولياء وفريق السعيرء والذين كبر عليهم ما تدعوهم إليه» والذين 
عليهم غضب» ولهم عذاب شديد» وأصحاب يوم الحمع الذين أوحى الله 
إليك قرآئًا عربياً لتنذرهم به . 

وقوله لفى ضلال بعيد) الضلال مصدر ضل ضلالاء وهو عكس 
الاهتداء والمهتدى هر الذى رأى العلامات التى تهديه إلى الطريق. والضال هو 
الذى افتقد كل علامة تدله على الطريقء وبقى يتخبط لا يدرى فى أى جهة 
يتجه» وحرف الظرف يفيد أنه منغمس فى الضلال منهمك» ومنّهوك فيهء 
وقد صار الضلال وعاء يحيط به» والبعيد هو الضلال الموغل فى الضلالء 
والذى أبعد فيه الضال وانقطع رجاؤه» والذين يمارون فى الساعة لم ينكروها 
فحسب» واا یموهون بأکاذيب وأباطیل. وأوهام» یضلون بها غيرهم» فهو 
ضال پهدی إلى الضلال» وهذا هو إبعاده وللشيخ البيضاوى تدقيق أعلى 
وأرفع لأنه نظر إلى الأدلة المتظاهرة على قيام الساعة والبعث فوجدها فى 
ظهورها صارت كأنها من امحسوسات؛ لأن الله نصب الأدلة على ذلك 
رجعلها لعباده فی شدة ظهورها کأنها تر بالعين» من مثل قوله تعالى 
ل وضرب لتا مغلا ونسی حلقَهُ فال من یی العقام وهی میم فل بُحییها اذى 
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أنشأها اول مرم ) [یس: ۷۸ ۷۹] وقوله سبحانه «فسقولون من يعيدتا ل 
اذى فطر كم اول مرة) [الإسراء: ]١١‏ وغير ذلك کثیر ما لا يجوز لذى عقل 
أن یتردد فى قبوله» ولا مارى هؤلاء فى شأن الساعة كأنهم يمارون فى 
الحسوسات» وينكرون ما هو ظاهر ظهور الشمس ليس بينك وبينها حجاب» 
ومن أنكر هذا فهو فى ضلال بعيد» قال رحمه الله «فإن البعث أشبه الغائبات 
إلى المحسوسات فمن لم يهتد لتجويزه» فهو أبعد عن الاهتداء إلى ما وراءه» 
انتهى كلامه. وقوله إن البعث أشبه الغائبات إلى المحسوسات كلام رفيع جداً 
لأنه من كلام أهل اليقين» وكان علماؤنا ومنهم البيضاوى قادرين على تركيز 
الحقائق العلمية الجليلة فى لغة قصيرة حلوة فيحفظها القلب وتصبح من 
ودائعه ولآلعه. وهذه الفاصلة جامعة لعانى الآيات من قوله تعالى «الّذين 
يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له وهم الذين يمارون فى الساعةء وهم 
الذين لا يؤمنون بها ويستعجلون بهاء وهم الذين عليهم غضب وهذا ظاهر 
ورد الحجز فيه إلى الصدر ظاهر أيضًا . 

قوله تعالی : الل أطيف بعباده برزق من يشاء وهو القوي العزيز © من كان 
يريد حُرث الآخرة ترد لَه في حرٹه ومن کان بريد حرث ادنا ته متها وما لَه في 
الآخرة من تيبر ). 

كلمة عباده فى قوله سبحانه الله أطيف بعباده) شاملة للمؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء يعنى شاملة للذين يمارون فى الساعة» والذين هم فى ضلال 
بعيد» والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له» والذين يستعجلون 
بالساعة استهزاءء والذين كبر عليهم ما تدعوهم إليه» والذين اتخذوا من دونه 
أولياءء إلى آخره» وكان الظاهر أن يذكر بعد الذين يمارون فى الساعة شيا 
من غضبه وقهره وعقابه الشديد ولكن الآية جاءت على وجه من الترتيب أدق 
من هذا الظاهرء وهو أن الله سبحانه لا وصف سوء أعمالهم وأشار إلى عقابه 
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وغضبه الشديد على من يزاول هذا الكفر وهذا الباطل وهذا الإنكار فتح باب 
الأوبة إليه» وذكّر بلطفه لعباده وأن هؤلاء الذين زاولوا ما زاولوا نما يوجب 
العقاب والخضب الشديد لو رجعوا إلى الله لوجدوا بابه مفتوحًاء 
ولوجدوا منه اللطف بهم وليس العنت» وليس العتاب فضلاً عن 
العقاب» وإنغا يجدون الرفقء والقبول والعطاء» وهذا الوجه من الترتيب قلما 
یکون فی کلام الناس. لأن النفس البشرية لا تتسع لأعدائها على هذا الوجهء 
وقصاراها أن تغمض العين عن السوءء أما أن تكون رقيقة» أليفة معطية» لمن 
عاندهاء وحادهاء وحاربهاء فإن طبعها لا يعينها على ذلك» ولهذا لو قلت 
إن وجه ترتيب هذه الآية على ما قبلها من وجوه الترتيب التى لم نعرفها فى 
غير الكتاب العزيز لم تكن مبعدّا» ولا أذكر أنى وجدت معنى كهذا مرتبًا على 
معنى كالذى قبله» فيما قرأت من شعرء وقد رأينا شدة الخضب فى الآيات 
التى ترتبت عليها هذه من مثل قوله سبحانه ( وعليهم غضب ) ومثل قوله: 
لوهم عذاب شدید) ومثل قوله # لفى ضلال بعيد ) . 

وترى فى هذه الآية شدة المقاربة» وعظيم البرء وبالغ الرحمة» وذلك فى 
كلمات ظ لطيف 4 لإ بعباده ¢ فاللطيف لها دلالة مادتها وصيغتها أما دلالة 
الصيخة فهى البالغة فى اللطف. وأما دلالة المادة فإن اللطف هو التفاذ إلى 
دقائق ما یخفی. والوصول إلى المكامن البعيدة بالغ الحذق» وبالغ الدقةء 
وبالغ الرفقء والمراد أن بره يصل إلى سباده بمقدار وصول لطفه إلى أخفى 
أحوالهم» وأدق مكامن أوجاعهم» وأن هذا البر عام لخلقه جميعاء البر 
والفاجرء ونعمه غامرة لظاهرهم وباطنهمء ولا حلاف بين العلماء قى ذلك 
وإنما الخلاف هل هذا من النعم أم من الابتلاء والإملاءء وهل هو من الرحمة 
أم من البلاءء وأراء من النعم» والرحمة. لأن الله ينادى عباده جميعًا إليه 
ويخوفهم من عقابه ويحذرهم من نفسه» وكل هذا من باب النعمة والرحمة. 
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ولاجمام الغزالى تفسير جيد لعنى اللطف نقله عنه الخفاجى والآلوسى 
قال رحمه الله: «إنغا يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح 
وغوامضهاء وما دق منهاء ولطف» ثم يسلك فى إيصالها إلى الستصلح 
سبيل الرفق دون العنف» فإذا اجتمع الرفق فى الفعل. واللطف فى الإدراك 
تم معنى اللطيف» ولا يتصور كمال ذلك إلا فى الله تعالى شأنه٤انتهى‏ 
كلامه وهذا الكلام جيد وفقه واع لمعنى اللطيف . 

والرازى يشير إلى حسن موقعهاء وترتيبها على ما قبلهاء والطاهر 
ابن عاشور يشير إلى حسن موقعهاء وترتيب ما بعدها عليهاء أما ما قاله 
الرازى فهو راجع إلى موقعها من سياق السورةء والمعنى الأم الذى تدور حوله 
السورة» وهو ذكر الكتاب. وأن اللطيف إشارة إلى لطف الأدلة المشتمل عليها 
الكتاب» وهذا جد ثم إن فى اللطیف معنی آخر وهو عدم معاجلة أهل 
القتادلة بالعقوبة› وامهالهم» وإعطائهم ا وتعهدهم بالموعظةء 
وول بالأدلة الساطعة ليب منهم من أراد أن بف؛ وأنه «لما سبق ذکر 
إيصال أعظم المنافع إليهم» ودفع أعظم المضار عنهم لا جرم حسن ذكرها هنا 
وهذا هو جوهر سداد سوقعهاء لأن إيصال أعظم المنافع» ودفع أعظم 
المضار» لا يكون إلا من اللطيف بعباده» وهذا يعنى أن الآية متشابكة مع كل 
ما مضى فى السورةء وأن ثم سببا يظهرء ويخفى بربطها بالسورة من أولها 
فهى رادة إلى ما قبلهاء وموصولة به. 

والطاهر ينظر إليها لا من حيث رجوعها إلى الذى مضى. وإنما من حيث إبها 
تفتح الباب للذی یأتی بعدهاء ویری أن قوله سبحانه الله أطيف بعباده ) جى۔ 
به بسطا وتوطئةء وتعهيداء لقوله بعدها لمن كان يريد رث الآخرة نز له فى 
حرئه ) لأن هذه الآية هى العنى المقصود من الاستتناف المبتدئ بآبة الله أطيف 
بعباده © ومن المفيد أن نقف كثيرًا عند هذا لأن الكشف عن الروابط وأسرار 
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الترتیب فی آیات الکتاب وجملہ لا تزال کانھا لم تدرس وإنك لتری ضروبًا من 
التداخل والتشابك مسوعَة جا فقد يكون المعنى فاصلة لجملة معان سبْقّت م 
هو رس معنی جزتی سيق لبيائه» ثم تراه نفسه موصولا بالغرض الأصلى 
للورة ثم تجدہ مها لکلام یأنی بعده» وکل هذا لا یتولد إلا من غزارة 
المعانى. وتقاربهاء وأنا كلف بالوقوف عند هذا المحانب واستكشاف الخيوط التى 
تسجت الکلام من وله إلى آخره» وکیف بدأت وکیف تحرکت؟ ومتی ظهرت؟ 
ومتی خفیت؛ وأی خيط آخر اتصل بها؟ وکیف اتصل؟ وکیف تلاقت الخيوط؟ 
وکبف صیغت؟ هذا الشىء العظيم الذى هو بين أيدينا يستوى أن يكون سورة من 
سور القرآن أو قصيدة من الشعر أو رسالة أو خطبة أو ما شئت. 

وقوله سيحانه # يرزق من يشاء 4 خبر ثان للفظ الجلالة والخبر الأول لطيف 
بعباده» ولیس معنی یرزق من یشاء أنه سبحانه یخص بعض عباده بالرزق 
ويدع البعض. لأن هذا يتدافع مع طف بعباده &» لان من معانى اللطف 
الرزق والنعمةء لأن اللطف من البرء وإنما المعنى يقدر الرزق بمشيئته» وعلى 
وفق حكمته التى يعلمهاء فيبسط رزق هذاء ويقدر رزق ذاك» ثم إن الله 
سبحانه أوجب على نفسه رزق خلقه من الإنسان والحيوان والطير» فى قوله 
تمان وتان انى لأر إلا عى ال رها ارد ۲۲ 

وقوله وهو القوى العزيز 4 فاصلة تدعو إلى الوقوف عندهاء لأن المتوقع 
أن تكون فاصلة الله أطيف بعباده) من مشل العفو العفورء أو الرحيم 
الودود» أو القريب المجيب» وما هو من مذا الباب» وإنما جاء القوی 
المزيز4 لأنه لا يلطف بن حارب دینه» وحاج فی آیاته» وأنکر لقاءه» 
وأشرك به» وأعرض عن رسله» واستهزاً بوعده ووعيده» إلا القوئ الذى هر 
فوق کل قوی والعزیز الذی لا یزاحم فی عزه وسلطانهء لا يمد يده بالعطاء 
لمن يحاربونه إلا الذى هو فوقهم» وفوق حربهم» وفوق سخافاتهم» ولهذا 
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كانت هذه الفاصلة واقعة هنا موقعًا حميدا جداًء وهى التى أرشدتنى إلى 
ما قلته فى وجه ترتيب هذه الآية المليئة بالرحمةء على الآية التى قبلها المليئة 
بالغفضب» وأن هذا ليس من شأن النفس الإنسإنية؛ ولا نجده فى كلامها وإنغا 
هو شأن القوى العزيز الخالقء لأن الذين یحاربونه هم خلقه» وهم سبیده» 
وهم الذين أوجب على نفسه رزقهمء وهم الذين تصله منهم معاصيهم 
وتصلهم منه عطاياه» وهذا شأن الله وحده. 

رقد جاءت فاصلة الْقوى الْعزيز 4 فى مثل قوله تععالى فى سورة احج 
صر الله من ينصرة إن الله قى عريز 4 [الحح: ]٤١‏ وقوله جل شان 
ما قدروا الله حق فدره إن الله وى عزيز ) [ا لج :۷۳] وهذا حاق موقعها 
ولیس فيه ما يلفت وهذا خلاف ما نحن فيه . 

قوله جل شانه من کان یرید حَرث الآخرة نز لَه فی حرثه ومن کان یرید 
حرث ادنيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من أُصيب 4 . 

ذكرت أن الطاهر رحمه الله ذكر أن قوله تعالى الله لطيف بعباده » توطة 
aa) E E TE E‏ أعلى 
المغاصد القرآنيةء وهذا كلام جيد والآية تحتمله» كما تحتمل أيضًا أن تكون آية 
ل من كان بريد حرث الآخرة 4 إلى آخره ثابة التفصيل لآية الله أطيف بعباده ت 
لأن لطفه سېحانه بعباده معنی متسع جدآ ويشمل عطاء كثيرا وضروبا من الإكرام 
والإنعام لا تحصى. وهذه الآية واحدة من ضروب الإنعام» والإكرام» وكأنها مثال 
یضرب لوجوه لطفه بعباده سبحانه» وترى فى هذه الآية أمرا إلهياً غريبًا وجليلاً 
وهو أن القوى العزيز يسعى بنفسه فى تحقيتق مراد عبده البر والفاجر» وأن هذا 
العبد إن أراد الآخرة أعطاه الله بيده وزادء وإن أراد الدنيا أنفذ الله له مراده» وبهذا 
يتحول المعنى من أن يكون المقصود هر الحث على طلب الآخرة كما قال الطاهرء 
وأصاب إلى أن يكون رأس المعنى والمقصود منه بيان لطفه بعباده. 
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وجملة لإ من كان يريد حرث الآخرة ) جاءت مفصوله لأنها منزلة منزلة 
البدل من الجملة قبلها» على حد قوله تعالى أمّدكم بما تعلْمون C۳‏ أمدكم 
بأنعام وبنین ) [الشعراء: ۱۳۲٠ء ]٠۳۳‏ وقد جاءت كلمة «كان» في الشرط . 
وكان يمكن أن يقال من يريد حرث الآخرة كما قال سبحانه ل ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو ممن 4 [الإسراء :1۹] وذلك لأنها أفادت معنى أن إرادة 
حرت الآخرة هو شأنه وعمله والملازم له» وهذا المعنى مشار إليه فى آية 
الإسراء فى قوله سبحانه ™ وسعى لها سعيها ‏ وكان يمكن أن يقال (وسعى 
لها وهو مؤمن) من غير أن يذكر سعيهاء وسعيها يعنى السعى المناسب لهاء 
وهو أن يكون طلب الآخحرة شأنه الذى لا يخيب عنه» وتجد شيا من هذا 
المعنى فى ذكر كلمة إحرث ) لأنه كان يمكن أن يقال من كان يريد 
الآخرة والحرث مصدر حرث» والحرث شق الأرض. وإلقاء البذر فيهاء ثم 
رعايتهاء والقيام عليهاء حتى تثشمر ثمرا نافعًا» وهذا تصوير بالغ الدقة لعمل 
الذين یریدون الآخرةء وتأمل موضوع الحرث ووضع البذرة وتهيئة الأرض 
ورعاية النبة ودفع الآفات عنهاء وسقيهاء ورعايتهاء إلى آخره» تجد هذا 
تفسه هو سعى الصالحين الهادى الواعى التنبه الحذر من آفات الرياء والحذر 
من التقصير فيما لا يجوز له التقصير فيه ثم هو فى كل ذلك يترك النهاية لله 
لآنه لا يملكها فإذا وضع البذرة رجا الله أن تنبت فإذا نبتت رجا الله أن 
تنموء وهكذاء وكذلك السالك إلى الله فى كل خطوة يرجو القبول 
والحرث والزرع والنبات والأرض اليتة كل ذلك له فى الكتاب العزيز شؤون 
وشؤون» والزيادة فى الحرث صالحة لأن تكون زيادة فى الثواب كزيادة ثواب 
النفقه التى متها ط كمل حبة أنبتت سبع ستابل € [البقرة: ]۲٠١‏ إلى آخره وأن 
تكون زيادة فى حمل العامل يعنى أن الله يوفقه ویشرح صدره لزید من 
العمل فى حرث الآخرة» فيزداد سعيه» ويزداد اطمئنانه لقبول الله لعملهء 
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لأن شرح الصدر لزيد من أعمال البر من أمارات القبول»ء والذين اهتدوا 
زادهم هدی . 

قوله سبحانه [ ومن كان يريد حرأث الدنيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من 
تصیب4 أول ما يلفت أن العبارة عن من يريد حرث الدنيا هى نفسها العبارة 
عن من يريد حرث الآخرة مع التباعد الشديد الذى بينهماء» فكلمة كان الدالة 
على أن هذه اللإرادة صارت شأنه» وهمه وسدمه وآنه جعل إرادة حرث الدنيا 
نصب عينيه. ثم كلمة الحرث ودلالتها التى شرحناهاء وأفهم من هذا أن 
هذين المختلفين المتباعدين قد تتقارب أعمالهماء وقد يزاولان عملا واحدا» 
كالزراعة أو التجارة أو ما شئثت بل قد يزداد عملهما اقترابا واندماجا فقد 
يزاولان عملا من أعمال المروءات ولكن الفرق الحاسم القاطع هو أن الذى 
یرید حرث الآخرة یزاول ما یزاول من أعمال وهو موصول بربه» وذاکر له» 
ثم هو فيما يزاول منقاد لأمر ربه الذى أمره بالعملء وجعل دنياه مزرعة 
لآخرته أو حرا لها كما فى الآية فكان عمله عملا مقبولا ميروراء وقد زاد 
الله فيه» والآحر زاول ما يزاول وهو مقطوع عن اللهء ویقول إغا أوتيته على 
علم عندی» ثم هو محارب لله ومحاد لهه ومحاج فیه» وساخر من 
الساعة» ومع كل هذا لا يحبط الله عملهء وإنغا يؤتيه عمله على وفق مراده» 
هو أراد الدنيا فأعطاه الله منهاء وهذا عجيب جداً أن لا يضيع الله عمل 
عامل من بر أو فاجرء وإنغا يعطيه على وفق مراد العامل نقسه. 

قلت قد يكون العمل واحدا ولكن المخرج الروحى الصادر عنه العمل ليس 
واحداء فيختلف العملان اخحتلافا شديدا بسبب الملخرج اللفسى الخارج منه 
عمل کل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله› 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» 
بعنی کل هاجر وزاولا عملا واحدا وسلوگا واحدا ولکن شتان ما بين هجرة 
وهجرة. 
(۸- آل حم الشورى - الرخحرف - الدخان) 11۳ 


هذا هو ما أرى وحدة الصياغة دالة عليه»ء وقوله لإ وما له فى الآخرة من 
هو الذى أراد الدنيا وحدها. 

قوله تعالی ام لهم شرکاء شرعوا هم من الین ما َم يأذن به اله وولا كلمة 
الفصل قى بيهم وإ القامين لهم عاب أليم © ترى الاين مشفقين مما 
كبوا وهو واقع بهم والّذين آمنوا وعملّوا الصالخات فى روضات الْجنات لَهم ما 
يشاءون عند رهم ذلك هو الْفَضْل اْكَبيرٌ ©6 ذلك الّذى يشر الله عباده الذين 
آمنوا وعملوا الصًاحات قل لأ أسألكم عليه أجرا إلأ المودة فى القربي ومن يقرف 
حسنة زد له فيها حستا إن الله غفور شكور 4 . 

قوله سبحانه اَم لهم شرکاءُ شرعوا لهم ن الین ما لم ادن به الله 4 كلام 
مستانف لبان الوجه المقابل لقوله جل شأنه ظ شرع كم من الدين ما وص به 
نوحا وكلمة #أم) أخت كلمة آم فى قوله تعالى أم اتَخذوا من دونه 
أولياء فالله هو الول # واللإضراب فيها إضراب انتقالى والاستفهام فيها معناه 
يشرسوا لأنهم شركاء لا يسمعون ولا ييصرون وإن يدعوهم لا يسمعوا 
دعاء هم ولو سمعوا ما استجابوا وهذا تنبيه إلى نهم يعبدون ما لا يعبد 
ومجیشه فی مقابل ل شرع کم من الین لبيان الفرق بين الهدى والضلالء 
وهو یشبه « وضرب الله فلا رجلین احدهما اکم لا قدر عل شىء وه کر لی 
ولاه اينما یوجهه لا یات بخیر هل یستوی هو ومن يمر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم [النحل ]۷١:‏ وهذا الأبكم الذى لا يقدر على شىء هو الشريك 
وهو الذى الشأن فيه أن يشرع لهم الدين. وكل هذا حث على المراجعة وإثارة 
وتھییج لإيقاظ القطنة وإعادة التحرى واختیار الهدى . 
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وهذه الحملة متضمنة إشارات لغويةء تربطها بكلامين سابقين رباطا لفظا 
ومعنوياء أما الكلام الأول فهو قوله سبحانه ام اتحذوا من دونه أولياء قال 
هو الول 4 والأولياء الذين اتخذوهم هناك مم الشركاء المذكورون هناء وكلمة 
أم هنا كأنها تشد إليها أختها التى هناك والكلام الثانی ہو م شرعوا لھم من 
الین ما لم يأذن به اله وهو ل شرع لَكُم مَن الدين ما وصى به نوخا ) وتكرار 
الألفاظ من أظهر الروابط وأقوى العرىء وقوله ما لم يأذن به الله مفعول 
شرع ونقى الشرع الذى لم يأذن به الله لا يعنى إثبات أو قول شرع آذن الله 
به ویکون مصدره الشرکاء» ونما یأذن الله بجا شرع» ولا یشرع غیره سبحانه 
وإنما جىء بهذا المفعول ولم يقل أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين لبيان أن 
الشرع الذى هو الدين لا يجوز أن يكون فيه شىء أى شى- لغير الله وضرورة 
أن يبقى الدين خالصًا للهء لا يتسلل إليه من كلام البشر شىء أى شىءء 
وليس أخطر على الدين من دخول أفكار بشرية فيه وتكون جزءًا مته لن الله 
لا يعبد إلا بجا أمرء ولا يذعن الموحدون إلا لما كان منه» ووجود فكر بشرى 
فى الدين نذعن له إذعاننا لا شرع الله هو الوثنية بعينهاء والشرك بعينه» 
ولهذا تکرر مشل قوله سبحانه ظ الدین كله لله [الانفال :۳۹] وقوله لنيه 
صلوات الله وسلامه عليه طلس لك من الأمر شيء 4 [آل عمران: ۱۲۸]» 
ط إن علْيّك إل ابلاغ وغير ذلك من الآيات التى هى سياح متين» وسور 
مسور یمنع منعا باتا تسلل شیء مهما استحسناه» ولیس معنی هذا أن يتوقف 
الاجتهاد فى الدين وأن يتوقف إعمال العقل. بل إن الاجتهاد واجب فى كل 
حال مع توفر شروطه. وإعمال العقل واجب فى كل حال» وكل هذا 
الاجتهاد» وكل إعمال العقل هو فى تحليل كلام الله وكلام رسولهء وبيان 
مراده سبحانه» والاستنباط منهء واستخراج ما خفی. وبیان ما آبهم» وتفصیل 
ما أجمل. وكل هذا محفوف بكل المحاذير حتى لا يدخحل فى الدين شىء من 

غير مصدره الذى لا مصدر له سواه. 
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والذين يقولون فى الفقه إنه عمل بشرى ويمكن إبعاده وإقصاء ما فيه 
لم يعرفوا الفقهء لأن الفقه ليس فيه حكم واحد إلا وله دليل يرجع به إلى 
الكتاب والسنة» وكل ما يرجع إلى الكتاب والستة لا يجوز إبعاده» ولنا أن 
نراجع كل حكم لنتأكد من ارتباطه وصحة ارتباطه» وفى الفقه راجح ومرجوح» 
وقوى وضعيف» وكل ذلك راجع للأدلة التى لا مرجع لها إلا الكتاب والسنة. 

وقوله سبحانه ل وولا كلمة القصل لقضى بيتهم ‏ انتقال من الجملة الأم وهى 
قوله سبحانه لام َم شرکَاءُ شرَعوا لهم من الدَين ما لم أن به الل لان الكلام 
تم بها وكل ما بعدها تعقيب عليهاء وأول تعقيب عليها هو هذه الحملة المليئة 
بالخضضب لاأنه ليس فى الخضب أشد من أن يقول ربنا لولا أنه سبق تأجيل 
عقوبتهم إلى يوم يبعثون» لأوقعت بهم العذاب وعاجلتهم به» ومهما حاولت 
أن أستخرج الخضب الذى فى هذه الجملة فإنه سيبقى منها أكثر ما أقول» 
ولذلك أتركها لك تتأملهاء وتقف على عمقهاء ووجه الوقوف على حقبقة 
الكلام أن تتأملهء وأقول إن هذه الحملة تکررت ست مرات فى الكتاب العزيز 
مع تغيير فى جملتين منها؛ ومن الحملتين هذه الحملةء والتغيير هو أنه فال 
ل وآولا لاقمل وفى غيرها قال ل وآولا كلمة قت 4 واإمملة الثاية الى 
فيها مغايرة هى الجملة السابقة فى السورة وهى قوله سبحانه لإولولا كلما 
مبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بيتهم ) فقد أضيف الجا والمجرور إلى 
أجل سى ) ولم برد إلا فى هذه الآية كما أن كلمة الفصل لم ترد إلا فى هاه 
الآية والواقع الأربعة الأخرى كلها بلفظ و وللا كلمَة مسقت من ربكا ) 
والحواب لفضی بیتهم ‏ وفی طه کان لزاما وأجل مُسْمَّی ) [طه : 114 

ولاذا جاءت كلمة [القصل) هنا بدل كلمة [سبقت من رثك 4؟ ولاذا 
أضيف في الاية التى قبلها كلمة إلى أجل مسمى) مع أن سياق الآيات التى 
وردت فيها هذه الجملة متشابه جداء بل إن الآية التى جاءت فيها فى سورتى 
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هود وفصلت آية واحدة مکرره فى e‏ 
موسی الكتاب فاخلف فيه وولا كلم مقت من رك لض بيهم 4 [هود: ٠١‏ : 
وفصلت آية ]٤۵‏ وتشابه المقام جدا فى يونس والشورى قال سبحانه فى 
اتش . وما كان الاس إلا أمَة واحدة فاقوا وولا كلم سبقت من ربك لَقضى 
بتهم) [یونس :1 وفی الشورى وما تفرقوا إل من بعد ما جاهُم العلم بي 
ينهم وولا كلم سيقت من رك إلى أجل سى لقص ينهم ) وسیاق طه بعد 
قلبلا ولذلك اختلف الجواب افلم بهد ھم کم هلکا لهم م من القرون يمشون 
في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي اله 5© ولول كلم مقت من رك لكان 
لزاما وأجل مسمى 4 [طه: ۱۲۸ » ۱۲۹]. 

ولیس بین یدی ما أقطع به فى بيان أسرار هذا الاخحتلاف والذى أقوله 
اجتهاد يصصيب ويخطئ أما ذكر كلمة الفصل هذا فلأن الفصل معنا القضاء 
وسمى يوم القيامة يوم الفصل وقد جاءت هنا موطئة للقصل الذى انتقل 
الكلام بها إليه وهو قوله سبحانه ون الظالمين لهم عَذاب أليم « تَرى 
الین خلفقين مما سوا وو واقع بهم وألدين انوا رعماوا الماخات فى 
روضات الْجنات لهم مًا يشاءون عند رهم 4 وهذا هو الفصل بين الذى أذعنوا 
ا اتخذوا TE‏ فالظالمون المشفقون هم 
الذين لهم شركاء والذين فى روضات الحنات هم أصحاب شرع الله الذى 
شرع لهم ما وصى به نوحا وكلمة الفصل جاءت فى ختام بيان الفريقين 
وانتقل الكلام بها إلى القضاء كما ترى. 

أما زيادة قوله إلى أجل مسمى 4 فى الآية التى سبقتها فالسبيل إلى إدراك 
سره هو وضع سياقها بإزاء سياق يونس الذى هو أشبه بها ومراجعة الفروق 
ولیس لى من سبيل إلا أن أهتدى بهذه الفروق قال سبحانه فى يونس 
وما كان الاس إلا أمةَ واحدة فاختلقوا وولا كلمَة سّبقت من ربك لقضى 
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بينهم ) [يونس :1۹] وليس فيها أن الله شرع لهم الدين وحشهم على أن 
يقيموه» ونهاهم عن أن يتفرقوا وبعد كل هذا تفرقواء وما تفرقوا إلا من 
بعدما جاءهم العلم الناهى عن التفرق والحاض على إقامة الدين» وهذا الذى 
فى الشورى فيه كما ترى تفصيل أكثر لاختلاقهم وأنه جاء بعد العلم» وبعد 
النبواتء وبعد النهى عنهء وأن الله سماه تفرقاء ولم يسمه اختلافا كما فى 
يونس وظاهر ظهورا بيا أن سياق الشورى فيه موجبات أكثر للغفضب» 
وموجبات أكثر لإنزال العذاب بهم» ولهذا أضيفت كلمة إل إلى أجل 
می 04 لتحدث زيادة فى المعنى بزيادة اللفظ . هذا والله أعلم. 

قوله سبحانه « وإن الظالمين لهم عذاب أليم 4 هذه الجملة معطوفة على جملة 
ذ وولا كلم القصل لقضى ينهم ) والمعطوف والمعطوف عليه كالشىء الواحد» 
وتأمل تجد ذلك وأن جملة ون الظالمين لهم عذاب أليم 4 من تمام جملة 
م وولا كلمة القصل ) لان الوعيد المصرح به فى جملة ‏ وإ الظالمين ) هر 
الوعيد المضمر فى الغضب الشديدء الذى فى جملة ولوا كلمة القصل) 
اجات ازا سیا لت ایی کل تر کی بے فل دن ری بازرار ن 
التأكيد والمؤكد» للإشارة إلى المغايرة» وأن الثانى كآنه غير الأول لأمر لوحظ 
فيه» وهذا الأمر هنا هو وصف العذاب بأنه أليم» والأهم منه هو الانتقال من 
الخصوص إلى العموم» لأن الحملة الثانية جمعت الظالمين» وهم أشمل وأوسع 
من عنوا فی قوله سبحانه لام لهم شرکاء شَرَعوا لهم من الدين ما نَم َوَن به 
اله لانها شملت الظالين من يوم أن أوصى الله توحا والنبيين من بعده إلى 
يوم ن يفخ في الصورء ولهذا وصف هذا العطف فى هذه المحملة بأنه تتميم 
لاإيضاح وليس تفسيريا محضاء والجملة مؤكدة با ترى وهذا التوكيد فيه من 
الغضب ما فيهء ثم إن العذاب الأليم المذكور فى الحملة هو العذاب الأليم فى 
الآخرة يعنى يوم الفصل. وليس معاجلة لهم بالعقوبة فى الدنياء لأن الآية 
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الأولى دلت على نفى المسعاجلة من أجل كلمة الفصل. وهذا يعنى أن هذه 
الجملة عبرت الزمن الباقى على الأرض. ووصلت إلى يوم الساعة» وعبرت 
الحياة فى القبرء والبعث» والنشرء وهول الموقف ثم الحساب نم القضاء ثم 
الوصول بهم إلى العذاب الأليم» ومثل هذا فى احتراق الزمان والمكان ما لم 
نلتفت إليه فى التفسيرء وفيه من قوة الإيقاظ » والتطويح بنفس القارئ والسامع 
من زمان إلى زمان» ومن مکان إلى مکان» ومن شهود إلى غيب» ومن غيب 
إلى شهود» أقول فيه من ذلك ما له أعظم الأثر فى القلب الذى يتلقى وهو 
شهيد. وهو من البلاغة المسكوت عنها 

وإذا كانت هذه الجملة من تام معنى الجملة قبلها فإن الجسملة التى بعدها 
من تام معناهاء وكأن غذه الحملة عبرت بنا إلى ما بعدها لأن هذه وإن 
توعدت فى الآخرةء وبعد القضاء والقصل. فإن التى بعدها عرضت المشهد 
الذى يتشل فيه هذا الوعيد» وهى قرله تعالى لإترى القالين مشفقين مما 
سبوا وعو واقع بهم الد انو ولوا العدفات فى روات اجات م 
ما يشاءون عند بهم كل هذا جملة واحدة لأن قوله وهو واقع بهم © جملة 
حالبة وقوله سبحانه فإ والّذين آمنوا وعمأرا الصاات 4 إلى آخره جملة حالية 
ثانية والحمل الحالية من تام معنى الحملة التى هى حال منها. 

والخاطب فى قوله ترى الظالمين مشفقين) هو كل من ينوجه إلى 
الخطاب وتصح منه الرؤية» وقد جاءت هذه الحملة الطويلة بدون واو لأنى 
أراها بيانا وتوكيدا لحملة وإ الالمين لهم عذاب أليم ) لأن كل, ما فى جملة 
ڈ ترى الظالمين 4 هو ذاته العذاب الأليم» سواء ما فيه من بيان وما فيه من 
توكيد. ثم إن الجحملة الحالية الثانيةء وهى قوله بإ رالذین آمنوا وعملوا 
الصالخات ) داخحلة فى بيان العذاب الأليم» لآنها أولا جاءت حالا منها فهى 
من ملحقاتها ومن عام معناها ولأن عذاب الظالمين وإشفاقهم ما كسبوا يكون 
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أوجم» وأنكى وأشد» إذا رأوا المقابل لهم والذين كانوا يسخرون منهم؛ 
ويكبر عتدهم ما يدعونهم إليه وهم فی روضات الحنات لهم ما يشاؤون. 

ولاحظ حرف الجر الذى فى الحملة الأولى لهم عذاب أليم) وأنه لهم لا 
لعیرهم وأنه صار ملکا لهم ومعداً لهم» وقد تكرر هذا فى الجملة الحالية 
الثانية لھم ما یشاءون عند ربهم که وکأن کل الذی يشاؤون هو فی حوزتهم» 
وهو ملكهم» وهو نزلهم عند ربهم» وهذا لفت للمقابلة والموازنة والاختيارء 
وارجع إلى جملة ‏ وولا كَلمُة لقصل ¢ التى هى أم كل هذه الجحمل وراجم 
طإلولا# التى هى حرف امتناع لوجود وقد منعت هذا القضاء لوجود كلمة 
الفصل والراد بالقضاء لازمه وهو المعاجلة بالعقابء ثم إنها وإن منعت المعاجلة 
بالعقوبة لم تمنع المعاجلة بالتهديد والوعيد وإعلان الخضب» ثم تأمل رحمة 
الرحمن الرحيم وهو يعاجل بالتهديد والتخويف والتصوير المرعب؛ ويمهل 
العقوبة حتى يمنح عباده مزيدا من الوقت ومزيدا من المراجعة لعل وعسى . 

ركلمة ل الظالين) فى قوله ‏ ترى الظالمين ) وضعت موضع المضمر لأن 
المقام للمضمر والأصل أن يقال تراهم لانه تقدم ذکرهم» وإنغا أوثر الظاهر 
لبيان أن ما هم فيه إنغا هو للظلم» ولتبشيع الظلم» والتنفير منه» عن طريق 
ربطه بصور هذه الأهوال» وكلمة [مشفقين 4 سيق ذكرها فى بيان ذكر 
الساعة وأن ظط والّدين آمنوا مشفقون مها 4 وهؤلاء پستعجلون بهاء فالذين 
أشفقوا منها وعملوا فنجوا وهؤلاء سخروا منها واستعجلوا بها وها أت تراهم 
مشفقين منهاء وهذا التبادل فى مواقع الكلمات الذى ترى فيه الكلمة تتنقل 
من حال إلى ما يضاد هذه الحال له فى البلاغة مقام عظيم وفيه أن من أشفق 
فى الدنيا من فى الآخرة ومن أمن فى الدينا أشفق فى الآخرة. 

واسم الموصول فى قوله مما كسبوا) فيه تنفير من كسب السوء الذى آل 
بن اكتسبوه إلى آنهم صاروا عجيبة يتعجب منها كل من يصح أن يرى 
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والمعنى نهم مشفقون ليس ما كسبوا ولكن من جزائه فوضع ما كسبوا موضع 
الجزاء كما يوضع السيب موضع المسبب لتأكيد أن كسبهم السوء لن يخفر 
لهم وأن جزاءه واقع بهم لا محالة» وما وضع الكسب موضع جزائه آشار 
إلى القضاء والفصل لأن الجزاء لا يكون إلا بفصل. وقضاءء ولذلك تجد 
ربطا خفيا بين كلمة ‏ لقضى بيتهم ) وبين مشفقين مما كسبوا) وإذا كانت 
كلمة لَقَضى بيتهم) وضعت موضع المعاجلة بالعقوبة للإشارة إلى أن 
الحساب والقضاء يوقعهم فى العقاب لا محالة» فإن وضع كلمة الكسب 
موضع العقوبة ما يؤكد ذلك تم إن إشفاقهم نما كسبوا فيه إشارة إلى آنهم 
فى موقف القضاءء وأن حسابهم لم يتم» وإغا عرفوا ما جهلواء وأيقنوا 
ما أنکروا وأشرقت الأرض بنور ربهاء وهذا کله عجيب وکله وأكثر منه فى 
الكلام ومن العجيب أيضًا أن تأتى الجملة الحالية الإسمية فإوهو وأقع بهم 
فترى شيًا يشبه التدافع لأن الإشفاق يعنى الخوف من شر متوقع» ثم هو 
إشفاق من الكسب الذى سيؤول إلى العذاب الأليمء والعذاب الأليمء لا 
يأت بعد» والحملة الحالية تفيد آنه واقع بهم فالحملة الأم تفيد أنهم مشفقون 
منه يتوقعونه» والحملة الحالية تفيد أنه واقع» وهذا هو الذى فيه تدافع» فى 
المعانى توقظ وتنبهء وتفعل. وتؤثرء ولهذا قال المفسرون إن جملة وهر 
راقع بهم دالة على المستقبل وأن إواقع 4 التى هى أصل معناها أخحت 
[واقع) التی فی قوله تعالی سال سائل بعذاب واقع) [المعارج :۱] یعنی 
سيقع وإنما كانت حالية لأنها خبر الذى لا حلاف فى إخباره وأن ما هو 
للوقوع ما أخبر سبحانه به كالواقع ٠‏ وقد أوماً الخفاجى إلى هذاء وهذا شى۔ 
من السخاء الذى بهر به هذا الكلام وقهر ۔ 

والجملة الحالية الفانية وهى ‏ والّذين آمنوا وعملوا الصالخات فى روضات 
اجات لهم ما يشاءرن عند رهم 4 من تام المشهد الداخل فى حير إترّى 
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القالين ) لأنه هو الوجه الثانى المطلوب رؤيته ومقارنته بالمشهد الأول حتى 
يكون الكل على ببّة ولا يكون للناس على الله حجة. 

وإذا كان تكرار كلمة إمشفقين 4 مع تغير موقعها قد عادت بالظالمين 
المشفقين منها والذين لهم عذاب أليم إلى الذين يستعجلون بالساعة لأنهم 
لا يؤمنون بها فإن كلمة الّذين آمنوا) الخبر عنهم بأنهم فى روضات 
الحنات قد عادت بهؤلاء إلى الذين آمنوا بها وهم مشفقون منهاء لأن العناصر 
المكونة للآية تشير إلى سذه الروابطء ولم يكن المفسرون بمعزل عن هذا 
الإدراك» وقد ذهب بعضهم إلى أن آية [ ترى القالمين مشفقين مما كوا ) 
راجعة إلى آية یسَعجل بها الّذین لا يؤْمنون بها 4 وأن تصوير حال الظالين 
هنا تقفصيل لمجمل حالهم هناك وكذلك تفصيل حال الذين فى روضات 
الجنات هنا تفصيل لمجمل حالهم هناك. وهذا كله من صلب دراسة البيان. 

ومن الصلات التى أحب أن أنبه إليها الصلة بين « اين آمنوا مشفقون 
منها ) ط والذين آمنوا وعملّوا الصَاات ) لأن الإشفاق منها يفره عمل 
الصالحات» فالمشفق من الساعة ولا يعمل الصالحات إشفاقه إشفاق عاطل 
لا قيمة له» ولیس هذا مرادی وإنغا مرادى أن عمل الصالحات أيضا منتحج 
للإشفاق» ويزيد اللإشقاق بزيادة العمل الصالح وذلك لان العمل الصالح 
مشروط بشرطين الأول وقوعه مطابقا لما جاء فى الشريعة وهذا صعب» يعلى 
التحرى فى العمل حتى يكون على وفق ما أمر الله وما نھی. والٹائی وهو 
الأصعب خلوص القصد فيه لله رب العالين» وهذا منال لا یتال إلا بکثیر من 
الاحتياطات لأن محبطات الأعمال ومغريات الحديث عن الذات ومداخلة 
الأهواء لما فى القلوب كل ذلك يحيط بنا من جهات كثيرة ولا ي 
إلا من عصم اللّه» وهذا هو معنى قوله تعالى والذین ينون ما ان ا 
وجلةٌ 4 [الؤمنون: ]٠‏ وهذا الوجل ليس بعيدا عن الإشفاق أو هو الإشفاق. 
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ثم راجع صورة الذين آمنوا وقوله سبحانه # فى روضات الجتات ى 
وروضات الحنات أطيب وأكرم مكان فى الجنات» وهذا حبر الذين آمنواء 
وهذا مکانهم ثم قوله سبحانه لهم ما یشاءرن 4 وراجع هذه الجملة المختصرة 
اختصارا شدیدا وتأمل ما وراء‌ها من معان لا حصر لهاء ثم تأمل كثرتهم» 
ونوعهم وآنهم الصالحون على هذه الأرض من يوم أن نفخ الله فى طينة أبينا 
آدم إلى يوم آن بنفخ فى الصورء كل هؤلاء فى روضات الجلات وكل هؤلاء 
لهم ما یشاؤون» وما یشتهون» حتی لا یبقی فی نفوسهم شیء إلا ویرونه بین 
يديهم . 

وراجع هذه الصورة مرة ومرة» وتعرف على سعتهاء وعمقهاء وغرابة 
أحوالها ثم تبين كيف دلت عليها هاتان الكلمتان لهم ما يشاءون 4 ونا 
الموصوله بعمومها وإبهامها الذى أدى هذه السعحة هى أخحت ما الموصولة التى 
فى قوله تعالى [إذ يغشى السدرة ما يغشى & [النجم ]٠١:‏ من حيث السعةء 
والغموص. والإبهام» وهذا الخموص واضح فى یغشی السدرة) لآتها من 
باب الخيب الذى لا يعلم تأويله إلا اللهء وآية لهم ما يشاءون ) لا تخلو من 
هذا الخموص. لأننا لا ندرى المشتهيات التى يشاؤها ساكنو الروضات وتقديم 
الخبر لهم يفيد العناية والاهتمام لأن معناه أن الله سبحانه وتعالى من 
محض کرمه ومتّه جعل ما یشاؤونه حقا لهم عليه سبحانه» وملکا ملوکا 
لهم» وإن کان من محض فضله وعطائه ومعداً خصوصتً لهم . 

ومن اليد أيضسّا أن تراجع ترتيب البرين الأول فى روضات الجثات 4 

والثانی لهم ما يشاءوت ى وأن الأول مقدم فى اللفظ لأنه مقدم فى 
الواقع» وكأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نزلوا ضيوفًا على ربهم» 
فانزلھم آولا فی روضات الجتات ٹم قدم لھم نزلھم وو ما یشاؤون ٹم إن 
قوله لهم ما يشاءون 4 متلائم جدآً مع العمل الصالح الذى هذا جزاؤهء 
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لان أهم الأعمال الصالحة وأشقها هو كف النفس وردعها عن آهوائهاء 
وشهواتهاء فكان جزاء ذلك لهم ما یغاءون) وكلمة عند رهم ) أعربها 
بعضهم خبرا ثالثا وقالوا إغا أخر لأنه أشرف وأجل من الخبرين الأولين مع 
شرفهما» » لان أکرم من کل ما تکرم به أن یکون هذا الذی تکرم به من عند 
ربك» وهذا کلام جید ثم إن الأکثر رأى أن قوله سبحانه عند رهم 4 
متعلق با لجار I OD E‏ الزمشخری إلى نفى أن يکون معمولا به 
للفعل يشاؤون وفطن صاحب الكشف إلى سر تبيه الزمخشرى إلى هذا 
النفى وقال كلاما دقيقا جدا وخلاصته أن المعنى يضعف لو اعتبرناه معمولا 
للفعل يشاؤون لأنك لو قلت لى ما أشاء عند زيد لكان المعنى أن لك ما 
تشاء ما عند زيد فإذا شئت شيتًا ليس عنده فليس لك هذا الشىء لأنك 
قيدت المشيئة بالذى عنده وهذا خلاف لو قلت لى عند زيد ما أشاء فإن هذا 
معناه إطلاق ما تشاء وأن لك عنده ما تشاء سواء کان ما تشاؤه عنده أو ليس 
عنده» وهذا كلام بالغ الدقة فى إدراك خفايا الدلالات ولا يحلل البيان بأدق 
من هذاء وهذا الذى نبه إليه الزمخشرى وفطن إليه صاحب الكشف لم 
يتثاقله المفسرون لأن الله يملك کل شیء وعنده کل شىء فإذا صح ما قالوه 
بالنسبة لزيد مثلا فإنه لا يصح بالنسبة للهء وإذا قلت لهم ما يشاؤون عند 
الله وقيدت المشيئة بهذا الظرف» فإن هذا الظرف جامع لكل شىء لا يخرج 
عنه شىء» وإنما ذكرته لأنبه إلى دقة العحلاقات النحوية» وأنها من أدق 
وأغمض مكامن المعانى. وأن إبعاد هذا النهج عن منهج تحليل الشعر› 
وإبعاده أيضًا عن الحيل من الخطاً والضلال معا. 

قوله جل شانه ذلك هو القضل الكَبير اسم الإشارة راجم إلى جزاء الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وأن الله أعد لهم روضات الحتات. وآعد لهم 
ما يشاؤون. وأآن هذا هو الفضل الكبيرء واسم الإشارة وتعريف الطرفين 
وضمير الفصل كل ذلك يؤكد أنه الفضل الكبير وآنه لا فضل أكبر منه. 


4 


ويجوز أن يكون اسم الإشارة شاملا للجزاءء وللذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أيضاء وآن توفيق الله لهم إلى الإيمان وعمل الصالحات من 
الفضل. وأن الإيمان وعمل الصالحات الذى أوصلهم إلى هذا الثواب هو 
من محض الفضل. وقد سمى الله ذلك فضلا ورحمه فى سورة النور فى 
قوله تعالی وولا فضل الله علیکُم ورحمته ما کی منكُم من أحد بدا 
[النور ]۲٠:‏ وهذا حسن . 

ويجوز أيضًا أن يدخل فى هذا الفضل الكبير قوله سبحانه فإ ترى الظالين 
مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ) لأن بيان صور العذاب اللاحق بالظالين من 
أعظم الفضل. ا و ای غ النقوس التواقة إلى الخطاياء والتواقة إلى 
الظلمء والمتبعة لهواهاء وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك وعده من تعمه 
وجاء ذلك فى سورة الرحمن فی مل قوله سبحانه 3 برل علَيْكما شواظ من 
نار ونحاس فلا تصران ( فبأًی آلاءِ ربكُما تکذبان ) [الرحمن:۲۰» ]۳٦‏ 
فجعل تصوير صور العذاب من الآ اا ا صور النعيم واجنة 
من النعم فى السورة نفسها فى قوله جل شأنه طون خاف مقام رنه جننّان 3 
بای آلاءِ ربكما كيان [الرحمن :٦٤ء ]٤١‏ وهذا حسن أيضنًا. 

قوله جل شانه ذلك الّذى يشر الله عباده الذي آمنوا وعملوا الصالحات قل 
اكم عله أجرا إلا الوذه فى الفربى ومن يقرف حَستَة نرد له فيها حًا إن 
اله غفور شکور . 

قلت إن اسم الإشارة فى قوله سبحانه ذلك هو الفضل الكبير 4 يرجع 
إلى قوله سبحانه ل والّذين آمنوا وعملوا الصالخات فى روضات الجنات 4 ويصح 
أن يرجع إلى غيره معه وبينت ذلك واسم الإشارة فى قوله سبحانه ذلك 
اذى يشر الله عباده) راجع إلى ما رجع إليه اسم الإشارة فى قوله طإ ذلك هو 
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القضل الكبير 4 وبشارة الله عباده الذين آمنوا بروضات الحنات ظاهرةء وأيضا 
بشارته لهم بيان صور العذاب التى أنعم ل عم اى والبعد عن 
موجباتهاء وقد سمى الله ذلك فوزا فمن زحزح عن انار وأدخل الجن ققد 
فازچ [آل عمران: ١۱۸]ء‏ والبشرى وتوابعها تقع فى الكثاب العزيز فى 
مقامات التوفيق العالى المرتبةء والعطاء العالى القدرء كقوله تعالى ل بشراکم 
الوم جنات تجرى من تحتها الأنهار4 [الجديد:۲١]‏ وقوله جل شأنه 
م فاسبّشروا ببيعكم اذى بايعتم به ) [التوبة ]١١١:‏ يعنى الذين اشترى منهم 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . 

ومن دلالات اسم الإشارة التى لا تتخلف تييز المشار إليه أكمل تميبز ليقع 
الخبر عنه بعد هذا التمييز» والتحديد» وظهور الدلالة» ولا يكون ذلك إلا فى 
امعانى التى لها فضل عنايةء ثم دلالة البعد فى المتزلة وهذا ظاهر . وما يؤكد 
العناية با لمعنى إسناد البشارة إلى لفظ الجلالة» وأن صاحب الحلال والملكوت 
والسلطان يبشر بنفسه هؤلاء الطيبين الصالحينء ثم إنه كان يمكن أن يقال 
ذلك الذى بيش الله الذين آمنوا من غير ذكر كلمة إعاده# وإنغا ذكرت ثم 
ابدل منها ب الذين آمنوا وَعَملوا اللات ) للدلالة على مزيد قربهم وأنهم 
عباده وخاصته وأن الشأن فى عباده الإيمان» وعمل الصالحات. وأن هذا 
الإيمان وهذه الصالحات سموجبات العبودية لله رب العالمين» ومن شذ من 
عباده عن الإيمان وعمل الصالحات فقد شذ فى النار» ولفظ عباده هنا 
وإطلاقه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات قريب جدا من كلمة عبد الله فى 
قوله تعالی إا فام عبد الله يدعره € [الجن :]1 لأن فيها معنى التقريب» 
ومعنی أن دعاءه سبحانه هو مقتضى العبوديةء وتأمل صورة عبد الله وهو 
يدعو الله وكل من استحضر معنى العبودية لله وقام يدعو الله وهو صادق 
صح أن يقال فيه قام عبد الله يدعوه. ثم إنك تجد اقترانا بين الإيمان وعمل 
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الصالحات لأن عمل الصالات هو مقتضى اللإيمانء والإيمان من غير عمل 
الصالحات إيمان معطل. وكما أن العبودية لله رب العالمين تقتضى الإيمان بالله 
رب العالين» كذلك الإيمان بالله يقتضى العمل الصالح . 

وهكذا نجد الكلمات يخرج بعضها من بطون بعض. ثم إن كلمة الصالحات 
كلمة مطلقة لم تدل على عمل معين» وإن كنا صرفناها غالبا لما أمر ربنا به 
ونهی عنه وهذا جيد لأن الله لم يأمر إلا با هو خير ونافع وبرء ولم ينه إلا 
عن ما هو شر وضار وفجور» ظ إن الله يأر بالعدل والإحسان وإيتاء فى اقرب 
وينه عن الفحشاء والْمنکر والبغى & [النحل: ]۹٠‏ وهذا يعنى أن الصالحات 
تعنى كل صالح يصلح به شأن الدنيا والآخرة وكل ما تعمر به الأرض فهو من 
الصالحات وكل ما تسد به فاقة الناس فهو من الصالحات». وكل ما يكن 
للمسلمين فى الأرض فهو من الصالحات». ولهذا تشمل ما يدخل فى الدرس. 
وما يدخل فى المصنع»ء وما يدخحل فى المزرعة» وما يدخل فى السياسة إلى 
آخره . لأن المهم هو صالح العمل. وفى الصدر نية ذكر الله وتسبيحه» وأداء 
حقه» لأن من ضيع حق الله فلن يعطى الحق لغيره» ولا يجوز أن تنتظر حقا 
ولا خيرا من ضيع حق الله . 

ومن أجل بيان العناية بالإيمان والعمل الصالح وضع المظهر فى الآية 
سوضع المضمر وكان يمكن أن يقال ذلك الذى يبشرهم الله به لأنه تقدم 
ذكرهم فى قوله سبحانه ل والُذين آمنوا وَعَملوا الصّالات فى روضات الجتات ) 
ثم إن فيه دلالة على أن البشارة كانت لهم من أجل هذه الصقات» كما وضع 
الظهر موضع المضمر فى قوله فإ ترى الطّامين مشفقين ) وذلك لشدة العناية 
بتبشيع الظلم» لأن تكرار ذكره فيه زيادة تنبيه إلى خطره. 

وقد انتهى المعنى عند هذا الذى انتهت عنده الحملة ظ ذلك اذى يشر الله 
عباده لين آمنوا وعملوا الصالخات & واستؤنف كلام جديد بعدهاء وقد جاءت 
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هذه الحملة مفصولة لأنها تأكيد لقوله ( ذلك هو القضل الْكَِير ‏ ولأن بشارة 
الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من القضل الكبير 

وجملة فل لأ أسألكم عليه أجرا ) جملة مستانفة انتقل فيها الكلام من كلام 
الله لعباده وبشارته سبحانه لهم إلى كلام رسول الله اة لعباد الله» وموقع 
هذه الحملة هنا موقع متمكن جداً لأنها جاءت عقب البلاغ بالبشرى للذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وعقب البلاغ بالوعيد للظالمين الذين اتخذوا من دونه 
أولياءء وليس فى نفع الناس أنقع من أن تبلغهم عن ربهم ما يوجب 
رضاه» وغضبه» وثوابه وعقابه» ولو كان للبلاغ عن الله أجر من الناس لكان 
أجره فوق كل أجرء وإغا قال عليه السلام: لا أسالكم عليه أجرا 4 لانه اجا 
وأرفع من أن يكافا منكم بأجر» وإنغا أجره لا يكون إلا على اللهء وأن الدعوة 
إلى الخير وعمل الصالحات لا تدخل البتة فى باب المقايضات لأنه لا يكافتها 
شىء» وقد جرت هذه الكلمة على لسانه صلوات الله وسلامه عليه فى 
مواقف كثيرة كلها مقترنة بذكر الوحى. منها قوله سبحانه فى سورة يوسف 
ر ا 
وہ خر اس وار رمت بمؤعین ج ونا تالم لن من اجر نپا 
ذکر للْعالین) [یوسف: ۱۰۲- ]٠١٤‏ ومنها قوله سبحانه فى سورة الفرقان: 
وما رساك إلأمشرا ونديرا 65 قل ما أُسألكم عليه من اجر إلا من شاء أن 
خد إلى ره سبيلا) [الفرقان: ]٥۷ ٥١‏ ومنها قوله جل شأنه فى سورة 
سبا: طقل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله می وفرادی تم تتَكُرُوا ما بصاحبگم 
وب و ا 
كم [سبا: ]٤١ ١‏ ويلاحظ أن هذه الحملة الكرية كما جاءت فى سياق 
البلاغ بالبشرى جاءت فى سياق البلاغ بالنذير . 
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قلت إن تكرارها على لسانه ييو يفيد أن البلاغ عن الله لا يدخل فى باب 
المقايضات ولا المبايعات لأنه أعظم وأجل من هذا. 

ثم إن هذه المجملة تكررت على ألسنة الأبياء من نوح عليه السلام الذى 
قال لقومه ل وما أسألكم عله من أجر إن أجري إلا على رب العالين) وبعده قال 
هود عليه السلام وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعْال) 
وكررها صالح وشعيب ولوط عليهم الصلاة والسلام وهى من الذى شرعه 
الله إليه كما شرعه للنبيين من قبله» وقد تواترت عليها ألسنة النبيين جميعا. 

وإذا كانت السورة من أولها إلى هنا تؤكد آنه يرحى إليك كما أوحى إلى 
نوح والنبيين من بعده»ء وأن الله شرع لكم من الدين ما شرعه لهمء وكانت 
هذه الجملة مما توارثه النبيونء بان بهذا سداد موقعها فى سياقهاء وبان بهذا 
ارتباطها الشديد وتعكتها الشديد قى هذا الموقع . 

وهذه الدراسة شديدة العناية بيان تكن الجملة فى موقعهاء وأآنها لا محيد 
لها عن هذا الموقع» ولا محيد لهذا الموقع عنهاء أصل فى ذلك إلى ما أصل 
إليه ويختلف على منه ما يختلف . والمهم أن يفتح الباب وقد يلجه أهله يومًا 
ما إذا أزال الله الْمة عن البلاد وعاد إليها العلم يوم يتولى أمرها أهلى العلم 
وبعيد أن يبنى غير أهل العلم نهضة علمية. 

ولم أجد أحدا من المفسرين تعرض لشىء ما قلته» وإنغا شغلوا بالحديث 
عن سبب نزولها» وتنوع كلامهم فيه والشيخ الطاهر يراها معترضة بين قوله 
سبحانه ذلك الذي يبَر اله عباده الُذين انوا وعملوا الصَاات ) وقوله جل 
شاه ومن يقرف حسة زد لَه فيها حسنا 4 وذكر سبب النزول الذى ذكره 
الواحدى عن قتادة وهو أن المشركين اجتمعوا وقالوا أترون محمدا يسال على 
ما تعاطاه أجرا فنزلت ؛ ويشير الطاهر إلى أن الذى يظهر من كلام الواحدى 
أنها لا اتصال لها با قبلها وأنها لما عرض سبب نزولها نزلت فى أثناء نزول 
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الآيات التى قبلهاء والتي بعدهاء ثم التمس الشيخ الطاهر لها مناسبة بينها 
وبين السياق الذى تزلت فه»ء وأنها من جملة ما واجه به القرآن محساجة 
المشركين ولم أجد مقنعًا فى هذا الكلام لآن الذى تراه عينى أن العلاقات بين 
احمل والآيات لم تقف عند المناسبة الملصحّحة لترابط الكلام والنافية 
لتفككهء وإنغا تجاوزت ذلك إلى بيان موقع الحملة فى بناء العبارة التى لها هى 
الأحرى موقع فى بناء السورة» وأن زحزحة أى جملة تنقض بها العبارةء 
والسورة معّاء وأن هذه الحملة لم تكن لتكون إلا هناء وأن هذا الموقع لم يكن 
ليصلح إلا لهاء وإذا كانت المناسبة علمًا صعبًا تراز به العقول كما قالوا فإن 
سر الترتيب الذى هو الغاية من هذا البحث أصعب. وأخقى. وأغمض. وإذا 
E N E‏ 
الآيات وترتيب الآيات فى السور أقل. وللرازى فيه الحظ الأوفر. 

وسيب النزول الذى عول عليه الواحدى مع أهميته فى فهم الكتاب العزيز 
لا يجوز أن يغرينا بالذى قاله الواحدى وأن الآية نزلت فى أثناء الآيات التى 
قبلها والتي بعدها فوقعت معترضة بينهاء لأن هذا يؤول إلى ما قاله العز 
ابن عبد السلام فى نفى المناسبة بين الآياتء لأنها نزلت فى أحداث لا مناسبة 
بينهاء وقد روى الزركشى عن بعض مشايخه المحققين قولهم: قد وهم من 
قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع الخفرقة» وفصل 
الخطاب «أنها على حسب الوقائم تنزيلأًء وعلى حسب الحكمة ترتيبًاء 
فالألصحف كالصحف الكرية على وفق ما فى الكتاب المكنون» مرتبة سوره 
کلها وآیاته بالتوقیف» انتهی کلامهم. 

وهذا جيد جدا لأن الآيات لم ترتب على حسب النزول وأسبابه وإنما رتبت 
على وفق ثبوتها فى اللوح المحفوظ وكانت الآية تنزل بسبب الوقائع ثم يؤمر 
صلوات الله وسلامه عليه بوضعها فی مکانها. 
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وحين نقول هذه جملة معترضة لا يكون قولنا هذا كافيًا لن الأهم أن 
نتعرف على سر اعتراضهاء فيما جاءت معترضة فيهء وماذا لو تأخرت بعد 
تام الكلام وهذا أيضًا صعب» ولايد من تجشمه واقتحامه. 

فوله جل شانه: إلا المودة في الْقربى ) هذا الاستثناء لم يتصل بجملة 
طفل لا أسألكم علب أجرا 4 التى تكررت على لسانه صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آلسنة من سبقه من النبيين إلا فى هذه الآية» فهى أخت آية « ليس 
کمله شيء) التی لم تذکر إلا فى هذه السورةء وقد قالوا إن هذا الاستثناء 
يصح أن يكون منقطعًاء وأن الكلام قد تم بقوله ل أسألكم عليه جرا 
وتكون هذه جملة جديدة والمعنى لكن المودة فى القربى. وهذا ماقاله 
الزمخشرى ونقله المفسرون»ء ويصح أن يكون الاستثناء متصلاً وتكون المودة 
فى القربى من الأجر 

وقد اخحتلف العلماء فى بيان المراد بكلمة $ الْمودة في الْقربى ) فقالوا المراد 
لای عا زا ان ورا ام رای ثم اختلفوا فی أهل قرابته هل 
هم على وفاطمة وابناهما الحسن والحسين؟ أم هم ولد سبد المطلب؟ وكثر 
الكلام فى ذلك ورويت روايات كثيرة فى محبة آل بيت رسول الله َة وأنها 
الطريق إلى الجنة كما رويت روايات كثيرة فى أن كراهية بعض آل بيت 
رسول الله ية حفظنا الله منه هى الطريق إلى النار» ورفض الشيخ الطاهر 
تفسير القرابة بقرابته ية ورأى أن استخراج هذا من الآية تلفيق معنى غير 
منظور فيه إلى الأسلوب العربىء ولا تصح فيه رواية لن يعتد بفهمه ي ثم 
استدرك وقال أما كون محبة آل النبى َة لأجل محبة ما له اتصال به خلقا 
من أخلاق المسلمين فحاصل من أدلَة أخرى» . 

وجاء فى صحيح البخارى أن ابن عباس سل سن الآية فبادر سعيد 
ابن جبیر وقال «قربی آل محمد فقال له ابن عباس. عَجلّت لم يکن بطن من 
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قريش إلا كان له فيها قرابة فقال: إلا آن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابةء 
والمراد كف أذاهم عنه عليه السلام وعن الذين اتبعوه» وهذا التفسير هو 
الأجرى فى الكتب» وهو الأشبه بسر موقع الآية هناء وآنها تحكى خبر 
الوحى وأنه كوحى الأنبياء وأن البلاغ لتنذر آم القرى ومن حولهاء وأهل 
ري القرى ومن حولهاء وهذا کله فی بدء الدذعوة والرسول كلاو 
بحم من آمنوا به من قومه بسؤالهم المودة فى القربى . يعلى ملاحظة رحمه 
فیهم وکانوا یتمدحون بذلك. 

وقول الشيخ الطاهر إن الآية لا تدل على معنى إلا المودة فى قرابتى يعنى 
أهل بيته هة وأن الذين استخرجوا هذا من الآية لم يلاحظوا دلالة الأسلوب 
العربى يعكر عليه كلام سعيد بن جبير والروايات التى تفيد شيوع هذا الفهم 
بين الجيل الأول وهم من أصحاب السلائق وقد ذکروا أن على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب لا اقتادوه أسيرًا قرأ عليهم الآية . 

والكميت يقول: 

ولم يكن شىء من ذلك إلا لأن الآية تحتمله. 

وقد ذكروا لها وجهًا آخحر. وهو المودة فى القرابة يعنى أن تصلوا أهل 
أرحامكم. والقربى كالرجعى اسم مصدر»ء ومعناها قرابة النسب» وكأن 
رسول الله وو يوصينا ببعضناء ویقول: إن مکافأتکم لى هی أن بحب 
أحدكم هل قرایته » وأن تصلوا أرحامکم» وهذا جید جداً. 

وقالوا: سعناها لا أسآلكم عليه أجرا إلا المودة فى قربكم من الله يعنى أن 
تحبوا العمل الذى يصلكم بربكم» تکون پینکم وین القرب وموجباته محبة 
وود» وأجر التبى ية هو أن یری امه مُحبة لله ومحبة للعمل الصالح الذى 
يقربها من الله وهذا الوجه جيد وإن كانت دلالة الآية عليه فيها فضل 
خفاء. وماذا لو قلنا إن الاآية تفيد هذا كله؟ 
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وقوله سبحانه: لومس يقرف حسنة ترد له فيها حًا إن الله غفور شكور 4 
راجع المعنى وتأمل امتداد؛ وانقطاعه؛ وان أو تغييره» وانتقاله 
أو استمراره وستجد أن جملة ل ومن يقرف حستة رد لَه فيها حًا ) انتقل 
فيها الكلام من أن يكون التحدث إلينا رسول الله بل ويخبرنا بأنه لا يسالنا 
على بلاغه أجرّاء ويوصيتًا بالودة فى القربى على الوجوه التى ذكرناها. وهنا 
ینتهى صوته ياء وينتقل الكلام إلى متكلم آخر هو الله سبحانه ويخبرنا خبرا 
آخر هو الأشبه بجلالهء فإذا كان رسول الله وهو منّا يوصينا بالمودة فى القربي 
فإن الله يقول شينًا آحر هو هذه الجملة المشرقة والمبشّرة والتی هی جزء من 
البشارة التى تضمتتها جملة ذلك الذي يشر الله عباده الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ لانه لا يزيد الحسنة حسئًا إلا الله وبذلك تجد هذه الآية راجعة 
إلى ما قبل فل لأ أسألكم عليه أجرا ) وملتحمة معها التحامًا ظاهرا. 

ويقترف: يكتسب» والاقتراف افتعال من القَرف. كالاكتساب من 
الكسب» وفيه دلالة على الاهتمام والاحتشادء وأنه يقترف الحسنة بوفرة حب 
ونشاط» وإقبال» يعنى يقترف ما يقربه من الله بود؛ ويباشر عمل الصالحات 
بود ولهذا تراها تقترب بصيغة الافتعال هذه من معنى الجملة قبلها؛ ثم إنه 
لا يقترق حسنةء لأن عمل الصالحات ليس اكتساب حسنات لان الحسنات 
هى ثواب الصالحات» فأنت تقترف ما تكافاً عليه بالحسنة وإغا جعل الاقتراف 
لأسباب الحسنة اقتراقًا للحسنة لللإشارة إلى أن ثواب الله لا يتخلف» ثم إن 
كلمة حسنة بالإفراد والتنكير تشير إلى حسنة أى حسنةء والمهم القصد إليهاء 
وجمع النفس لها المفهوم من صيغة الافتعال لآن الله سبحانه وتعالى ينظر 
إلى قلوبناء ونحن نزاول الطاعةء وهذا أهم من حجم الطاعة؛ لن یتال الله 
وها رلا دماؤها ا وکن يانه الشَقّوى منكم 4 [الحج: ۳۷] وإفراد الحسنة 
وتنکي رها واضح الدلالة على أن الله سبحانه ترضيه هذه الحسنة المفردة 


ووا 


النكرةء ويحتفل بها ويزيد بنفسه حستها حسنًا نرد له فيها حسنا ) وهذا 
الجواب وإن كان متضمًا زيادة الأجر كما فى قوله تعالى: لمن جاء بالحسنة 
له عشر أمغالها ‏ [الأنعام : [٠٠١‏ فإن له معتى آخر وهو المفهوم من الظرف 
فى قوله [فيها) ومعناها أن الحسن الذى يزيده الله حسن فيهاء ومعناه أن 
الله يرزق المحتشد للطاعة والمقترف للحسنة حًا زائدا للأعمال الموجبة 
اا کد ف خا فی وه رهلا ی دة ر ان 
والّذين اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم ) [محمد. ۱۷] والظرف فى قرله 
رد أ فيهًا) يشب الظرف فى قوله الْمَودّة في القربى) فالقربى وعاء 
للمودةء والحسنة وعاء للحسنى . وهذه الآية من توابع البشارةء التى فى 
قوله  :‏ ذلك الذي يبَر اله عباده 4 وآية لاأ أسألكم عليه أجرا ) هى أيضًا 
من البشارة لأن المودة فى القربى حسنة يزيد الله فيها حسئًاء لأنها على كل 
وتخو هه اة او ويلا أن جملة ( ومن يقرف حسنة نرد لَه فيها 
حستًا من عمل الصالحات المذكور قبل جملة فل لأ أسألكم عله أجرا) 
فلماذا ذكرت بعدها ولاذا فصل بينهما؟ 

والجواب: أن لها دلالة غير موجودة صراحة فى «إالُذين آميوا وعملوا 
الصاحات ) وهى أن إكرام الله فيها أظهر.ء وأوضح» فالأولون آمنوا وعملوا 
الصالحات» والفعلان الأساسيان مسندان إليهمء وهنا العبد يعمل الحسنةء ثم 
يجد الله يزيد هذه الحسنة فى عين العبد حستًاء فيتعاق العَبَّدٌ بها لأن الله 
حسّها له. فيزداد وله بالطاعةء لأن الله رها له» وكما أن الذين كفروا 
يزين سوء أعمالهم فيرونها حستا قيزدادون بعدا عن الله هؤلاء ثري لهم 
حسناتهم فيزدادون قربًا من الله» وكأن الله بهذا يحدوا السالكين إليه ويقرّب 
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أرفع مقاطع إكرام الله لعباده» ومن أعلى ما يبلغه ية من بشارة لأمته» ثم 
إنك ترى فى هذه المداخلة المعترضة وفى آخرها توطئة لا يأتى بعدهاء لآن 
كلمة ظ المودة في القرى 4 من اقتراف رفع الحسنات» لأن الواصلين للرحم 
من أكرم الواصلين»ء والموصولين بالله رب العالمين» وراجع الظرف فی 
الآيتين لتدرك المزيد ما بينهماء aT‏ رد له 
فيها حسا ‏ لتدرك معنى أن الله رين الحسنة له ليذيقه حلاوتها فتصير ضاله 
التى يبحث عنهاء وفرة عينه التى لا تقر سينه إلا بهاء وکل هذا داخل فی 
«ذاق حلاوة الإمان». 

قوله سبحانه: إن الله غقور شکور) جملة فاصلة أكدت بإن وصيغة 
امبالغة فى الخبر ويا أضْمَى عليها لفظ الجلالة من الكمال والجلالء وا يه 
لفظ الحلالة فى قلب سامعها من مهابةء وهذا حال كثير من الحمل الفواصل ٠‏ 
وهذا الموقع يضفى عليها من المعانى الخاصة بالسياق ما لا تجده لها فى آيات 
أخرى» وهذا مهم جداً يعنى الفاصلة المكونة من كلمات واحدة وتراكيب 
واحدة ليست ذات دلالة واحدة لأن السياق يكسبها الكثير من دلالاتهاء وإذا 
كانت الألفاظ الواحدة والتراكيب الواحدة نوخد بينها فى أصل المعنى. فإن 
السياق يفرق بينها وينوعها ويباعد بين أنواعها أو قل فإن السياق يفرق بينها 
فى ظلال المعنى . 

قلت ذلك لأن هذه الحملة جاءت مفصولة ومؤكدة على طريقة شيه 
كمال الاتصال لأن المعانى التى قبلها تفير يسارلا عن علة هذا العمطاء 
المتمتّل فى البشارة» والمعمثل فى المَبلًغ الذى يقول إن أجرى منكم هو 
توددكم إلى ربكم» والمحمثل فى تحسين الحسنات لإغراء عشاقها بهاء 
والمتّمتّل ليس فى تقرب العبد إلى ربه وإنما فى تقرب الرب إلى عبده 
كل هذا يثير سؤالا عن الأصل والنبع الذى كان منه هذا الخير» وكان به 
هذا الخيرء فقيل كل ذلك لأن الله المعبود بالحقء والذى هو صاحب 
الحلال والسلطانء من شأنه أمران أنه يغقر الذنب وأنه يشكر الطاعة» يعنى 
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يكافئ عليها با يليق بمقامه. وهذا المعتى هو من صلب السياق لا تجده 
لهذه الفاصلة إلا فى هذا الموضع . 

ثم إننا إذا جعلنا هذه فاصلة الآية ذلك الذي يشر الله عبادة » وجدن 
فى كلمة ظ غفور إشارة إلى أن هؤلاء الطيبين السالكين إلى ربهم بالإمان 
وعمل الصالحات واقتراف الحسنات لم يسلموا من زلأت والعرآجات فى 
الطريق وانحرافات لا يبرّئً الإنسان منها نفسه» وأول ما يتلقاهم من ربهم 
غفرانه» الذى يغسلهم من درن العصية» ثم شكرانه الذى يجدونه فى 
مضاعفة الجر 1 

وإذا قلنا إنها فاصلة لأوسع من هذه الآية التى هى فيهاء وجدنا الآيات 
قبلها تعالج شأن الذين ظلموا المشفقين مما كسبواء وشأن E‏ 
الصالحات» والآيات كلها دائرة حول هذين ثم تأتى الفاصلة مفتتحة بالغفران» 
لتقول للفريق الضال أفبل على الله ولا تياس يا عبادي الذدين أسرفوا على 
أنقسهم لا تقطوا من رحمة الله إن الله يغفر الوب جميعًا 4 [الزمر : 1۳ پاب 
الله مفتوح لکم یا من اتخذتم شرکاء من دونه» ثم تجد فى كلمة شكور فتحًا 
لباب المضاعسفة فى الأجرء والزيادة فى الفضل. وأن من يفعل الحسنات الله 
يشكرها» وناهيك عمن وقع أجره على الله ولا يهلك على الله إلا هالكء 
وهذا شىء من تنوعات المعانى التى ينشرها السياق حول هذه الفواصل المتفقة 
فى اللفظ. والتركيب» والمختلفة فى الموقع . 

و وام قولوت افتری على الله ذبا إن غا اله خم على فبك 
ويمح الله الباطل ويحق ْح بكلماته َه عليم بذات الصدور ). 


هذه الاي هن قام امعى با يلها وي قوله سبحانه ام لھم شرکاء شرعوا لم 


السورةء وآنها الوجه المقابل لقوله < شرع لَكُم من الذين ) وآن هذه الأخيرة 
هى ل أوحينا يك فرآنا عريًا ) وآن هذه هى كلك يوحي إلّك # إلى آعر 
ما نرى من تشابك بالغ القوة وبالغ الدقة . 

وهذه الآية تعرض موقَقًا آخر لفريق المعارضة بالباطل. والّذين يحاجون 
في الله من بعد ما اجيب لَه وقد أوماً الرازى إلى أنها حلقة فى سلسلة 
متتابعة» من رأس السورة» وقال: «اعلم أن الكلام من أول السورة إغا ابتدئ 
فى تقرير آن هذا الكتاب إنما حصل بوحى الله» وهو قوله: [ كذلك يوحي 
إليك وإلى الذي من قبلك الله الزيز الحكيم ‏ واتصل الكلام فى تقرير هذا 
المعنى. وتعلق البعض بالبعض. حتى وصل إلى هناء ثم حكى هنا شبهة 
القوم» وهى قولهم إن هذا ل وا من الله تعالی! انتهی کلام الرازی. 

وهذه الآية تكررت كثيرًا فى الكتاب العزيز بلفظ $ أم يقولون اقترا ولم 
يقل : اَم قولوت افَری على الله کنبا 4 إلا هنا وقد کان القرآن يُذكر قبل قوله 
تعالى. ام يوون اقرا فيعود الضمير عليه كما جاء فى سورة يونس 
وما کان هذا اران ان يقر من دون الله 4 [یونس. ۳۷] ثم جاء قوله: 
ام يقَولون افحراه) [يونس:۳۸] وكأن الرد هو فأتوا بسورة من مله 4 
وهكذا جاءت فى هود وفى السجدة. 

والذى هنا ليس الافتراء واقعًا على ضمير القرآن» وإنما هو افتراء الكذب 
على الله فی کل ما بلغ عنه» وهذا أدخحل فى الزورء والبهتان» وأشنع . 
ولذلك ذهب بعض الفسرين إلى أن هذه الآية وصفت درجة فى الضلال 
والبهتان أبعد من الآية قبلها لام لھم شُرکاء 4 مع أن آية الشركاء وثنية 
محضة» وهذه الآية فيها اعتراف بالله» وتكذيب لمن ادعى أن الله أوحى 
إليهء قال الخقاجى . «إنه إضراب آخر إلى ما هو أعظم من الأولء وهو آنه لا 
ذکر ما شرعه وضرب عنه ثانيًا مُرخيًا للعنان قائلاً: بل أتقولون فى شأن من 

YY 


بلّغكم أكرم الق عن الله إنه افتراء من تلقاء نفسه» وقد زاده الألوسى بيائًا 
بقوله إضراب طم من الأول . فإن إثبات ما هم عليه من الشرع وإن كان شراً 
وشرکا أقرب من جعل الحق الأبلج المعتضد بالبرهان النير من أوسطهم فضلاً 
ودعة وعقلاً افتراء ثم افتراء على الله عز وجل انتهى كلام الألوسى» ومعنى 
قولهم ‏ افتری علی الله کذبا ) شامل لکل ما یبلغه عن ربه سواء کان تابا أو 
سنة» واخحتصت الشورى بهذا لأنها سورة الوحى وهذا القول الذي لم يتكرر 
فی غیرها متلائم جداً مع الوحى الذي ذكر فى آخرها ولم یتکرر فی غیرهاء 
وذلك قوله تعالی : وما كان لبشر أن يكَلّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب . 

والتعقيب على قولهم هذا فى الشورى مخالف للتعقيب على قولهم فى 
نظائره فقد كان التعقيب على قولهم فى القرآن ‏ افتراه ) هو الإفحام القريب 
والواضح ممطالبتهم بأن يأتوا بمثله» وهذا ظاهرء أما التعقيب هنا فقد جاء 
على وجه آخر» وفیه من الخفاء ما فیه» فقوله جل شأنه قان يا الله يخم 
على قلبك) هو الرد على هذا الافقراءء لأن الكلام بعد هذا الشرط وجوابه 
مستانف لان قوله تعالى ول ومح الله الباطل ويحق الْحق بكلماته 4 ليس 
مو غا ات الشرطء وإنغا هو كلام جديد. 

والفاء التى فى قوله: إن يغ الله ) فاء التفريع لأن ما بعدها مفرع على 
ما قبلها وهی احت الفاء التی فى قوله ليتوا بحديث مله [الطور : [ré‏ 
آو إفأتوا بسورة من مله 4 [البقرة: ۲۳] ومعنى فاء التفريع فى هذه الآيات 
ظاهر لأن ما بعدها تقض ما قبلها بخلاف الفاء التى معنا فإن النقض فيها فيه 
فضل خحفاء ولهذا اختلف كلام العلماء فى بياته وفى بيان وجه العبارة عنه 
والتبست الدلالة حتى قال الخفاجى وهو من يعرف علمه وفضله أهل العلم 
رالفضل هذه الآية من أصعب ما مر به» فى كلام الله العظيم وفقتا الله لفهم 
معانیه ومن بین ما قیل فی معناها فإیختم على فبك 4 یعنی یربط عليه 
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بالضير جى الا يشن غليك اذام اوها بيد لان يخم( لم تعمل فى 
هذا المعنى. وقالوا (يختم على فبك يسيك القرآن» ويقطع عنك الوحى 
كما قال سبحانه فإولعن شنا نهن بالّذي أوحينا إِليّك ) [الإسراء: ]۸٦‏ 
وقالوا إن الخطاب فى قوله ليختم على فُلبك » خطاب للذين قالوا افترى 
على الله كذبًاء وأن الكلام اقل من الغيبة إلى الخحطاب ومن الجمع إلى 
الإفراد وهذا أغرب. 

والذي عوّل عليه أكثر المفسرين كلام الزمخشرى رحمه الله وخلاصته أن 
قوله سبحانه : «فإن يشا اله يختم على فبك 4 استبعاد للافتراء ووجه هذا 
الاستبعاد آنه لا يفترى على الله الكذب إلا من ختم الله على قلبه لأن 
الافتراء على الله فى مرتبة الشرك وأنت لست كذلك وإغا هم الذين ختم الله 
على قلوبهم» ثم ضرب الزمخشرى مثالا لهذا وهو أن يتهم أمين بالخيانة 
فيقول فى دفعه هذه التهمة لعل الله خذلنى وأعمى قلبى وهو لا يريد ذلك 
وإنغا يريد أنه لا يقدم على هذا إلا إذا كان قد أعمى الله قلبه» وكذلك 
رسول الله َي لا يفترى على الله إلا إذا كان الله سبحانه قد خذله» وأعمى 
قلبه» ولم يحدث ذلك» وإغا اختاره الله لوحيه» وجعلَةُ خاتم الأخيار. 

وقد دار كلام المغسرين على هذا وأضافوا إليه إضافات مهتديةً ا فيه» ومن 
بين ما قيل فى هذا ما قاله العلامة السمرقندي الذى تناول المعنى من جهة أنه 
تسلية لرسول الله لاء وأن قوله: «قإن يغ الله يختم على فبك يعنى كما 
ختم على قلوبهم» ولكن الله كرمك فاشکكر ربك» وترحم على هولاء 
المخذولين» ولولا خحتم الله على قلوبهمء ما اجترأً أحد منهم على اتهامك 
بالافتراء» وهذا يعنى أن قوله فإف يشا اله يختم على فبك كناية عن ختم 
الله على قلوبهمء لأنه لا يقول هذا الافتراء إلا مخذولء مختوم على قلبه 
وأن التفريع الفهوم من الاستفهام المتضمن فى قوله ءام يوون موجه إلى 
المعنى المكنى عنه» الذي هو ختم الله على قلوبهم 
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وق الألوسى على كلام السمرقندى بقوله «وفيه شَمَّة تما ذكره 
الزمخشرى» وهذا جيد وليس قدحًا فى السمرقندى لأن العالم الذى يقتبس 
من غيره قبسة ثم يضيف لا يعاب بل بدح لآن هذا هو طريق توارد العلماء 
على أبواب العلم واتساع هذه الأبواب بتوارد جهودهم» قلت إن الخفاجی 
أشار إلى غموض الربط بين ل فإن يشا الله يختم على قلبك » وما قبله ولا ذكر 
هذا الغموض وهذه الصعوبة عقب بقوله وقال العلامة وهو فارس هذا الميدان 
ثم حص کلام الز > مخشری وأردفه بتلخیصر کلام السمرقندي وهذا یعنی أنه 
أقرب ما قيل فى الآية . 

قوله سبحانه ومح الله الّاطل ويحق الْحق بكلماته ‏ جملة مستأنفة وليست 
معطوفة على جواب الشرط قبلها ولي ليست مترتبة على الشرط السابق لأن محو 
الله للباطل وإحقاقه الحتق ليس مشروطًا بشيء وحذف لام الفعل يمحو فى خط 
ا ق ا و اا ی ا ا ر 
منها قوله تعالى ل ستدع الزبانية ج [العلق : ۸ وقوله جل شأنه « يدع الإنان 
بالشر دعاءه بالْحَيْر 4 [الإسراء: ١‏ وقد ذكر الزمخشرى أن بعض المصاحف 
أثبتت هذه الواوء وإنغا جاء الفعلان يحو ويحق مضارعين للإشارة إلى أن هذا 
شأن من شؤون الله يتجدد كما دل المضارع فى قوله سبحانه ام يوون افترَى 
على الله كذبا ) والمراد بالکلمات الو حى والقرآن» ومجیء هذه الحملة عقب التى 
قبلها وما عطفت عليه من قوله له سبحانه: [أم لهم شركاء ‏ أقول هذه الحملة 
وعد من الله بإبطال كل هذا الباطل. وإحقاق الحق وتثبيته» وقد كان ما وعد 
سبحانه؛ وهذه ال الثلاثة ذات الطابم الواحد إن يشا الله يخعم على فبك 
يمح الله الْبَاطل ويحق احق بكلماته 4 من الكلام الصادر عن سز الربوبية وهي 
جمل شديدة الاختصارء وشديدة الصفاء وإغا صذرت عن عز الربوبية لأنها 
تدل دلالة ظاهرة على أن الله عى عن العالينء وأنه قادر سلى محو الباطل» 
وإحقاق الحى بکلماته» من غير وساطة آنبياء» ولا حکماء ولا دعاة» وان کل 
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من يعالج إحقاق الحق بتكليف من الله إغا يفعل, ذلك محض من الله وفضلهء 
لأن الله سبحانه يتح لعباده أبواب طاعته» ويأمرهم بدعرة الحقء والصلاح» 
والإصلاح» وهو غنى عن هذا كله لأنه سبحانه يحو الباطل ويحق الح بكلمة 
کن فیکون . 

وأ هناك لمحة مفيدة فى قوله سبحانه لإقإن يشا الله يختم على قَلبك 4 
هذه اللمحة هى تحقيق وتوضيح وتشبيت الفرق العظيم بين الألوهية والنبوة 
حتى لا يختلط الأمر على أحد بعد طول الأمدء وأن يقول المسلمون ما قاله 
اليهود والنصارى عزيز ابن الله والمسيح ابن اللهء ونظائر هذا فى القرآن قوله 
سبحانه ظ ولن شنا لنذهبن الذي أوحينا إليك ¢ [الإسراء: . وقوله جل 
شانه ولو تقول عليتا بعض الأقاريل 6 لأخذنا منه باليمين 2 تم لقطعتا منه 
الوتن 4 [الحاقة : .]٤١‏ وهذا ومثله صان عقيدة الأّمة من هذا الخلط الذى 
أفسد اليهودية والنصرانية فليس فى المسلمين واحد يتوهم هذا الخلط . 

وقرله سبحانه له عليم بذآت الصدور). جملة بنيت على القطع 
والاستناف والتوكيد وقد جاء التوكيد فى مبناها ومعناها أما مبناها فظاهر 
توكيدها بإن التي هى أم الباب وبصيغة المبالغة فى عليم وبقوله «ذات الصدور؛ 
ولم يقل عليم با فى الصدور لأن العليم بذات الصدور عليم بذاتها وحفيقتها وما 
يجرى في لحمها ودمها. وهو لا محالة عليم با فيهاء ويلاحظ أن الضمير العائد 
E‏ 

لسابقة لان لفظ المجلالة هناك اتتقل به الكلام من التكلم فى قول زد له فيها 

NS‏ فأحدث الالتفات من التطرية 
والإيقاظ ما أحدث ونبه على أن هذا موضع يلتفت إليه . 

أما توكيدها ععناها فإنه لا يحو الباطل ويحق الحق. إلا العليم بذات 
الصدور لأن الحق والباطل مستقرهما هذه الصدور وإغا احتاج المقام إلى هذه 
التوكيدات لأن آهل الباطل يلبسون الحى بالباطل ولا يقتادون الناس إلى 
الباطل إلا إذا ألبسوه ثوب الحق لأن الباطل العارى من ثوب الح لا ينهض . 
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قوله سبحانه : وهو الذي يقل الموبة عن عباده يعو عَن السات وعم 
ما وة« ويسَجيب الذين اوا وعمأوا الصاات يريدم صن عله 
والكافرُون لهم عذاب شديدٌ 4 . 

هذه الآية جملة واحدة وإن دققّت قلت هى جزء جملةء لأنها دإخلة فى 
حيز الصلةء والصلة جزء الخبر لأن الخبر هو الموصول وصلته وجملة 
والكافروت لهم عذاب شديد ) جملة حالية وهى من توابع ما جاءعت حالا 
لهء ثم نتأمل تواتر الأفعال المضارعة على هذه الصلة. . يقبل التوبة. . يعفو 
عن السيئات . . يعلم ما تفعلون. . يستجيب الذين آمنوا. . يزيدهم من فضله 
وكيف تتلاءم مع ما قبلها: يشا. . یختم. . يمحو.. یحق.. وکیف کان کل 
ذلك فيه من سلاسة وعذوبة البييان وخفته على اللسان ما ترى مع دلالته 
المعنوية» العظيمةء وأنها أحداث تتجدد منه سبحانه فمن شأنه أنه يقبل التوبة» 
ومن شأنه أنه يعفو عن السيئات» ومن شأنه أنه يجيب الذين آمنواء وهذا 
الشأن يعنى أن هذه الأفعال تتجدد منه أبداء وتأمل الأفعال وتأمل ما وراءها 
من فيض الرحمة وفيض القرب»ء وفيض الود لعباده» إن ربى قريب مجيب» 
وإن ربی رحیم ودود وحين تقرأ الآية وتكررها تجد هذه الأفعال ذات الزمان 
الواحد والوزن الواحد والمبتدئة كلها بياء المضارعة تجرى على لسانك بنغمة 
واحدة تغلب على رتين الآية وتخغلب على معناها. 

وأهم من هذا مع أهميته هو موقع هذه الآية ووجه ترتيبها على ما قبلها 
لأن النظر إليها من هذه الجهة أهم ما هتم به لأنى أرى الكلام ينتقل ويقطم 
الكلام السابق ويستأنف وهو مع كل هذا امتداد ظاهر للكلام الذى سبقه وأنه 
من تام معناه ون الكلام ينمو كما ينمو الجىء من غير أن ترى مقاطع تحدد 
مراحل نموه» وإنا تراء خارجا بعضه من بعض. بيان ذلك فى هذه الآية أن 
الآية التي قبلها تصور بابًا من أبواب الباطل انهمك فيه أهل الضلالة» وهو 
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قولهم افعَرى على الله كذبا) وقد بينا أن العلماء ذكروا آن هذا ارتقاءً فى 
الضلال وأنهم أسوأ دركًا من الذين قال الله فيهم اَم لهم شركاء شرعوا لهم 
من الین ما لم يدن به الله ) وان هذه الآيات تنخللها أحاديث عن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وأنهم فى روضات الجنات». وأن الله يزيد حسناتهم 

حستًا؛ إلى آخره. . ثم تأت هذه الآية وتضتح لهنولاء البطلين والرالين قى 
الباطل باب التوبة ليلحقوا بالذين فى روضات الجنات لهم ما يشَاءون عند 
رھم 4 وأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر بابًا من أبواب الباطل الذى ّج فيه من 
عباده من لج إلا أعقبه بفتح باب التوبة؛ والمغفرة والأوبة إليه» وهذا هو تمكن 
هذه الآية فى موقعها وآنه لا يصلح لهذا الموقع إلا هىء وهذا ما يجب أن 
ندقق فيهء لأنه باب كما قلت أدخحل فى الروابط من المناسبة» ومن جهة 
أخرى نجد الكلام السابق حديث الحق عن خلقه برهم وفاجرهم وهنا حديث 
الحق عن أبواب رحمتهء وعفوهء الذى يسع فيه عباده جميعاء برهم 
وفاجرمم» وهذا ضرب من الممازجة» والمداخلة بين المعانى كلما زادت 
مراجعتك له زدت اقتناعًا با أريد أن أدلّك عليه ولا ناله قلمی . 

ثم إنك تجد الحملة مبنية على طريقة القرآن فى حديثه عن الأحداث التى 
لا نكون إلا من الله» كما فى قوله الذي جعل في السماء بروجا) 
[الففرقان: ]٦١‏ طرجعل اليل سكَنًا) [الأنعام: ١4]ء‏ لأن أسلوب 
الاخحتصاص فى الآية دال على أن هذا لا يكون إلا منه فليس غيره الذى 
يقبل التوبة عن عباده ويعقو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. 

ثم إن الموصول وصلىه فيه معنى بالغ الرحمة والقرب من حباده وهو أنه 
يجب أن يكون قبوله التوبة وعفوه إلى آخحر الصلة من الأمور المعلومة 
والتعارفة والحناقلة بينكم حتى لا تستكثروا ذنوبكم على رحمة ربکم» وألا 
يكون إسرافكم على أنفسكم سيلا إلى قنوطكم من رحمة الله» لأن اليأس 
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من رحمة الله يدمر النفس. أو يصنع منها شيطانًا رجيمًا» ل قل يا عبادي 
اذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله & [الزمر : .]٠١‏ 

ثم دقق فی فهم الكلمات ودلالات مجیء بعضها فی أثر بعض. وأنا أريد 
مجى- قوله ويعفو عن السيثات بعد قوله لإ يقبل التوبة عن عباده ‏ وقول التوبة 

يعتى العفو عن السيئات» لأن هذه السيئات هى الكبائرء لأن الصغائر يغفرها 

اجات اا وإذا قبلت ثوبة العبد عن الكبائر وأصبح ليس عليه كبائر تب 
ذلك تكفير الصغائرء فما معنى ذكر العفو عن السيئات بعد قبول التوبة؟ 

المعنى ظاهر فى أن قوله [ ويعفو عن السات ¢ يعنى يغفر الكبائر بدون 
بمحض فضله» لأنه سبحانه ذكر قبوله للتوبة فى سياق مته سبحانه على 
عباده» ولو كان قبول التوبة واجبًا عليه من جهة أنه أوجب قبولها على تفه 
كما يقول المعترلة لما صح أن يذكر قبول التوبة» فى سياق ذكر فضله ومثّه لأن 
الذى يفعل الواجب لا يجوز أن يمر علينا به. 

وكلمة لإريعفر 4 من العفاء وهو الدروس. كقولهم سفت الديار» يعنى 
ذهہت آثارهاء ومعنی عقوه عن السيئات انه يذهبها»ء ويذهب آثارهاء وتجد 
الخلاف متسعا ر بين أهل السنةء ومنهم الا والمعتزلة» فى هذا الشأن؛ 
ا ی و ا یتب منھا یمکن أن يدخل فی عفو 
الله فيذهبها الله عز وجل ويذهب آثارها ويدخله الحنةء وله يقولون إن 
الله لا يغفر الكبائر إلا بالتوبة» ومن مات وعليه كبيرة لم بث یتب منھا مخلد فی 
النار. 

ويقبل التوبة عن عباده الأصل أن يعدى فعل يقبل بمن ويقال يقبل من 
عباده کما قال تعالی وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 4 [التوبة: ]٠٤‏ وإغا 
عدى بحرف الجر (عن) لأن المراد الإشارة إلى التجاوز عن ذنبه وأنه سبحانه 
أبان ذنبه عنه وأبعده عنه. 
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قال الزمخشرى امعنى قبلته منه أخذته منه وجعلته مبدأ قبولى ومنشأه 
ومعتى قبلته عنه عزلته عنه» وأبنته عنه». وقد لاحظ البيضاوى هذا المعنى 
وقال فى تفيره يبل الثوبة عن عباده & بالتجاوز سما تابوا عنه» ثم قال 
والقبول يعدى إلى مفعول ثان بمن وعن لتضمنه معنى الأحذ والإبانةء 
وتضمين القبول معنى التجاوز وتعديته بعن يوجب تقدير محذوف لأآن 
المجاوز عنه ذتوب عباده. 

وملاك التوبة الإقلاع عن الذنب امتثالا لأمر الله وليس لخيره كالمروءة 
ونحوها. والعزم الصادق على عدم العودةء والندم المفرط على مافاتء 
وعودة الحقوق إلى أهلهاء وقد جمع الإمام على كرم الله وجهه أصول التوبة 
فيما رواه جابر «أن أعرابيا دحل مسجد رسول الله مو وقال اللهم إنى 
أستغفرك وأتوب إليك وكبر فلما فرغ من صلاته قال له على رضى الله عنه 
يا هذا سرْعةٌ اللسان بالاستغفار توبة الكذابين» وتوبتك تحتاج إلى توبة. 

فقال يا أمير المؤمتين وما التوبة؟ قال اسم يقع على ستة معان» على 
الاضى من الذنوب الندامةء ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالم. وإذابة 
التفس فى الطاعة» كما ربيتها فى المعصيةء وإذاقة النفس مرارة الطاعة» كما 
أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل ضحك ضححكته»» انتهى كلامه كرم 
الله وجهه. وهذا معنى التوبة باتفاق سواء صحت الرواية أو لم تصح» 
وكلمة عباده فى قوله سبحانه ‏ يقبل الوبة عن عباده) فيها إشارة إلى رحمته 
وأنه سبحانه يقربهم ويقتح لهم أبواب الرحمة ويدعوهم إليها لأنهم عباده 
الذين خلقهم لعبادته وشرفهم بهذه العبودية المضافة إليه سبحانه لأن من كان 
عبدا خالص العبودية لله رب العالين لا يكون عبدا لغيره سبحانه لأن 
سلطانه وعزه وجلاله وقدرته كل ذلك لا شركة فيه» وعباده هم الراقعون 
رژوسهم فی كنف عزه وقد منحهم عر من عزته وقوة من قوته لاله هو وحده 
القوى العزيز 
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زقۈل خان ل ويعلم ما تفعلوت) يعنى أن ما تفعلونه من معصية تعلمون 
أنه معصية هو سبحانه يعلمه وأن قبوله التوبة وعفوه عن السيثات مؤسس 
على علمه بكم وبأحوالكم فى حال المعصيةء وفى حال التوبةء وفى حال 
الاجتراء على حدود الله وفى حال الإنابة إلى اللهء وهذا العلم الشامل 
لأحوالكم يوجب عليكم الحياء من الله حين تقدمون على أن تتعدوا حدوده» 
ويوجب لكم الخبطة حين تقدمون على طاعته» وذكره» لأنه معكم فى 
الأحوال كلها. 

وهذه الجملة ل ويعلم ما تفعلوت) الواقعة بعد يقبل التوبة ويعفو عن 
السيئات» والمتمكنة فى موقعها كأنها أغلقت باب هذا الجزء من المعنى المتعلق 
بأصحاب السيئات التائبين وأصحاب السيئات الذين لم يتوبواء وجاء بعدها 
كلام عن الفريق الآخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين يقترفون الحسنات 
ویزید الله لهم فيها حستا ويؤکد هنا إكرامهم بشىء آخر وهو أنه يجيبهم 
ويزيدهم من فضله $ ويستجيب الُذين آمنوا وعملوا الصاحات ويزيدهم من 
فضله ) والهمزة والسين والتاء للمبالغة والمراد يجيبهم والفاعل هو فاعل يقبل 
الثوبة ويعقو عن السيئات ويزيدهم من فضله والذين آمنوا مفعول به لأن فعل 
أجاب يتعدى بنفسه كما قال الشاعر: 

وداع دعا يا من يجيب إلى اللدى ‏ فلم يجله عند ذاك مُجيبً 

والإجابة تعنى قبول الأعمال؛ والعمل الصالح يسمى دعاء كطلب الحاجة 
لن العمل الصالح فيه معنى رجاء القبول والقبول هو الحاجة ورجاء القبول 
هو الدعاء ویمکن آن کون المراد بقوله [ ویستجیب الُذین آمنوا) آنه سبحانه 
يستجيب دعاءهم والدعاء عبادة وطلب الحاجة من الله عبادة قال عليه السلام 
«أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير وقال صلوات الله وسلامه عليه «أفضل الدعاء 
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الحمد للها وهذا كلام رفيع لأنى أعدل عن سژاله إلى حمده وفى حمده 
ما یغنی عن سؤاله وهو أعلم بحاجتی . 

ويلاحظ معنى من المقاربة بين قوله «يقبل التوبة ) وقوله « ويستجيب 
الّذین آمنوا چ لأن القبول والإجابة من باب واحدء كما تلاحظ تقاربا بين 
ل ويعفو عن السيتات ) م[ ويزيدهُم من صله 4ء لأن كلا من محض الفضل 
وذكر بعض المفسرين آن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاعل يستجيب وأنهم 
دعاهم ربهم فأجابوہ ل ربا إلا سمعتا منادیا یتادی للإیمان أن آمنوا بریگم 
فآمنا 4 [آل عمران: ۱۹۳] فلما أجابوا دعاء ربهم أجاب الله 7 رهذا 
القول مروى عن ابن جير وأسس عليه إبراهيم بن دهم جواب من قال له 
ما بالنا ندعوا فلا نجاب؟ فقال لأنه دعاكم فلم تجيبوه ثم قرأ قوله تعالى 
ل واللّه يدعو إل دار السلام 4 [يونس: ]٠١‏ وقوله ل ويستجيب الذي آمشرا ج 
وعلى هذا الرأى لا تكون جملة طإ ويستجيب الّذين آمنوا) داخلة» فى حيز 
الصلة وإغا تكون معطوفة على راس الحملة لإ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 4 
وهذا القول أجازه الخفاجى وجماعة وقال وعليه تكون جملة ويزيدهم من 
فضله) معطوفة على محذوف مسب عن قوله وجيب الُذين آمنوا ) 
والمعنى ويستجيب الذين آمنوا ما دعاهم ربهم إليه بهم ویوفیهم ویزیدهم 
من فضله وإذا قلنا إن قوله ل ويزيدهم 4 معطوف على إيستجيب) صح 
هذا لان المحذوف ملاحظ فى المعنى لأن الزيادة لا تكون إلا بعد التوفية. 

وقد ذكرت أن هناك ملاءمة على الوجه الأول بين يقبل ويسجيب وبين 
يعو ويزيد وهذا ظاهرء والمراد أن هذه الملاءمة تلحق الفريق الذى تورط فى 
الكبائر ثم تاب الله عليه آو عفا عنه من غيرتوبة بهذا الفريق الطيب الصالح 
الذى أجاب الله فاستجاب الله لهء وزاده من فضله وهو الفريق الذى ليس 
بينه وبين الله باب مُغلقء وإنغا هم القوم الذين إذا دعوا ربهم أجابهمء وإذا 
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أقسموا عليه برهم وهؤلاء المتورطون يلحقون بهمء لآن التوبة تفتح الباب 
المغلقء ولأن العفو من محض فضلهء وليس دون فضله حجاب . 

قوله جل شأنه ل والكافرون لهم عذاب شدي 4 هذه الجملة التى تعد 
بالعذاب الشديد بعد جمل تفيض بالرحمة وقبول التوبة والعفو عن السيئات 
والزيادة تشير إلى الطائفة التى فحت لها كل هذه الأبواب وأصرَت على العناد 
والكفر ويلاحظ أن كلمة ل والكافرون) لم تذكر من أول السورة إلا فى هذه 
الجملة وإغا كان يعبر ع هذه الفة بث قوله سبحانه ل[ اتخذو من دونه أولياء 
اله أر كبر على المشركين) إو (يستعجل بها الذين لا يمرن بها) 
أر رى الظالين مشفقين 4 إلى آخره. والكفر معناه التغطيةء والطمس. وإغا 
أوثر هذا اللفظ هنا لأن الآيات السابقة فتحت أبواب الرحمةء وهؤلاء كفروها 
وعموا عنهاء» وصيروها کنا لم تكنء والذين لا يدخلون أبواب الهدى من 
منافذ التوبةء والعفوء والزيادة من الفضل ليس لهم طريق آخر إلى الهدى. 

قوله سبحانه #[ ولو بط الله الرزق لمباده لبعو فى الأرض ولكن يتل بقدرم 
اله ساد خر تیر © وعو لدی رل لمت بن بد ماقتو ودر 
رحمته وهو الولى الحميد 4 . 

قال علماؤنا إن قوله سبحانه ‏ ولو سط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ) 
موصول بقوله سبحانه ‏ ریزیدهم من فضله) وهو معطوف علي 
أو طرف عل 8 ويستجيب الذين آمنوا عملا الصاخات ¢ الذى هو أصل 
جملة « ويزيدهم من فضله 4 . وهذا جيد. 

وقالوا أیضتًا إن قوله سبحانه [ ويزيدهم من فضله ‏ يبعث فى التفس هاجن 
یقول ومادام سبحانه یزیدنا من فضله فما بالنا ندعوه جلت حکمته ونطلب 
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السعة فى الررق فلا يجيب دعاءنا؟ وهذه الآية تعالج هذا الإحساس التولد 
من الكلام السابقء وليس من شبه كمال الاتصالء لأن الآية معطوفة بالواوء 
وإنغا هو من الكشف عن العلاقات الذهنية بين الآيات . وبيان المناسبات التى 
هيأت لاقتران بعضها ببعض. وكل هذا صحيح ومن الصحيح أيضًا أن تكون 
الآيات السابقة قد جمعت زبدة عطائه لعباده فى شأن آخرتهم الباقية» وزبدة 
العطاء قبول التوبةء والعفو عن الكبائر من غير توبة» وقبول أعمال العاملين» 
وتوفیتهم ر والزيادة عليهاء وراجع هذا لأنه من أكرم الكرم» وأوسع 
الرحمةء ولا يقرب الله عباده إليه بأفضل منه» ولا يدعو الشاردين إليه 
بأعظم من هذا النداءء أقول لا بلغ ذروة العطاء فى شأن آخرتهم بهذه 
الآيات . بدا الحديث عن الوجه الآخر وهو شأنه سبحانه معهم فى أمر 
رزقهم» وأحوالهم ودتباهم» وهذه هى العروة التى لا اتفصام لها بين 
الكلامينء ولم عد المسألة تلمس سلاقات وروابط» ومناسبات وإغا هو کلام 
یمتد من داخله» ویخرج بعضه من أصلاب بعض . 

وكلمة وو ) التى فى قوله تعالى ولو بسط اله الرزق لعباده غو فى 
الأرض 4 تفيد امتناع الشرط الذى هو بسط الرزق ولا شأن لها بالجواب إثبانًا 
أو نفيًا وهذا ما رجحه ابن هشام» مخالقًا ما جرى على ألْسنة المعربين من أنها 
تفيد امتناع الشرط والجواب» لأن الجواب قد تكون له أسباب غير الشرطء 
فامتناع الشرط فى هذه الحالة لا يقضى إلى امتناع الجحواب كما فى هذه الآية 
لأن البغى فى الأرض له أسباب منها بسط الرزق» وامتناع بسط الرزق 
لا يؤدى إلى امتناع البخى. لوجوده لأسبابه الأخرى. 

8 هى تفيد الشرط فى الماضى فهى أخحت «إن» فى إفادة الشرط وتخالفها 

فى الزمان» لأن «إن» للشرط فى المستقبل وتكون «لو» للسؤال عن الحواب تقول 
لو کان کذا لکان کذا لمن جرى فى خاطره سؤال عن الجواب لاذا لم يكن وتقول 
لو لقیته لاکرمته لن تساءل لاذا لم تكرمه» وقد يكون التساؤل عن الشرط كالذى 
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هنا لاذا لم يبسط الله الرزق لعباده جميعًا؟ ولاذا بسط للبعض وأمسك عن بعض 
وهو الغنى الحميد وهم عباده؟ ولو فى الحقيقة تبين سبب الامستناع وبيان هذا 
السبب هو الذى ربط بين الشرط والحواب على تفصيل فى أحوال هذا الربط 
وهذه السببية ذكر ابن هشام طرف منه. والذى دلت كلمة لو هنا على سبب منعه 
هو بسط الرزق لحميع عباده سبحانه لأته سبحانه بسط الرزق لبعضهم» والبسط 
لبعض لا يؤدى إلى البغى. لأن الله يدقع الناس بعضهم ببعض والبسط فى 
الرزق للكافة كما يقول الطاهر يصرف الناس عن التوجه إلى الله لأن الذى 
يستغنى يتَطرقه نسيان الاتجاه إلى الله فلو أن هذا التسيان تطرق للجميع لبغى 
الكل على الكل وظهر الفساد فى البر والبحرء وقول سبحانه [ ولكن يتزل بقدر 
ما يشاء ) تأكيد لنفى بسط الرزق للكافة» والقدر معناه التقدير على وفق مصلحة 
العبد كما يعلم خالقه سبحانه وكلمة ينل 4 فیها معنی أن رزقکم فی 
السماءء وأنه ينزل عليکم من علو من عند خحالقکم» وعلیاژه سبحانه علیاء 
مكانة» وليست علياء مكان» ثم فى كلمة (إيتزل) تهيثة خفية للآية وهر 
اذى يرل ليث وربط بين تنزل الرزق وتنزل الغيث . 

وتلاحظ أن كلمة عباده تكررت فى الآية مرتين وأن الآية السابقة ل[ هر 
الذي يقبل التوبة عن عباده ) فتحت بابهاء وهيأت لذكرهاء وأن الشأن هر شان 
مع عباده فى الآخرة والأولى. وكلمة عباده فى هذه المواضع شاملة للمؤمن 
والكافرء لأن الكل فى هذه العبودية سواءء ومنهم من أدرك شرفها وأذرً بها 
واستمد عزه من عزهاء ومنهم من أبى؛ ثم إن فى ذكر هذه الكلمة هنا معثى 
آخر وهو آن القبض أو التقدير فى الرزق ليس عقوبة لأن من بط له وقذر 
له سواء فى العبودية لله راغا يرجع ذلك لعلمه بشؤون خلقه سحانه» ولهذا 
جاءت كلمة عباده فى فاصلة الِاَيةَ ونه بعباده خبیر بصیر )وهه الفاصلة وإن 
اقربّت من قوله سبحانه إل عليم بذات الصدرر ) فإن بينهما برنا بعيدا؛ لن 


10۰ 


العلم بذات الصدور هو المناسب لتلبيس أهل الباطل. وتدليسهم» وتزويرهم 
وتزبينهم» وكل ذلك فى الصدور لا غيرء فانصب العنى عليهاء والأمر هنا 
مختلف لان البسط فى الرزق ينتج ضروبًا من السلوك والممارسات الحياتية بكل 
أشكالهاء وتقلباتهاء وتصاريفها الظاهرة والخفية» والمستقيمة» وغير المستقيمة » 
والنافعة والضارة» وكل هذا يتلاءم مع الخبير الذى يعلم شؤؤن خلقه» والبصير 
الذی یری کل مخف بالليل وسارب بالنهار» وفقه العلاقات بين الفواصل 
ومضامين الآيات لا یرال ف غ ن مجهود یکشف منه خبایا لاتزال 
غامضة . 

وله سحا : وع لدی بول لقث من بد ماقو يقر رتور 

لاحظ المغسرون العلاقة التى بين ينزل بقدر ما يشاء ‏ وط يتزل الغيث 4 
فقالوا إنها معطوفة عليهاء وأن التتزيل فى الآيين رباط جامع» وعلامة 
ظاهرة» وهذا جيد. 

ومن الجيد أيضسًا أن يقال إن هذه الآية من تمام معنى آية وأو سط الله 
الرزف لعباده لَبغوا فى الأرض ) لانها تفيد معنى أن الرزق فى يده لأن الغيث هو 
الرزقء وقد سمى الله الغيث رزقًا فى قوله سبحانه 8 ویتزل کم من السماء 
رزقا) والله سبحانه جعل من الاء کل شیء حی فلولا الغیث لما کان فى 
الأرض نبات ولولا التبات لما كان فى الأرض حيوان ولولا الحيوان لا كان فى 
الأرض إنسان» ومادام الغيث فى يده قإنه يبسط يدر لا عن عوزء وإغا 
لمصلحة عباده» وهو بهم خبير بصيرء وهكذا تجد الكلام يمسك بعضه ببعض 
وكلمة الغيث هناء لم يكن من الممكن أن توضع مكانها كلمة المطرء لأن 
كلمة «[فنطرا) مسكة بكلمة غيث» والغضيث من الغوث والقنوط أحرج 
اللحظات التى تاج إلى الغوث والقنوط معناه اليأس من المطرء ومواجهة 
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حالة الحدب التى يهلك فيها الظلف والحافر» ولاحظ التشارب الذى بين 
الكلمات» وضع كلمة الغيث بإزاء بسط الرزق» وكلمة القنوط بإزاء التقتير 
وهو أخو التقدير ويصاقه لفظا ومعلى »ثم راج صياغة وهر 
الغيث وضعها بإزاء صياغة وهو الّذى يقل الوب عن عباده 4 ليتم 
معنى التشارب الذى نيه إليهء 
فيها إلا فعلاً ليس له إلا فاعل واحد» وهو اللهء وله نظائر كثيرة ة جذ فى 
الكتاب العزيز» وهى صيغة ناطقة بعر الألوهيةء وقوله سبحانه ل وينشر 
رحْمَْه 4 معطوف على ينزل الغفيث» وهى أختها فى مبناها ومعتاهاء أما 
البنى فهو الاتفاق فى صيغة المضارع الدالة على أن هذا عطاء يتجدد أبدا. 
وأما المعنى فإن نزول الغيث ونشر الرحمة » من باب واحد» وهذا أيضًا من 
التشارب يعنى التطاعم يعنى شدة التقارب والتآلف بين الكلمات والصيغ اللكونة 
للآية» وكلمة لإرحمته ) كلمة شاملة وهى مجاز عن كل فعل فيه خير وفیه بر 
وفيه عطاءً وإحسان» ولذلك فرت مرة بالمطر» وهو تفسير صحيح أو بالدفء 
بعد تزول الغيث وهو صحيح» أو بطلوع الشمس بعد المطرء وهكذاء وهذه 
الكلمات الجامعة من أهم أدوات الإيجاز» وحين تقع موقعها الأشبه بها تكون 
من البلاغة بمكانء وتلاحظ تقاربًا شديدا بين نشر الرزق للجميع من بط له 
ومن قدر عليه» وكلمة ينشر رحمته» ولو راجعت كلام العرب فى المطر زمن 
نزول القرآن لوجدت شعرا كثيرا وصورًا عالية وبلاغة بارعة » وأوصافًا متنوعة 
وقد بلغ شعراؤهم الكبار الغاية فى هذاء وما من شاعر إلا وله فى هذا الباب 
مشاركة» وقد وقفت على كثير من ذلك ثم رأيت للقرآن منزعا فى ذكر المطر 
لا يتصور أن يكون إلا منه» وهو أن الشعراء وصفوا المطرء ووصفوا أحوالهم؛ 
ووصفوا استشرافهم له» والقرآن حدث عنه حديث الممسك له بيده» وأن المطر 
فى قبضة من يتحدث عنه» وهذا هو الفارق الأساسى بين وصف الطبيعة فى 
الكتاب العزيز وفى كلام الناس. الذى يحدثنا عن الطبيعة فى الكتاب يحدثنا عن 
أنه صانعهاء وخالقها ومصرذُها ولیس شیء من ذلك فی کلام غیره سبحانه. 
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وقوله جل شانه « وهو اللي الْحميد 4 هذه الفاصلة واقعة فى حاق معناها 
كغيرها من الفواصل. ووجه هذه اللإصابة هو أن الغوث بالغيث من بعد ما قنطوا 
ونشر الرحمة الشاملة للكل ون أصول الأرزاق المملةً فى الغيث الكائن فى 
قبضته» يملك وحده بها خزائن الأرض. و ر کا 
والفاجرء هذه هى الولاية الحقة فلا ولي إلا مر ملك هذا والحميد المحمود 
بحق. والذى يرجع إليه حمد كل محمود سواه» لأنه هو وحده أصل لكل 
العطاء» وكلمة الولى تعيد لنا نفسها فى آية إأم اتَخذوا من دونه أَولاء فالله هو 
اولي 4ء وهى هناك لم يبين الكلام لاذا كان هو الولى؟ والكلام هنا يعود 
إليها ويبين لاذا كان هو الولى: لأنه هو يملك العطاء والمنع» ويملك أن 
بوق اتخات وأت رل من السماء رزقاء وأن يضع فى يد كل سبد من 
عباده ما يصح به شاه ثم إن التقارب بين الآيتين لم يقف عند هذاء 
وإنغا ينتقل إلى الكلام الذى فى السياق فقوله مناك فالله هو اولي وهو یحی 
الموتى ) يتلاءم تلاؤمًا ظاهرا مع « يتل الْغيث من بعد ما قنطوا 4 لان هذا 
الغيث بعد القنوط يحب الله به الأرض بعد موتهاء وكانت هذه الاية صورة 
من صور كثيرة تضمّتتها الآية الأولى ل وهو يحيى المَوتى ) وهكذا يزيدك 
حستًا إذا ما زدته نظرًا. 

وبقى آن قول إثنى اكرر هذه الحملة كتير وهر الى بنزلْ الث من به 
ما فنطرا ې لأنها تعطى ألوانا كثيرة من المعنى وهى مال للغرج بعد الحرج» 
وللعطاء بعد المع والرخاء بعد الشّدّة وقد تطلب الشىء ء فيتعاصى عليك كيرا 
ثم تفاجاً به بين يديك فتقول وهو اذى يرل الْغَيّْث من بد ما قنطوا ‏ 
وهكذا حتى فى مساءل البحث والتفكير فى أسرار البيان. 

قوله جل شانه: ومن آياته خلق السّمرات والأرض وما بث فيهما من دابةٍ 
وهر على ج جمُعهم إذا يشاء قدير 4 . 
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لابد من مراجعة الآية مرة ومرة ومعرفة المعانى المتسعة جد وراء كلماتها 
اللختصرة جداً وكيف تتوالى هذه المعانى المتسعة جداً والواضحة جداً بهذه 
الكلمات المختصرةء وهذا شىء على القارئ أن يراجعه لأن بيانه من غيره قد 
يفسد إحساسه به» وهذا الذى لا يكتشفه إلا القارئ بنفسه هو لب بلاغه 
القرآن ولب أسرار البيان وإنما تتناول أقلامنا ما هو دون ذلك وقد أصاب 
الباقلانى حين قال «وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل» . 

وهذه الآية امتداد للكلام الذى مضى ومتمم لهء بيان ذلك أن الكلام الذى 
مضی هو بیان شأن الله مع سبادر د فی آخرتهم وفی دنياهم» وقد بيا ذلك 
والآية من دلائل الالوهية وهى ص فى هذا ومصرحَة به وذلك قوله سبحانه 
لإ ومن آياته ‏ وآيات الالوهية تخلل كل المقاصسد التى جاءت فى الكتاب 
العزيز» وتهيمن عليها لأننا ننقاد لما أمرنا به ولا نهانا عنه بسلطان الألوهية 
وهذا السلطان بآياته» ودلائلهء هو الأصل الموجب للعبادةء ولذلك تجد كل 
معنى فى الكتاب سواء كان قصصًا أو أحكامًا أو حديًا عن القيامة والحساب 
والجنة والنار إلى آخره مسنودا بهذه الآيات . 

وآية ل وهو الّذى يتزل الغيث ‏ والتى قلنا إنها من تام معنى « ولو بط ال 
الق وان کانت من نمام معنی سا قبلها فقد جاءت فی سياق برهان؛ بمعنى 
أنها جمعت بين تأكيد بسط الرزق لمن يشاء وتقتيره على من يشاء وفق علمه 
بأحوال عباده» وبين مظهر من مظاهر القدرة المتفردة» وهى يتل الْعيْث من 
بعد ما قنطرا) ولما فتتحت هذا المعنى وهو آيات الألوهية جاءت الآيات بعدها 
لإشباع هذاء وذلك بالانتقال من ل يتزل الغَيّث ) الذى هو من السماء على 
الأرض إلى ذكر أنه سيحانه خالق السموات والأرض. فاتسع الدليل وارتفع» 
وإذا کان بیان شأنه مع خلت فی آیة يتزل الْعَيْث 4 هو الأظهر فان برهان 
الألوهية فى آية ومن آياته حأق السَمُوات والأرضٍ) هو الأظهرء وعطاڙه لعباده 

جاء ضمن هذا الدليلء وهو قوله فإ وما بث فيهمًا من دة ثم إنك تلاحظ أن 
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خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة يؤکد ظ وهو اذى ينل اقث ي 
ثم إن هذه تؤكد ولو بسط الله الرزق لعباده)» وهذا ظاهر لا تكلف فيه. 

والاستدلال على الألوهية بخلق السموات والأرض حين نضعه بإزاء 
الأدلة الأخحرى فى الكتاب العزيز تجده مشابة الدليل الكلى المجامع لأدلة 
جزئية» فقد جاءت من ا e O‏ قوله 
N‏ رواش وکا أنه و ومنها أنه 
تھا الا وقد جعل فى السماء بروجا» وزتهًا بمصابيح ۰ والشمس تجری 
لمستقر لها إلى آخره. وهذه مسألة مهمة أعنى الحمع والتفريق فى الأدلة 
الكونية فى الكتاب العزيز وربط كل مقامه . 

ولا کان السياق هنا هو ذكر البسط فى الرزقء والتقدير» وتزول الفيث من 
السماءء ناسب أن يقرن خحلق . خلق السموات والأرض بما بث فيهما من دابه» لان هذا 
المشوت هو الذى تفدم ذکره لأنهم عباده» وقد أوماً البيان إيماءة جليلة إلى ان 
المقصود هو الإنسان» U‏ رجع بضمير جمع العقلاء على الدواب المبثونة فیهما وقال 
سبحانه وهر على جممهم إا يشاء قدير ) رالظاهر أن يقال وهو على جمعها. 

ومن أجل الملاءمة بين الآيات والسياق جاءت بعد آية خحلق السموات 
والأرض آيات الجوارى فى البحر كالأعلام لأنها آية ونعمة ومن لمهم -وهو 
دقيق وغامض- البحث عن التلوينات البيانية الخفية والتى تتلاءم بها الآيات 
المبثوثة فى الكتاب مع سياق السورة التى جاءت فيه» شتان ما بين آية خلق 
السموات والأرض وما بث فيهما من دابة التى 2 2 
TT‏ [فصلت: ]٩‏ ولم تکثر دلائل e‏ في الكاب 
العزيز كما تكثر آية خلت السموات والآرض. لان الإنسان بينهما أبداء قدماه 
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على الأرض- ونظره فى السماءء وخ فرعتا فی يان الإنسان 
حضور لا يزاحمه حضور شىء آخر. والمطلوب لفته وتتبيهه إلى الصانع جل 
شأنه» وكلمة وها بث فيهما من دابة ‏ كلمة جليلة وهى أخحت قوله # وبث 
منهما رجالا كغيرا ونساء ¢ [التساء: ١‏ والبث التفريق يقال بث الخبرء فانبتً 
يعنى فرقه فتفرق ونشره فانتشر وكلمة البث تفيد الانتشار مع الكثرةء وداج 
آية [ خأ السّمَوات والأرض وما بث فيهما من دة وضعها بإزاء آية :1 
السُموآت والأرض جعل لَكُم من أتقسكم أزواجًا ومن الأنعام راجا يذر کم فيه ) 
وتأمل الصلات بين الكلمات ظفاطر السّمَوات والأرض چ ول خلق السّمَوآات 
والأرض) ثم قابل ل وما بث فيهما من داب بقوله ل يذرؤكم فيه ) رالكلمتان 
دالتان على سعنى التكاثر» ثم تنفرد بث بالانتشار المناسب لقوله ظ فيهما 4 
وتنفرد الآية السابقة بالإشارة إلى معنى الذرية المناسب للازواج وقد قالوا إن 
ذرا معنی خلق کقوله تعالی وقد فرآنا جهنم کفبرا مّن الجن والإنس 4 
[الأعراف: ۱۷۹[ قالوا وكأن الذرء مص بلق الذرية قال ثعلب فى قوله 
نعالى ل يذرؤكم فيه معناه يكثركم فيه أى فى الخلق قال والذرية والذرية منه 
أراد بالضم والكسر وهى نسل الثقلين» وفاطر فى الآية السابقة لاءمت الآية 
قبلها [ يتقطرن من . 

وقوله من دابة ج التنكير فيه يفيد العموم »ومن تؤكد هذا العموم» وكلمة 
[وما) فى قوله وما بث) اسم موصول مبهم تعرفه الصلة ويبقى فيه من 
الإبهام ما ليس فى الذى وأخواته» وهى شاملة لكل ما فى السموات والأرض من 
داية والدابة يعنى ما يدب وبعضهم أدخحل فيها الطير لأنها حين تهبط من جو 
السماء تدب على الأرض. وما الموصولة يجوز أن تكون فى محل رفع عطفًا على 
المبتد ل خلق السموات والأرضٍ ‏ والمعنى ومن آياته خلق السموات رالأرض ومن 
أياته ما بث فيهما من دابة» وبذلك تكون آية البث متساوية مع هاتين الآيتين 
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العظيمتين» ويجوز أن تكون فى محل جر عطفا على خلق السموات والأرض. 
والمعنى ومن آياته خحلق ما بث فيهما من دابة وهذا الموطن الإعرابى امحتمل يجعل, 
البث موضع المراجعة والنظر حتى لا يتوه بين هاتين الآيتين العظيمتين . 

وقوله [ فيهما € موطن آخر من مواطن المراجعة لأنتا لا نعرف أن فى السماء 
دابة ولذلك قالوا جاء هذا على حد قوله سبحانه ظ يخرج منهما الول والمرجان) 
[الرحمن: ۲۲] وإنغا يخرجان من الملح لا من العذب. وقالوا ليس هناك مانع من 
أن تكون فى السماء حياة يعنى فى كوكب من كواكبهاء وهذا ما لم يقطع 
العلم بتفيه» وقد ذكر علماء زماننا أن كل ما اكتشفه العلم من أسرار الكون هو 
أربعة فى المائة» وبقى الباقى والله أعلم بما فيه ويخلق ما لا تعلمون» وقالوا: إن 
اللائكة وإن كان من شانها الطيران أولي أجنحة 4 [فاطر ]١:‏ فليس هناك مانع 
من أن يكون لها مشى فى السماء» وقالوا غير ذلك والكلام يحتمل ومن لمهم أن 
نلتفت إلى بناء الكلام الذى يحتمل وكيف احتمل لأن هذا من جوهر بلاغته . 

وراجع کیف تتواصل هذه الآية مع الآيات السابقة المكونة للسورة وقد 
نبهت إلى صلتها بآية ‏ فاطر السمَوّات والأَرض » وأنبه إلى صلتها بآية له 
ما في السموات وما في الأرض » التى تحدثت عن ملكه للسموات والأرض. 
وهذه ت خلقه للسموات والأرض. والآيات الثلائة حديث عن 
السموات والأرض ملكها- فطرها- خلقها- والقرآن المجيد يضع الإنسان فى 
قلب الدليل أو ياتى له بالدليل من قلب ما هو فيه فالإنسان بين السماء 
والأرض كما قلت لا ينفذ من ذلك ولا يستطيع» وآقرب شىء إليه هو 
الأرض التى تقله والسماء التى تظله وهذا هو المكان ثم تجد آيات الليل والتهار 
ثتكاثر تكاثر آيات السموات والأرض لأن الإنسان إما أن يكون فى ليل أو فى 
نهار» ولا يخرج من ذلك أبدًا وهكذا تجد الشمس والقمر لأن الإنسان فى 
صحبة أحدهما وهكذاء ولا يهلك على الله إلا هالك. 
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وقوله جل شانه ظ وهو علي جَمْعهم إذا يشاء قدير) تشير إشارة لطيفة إلى 
قوله سبحانه ل وتنذريوم الْجَمع ‏ وتذكرك بكلمة جمعهم لأن إنذار يوم الجنع 

هو أصل المعنى. والمقصود من الوحى الذى أوحاه الله إليهء وأوحاه إلى النبيين 
من قبله ثم إن هذه الحملة ّت لى لاذا آثر كلمة البث التى قبلها؟ لأن جمع 
ا وانتشر وتکاثر أصعب ولهذا تری التلاؤم بين الحملتين # وما بث 
فيهما) وهو على جمعهم 4 وآن كلا منهما ممسكة بالأخرىء وهذا تطاعم 
وتشارب ظاهر» وأصل بناء الجملة وهو قدير على جمعهم إذا يشاء وإنغا قدم 
الحار والجرور #على جمعهم) على متعلقه الذى هو الخبر لأنه مناط القائدة 
والكلام به أعنى لأن هذه الآية العظيمة التى هى خَلق السموات والأرض 
وما بث فيهما )4 تتضمن حديث البعث ودليله فهى ليست برهان الألوهية 
فحسب وما ھی أیضًا إخبار عن البعث مصحوبًا بدلیل ثم هى أيضًا فیها ما لإ 
يخفى من التهديدء والوعيده وقد تجد هتا لمحة خفية جداً لسر ذكر الخلق بدل 
فاطر التى ذكرت هناك وقلت إنها تتلاءم مع قوله «إيتقطّرت ) هذه اللمحة هى 
أن البعث والنشر من مفرداته ودلائله الخلق» وضرب لتا مغلا ونسى خلقه) 
[یس: ۷۸]ء ولم یرو! أن الله الّذى لق السّموات والأرض قادر على أن يلق 
مهم 4 [الإسراء: ]۹٩‏ # أو لم يروا أ اله اذى حل السموات والأرض ولم 
يعی بخلقهن بقادر على أن يحى الوت 4 [الأحقاف: ]۳١‏ فاستدعى ذكر الجيم 
الذى هو البعث كلمة الحلق وآثرها على الفطر؛ ثم إنك تلاحظ فى معلى الآية 
شينًا لافتًا وهو أن الميثوث فى السموات والأرض أنواع كثيرة من الحيوان والطير 
ولكن الآية ها انتقلت إلى العنى المقصود قالت ل وهو على جمعهم ‏ فعبرت عن 
كل هذا الميثوث فى السماء والآأرض بضمير جمع المذكر (هم) فأفردت الإنسان 
وأخرجته من هذا البحر الذى يموج بهذا البشثوث لأنه هو المخاطب بالشريعة 
وهو المجموع يوم الجمع ليثاب ويعاقب. 
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وكلمة [إذا يشاء ) تاكيد لعنى القدرة والهيمئة وتقكن المشيثة وجريانها فى 
أموره سبحانه كما قال فى الآية السابقة [ وكن ينزل بقدر ما ياء ) ثم إن إذا 
الظرفية الدالة على المستقبل تفيد أنه سبحانه يجمعهم بقدرته القادرة أى وقت 
يشاء جمعهم فيه وليس الراد يوم الجمع لا ريب فيه لأنه لو كان المراد يوم 
الجمع كان هذا الظرف وهذا التعلق لا معنى له وحينئذ يكون جمعهم يوم 
الجمع داخلاً فى الدلالة العامة يعنى يجمعهم إذا يشاء أن يجمعهم فى يوم 
الجمع وفى غير يوم الجمع . 

وقد اقترن الخلتى بالبث فى آيات أخرى من الكتاب العزيز وغالبًا ما يكون 
البث مع خلقكم وفى خلقكم وما يث من دانة) [اماثية: ]٤‏ « رخلق منها 
زوجها وَبْثْمنهُمًا رجالا كغيرا ‏ وكل له مقام وسياق يعطيه لونًا من الدلالة 
یختلف به عن غیره. 

قوله سبحانه وما أصابگم من مُصيبة فبما ست یدیم ویعفو عن کر 
انم نوی فی لاز وتا کم تن درن اله بن واولا نمیر). 

هاتان الآيتان معنى واحد الآية الأولى نصفه الأول والآية الثانية نصقفه 
الثانى. والهم الآن آن نرف صلة قوله وما أصابكم من مُصيبة فما كسبت 
آیدیگم ‏ بالآیات قبلھاء أو كما يقول علماؤنا اذا جاءت هنا؟ ولو بحثت عن 
صلتها بقوله سبحانه وهو على جممهم إذا يشاء قدير © فى على ذلك» ورا 
انکشف لغیری. والذی ینکشف لی الآن هو آن قوله سبحانه ومن آیاته خلق 
السموات والأرض) وما بعده ليس رأس معنىء وإغا هو خاتعة معنى بدأ بقوله 
وولو سط الله الرزق لعباده وقد بينا أنه من تام معنى ما قبله» وآية 
وما أصايكم من مُصيبَة) ترتبط باول المعنى. لآن ارتباطها بأول المعنى هو 
الذى يظْهر أنها امتداد له ومتولدة منه» بخلاف ارتباطها بآخر المعنى الجزئى. 
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فإن هذا يشعر أن هذا المعنى الجديد من جزئيات المعنى السابق؛ والذى یلاحظ 

فى القرآن والشعر أن المعانى الجزئية تبداً ثم تمد قليلاً أو کثیر' حتی نشبع ثم ینتھی 
هذا المعنى الجزئى. ويبدا كلام جديد يمسك بأول الكلام أكثر مما يمسك بآخرى 
كهذه الآية وبيان أنها عسكة بأول المعنى هو أن بسط الرزق وتقتيره بعحض مشيته 
سېحانهء وبعلمه بأحوال عباده» ولا دخل لأعمالهم فى ذلك وإذا كان الأمر 
كذلك فما بالا تبتلی بمصائب. وما مرجع إصابتنا بهذه الملصائب» هل هى أيضا 
راجعه إلى محض إرادته من غير أن يكون لنا دحل فيهاء وهذه الآية تجيب عن 
هذا الشأن الذى هو شديد الالتحام بدلالة بط الرزق وتقدیره» وقد قلنا إن سط 
الرزق وتقديره» بیان لشأن الله مح خلقه فى الدتيا بعد ما بين شآنه معهم فى أمر 
الآخرة» ومصائب الناس فى الدنيا من بقايا شأنهم فيهاء وهذا ظاهر وليس بيان 
مناسبة وإنغا هو بیان أنه متمم لا قبله» يعنى هو جزء منه» وقد قالوا إن «ما؟ فى 
قوله سبحانه وما أصابكم مّن مُصيبة ) يصح أن تكون موصولة» وجاءت الفاء 
فى خبرها لشبهها بالشرطية» وهذا كثير» وقالوا يصح أن تكون شرطية» رالفاء 
واقعة فى الحواب» وهذا يعنى اختلاقًا فى المعنى لأن الموصولة تعنى أن المعلى هر 
الإخبار عن الذى أصابکم من مصيبة» وأنه ما کسبت آیدیکم» فالحديث عن 
المصيبة» وبيان سببهاء واعتبارها شرطية يكون غرض الكلام ليس الإخبار عن 
الصيبة وإنغا هو الربط بين المصيبة وما كسبت أيديكم» وترتب الجواب على 
الشرط وفرق جليل بين المعنيين» وقد تعودنا على أن نذكر وجوه الإعراب من 
غير أن نذكر ما وراءها من وجوه المعانى وهذا تقصير» ولم يكن عليه أوائلنا 
وإنما كانوا يتبعون وجه الإعراب بوجه المعنى لأآنهم نقذوا من وجه المعثى إلى 
وجه الإعراب فالمعنى والإعراب وجهان لحقيقة واحدة. 

وقد قرئت الآية من غير الغاء فى قراءة نافع والأُولى فى هذه القراءة أن 
تكون ما سوصولة؛ لأن سقوط الفاء من خبر الموصول هو الأصل؛ 
ولا يجوز آن تكون شرطية لأن حذف القاء من جواب الشرط خحصه سيبويه 
بالشعر كقول الشاعر: 
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ومن يفعل الحسنات الله يشكرها 

وأجاز بعضهم أن تكون شرطية وحذف الفاء فى جواب الشرط الذى منعه 
سيبويه أجازه الأحقش. ونحاة بخداد فى الشعر وغير الشعرء قالوا ومنه قوله 
تعالى ‏ وإن أطعتموهم نكم سكو ) [الأتعام : ]٠١١‏ وقال أبو البقاء إن 
حذف الفاء من المحواب حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضى. كما فى الآيةء 
والإمام البيضاوى حكى قراءة حذف الفاء وعقب بقوله «استغناء با فى الباء 
من معنى السببية» وقد خحشى الخفاجى من أن يساء فهم العبارة مع وضوحها 
وأن يتوهم أن القراءة تكون بالرأى وأننا نقرأً القرآن على وجوه الجواز النحوى 
وهذا خحطاً محض لأن القراءة توقيف فعقب بقوله «لم يرد بعنى البيضاوى 
أنهما حذفا الفاء اجتهادا- يعنى نافعًا وابن سامر اللذين قرء! بدون فاء- لأن 
توهم أنهما حذفا الفاء اجتهادا يعنى أن قراءتهما بالرأى وإغا أراد البيضاوى 
تعليإل القراءة الواردة بالنقل' وقد ذكرت هذا لما فيه من الفائدة. 

وكلمة هن( فى قوله تعالى من مصيبة) تعنى استغراق كل مسصيبة 
وإن قلت وقوله ل[ فبما کسبت أیدیکم ) لابد فیه من تقدير محذوف لان قوله 
لإفبما كسبت أيديكم) ليس مسببا عن المصيبة ولا مترتبًا عليهاء وإغا المصيبة 
هى المترتبة على الكسب المسببة عنه» والملحذوف هو وما أصابكم من مصيبة 
فجزاء ما کسبت آیدیکم . 

ولا كانت آية ولو بسط الله ارق لعباده لغوا فى الأرض) من آيات لطفه 
ورحمته بعباده» وأنه يقدر أرزاقهم على وفق علمه بهم وأن تقدير الأرزاق 
على وفق علمه فيه مصلحتهم وخيرهم جاءت هذه الآية لتحمل لعباده 
هؤلاء عطاء أوسع وكرمًا أشمل. وذلك لأتّها ذكرت أن جزاء عملكم 
وكسبكم إذا كان هو المصيبة التى أصابتكم فى الدنياء فإن الله لا يحاسبكم 
عليها فى الآخرة» لأنه سبحانه أكرم من أن يعاقب عبده بذنبه عقابين» وإن 
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کان قد عفى عن شىء من الدنيا فإنه لا يرد عن عفوه فى الآخرةء لآن الله 
أکرم من أن يرجع فى عطائهء ولهذا قالوا هذه أرجى آية فى القرآن الكريم . 

ثم إن هذا لا يضطرد فقد تؤجل عقوبة الذنوب» ويسلم المقترف من 
مصائب الدنياء وهذا مخوف» وقد يصاب الصالحون بالرزايا فى الدنا كما 
یصاب الأطقالء والمجاتين› وذلك لرفع درجات الصابرين من ذويهم . 

وقد روي أحمد والترمذى وجماعة عن على كرم الله وجهه قال: ألا 
أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله ية وما أصابكم 
من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 وسأفسرها لك يا على ما أصابك 
أن يثنى عليكم العقوبة فى الآخرة» وما عفا الله تعالى عنه فى الدنيا فالله 
سبحانه وتعالى أكرم من أن يعود بعد سفوه» وكلمة [ ويعفو عن كثير) دالة 
على أن ما يعفو الله عنه من خطايا المؤمنين أكثر ما يؤاخذهم عليه فى الدنياء 
وهذا صريح فى أن الآية خطاب للمؤمنين وقد ذهب الطاهر إلى أنها خحطاب 
لمشركى مكة لا أصابهم القحط . 
الؤمنين صنفين صنف كفَره الله عنهم بالمصائب فى الدنياء وصنف عفا عله 
فى الدنياء وهو کریم لا يرجع فى سفوه» وهذه سنة الله مع المؤمنين وأما 
الكافر فإنه لا يعجل عليه عقوبة ذنبة حتى يوافى ربه يوم القيامة . 

قوله سبحانه: < وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما كم مَن دون الله من لى 

الکو ع مجو اي ا آو فاته ولم یدرکه» أو آنه فلت 
من قبضته» وقد فسر الرازى وما انتم بمعجزين فى الأَرض 4 أی لا تسہقونتی 
بسبب هربكم فى الأرض. 
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وهذا البناء الذى يتقدم فيه النفى على المسد إليه والخبر اسم مشتق وإن 
كان يفيد الاختصاص فى مواقع كثيرة فإنه هنا لا يقيد الاختصاص لأن المعتى 
ليس على آنكم خحصوصًا لا تعجزون الله فى اللأرض. بخلاف غيركم وتعالى 
الله عن ذلك» وإنغا هو بناء يفيد التقوية والتقريرء بخلاف قوله سبحانه 
لإ وما هم بخارجين من الار 4 [البقرة:۷١١]‏ فإن العنى على الاختصاص معنى 
أنهم خحصوصًا لا يخرجون بخلاف غيرهم من أصحاب المعاصى المؤمنين 
فإنهم يخرجون وقد جاءت هذه الجملة کثیرّا فی الكتاب العزيز فى مقامات 
التهدید والترهیب كما قى قوله تعالى و عر ر چو 
الام E‏ : # ويستنبئونك أحقٌ هو فل إٍى ورب إن لو 
رما أنقم بمعجزین 4 [یونس ]٥۳:‏ وقوله سبحانه إِنْما بأتیکم به اله إن شاء 
وما انتم بمعجزین 4 [هود:۳۳] وهی فی کل, هذا خطاب للکافرین . 
وهذا كله ظاهر لأنه تحليل لبناء اللغة التى أمامناء والذى يحتاج إلى 
مراجعة بيان موقعها هنا وصلتها بالذى قبلها. 
TT‏ وصفها الإمام على كرم الله وجهه وقد تغرى هذه 
من العفو والإكرام بعض آهل الإيمان بالغفلة والتساهل اعتمادا على هذا 
فجاءت هذه الآية وفيها قدر من الغضب والوعيد لتتوازن مع آية ريعفو 
عن كير ويكون الترهيب قد جاء عقب الترغيب ليظل المؤمن بين هاتين راجيا 
رحمة ربه وخاتفا من عقابه تون ما آتوا وفوبهم وجل 4 [المؤمنون: ١١]ء‏ وإذا 
قلت إن الخطاب فيها لمن خوطبوا قبلها فى أرجى آية ومع ذلك أبانت عن فئة 
من أهل, الإيمان هم أكشر تساهلا وأقرب إلى مقارفة الذنب وهددتهم ليرتدعوا 
وأن الآية الأولى التى قسمت ذنوب المؤمنين إلى قسمين قسم تكفره النوازل 
وقسم يعفو الله عنه وهو الكثير فإن هذه تتجه إلى من هم وراءهم من المؤمنين 
وهم المقترفون أو المجرمون كما يسميهم الزمخشرى المعتزلى المحشدد فى مواجهة 
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أصحاب الكبائر» ولا شك أن الاجتراء على محارم الله يقتاد صاحبه من حيث 
لا يدرى إلى شاطىئ البلاء لأن الإيمان كما يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. 
وبعض الفسرين جعل قوله تعالى وما أنشم بمعجزين فى الأرضٍ ) راجعا إلى 
قوله سبحانه لإ ويعفو عن كثير) وأنها احتراس يشير إلى أن العفو عن قدرة 
ولیس لاأنكم معجزين فى الأرض. وهذا كلام واهن لأن الإيمان بالله وعبادته 
لا يجوز معه حضور خاطر أنه يعفو لا عن قدرةء حتى يحتاج المؤمن إلى هذا 
الاحتراس ثم إن معنى أن البشر والإنس والجحن وكل من فى السموات والأرض 
لا يعجزون الله شيئًا كل هذا مؤكد ومقرر ومحصل باصل الإيمان وإنما يتكرر 
فی الکتاب للتنبيه كما ينكرر أن الله على كل شىء قدير» وأنه له ما فى 
السموات وما فى الأرض. وأنه خلق السموات» هذه أصول لا یراد بها إعلام 
أهل الإيمان بمعانيهاء وإنما يراد بها إحضار الهيبة المصاحبة لمعانيهاء ونفى الغفلة 
عنهاء هذا والله أعلم. وإذا رجعنا إلى قول الطاهر الذى يقول إن آية 
وما أصابكم من مُصيبة 4 خطاب لشركى مكة كان خطاب هذه الآية لشركى 
مكة ظاهرًا» وكانت هذه الآية والتى قبلها ما تتكرر به صورة الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء والذين جاؤوا مرة فى صورة المشركين ومرة بوصف الظالمين؛ 
ومرة بوصف الكافرين إلى آخر صور هذا النمط الذى رأيناء يتخلل هذه الآيات. 

وقوله سبحانه وها كم من دون اله من وى ولا تصير) مراجعة التركيب 
والكلمات التى كونته: تدل على أنه من معدن ل وما أنتم بمعجزين ) ون هذا 
الحذو من البناء شمل أول الآية وآحرها ولاحظ الآتى أولاً تكررت ما النافية 
وما کہ4 ودخلت على الخبر الجار والمجرور المقدم» وهذا غالبا ما يفيد 
الاختصاص كما فى قوله تعالى [لافهاغرل 4 [الصافات ]٤١:‏ وهو هنا 
لا يستقيم معه الاختصاص لأن الاختصاص يجعل المعنى وما لكم خصوصا من 
دون الله من ولى بخلاف غيركم» وهذا المعنی يستعاذ بالله منه» لأنه لیس لهم 
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ولا لغيرهم من دون الله من ولى. ثم إن المبتداً هو لمن ولى) وقد دخلت 
عليه من الزائدة والأصل وما لكم ولى من دون اللهء وذلك للإفادة معنى 
الاستقصاء فى التفى. ثم تقدم ا جار والمجرور المحعلق بالبتدا لمن دون الله 
ومعه من الزائدة» وهكذا نجد بناء المجملة تتزاحم فيه الحروف الزائدة المفيدة 
التوكيد للغرض المسوق له الكلام» وهذا التزاحم فيه دلالة واضحة على مزيد 
الغضب على من يتخذ من دون الله ولياء والمؤمن العارف بريه لا ولى له فى 
أى شأن من شئونه إلا الله جل جلاله» وهذا من دلالات هذا التركيب وكل 
هذا ظاهر لأن ألفاظه تحت عيونتاء والمهم هو صلة هذه الحملة بالجملة قبلهاء 
وأنھا ترجع إلى معناها بالتوکیدء لاأں نفى أن يكون لهم من دون الله ولى أى 
ولی. يؤکد معن أنهم لا يعجزون الله ولا يسبقونه فى الأرض كما قال الرازى 
وأن جملة وما أنشم بمُعجزين ¢ وإن كانت صريحة فى بيان قبضة العلى 
العظيم القادر المهيمن على عباده من غير أن تشير إلى ضعفهم هم فإن الجملة 
الثانية وما لكم من دون الله ) منصبة على بيان ضعفهم وهكذا تجد رأس الاي 
منصبًا على بيان أنهم فى قبضة غالب لا يغلب» وتجد عجز الآية منصبًا على 
نهم لا حول لهم ولا ولى ولا شقيع» وبين هذين يجب على العاقل أن يطلب 
رحمة ربه وأ يستهديه ويستعينه ويعكف على مرضاته» وبين هذين أيضًا يوجد 
الوجل وتوجد الرهبةء ويوجد الخوف» وإذا كانت الآية الأولى وما أصابكم 
أفاضت فى معنى الترغيب فإن هذه أفاضت فى معنى الترهيب هذا والله أعلم. 

قوله سبحانه ومن آیاته الجرار فی البح کالأعلام ۳2 إن يشا بسكن ارح 
فقن رراکد عل یرہ فی ذلك لات لکل سار شکور ت ار پریقھن بنا 
سبوا وف عن کنر 4. 

ابتداء هذه الآية با ابتدأت آية ظ ومن آیاته خلق السموات والأرضٍ ) یعنی 
أنها مضمومة إليها ومعطوفة عليهاء وهذا ظاهرء ثم إنها متشابكة مع الآية 
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التى فصلت بينهما وهی قوله تعالى وما أصابكّم من مُصيبة فما كسب 
أيديكم ) لان آية اجوارى فى البحر تصوير واضح لإصابة المصيبة با كسب 
أيديهم كما سنبين» وقد تكررت فيها جملة من أرجى آيات الله وهى قول 
سبحانه ل ويعفو عن كغير) وتكرار هذه الجملة واضح الدلالة فى الربط ير 
الآيتين» وأن آية لإ وما أصابكم من مُصيبة ) حقبقة شرعية عامة» وشاملة لكل 
مصيبة» وآية الجوارى مثال ومقردة من مفردات هذه القاعدة العامة . 

وا جامع بين آي خلق السموات والأرض وآية الجوارى أنهما آيتان وهذ 
جامع» ورابط بين وإن كانت الأولى من أكبر الآيات والشانية من الآبات 
الداخلة فى هذه الكبيرة لأن جريان الفلك فى البحر من آيات الأرض وآيانه 
أكثر من أن تحصى ولابد أن تلاحظ أن الآيات صغيرها مثل كبيرها لأن هذ 
أشأآن الأمر الإلهى فخلى السموات والأرض أمر إلهى كخلق أصغر الكائنات 
لان کلا لا یکون إلا من الحی القادر قلت هذا لأن هاجسا یقول أی شىء 
اقتضى ذكر هذه بعد تلك؟ وأى خصوصية خاصة جمعت بينهما؟ وهل كاز 

من الممكن أن تأتى مكان آية الجوارى ل ومن آیاته منامکم بالليل والنهار) 
[الروم :۲۳]؟ أو لإ ومن آياته يريكم ارق خوفا وطْمعا 4 [الروم:٤۲]؟‏ لا شك 
أن الإجابة عن هذا السؤال صعب جداً وكل الذى عندى فيه هو مالاحظته مز 
الربط الأكيد بين الآية الفقاصلة بين الآيتين وآننا لو قلنا مكانها ومن آيانه 
منامكم بالليل سنجد أنها مفصولة فصلا كاملاً عن آية. وما أصابكم مر 
مصية فما ست یدیم ). 

ثم إننى لحظت شيا آخر وهو أن القرآن الكريم يجمع جملة من المعانو 
ويقرن بينها ويتكرر ذلك فيشتد ارتباطها وائتلافهاء ومن هذا جمعه بین خلو 
السموات والأرض. ونزول الماء من السماء» وتسخير الفلك. وتسخر 
الأنهار» كما جاء فى سورة إبراهيم. الله الى لق السموات والأرض وأتزل 
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من السماء ماء فرج به من ارات رزقا كم وسر كم اك لفجرى فى البحر 
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إبراهيم جاءت متفرقة فى سورة الشورى فقد ذكر آية إنزال الغيث من بعد 
ما قنطوا ثم آية خحلق السموات والأرض وها هى آية الجوارى فى البحر» وهذا 
الجمع القرآنى أصلل فى بيان أسرار الاقتران بين معان كثيرة» وإن کنا لم نتابع 
هذه المعانى التى جمع القرآن بينهاء وألف بينها وتواصلت فيه وارتبط بعضها 
ببعض. ولم نبحث عن أسرار تأليف هذا المختلف . 

ثم إننا نلاحظ أن القرآن فى آيات كثيرة قرن ذكر الفلك بابتغاء فضل الله» 
وطلب الرزق كما جاء فى سورة النحل وهو الذى سر البحر لتأكلوا مته ما 
رن وخر جوا نة نها وترى املك ماخر فيه انوا من عن 
[النحل:٤٠]‏ وهذه المجموعة المقترنة فى هذه الآية من باب تأليف المؤتلف 
وهو أشبه بمراعاة النظيرء لأنه ذكر البحر وأكل لحمه واستخراج حليته وجرى 
الفلك فيه . 

والاقتران بين الفلك وابتغاء الفضل يشير إشارة ظاهرة إلى سداد موقع آية 
الجواری فى سياق ولو بسط الله اررق لعباده ‏ لآن الكلام لا يزال موصولا 
بھاء لأنها رأس معنى كما قلنا يتحدث عن شأآنه سبحانه مع خحلقه فى 
معاشهم» بعد الآیات التی تحدثت عن شأنه سبحانه مع خلقه فی معادهم. 

وقوله سبحانه #[ ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام) حذف فيه الموصوف 
استسغناء بالصفة» لأن الصفة هى أصل المعنى لأن السفينة ليست آيةء وإغا 
الآية فى جريانها فى البحر يحملها الاءء والاء ليس صلبا متماسكاء وإغا 
سائل سهل سلس. والعجيبة الخارقة أن يحمل سفنا جوارى» ووصفها بأنها 
كالأعلام يعنى الجبال لتأكيد الآية وأن الحوارى كالخحبال فى ضخامتها وثقلها 
م تری الا یحملها الم ترد املك تجری فی انحر بنخمت اله لبٔریگم من 
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آياته ؟ [لقمان : ]۳١‏ الآية المحسوسة التى ترى بالعين هى أن الفلك تجرى فى 
البحرء وأن الله أودع فى هذا الماء السائل خحاصية تجعله قادرا على حمل 
الفلك . 

وهذه الحملة تكررت كثيرا فى القرآن بصيغ مختلفةء وتدور حول بيان الاي 
العظيمة التى ترى فيها الفلك مواخر فى البحرء ثم هى متضمنة معلى 
النعمةء وابتغاء الفضل. وقد يكون بيان النعمة هو الغالب على الدلالة. 

وأقرب الآيات إلى هذه الآية قوله سبحانه في سورة الرحمن ظ وله الجوار 
المدضآت فى البحر كالأعلام 4 [الرحمن ]۲٤:‏ وكلمة « وله غير كلمة ومن 
آياته 4 لن رل4 تشير إلى أن هذه المحوارى فى البحر كالأعلام نعمة 
خالصة منه وأنها له وقد منحكم هذه النعمة كما منحكم النعم الأخرى 
المذكورة فى السورة» وقد بنيت السورة عليها وأعقبت كل نعمة با يؤكد 
ضرورة استحضارها والإقرار بها وعبادة معطيها سبحانه بأ آلاءِ ربكم 
تكذبان 4 [الرحمن:۲۳] والسورة بنيت على ذلك وابتدأت بذكر الرحمن» 
وهذه أعظم النعم ثم علم القرآن وهذا أول عطاء من رحمة الرحمن» ثم خلق 
الإنسان وهكذا تتسلسل النعم . 

وهذا بخلاف ومن آياته» لأن رأس الأمر هنا فى الشورى أنه سبحانه.. 
سط الرزق لمن يشاء ويقدرء والآيات تأكيد لهذا واستدلال له والله أعلم. 

وقوله سبحانه إن يشا يكن الريح فيظن رواكد على ظَهره ) مع شيوع 
معنى المجحملة الأولى وتكراره في الكتاب العزيز فإن هذه الحملة لم تأت إلا 
هتاء وكذلك ما بعدها وأن سورة الشورى اخحتصت بهذاء وقد جاءت صورة 
الفلك ونجاتها وغرقها فى آيات كثيرة والذى اختصت به الشورى هو هذا 
التصوير العجيب والتحليل المتسع قليلاء والذى يصور الحدث بأناة شديدة 
وببطء شديدء وضع هذه الصورة بإزاء قوله تعالى فى الإسراء ام امم أن 
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و ي 


A‏ را و ا ا 
يغرفکم 4 ثم تامل « فيظن رواکد على هره ) أو بوبقهن بنا سوا 
وراجع أيضًا صورة الشورى التى معنا وضعها بإزاء صورة يونس هو اذى 
يسيّركم فى ار والحر حى إذا كنم فى الك وجرين بهم بريح طية وفرحوا بها 
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهْم حيط بهم 4 
[يونس :۲۲] وحلل الحزتئيات المكونة لكل صورة ولماذا جاء فى يونس بکلمة 
وجري بهم بريح ية وفُرحوا بها ولاذا قال # جاءتها ريح 4 ولم يقل 
أرسلنا عليها ريحا؟ ول اذا قال فى الإسراء فير سل عم قاصفا من الرّيح 4 
فأسند القفعل إلى ذاته الشريفة وذكر كلمة «قاصفا) ثم إن ربط کل بسیاقه 
ومقامه كل هذا ما لا يدرك بالهويناء وكل هذا من أسرار الذكر الحكيم التى لا تزال 
كوامن فى كلماته وجمله. ومن الخطاً التسرع فى بيان أسرار هذه الفروق . 
وقوله لإإن يغ سكن اليح ) كأنها بداية القصود قى الشورى والجملة التى 
قبلها وإن كانت أصل أو أم بقية المعانى فى الآية فإن المقصود هو ما بعدهاء 
وهى مدخل لها لأن الصورة ما دامت خحاصة بهذه السورة فلابد أن تكون 
هى المققصودة وكلمة #إن) فى قوله إن يشا يكن الريح ) أخحت إن 
التی فی قوله تعالی ‏ وإن تصبهم سيعة 4 لاان إسکان الریح والجواری فى 
البحار من باب السيئة وبداية المصيبة المذكورة فى قوله تعالى # وما أصابكم 
يسوؤكم قليل تادر» ثم إن كلمة يشا تتواصل وتتماسك مع كلمة 
[ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 4 ومع كلمة ل ولكن يتزل بقدر ما يغاء) 
وكل ذلك يؤكد حقيقة إيمانية جليلة وهى أن الكل رهن المشيئةء وكلمة 
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ل يكن الرَيح ) فبها إشارة إلى أن الأصل فى الريح الحركة» وأنها لا تسكن 
إلا إذا أمسكها الله وأسكنهاء وكما أن الله سبحانه يمسك الريح لغاية كالتى 
هنا برسلها سبحانه لغاية كسوق السحاب مثلاء يسل الرياح قير حاب 
[الروم:4٤]‏ أو يرسل على الفلك قاصفا منها كما فى الإسراء» وقوله سبحانه 
ل فيظن رواكد على ظهره) معطرف على يكن الرّيح ) ومرتب عليه 
وهذا المعطوف ليس هو الحواب ولا يمكن الاستغناء به عن المعطوف عليه 
لأنه مترتب على الحواب الذى هو يسكن الريح والأصل فإن أسكنها ظلت 
رواکد وإغا جاء الكلام على هذه الصورة ولم يقل إن يشا ظلت رواكد على 
ظهره ليشير إلى آية أخحرى وهي إمساكه وأنه سبحانه يسكنها ويرسلهاء 
والمضارع فى قوله ل فيظللن راكد 4 لإحضار هذه الصورة التى هى مناط 
المعنى لأنها تجسد الحيرة التى صاروا إليها بعد إمساك الريح وتصور السفن 
وهن رواكد على ظهره وناهيك يمن فيها من الناس وقد انقطم بهم السبيل. 
وليس أهول من الهول فى البحر. وكان مقتضى الظاهر أن يقول إن يشا 
يسكن الريح فيظللن سواكن وإغا عدل إلى رواكد ونحن نقسر الرواكد 
بالسواكن كما نفسر يوبقهن بيهلكهن» وهذا تفسير مبتى على المسامحة 
والمقاربة لأنه لابد أن يكون لكل كلمة خصوصية فى معناهاء ناسبت بهذه 
الحخصوصية مقامهاء وهذا هو الذى سماه الخطابى العدوى القرشى سمود 
البلاغة» والعربية مليئة بالكلمات المتشابهة مثل قام ووقف وجلس وقعد وجاء 
وأتى ولم نحدد فروق الدلالة بين هذه الكلمات إلى الآن مع أن أوائلنا فتحوا 
باب الفروق اللغوية» وتعجب حين ترى الدرس اللغوى يركض وراء مناهج 
الآخرين ويخمض العين عن أبواب هى فى غاية الأهمية لفهم الشعرء وفهم 
القرآن والحديث وكلام العرب. 

وطريقنا إلى معرفة هذه الفروق هو استقصاء مواقع هذه الكلمات فى 
كلام العرب والتدقيق فى إدراك الفروق الذى لا تتأتى إلا بالوعى البالغ 
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اليقظة بسياق الكلام والمقصود منه وقد حيرتنى هذه الكلمات التى نفسر 
بعضها ببعض وكنت أطمح فى أن أبين لاذا احتصت هذه الكلمة بهذا الموقع 
وكنت لا أجد إلا أن أجتهد وأقول إن كلمة رواكد التى آثرتها الآية فيها 
معنى سواكن وزيادة وهذه الزيادة هى الشقل والرواكد السواكن الغقلات 
بحمولهن وقالوا جفنة ركود أى متلفة» ثم إن كلمة رواكد أيضًا فيها شى 
من معنى الحبس وآن السفن لم تسكن فقط وإغا صارت كأنها محبوسة على 
ظهره» وذلك لأنهم يقولون ماء راكد أى محبوس وكلمة على ظهره 4 
فيها معان كثيرة منها الإشارة المؤكدة للآية وأن ظهر هذا الماء السيال السهل 
السلس يحمل هذه الجوارى وهن رواكد على ظهره» ومنها اللإشارة إلى قوة 
الإحساس بالخوف والخطر وآنهم أصبحوا على ظهر سفن رواكد على ظهر 
لاء ولو قال إن يشا يسكن الريح فَيظلَلّن رواكد ‏ ولم يقل على ظهره 
لفهم أنهن رواكد على ظهره وإنغا نص على هذا المفهوم ليومئ إلى جملة 
امعانى والخواطر والأحوال المطيفة بأهل السفينة التى ركدت بنقلها على ظهر 
الاء وأصبحت على حافة الخطرء ثم إن كلمة لإرواكد على ظهره) هى 
تصوير لقلب الحدث وأن الذى يأتى بعده إما النجاة وإما الهلكة» وأن الناس 
أصبحوا على حافة الهلكة ومن براعة البيان أن الكلام عرض هذه الصورة 
التى يرى الناس فيها أنفسهم على حافة الهلكة ولم يتبعه بالذى بعده» وإغا 
سكت الكلام عن البيان وكان بين ما يكون إذا لم يبن وآنطق ما یکون إذا 
لم ينطق وذلك لان قوله بعد هذا ط إن فی ذلك لآیات لكل صبّار شکور 4 
فيه إشارة إلى أمرين عظيمين أشارت إليهما كلمتا صبار وشكور؛ أما كلمة 
صبار فقد أشارت إلى صعوية الموقف الذى صاروا فيه لا ركدت الجوارى 
على ظهره» وآنهم أصيبوا بمصيبة أو كانوا على حافة هول المصيبة فصبروا 
ثم جاءهم الفرجح وذهب الحرج فشكرواء وهذا مرادنا بأن الآية كانت أنطق 
حين لم تنطق لأنها سكتت عن الحرج والشدةء وأومآت إليه بصبار 
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وسكتت عن الفرج وذهاب الشدة وأومأت إليه بشكورء ولم آقراً إيجارا 
كهذا فيما قرأت من شعر القوم الذين نزل فيهم هذا البيان . 

وقول سبحانه أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير) هذه الجملة توشك 
أن تكون جملة وما أصابكم من مصيبة فبما ست أيديكم ويعفو عن كثير) 
وقلت إن هذا الربط الواضح هو سر موقعها هنا وسر تمكنها فى هذا الموقع» 
وقلت أيضًا إنها مثال من الأمثلة الكثيرة التى تتضمنها الكلمة الجامعة 
وما أصابكم من مصيبة) وآقول الآن إنها بالسبة للجملة قبلها إن يغ 
يسكن الريح ) تعتبر فرعا ثانيا مدودا منهاء والفرع الأول محذوف ومدلول 
عليه بکلمتی صبار شکور على حد ما بینا وآنه هول انکشف وهول لم 
ينكشف» ولذلك قال علماؤنا إن قوله ار يوبقهن 4 معطوف سلى قول 
يسكن الريح ) وداخل فى حيز الشرط إن يشا ومعنى (يوبقهن) 
يهلكهن ووبق يبق كوعد يعدء ونعود إلى مشكلة الكلمات التى نفسر بعضها 
ببعض من غير أن نقول لاذا آثر هنا كلمة إيوبقهن ) على كلمة يهلكهن 
وليس فى القرآن [ يوبقهن ) فعلا مضارعا إلا فى هذه الآية» وجاء منها اسم 
مکان فی سورة الكهف ل رجعلنا بيتهم مَوبقا ‏ [الكهف ]٠۲:‏ وقد فسر الحسن 
رضوان الله عليه كلمة [موبقا) بالعداوةء وعقب الزمخشرى على هذا 
التفسير بقوله «عداوة فى شدتها هلاك» وآفهم من هذا أن فضل كلمة 
يوبقهن 4 على كلمة يهلكهن أن الإيباق يعنى الإهلاك الذى وراءء غضب 
ولذلك أتبعه سبحانه بكلمة [بما كبوا وليذهب شينًا من حدة الغضب فى 
كلمة ‏ يوبقهن) أتبعه أيضًا بالعفو عن الكثيرء لآن هذا العفو عن الكثير هر 
الذى يخفف أخذ الناس با كسيواء لأنهم كسبوا الكثير والكثير غا يوبقهم 
ولو يؤاخذ الله الاس بما كَسَّّوا ما ترك على ظَهْرها من داب [فاطر:ه٤]‏ 
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والجملة قد انمهت عند قوله أو وهن بما سبوا ) لان قوله وعو عن 
كثير) قرئ بالرفع على الاستتناف وجاء بالجزم عطفا على جواب الشرط : 
يعنى إن يشا يعف عن كثير.ء ولاحظ الجمل الثلاث التى جاءت بعد الشرط 
أولها يسكن الربح فیظلفن رواکد عل ظهره ‏ والثانية يوبقهن بما کسبوا) 
والثالة ل ويعفو عن كثير) وقد قلت إنه قال [ يسكن اليح فيظن رواكد ‏ 
ولم يقل إن يشا بظللن رواكد؛ لاآن إمساك الريح آية واسطة بين الملشيئة 
والمقصود وهو يظللن رواكد وهذه الواسطة حذفت فى آية أو يوبقهن 4 يعنى 
لم يقل سبحانه أو يرسل الريح فيوبقهن ويقابل الإمساك بالإرسالء وإنغا جاء 
الكلام على ما جاء عليه لأن المراد المغاجأة بالهلاك وذلك بى كلمة يرسل 
وهذا يؤكد معنى الغخضب الذى استخرجناه من كلمة « يوبقهنٌ4. والعفو من 
حفت الديار إذا ذهبت آثارها وذهاب آثار الذتوب يعنى أنه لا مؤاحذة 
ولا عقاب عليها والعفو عن الكثير من سعة الرحمة التى لا يجوز لعاقل أن 
يدير لها ظهره» وقد روى الألوسى عن بعض الأجلة أن « ويعفو 4 معطوف 
على یکن وما بعده من قوله ظ يسن الرَّیح فيظن رواکد ) أو يوبقهن 
بما کسبرا4» لأن الإيياق قسيم يسكن الريح فتمامه من تمامه ثم يأتى 
ل ويعف ‏ بعد هذه الحالة بتفاصيلها لأن العفو شىء آخر ليس منها ولا صلة له 
بكلمة يسكن الريح وتوابعهاء وهذا كلام جيد جدا وفهم دقيق لمعانى الكلام. 
وأخيرا راجع وهن آياته اجار في البحر ) إلى قوله ل ويعفو عن كنير 4 
لتراها تؤكد حقيقة واحدة هى أن كل شىء فى قبضته سبحانه وتحت سقف 
مشینته لا یفلت منه شىء ولا تشرد عن سلطانه صغيرة ولا كبيرة ثم ضعه 
بإزاء الآية التى قبلها مباشرة» وهى قوله تعالى وما أنتم بمعجزين فى الأرض 
ولا فى السماء وما كم مّن دون الله من ولى ولا تصير) لترى التقارب الشديد 
بین المعنیین وآنکم لا تعجزونه سبحانه لا فی بر ولا فی بحر وآن حالکم 
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حين تكونون فى البحر هى أقرب ل ال الا رات فن رک وام 
حينئذ لا تدعون وليا إلا هوء ولا تنصرون بنصیر سواه جاءتها بجح 
عاصف وجاءهم الموج من كَل مكان وظتوا انهم حيط بهم دعوا الله مخلصين لَه 
الدين # [يونس:۲۲]. 

قوله سبحانه : ويلم اٌذین یجادون فی آیاتا ما هم من محيص 4 . 

هذه الآية من تام معنى الآية قبلهاء وأن الذين يجادلون فى آياتنا حين 
يباشرون التجربة فى البحرء والموصوفة بجا وصفت به ينسون كل ولى إلا 
الله» وكل نصير إلا هو سبحانهء فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير 
الحق. فما نجاكم إلى البر أعرضتم 4 [الإسراء:۷١].‏ 

وهذه الآبة ترجع أكثر إلى آية وما أنتم بمعجزين قى الأرْض ) لان العلم 
اراد بلاغه للذين بجادلون هو قوله سبحانه ما لهم من محص وهو جوهر 
معنى هذه الآية» ولو وضعته بإزاء طإ وما أنتم بمعجزين فى الأرْض 4 لوجدته 
هو لآن من لا محيص له من الله لا يعمجز اللهء وهذا ظاهر» ثم إن بناء 
جملة ما لهم من محص هو بناء جملة وما كم من دون الله من ولي 
ولا نصیر 4 ما النافية الداخلة على الجار والمجرور الخبر المقدم» والمبتداً نكرة» 
مؤخر» ودخلت عليه من الزائدة وهذا التصاقب فى البناء يعنى التصاقب فى 
المعنى . ويصل الكلام بعضه ببعض ويجعل بعضه أشبه ببعض . 

ثم إن علاقة الإعراب التنوعة للفعل الضارع # يعلم) والذى هو رأس 
الآية وتتعلق به كل كلماتها ومكوناتها يربط هذه الحملة رباطًا إعرابًاً بالجملة 
قبلها فقد قرئ منصوبا ومجزوما ومرفوعا. 

وقراءة النصب هى قراءة الجمهور وهى أشهر القراءات وعليها مصاحفنا 
وقال الزمخشرى فى توجيهها إنها معطوفة على تعليل محذوف لينتقم منهم 
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ويعلم الذين يجادلون» والعطف على التعليل المحذوف غير عزيز فى القرآن. 
ورفض الزمخشرى حمل الآية على مثل قولنا إن تأننى أكرمك. وأشكرك 
حيث يجوز فى الكلمة التى بعد الواو الوجوه الثلاثة» الرفع على الاستئناف 
يعنى وأنا أشكرك والجزم على العطف على الحواب والنصب على إضمار أن 
وذلك لأن سيبويه يرى أن النصب فى مثل هذا ضعيف وليس بحد الكلام 
ولا يجوز أن تحمل القراءة على وجه ضعيف وليس بحد الكلام وهذا جيد 
وإن كان بعضهم اعترض على تقدير الزمخشرى (لينتقم ويعلم) وذلك لآن 
الذى مضى فى آية الجوارى ليس كله انتقامًا وإنما فيه النجاة وفيه العفو وفيه 
الصبر والشكر وهذا الاعتراض أيضًا جيد لأنه ليس اعتراضًا على رآى 
الزمخشرى الذى ذهب إلى أنه معطوف على تعليل محذوف. فهذا جيد وإغا 
الاعتراض حلى التقدير ويمكن الخروج من هذا الاعتراص بتقدير آخر كأن 
نقول إنه سبحانه فعل ما قعل لتظهر آياته ويعلم الذين يجادلون أو لتظهر 
هیمنته ویعلم الذین یجادلون» والذی یعنینی هو أن يعم ) الذى هو رأس 
الحملة والآخحذ لكل ما فيها يصير بهذه الحركة الإعرابية جزء! من الكلام 
السابق ومرتبطا بعلته وسكا بهاء وأرى أن العلامة الإعرابية علاقة تشبه آن 
تكون علاقة عضوية يعنى علاقة عضو ببقية الجسدء فى الكائن الحجىء فهى 
ليست متاسبة ولا اقتران ولا ملاءمة كما نقول فى شرحنا للروابط» وإنغا هى 
أدخحل من ذلك کله . 

ولاحظ أن العلة هى علة جملة الأحداث التى بدأت بقوله سبحانه إن 
يشا یکن الریح ) وما تسلسل منھا بعنی کان ما کان لتعجلی آیاته وتنجلی 
قدرته الممسكة بكل خلقه وليعلم الذين يجادلون ما لهم من محيص . 

وقراءة ا لجحزم للعطف على الجواب لأن الفعل يعلم ومتعلقاته يصير داخلاً 
فى حيز الشرط إن يشا ومفردا من مفرداته والكلام إن يشا يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره. . أو يوبقهن. . ويعف. . ويعلم بمعنى ويحذر. 
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وقراءة الرفع على الاستئناف والواو الداخلة على الجملة المستأنفة عاطفة 
معنی على معنى. والوجه أن يكون المعطوف عليه هو جملة الشرط وتوابعها 
ووجه الكلام أن آية الجوارى التى تفرع منها الشرط وما انجر إليه الكلام تفرع 
منها أيضًا ل يعلم الَذينَ يجادلون في آياتنا). ويكون الشرط قد سلك طريق 
أحوال هل الإيمان الصبار والشكور والذى ساقبه الله با كسب ولم يجمع 
عليه عقوبتین والذی سفا الله عنه ولم يرجع سبحانه فى عفوه. ثم رجع 
ويعلّم الّذين يجادلون وبدأً من النقطة التى بدا منها الشرط الذى سلك 
طريقه مع أهل, الإيمان بدأ هذه الآية وتسلك طريقها مع الذين يجادلون فى 
آياتنا وتختصر الكلام معهم فى كلمة واحدة لما هم من محیص 4 وهذا أيضًا 
جيده وشىء آخر يربط هذه الآية بآية الجوارى فى البحر كالأعلام ويجعلها 
مدمجة فيها وهى كلمة # فى آياتنا 4 وهی ذات الآيات التى بدأت بها الأية 
وهى لإومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام) وكلمة يعلم هى ثمرة الاعتبار 
والمراجعة للمعانى المذكورة فى الآيةء وأنهم يجادلون فى آياتنا التى هذا شأن 
من شؤونها وكلمة [ محيص) نفسرها بكلمة (مهرب) لما لهم من محيص ) 
يعنى وما لهم من مهرب وهذا التفسير يسقط معنى خصوصية كلمة 
محيص 4 لأن موقع هذه الكلمة هنا بدل كلمة امهرب» يصور صورة بالغة 
السعة والحركة والاضطراب والفزع والجحلبة لأن محيص من حاص. وتقول 
وقع القوم فى حيص بيص أو فى حاص باص وفى حديث هرقل «حاصوا 
is Al aS le CS CSE E‏ 
وإن كنا تقر الحيص بالمهرب. 

قوله جل شأنه: فما أوتيحم من شىء فُمتاع الْحَبّاة ادنيا وما عند الله خير 
وأبّى لين آمنوا وعلى رتهم عوكلون 2 والّذين يتبون كبّائر الإنْم والْواحش 
رإذا ما غضبوا هم يغفرون صت والذين استجابوا رتهم وآقاموا الصلاة ونر 


۱۷ 


ور روق ١‏ 


شوری بیتهم ومما رزفتاهم يیفقون 0ع والّذین إذا أصابهم الى هم ينتصرونة ب 
وجزاء سيئة ية مها فمن عفا وأصَْح فَأجره على الله نه لا يحب الظالين د 
دأو امعت ند لمه أرأ ما نهم ى سمل »إن اسيل على لسن 
يطلمون الاس ويبغون فى الأرض بغيّر الح أوأعك لهم عذاب ألم 2 ون صر 
رغفر إن ذلك ن عزم الأمور ) . 

هذه الآيات تعالج معنى واحدا لا يفصل بعضه عن بعض وهى أطول جزء 
من مكونات السورة لا يكتمل أوله إلا بآخره. 

وهذه الآيات وإن كانت مترتبة على قوله تعالى ولو بسط الله الق لعباده 
لعو فى الأرض ولكن يرل بقدر ما يشاء ‏ فإنها مرتبطة أيضًا بالآية التى قبلها 
وهى قوله سبحانه 8 والّذين آمنوا وعملوا الصالخات فى روضات لجات لهم 
ما يشاءون عند رهم ذلك هو القضل الكّبير ) وهى من جهة متممة لعنى آية 
ولو بسط الله اررق كما سنبين ومن جهة أخرى متممة لآية لإ ودين 
آموا وعَملّوا الصاات فى روضات الْجنات 4 وذلك لأن آية روضات المحنات 
أطالت فی بیان عطاء الله لهم وذكرته فى ثلاث جمل فى روضات الجنات 
هم ما يضاءون عند رهم ذلك هو القضل الْكَبير 4 واختصرت أعمالهم التى بها 
ولها كان الإإكرام من ربهم» وهذه الآيات التى معنا أطالت فى بيان عمل 
الصالحات وأنهم على ربهم يتوكلون ل والّذين يجتبون كباثر الإْم والفواحش & 
إلى آخر الآيات واخحتصرت الجزاء فى كلمتين هما خير رأبقی 4 والخیر 
فسروه بالحنة وأبقى فسروه بالخلدء وهكذا ترى الفواصل بين مكونات 
السورةء وأن الارتباط ليس فى الامتداد وخروج الثانى من قلب الأول فحسب 
وإنما تراه يتخطى ذلك ويمسك بايات أخرى بعيدة عنه. 


(۲- آل حم الشورى - الزرخرى - الدخان) NY‏ 


وهذ الفاء التى بدأت بها الآيات فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الديا) 
ترتب كل هذه الآيات على قوله سبحانه لإ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوافى 
الأرض) وما بينهما من الآيات متسلسل عن آية ولو سط الله اررق کا 
بينا» ولو بحثشت عن علاقتها بالتى قبلها مباشرة لوجدتها غائمة لأن التى قبلها 
آخر الفرع المتد من آية الجذر ولو بسط الله الرزق » وإغا ترجع هذه إلى هذا 
الأصل. متجاوزة هذه التفريعات» وقد ذكرنا أن آية بسط الرزق من بيان شأنه 
سبحانه» مع خلقه فی معاشهم بعد بیان شأته مع خلقه فی معادهم» وهکذا 
ترى تنظيمًا آخر تجد فيه الآيات كأنها مجاميع لها أصول ولها فروع ثم تجد 
الأصول الثانية وما تفرع منها تعود إلى الأصول الأولى وما تقرع منهاء يعلى 
تجد رؤوس الفصول يعود بعضها إلى بعض. وليس الأمر منتهبًا عند كشف 
هذا» وإغا يبدأ عند كشفه وذلك بالبحث عن سر هذا التفريع وسر التقاء هذه 
الرؤوس وضم بعضها إلى بعض. والذى أراه هنا أن هذه الآيات تشرح حفيقة 
یرضی بها من قدر له فی رزقه حتى إنه ليرى هذا التقتير له فى الرزق نفحة من 
الله وتكريما له لأن الله فى هذه الآية يدخر له عنده ما هو خير وهو الجنةء 
وأبقى وهو الخلدء ثم إنها أيضًا تقول لمن بسط له فى رزقهء اعلم أن هذا الذى 
بسط لك فيه هو متاع الدنيا واحذر أن يشغلك عن الذى عندنا وبذلك يهون أمر 
البسط فى الرزق والتقتير فيه على الفريقين» ولا يكون شاغل البسط والتفتير 
أساسيًاً لهماء وما فى قوله فما أوتيتم من شىء فَمَتَاعٌ 4 يجوز أن تکون اسم 
موصول وجاءت الفاء فى خبرها لتضمنها معنى الشرطء وهذه الفاء تؤكد 
الإسناد يعنى إستاد الحبر إلى المبتدأً وأن الذى أوتيتم لا محالة متاع ونكون 
الجملة مفيدة لهذا الإخبارء ويجوز أن تكون شرطية والفاء واقعة فى جوابها 
ويكون الكلام مينياً على التعليق أى تعليق الجواب على الشرط وهذا معنى غير 
المعنى الأول» والأأول أظهر. وبناء أوتيتم للمجهول لأن الفاعل واحد لا يخفى 
وهو الله سبحانه» ثم إن فى هذا البثاء للمجهول إشارة إلى تهوين الذى أعطره 
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وهذا البناء يتلاءم مع الإاخبار عنه بأنه متاع الحياة الدنياء وليس له بقاء ولا قيمة 
إذا قيس بالذى عند الله» وكلمة # من شىء + تعنى من أى شىء قل أو كثر 
وجل أو دق من مال أو جاء أو سلطان أو ما شتتم كل ذلك متاع» والمتاع هو 
الشىء الفانى ثم هو متاع حياة فانيةء وحين يأتى الأجل يصير كل ذلك هباء 
ولا يزن جناح بعوضة» وقد وصف القرآن الحياة الدنيا كلها بأنها متاع فكيف با 
يؤتاه الفرد منها وأى حظ له من هذا المتاع؟ 

وقوله [ وما عند الله خير وأبقى ) جملة معطوفة على جملة ما أوتيثم من 
شىء فَمَتاع الْحياة الدنبّا» وبينهما مقابلة ورأس هذه الجملة ما الموصولة 
طإ وما عند الله 4 يعتى والذى عند الله ولم تقع الفاء فى خبرها لاأنها ليست 
متضمنة معنى الشرط وقد قوبل ما ارتیتم من شىء 4 وما فيه من إغماض 
لهذا الذى أعطوه ببناء الفعل للمجهول قوبل هذا بقوله وما عند الله يعنى 
الموصول واحد والصلة متقابلة لأنه ليس للعبد شىء أكرم من شىء له عند 
الله» لأآن هذه العندية عنديه شرف ومكانة كقوله سبحانه فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر 4 [القمر ]٠١:‏ ثم قابل الماع المحضمن معنى الفناء بقوله « أبقى ) 
وأشار بقوله خير إلى أن هذا المتاع لا خير فيه» ونفى الخيرية مشروط بألا 
يسخر هذا الماع لحصاد الآخرة» وعمل الصالحات والبرء وما يرضى الله. 

ولو سخر لكان هو الآخر عند الله خيرا وأبقى. وراجع هذه الثلاثة . . عند 
الله. . خير . . أبقى. وعند الله هى الصلة والخيرية والخلود خبران عن الذى 
عند الله» وتأمل أنت لأن هذا الكلام لا يحاط به وإنما تشير إلى الطريق 
الواصل إلى بعض معانيه» وتأمل مجىء أبقى بعد حير وأنه خير لا يزول 
ولا يحول» وأن هذا احير الذى لا يزول ولا يحول عند الله وديعة لك عند 
الذى لا تضيع ودائعهء وقد وعدك بذلك وهو لا يخلف الميعاد أقول مرة ثانية 
تأمل لانه کلام لا یحاط به. 
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ثم إن هذه الغوبة التى أوجزها سبحانه فی هاتین الکلمتین بین سبحانه 
أصحابها الذين وعدهم بهاء وبين صالح أعمالهم الذى كافأهم عليها بهاء 
وأول شىء ورس كل شىء هو الإيمان لذن آمنوا ) وعاد الاسم المذكور 
فى آية روضات الحناتء والذى هو رأس الخيرء ثم سلسل عمل الصالحات 
فيما وراء كلمة موا وأذكر بأن الخيرية والبقاء غير المجذوذ ليس أجرا 
خاصا بالذين يقدر الله لهم فى الرزق وإنغا هو عام فى كل من وصفتهم 
الآيات؛ لأن الآية ليست خطابا لمن قدر لهم وإغا هى خطاب للفريقين وبيان 
حال أرزاق الدنيا ما بسط منها وما قبض. وأنها عظيمها وحقيرها متاع» ثم 
إن المدخر عند الله والخير غير المجذوذ لهؤلاء الذين كان منهم ما ستحكيه 
الآيات كله مؤسس على الإيمان الذى هو الأصل. وقوله سبحانه « وعلى 
رهم توگون ) معناه ظاهر وآنهم یخصونه سبحانه بالتوکل عليه لا یتوکلون 
على غيره من جاه أو مال أو ما شئت» وغير الظاهر هو سر مجيئه بعد 
الإيمان وتقديمه على الأحوال التى بعده» ووجه ذلك والله أعلم أن مجیء 
التوكل على الله بعد ذكر الإيمان هو الإشارة إلى قوة اليقين فى الله وأنه 
إيمان تغلغل فى القلوب» وملك النفوس. وصار يقينا لا يحوم حوله شك» 
أفضى إلى التوكل عليه وحده» وأفضى إلى خلو القلب» والنفس إلا من 
الله وأنه سبحانه هو السندء وهو الجاه» وهو المغيث وهو المعين» وهذا 
الإيمان الذى هذا شأنه يورث صاحبه الثواب المدخر عند الله» وفى ضوء هذه 
الدلالة التى يشير إليها السياق نفهم معنى القصر فهما أعمق» وأدق؛ كما نفهم 
دلالة الفعل المضارع على تجدد هذا التوكل وأن من شأن من هذا إيمانه أن 
يتجدد منه التوکل على الله فى كل شأن لأنه فى صحبة الله دائمًا. 

وقوله جل شانه: ‏ والذين يبون كبآئر الإلم والقواحش وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون ) هذه الحملة معطوفة على قوله لين آمنوا ) وأنهم نظراؤهم فى 
الذى عند الله الذى هو خير وأبقى والعطف يقتضى المغايرة وأنهم 
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صنف آخرء وهذا يعنى أن ما جاء فى الصلة من اجتناب كبائر الإثم 
والفواحش والمغفرة عند الغضب يفضى بصاحبه إلى الذى عند اللهء وهذا 
ما يدل عليه تكرار الاسم الموصول» ولو جاء الكلام على عطف هاتين 
الجملتين الواقعتين فى صلة هذا الموصول على الصلتين السابققين وجاء 
الكلام هكذا للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ويجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلى آخره لدل الكلام على شىء آخر وأن الذى له عند الله هو 
من جمع كل هذه الخلال الواردة فى الصلة» وتكرار الموصول يفيد غير ذلك 
وهذا يقال فى الموصولين بعد هذه الآية ل والّذين استَجابوا لبهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى ينهم وممًا رزفاهم يفقوت 9ع والّذين إذا أصابهم الى 
هم صروت ) والمهم البحث عن سر اقتران هذه الصلات أعنى ذكر اجتلاب 
کبائر الاثم مع ظ[وإذا ما غضبرا هم يغفرون) كما قلنا فى مجىء وعلىٰ 
ربهم يتوكلون 4 بعد الإيمان وهل كان يمكن أن نقول للذين آمنوا وإذا 
ا هم e‏ أو نقول والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
رعلى ربهم يتوكلون؟ يعنى البحث عن أسرار التلاؤم بين الجزئيات» وسر 
مجىء بعضها فى أثر بعض. وهذا عا أجتهد فيد لأنى لم أجد أحدا عرض 
له رما كان لظهوره عندهم» وتحليل الجملة الأولى . سين سر مجىء الثانية 
بعدهاء وأول ما يلفت فى الأولى استعمال كلمة وإ یجتنبون ي ومعثاها أنهم 
يحرصون على ألا يتعرضوا لها ويجعلون بينهم وبينها مسافة كقوله تعالى : 
ولا تقربوا مال اليتيم ) [الأنعام: ]٠١١‏ النهى عن القرب والمراد الثهى عن 
أكله أو الإنقاق منه» وقوله جل شأنه ولا تقربوا النى ) [الإسراء: ]۳١‏ 
یعنی اجعلوا بینکم وبینه مسافات» وسددواء وهکذا هنا لم يقل لا يأتون 
الفواحش. ونما قال يجتنبونهاء يعنى لا يرعون حول الحمي. لأن من يرعى 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ولعل الحديث مستخرج من هذا وشبهه . 
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ثم إن صيغة المضارع تعنی أنه بقظ حرص على آن يكون بعيدا عن كبائر 
الإئم» والفواحش. فهو يتجنبها كلما عرضت» وهذا شأن أهل الورع؛ ثم إن 
كلمة الفواحش داخلة فى كبائر الإثم وإنغا ذكرسا لزيد العناية بتجنبها؛ كما 
يذكر الخحاص بعد العام لاخحتصاصه وتييزه» والفواحش ما عظم فحشه 
طإِنّما حرم رَبّي القَواحش ما ظَهر منها وما بن [الأعراف: ]٠١‏ وجاءت 
كناية عن ما يوجب الحد فى قوله تعالى  .‏ واللأتي يأتن القاحشة من سانكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 4 [النساء: .]٠١‏ 

وكل من قام على نفسه يكفها ويردعها ويتعد بها عن مواطن الزلل جدير 
بأن يكفها ويردعها عند حمية الخضب» وحدة الرغبةء فى الانتقام» وتجنب 
الآثام والفواحش لا يكون إلا بردع الشهوات وقمع النزوات» ومنها قمع شهوة 
الانتقام عند النضب. وهذا هو وجه الاقتران بين الصلتين» وجملة لوإذا ما 
غضبوا هم يعفرون 4# فيها دقائق فى الصياغة لها إشارات فى الدلالة» وأولها 
تقديم الظرف المدلول عليه ا وك ان ات جرهم و قر ع ن اا 
إليهم تكون وقت حدة الغخضب. ووقت قوة الشهوة فى الانتقام» ولوقال هم 
يخفرون إذا ما غضيوا وأخر الظرف الدال على الزمنء لم يكن بهذه الثابةء 
لأن المهم أن يغفر فى اللحظة الحرجة»ء وهذا هو قدع النفس وردعها المتناسب 
مع الورع فى اجتنابها مواطن الغوايةء وكبائر الإثم والفواحش . 

ثم إنك ترى ما الزائدة التى فى قوله # وإذا ما غضبوا ) والواقعة بين الفعل 
والظرف وهى تؤكد ترتب المغفرة على الغضب فى تلك اللحظة الحرجة ثم 
قوله هم یغفرون 4 ونقديم المسند إليه على الخبر الفعلى وهو يفيد التوكيد 
وصالح لأن يفيد الاختصاص . 

والمعنى يحتمله ويقوى به إذ مراد هم خصوصًا متميزون من بين الناس بأنهم 
يملكون تفوسهم عند الغضب» والفعل المضارع يفيد أن هذا من عاداتهم» ومن 
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أفعالهم التجددة منهم» وآنها شآن من شؤونهم» واستعمال المغقرة بدل العفو 
لاوشارة إلى أن الذى أغضبهم يصير كأنه لم يكن لآن المغفرة فيها معنى الستر 
والتغطية وكأنهم لا يرجعون إلى هذا الشىء ولا يذكرونه وإنغا يصیر أنه لم يكنء 
وهذه صفات حميدة ومن أكرم الآخلاق» وسترى الآية التالية بعد هذه تعطى 
تفاصيل وبيانات لأحوال الغضب هذه وما يتعلق بها من أحوال المكافأة والمجازاة 
لأن معنى يغفرون هنا أنه أصابهم ما من حقهم أن يجازوا عليه السيئة بمثلها. 

وراجع الإيجاز الذى بيت عليه الجملعان [يجْنَبُون كائ الإلم 
والقواحش ) ولا تد رذيلة إلا وهى داخلة في كباثر الإثم والفواحش 
واجتتاب هذین یعنی اجتناب کل سوء» وکل شر» وکل باطل. وکل ظلې 
وكل بغى٠‏ وكل خسيسة من خسائس النفوس. ثم تجد نفوسا نظيفة من هذه 
الأكدار التى تفسد الطباعء ثم تجد بعد ذلك سماحة عجيبة لأنها باجتنابها 
الآثام لم تتعرض لأحد بسوءء ثم يتعرض الناس لها بسوء» ويكون موقفها 
هو الغفرة فى لحظة الغضب. وقد أشارت الآية إلى قدرتهم على الانتقام 
بذكر كلمة لإ وإذا ما غضبوا) ولا يحمد من يعفر فى لحظة الغضب إلا من 
كان قادرا على ضد المخفرة وهى العقوبة والمؤاحذة“ 

قوله سبحانه : # والدين استجابوا لرتهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى نهم 
ومما رزفناهم ينفقون ) [الشورى: [A‏ 

موقع هذه الآية من الآية قبلها موقع التحلية بعد التخلية لأن الآية التى قبلها 
شارت إلى خلو نفوسهم من کل سوءء ومن كل رذيلةء ومن کل إثم؛ ومن 
كل شهوة تدعو إلى الانتقام» يعنى من الشهوات سواء كانت رذائل نفس 
أو كانت شهوة غضب. والعموم الذي فى قوله کبائر الإتم ‏ والذى ا 
باب من أبواب السوء إلا استوعبه يقابله العموم فى باب التحلية جملة 
إاستجابوا لربّهم) لأن هذا لم يترك بايا من أبواب الغير والفضائل ومكارم 
النفوس والأخلاق إلا أحاط به لأن الله سبحانه لم يترك بابًا من أبواب الخير إلا 
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أمر به ولم يترك باب من أبواب الشر إلا نهى عنه والمستجيب لله هو المستجيب 


امه کله ولنهیه کله والله يدعو إلى دار السّلام) [یونس. ]۲١‏ ويار 
ا بالهدل والإحسان وإيعاء ذي الْقربى وينه عَن القَحشاء والمكر 4 [النحل: 
۰]. وهڏه من جوامع خصال الخير وخحصال الشر 

وفبه تقارب شدید بین المبانی. تری هذا فى اسم الموصول فى رأس كل آية وتراه 
أيضًا فى ذكر الخاص بعد العام كما نبهنا هناك إلى الفواحش وأنها داخلة فى كبائر 
الإئم وكذلك الصلاة هنا داخلة فى استجايتهم لربهم لأنه أمرهم بها كما أمرهم 
بالزكاة وذلك لبيان أن الصلاة والزكاة عند الله بمكان» ثم تلاحظ أن الفعل جاء هنا 
ماضيا (استجابوا وأقاموا) بخلاف يجتنبون» وذلك للإشارة إلى أنهم سمعوا نداء 
ربهم وأجابوه وأقاموا الصلاة واستقر أمرهم على ذلك؛ والماضى هنا كا لماضى فى 
قول سبحانه #آمنوا) ثم إن ذكر كلمة إأقامرا قريبة جداً من كلمة 
يجتنبوب » لأن المقصود ليس يصلون وإنما المقصود يقيمونها على الوجه الذى أمر 
الله به» وفى هذا اللفظ إشارة إلى أن إقامتها على الوجه الشرعى ليس أمرًا يدرك 
بالهويناء وإنما يحتاج إلى احتياط ودقة» ولهذا قال عليه السلام «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى» ولم يكتف بيان فرائضها وفضائلها وإنغا سرض أمامهم الصورة 
التى يجب احتذاؤهاء فرق كبير بين أن يقال استجابوا لربهم وصلواء وما عليه 
الآية كالفرق الكبير بين لم يأتوا الفواحش واجتنبوا الفواحش ثم يلاحظ أن الصلاة 
رن بالزكاة فى الآيات الكثيرة» وهذا ظاهر ثم تجد هنا الأمر بالشورى يفصل 
بينهماء وهذا محتاج إلى فهم» ويمكن أن نقول إن هذا الفصل بين هذين الركثين 
الكريين المقترنين غالبا فى الكتاب العزيز يشير إلى أن أمر الشورى عند الله بمكانء 
لأنه سبحانه يعلم أن الاستبداد بالرأى وخصوصًا فى القضايا الكبرى من أشد 
العوامل تدميرا للأمةء وأن القمع والبطش الذي هو وليد الاستبداد بالرأى يحول 
حياة الناس إلى جحيم لا يطاق» وآنه هو الحبت والطاغوت. الذى يهلك كل 
شىء» وندعو الله أن يدفع هذا البلاء عن اوو - بهلاك القائمين على 
الفساد والراعين له من رأسهم الأعلى إلى قدمهم الأسفل. 
1A4‏ 


وتلاحظ تعبير القرآن عن الشوری قال سبحانه ف وأمرهم شورى بهم 4 
نبد بكلمة [أمرهم) للإشارة إلى أن المشورة أوجب ما نكون واجبة فى 
قضايا الأمة التى يكون فيها الأمر أمرًا عام يشمل كل المواطنين» ومادام الأمر 
أمرنا فلا يجوز لواحد منا أن یستبد بريه فیه» له أن یستبد برأیه فيما هو أمره 
ويخصه أما أمرنا فإن الاستبداد فيه بالرأي اغتصاب لأمرناء ثم إن الجملة 
الكريمة أضافت كلمة هم4 والشورى تغنى سنها لأن الشورى مناقشة 
مشتركة بينهم وحوار مفتوح بينهم» وإغا أضافت الجحملة هذه الكلمة لتأكيد 
معنى إنضاج الرأى في مذه البينيّة «وما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم» 
كما قال سيدنا الحسن سيد العترة رضوان الله عليهم» وکانت الشوری مذهب 
رسول الله يد فیما لم ینزل به وحی وکانت مذهب أصحابه من بعده. 

ثم إن موقعها بعد الصلاة وطهرها ونقائها يشير إلى أن مناقشة أمور الناس 
لابد أن تكون قائمة على الطهارة والنزاهة وليس وراء الرأى فيها أهواء ولا 
مصالح خاصة كما نرى الآن ويشير أيضًا إلى أن الصلاة جامعة والشورى جامعة 
ومجىء النفقة بعدها يشير إلى أن المشورة عطاء وليست تربحًا وأنها بذل وليست 
أخذاء وكل هذا ينتهى إلى غاية التتجردء والطهارة والصفاء فى معالجحة مر 
الناسء وهذا هو فقه القيادة وهذا هو التحضر والرقى وليس السلب والنهب 
والقمع وا لحطف والسمسرة والسرقة» وكما لا يجوز للشعوب الحرة أن تسكت عن 
من يغتصب أرضها كذلك لا يجوز لها أن تسكت عمن يغتصب أمرها والسكوت 
عن اغتصاب الأمر مقدمة ضرورية لاغتصاب الأرض؛ لأن القهر والجهل والقمع 
والفقر يهيىء الوطن لغامرة عدوه اللعين والعجيب أنك تجد تقاربًا شديدا بين نظام 
القمع والجهل والفقر والعدو التاريخى للبلاد والصمت على كل هذا خيانة. 

رتلاحظ كلمات ثلاثة فى كل صلة الأولى كلمة #لربهم ب لأن المروءة 
تقتضى أن تستجيب لن رباك وأخحرجك من العدم وجعل لك السمع والبصر 
والفؤادء وأن عدم استجابة ربنا ليس فسادا فى الدين فحسب وإغا هو أيضا 
ساد فى المروءة والحكمة وما يقتضيه العقل والكلمة الثانية كلمة ‏ أمرهم 4 
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وأن أمرنا لا يجوز أن يستبد به واحد منا والكلمة الثالثة كلمة إوممًا 
رزقاهم 4 وأنه لا يجوز أن تبخل, على خلق الله الفقراء ال الله الذى أعطاك 
وخولك واستخلفك فيه» كل هذا يفيد الدقة القريبة فى اختيار الكلمات ثم إن 
كلمة الرزق عند أكثر علمانا تعنى الكسب الحلال الطيب» ومن أجل أن 
تكون من الذين لهم عند الله الخيرية الباقية يعنى الحنة الخالدة» فلابد أن 
تتحرى الحلال فيما تكسب. لأن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب» والتقديم فى 
قوله ل[ ومما رزفتاهم) لا يفيد الاختصاص لأن الاختصاص يعنى أنهم 
يخصون الحلال بالاتفاق منه وأنهم فى إنفاقهم يتجنبون الحرام» وهذا يعنى أن 
فى حوزتهم حرامًا. وليس هذا من شأن من لهم عند الله الخيرية لأن ما لهم 
كله من الحلال الطيب» وإنما قدم لتأكيد معنى أنهم ينفقون على فقراء خحلق 
الله من مال الله ولا يجوز لهم أن يبخلوا على عياله بمالهء وقد جاء الفعل 
مضارعًا فى قوله يفقوت ) للإشارة إلى أن هذا سلوك يتجدد مع كل داع 
من دواعيه» ولم يقل يقيمون الصلاة مع آن إقامتها من العمل المتجدد» وذلك 
لدخولها فی قوله سبحانه [ استجابوا لبهم ) والصلاة عا استجابوا لله فيهاء 
وإذا قلت وكذلك الزكاة قلت لك الفصل بجملة ‏ وأمرهم شورى بيتهم 4 
باعد بين الماضى الذى فى استجابوا وخبر الزكاة الذى هو الإنفاق فجاء الكلام 
فيها على الأصل الذي هو التجدد والحدوث» هذا والله أعلم. 

وقد ذكر بعض العلماء أن الآية نزلت فى الأنصار وأن السورة مكية إلا 
هذه الآية وآية # قل لا أسألكم عله جرا إلا المودَة في القربى . وكان الأنصار 
يتشاورون وهذا جيد والعبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


قوله سبحانه : «[ والّدين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ) . 
هذه الحملة كل ما بعدها متفرع منها إلى آخر هذا القسم» وقد دحلت 


مدخلا مختلقًا فإذا كانت الأولى تأصیل أصل اللإعان والثانية لتطهير النفس 
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من رجس الذنب» والثالثة لاكتساب الفضائل التى دعانا ربنا إليهاء فإن هذه 
الرابعة تتجاوز الأحوال الفردية الغالبة فى الآيات الأخرىء إلى الأحوال التى 
تنتجها العلاقات الاجتماعيةء والاحتكاك بالآخرين. وكانت الآية الفانية 
أشارت إلى هذا إشارة عامة» وذلك قوله سبحانه [وإذاماغضبواهم 
يغفرون ‏ وإصابة البغى الذى هو رأس هذه الآيات صورة من صور المغاضية 
وفرق بين من غضب» ومن أصابه البغى فقد يغخضب المرء لأسياب كثيرة فى 
علاقاته بالناس . 

وتحليل اللغة تحليلاً دقيقًا واستخراج المعانى الساكنة فيها وكذلك تحليل 
الموقع والنسق ووجه الترتيب واستخراج المعانى الحائمة حول السياق كل ذلك 
يكشف التلاؤم والتوافق بين الجمل الذى قد يبدو متعارضًا أحيانًا. فلو نظرت 
إلى قوله تعالى: ظوإذاما غضبوا هم يغْفرون » لوجدته يتداقع فى الظاهر مع 
قوله ل والين إذا أصابهم الي هم ينتصرون 4 وكذلك تجد جملة ل فمن عَفا 
وصح قَأجْرة على الله تتلاقى مع جملة «وإذا ما ضبوا هم يغفروت). 
وجملة لون صر وغفر إن ذلك لن عزم الأمرر ) تلتقى معهما وهكذا تجد 
جملة [ والّذين إذا أصابهم الي هم ينتصرون 4 تتلاقى مع جملة ون انتصر 
نلم فار الهم تن سل ) رفي کلم مض علاتا ن اش عل 
الانتصار إنغا يكون فى مواجهة أهل الكفر ون الحث على العفو إنغا يكون مع 
أل الإسلام وذكر بعضهم أن العفو إغا يكون مع غير المخجبر ويكون مع 
العاجز والمعترف بخطئه. وأن الانتصار يكون مع التجبر الذى إذا لم تقدع أنفه 
حال ظلمه فرعن وسعى فى الأرض ليفسد فيهاء وكل هذا جيد والآيات 
تحتمله ومن الواجب أن يلاحظ؛ والذى سأحاوله هو الوقوف مع اللغة 
والسياق وعموم اللفظ وإذا هدينا إلى كشف ذلك وفقهه فلن نجد تدافا 
وأول ما يبدو هو أن ابتداء هذه الآية باسم الموصول يشير إشارة واضحة إلى 
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أن هؤلاء المنتصرين ممن بغى عليهم سضمومون إلى هذه الكوكبة الصالحة 
الطيبة الذين آمنوا وتوكلوا واجتنبوا كبائر الاسم واستجابوا لربهم؛ ولاحظ 
أعمالهم الكييرة ثم لاحظ أن الذى ينتصر من ظالمه دحل واحدا منهمء وك 
الذى فعله آنه دفع عن نفسه الظلمء ولا تستكثر هذا لأن فضل الله يجمع فى 
الحنة الشهداءء والمجاهدين› مع من أزالوا عن الطريق غصن شوك خشية أن 
يؤذى المسلمينء والزمخشرى له ملحظ جليل جداً في هذا فحواه أن من وقف 
غك جدود الله فهو خود سوا انق أمرا أو كفت فة عن هى عنةء أو 
وقف عند حد المباح لا يتعداء» كهذا الذي معناء والمهم هو الالتزام بما شرع 
ربنا؛ والذى انتصر لنفسه أنفَذَ ما أباحه الله لهء ثم التزم بحد ربّه وجازى 
السيئة بمثلهاء لا يزيد شيًاء قال رحمه الله «فإن قلت أهم محمودون على 
الانتصار؟ قلت نعم لأن من أخذ حقه غير معد حل الله وما أمر به فلم 
يسرف فى القتل. إن كان ولى دم» أو رد على سغيه محاماة عن سرضه 
وردعًا له فهو مطيع» وکل مطیع محمود» انتهی کلامه وهذا جید لان الحمد 
راجع إلى الطاعة وليس إلى نوع العملء مع أن الأعمال تتفاضل لن ينال 
الله مها ولا دماؤها وکن يله اوی منگم 4 [ا لمح : ۳۹]. 
EGE‏ 
كلمة دالة على تمكن الظلم منه يقال أصاب السهم الرمية إذا نفد فيها؛ 
وأصابهم القحط إذا أشفى بهم على الهلاك» وأصابهم ريب الزمان إذا 
يرت أحوالهم من القوة إلى الضعف» ومن الغنى إلى الحاجة. وكلمة 
أصاب فى الآية لم تسند إلى الباغى. الذى ظلمء وإغا أسندت إلى البغى 
وهو المصدرء والبغى اعتداء وانتهاك للحقء وضياع للحرمةء وراجع الجملة 
تجد فيها إشارة إلى أن هذا البغى أهاجهم» وأفزعهم وجرحَهّم ونال من كل 
ما يحرص صاحب المروءة ألا يتال. ولذلك تجد جملة الخبر مبنية على التوكيد 
الفهوم من تقديم السند إليه على احبر الفعلي. ليشير إلى أنهم هموا للدفاع 
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عن أنفسهم» ودفع الظلم» والذل عنهم» وكلمة يتتصرون فيها إشارة إلى أن 
البغى كآنه شن علیهم غارة وآنه استهدفهم بحرب فقاموا ينتصرون» ويدفعون 
عن وجودهم» وکرامتهم» وعزهم الذی هو من عز الله» ومن مات دون ماله 
وعرضه فهو شهيدء وهذا محمود بلا ريب. هذه الجماعة التى قامت تنتصر 
من البغى والظلم وتواجه غطرسة المعتدين الظالمين هم من رجال الله وعملهم 
من صالح الأعمال» ومجىء هذه الآية بعد الآيات التى سبقتها والتى تتحدث 
عن رجال الله الذين أعدّ لهم عنده احير الأبقى فيه إشارة أخرى وهى أن 
ما سبقها من خلال حميدة وأعمال صالخحة كان لإعداد القدرة على مقاومة 
البغى لأن البغى لو ترك ولم يقمع امتلأت به الأرض فساداء وصارت حياة 
الناس جحيمًا وعاش الناس فى غابة يأكل فيها القوى الضعيف» وراجع 
[أصابهم البغي) وتامل الضصراوة التى فى كلمة اصاب» وإسنادها إلى 
الصدرء لأنك سسجد فيها أكثر ما نبسهنا إليه» ثم راجع طإهم يتصروت ) 
وما وراءها من عزم وحزم وإصرار على كسر البغى ودره وهزيته حتى 
زا را المخي ا ااس رل م الاح وا تددرت 
ويتآزرون فى مواجهة الظلم والبغى وليس فيهم من يصانعه ويداهنه وينافقه 
وإنغا كلهم واقفون فى وجهه بروح الجماعة الرافضة للظلم والقمع . وكأنهم 

شعب تجمع وقرر مواجهة البغى فى نظام قمعى يحمى الفساد وأهله. 
قۇل استجانة وجزاء ية سيئ هلها 4 يراها الشيخ الطاهر اعتراضنًا 
وأراها من تام معنى لهم يصروت) لأن الحسّية الدافعة للبغى والمقاومة 
للظلم» قد تغرى بالإفراطء ومجاوزة الحدء فجاءت هذه الجملة لتلجم حدّة 
هؤلاء الرافضين وتضع أمام عيونهم عدل الله وحده» وقسطاسه المستقيم» وأنه 
سبحانه وان حمدهم على رفض البغى. ومقاومته» یکفهم ويردعهم عن ظلم 
الظالينء وهذا هو العدل الذي ليس فوقه عدلء الله يقول لنا إنه لا يرضى أن 
نظلم من ظلم» ولا يرضى أن نبغى على من بغى. وإنما أجاز لنا المجازاة 
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الملتزمة التزامًا صارمًا بالثل. ومن تعدّى هذا الئل فقد بغى. وظلم» وصار 
حاله عند الله كحال الذى بغى عليه وظلمهء ولا أعرف ولا يعرف غيرى 
قسطاسًا مستقيمًا كهذا القسطاس المستقيم» وحسبنا أن نعتقد آن الله سبحاله 
حرم علينا أن نظلم من ظلمناء وأن دم الظالم وعرضه وماله حرام علينا إلا 
بحقه» وأشهد أن هذا كلام الله. فرق شاسع بین ما أحله الله وهو آن تعاقب 
بمثل ما عوقبت به» وما حرمه الله وهو أن تنتقم ون يفلت منك الزمام وتطلق 
العنان لشهوة الخغضب وشهوة الانتقام. وهذه الجملة بعد هذا الذى رأيناه فى 
موقعها تعد من أوسع القوانة الفقهية وقد كتب فيها الققهاء ء کثيرا واستخر جوا 
منها ما تق عليه» وما اختلف فیهء لأن المخلية ليست واضحة فى وقائع ففهية 

کیره کان ب يشتسرك جماعة فى تل واحد أو فى قلع يد واحدء أو فقا عن 
واحد. والمثلية فى هذه الحالة صعبة جداً وقد رأى بعض الفقهاء أن تفتلٍ 
الجماعة بالواحدء استنادا لقول عمر لو قتله أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا به 
ولوقتلنا واحدا أفلت الباقون ولم يقع عليهم جزاء المثل. وقل مشل هذا فى 
الجتايات التى ترتكبها الحماعات» وهذا مثال واحد لمشاكل المثلية فى الجزاء. 
وقلت إن كلام الفقهاء فى الآية متسع جدآ وتعجب كيف استخرجوا من هذه 
الجملة كل, هذا الذى استخرجوه ولو وضعته بإزائها لوجدتها من أخصر الكلام 
وأوجزه» وتعرفت كيف تعمل عقول الفقهاء فى الاستنباط من البيان» وكيف 
تحللهء وإلى أى مدى نحن فى بعد سن الصواب حين عزلتا هذه الجهود عن 
درس الأدب» وأدرنا لهذا التدقيق البالغ ظهورنا» واکتفینا با تَعلَّم وأعلم ورأیناه 
تنويرا وتحدينًا وكفى الله المؤمنين القتال . وكلمة ل سينة ‏ الواقعة فى اللبر ليست 
فعلاً سیتًا من فاعلها لأنه یأخذ حقه ویجازی من بعّی عليه ونما سمیت سيئة 
لوجوه» منها آنها تسوء الجانى كما أن السيئة الأولى أساءت المجنى عليه» وعلى 
هذا تكون مستعملة فيما وضعت له» وهذا كلام الزمخشرى وهو جيد ومنها أن 
تكون مجارا مرسلاً بإطلاق السبب على المسبب كما فى قوله تعالى ظ فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمفل ما اعتدى عليكم 4 [البقرة: ٤4‏ وإنما سميت المجازاة 
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اعتداء لأن الاعتداء سببها وهذا توجيه جيد لأن فيه شوبًا من الإدانة للاعتداءء 
ومنها أن تكون جاءت على سبيل المشاكلة يعنى ذكر الجزاء بلفظ السيتة لوقوعه 
فى صحيته» وهذا تصرف لسانى فيه سماحة وليس وراءه معلى ويشبه الاستعارة 
اللفظيةء وكل هذا بيان وجه الاستعمال» وليس بيانًا لسره ولو قلت إن السر هو 
إمالة النفوس نحو العفو الذى تكرر ذكره فى جمل هذه الآيات أكثر من تكرار 
جمل المجازاة لكان كلامًا صحيحًا لن الله يحب العفو ما لم يؤد الحفو إلى 
مفسدة بطغيان البغى واتساعه ووجه الإمالة أن الله سبحانه سمى المجازاة سيئة. 
وجملة لإوجزاء م َة مها ) معطوفة على جملة لهم ينتصرون) ومن 
تام معلاه أو من ضوابط معناها ولو قلت والذين إذا أصابهم البغى جزاء سيئة 
مثلها لاستقام الكلام» ولاحظ كلمة «إذا» ودلالتها على توقع وقوع الشرط› وما 
فى ذلك من الإنذار الخفى بضرورة ردع البغى وكفه وإلا كثر واتسع واستشاط 
ودمر امجتمعات . وشر البغى بغى الحاكم الظالم وبغى أجهزته القمعية والانتصار 
من هذا البغى ضرورة وإلا عم الفساد. والوطن المظلوم لقمة سائغة لعدوه وهذا 
هو سر وجوب دفع بغى الحاكم الظالم لأنه محاماة عن تراب الأوطان. 
وقوله سبحانه ‏ فمن عقا وأصلح فأجره على الله إن لا يحب القالين ). 
الفاء فى قرله فمن عقا وأصلَّح 4 رتبت ما بعدها على ما قبلها وأشارت 
إلى أن ما بعدها من تمام ما قبلها أعنى من تام الأحوال لاان المجازاة المضبوطة 
با مل لها أحوال لا يكون العفو فيها أفضل والعفو له أحوال لا تكون المجازاة 
فيها أفضل؛ والآية مع عموم لفظها تحتفظ بقدر جيد من المرونة لستوعب 
الأحوال» وقد سبق أن أشرنا إلى أن المعتدى لو آقر بجرمه ولم يكن محترقا 
البغى فالأولى العفوء لأن الله يقبل التوبة عن عباده» ويحب من عباده من 
يقبل منهم ما قبله هو منهم» ثم أكرمهم بملحهم حق المجازاة وزاد فى الإكرام 
فحمدهم على ما منحه لهم» والمعوّل عليه الانقياد والطاعة كما سبق آن بيناء 
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ثم إن استعمال كلمة لعفا وهى من الأفعال التى يحبها ربنا لأننا نقول فى 
الدعاء «اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا» يغرى بالعفو وذلك إذا 
عفوت تحبا وتقربًا وتَرَلمًّا من يحب العفو وكلمة لح لها هنا دلالة 
جليلة جداً لأن معناها أصلح ما بينه وبين الجانىء وفيه معنى أن العفو 
مرغوب فيه» ومندوب إليه» إذا أصلح» وليس إذا أفسد بطغيان هل الباطل. 
ثم إن إسناد أصلح إلى صاحب الحق فى القصاص. فيه إشارة أخرى إلى أنه 
لم يبق فى نفسه بغضاء لهذا الجانى. وإنغا وجد فى نفسه صلاحًا ورأی أن 
العفو سيسصلح ذات البين. وهذه تلميحات فى الآية تشير إلى مقامات العفو 
كما أن مجىء امصدر وإسناده إلى أصاب فى جملة أصابهم ٌ4 78 
تلميحات لقامات المجازاة» وقد استخرج علماؤنا من كلمتى عقا وأصلح ) 
أن العفو مندوب إليه فيما بين أهل الإسلام لأنه لا صلاح مع أهل الكفرء 
وقوله لإفأجْره على الّه) يؤكد هذا. ثم إن كلمة فأجره على الله قريبةجا 
من قوله فى صدر آيات الموصول الأول لإ وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا) 
فالأجر الذي على الله هو الخير الأبقى عنده سبحانه» وليس للعارف بالله 
حاجة أفضل من أن يكون أجره على الله» أوجبه الحق سبحانه لعبده على 
نفسه» وإذا كنا نجد إغراء بالعفو فى كلمةء [عفا وأصلَح ‏ فإن الإغراء 
الأعظم فى هذا الخبر ل فأجره على الله وهذه الجملة العظيمة وامغرية بالعفو 
المفضى إلى صلاح ذات البين تذكر بجملة يتمنى أن يدخحل فى سطائها كل 
مؤمن وهی قوله تعالی: ومن یخرج من بیته مهاجرا لی الله ورسوله م یدرک 
اموت فقد وفع أجره على الله ) [النساء: ]٠١ ٠‏ وراجع الكلمات التى تتكرر 
وتأمل سعة الرحمة ووفرة العطاء حين يلحق من عفا وهو جالس فى داره بمن 
حرج مهاجرا لله ورسولهء ثم يدركه الموت» ولا يهلك على الله إلا هالك. 

وكان الزمخشرى رحمه الله دقيق الإحساس يمعانى كلمات اللهء وجل 
القلب كثير الخوف والرهبة بحَاثا عن كلمات الله التى يحب أن يلقى الله وهر 
14 


عاظن متها وها شآن علمائنا وقد وقف عند جملة لإ فأجره على الله 
وعقب عليها بقوله «عدة مبهمة لا يقاس أمرها فى العظم». قرخت هن 
الجملة المختصرة العالية البلاغة فى تفوس علماء التفسير فتناقلوها فى كتبهم 
رحمهم الله جميعًا وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين 

قوله جل شانه إل لا يحب القالين)» هذ الفاصلة مؤكدة يإن وبتقليم 
المسند إليه على الخبر الفعلى وعدم تقييد الظلم ليشمل كل آلوانه» وأنواعهء 
قل أو كثر والظاهر أن يقال إنه يحب العافينء من أجل قوله # فمن عفا4 
كما قال سبحانه ظ والْعافين عن الاس ) [آل عمران:١١٠]‏ أو يقال يحب 
الصالحين أو المصلحين من أجل قوله ظ وأصلح) ولكن الآيات جاءت على 
ما جاءت عليه لتفيد معانى أدق» وأجل؛ منها أن من عفا فقد عفا عن حقه 
وبقى حق الله عند الظالم الباغى. الذي تعدى ما آمر الله به» وما نهى 
عنه» فقد أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلمء والآية تشير إلى الباغى وتقول قد 
بقى لله عندك حق. وعليك آن ترجع إليه لتخرج من زمرة الذين لا يحبهم» 
وقد دك على سعة رحمته لا أغرى المظلوم بالعفو عنك وجعل أجر العفو 
له عند اللهء وهذا يدعوك إلى العودة إليه ومنها ن یکون قوله اله لا يحب 
الي راجعا إلى قوله [وجزاء سََة ةما ) وآنك أيها المظلوم إذا 
تمجاوزت هذه الثلية قيد أغلة فقد وقعت فى الظلم لآن الظالم معصوم فى 
غير جرمهء والله الذى لا يحبه حرم عليك وعلى غيرك ظلمه وإن کان ظلم 
وبغىء والعفو لا يوقعك فى المحذور. ولست بمأمن من ظلمه إذا جازيت› 
وكافأت لأن اللية ميزان حسًاس بالغ الحساسية فإذا زدت عليها مشقالا 
انقلبت عليك القضيةء وصرت ظالمًا والله لا يضيع عنده مشقال حبة من 
خحردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض فمقام المجازاة مقام 
محفوف بخطر. وعليه تكون الفاصلة مؤكدة للحث على العفو بطريق 
التحذیر کما حتت عليه بطریق الإغراء فى قوله ‏ فأجره على اله . 
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وتلاحظ أن ط والذين إذا أصابهم البغي هم يحصرون )» مضمومون إلى 
الذين آمنوا وتوكلوا واجتنبوا كبائر الإثم واستجابوا لربهم وهذه كوكبة من 
أعلى درجات عباد الله وأن هذا الذى انتصر إذا بغى عليه ودفعته الحمية إلى 
ن يزيد عن الثل مثقال حبة من خردل ينق ينقلب أمره راسا على عقب لن الله 
يحمي الظالم» ويعصم ماله وعرضه» ودمه إلا فی حدود جرمه وکل هذا 
يعتى أن المحافظة على طريق الله الملستقيم لا تتم إلا بغاية الحذر والحوف 
والاستقامة ون ترك الحى فى المجازاة أفضل من التعدى فيها قيد أنغلة والآيات 
کما تری تتشابك وتتلاقی وتتقارب وتتباعد أیضًّا ولعل هذا عا یدخحل فی 
تاليف المختلف الذي تكلم فيه الباقلانى والله أعلم. 

قوله سبحانه : [ لن انتصر بعد عُلمه فأوليك ما علْيهم من سبيل, ‏ . 

مجیء هذه الحملة بهذا التو كيد الذي تراه فى أولها ماثلاً فى هذه اللام 
التى يصح أن تكون لام ابتسداء أو لام قسم» ٹم تراه أيضًا فى جملة 
فأولفك ما عليهم من سبيل), ماثلا فى اسم الإشارة الدال على تيز المشار 
إليه وإعلاء قدره» والاإشارة إلى استحقاقه ما یأتی بعد اسم الإشارة لاکتسابه 
ما قبله» وهو انتصاره بعد ظلم ثم الاخحتصاص الذي تراه في تقديم الجار 
والمجرور مسبوقًا بحرف النفى . ثم في زيادة من الداخلة على المبتدأ ثم 
بالتعبير بكلمة سبيل عن الحرج والمؤاخذة لأن السبيل هو الطريق ‏ فتقرّق بكم 
عن سبيله ) [الأنعام : ]٠١١‏ والمعنى هنا أنك لا تجد طريقًا من الطرق يغرى 
بوصفهم بالحرج والمؤاخذة وهذا آكد من نفى الحرج والمؤاخذة» لأنه نفى لها 
بدلیل وهو من باب الكناية قول مجیء هذه الحملة بهذا البناء الذي تراه بعد 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4 لها دلالة عظيمة جد وهی مع هله 
البلاغة الدقيقة فى مبناها ومعناها لها دلالة بلاغية رقيقة فى موقعها وسياقها 
لأن الأجر الضامن له رب العالمين وأكرم الأكرمين قد يغرى ممؤاخحذة من انحاز 
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إلى المجازاة» وترك العفو المتدوب إليه» وخحصوصًا إذا صرفنا جملة إنه لا 
يحب الظالمين وجعلناها تمشابك مع ل وجزاء سنة سيتة مها ) وأنها تضم 
علامة خحطر على هذه المثليةء ولهذا كله جاءت هذه الآية لتثبيت القسطاس 
المستقيم» وحق المعتدى عليه فى المجازاة. ونحدد بدقة مقاطع الحق والعدل» 
وأن العفو وإن كان الله سبحانه قد جعل حظا جزيلا لمن يختاره ورصد جائزة 
عظيمة لمن يركن إليه ليس بضار من يختارون المجازاة التى جعلها الله لهم 
حقاً وجعلها شرعا فى دينه» وهذه أحوال وموازين دقيقة لا يبغى بعضها على 
بعض . 

وتلاحظ أن جملة لإ ون انقصر بعد ظلمه 4 توشك أن تكون هى جملة 
ل والّذين إذا أصابهم اغى هم يصرون ) التى هى رأس هذه الجمل وتجد 
Ee AA a NL‏ 
يتتصرون هناك فعل مضارع جاءت هنا ماضيها ‏ ولن انتصر ) لأن الانتصار 
وقع هناك فى زمنه المضارع وصار هنا فى زمنه الاضى وكلمة « بعد طلْمه) 
هنا توشك أن تكون ظإذا أصابهم الى لآن إصابة البغى ظلم» والزمن 
المدلول عليه هناك بكلمة إا( الدالة على المستقبل هناك هى كلمة لبعد 
الدالة على زمن مضى- ثم أضيف إلى جملة ومن انتصر أحوال البناء التى 
ذكرناها ثم الموقع ثم نفى السبيل. وكل ذلك ينفى التكرار ويؤكد المعنى 
الحليل التى سيقت له الجملة وهو أن من أدار ظهره لكل هذا الإغراء بالعفو 
والتحذير من الظلم وغضب الله إذا أوقعته حمية الخضب فى تجاوز المثل ولو 
قيد نملة كل هذا قد يوقع فى النفس أن هذا المتمسك بالمجازاة يعاتب 
أو يؤاخذ أو نجد سبيلا إلى غمزه فجاءت الآية لتحمل له لطف الله وكرمه 
وعدله وقسطاسه المستقيم وأن من مارس ما أجازه الله له فليس لأحد 
عليه سلطان. 
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والواو الواقعة فى أول هذه الجملة تعطفها على جملة فمن عقا وأصلّح 
فَأجره على الله وتضم هذا الوجه الثانى الذى هو ون انتقصر) إلى 
الوجه الأول» وفى تقديم العفو على الانتصار دلالة على أنه هو الأولىء 
وقد ابتدأت هذه الجملة باللام التى لم تبتدئ بها جملة قبلها فى هذا 
الغرض لتلفتنا إلى أن تقديم العقو على الانتصار لا يغرى بلوم من انتصرء 
والفاء التى فى قوله فوك ما علْيّهم من سبيل ) يمكن أن تكون واقعة فى 
جواب من إذا اعتبرناها شرطية ويكون مصب المعنى على التعليق 
ويمكن أن تكون داخلة على خبر من إذا اعتبرناها موصولة وهى فى 
كل تؤكد الارتباط فى الشرط والإاسناد فى الخبر والقصر الذى فى قوله 
ما علَيّهم من سبيل) مهيئ للقصر الذى بدآت به الجملة بعدها وهى قرله 
سبحانه إلا اسيل على اين بون الاس ومون فى الارض قير الح 
وك نهم عذاب يم 4. ګګ 

هذه الجملة هى الوجه الآخر المقابل للجملة التى قبلها وهى من تمامها وقد 
جاءت من غير واو لأنها مؤكدة لقوله «[ فأوليك ما علَبَهم من سبي وقد دخلت 
إغا على معنى هيأ له الكلام السابق وصار معنى لا يجهله المخاطب ولا ينكره 
والمقصود إثبات السبيل والحرج والمؤاخذة للذين يظلمون الناس ونفى السبيل ليس 
عن كل ما سواهم وإنما عن الذين ينتتصرون من بعدما ظلمواء وموقع هذه الآية 
من الآية قبلها مثل موقع قوله سبحانه فى سورة التوبة ّما السبيل على الّذين 


ogee 


يستأذئونك وهم ايء ) [التوبة :۳] من الآية قبلها لإ ليس على الضعقاء ولا 


coco 


وه ياء 4 والأساليب المخشانهة لها فی کتاب الله شآن آی شأن . راجع 
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وضع هذه الحملة بإزاء الجملة قبلها ولاحظ التقارب الشديد فى الكلمات 
رالمبانى والتقابل فى المعانى فكلمة «[السبيل € التى هى أصل المعنى مكررة فى 
الجملتين والتفى هناك ما عليهم من سيل ) يقابله هنا نما السبيل على الذين 
يموت ٠‏ «وبعد ظلمه» هناك يقابله يمون الاس 4 هنا ولا کانت 
الآيتان متقابلتين لتقابل وجهى المعنى لا جرم تقاربت اللغة وتصاقبت . 
ويلاحظ أن السبيل هنا مقصور على نوعين تكونت منهما جملة الموصول 
الأول إ يظلمرن اناس 4 والثانی يعون فى الأرض بعر الق 4 ا 
يظلمون الناس تشمل المبتدئ بالظلم أو الذى وقع فى الظلم وتجاوز المخلية وهو 
يجازى» والفعل المضارع فى ظ يظلمون ويْغون) يعنی أن هذا الظلم والبغى 
يتجدد منه ولا يرعوى ولا يرتدع ولا يراجع نفسه وإنغا صار الفعل ديدنهء 
وهذه الدلالة التى فى الفعل تشير إشارة جليلة إلى نمط من الظالمين وهم 
الذين صار الظلم والبغى شأنا من شئونهم ولا حرج على من ينتصف منهم 
وقد استحسن العلماء القصاص من هذه الفكة المتغخطرسه والتى تسعى بالفساد 
فى الأرض وحين نفسر البخى بالظلم نكون متسامحين ونفسر المعنى جا يقاربه 
وليس لنا من سبيل إلا هذا لأن تفسير اللفظ باللفظ الذى هو عين معناه 
لا يكاد يوجد فى اللغة وقد فسر الزمخشرى يبغون بقوله: يتكبرون فيها 
ويعلون ويفسدون وقد نقل المفسرون هذا التفسير بتمامه مرة وباختصاره مرة» 
ولم أجد أحدا عول على غيره وزاد الطاهر أن البغى لا يكون إلا بغير الحق 
فإن مسمى البغى هو الاعتداء على الحق وقوله سبحانه ل بغيّر احق ) كشف 
لحقيفة معروفة قصدا إلى مذمة البغعى وفى كلام الطاهر مراجعة سنيينها. 
رالذى فى كتب اللغة أن البغى مصدر بغى يبغى بمعنى طلب يطلب وتقول 
فلان یبغی الخیر ولا یبغی الشر» ویبتغون وجه ربهم؛ ورضوانه ™ ومن ابتغیت 
ممن عزلت فلا جاح عَلَْك ي [الأحزاب:١١]‏ يعنى طلبت وآردت وقوله 
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جل شانه ل تبَْغى مَرضات أزواجك & [التحريم ]١:‏ وكل هذا يعنى أنك إذا 
ابتغيت شينًا نما هو مباح فليس عليك حرج» وإذا طلبت خيرا لك ولغيرك 
فهو ابتغاء محمود وإذا طلبت شرا أو ما ليس لك فهو ابتغاء مذموم ولذلك 
جاء قوله سبحانه يعون فى الأرض بغير احق ) وتفسير البغى بالظلم صحبح 
لانه أراد طلب ما ليس له ومن طلب ما ليس له فقد ظلم وتفسيره كذلك 
بالتکبر والاستعلاء صحیح لأنه لا يطلب ما لیس له إلا من استعلى وتکبر 
وتغطرس والجحذر اللغوى للبغى ليس الظلم ولا التكبر وإنما هو الطلب وأجد 
فرقا بين طلب وابتغى وهو أن الابتغاء فيه طلب برغبة نفس ووفرة نشاط 
وحرص فإذا كان الطلب طلب ما ليس له فيه حق وكان مصاحبا لوفرة 
الحرص والنشاط وقوة الرغبة كان هو البغى المذموم الذى نفسره تفسيرا مقاربا 
بالظلم أو بالتكبر والاستعلاءء وكان الراغب دقيقا حين فسر البغى بقوله: 
«البغى طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى» وتجاوز الاقتصاد يعنى تجاوز الحد 
وفيما يتحرى يعنى الأفعال والاّقوال التى لها حدود مسموح بها ولا يجوز 
تجاوزهاء» وذكر الراغب الآية التى معنا وقال البغى قد يكون محمودا وقد 
يكون مذموما وإنغا قال سبحانه ظ يبغون فى الأرض بغير الْحق ‏ لينص على 
البغى المذموم. ورحم الله الطاهر فقد كان كثير التدقيقات قليل الغفلات وهذه 
من قليله . 

وجذر الظلم من الظلمات التى هى ضد النور لأن صاحبه يضم الأشياء فى 
غير مواضعهاء وحاله کحال من يمشى فى الظلمات ليس بخارج منهاء وتجد 
تلاقيا بين من يمشى فى الظلمات» ومن يبشخى غير ما هو له» وعلى هذا 
التلاقى البعيد نفسر البغى بالظلم وكان الإمام الخطابى يوصى بالرجوع فى 
الكلمات المتشابهة إلى جذورها ومقابلاتها لنتبين الفروق الدقيقة الملاحظة فى 
الاستعمال العالى لأن هذا عنده هو جوهر البلاغة؛ والسبيل والمؤاخذة 
والعذاب الشديد فى الآية لهذين الفريقين الظالم الذى كانه يمشى فى 
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الظلمات فيصيب ويدمر ويضيع حقوق الآخرين والثانى الأنانى الذى تتحكم 
فيه الرغبة فى أخذ ما ليس له ولك أن تبحث أكثر لتحدد ملامح أكثر وضوحًا 
لتفرق بين الفريقين المذكورين فى الآية . 

وجملة «أولئك لهم عذاب أليم ) فيها عناية شديدة بمضمونها غجد هذه 
العناية بابتداتها باسم الإشارة الذى يوقع فى النفس العناية با يأتى بعده ثم 
بكلمة لهم( وكأنه أعد لهم خصوصا وهي لهم كما أعدت روضات 
الحنات للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذه المقابلات فى الصور رحمة من 
رحمة الله ليختار كل طريقه وهو فى فسحة» والرجوع إلى الله بابه مفتوح 
وقبل أن يأتى الوقت الذى لا تقبل فيه التوبة» والعذاب اسم مصدرء والمصدر 
التعذيب والفعل عذب والتضعيف فيه للإزالة والمراد إزالة عذب حياته وطيبها 
كما يقال فذيته إذا أذهبت قذاه ويقال مرضتّ إذا أذهبت مرضه وإذا وصف 
العذاب بالأليم فالمراد بيان ما يجده الواقع عليه العذاب وأن العذاب يولمهء 
وإذا وصف العذاب بالشديد فالمراد بیان حال من يقع منه العذاب وأنه حال 
غضب وشدة وأن شدة غضبه صيرت العذاب شديدا. 

قوله جل شأنه ون صب وغَقَر إن ذلك لن عزم الأمُور 4 هذه الآية ترجع 
فی سعناها إلى قوله سبحانه فمن عقا وأصلح فأجره على الله 4 وتامل 
الكلامين تجد التقارب الشديد والتباعد الشديد لأن تحليل الكلمات يؤذن بهذا 
باد فرق کیر بن عقا وأمتح ومر ور روعت الع 
هما عمود معنى الآية السابقة ولإصبر وغفر ) عمود معنى الآية التى نحن 
فيها وقد أغرى هذا التقارب بعض علمائنا بالقول بأن آية ون اتتصر بعد 
ظلمه ) معترضة بين الأختين ولو قلنا إن التشابه الشديد فى مبتى هذه الآية 
ومبنى آية ون انقصر بعد ظَلّمه ‏ يؤكد آنها أختها وليست معترضة بينها 
وبين الآية الأسيتى أقول لو قلنا هذا لكان كلاما صحيحا والآية تحتمله. 
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واضح أن ابتداء هذه الآية باللام التى تصلح آن تكون للقسم وللابتداء ثم 
دحولها على «من الموصولة ثم المجىء بجملتين للصلة صر وغفر 4 
عقا وأصلَح ) كل ذلك يؤكد التقارب والتشارب فى نسيج المعانى الشديدة 
التقارب ثم إن هذا التقارب الشديد يكون حاجزا بيننا وبين دقائق العانى 
الخاصة با لجمل ما لم نكرر المراجعة للكلمات والصيغ حتى نستخرج 
الخصوصيات الفارقة فی وسط هذا التقارب البين» وأجد هذه الخصوصية 
الفارقة والتى تعطى هذه الجملة مذاقا متميزا أجد هذا فى جملة الخبر إن 
ذلك لن عزم الأمور 4 لأن هذا الخبر الوحيد فى هذا المقطع الذى أكد پإن 
واللام» ثم قال لعزم الأمورٍ) وأضاف الصفة إلى الموصوف كما فى قول 
تعالى [صادق الوعد 4 [مريم ]١٤:‏ والمراد الوعد الصادق والأمر العزم 
ولا يكون ذلك إلا لشدة العناية بالصفة وكلمة «عزم الأمور) يربط بين من 
صبر وغفر وأولى العزم من الرسل لأنها تصف من صبر وغفر بصفتهم وهذا 
إغراء شديد بالصبر والمغفرة كما تجد كلمة الصبر فى صلة الموصول مشيرة إلى 
الضض الذى يجده من يتحمل العفو عن من ظلم ولم يسبق ذكر هذا المعنى 
وإغا قال هناك فمن عقا وأصلّح » ولم يتعرض للشدة التى يجدها من 
يعالج نفسه فى وقت وقوع الظلم عليه مع قدرته على أن ينتصر وقد روى أن 
رجلا فی مجلس سیدنا الحسن سب رجلا قكان المسبوب يكظم ویعرق فیمسح 
العرق ثم قام وهو يقرا الآية فقال الحسن سقلها والله إذ ضيعها الجاهلون» 
ومشقة تحمل هذا الصبر واحتمال الأذي والعفو ابتغاء الأجر كل ذلك هو 
العزم المذكور فى الآية؛ وقد وجدت الصبر يقترن فى آيات كثيرة بعزم الأمور 
من ذلك قوله سبحانه فى سورة آل عمران ل وإن تصيروا وتفقوا فإ ذلك بن 
عزم الأمور4 [آل عمران:١۱۸]‏ وقوله جل شانه فى سورة لقمان ظ واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) [لقمان:۷٠].‏ 
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ثم إن مجیء كلمة «غفر؛ بعد [ صبر) فيه معنی آخر وهو أنه مع معالجته 
الشدة التى يجدها من يصبر على اليغى لم يعف فحسب وإنما غقرء والمغفرة 
فيها شىء غير العفو وهو الستر والمحو وكأن الظلم لم يكن» ولذلك جاءت 
فی ترتیب الدعاء فى آخر البقرة بعد العقو [واعف عتا واغفر لنا وارحمتا ‏ 
[البقرة [۲۸١:‏ وترتيب هذه الكلمات الثلاثة له دلالات رفيعة لأن الأول العفو 
وعدم المؤاحذة ثم الستر وهذا عطاء آخر وفرق بين أن يعفو الله عنك وأن 
يعفو ويستر ثم الرحمة التى هى العطاء اللحض. قلت إن مجىء المغفرة بعد 
مضض الصبر يعنى شيعًا عظيمًا وهو أنه دفن الذنب وستره وكأنه لم يكن مع 
أنه تلقاه بالشدة والعرق كما قعل الرجل فى مجلس الحسن رضوان الله عليه 
وذلك هو عزم الأمور 

وبهذه الخصوصيات تفيد هذه الحملة مزيدا من إعلاء شأن العفو وإلحاق 
صاحبه بکرم رسله صلوات الله وسلامه عليهم وقد رأينا كيف كانت آية 
لون صر عفر 4 سامت آية ون انقصر بعد ظْمه 4 فى مبناها وتقابلها 
فی معتاھا لانھا تھا الثانی وھذا یرجح عطفھا علیھا ثم کیف جاءت وھی 
أغزر الجمل فى حفها على العفو بعد قوله سبحانه [إِنما السبيل على الّذين 
يمون الاس ويبعُون فى الأرض بغَيْرٍ الْحق اولك لهم عذاب أليم وهى أملا 
الآيات بالتهديد والغضب والوعيد» وهذا عجيب لأنها تنقلنا من الإحساس 
بشدة الغضب عليهم إلى طلب العقو عنهم› وهذا معناه أن المولى جل جلاله 
يفتح لمن ظُلم مزيدا من أبواب العطاء والرحمة التى فيها مزيد من ادخار 
الأجر له عند ربهء ثم يمهل الظالم ويفتح له باب العودة إليه فإذا لم يعد بعد 
هذا كله فله عند الله مزيد من الخضب والعذاب الأليمء ثم إن هذه الايات 
التى رأيناها تزاوج بين استحسان العفو مرة واستحسان الانتتصار مرة وكأنها 
تعطينا فسحة لنرى ما يتلاءم مع أحوال الظلم» والبغى. التى ليست سواءء 
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فقد يكون الباغى متغطرسا يغريه العفو بمزيد من البغى والظلم» وحينئذ 
يحسن معه الانتصار منهء وقدع أنفه» وقد يكون ممن يخجله العفو عنه فيرتلع 
بالعفو أكثر ما يرتدع بالقصاص. فيحسن معه العفو وهكذاء وكانت هذه الأبة 
آحر هذا القسم ليسكن بها فى القلب الرغبة فى العفو والمسامحة لأنه الأقرب 
إلى الحياة الأقضل والتى تسودها الألفة وليست البخضاء» والتى تؤكد ما جاء 
فى السورة التى قبلها ل ادقع باأتى هى أحسن فإذا الى بينك وبيته عداوة كاله 
وى حميم ‏ [فصلت ]۳٤:‏ هذا والله أعلم. 

فول خان ل ومن بضلل الله فما لَه من وى من بعْده وترى الظامين ا رأرا 
لداب يقولون هل إلى مرد من سبيل 9 وتراهم يعرضون عليّهَا خاشعين من الل 
يظرون من طرف خفی وقال لُذين آمنوا إن الخاسرين الّذين خرو نشم 
وأیهم بوم افيا لاذ الظالین فی عذاب قم 3 وما کان تھم مي آولیاء 
ينصرونهم من دون الله ومن يلل الله ما لَه من سبيل ‏ . 

وقبل أن أنتقل إلى الكلام فى هذه الآيات أراجع بإيجاز معاقد الفصول 
قبلها وكيف أمسك كل فصل من فصول السورة بما قبله وكيف أمسك به 
ما بعده وكيف كانت معاقد الكلام ومفاصله آخذا بعضها ببعض وخارجا 
بعضها من بعض. من راس السورة الذى هو ل كذلك يوحى إليّك وإلّى الذين 
من قبلك ) وسآبداً بالآيات التى انتهيت منها راجعا بها إلى ما قبلهاء وواضح 
أن الآيات التى انتهيت منها راجعة رجوعا ظاهراء إلى قوله سبحانه فما 
وتم فن قمع َة الا النى تع عليه قوله وتا عد اله خي 
وأبقى للّذين آمنوا 4 وكان كل ما بعدها بيانا للذين لهم عند الله الخير الأبقى. 
وقد بينت أن آية فما أوتيتم من شىء امتداد لآية ولو سط الله الرزف ) 
وهذا ظاهر وأن آية لط ولو بسط الله الق € امتداد لآية ‏ وهو الّذى يقبل التوبة 
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عن عباده) وهذا ظاهر أيضًا وآن قوله وهو الّذى يقل الوب عن عباده ) 
خارج من فاصلة أم يقَولون افَرى عَلّى الله كَذبًا 4 وآن قوله اَم يقُولُونَ 
قر على اله کنبا ) خارج من صاب قول (ام َم شرا شرعوا لمن 
الدین) وآن قول اَم لهم شرکاء 4 خارج من تحت قوله [ شرع کم من 
الین ما وی به توحا) وآن قوله [ شرع کُم من الین ما وصی به وخا 
تفصيل لقوله [ كذلك يوحى إليّك 4 وهذا كله ظاهرء وما يخفى عندما بغي 
التأمل وتغيب المراجعة ويضيع نمثل فقه المعنى . 

والوقوف لمراجعة روابط المعانى وانجرارها من رأس السورة تعلمتاه من 
الرازىء وهو قدوتنا فيهء لأنه كان شديد العناية بهذا الشأن» وكان يحرص 
على أن يريك الخيط الممتد من رأس السورة» وهو يشرح كل آية من آياتها. 
ثم يقف الوقت بعد الوقت ليؤكد لك هذا ويزيده بياتاء ويطلب منك إطلالة 
على حقول معانى السورة من أولها وكيف تداعت وتواترت وتشابكت» وهذه 
الآبات التى معنا والتى نراها وحدة واحدة تحدثنا عن أهل الضلالة وما انتهى 
إليه حالهم عندما رأوا النارء يرجع بعض علماتنا بها إلى آية « ويعلّم لين 
جادلون فی آیاتتا ما هم من محيص ) وآية فما أوتيم من شّئء) وما تعلق بها 
فصلَّت بينهماء وهذا طريق فى رد الآيات بعضها إلى بعض. وهو طريق 
يعتمد على معدن المعنىء فالحديث عن الذين أضلهم الله وما كان منهم لا 
رأوا العذاب رآه علماڙنا موصولا بالحديث عن الذين يجادلون فى آياتنا الذى 
هو امتداد لنظائره وقد زر چا العتصر أو هذا القع س ايى اول ما برز 
عند قوله تعالى [ والذين اتخذوا من دونه لاء الله حفيظ عليهم) ثم غاب ثم 
ظهر فی قوله جل شانه [أم الُحُذوا من دونه أَولِياء فالله هو الولئ) ثم غاب 
هذا الفريق ثم عاد فى صورة أبین فی قوله سبحانه ط والّذین پحاجون فی الله 
من بعد ما اجيب ل ثم فی قولہ ام لھم شرکاء شرعوا لھم ثم فی قوله 
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طم يقٌوون افتَرى عَلى الله كذبا ) وهكذا تجد هذا المعنى المصور للمعاندين 
يتخلل الآيات وقد لاحظت أن بعض علمائنا يرجع بهذه المعانى الخللة 
للسورة بعضها إلى بعض . 

ويحسن أن نقف قليلا لنزيد هذا الأمر بيانا وهو أن ذكر فريقى الهدى 
والضلال يتخلل سور القرآن كلها لأن الكتاب كله حديث عن الوحى من آمن 
به ومن كفر فكأن هذه الحناصر الثلاثة الوحی ومن آمنوا به ومن کفروا به هی 
شاغل سور القرآن كلها وليست سورة الشورى وحدهاء وهذا حق لا كلام فيه 
ولكن توزيع هذه العناصر الملائة وطريقة إجراتها ليست واحدة فى كل سور 
القرآن وإغا حالها كحال القصص وذكر القيامة والجنة والنار وآيات الله الدالة 
على قیومیته سبحانه کل ذلك یجری فی کل سورة على وجه من التسیق 
تضبطه مقاصد السور» ومطالعهاء وسياقها المتولد من معانيها ومقاصدهاء 
وهر الصانع البارع لفصولها وكلياتها وجزتياتها وهذه الأحوال فى سورة 
فصلت غيرها فى سورة الشورى»ء وهو ما نسعى لبيانه. لأن مراجعة معاقد 
المعانى من باب تأكيد هيئة المعنى فى السورة وهذه الهيئة خاصة بالسورة ولكل 
سورة فى هذا الباب شرعة ومنهاج . 

قلت هذا طريق فى ضم العانى التى هى من معدن واحد بعضها إلى بعض 
ولهذا ذهب هذا الفريق إلى أن هذه الآيات راجعة إلى آية « يعم الّذين 
یجادلون فی آباتنا ) وبعض علمائنا لم يعط هذه المعانى الكلية التناثرة فى 
الصورة أهمية حتى يرجع إليها بنظائرها وإنغا كان يربط الآية بأقرب احمل 
أو الآيات التى هى أشبه بها من المعانى الجزئية التى تتخلل المعانى الكلية وعلى 
هذا قالوا إن هذه الآيات راجعة إلى قوله تعالى [إَِّمّا اسيل على اين يظلمرة 
التاس 4 وإن كانت هذه الآية بمتدة من آيات الذين لهم عند الله ا الأبقى. 
أو أنها موصولة بقوله فى فاصلة آية [إِلَمّا السّبيل ) وهى قوله أولىك لهم 
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عذاب ليم ) ويكفى أن تنواصل الآية بأقرب الخيوط شبها بهاء وهكذا يتم 
نسيج السورة فتمسك كل آية بأقرب جملة تشبهها وكل هذا مستقيم . 

ومن المستقيم أيضًا أن نراجع الجذر الذى تولدت منه المعانى قبل هذه 
الآيات والجذر هو فما أوتيتم من شىء فمعاع الْحَية ادنيا وهو متفرع عن 
قوله سيسحانه ولو بسط الله اررق لمباده َو فى الأرض ) وامراد الخلق كل 
الخلق مؤمن وكافر بدليل قوله سبحانه وها عند الله خير وأبقى للُذين آموا ي 
فأفرد الذين آمنوا وميزهم وأخبر عن الذى لهم عند الله وأنه خير وآبقی۔ 
وبقى الذين لم يؤمنوا ولو كان المراد بقوله «وما أوتيتم المؤمنين لكان وجه 
الكلام أن يقال وما عند الله خير وأبقى لهم . ولكن الكلام جاء على ما جاء 
عليه لیحدث عن فریق کما قلت وبقی فریق مقابل له وهو ومن يطلل الل 
فما لَه من ولى من بعد ) وهذا الفصل كله حديث عن الظالمين وأحوال الظالين 
وعذابهم كما كان الفصل السابق له عن المؤمنين المعوكلين» وأحوالهم» وأنهم 
يجتنبون الكبائر» وبسشجيبون لربهم» إلى آخره وهذا واضح فى أن الحذر 
الذى هو فما أوتيتم ) تفرع منه فرعان فرع امتد إلى قوله سبحانه إت ذلك 
ُن عزم الأمور). ثم بدا الع الثانى بقوله ومن يطلل الله فما لَه من ولى من 
بعده) وانتهی عند قوله سبحانه [ ومن یضللل الله فما له من سبیل) وره آخر 
الفصل على أوله وختم بما بدأ به. 

وقد عرضت ما قاله الفسرون وقلت هو جيد ثم رأيت ما رأيت وكل هذا 
لا يدفع كلام منه كلاماء لأنه صواب كله» وذلك لأن الفصل من فصول 
السورة أو الآية من آیاتها تتشابك وتتداخل مع آیات کثیرة» حتی تری 
مكونات السورة سواء ما كان منها فى صور كلية كالفصول أو فى صور جزئية 
كالآيات والحمل ترى كل هذه المكونات متقاربة متشابكة متشاربةء وكأنها 
رقعة واحدة يلتقى كل خبط منها ببقية الخبوط المكونة لهذه الرقعة . 
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قوله سبحانه ومن بضتلل الله فما له من ولى من بعده ) . 

تحدثنا فى الذى تعود إليه هذا الواو وكلمة إمن) شرطية وهى أصل 
معنى هذه الجحملة لأن مقصودها هو ترتب الجواب الذى هو فما له من وى ) 
على الشرط الذى هو لإيضلل اله وهذا الترتب هو مضمون الجملة 
واستيعابه يعنى استبعاب المجحملة وفى هذه الجملة موضعان للمراجعة الأول 
المراد بالشرط وهذا المراد موضع خحلاف بين المعتزلة وأهل السنة ومنهم 
الأشاعرة لأن المعتزلة يقولون اللإضلال خلق الضلالء وخلق الضلال شر والله 
سبحانه لا يقعل الشرء وعليه ي صرفون كلمة الإإضلال إلى الحذلان وتخلية 
المرء لنفسه» قال الزمخشرى فى الآية لإ ومن يطلل الله ومن يخ الله. 
وقال ابن المنير تأويل على مذهب المعتزلة أنه تعالى لا يخلق الشر وعند أهل 
السنة يخلقه كاير فالإضلال لق الضلال. 

والذى عليه الجماعة أن الخلق خلقه يفعل ما يشاء يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء لا يسال عما يفعل وخلقكم وما تعملونء ولا يظلم ربك أحدا 
ونقول فى صلاتنا [اهدتا الصراط المستقيم) فهو الذى يهدى وما دام هو 
الى هى فير آشا بضل لاه عالق كل شی ونت ل شىء و عة اه 
من كان كذلك» ولا يسأل عما يفعل. لأن الذى يسال عما يفعل لا يعبده 
وقد دعانا جميعا إليه» ومن أناب إليه هداه ومن استعان به أعانه» ومن طلب 
رحمته فتح له بابهاء وآنا ونت لا ندری الذى قدره عليناء فليس الذى قدره 
علينا قيدا يقيدناء وإنما نختار بإرادتنا اللحضةء ولا يضيّم سبحانه عمل عامل 
هذا يذهب إلى مجالس الصالحين» وهذا يذهب إلى مجالس العابثين هذا 
جليسه صالح» وهذا جليسه طالح» کل سذا پإرادتنا وبسعينا وباختیارنا لم 
نعرف أحدا طلب الهدى ولم يهتدء وقد بعث الله آنبیاءه خلقه جمیعًا فاهتدی 
من اهتدی مختارا» وعاند من عاند مختاراء وکل هذا وهم فی قېضته وقلوب 
الخلق بين أصبعين من أصابعه والخلق مختارون ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
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ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وق أهل الضلالة فى أنه سبحانه أضلهم 
وقولهم لو شاء الله ما أضركتا ولا آباؤنا 4 [الانعام :۸[ كلام لا قيمة له 
لأنه ليس هناك واحد يعرف أن الله أضلهء وأن الله هداه وإنما يمضى المهتدى 
فى طريقه» وهو يدعو فى كل صلاة راجيا الهدىء لأن الاستمرار على 
الصراط الستقيم يحتاج إلى حشد نفس. وضبط همة» والذين يثبعون 
آهواء هم حذرهم ربنا من اتباع الأهواءء وألهم كل نفس فجورهاء وتقواهاء 
قد افلح من زکاها © وقد خاب من دسّاها ‏ [الشمس :۹ء ]١١‏ لاله هر 
الذى اخحتار لها التركية» وجد فيهاء وهذا احتار لها الفجور واتهمك فى 
الغىء وهذا ما أحب أن ألقى الله عليه» غير متنطس فيما تنطلس فيه علماء 
الكلام» هذا شىء نما يدور حول جملة الشرط. 

أما جملة الجواب وهى فما له من ولى من بده فلم تقع جوابا لهذا 
الشرط فى الكتاب العزيز إلا فى سنه الآية وإنما جاء جواب هذا الشرط مشل 
قوله تعالی ظ ومن بضلل الله فن تج لَه سبيلاً) [النساء:۸۸] و لإ رمن يطلل 
فوك هم الخاسروت 4 [الأعراف :۱۷۸]ء ظط ومن يضلل الله فما لَه من هادي 
[الرعد:۳۳]ء ظ ومن يضلل فن تجد لَه وا 4 [الكهف :۱۷] إلى آخره. 

والمراد بالولى النفى الولى المرشد الذى بهدى. والصالحون وليهم الله اله 
ولي الدين آمنوا رجهم من الطلُمّات إلى الور ودين كقروا أُوْلاؤهم العَاعوت 
بخرجونهم من الور إلى الات ) [البقرة ۷ وهؤلاء الذين أضلهم الله وليهم 
الطاغوت وترتيب نفى الولى المرشد على يضلهم الله يعنى دوام الضلال وأنه 
لا هادى له إلا الله» وسيبقى مستغرقا فى ضلاله» وهذا نهاية الغفضب» ونهاية 
الرعيد ولا نجد جملة أملأٌ بغضب الله كالحملة التى تحدث عن قوم أرحم الراحمين 
أضلهم أو طبع على قلوبهم» أو جعل على قلوبهم أكنة وجعل فى آذانهم وقراء 
لأن إسناد هذه الأفعال إلى الله فيه ما لا يحاط به من غضبه سبحانه. 
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أما اذا اخحتصت الشورى وفى هذا الموقع بهذه الحملة الشرطية التى كان 
جوابها فما له من ولی من بعده) فجواب هذا صعب جا ولا جور أن 
تصرفنا صعوبته عن محاولة معرفته والذی يبدو لى والله أعلم بمراده أن هذا 
الجواب ناظر إلى آيتين فى مطالع السورة قوله سبحانه واذين اتخذوا من 
دونه لاء اله حفيظ علَبّْهم 4 ثم قوله بعد آيتين أم اتُخذوا من دونه أولياء 
الله هالول وو يخي المرتى وهو على كل شىء قدير ) وهذه الآية انى 
معنا تنفى أن يكون الذى اتخذوه» وليا ومرشدا لهمء وھادیا لهم هو کما 
اتخذوه؛ وطابع الإخبار غالب على الآيتين السابقتين والغضب مكتم فيهماء 
وطابع الخضب غالب على هذه الآية» والإحبار مكتم فيها. ثم إن الآيتين 
السابقتين جاءتا فى سياق ذكر الوحى. وأنه وحى من الله العزيز الحكيم 
الذى له ما فى السموات» إلى آخره وهؤلاء المذكورون فى الآيتين راغوا 
وتمردوا على الوحى الذى هذا شأنه» وهذه الآية تشير إلى أن الذى كان 
منهم من اتخاذ ولى من دون الله إنما كان لأن الله أضلهم ومن يضال الله 
فليس له من ولى بعدهء ولهذا تجد معنى هذا الحملة الشرطية مكملا معنى 
الآيتين السابقتين وملتحما بهماء وأقول هذا ما عندى» وأقول أيضًا إنه غبر 
كاف ولعل الله يفتح باب جواب هذا السؤال لمن يرضاه من أهل العلم؛ 
ویرجح هذا المعنى الذى لا أراه كافيا وآنه راد إلى الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء وآنهم اتخذوا من ليس وليا أن هذا المعنى تكرر فى هذا القسم أو هذه 
الآيات ثلاث مرات: الأولى فى قوله ومن يضلل الله ما له من ولى من 
بعده) والثانية فی قوله سبحانه وما کان لهم من أُولياء ينصرونهم من دون 
الله Ç‏ والثالثة فى الفاصلة الخاتعة التى رد فيها العجز على الصدر وهى قوله 
جل شأنه ومن يطلل الله فما له من سبيل 4 وتكرر فيها الشرط وفعله 
ليتأكد عودة العجز على الصدرء وهذا کله یعنی أن من أهم مقاصد هذه 
الآيات هو نفى أن يكون غير الله وليا. 
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وقوله جل شانه ‏ وترى القا لين نا روا الْعَذَاب يقولون هل إلى مرد من 
سبيل) معطوفة على قوله « ومن يضلل الله... ‏ وهذا العطف يطوى بين 
طرفيه أحوالهم فى الدنيا على سعتها وتقلبها وضلالهم فيها كما يطوى 
حياتهم فى البرزخ وأحوالهم يوم النفخة وأحوالهم فى هول الموقف› 
وأحوالهم عند الصراط وعند الحساب» ويقف بهم وهم على عتبة التارء 
وقد رأوا العسذاب وهذه التحولات المتسعةء والانتقالات بين طرفى الدنا 
والآخرة حتى إنك لترى الحملة الأولى تصف لك مشهدهم فى الدنيا وهم 
فى غيهم وضلالهم» وظلمهمء وباطلهم ثم تنتقل بك المجحملة الثانية وهى 
تحملهم معها وتريك مشهدهم وهم على أبواب الجحيم يرون النار بعيونهم» 
أقول هذا من أبرز السمات البلاغية للكتاب العزيزء والتى لها آثر بالغ فى 
النفس حين تتوارد عليها هذه المشاهد المختلفة والمتنوعة فى سلاسة عجيبة 
لا تشعر فيها بتبو. والمخاطب فى قوله ‏ رترى الظامين 4 هو كل من يصح 
منه الحطاب» وكلمة ترى بادتها وصيغتها كلمة جليلةء لأنها تجعل هذا 
الغائب البعيد مشاهدا محسوسًا أمامك تراه بعينك» والمراد بالظالمين هنا من 
يضلل الله » والذين اتهمكوا فى أشنع باطل. وأبشع كفرء وهم أكثر أهل 
الأرض من يوم أن بث الله فيها رجالا كشيرا ونساءء ولذلك تجد المشهد لو 
تأملته شديد الغزارة متسع الأرجاءء ثم إن كلمة الظالين مضت منذ آيات 
وليس المراد بها الكفر وإغا المراد بها من ظلم الناس. وبغى عليهم بل جاءت 
فى الآيات السابقة وصفا للمعتدى عليه وجازى ولم ْف ولکنه زاد قید 
أنغلة عن المحل الذى شرعه الله » وحذر من الزيادة عليه» وكل هذا يعنى أن 
إطلاق الظلم على الكفر فى هذه الآية تبشبع للظلم ولو كان قيد أغلةء 
وحسبا أن نعلم آن ظلم التاس وإن قل بل وإن كان المظلوم ظالما يشارك 
الكفر الذى هو أقبح الخطايا فى لفظه . 
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ثم إن هذه الحملة التى قلت إنها معطوفة على ومن يضلل اله وطوت 
وراء‌ها ما طوت هى أيضًا راجعة رجوعا جليلا ودقيقا إلى أختها التى هى 
رى القالين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم 4 والتدقيق فى المعنی بين أن 
هذه تقدمت بهم خطوة بعد التى قبلها لأنهم هناك « مشفقين مما كرا 
يعنى خائفين من جزاء أعمالهم» ولم يروا النار بعد؛ وهم هنا رأوا العذاب» 
ثم تراهم فی التى بعدها تقدموا نحو العذاب خطوة ثانية لأنهم هنا رأوا 
العذاب وفى التى بعدهاء يعرضون على النار» وهكذا تجد حركة الأحداث 
بهم والآية ترصد أحوالهم فى كل خطوةء وكلمة ًا ) حينية فيها معنى 
الشرطء يعنى لحظة رؤية الحذاب وفيها معنى المفاجأة وجملة طبقولون4 
بصيغة المضارع تصور الجلبة والصيحة الصادرة عن هذا القولء الذى يقوله 
أكثر من فى الأرض فى لحظة واحدة وهى لحظة مفاجأتهم برؤية العذاب. 
وهذه الصورة المتسعة والليئة با تراه العين وتسمعه الأذن ترى فيها عنصرا 
خفيا رما مر من غير أن نلتفت إليه وهو الفعل الماضى فى قوله سبحانه أ 
رأوا) وهم لم روا العذاب بعد بل هم على ظهر الأرض يسغون» 
ویظلمون» ویعاندون» ویحادون نحن نقول فی وضع الاضى موضع المضارع 
أن السر هو أن ما هو للوقوع كالواقع» وهذا جيد جداً ويكون أجود حين 
تتأمل أثره فى هذه الصورة وكيف يعمق فى الوجدان الإحساس بن ذلك قد 
كان وأنهم رأوا العذاب» وقالوا ما قالوا ولم يخامرنا شك فى أن هذا واقع 
لا محالةء لأن الاحتمال فيه ملْعّى وأنه بمخابة الذى كان والمحملة التى 
يقولونها وأخبرت الآية عنها بضيغة الضارع وكاننا تسمعها هى قولهم هل 
إلى مرد من سبيلٍ) وقد قالوا مثل هذا فى صيغ مختلفة» وفى مقامات 
مختلفةء كقولهم والنار تلفح وجومهم ربا أخرجنا مها إن عدنا فإ 
ظالُون ) [المؤمنون:۷١١]‏ وقد جاء الكلام هنا على طريقة الاستفهام الدال 
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على الحيرة واليأس. والمناسب لرؤيتهم للعذاب والمناسب أيضًا للصورة التى 
بعدها «خاشعين من الل ينطرون من طرف خفى) وبناء هذه الجملة بناء شائع 
فى هذه السورة؛ وقبلها فما له من وى وبعدها فما لَه من سبيل) والرد 
اسم مكان من رد والمراد الرجوع إلى الدنيا. 

وقوله سبحانه $ وتراهم يعرضون عَلَيّهَا خاشعين من الذل ينظرون من طرف 
خفىٍ» جملة ثانية بدأت يما بدأت به الأولى وهو قوله # تراهم وهذه 
الصورة خالصة لما تراه العين وليس فيها ما تسمعه الأذن من كلامهم لأن 
ما تسمعه الأذن قد انتهى بقولهم # هل إلى مرد من سبيل# ثم إنك تجد كل 
الكلمات مما يرى بالعيسن والمراد تعميق هذه الصورة فى الضمير» حتى يرتلع 
من يريد لنفسه النجاة منهاء وأول ما تسمعه كلمة (ترى) والمراد كل من تصح 
منه الرؤية ومنهم أنا وأنت والفعل ترى واقع عليهم وهم الظالمسون التكبرون 
فى الأرض والذين يظلمون الناس ويبخون فى اللأرض بغير الحق ويعرض الله 
لهم الأدلة القاطعة فيتخذون من دونه وليا إلى آخر ما تستحضر من صور 
عتوهم وعنادهم ومحادتهم للحق المبين. وكلمة وإ يعرضون عليها 4 كلمة 
زاخرة بالحركة والإذلال والاختلاط والاضطراب وعليك أن تحسن تأمل صورة 
هؤلاء الطغاة البغاة المستكبرون وهم يحملون كرها وإذلالا ليعرضوا على 
النار» ومن أجل مزيد الحركة والحيوية فى الصورة قال « يعرضون علَيْها)» 
ونحن نقول هذا من باب القلب مشل قولهم سرضت الناقة على الحوض. 
وعرضَهّم على السيف وهذا صحيح ولكن هذا القلب أورث العبارة قدرا من 
الحيويةء وأن هذه النار حية يعرض عليها أعداء الله وهم حين يعرضون عليها 
يسمعون لها شهيقًا وهى تفور تكاد تيز من الغيظ وهذا زيادة فى تصوير 
الموقف الذى تراه العين وزيادة فى الصياح والهول. 


وقوله [خاشعين من الل حال من إيعرضون عَلَيّها ‏ وقالوا إن 
يعرضون عليها هى أيضًا جملة حالية وأنا أستحسن هذا؛ لأنه يعنى أن الفعز, 
لإ تراهم 4 منصب على هذه الأحوال المشيرة» والمخيفةء وأولها حالهم وهم 
يعرضون ودلالة المضارع على تصوير المشهد واضحة فى آن المقصود هو تَجلية 
صورتهم فى هذه الحالة وبناء الفعل للمجهول إشارة إلى أن المقصود هو فعلٍ 
العرض هذا وليس الذى يكون منه العرض. لأن اللاعتبار والزجر والوعيد 
والتهديد كل ذلك ساكن فى الفعل من حيث هو فعل. وليس من حيث 
فاعله» وقوله ظ خاشعين ‏ حال من الحال وجاء بصيغة الاسم لأنه وصف 
ثابت لهم؛ وهذه الكلمة تذكر مما وصفوا به فى الدنيا من التكبرء وأن الكبر 
الذى فى صدورهم كان أهم ما صرفهم عن اتباع الحق. وهم الآن على عكس 
الحال التى كانوا عليها يوم كذبوا بالذى هم فيه الآنء وكلمة لمن الذل) 
نص فى بيان هدم كبريائهم» وآنهم صاروا من هذا الكبرياء إلى الذل» وكلمة 
ل ينظْرُون من طرف خفى حال أخرى عدل فيه الكلام من الإسمية فى 
خاشعين» إلى الفعلية فى طروت لآن صورة النظر من طرف خفى من 
أحفل صور هذا المشهدء ومن أدقهاء والآية الكريمة تصور الملامح الحفبة 
الخاطفة» والطرف مصدر طرف كضرب. والمقصود محل الطرف» وهو العين 
يعنى ينظرون نظر من يسارق الطرف» والنظر بطرف العين وحده فيه دلالة على 
الخفاء والخوف كما قال الشاعر فى مقام آخر: «أشارت بطرف العين خيفة أهلها؛ 
وجاءت الصَفة ط[ خفى) لتؤكد هذا المعنى وتدل عليهء ولهذا قلت إن الآبة 
الكريمة ترصد وتصف وتكشف دقائق وخفايا أحوالهم» وقد قال الزمخشرى 
فى تحليل هذه الصورة كلامًا جليلاً ارتضاه علماء التفسير وتناقلوه: قال: أى 
يبتدئ نظرهم من تحريك لأجفانهم ضعيف خفى بسارقة كما ترى المصبور 
ينظر إلى السيف هكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح أجفانه عليهاء 
ويملا عينيه منها كما يفعل فى نظره إلى المحاب. انتهى كلامه. 
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والزمخشرى فارس فى تحليل وتذوق وتدقيق ألفاظ اللغخة. كما وصفه الخفاجى . 
قوله سبحانه ‏ وقال الذي آمنوا إن الْخاسرين الذين خسروا أنقسهم رأهايهم 
يوم 4 انتهی الكلام فى بيان صورة الظالين عند قوله [ حَاشعين من الل 
ينظرون من طرف خفي)ء وهذه الجملة وحدها هى الصورة المقابلة للظالين 
وهى صورة الذين آمنوا وقد قلت إن هذه الآية أخت آية فإ ترى الظالمين 
مشفقين مما كبوا وهو واقع بهم اين آمتوا وعَملوا الصًاخات فى رَوْضّات 
اجات لهم ما يشاءون عند رهم 4 وبينت أن الحديث عن الظالمين هنا فيه قدر 
من التفصيل الذى أجمل هناك وأقول الآن إن الحديث عن المؤمنين هنا فيه 
قدر من الإإجمال الذى فصل هناك» وذكر الذين آمنوا فى سياق ذكر الظالمين 
متفر نة اة في روضات الْجتات لهم ما يشاءون عند رهم 4 و 
كانوا هناك بوعد الله قى روضات الجنات والظالمون مشفقون ما کسبوا 
والظالمون هنا رأوا العذاب ويعرضون عليه وهذه هى صورة المقابلة المحسعة كل 
فى مقامه. هؤلاء خحاشعون من الذل» وهؤلاء لهم ما يشاؤون عند ربهم» 
وجملة: ل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا) إلى آخره كأنها 
تعريف للخاسرين وأنهم الذين خسروا أنفهم وأهليهم يوم القيامة من غير أن 
تكون موجهة إلى فريق معين» وإنغا هى حقيقة أشبه بأن تكون لغوية. 
وهذا التعريف يستتيع ما يستتبعه من كل من ينطبق عليهم ون هؤلاء الذين 
يعرضون عليها هم الخاسرون الحقيقيون والجديرون بهذه التسمية . 

وخسارتهم لأنفسهم هى كفرهمء وتسمية هذا الكفر حسارة فيه إشارة إلى 
أن الله اشترى من المؤمنين أنضهم بأآن لهم الجحنة وهم الذين يتكلمون وقد ربح 
بيعهم» وفيه إشارة أيضًا إلى أن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وهذه الإشارات من أهم ما ينتفع به فى معرفة استعمالات 
القرآن أو معجم القرآن وأن كلمات هذا المعجم يستدعى بعضها بعضًا وهذا 
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من أخحصب المعانى وأرفع صور الدراسة وإن كنا لم ننتفع به لا فى الشعر 
ولا فى القرآن أعنى أن كلمة الخاسرين تستدعى كل هذا. 

وخسارتهم لأهليهم معناه آنهم إن کان آباڙهم صالحين فقد خسروهم لأنهم 
لو اتبعوهم بإيمان لأ لحقوا بهم ثم هم قدوة سيثة لأولادهمء لأن أبشع ما 
يكتسبه الولد من الوالد هو الانحياز للضلالء ومحاربة الحقء ومجافاتهء 
وترك الدليل واتباع الهوى. 

وتقييد الخسران بيوم القبامة هو الأظهر لأن الخسران فى يوم الحساب ويوم 
القسطاس هو الخسران الحقيقى لأنه لا ربح بعده» وإذا كان يوم القيامة ظرفا 
للخسران احتمل أن يكون هذا القول صادرًا عن الذين آمنوا قى الدنيا وعليه 
لا تكون المقابلة بين حالتين واقعتين» وإن كانت المقابلة باقية من جهة القول 
والبيان وقد ذكر الزمخشرى أن يوم القيامة صالح لأن يكون ظرفًا للخسران 
وعليه يكون القول غير مقيد بيوم القيامة وصالح لأن يكون ظرقًا للقول وعليه 
يكون الخسران غير مقيد بيوم القيامة ويرى البحض وهو الأولى أن الظرف متنازع 
فيه وهو معمول للقول والخسران» يعنى أن القول والخسران معا فى يوم القيامة 
وأن الذين آمنوا قالوا ما فالوا وهم فى روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند 
ربهم . والخسران فی يوم القيامة كما قلت خسران لا ربح بعده ولهذا وصف بأنه 
الخسران المبين والربح كذلك ربح لا خسران بعده وهو الفوز العظيم . 

ثم إن الذين آمنوا لم يقولوا إلا هذه الجملة ولم يظهروا فى هذه الصورة 
إلا ليقولوها وهذا من قوة البيان التى يؤثر بها لأنك ترى صورًا متباعدة حنى 
إنها لتكون متقابلة ثم تعرض عليك بوضوح شديد وباخحتصار شديد وكأنك 
تواجه عرو ضا مختصرة تتابع وتظهر وتختفى وتتنوع» كما تلاحظ هنا جاءت 
صورة الظالمين لما رأوا العذاب وماذا قالوا ثم جاءت صورتهم فى أثرها رهم 
يعرضون على النار ثم وقف البيان قليلاً ليدلك على عمق ما يجدون من 
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خزى وذل وهم أهل الفجور والكبرياء فى الأرض وتستطيع كلمتان أن تكشف 
لك دقائق مذهلة وهاتان الكلمتان هما بإ خاشعين من الذل ينظرُون من طرف 
خفى ثم يذهب هذا المشهد وترى المؤمنين الآمنين يقولون هذه الحكمة 
العالية البالغة التى لا تزول ولا تحول وهى أن الخاسرين ن الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم فى يوم الفصل الذى ليس بعده إلا الحنة أبدًا أو النار أبداء ٿم يذهب 
هؤلاء المؤمنون الامنون وتخلو الصورة ما تراه العين ويعلو فيها صوت الحق 
بهذه النهاية البالغة الحسرة والإيلام #ألا إن الظالمين فی عذاب مقيم) وهذه 
الجملة ليست من كلام الذين آمنوا لأنهم لا يمكلون أن يحكموا هذا الحكم 
وإنغا هذا الحكم لله ولا يكون لغيره» وقد افتتحت الحملة بكلمة ألا التى 
لا یؤتی بھا إلا فی ول کلام له حطر وله بال ثم أعقبها الثوکید بإن التى هى 
أم الباب»ء ثم تكرر لفظ الظالين ووضع موضع المضمر ليبين سبب العذاب 
وقد فسره المعتزلة بالكفار والفساق واسمشهدوا بالآية على خلود مرتكب 
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والظرف فی قوله OT‏ غارقون فى العذاب 
وأن العذاب الذى هو الظرف صار لهم وعاء وهم كائنون فيه» كما تقول هو 
فی ضلال وهو فی غى. ومعنى مقيم دائم خالد لا ينقطع والأصل آنهم هم 
القيمون فى العذاب والصياغة تجعل الإقامة مسندة للمذاب فالمقيم هو 
العذاب» وفقيه من الغضصب ما فيه» ومن اليد آن تضع الظالين فى عذڏاب 
مقيم بجوار حير وأبقى 4 للذين آمنوا الذى كان بداية الكلام عن الذى عند 
الله لهم والذی هو متفرع عن قوله فما أوتیتم من شىء 4 وهو خطاب 
لعباده جميعًا وستجد أن الخير الأبقى كما فسره العلماء هو روضات الحنات»› 
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والخلود فيهاء وهو مقابل مقابلة صريحة للعذاب المقيم» وهذا يرشح 
ا انر هن ان وة ظ رن يطلل وا بد مر الى الان لخر 
والأبقى وأن الحذر الجامع لهما هر فما أوتيتم من شيءِ) وآنبه مرة ثانية أن 
ما أقوله لا ينفى ما يقوله غيرى لأن القرآن الكريم حمًال أوجه» ويتسع لهذا 
ولأكثر منه» وهذا من أسرار بلاغته التى لم ندرسها بعد» ثم إن قوله [ فى 
عذاب مقيم 4 مجازه مجاز قوله فف رحمة اله هم فيها خالدون) لآل 
ا یو ا ی کی ا و 
وكذلك العذاب مجاز عن جهنم من إطلاق الحال وإرادة المحل. وكل هذا 
يقرب المقابلة بين الحالتين حالة الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين هم فى 
الخير الأبقى وحالة الظالين الذين ف MM‏ 

ال فمالاس سبيل) هاتان اتان : الجملة 0 من ام معنی لاو 
الظالمين فى عذاب مقيم) ومعطوفة عليها. وإقامة الظالمين الأبدية فى العذاب 
يتضمسن أنه لاولى لهم ينصرهم من دون الله وإنما جىء بهذه الجحملة مع أن 
ما قبلها متضمن لعناها للنص الصريح فى نفى وإبطال ما اتخذوهم أولياء 
وقد قلت إن هله الآية من وجه آخر ثل خطا ممتداً من قوله ‏ والذين 
اتخذوا من دونه أوأياء اله حفبط عليهم ‏ وراجع جملة وما كان لهم من أولياء 
ينصروتهم من دون الله وضعها بازاء «[ والّدين اتخذوا من دونه أوْلباء) 
وأختها تجد هذه الجملة نقضًا صريحًا لاتخاذهم أولياء وإبطالا ظاهرًا لوجود 
الأولياء من دون الله وكلمة لكان فى قوله تعالى وما کان لهم سن 
أولياء ‏ أفادت معنى جليلاً وهو أن ذلك غير ممکن وهی أخت کان التى فى 
قوله سبحانه [ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله [یونس: ۳۷] لان 
المعنى ليس نفى أنه يفترى من دون الله إنغا المعنى استحالة أن يفترى من دون 
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الله لأنه معجز والمعجز لا يكون إلا من الله ولذلك ترى كلمة كان فى 
الآيثين كآنها معقد المعنى والمعنى هنا ليس نفى وجود الولى وإغا المعنى على 
استحالة أن يوجد ولى ينصرهم من عذاب الله لأن الله لا يعًالب ولا يتصر 
منه سېحانه . وكلمة [ ينصرونهم ) من توابع معناها أن الذين اتخذوا آولياء 
من دون الله يحاربونه سبحانه وينتصرون بآلهتهم على العزيز القادر وها هم 
الآن فى العذاب المقيم ولا يمكن أن يكون لهم من الله ناصرء ثم إن قوله 
(ينصررنهم 4 ومجيئه وصق للأولياء له هنا موقع سديدء لأن القوم فى 
محابس الجححيم وفى الهول الذى يهول منه الهول والفزع الذى يزع منه الفزع 
وهذا أوان النصرء ولكن هيهات . 

وقوله : ومن يضلل الله فما لَه من سبيلٍ فاصلة هذا الفصل الذى بدا 
بقوله جل شانه فإ ومن يال الله فما لَه من ولى من بده ) ولو وضعت 
هذه الآية التى هى رأس الفصل بإزاء هذه الآية التى هى خحاتة الفصل 
لوجدت الكلام واحدا؛ وإن كانت الحملة الفاصلة وضعت كلمة مكان 
كلمة فشقت للجملة طريمًا آخحر أصابت به مقامها. بيان ذلك أن الجملة 
التی هی راس الفصل قالت فما لَه من ولی من بعده ) وفی هذا معنی أنه 
ليس هناك أحد يدفع عن هذا الذى أضله اللهء وكان هذا إيماءة خحفية 
بذكر صورة الجحيم الذى جح موا فيه» ثم لا تم وضعهم قى قمقم 
الجحيم بدخول الظرف على كلمة ظ عذاب# ثم آغلقت عليهم آبواب 
الجحيم بذكر كلمة «مقيم4 جاءت كلمة « سبيل) فى آية الخاقة مكان 
كلمة وى لان المراد هنا أنه لا سبيل له إلى الهروب وكل الطرق 
مغلقة وكل ما وهم أنه سبيل للتخفيف لا وجود لهء وبهذا التغيير 
الطفيف اخحتلف إلحال فى الجملة التى فتحت الموقف والحملة التى أغلقت 
الموقف»ء وهذا من أدق أسرار البيان. 


1Y 


قوله سبحانه ل[ اْجیبُوا ربكم من قل أن اتی يوم لا مله من الله ما کم 
تی لجا وید وتا کم سی نکی 

هذه الآية واقعة من التى قبلها موقعًا شديد التمكن وشديد الإصابة ومهما 
اجتهدت فى أن أشرح لك ذلك كما أجده فإن الهم هو أن تتبينه أنت 
جمراجعتك وصبرك وفهمك لأنك حينئذ سترى الكلام وهو ينمو كما ينمر 
الجسم الجى وهذا شىء فوق المناسبة»ء والذى أراه هنا أن الحق جل جلاله دعا 
عباده لأن يجيبوه إلى دار السلام التى يدعوهم إليهاء بعد أن انتزع لهم 
صورة من صور القيامة» فيها من الهول والجحيم ما تنخلع منه القلوب» وبعد 
ما عرض لهم صورة المعاندين الذين لم يستجيبوا له وهم يعرضون على النار 
خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى. وبعدما أكد آنهم فى جحيم 
العذاب مقيمون» وبعد هذه المشاهد المفزعة يلتفت الرحمن الرحيم إلى 
عباده» ويقول لهم آجيبوا دعوتى التى تنجيكم من هذه الأهوال» وأنتم فى 
فسحة من أمركم» لأن هذا اليوم إذا جاء لا يرد وليس لكم عنه مهرب. 

ولیس في النصح لعباده ولا فى الإنذار والإعذار أفضل من هذا. 

هذا موقعهاء وآول ما يلفت فى صياغتها هو الالتفات؛ والانصراف عن 
الغيبة الى الخطاب» والالتفات فى كل موقع من مواقعه وبكل صورة من 
صوره يشير إلى أن الموضع الذى وقع فيه له مزيد عناية ا 
ننه ثم إن الانتقال إلى طريقة الخطاب فى سياق دعوته سبحانه لعباده لأن 
یستجیبوا له؛ له دلالة آخری» هی رفعهم إلى مقام خطابه جل شانه واقترابه 
منهم وأنه صار معهم وهذا أدعی لأن یجیبوه كما آنه سبحانه قال اریم4 
قلكرهع نة لجا اه من الحم رارم وترم وأنه نشا لهم السع 
والأبصار والأفشدة» وأنه ربهم الذى يدعوته إذا مستھم اا البأساء والضراء ضل 
من تدعون إلا أياه. ولو راجعت السورة من أولها وحدذت مواضع الالتغات 
ثم مواضع الخطاب» وراجعت هذه المواضع لوجدت وراءء الكثير من 
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الأسرارء وزيادة السين والتاء فى قوله استجيبوا) لتأكيد معتى اللإجابةء 
واللام التى فى قوله ط لربكم ‏ لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعولء لأن الفعل 
استجاب یتحدی بنفسه کما فی قوله الغنوی : 


قال فلم یستجبه ولم يقل فلم یستجب له والصور التی دعا سبسحانه عباده له 
بعدها صور لا شك فيها عند المؤمنين وأعنى صور الجحيم والعقل يقتضى أن 
تكون لا شك فيها أيضًا عند المنكرين وذلك لأن البيان عنها بيان معجزء وهم 
بعلمون أنهم لا يستطيعون أن يقولوا مثل # وترى الاين نا رأرا العذاب 4 إلى 
آخره» وكل معنى ذكره الكتاب العزيز معقود عليه دليله» وهو اللغة التى أبانت 
عنه» لأنها لغة ما يكون لهم ولا لغيرهم من أجيال الأرض أن يتوا بها؛ وكان 
من الواجب أن أنبه إلى هذاء وأن ما يسوقه الله من دلائل الوحدانية كخلق 
السموات والأرض. وخلق التاس إلى آخره مصاحب دائمًا بدليل آخر» على 
الوحدانية هو اللغة التى تحدثت عن الليل والنهار» والأرض للميتة» إلى آخره» 
ولهذا لا يهلك على الله إلا هالكء لأن من رفض كل هذا لم يرفضه لأن 
النطق يقتضی رفضه» وإنما هو الهوی وهذا شیء من معنی قوله تعالى ظ يعرفونهة 
كما يعرفون اهم ) [الأنعام: ]۲٠‏ لأن دليله محيط بهم من كل جهة. 


واع دعا يا من بجيب إلى الى فلم بَْسَجبه عند ذاك م 


وقوله جل شاأنه من قبل أن يات يوم لأ مرد له من اله فيه رحمة بهم لأنه 
سيحانه يقول استجيبوا وأنتم فى فْسْحة من قبل أن يأتى اليوم الذى لا تقبل 
فيه الإاجابةء وكلمة ط مرد تومئ إلى قول الظالمين لما رأوا العذاب « هل 
إل مرد من سبيل) وكان الآية تذكرهم بالأهوال وهی تدعوهم إلى الله. 

وكلمة طلا مرد لَه هى لا النافية واسمها وخبرها وهى جملة شديدة 
الاختصار قوية الدلالة وحاسمة فى أن هذا اليوم إذا جاء لا يرد وهذا من 
قعل العقائد فى نفوس أهل الإيمانء وقد اختلف فى متعلق الجار والمجرور 
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لمن الله والظاهر المتبادر أنه متعلق باسم لاه الذى هو «مرد؛ يعنى إذا 
جاء لا يرده الله. مع أن تعلق الجار والمجرور باسم لا يجعله شبيها با لمضاف 
لأنه یکون قد اتصل به شىء من تام معتاه» والأكثر أن يعرب» وإذا أعرب 
رن وهذا حلاف ما عليه التلاوة» وذهب البعض إلى آنه متعلق بايأتی» يعنى 
من قبل أن يأتى من الله يوم لا مرد له وذكره بعضهم بصيغة التمريض لأنه 
حلاف الحبادر وكل هذا تحليل دقيتق لوجوه المعانى لأن الروابط النحوية أم 
يخترعها النحاة وإغفا هى شىء فى جوهر اللغة وبنيت عليه» وهى من أصول 
قدراتهاء وطرائقها فى الإبانةء ويعول عليها فى كشف غوامض الدلالة 
وَلْحتّها فى التحليل يعنى تنحية أدق ما قى اللغة من طرائق ووسائل تحمل 
أغمض المعانى وأنبلهاء والإحاطة بها محتاجة إلى صبر وانقطاع وقل من 
الناس من يطيق ذلك . 

وقوله جل شانه ہما کم من ملجا بومئذ وما کم من كير ) . 

لاحظ المعانى. يأتى يوم لا مرد له.. وهم فى هذا اليوم لا ملجاً لهم.. 
وهم فى هذا اليوم لا يستطيعون إنكار ذنوبهم» لأنها تشهد عليهم بها السنتهم 
وجلودهم» ثم راجع دعوة ربنا لعباده ليجيبوه قبل هذا الموقف الذى هو أخطر 
وأهول المواقف» وتبين إلى أى مدى يكرم عباده» حين يشدّد عليهم صور 
الخوف» وهم فى فسحة من الأمرء ليبلغوا الأمن وإلى أى مدى تكون صرر 
التضبیق هذه من فسیح رحمته سبحانه» وإلی آی مدى كانت هاتان الجملتان 
والجملة قبلهما من الكلام الحاث على الاستجابة لدعاء ربنا مع أن أخلاق 
المرءوة تكفى لإجابة داعي لأنه ربنا الذى رباناء وحفظنا ووقاناء وقوله 
سبحانه ها لكم من مَلْجأ) بناء شائم وقد مرت منه صور كثيرة؛ النفى 
الداحل على الخبر الجار والمجرور والمبتداً نكرة» زيدت معه « من 4 وليس 
القصود هنا الاختصاص لأن الاختصاص يعنى ما لكم أنتم خصوصًا ملجاء 
وهذا ليس يراد لأنه لا ملجأ لهم ولا لغيرهمء وإنما لم يقل لا مَلْجاً لكم لأن 
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المقصود إيراز العناية بهم وتقديم ضميرهم للعناية به وهذا إغراء بالإجابة 
وكأنه سبحانه يشعرهم بمزيد العناية بآمرهم» ومثلها الحملة الثانية وما أكم 
من كير والنكير الإنكار وهذا التشابه فى الحذو والبناء من صلب التشابه فى 
العنى. لآن هذا الموقف لا ينَجّى صاحبه فيه إلا الهرب» وإنكار الذنب» وكل 
a N E E‏ ولا نکیر 
من غير أن يأتى نفى النكير فى جملة مستقلة وإنما جاء الكلام على سا جاء 
عليه لتأكيد نفى الأمرين اللذين لا منجاة لهما قى هذا اليوم إلا بهماء وأذكر 
مرة ثانية بأن هذه الجحمل الثلاثة . أغلقت كل طريق للخلاص إلا طريًا واحدًا 
وهو أن يستجيبوا له. وليس لأحد على الله بعد ذلك حجة. 

ثم إن بناء جملتی ما کم من لجا بئذ وما کُم من تُکیر ) یربط هاتین 
الجملتين بنظائر كشيرة لهما قى السورة حذى الكلام فيه ما هذا الحذوء مثل: 
ووس بعلل الله فما له من سبيل ) «والقاون ما هم من ولي ولا نصير). . 
لولم لین بجادأون فی تاا لهم سن حيس ). وس بعال فمن 
ول من بعده) ويلاحظ أن تقارب سمت البناء مؤسس على تقارب المعانى. 
وأن تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى الذى ذكره أبو الفتح شىء جليل جداء 
وأن هذه الحملة التى تشبه أن تكون بنات أب واحد لها جذر معنوى واحده ثم 
هى متناثرة فى الكتاب كله» وجمعها وتصنيفها والرجوع إلى جذور معانيهاء 
ودراستها» كل ذلك له شان فى معرفة أسرار الكتاب العزيز» وراجع الجملة 
التی قبل قوله سبحانه جوا رگم 4 وهی قوله سبحانه ومن بطلل الله 
فما له من سبيل» وهي آخر القصل الذى مضى. والذى بدأ بمثلها وهو قوله 
سبحانه ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده )؛ وتذير أمرة سبحانه کل 
عباده آن بجیبوهء مع آنه أکد أن من یضله متهم فلا هادی له؟ وکیف صلم 
ويدعوهم إلى إجابته؟ وإغا قلت ذلك لأذكر با قلته من آنه سبحانه دعا عباده 
جميعًا إليه» ومكنهم جميعًا من إجابتهء وهدى كل من أناب إليه» وأخذ بيد 
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کل من مد يده إليه وأعان كل من استعان» ولیس فى عباده من يعلم أن الله 
أضلّه» وأنه مرد على ربه لأن ربه خذله» لا ليس قى الناس من يعلم 
ذلك» وقد دعا من اتبع هواه وحذره من اتباع الهوى». وقى النهاية اق 
ملکه إلا ما یریده» ولا یهتدی إلا من هداهء فإ وولا فضلل الله عليكم ررحت 
ما زکیٰ مدکم من أحد أبدا ) [النور: ١‏ ومن خلاه لنفسه هلك» وفى الدعاء 
إن دعن لنفسی تقربنى من الشر وتبحدنی عن الخیر» والذی یهدی من اهتدی 
هو الذى يضل من ضَل ولا يعد إلا من كان كذلك. . وأعظم آيات الإعجاز 
فى الكتاب العريز الآيات التى تحدثنا عن الله وكل كلام الله عن الله يدخ 
تحت عنوان لیس کمثله شىء هذا والله أعلم . 

قوله سبحانه : فان أعَرّضوا فما ستاك علَيْهم حفيظً إن علَّك إلا الع ): 
هذا من تام قوله $ استَجيبوا لربكّم 4 وقد رأينا الإيجاز الشديد هناك وكذلك 
الإيجاز الشديد هنا والكلام ينتهى عند قرله إن عليّك إلا البلاع ) والكلام من 
قوله ل استجيبوا لربكم 4 فيه إشارة إلى أن السورة بدأت تتهياً للنهاية لأن الأمر 
فی قوله ل اسَجيبوا لريكُم ) هو آخر أمر يوجه إلى سباده فى هذه السورة 
وهو أمر بأن يستجيبوا للوحى الذى آنزله الله عليهم كما أنزله على الذين من 
قبلهم» وأول ما يلفت فى جملة طفن أعرضرا) هو الالتفات الذى انتقلء فيه 
الكلام من الطاب الذى رفعهم الله فيه إلى مقام خحطابهء والذى فيه غاية 
الاقتراب منهم؛ إلى طريق الغيبة المشير إلى أنهم لما أعرضوا أعرض الله عنهم 
وغيبهم عن حضرة شرف الخطاب» والثانى ما يلفت فى الآية استعمال كلمة 
أعرضوا لأن المعرض هنا هو الذى يدير ظهره لا أمره الله بهء ولا دعاه 
إليهء وأنهم لم يتدبرواء ولم يراجعوا» ولو تدبروا وراجعوا لأقبلوا» ولا شك 
أن هناك من أجاب داعى الله» ولكن الآية سكتت عنهم لأن المهم هم الذين 
أعرضواء وعاندواء ثم إنه جىء بأداة الشرط التى تكون فى الأمر المشكوك فيه 
مع أن الإعراض مقطوع بهء وذلك للإشارة إلى أنهم لو تدبروا ما أعرضراء 
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وخصوصا إذا تدبروا صورة الظالين» وما آل إليه حالهم» وأنهم رأوهم فى 
الآبات ل خاشعين من الذل ينظروت من طرف خفى وعلموا أن اليوم لا مرد له 
وأنه ما لهم فيه من ملجاء وما لهم من نكيرء كل ذلك يقطع بعدم الإعراض 
نضلاً عن أن یکون مشکوکا فيه وقوله جل شانه فما أرسلناك علْيْهم حفيظا 4 
واقع قى الكلام موقع الجحواب وليس جوابًا؛ لأن إرساله عليه السلام وهو ليس 
حفيظًا أمر متقررء أعرضواء أو أقبلوا. والجواب محذوف» ا 
القارئ سعة فى التقدير» يوجب عليه أن يراجع السياق»ء وأن يعيد التدبر 
رالمراجعة» وأن يقول إن أصل الكلام فإن أعرضوا فلا تأسف عليهم» ولا تحزن 
أو أن يقول فإن أعرضوا فلا لوم عليك» والفاء التى فى قوله فما أوسلتاك 
يهم حفيظا 4 ترتب ما بعدها على الجواب المحذوف. لأن هذا الملحذوف 
و كالمذكور» وما أنبل هذه اللخة» وما نبل طرائقها فى الإبانةء 
وجملة فما أرسلتاك عليّْهم حفيظا ) فيها تكريم لرسول الله» وتذكير بأن الله 
أرسله» وأنه عليه السلام رسوله إلى خلقه» ومبلغ عن ربه» وليس فوق هذا 
شىء» وأنك مع هذه المنزلة من الله لست حفيظا على عباده» لأنه هو وحده 
الحفيظ لأن الحفظ من مقامات الآلوهية وكلمة [ حفيظ ) هنا تشير إليها كلمة 
إحفيظ » التي فى آيات الطلع» فی قوله جل شانه الُخدوا من دونه ياء 
اله حفيظ علَيهم وما أنت علَيّهم بوكيل ) وهم هناك الذين أعرضواء وقد نفى 
أن يكون عليه السلام وكيلاً هناك» ونفى أن يكون حفيظا عليهم. وكل هذا 
من مفردات تكوين الهيأة الييانية اللسورة وقوله سبحانه إن عليّك إل ابلاغ ) 
جملة مؤكدة للتى قبلها لأن قصر رسالته على البلاغ تأكيد لنقى أن يكون 
حفيظاء ولذلك جاءت من غير ساطف» وجاء القصر بالنفى والاستثناء مع أن 
الخاطب صلوات الله وسلامه عليه لا ينكر ذلك ولا يجهلهء والمقام مقام إغا 
لآن الحملة التى قبلها مهيئة لها أقول جاء بالنفى والاستثناء لتأكيد هذا المعنى 
البالغ الأهمية فى عقيدة أهل الإسلام وهو الفرق الحاسم بين مقام الآلوهية 
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ومقام الرسالة» وأن الحفيظ والوكيل هو الله لا غيره لا شريك له فى ذلك» وأن 
النبوة بلاغ عنه لا غير وهذا له نظائر كثيرة فى الكتاب ولذلك لم يقع فى وهم 
مسلم عالمًا أو جاهلاً أن رسول الله َة له من الأمر شىء ولم يتحرف أحد من 
السلمين كما انحرف أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقالوا عزير ابن الله 
وقالت النصارى السيح ابن الله وبقيت الوحدانية فى هذا الدين العظيم خالصة 
نقية صافية لله رب العالمين» ثم إن قرله سبحانه إن عك إلاًالبلاع) راجع إلى 
رأس السورة رجوعا ظاهرًا ب ذلك ي یوحی إِيّك وإلى دين من بلك 4 ولهذا قلت 
إن هذه الآيات فيها إرهاص ظاهر بأن السورة تتجه إلى النهاية» هذا والله أعلم. 

شیء آخر آراه فى هذه الآيات وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول لن تحملوا 
مسؤولية البلاغ فى الأمة -الذين يبلغون رسالات الله- ليس عليكم إلا شىء واحد 
هو أن تحسنوا وتجودوا بيان ما أنزله الله؛ ثم اتركوا الناس يقبل من يقبل ويعرض 
من عرض ولا تحزنوا ولا تأسفوا ولا تظنوا أن مجهودكم ذهب هدرا حين ترون 
الناس لا يقبلون لأن الذى وراء البلاغ متروك لله وحده. وهذا معنى جيد. 

قوله سبحانه ل وإ إذا أذَقّا الإنسان متا رحمة فرح بها وإن تصبهم سينة بما 
دمت أيديهم إن الإنسات كور . ا 

هذا من تمام الآية التى مضت وليس آية مستقلة والكلام فيها انتقل انتقالا 
واسعًا» کان الحدیث فی شأن الناس الذين دعاهم ربهم إلى الإيمان فأعرضوا 
وهذا حديث فى شأن الناس مع خالقهم» من غير أن تكون لتكاليف النبوات 
مدخل. فليس فى هذا القسم من الآية حديث عن الوحى . 

ويبدو الربط العضوى الذى كنا نراه بين الآيات غائمًا هنا رغم أن هذا ليس 
آية جديدة» وسبب خفاء الرابط هو أننا ننظر إلى علاقته بالكلام قبله» ونعضى 
الكلام المذكور ونهمل النظر إلى المحذوف الذى هو جواب الشرط والذى يقدر 
بمثل فإن أعرضوا فلا تحزن ولا تأسف لأن شأتهم مع خالقهم أعجب من شأنهم 
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معك» وكل ما كان معك هو الإعراض عن الحقء وإليك صورة من صور 
تعاملهم مع ربهم» وخلاصتها أن الله يعطيهم من محض فضله فبفرحون» وإذا 
حوسبوا على ما کسبته أيديهم يکسوا وکفرواء والشرائم تكاليف والتكاليف 
ثواب وعقاب. وهم ينفرون من ذلك وإنغا يحبون العطاء من غير حساب. 

ومن هذا الوجه يكون موقع هاتين الجملتين من الجمل الثلاثة السابقة موقع 
الحزء من الكل. وتكونان مَمّمتين لمعنى ما قبلهماء وتكونان امتدادا للكلام الذى 
يظن أنهما منقصلتان عنه حين أغفلنا النظر إلى المحذوف» وشىء آخر فى هاتين 
الحملتين هو أنهما يصفان الطبع الأنسانى الذى هو فى أشد الحاجة إلى الرورحى 
لأن الحديث هنا عن الإنسان بطبيعته التى لم يتدخل فيها وحىء وأن همه أن 
بأخذ تم هو لا یشکر من أعطی. ثم یکره ن یحاسب» وأن يعاقب ويبيح لنقسه 
أن تيء وآن صب يداه بالخطأء ويرفض المجازاة» وإذا كان هذا حاله كان الوحى 
إليه ضرورة وكان الثواب والعقاب ضرورة وكانت الجنة والنار ضرورة وكان 
وصف النعيم المقيم والعذاب المقيم ضرورة. وإلا كانت حياة الناس بهذه الطباع 
النى لم تهذبها النبوات ولم يقدعها العقاب ويخريها الغواب جحيمًا لا يطاق. 

ثم إنك من وجه آخر ترى هذه الآية الدالة على ضرورة النبوات لتهذيب هذه 
الطباع جاءت فى آخر سورة الشورى ومّمهّدة للآية التى بعدهاء والتى تشرح 
صور کلام الله للق وما كان لبشر أن يكلم الله لاوحا 4 وکما جاءت فی 
آخر فصلت التى تعالج شان الذين قالوا طفلوبنا في أكنة 4 [فصلت: »]١‏ 
جاءت كذلك فی آخر الشوری» وقد تکررت نظائر ھذہ الآیات کٹیرا فی الکتاب 
العزيز» وهی فی کل موضع تؤکد أنه لا یصلح شأن هذا الإنسان إلا بالو حى . 

وأول ما يبدو فى صياغة الحملة الأولى ط وإِنًا إذا اوقا الإنسان ما رحمة فرح 
بها هو التوكيد الدال على شدة العناية بهذا المعنىء وتجليته وإظهاره» وهذا 
التوكيد مؤكد للجملتين» لأن الحملة الثانية معطوفة على ونا إذا أَذقا الإنسان 
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هنا رحمة 4 وهى داخلة فى حيز التوكيدء ثم وقوع ضمير العظمة اسمًا لأنء 
وفى هذا من إيقاظ السامع وتنبيهه» ولفته ما فيه» ثم إسناد الإذاقة إلى ضمير 
العظمة ثم تكرار هذا الضمير مرة ثالثة فى قوله متا ) وهذا التكرار لهذا 
الضمير الأعظم فيه ما فيهء ثم تجد كلمة [إذا) وهى أداة شرط دالة على توفع 
وقوع الشرط» ثم كلمة «الإذاقة» وهى دالة على فرط الإإصابةء ثم التعبير عن 
النعمة بالرحمة» للدلالة على أن هذه النعمة من محض عطاء الله» من غير أن 
يكون لهذا الإنسان أى حق فيهاء ثم تجد المعنى المجازى العالى والمصور فى 
«إذاقة الرحمة» وهى من الكلمات الثيرة للتخيّل وجواب الشرط الذى فيه ما بينا 
من إبراز الضمير الأعظم» وأن النعمة محض عطاء» ياتى جواب هذا الشرط 
أيضًا فعااً وسلوكا آنانياً فلم يذكر ولم يشكر وإنما يفرح والفرح فى مثل هذا 
السياق يشوبه معنې البطر والادعاء وآنهم يفرحون با عندهم من العلم» 
أو يقولون الما أوتيته على علْم عندي ) [القصص : ۸٨ء‏ وهو على کل حال 
ليس من الفرح المحمودء ولاحظ الجار والمجرور فرح بها ) ودلالته على أن 
تفكيره لم يتجاوز النعمة التى يذوقها إلى مصدرها ومانحها سبحانه. 

وقوله سبحانه إن تصبهم مسَيَعَةٌ بما دمت أيديهم إن الإنسان كفرر) هذ 
الجملة من تام ما قبلها وهى الشق الثانى من معناها والتدقيق فى فهم معن 
الجملتين يكشف حفيقة مهمّة وهى أتهما فى تقابلهما يكشفان جوهر الإنسان 
ومعدنه. وأنه لن يعيش حياة إنسانية إلا بالوحى. وراجع بناء الجملةء تجد آرل 
ما تجد أداة الشرط إن التى يؤتى بها فى المعنى النادرء وفى هذا إشارة إلى أن 
بسط العطاء للإنسان الذى صورته الحملة الأولى يمتد ويتسع ثم قد يداحل هذه 
البسطة ضرب مما يسوءه ويكون هذا من النادر وفى الزمن بعد الزمن ثم الشرط 
وهو ل[ تصبهم سيَنةٌ وأول ما يلاحظ فيه أنه قابل الإذاقة التى هى فرط الإصابة 
والتى جىء بها فى جانب الرحمة بالإصابة وهى دون الإذاقة ثم إن الإصابة لم 
تكن من الله كما كانت إذاقة الرحمة بيده سبحانه وإغا أسندت إلى السيئة ونكرت 


آوفا 


السيئة لتشمل أى سيئة وإن قلت وفى هذا تهيئة دقيقة ورفيعة لآية الفاصلة فان 
الإنسان كفور) ووجه ذلك أنه كفور بربه مع أن إذاقة الرحمة كانت له بيد مولاه 
وإصابة السيئة لم تكن له بيد الله وهذا فرق ثم إنه قال « بما قدمت أيديهم 4 
فلم تكتف الآية بتنكير السيئة الدالة على أنها أى سيئة ولو قلت وإنغا أشارت إلى 
أن هذه السيتة القليلة كفاء وجزاء سيمات كثيرة قدمتها أيديهم وكلمة طإقدمت 
أيديهم ) فيها معنى كثرة الإساءات ووفرتها وأن أيديهم المقّرفة لهذه السيثات 
كان يكون هذا الاقتراف شاغلها وإسناد الفعل إلى الجحارحة فيه تأكيد إسناد الفعا, 
إلى صاحب الجارحة كما تقول رآته عبنى وسمعته أذنى. وكما يقول سبحانه 
ظ وس يكمَها فإِنه آثم قله 4 [البقرة: ۲۸۳] ومنه [ بما دمت أيديهم ) وقوله 
ن الإنسان كفور) ليس هو جواب الشرط لأنه غير مترتب على إصابة السيئةء 
وربا كان ترتبه على إذاقة الرحمة أقرب لأنه يقال كفور فى سياق ذكر النعمة وإن 
كان هناك وجه لذكرها مع إصابة السيئةء وهو أن ظ قدمت أيديهم ¢ يفيد كثرة 
السيئات وأن إصابة السيئة لهذا الإنسان قليل من كثير من السيئات التى قدمتها 
بداه» وانه لم یحاسب على کل ما قدمته یداه # وَو بؤاخڈ الله الاس بما كسبوا 
ما ترك على ظَهرها من دابُة » [فاطر : ]٤٠‏ وهذا يوجب الشكر ولكنه كفور وقد 
N N‏ لأنه هناك أعطى ففرح» 
وهو هنا حوسب فابتأس؛ وقلنا: إن كلمة فرح تطيف بها معان كثيرة منها: 
المجب» ومنها البطر ومنها الكبر ومنها الخيلاء» وكذلك تطيف بكلمة الجواب 
هنا معانى كثيرة: منها الحزنء ومنها اليأس: ومنها الإحباط ومنها القنوط» وقد 
جاء مث هذا فى آيات كثيرة كما فى سورة الروم فى آية هى أقرب آيات الكتاب 


إلى هذه الآبة وهى قوله تعالى $ وإذا أَذَفا الاس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة 
بما قدت أيديهم إذا هم يقنطرن ‏ [الروم: .]١١‏ 
وبعد هذا التحليا تستطیع أن ترى الإنسان من خلال هذه المقابلة وأن طبعه 


¥ 


مفرط فی حبه وفرحه بأخذ ما لا يستحق. ویلاحظ أن جانب الرحمة أقّدن 
العبارة فيه معنى العطاء الحض وذلك بتقديم الجار والجرور هنا على 
اا سبحانه وإ إذا اقا الإنسان متا رحمة) ثم هو مفرط فى 
الأنانية ومفرط فى بغضه لأن يساء إليه مع تورطه الدائم فى الإساءة فهو مخلوق 
برفض اجزاء العادل ویحب أن بی ولا بی عليه وآن یسیء ولا یساء إلیه وان 
يأخذ ولا يعطى. ومن كان كذلك فلا تصلح حياته إلا بوحى الذى خلقهء وأن 
وحى الله إليه قرين خلقه لان خلقه وتركه سدّى وعبنًا يخلو من الحكمة والعدل 
والذين يحاصرون وحى الله ويطاردونه من شرائعهم يسوقون هذا الإنسان ليس 
إلى حياة المدنية كما يكذبون وإنما إلى حياة الغابة التى يأكل الناس فيها بعضهم 
بعضاء وربا كانت فى الحيوانات غرائز تنظم حياة الغابة ضربا من التنظيم ولكن 
الغابة التى يدخلها الإنسان المنخلع من وحى الله غابة أكثر شرا وأكئر بلاءء 
وهذا ما يفسر وجود هذه الآية فى آخر سورة الوحى كما قلنا ويفسر مجيئها 
عقب دعوة الله عباده لأن يجيبوه فيقبل منهم من يقبل ويعرض من يعرض 
وأكرر أن هاتين الجحملتين جزء من آية من أعرض عن الوحى وأرجو أن يكون 
الأمر قد اتضح» وقد لخصت جملة الفاصلة أكثر ما أردت بيانه وهى قوله 
سبحانه إن الإنسان كفور) لأن كلمة كفور تعنى طمس كل قيمة من القيم 
التى لا يكون الناس ناسا إلا بها؛ فالولع بما ليس له» من الكفران» والهلم من 
أدنى عقوبة ومؤاخذه ومجازاة كل ذلك من الكفران. ضوابط الوحى الحازمة 
والحاسمة ضرورة لقمع الأهواء والأثرة والأنانية داخل الإنسان. 

قوله جل شأنه : لله ملك السّمُوَات والأَرْض يلق ما يشاء يهب لن بشاء 
إِلّهُ عليم فدير ) أول ما يقال فى موقع هذه الآية أنها ازدادت قربا من مطلع 
السورة» لأنها ازدادت قربا من خاتمتهاء وهى ملتئمة التئاما ظاهرا بقوله 


YA 


ان اول السورة لَه ما فى السّمُوات وما فى الأرض وهو على العَظيم ي 
ثم هى هنا فاتحة فتحا ظاهرا لبقية الآيات فى السورة كما سنبين إن شاء الله. 
ثم إنها من آيات عز الربوبية وهيمنة الألوهيةء وآيات عرز الربوبية تخترق كل 
مرضوعات السورة؛ وكل موضع لها هو مقام أمين لأن المقصود الأعلى فى 
الكتاب العزيز هو ترسيخ عز الألوهية فى الوجدان الإنسانى لأن غرس هيبة 
الألوهية فى هذا الوجدان أصل كل خيرء وشحوب هذه الهيبة فى النفوس 
أصل كل شر فيهاء ولهذا لا نجد غموضا فى بيان سر موقعها فيما وقعت 
فيه» ثم إنها من نمام معنى ما قبلهاء لأن رأس المعنى الجزئى الذى قبلها قله 
ای اسجیبوا لر یکم می قبل ات اتی رم مرد من ال ما لگم تی منیا 
يومد وما كم من كير ) والآية التى بعدها متفرعة منها كما بينا ولو وضعحت 
لله ملك السَمَوات والأرضٍ ‏ بإزاء ما كم من ملْجاً4 لوجدت الكلام من 
الكلام» لأن الذى لا ملجاً منه هو الذى له ملك السموات والأرض. ثم إنك 
تجد عز الألوهية الذى هو مصدر هذه الآية لله ملك السُمُوآات والأرض 4 
جاريا فى الكلام السابقء تجده فى قوله وا إذا أذقا الإنسان ما رَحَمَةً4 
رتجده فى قوله فما أرسلتاك عليَهم حفيقا 4 وفى قوله إن علي إلا لاغ 4 
ولو رجعت إلى الوراء قليلا لوجدته فى لإ ومن يطلل الل فما له من سبيل) 
وهكذاء ولهذا قلت إن هذه الآيات الصادرة عن سز الألوهية لها مكان أصيل 
فی کل شأن من شئون القرآن» ومن اقترانات هذه الآيات فى معجم البيان 
القرآنى أنها تأتى مع ذكر النعم كما فى قوله تعالى له مقاليد السُّموات 
والأرض يبسط الرزق لن يشاء ويقدر كما تأتى مع ذكر المشينة وهذا كثير 
وظاهر وقد جاءت هنا مقدمة لذكر النعم المتعلقة بالمشيكة وذلك فى قوله 
سبحانه بعدما ياق ماعا هب أن يعاق رتهب أن ياء الور ثم 
هى ملتحمة التحاما شدیدا مع ذکر المشيئة الجارى فى آيات السورة كلها 
وراجع المشيئة فى السورة تجدها من أظهر عناصرهاء ولو نظرت إلى مجيئها 


۳۳۹ 


بعد قوله تعالى لفن أعَرّضوا فما أرسلتاك علْهم حفيظًا إن علَّك إل الا 
لوجدت فيها إشارة رفيعة إلى آن إعراضهم هذا لن يضر الله شيا وأنه سبحانه 
غنى عن العالمينء وقد جاء هذا الاقتران كثير فى القرآن كما فى قوله تعالى 
على لان موسى عليه السلام لإ وقال موسي إن تكفروا أفعم ومن فى الأرض 
جمیعا فن الله فی حميد 4 [إبراهيم :۸] وفى ضوء هذا الاقتران بين الإعراض 
عن آيات الله وبين ذكر سلطانه جد الإشارة الحاسمة إلى التهديد والوعيدء 
وقد جاء ذلك ظاهرا فی آیات کثیرة کقوله تعالی فى سورة النجم ‏ وللّه ما فى 
السُموات وما فى الأرض ليجزى الُذين أساؤرا بما عملوا ويجزى الُذين أحسنوا 
بالحسنى 4 [النجم .]١:‏ 

وهذه الآية تكررت كثيرا فى الكتاب العزيز مع تغيير محدود كأن تجد مرة 
وله ملك السموات 4 [آل عمران:۱۸۹] ومرة ظ ولله ما فى السُمَوات) 
[آل عمران:۹ ]٠١‏ ومرة وله ما فى السّموات ) [النحل:١٠]‏ إلى آخره ثم 
تنتهی هذه الآیات بنهایات تختلف وتتفق کان تجد مرة ط وهو علیٰ کل شىء 
قدير ) ومرة وليه المصير ‏ وكل هذا ما له اتصال شديد بالسياق وكل هذا 
لم يدرس الدرس المستقصى له وجملة لظ يخق ما يشاء 4 تأكيد للجملة قبلها 
وقد جاءت هذه الجملة مقترنة بالتى قبلها فى سورة المائدة فى قوله تعالى 
ل وله ملك السّموات والأرض وما بینهما يخلق ما يشاء وال عل كل شىء قدير4 
[المائدة:۷١]‏ وقد انتهى المعنى فى المائدة بقوله إ يخلق ما يشَاءٌ ‏ لان الآية رد 
على الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» ولم ينته العنى هنا بهاء وإغا 
کانت هنا رس معنی ما بعدهاء وهو قوله سبحانه یھب ُن ياء إنانا رهب 
قدیر 4 وهذا التقصيل المتفرع من قوله ل یخلق ما يغاء ۾ لم يرد إلا فى سررة 


۰ 


الشورى وظاهر آنه امتداد لقوله طحق ما ياء لأن الذى يخلق ما يشاء 
يهب ما يشاء لمن يشاء» ون هؤلاء الذين أنزل فيهم وحيه من زمن توح 
وما بعده هم خلقه» وأن وحيه لذكورهم وإناثهم لأن الله سبحانه أوحى إلى 
النساء كما أوحى إلى الرجال»ء وإذا كانت السورة من أولها إلى آخرها دائرة 
حول الوحى ظهر آن هذا التفصيل الذى لم يرد إلا فيها إغا هو من صميم 
غرضها وهذه الآية غير آيات ‏ وبث مهما رجالا كيرا ونساء 4 [النساء:١]‏ 
ونظائرها لأن المقصود منها ليس الخلق والبث والذراً كما فى الآيات الأخحرى»› 
وإنغا هو أنه يهب هذا الخلتى الأعلى والأفضل الذين هم الذكور والإناث لمن 
يشاء من عباده» فمعقد المعنى على الهبة المرتبطة بالمشيئة» وهذا المعنى أشبه 
بأن يعود إلى قوله سبحانه سط الرزق لن يشاء ويقدر) الذى تكرر فى 
السورة وأعلى صور بسط الرزق هى الهداية لوحيه جل شآنه» وهؤلاء الذين 
استجابوا والذين أعرضوا هم هبته جل شأنه لآبائهم؛ وما لهم من بنين 
وحفدة هبة مته لهم» وأن هذه نعمة من أكرم نحمه موصولة لمن استجاب ومن 
أعرض. وعام هذه النعمة هى وحيه الذى به صلاحهم ون الذين استجابوا 
هم فى الحقيقة نعمة استجابت لنعمة ومن أعرضوا هم فى الحقيقة نعمة 
أعرضت عن نعمة. 

وقوله [ يهب لن يشاء إناثا ) صيغة المضارع فى هذه الجحملة والجمل التى 
بعدها تفید آن هذا حدث متجدد فى خلقه ما بقى فى الأرض إتاث وذكورء 
ثم إنه قدم الإناٹث للإشارة إلى آنه يفعل ما يشاء هو لا ما تشاؤون انتم 
ولا أخحر الذكور عرفهم بالاالف واللام الدالة على المعروفين المتعالمين عندكم 
وهذا ما ذكره الزمخشرى وتبعه من بعده» وذكر بعضهم وجوها آخرى 
منهاء أن النعمة فيهن أعظم» فقد ضاعف الله أجر من رزق بهن وأحسن 
صونهن وتربیتهن» ومنها آنه قدم الإناث لان من ابتداً نسله بالأنٹى كان 
أوسع رزقا ممن ابتداً نسله بالذكرء ومنها آنه قدم الإناث لأنهن اللائى يلدن 
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ويرضعن فهن أدخل فى تام هذه الهبة» وهذا جيده وقالوا إنها نزلت فى 
الأنبياء وأن منهم من رزق الإناث فقط كشعيب عليه السلام» ومنهم من 
رزق الذكور فقط كإبراهيم عليه السلام» ومنهم من رزق الذكور والإناث 
کسیدنا صلوات الله وسلامه وعلیه» ومنهم من لم یولد له کیحی وعیسی 
عليهما السلام. 

وقوله سبحانه إن عليم قدير ) فاصلة تقع منها كلمة «[عليم ) على قول 
ما یتاء4 لأن مشيئته سبحانه واقعة على وفق علمهء وتقع منها كلمة قدير 
على قوله (إيخأق ما يشاء ‏ وبعض العربين أعرب $ يهب لن يضاء إننا 
وما بعده ما عطف عليه وارتبط به بدل بعض من کل من قوله ل يخلق ما ياء 
أو بدل اشتمال وهذا جيد ويعنى أن هذه الجمل الأربع يهب 4 وما بعدها 
خارجة من قلب جملة يلق ًا يشاء) ثم هى مهيشة لما جاء بعدها من 
قوله تعالی وما كان لبشر أن يكَلَّمَه اله إلا حًا لأنها بيان لأن البشر خلف 
وهبته لمن يشاء وأن البشر ما كان له أن يكلمه ربه إلا وحيا وبذلك تکون آي 
ل وما کان لبشر 4 من تام الحديث عن الإناث والذكور وهذا ظاهرء ولو لم 
تأت هذہ الآیات لکان مجی۔ وما کان لبشر4) عقب يخلق ما ياء ) 
مجًا قلقا ولکان الكلام مختلفا غير سؤتلف وهذه الجمل الواقعة بدلأً هى 
التى ألفت المختلف ورحم الله الباقلانى فقد كان نافذ البصيرة فى طبائع 
الكلام» لاأنه أكثر فى بيان براعة البيان فى تأليف المختلف وعده وجها من 
وجوه الإعجاز وهذا باب بعيد الخور فى الشعر والقرآن والسنة ولكنه 
مسکوت عنه. 

وقد ذكرت أن جملة ظ لله ملك السَموات والأرض ‏ تقترب من المطلع بقدر 
ما تقترب من القطع وجملة لإ وما كان لبش ري وما بعدها هى المقطع الذى يرد 
إلى المطلع بصورة ظاهرةء لأن آيات لإ وكذلك أوحينا إليك ) هى من آبة 
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وما کان لبشر) ونازلة منها منزل المثال من القاعدة ولو وضعت ل وما کان 
لبشر أن يكلَمَه اله إلا وخا ) بإزاء ط كلك يوحى إِليّك وإلى الذين من فلك 
لوجدتها شرحا ظاهرا لكلمة إيوحى 4 وهذا ظاهر 

قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وَحيّا أو من وراء حجاب, 
أو یسل رسولاً فیوحی یاه ما یشاء ِن على حکیم 4 . 

کان التی فی قوله وما کان لبشر) آخت کان التی فی قول وما کان هذا 
لرن أن يفتری ) [يونس :۳۷] وامعنى أن البشر غير مؤهلين لأن يكلموا ربهم إلا 
بهذه الصورء قال الزمشخرى فى تفسيرها وما صح لأحد من البشرء ففسر 
ط كان «بما صح» وقد تناقلت كتب التفسير هذه الكلمة من غير تغيير» وكلمة 
بشر عائدة إلى الذي قبلها من الإناث والذكور ولهذا كانت مقدمة ضرورية لها 
كما قلت وقد أوحى الله إلى أم موسى وإلى مريم ابنة عمران وأرسل إليها 
رسولا» وقال لها آنا سول رك لهب ك غلاما ركا [مريم :۱۹] والجملة 
مبنية على الققصر الذى يحصر كلام الله للبشر فى هذه الطرق المذكورة ويوصف 
الإنسان الذى كلمة الله بواحد منها آنه كلمه اللهء والوحى القذف فى القلب من 
غير حروف مسموعة ولا كلمات ولا تراكيب» ويكون فى المنام وفى اليقظة 
ويكون للاأنبياء ولغير الأنبياء وقد يطلق الوحى على ما يقذف فى قلوب الملهمين› 
وقد جاء الوحى بهذا المعنى فى كلام عبيد بن الأبرص وهو جاهلى قديم قال : 

وأوحی إلیٴ اللہ ن قد تآمروا ‏ پیل اہی اوی دَقَمّت على رجلی 

ولله در من يقوم على رجل ليدفع الغبن والقهر عن قومه. وتبا وهلاكا لمن 
يوالى عدو قومه ويبطش بن يمد يد المُساعَدة لإخواننا فى الدين والعروبة 
معا وإن كانت أخحوة الدين فوق كل أخوة. 1 

والكلام من وراء حجاب يسمع فيه المرء كلام الله سماعا مباشرا من غير 
أن يرى مصدره» وهو غير الوحى الذى هو قذف فى القلب» وقد قال الله 
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لوسى عليه السلام فإفاستمع ليوح € [طه :1 فدل على أن موسی سمع 
الكلام من وراء الحجاب» وقوله نا يو4 يفيد أن هذا يسمى وحيا» وأن 
الرحى ليس مقصورا على القذف فى القلب» ولهذا ذهب بعض المفسرين إلى 
أن قوله سبحانه أو من وراء حجاب) ليس قسما انيا من أقسام کلام الله 
كما يدل ظاهر الآيةء وإغا هو قسم من الوحى. . وكذلك أو يسل رسولاً) 
ويكون المعنى وما كان لبشر أن يكلمة الله إلا وحيا ومن الوحى أن يكلمة من 
وراء حجاب أو یرسل رسولا. 

وقد أسند الكلام إلى الله تعالى فى آيات كثيرة منها هذه الآية» ومنها 
وکلم الله مُوسئ تكليما ) [النساء:١٠٠]‏ قال الرازى: أجمعت الأمة 
على أن الله سبحانه وتعالی متكلم؛ وقد رأيت فى بعض الكتب ما يخرق 
هذا الإجماع» وأن فريقا من علمائنا قال لا يلزم من إسناد الكلام إلى الله 
تعالى أن يوصف بأنه متكلم لأنه لم يرد وصفه سبحانه بهذه الصفة وقد 
أسند الله سبحانه وتعالى النفخ إلى نفسه وقال فى شأن آدم عليه السلام 
فإ وتفحت فيه من زوحي » [ص:۷۲] ولم يقل أحد إن الله سبحانه يوصف 
باسم الفاعل المصاغ من هذا الفعل ولا يصح أن يقال إن الله نافخ» ورد 
هذا بأن صفة المتكلم غير صفة النافخ لأن المتكلم من لوازم العليم 
الحكيم» الآمر الناهى. وفى المسألة كلام كثير. ثم اخحتلف فى الكلام 
المسند إلى الله ما هو؟ هل هو الحروف المقروءة والمكتوبة فى مصاحفنا 
والمتعبد بها فى محاريبنا؟ قال بذلك فريق منهم الحنابلة وسخر منهم الفخر 
الرازى واعتذر عنهم الطاهر وقال إنغا قالوا بذلك سداً للذرائع لأنهم لو 
قالوا إن الكلمات الدالة حادثة» كما يقول الأشاعرة لرا التيس على 
العامة وقالوا إن القرآن مخلوق وحادث. 

وقال فريق من علمائنا إن الكلام قسمان دالء ومدلول» الدال هو اللغة 
والحروف والتراكيب والأصوات التى ننطقهاء والمدلول هو معانيها من الأوامر 
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والنرواهى. والدال حادث والمدلول قديم» وهذا هو وجه قول الأشاعرة بالكلام 
النفسى وفى المسألة كلام كثير أيضًا . 

والقرآن العربى الذى أوحاه الله إليه وذكره فى أول السورة كله من باب 
ا 

قوله [ فيوحى يإذنه ا ياء الفاء لترتيب الوحى على الإرسال والله سبحانه 
يرسل لخلقه رسلا كثيرين لغير الوحى مثل رقيب وعتبد إن كل تفس ًا عليه 
حافظ 4 [الطارق:٤]‏ وما فى قوله ما يشَاء ) موصولة والمراد الشرائع وكلمة 
إيإذنه وتقديمها على المفعول تفيد معنى أن الله سبحانه آذن عباده بهذا 
الوحى. وأعلمهم به وأنه سائلهم عنه وفی هذا حث على الاتباع والانقیاد. 

وقوله إل على حكيم ) فاصلة واقعة موقعا جليلا لأن كلمة العلى تفيد أنه 
فی عليائه ما كان لبشر أن يكلمه إلا بما ذكر سبحانه» وتفيد ضرورة الانقياد 
لوحيه لأنه وحى نازل من علياء الربوبية» وتفيد أنه وحى غالب لا يشاده أحد 
إلا غلبه» لأنه وحی فيه من علیاء منزله سبحانه ما یرفعه فوق کل من یتحداه 
ثم فبه رجوع ظاهر إلى آية الطلع : لَه ما فى السْمُوات وما فى الأرض وهو الْعلى 
اأعظيم ) وقد جاء هنا بقوله [حكيم ‏ بدل قوله هناك العظيم & لأن العظيم 
جاء فى مطلع ذكر الوحى. والحكيم جاء فى مسقطع ذكر الوحى. ومطلع 
الوحى تتجلى فيه الحظمةء ونهاية الوحى تتجلى فيه الحكمة. 

وقوله جل شانه: [وكذلك أوحيتا ليك روحا من أمُرنا ما كنت تدرى 
ما اكتاب ولا الإیمان وکن جعلاه نورا لدی به من تَشاء من عبادنا وإِنّك لتهّدى 
إلى صراط مستقيم E‏ صراط الله الّذى لَه ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى 
شرا 
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هذه الآيات مثال من أمثلة كلام الله للبشر والوحى ليس المراد به هنا 
القذف فى القلب وإنما المراد به ما هو أوسع من ذلك؛ وأكثر ما كان من وحى 
الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه من إرسال الملك فيوحى بإذنه ما يشاءء 
ورد هذا العجز إلى الصدر آظهر من أن يشار إليه» وجمله ألا إلى اله تصير 
الأمرر) نهاية السورة وهى نهاية شديدة التلاؤم لأن صيرُورة الأمور إلى اله 
تعنى نهايتها فكان المعنى والموقع متلائمين 

وقد ذكر الطاهر أن قوله سبحانه [ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) 
معطوف سلى قوله [ وما كان لبشر) وآن الإشارة فى قوله [وكذلك) 
راجعة إلى الأحوال الثلاثة المذكورة فى قوله وما كان لبشر 4 ومعنى هذا أن 
الله سبحانه كلم محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأنواع الثلائةء أما 
الوحى بعنى القذف فى القلب فهذا ثابت فى أحاديث كثيرة» وأن الله قذف 
فی روعه آنه «لا قوت نفس حتی تستوفی أجلها» وقد رأی فی منامه علیه 
السلام رؤى كثيرة وأما أنه كلمه من وراء حجاب فقد كان ذلك ليلة المعراج» 
لما خاطبه ربه» وفرض عليه وعلى أمته خحمسين صلاة فى اليوم والليلة فطلب 
عليه السلام التخفيف لأمته فكانت حمسا فى العمل وخمسين فى الأجں 
وأما آنه سبحانه أرسل إلیه رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء فالقرآن کله کان بهذا 
الطريق هذا ملخص كلام الطاهر وهو جيد جداً. 

وأضيف إليه بيان العبله ين هات الاب وقول سبحانه ل وكذلك أوحينا إيّك 
راتا عرييا ذز رام رى ومن حولها وننذر يوم الْجَمْع لا ريب فيه 4 ویژکد هذه 
الصلة اتفاق الآيتين فى المطلم ؛ «وكذلك أوحينا إلبك» ونه راس معنی کل آیة» 
وأن الكلام الخارج من هذه الرأس وإن اختلف فإنه مقترب جد وقوه سخا 
هنا [روحا) هو قوله هناك [فرآنا ربا وقوله سبحانه هناك ترام 
ری ومن حولها 4 ليس بعيدا عن قوله هنا «وإلّك لهد إلى صراط قير 
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وقوله جل شانه هناك وتنذريوم الْجَمْع 4 ليس بعيدا عن قوله هنا ألا إلى 
لله تصير الأمور 4 لأن يوم الجمع هو اليوم الذى تصير الأمور فيه إلى الله. 

وهذه الآيات من شواهد الباقلانى فى كتاب الإعجاز وكان من أهم ما قاله 
فيها أن كل جملة منها تامة المعنى ليست فى حاجة إلى ما قبلها ولا إلى 
ما بعدها فلو قلت ظ وكذلك أوحيتا اليك روحا من أمرنا 4 لكان المعنى تاما ولو 
قلت ما كنت تدرى ما اكناب ولا الإيمان 4 وحدها أفادت معنى تاما وكذلك 
لو قلت ف جعلتاه نورا دی به من نُشاء 4 وکان الباقلانى يكرر هذه القيمة 
البلاغية كثيرًا ويرى أن من وجوه الإعجاز هو هذا الاستقلالء وأنك إذا 
رجعت با لحمل إلى نسقها وجدت تماسكا وترابطاء ووجدت الکلام کله كأنه 
كلمة واحدة, 

ومن آهم ما استخرجه منها أنها مبينة عن ورودها عن الإلهيةء يريد بذلك 
إسناد ل أوحينا) إلى ضمير العظمة وكذلك الإضافة فى قوله من أمرنا ) 
وإنما كان هذا مبينًا عن الأمر الإلهى لأنه لا تساعد نفس صاحبها على أن 
يقول إنه يوحى روحا من أمرهء لأن الوحى بالروح من الأمر ليس من صناعة 
البشر وليس من المعانى التى ألفت النفس آن تصدر منهاء كالحب والبغض 
والرضا والغضب إلى آخره. 

ومن أهم ما استخرجه منها معرفة ما تالف منهاء وما تخالف وكيف ألف 
شريف النظم بين المختلف» وهذه زوايا جديدة اجتهد الباقلانى فى أن يفضسح 
بها وها تواقد بطل متها على جاتب ن راتيا اسرار التان: 

ولو سالت وقلت لاذا قال فى ول السورة ل وكذلك أرحيا ليك فرآنا 4 
وفی آخرها ظ وكذلك أوحیتا ايك ررحا 4؟ لكان سؤالا صحيحاء وإن کان 
جوابه لیس واضحاء لاه لا يكف فيه أن يقال سمى قرآنا لأنه يقرأ وروحا 
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لأنه تحيا به القلوبء لأن السؤال ليس عن سر التسمية وإغا عن سر الموقع 
كأن تقول مثلا إنه نزل قرآنا فلما قرئ وعمرت به القلوب وألفته وقاريته 
وسكن فيهاء صار لها روحاء ثم صار لها نورا هداها إلى الصراط المستقيم. 
ون هذه مراحل تحولات القرآن فى نفوس أهله أولها القراءة وآخرها النور 
الهادى إلى الصراط المستقيم وقوله لما كنت تذرى ما الكتاب ولا الإيمان) 
هذه جملة حالية وهذا الموقع الإعرابى له دلالة بالغة الدقة وهو أن المعنى به 
يصير أنتا أوحينا إليك روحا من أمرنا حالة كونك لا تدرى الكتاب 
ولا الإيمانء وهذا معناه أن هذه الروح التى أوحيناها إليك حين تبلغها عنا 
لعبادنا وهم يعلمون أنك لا تدرى ما الكتاب ولا الإيمان يتحققون أنها منا 
لأن الذى لا يدرى ما الكتاب ولا الإيمان لا يجوز فى عقل ذى عقل أن 
يأتى بهذه الروح من عند نقسه» وإغا أوثرت هنا كلمة الروح لأنها تعنى تغيبرا 
جوهريا فى الروح الإنسانيةء وأن هذه الروح التى هى الوحى تستهدف خلق 
إنسان جديد فيه الرحمةء والبرء والوفاءء والعدلء والألفة وتكوين جماعة 
إنسانية متراحمة متآلفة متعاطفة قائمة بالقسط» القوى فيهم ضعيف حتى 
يؤخذ الحق منه» والضعيف فيهم قوى حتى يؤخذ الحق له وهکذا تجد هذه 
الروح صانعة للمجتمع الفاضل الذى يستشرف إلى وجود حكسساء الإنسانية 
ورحمائها فى الزمان والمكان كلهء والدعوة إليه هى أحسن القول وصرف 
الناس عنه هو شر القول الذى يكون من شر اليرية. وهذه الجملة الحالية تشير 
إلى أن هذه الروح الجديدة التى تحملها إلى أهل الأرض مؤسسة على أمرين 
العلم المشار إليه بالكتاب والإيمان ون الحياة الأفضل هى الحياة القائمة على 
هذين الأساسين العلم والإيمانء العلم يحركها دائمًا إلى الأمام والإيمان 
بحوطها دائما من الشرور والآثام . وحين يفسر علماؤنا كلمة الروح بقولهم إن 
هذا القرآن غذاء للأرواح إنغا يختصرون معنى جليلاء وعلينا أن نقصلهء وأن 
نقصل أثر الروح السامية التى هى من أمر ربنا والتى أوحاها ربا من أجل بناء 
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الحياة الإنسانية» وهذه الروح هى الشرع وأمر الله ونهيه ونظامه وحكمه 
وكيف يتغلغل كل ذلك فى حياة التاس ما دق منها وجل . 
ويلاحظ فى الحملة نفح من التوكيد تراه فى نفقى تدرى ونفى الدراية هنا 
يعنى نفى أول درجات العلم» بخلاف ما لو قال ما كنت تعلم ما الكتاب 
لأن العلم حبل تمدود» وقد ينفى العلم مح وجوده ولكنه أقل مما يجب أن 
يكون» ثم تجد ذلك أيضًا فى تكرار كلمة ولا الإيمان لأكيد نفى 
الإيمانء وقد كان عليه السلام لا يدرى ما الكتاب وهذا لا حلاف فيهء أما 
الإيمان فقد كان عليه السلام يتعبد قبل أن يبعث فى غار حراء» وما سجد 
لصنم قط ولهذا قال العلماء اللإيمان المنفى عنه صلوات الله وسلامه عليه هر 
العلم بتفاصيل الإيمان كما آنزله الله عليهء وهو الجزء السمعى من الإيمانء 
أما ما يدرك بالعقل وتهدى إليه الفطرة» فقد أدركه صلوات الله وسلامه 
علیه» وهدته إلیه فطرته» وما کان فی مجتمعه من بقایا دين إبراهيم عليه 
السلام وقد كان الأنبياء جميعًا موحدين قبل مبعثهمء لأنهم جميعًا معصومون 
من الكبائر وأكبر الكبائر الشرك بالله» قال الزمخشرى: الأنبياء لا يجوز 
عليهم إذا عقلوا وتمكنوا من النظر والاستدلال أن يخطئهم الإيمان باللهء 
وتوحيده» ويجب أن يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر» ومن الصغائر 
التى فيها تنفير قبل المبعحث وأن الله سبحانه لم ينزل وحيه على من أشرك به 
ساعة من نهار . 
قوله جل شأنه وکن جعلناه نورا دی به من تَشاء من عبادتا ) هذه 
الجحملة معطوفة على جملة لما كنت تدرى) يعنى هى أيضًا حال ومواقع 
الجمل الحالية فى الكلام العالى فيها من دقائق امعان ما يروق ويروع؛ وتأملها 
هنا لأنها متعلقة بقوله سبحانه فإ وكذلك أوحيتا إليك روحا من أمرنا) والحال 
أنك لا تدرى يعنى أن الذى عندك وحى محض وإلهى محض. ليس لك فيه 
شىء وليس لك من الأمر شىء» وسيبقى إلهيا محضًا ما بقى على الأرض 
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ناس. ثم لم تكتف الآية بهذه الحال وإنما أضافت حالا أخرى ليست امتدادا 
للحديث عن الموحى إليه صلوات الله وسلامه عليه وإنما امتداد للحديث عن 
الوحى الذى بدأت الإشارة إلى تعظيم أمره» بإسناد الوحى به إلى ضمير 
العظمةء ثم بنسميته إروحا )ج هذه التسمية التى لا يدرك كنه دلالتها ثم بقوله 
من أمرنا 4 كل هذا تعظيم للوحى الذى يحدث اناس به من لا يدرى 
ما الكتاب ولا الإيمان»ء ثم أضيف إلى ذلك قوله ل جعلناه نورا دی به من 
َضاء من عبادنا 4 وهذه الحملة من عروق الذهب كما كان يصف البحترى»› 
وأول کی ا لن الاستدراك يعنى آن ما قبله يفضى أو يوهم 
آنه يفضى إلى عكس ما بعده كما تقول فلان يتكلم فى الشعر كيرا ولكنه 
قلما يقرأ ديوانا كاملاء أو لكنه قلما يحفظ قصيدة كاملة أو لكنه لا يميز بين 
جیده وزائفه» وهکذا ومعنی هذا أن جملة ما كنت تذري ما الكتاب 
ولا الإان 4 توهم بأن يكون ما آنزل إليك غير بالغ هذا المبلغ من السمصو 
والعلو والغلبة والقوة والسلطان» هذه واحدة ثم فى كلمة فإ جعلتاه نورا ) 
وإسناد جعله نورا إلى ضمير العظمة على مألوف ما مضى من إسناد كل شىء 
فيه إلى منزله جل شأآنه» وفى ذلك آنه ليس لك فيه شىء وإنما البلاغ لا غيرء 
لأن الدين يجب أن يبقى خالصا للهء ومن الله» وإلى الله. ويجب على آهله 
ألا يضيفوا إليه أى شىء من خارجه وإنغا يجتهدون لزيد فقهه من داخله» 
رهذا كلام متسع وجليل» ومفهوم من كلمة [ جعلتاه) ثم قوله ل نورا) بعد 
قوله لإ روحا) وكلمة النور تنصب الدلالة منها على ما حولك» وكلمة الروح 
تنصب الدلالة منها على ما فى داخلك» فهو فى داخل الحياة الإنسانية روح 
مختلفة عن مألوف حياة الناس. ثم هو سلوك وقوانين ونظام حلال وحرام 
وتنظيم آحوال مجتمعات كل ذلك هو فى الأرض بثابة النور الذى يكشف 
كل غيابة» وكل سحابة يمكن أن تتغشى حياة الناس. فهو عقيدة (روح) 
وشريعة (نور) ومن نحاه من حیث هو قوانین ونظام حکم یکون قد نحاه من 
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حيث هو شريعة ونور» ولو سآلت وقلت أين النور الذى فى القرآن لا أستطيع 
أن أجيبك إلا بجا فيه من أحكام: عدل وبرء ورحمة» ووفاءء ونزاهة وشرف 
ومروءة» وتعاطف» وکل ما به تكون الحياة أكثر إضاءة» وهذه أحكامه التى 
أمرنا الله أن نأخحذ بهاء ويقول الفجرة الظلمة الجهلة الموالين لعدو ترابتا إن 
الأخذ بها عود إلى سصور الظلماتء وإذا آردت الزيد من كلمة الثور هذه 
فاقرأً فى سورة اسمها سورة النور ظ الله نور السموات والأرض مثل نوره 
کمشکاة فیها مصباح) [التور ٠:‏ إلى آخره والنور الذى فى سورة النور هو 
النور الذى فى آخر سورة الشورى والذى هو فى هذه الآية وسورة النور كلها 

أحكام وهى سورة مدنية وهذا يؤکد أن قوله سبحانه # جعاناه نورا » يعنى 
شرائع وقوانین وحلالا وحراما وقوله سبحانه [ دی به من تَشاء من عبادنا چ 
هذه الجملة وصق للنور وأنه ليس كنور الشمس والقمرء لأن نور الشمس 
والقمر يهتدى به البر والفاجرء والمؤمن والكافرء وإغا هذا نور آخر لا يهتدى 
به إلا من نشاء أن نهديه به» فهو نور مضنون به على غير أهلهء والله الذى 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وسخر ذلك لكل خلقه هو الذى جعل القرآن 
نورا لا یهدی به إلا أهل الله وخاصته جل شأنه» ويا بعد ما بين النورين› 
وتأمل كلمة إجعلاه) وكلمة نهدى وكيف أسند الفعل, فى كل إلى 
ضمير العظمة ثم كيف كان الترتيب منطقيا جداً لأننا ما دمنا نحن الذين 
جعلناه فلا غرابة أن تكون الهداية به فى آيدينا» فلا نهدى به إلا من نشاء» 
ثم تأمل كيف یکون کل هذا من شأنه وحده جل شأنه؛ ومحمد عليه السلام 
البلغ عن ربهء وما خحلق الله وما برأ أفضل منه مبعد عن كل ذلك» لأن 
شان الدين هو شأن الله لا غيرء وليس لأحد فيه إلا البلاغء ابتداء ممن أنزل 
عليه صلوات الله وسلامه عليه» ثم تأمل العلاقة اللطيفة بين كلمتى نور 
ونهدى» وكيف كانت النور فاتحة لكلمة نهدى وأن الهداية لا تكون فى ظلام 
وتذكر كلمة طط والّذین اهتدوا زادهم هدى) [محمد:۱۷] طويهدی لَه 
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ينيب وأن المعنى أن من مد يده إلى الله طالبا الهدى سداء الله وأن اليد 
التى تمد إلى الله لا تعود صفرا حتى يضع الله فيها خيرا تذكر هذا حتى 
لا يقعد المبطلون عن إجابة ربهم»› ويقولون لو شاء الله لهداناء ثم تأمل كلمة 
لإ عبادنا) وما فيها من اقتراب من الله لعباده» وأنهم جميعًا عباده وخلقه 
لهم الرزقء والعافيةء والسمعء والبصر»ء والفؤادء عم فى كل شىء سواء إلا 
فى هذا التور فإنه لا يهدى به الذى أنزله وجعله نورا إلا من يشاء هو 
سبحانه» وتأمل ربط الهداية بمشيئته هو سبحانهء وآنه ليس للك ولا لنبىء 
ولا لمولى. من ذلك شىء وكأن قرار الهداية قرار علوى من اختصاص من 
ليس فوقه اخحتصاص ولله المثل الأعلى ثم يكون من لم يصبه هذا التوفيق هر 
عبد اللهء لا تزال له حرمة العبودية للهء يرزقه» ويكفيه ويعصم دمه؛ وماله» 
وعرضه» ولا يبيح لأحد شيا منه إلا بحقه» هو وأولياء الله سواء فى حرمة 
الدم» والمال والعرض. وهذا ما لا ينتهى منه العجب وأشهد أن هذا لا يكون 
إلا من الله وهذا شىء مما أردته حين قلت إن كلام الله عن الله فيه ما يروق 
ويرو . 

وقوله ل وإك لتهدى إلى صراط مستقيم) لاحظ مجىء هذه الجمل عفب 
ما قبلها وكيف دل ذلك على آنك تهدی بهديتاء والفعل «تهدی» فی هذه 
الجملة يغاير الفعل نهدى فى قوله سبحانه دی به من اء ) من وجوه 
أولها أن الفعل الأول واقع على المفعول الذى هو الإنسان هن ُشاء من 
عبادنا) وتهدی فی المجملة الثانية تعدت إلى الصراط بحرف الجر إلى صراط 
مستقیم) ولم 7 تقع على الإنسان لأن رسول الله َه لا يهدى أحدا وإنما هر 
هاد يهدى إلى صراط اللهء يعنى يضىء الطريق» أما الذى يضىء القلوب نهر 
الله لا غير. ومن أجل الإشارة إلى تضمين الهدايية معنى الدلالة أر 
الإشارة الدالة على الطريق تعدى الفعل بإلى. وفرق بين من يهدى جعلى 
يقذف الح فى قلب من يشاء من عباده ومن يهدى بعنى يدل على الطريق 
ويشير إليه ويبلغ وينذر وليس إلاء ومن المفيد أن تتآمل العلاقة ا لحميمة بين 
هذه الكلمات الثلاث النور. . الهداية. . الطريق فالنور يهدى بمعنى أنه من 
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الله يقذف فى القلب ومن رسوله يدلء ثم إن هذه الهداية تصل لا محالة إلى 
الطريق وكأن هذه الكلمات الثلاثة أخوات متحابات ومتآزرات كل تسلم إلى 
أحنهاء والألفة بين الكلمات تعنى ضربا من الحب بينها فلا تنكر قولى إنها 
أخوات متحابات» وقد تعلمنا من علمائنا أن الكلمات متها صواحب مؤتلفات 
ومنها متنافرات ثم هذا البدل الذى هو «صراط الله الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض» فيه معنى جليل وخفى وهو أن الصراط المستقيم هو صراط 
الله فإذا توهمت الأمة أن لها طريقًا مسقيسًا يرسم لها اتجاه النهوض من 
التشريعات المدنية وأخحذ أساليب ما يسمى الدولة الحديثة أو الدولة المدنية كما 
بقال الآن ورأت أن هذا طريقا مستقيما وأبعدت صراط الله فليس هو الذى 
تهتدى بهء لان المستقيم المضمون الاستقامة هو صراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض. وحين تتخذون أى صراط غيره وتقضلونه عليه 
نكونون قد ضللتم وصرتم ممن أعرضوا الذين سبق ذكرهم إن أعرضرا فما 
أرسلناك علَيّهم حفيظا ) وليس أقبح من الكفر بعد الإيمانء وهذا لا يدخل فيه 
كل ما تتحقق به المصلحة للمسلمين ما دام لا يحرم حلالا أو يحل حراما 
وشرع الله لا يصادم مصالح العباد وحيثما كان العدل فثم شرع الله وحيثما كانت 
الصلحة فثم شرع الله. وإنغا أردت أن أكشف معنى تحت هذا البدل أو البيان 
وهو أن الأمر قد يلتبس عليكم وتعتقدون أن هذا النظام أو ذاك الذى تقلّدون 
فيه الأمم غير المسلمة هو الطريق المستقيم وفيه من المفسدة ما يخفى والواجب 
عليكم أن تعرضوا كل شيء على شرع الله وطريق الله فما وافقه فهو المصلحة 
وما خالفه فهو المفسدة» وكلمة طريق الله كلمة عامة وإذا فسرناها بشع الله 
يعنى ما آنزله من أمر ونهى وجملة النظم التى تمشل الأحكام الفقهية فى أبواب 
العبادات والمعاملات والجتايات والجهاد إلى آخره كان ذلك أوضح . 

وقوله [ الّذى له ا فى السّمَوّات رمَا فى الأرْض ) مجىء هذه الصلة فى هذا 
امقام وراءه انراز أولها أن الشريعة والصراط والمنهاج الذى يدعونا ربنا إليه 
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يذكرنا ربنا بأنه صراط الذى له ما فى السموات وما فى الأرض يعلى هو 
جدير بأن يطلب وأن يحرص عليه وأن يسَمسّك به وكأن هذه الصلة تقول لا 
إن التقليد صار جزءا من طبائعكم وصرتم تعتقدون أن تقليد الأمم المتقدمة هو 
الطريق إلى تقدمكم فأخذتم ثقافتهم وطرائقهم وشرائعهم ونسيتم أن ما يدعوكم 
إليه ربكم هو منهج وطريق الذى له ما فى السموات وما فى الأرض. وأنكم 
وكل من حولكم ممن تأخذون عنهم واقعون فى قبضتهء ثم إن هذه الصلة فيها 
قدر من التهديد والوعيد وأن من يدع طريق وصراط الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض لن يغلت من عقابهء ثم إن هذه الصلة تقرب هذا المعنى من 
قوله $ ألا إلى الله تصير الأمور وهو معنى مختلف عن الذى قبله كما قال 
الباقلانى وهذه الصلة فيما نرى هى شريف النظم الذى جعل المختلف مؤتلفا 
وذلك لان الذى له ما فى السموات وما فى الأرض لا تصير الأمور إلى 
غيره» ثم إن هذه الجحملة الخاتمة تعد فاصلة السورة كلهاء وقد افتتحت بأداة 
الاستفتاح الدالة على مزيد العناية بالعنى الذى دخلت عليه ثم قدم التعلق 
الجار والمجرور إلى الله 4 لأنه هو أصل الفائدة» ثم جىء بمادة الصيرورة 
وفعلها المضارع» وكأتك ترى الأمور فى حركة صيرورتها إلى الله» وكلمة 
«الأمور) كلمة شاملة لكل ما يسمى أمراء يعنى يصير إليه صلاح من أصلح 
وفساد من أفسد» وإيمان من آمن» وإعراض من أعرض. وعدل من عدل 
وظلم من ظلمء يصير إليه الظالم والمظلوم» والمعتدى والمعتدى عليه» ويصير 
إليه من حاف ومن أمن ومن حفظ ومن وفى ومن غدر ومن خان لا تجد شنا 
إلا وهو يصير إلبهء يصير إليه الأنبياء برسالاتهم ومن آمن بهم» ومن كفرء 
إلى آخر ما لا يحصى عا تستقصيه هذه الكلمة ولهذا قلت هى فاصلة السررة 
كلهاء من آول # كذلك يوحي إلَيّك 4 إلى هذه الحملة ا فى ذلك السموات 
ومن فوقهن» والملائكة المسبحون بحمد ربهم» ومن فى الأرض كلهم جميعًاء 
الكل يصير إليه هذا والله أعلم. 
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سورة الزخرف 

هى السورة الرابعة من آل حم فى ترتيب النزول وترتيب المصحف ولم 
أعرف لها اسمًا آخر» وقد ذكر الشيخ الطاهر وجه تسميتها بالزخرف وأن 
ذلك را جع إلى أن كلمة «وزخحرمًال وقعت فيها ولم تقع فى غيرها من سور 
القرآن فعرفوها بهذه الكلمة. 

وجل من لا يسهو فقد وقعت هذه الكلمة فى ثلاث سور من القرآن غير 
هله السورة وشرحها الشيخ الطاهر فى كل موقع من مواقعها فی تفسیره الذى 

جاءت كلمة زخرف فى الأنعام فى وصف أقوال الزور الدائرة بين أعداء الله 
والتى تشبه ثقافة المبطلين المحادين لدين الله فى زماننا والتى يؤجرون عليها من 
بيت ما لنا الذى اغتصبه شياطيننا الكبار وأغدقوا منه على من يزرعون الشر 
ل[وكذلك جعلنا لكل بى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعضٍ 
زخرف القول غرورا) [الأنعام: ]١٠١‏ وقال فى سورة الإسراء فى مقام قريب 
E‏ مقامها فى الزخرف: ظ وقائوا لن نؤمن للك حتى تفجر لنا من الأرضٍ 
برعا SS‏ 
[ar =4. EES‏ 

وجاءت فى سورة يونس فى وصف زينة الأرض فى أطول آية ضربها 
الله للحياة الدنيا قال سبحانه مغل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
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فاختَلّط به تبات الأرض ممًا ا يال الاس والأنعام حت إذا خت الأرض زخرقها 


وازینت ‏ [یونس .]۲٤:‏ 
ومن المفيد أن نرجئ القول فى بيان وجه التسمية حتى نفرغ من معرفة 
أصول معانيهاء وفروع هذه الأصول لأن وجه التسمية قد يكون السبيل إليه 
هو تعلقة باصل من هذه الأصول» وذكر بعض علمائنا أن اسم السورة مثابة 
عنوان لموضوعها؛ وأنه نابع أو مغروس فى جذرها ومعتناها الأم» وبيان هذا 
فيه خقاء ودقة ويتطلب وضع معانى السورة بكل دقائقها بين أيدينا حتى نقم 

على أهمية المعنى الذى غرس فيه هذا العَلَم الذى صار عنوان السورة. 

وأول ما يظهر من علاقة هذه السورة بالسورة التى قبلها هو أن الشورى 
ختمت ببیان الوحی وهذه بدت به قال تعالى فى آخر الشورى: ل وكذلك 
أوْحينا ليك روحا من أَمْرنا ما کت دی ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
لدی به من ناء من عبادنا & [الشورى: ]٠١‏ وبدأت الزخرف بقوله تعالى 
حم ت والکاب امین د إا جاه راتا ريا ْم تعقوت ص وإنُفى 
ام اكناب لديا لعل حكيم ). 

وجهة الحديث عن القرآن فى آيات مقطع الشورى ومطلع الزخرف مختلفة 
فالشوری تقول القرآن روح وهدی ونور» وآن هذا الهدى وهذا النور لا تراه 
إلا العيون التى أراد الله لها أن تراءء لأن الله يهدى به من يشاء من عبأده» 
وهذا وجه من وجوه عز الربوبية الذى جلى قبل ذلك بقليل فى قوله جل 
شأنه : وما کان شر أن يكلم الل إلا وبا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوا 
فیوحی پإذته ما یشاء إن على حکیم ‏ [الشوری : ۱]. ثم یجیء وكذلك 
أوحيتا ايك 4 وهو كلام مسك بقوله فوح يإذنه ما يَشَاءٌ ‏ على الوجه 
الذى تراه ولو وقفت وتدبرت لرأيت وراء ذلك ما وراءه» ثم تأتى الزخرف 
لتبين لنا الأصل الذى كان منه هذا الهدى والتور وهو ام الكتاب الذي هر 
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اللوح المحفوظ› أو علْم الله المكنونء وأن هذا الكتاب ع حکيم» وأن الله 
جعله عريياًء وأنه باعث على التعقل والتفكر ومستير لطاقات النفس. حتى 
تقض بقکرها ووعيها ويقظتها عنها كل ما يتاقض سداد الفكر ودقة المنطق 
لعلكم تعَقلون) ولو قلت إن السورة كلها خارجة من تحت لمكم 
تعقلون ) لم تكن قد أخطأت وسوف يتضح ذلك 

وهذه العلاقة بين رأس الزخرف وآخر الشورى ظاهرة» والذى يحتاج إلى 
فضل بيان هو علاقة موضوع سورة الزخرف بموضوع سورة الشورىء وهذا 
لا يظهر إلا بعد تحديد موضوع الزخرف. والمعنى الأم الذى دارت حوله 
السورة» وهذا صعب جدآً لمن يرومه على وجهه» وقد رأيته صعبًا فى الشعر 
ا ٠‏ ومرجع الو إلى غزارة المعانى وتنوعهاء ووفرة عطائهاء وأتها 
تترامی فی جهات شتى وبعيدة» وقد يغريك e‏ من هذه الج الخزيرة 
المتدافقة فتذهب إلى أنه هو الأصل. والأم» ویر اغراك غير فيذهب إلى 
غير ما تذهب إليه» وقد رأيت هذا الاختلاف فى كلام العلماء ولم أستطع أن 
أرجح وجها على وجه» هذا فی كلام من دقَقَّوا وراجَعُوا وحللوا وتاملّوا 
واستخلصوا وهناك من تسامح فى هذا الباب وذكر رؤوس موضوعات السورة 
وأنها هى أصلها وليس مثل هذا نما نقصد إليه. 

وقد ذکرت هذا انی ری وجھین يصح کل منهما أن یکون هو المعنى الام 
أو الجذر الذى تفرعت منه كل فروع ومعانى السورة. 

الأول هو أن المعنى الأم فى هذه السورة هو تعديد وجوه الكفر» وبيان 
مذاهب القول فيه» وما أسسوا عليه باطلهم الذى خاصموا به القرآنء فقد كفروا 
بجعلهم لله من سباده جزءًا وهذا مناقض للمنطق المدلول عليه بقوله تكم 
تعقوت وذلك لأن الجحزئية تستلزم الوافقة فى الماهية» كما قال علماؤناء وإذا 
كان هذا الجزء مخلوتًا لاهية مخلوقة كان -لا محالة- منافًا للألوهية . 


4Y 


كما انهم كقروا لما جعلوا هذا الحزء ء إناثا مع أنهم إذا بتر أحدهم بجا ضرب 
للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداء وهذا عبث يناقض ل لَعلَكم تعقوت . 

كما انهم كفروا لما جعلوا الملائكة إناًا ولم يشهدوا خقلهم» وخحرقوا له 
نين وبتات بغير علم . 

وكفروا لا قالوا ط إلا جد آباءتا على أَمة إلا على آثارهم مهدو 
وكفروا لا قالوا ولا رل هذا الْرآن على رجل من القريتين عظيم ). 

ولا نجد هذه الوجوه من الكفر مجتمعة ومتتابعة فى سورة من سور القرآن 
كما تجدها مجتمعة ومتتابعة فى هذه السورة. 

وأهم ما يلاحظ أن هذه الأنواع من الكفر ليست شائعة عند كل العرب لأن 
قومًا من العرب هم الذين عبدوا الملائكة وليس كل العرب» ويلاحظ أيضًا أن 
الأصنام غابت عن الزخحرف لشهرتها وشيوعهاء وكأنها كانت تجمع لتا غير 
المشهور وغير المتعارف . 

وقد بدأ عرض هذه الألوان من الكفر بإقرارهم بحقيقة تنقض هذا كله 
رهی قوله سبحاته وآعن الهم من حلَق السّموات والأرض لفون حلَقَهنْ 
العزيز الْعَليم ي وانطلق الكلام من هذه المسلّمة الصحيحة والتى اعترفوا بها 
إلى بيان ماساكنها فى عقولهم عا يتعارض معهاء وينقضهاء وتنقضه» وقد 
ساشوا ست صالحسين مع هذا التاقض ولهذا بدأت السورة بقوله كم 
تعقلون چ لأن العلاج الوحيد لهذه المسالمة للمتناقضات فى عقولهم هو 
التعقّل وعبديد التعقل وتجديد التدبرء والمراجعة. 

وكان من أشنع ما رواه القرآن عتهم أنهم لا قالوا: فإ وجدنا آباءنا على ام 
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قال لهم رسول الله اة : أو لو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم الوا إا 
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بما رتم به کافرون ). وهكذا انحازو! إلى الضلال وتركوا الأهدى وأعلنوا 
ذلك واستمسکوا به . 

وكان آحر ما ردوا به الحق فى السورة قولهم . ولا زل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم ) . 

وهی آخر كفرهم وهى غير كل الذى مضى. لأنها ليست موروثةء وليست 
من باب ل وجعلوا له من عباده جزءا) ولا من الذى بعده وإما هى من 
مبتكراتهم» وهذه الكلمة هى التى أبطلتها السورة» وجاء فى إبطالها كلمة 
«وزخرقًا» فكان وراء هذه الكلمة كل هذه العائلة الشيطانية من وجوه الكفرء 
ولعل هذا هو وجه التسمية. 

قلت: إن جذر معانى السورة التى تفرعت عنه كل معانيها الجزئية هو تعداد 
س الكفرء وما جاء من قصة إبراهيم عليه السلام لبيان فساد قولهم. ر 
وجدنا آباءنا على اَم وذلك لأن الذى درام فص ایراهیم, وهو جدهم 
الذى عزون بنسبتهم إليه هو قوله لآبائه: ظا إننى براء مما تعبدون) وهذا 
نقض لقولهم إن وجدتا آباءنا ‏ . 

والذى ذكر من قصة موسى عليه السلام كان لبيان فساد قولهم ولا نل 
هذا القرآن على وجل من القريتين عظيم )» ولذلك اختير منها ما ينقض هذا 
وهو قول فرعون اليس لى ملك مصر وهذه الأتهار تجری من تحتى 4كا اختیر 
منها قوله أيضًا فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب ثم كان من مر فرعون الذي 
قال فى سالف الدهر سن موسى عليه السلام مشل ما قالوه عن محمد لا 
ما كان. وانتهت الآيات بقوله : لما سفوا انتقمتا منهم فأغرقتاهم أجمعين 4 . 

وكل الذى جاء بعد ذلك فى السورة إنما هو تفريع وتعقيب على الذى 
قدمته» وإذا صح ذلك يكون مطلع السورة الذى هو ذكر للكتاب» وأنه عند 
الله على حكيمء توطئة لبيان إسرافهم فى الرفض. والعنادء والانحياز إلى 
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أباطیل تشنوا بهاء ولذلك سارعت السورة بالانتقال من ذكر علو شأن الكتاب 
العزيز إلى بیان ما هم عليه بذكر هذه الحملة الحاسمة الى هي اران 
لكل المعانى المفصلة فى السورة وهى قوله سبحانه اضرب عنكم الذكر 
صَفحا أن كنم قَومّا مُسرفين 4 ولو قلت إن سورة الزحرف ليست إلا شرحا 
لكلمة ل[مُسرفين) لم تكن مخطتًاء كما لو قلت إنها خارجة من نحت 
لمكم تَعقلون) لم تكن مخطكًا لأن المسرفين لو عقلوا ما أسرفوا. هذا 
والله أعلم. 

الوجہ الثانی لبیان جذر السورۃ هو الآیات الأولی منھا التی ذكرت الكتاب 
على وجه كان امتدادًا لسورة الشورى»ء ثم قطعت الكلام والتفتت إلى المسرفين 
فی رفضهم وعنادهم» وإذا كانت هذه الآيات هى الجذر والرأس كانت وجوه 
الكفر التى بنى عليها أكثر ما فى السورة شرحًا لهذا الجذرء وتفصيلاً لكلمة 
مسرفین) وقد وقعت كلمة «مسرفين» فى مفصل من مفاصل معانى السورة 
EN DE EE SE E‏ عل 
ونه حکيم وأنه لا بعرض عن كتاب هذا شآنه إلا مسرف» ثم تدرج الكلام 
إلى ما تدرج إليه. وهذا الوجه ليس بعيدًا عن الوجه الأول» وبعد معرفة 
الغرض الذى دارت السورة حوله يسهل معرفة وجه مجيئها بعد الشورى. 

ذكرت فى تحديد المعنى الأم فى الشورى آنها دارت حول بيان أن ما يوحيه 
الله إليك هو عا أوحاه الله إلى النبيين من قبلك صلوات الله عليك وعليهم 
جميعًا. وقد دارت السورة حول ذلك وأكدته فى آيات كثيرة من مثل قوله 
تعالى: شرع لَكُم من الدَينٍ ما وصى به توخا والُذى أُوْحَينًا َك ) 
[الشوری: ۱۳] وقوله سبحانه: لام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يدن به الله [الشوری: ۲۱]. وقوله سیحانه « ام َقّولون افترى على الله 
کذبا) [الشوری. ٤۲]ء‏ وقوله سبحانه: الله اذى أنزل الكتاب بالْحق 
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والميزان 4 [الشورى: ۱۷] ثم امتد الكلام وتفرع إلى سا امتد إليه وما تفرع 
إليه ثم التقت كل جهاته وفروعه عند قوله جل شأنه: # وما كان لبشر أن 
كمه الله إلأرحً أو من وراء حجاب ‏ [الشوری. ]١١‏ ثم وكڌلك أُوْحيا 
إيّك روحا من أمرنا 4 [الشورى: .]٥١‏ وإذا كانت سورة الشورى تدور حول 
ما أوحاء الله إليه وأنه من وحيه لكل أنبيائه قبله عليه السلام فإن سورة 
الزحرف تؤسس على هذا الأصل أصلاً آخر هو سا دارت عليه وهو بيان 
وجوه الكفر التى صرفت عن وحى هذه عراقته وهذا أصله. 

وإذا قلت إن هذا هو وجه الاقتران بين السورتين فأنا أذ غل ا فز 
السطح»› لأن الذى وراء ذلك هو أن الزخحرف امتداد للشورى ولو حذفت 
البسملة» وتناسيت أنها سورة جديدة لرأيت الكلام يجرى من الشورى إلى 
الزحرف كما تجرى أجزاء من الشورى إلى أجزاء منهاء يعنى لوجدت صلة 
الشورى بالزخرف كصلة ل شَرعوا لهم من الین ما لم يون به الله 4 بقوله 
سبحانه لوو بسط الله الق لعباده يعوا فى الأرض وأكن يتزل بقدر ما ياء ) . 

وهناك معنی آخر جامع بين السورتين ربا رأيته بعيدًا وإن كنت أراه قريب 
وهو أن الشورى تؤكد عراقة الوحى بربطه مما أوحاه الله إلى أنبيائه عليهم 
السلام من زمن نوح وأن سورة الزخرف تؤكد عراقة الإسراف والإعراض عن 
الوحى وذلك بتشينهم با وجدوا عليه آباءهم ولو جاءهم عليه السلام بأهدى 
منه» وهذا التشہث عريقق فى الأمم» قاله المترفون لكل المنذرين عليهم السلام. 

هذا هو الرابط بين موضوع السورتين على الوجه الأول الذى ذكرناه فى 
الزخرف. 

أما القول فى هذا على الوجه الشانى وهو أن موضوع الزخرف الآيات 
الأولى التى تتحدّث عن جلال الكتاب وعلُوه وأته سبحانه جعله عريباً لإيقاظ 
التعقل والتفكير واستنفار كل طاقات التدبر عند من يحسن تلمّيه فالاقتران بين 
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السورتين ظاهر من حيت الاشتراك فى الموضوع وهو الوحى. ثم تدرجت 
الشورى فى بيان تأصيله ودارت حول ذلك» وتدرجت الزخرف فى بيان 
خذلان الذين أسرفوا فى الإعراض عنه ووسعت الكلام فى ذلك» وهذا يعنى 
ان ارين اانا من فة واخدة ى ات کل وة رست وجا س 
وجوه معانى هذه النقطةء هذه تربطها بالرسل من قبلهاء وهذه تشرح مواقف 
المبطلين منهاء ولأجل هذا المعنى جاءت آية لإ وكم أرسلنا من نُبى فى الأولين 
O‏ وما بأتیھم من بی إلا کاو به یستهزئون © فأهلکنا اشد منهم بطضا ومضی 
مَل الأولين 4 وكانت هذه الآية مفصلاً ومعبرا فى وقت واحد بين ذكر 
الكتاب 2 وذكر قصة القوم الذين أسرفوا. 

واعلم أننى على يقين من أن الذى آقوله ليس هو كل ما فى الباب وإنما هو 
كل الذى عندى فى هذا الباب وقد ترى غير ما أرى والمطلوب أن نجتهد وأن نبرئ 
الذمة بطول النظر وطول المراجعة وأن يقول كل منا ما ليس شافًا وعسي أن 
یتکون ما لیس شافبًا ما یکون شافیًاء واعلم نی قرت کلامًا كيرا فی موضرع 
السور وحاولت أن أتجاوز أكثره لأضيف ما عندى وأعلم أنه قليل وقريب. 

وإذا كانت سورة غافر هى أم آل حم فإنها دارت حول الذين يجادلون فى 
آبات الله ثم جاء فصلت وأضاءت بعض التفاصيل حول هذه المجادلة وأن 
خلاصتها قولهم $ وقالوا ونا فى أكنة مما دعوت إل وف آذانتا ور ومن با 
وبينك حجاب ‏ [فصلت ]٥:‏ ثم دارت فصلت على ذلك ثم جاءت الشورى 
لتبين عراقة ما يدعوهم إليه الذى جعلوا قلوبهم فى أكنة منهء وأنه هو رسالة 
الله إلى خلقه التى أرسل بها كل رسله ثم جاءت الزخرف فشرحت أسباب 
المجادلةء والدواعى التى دعت إليها وإلى الإفراط والإسراف قى الصَدٌ والدفع 
لهاء وكأنها تعود إلى عائلة آل حم بتنوعات من المعحانى فتعود إلى غافر ببيان 
أسباب المجادلة» وتعود إلى فصلت بالذى عادت به إلى غافر لأن غافرا 
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وفصلت تتفقان فى حديث المجادلة بالباطل وغافر أجملت» وفصلّت قصلت 
والشوری أصلت والزخحرف عَلَلّت هذا والله أعلم. وكل هذا ستبينه وتحققه 
الدراسة المدققة لبيان السورة لأن الدراسة المتأنية لأسرار البيان تكشف أغطية 
كثيرة عن وجوه معان خفية يستفيم بجلائها كثير من المعانى الأصلية فى 
علاقات السور بعضها ا ا وعلى الله التكلان. 

حم © والكتاب الْمبين © إا جعلناه فرآنا عَرَييا كم تعقلون ص وإ 
مُسرفین 0 وکم اُرسلتا من ی فی الأوّلین © وما یأتیهم من نی إلا انوا به 
بستهزئون © فأهاكتا أشد منهم طا ومضى مل الأولين © وشن سألتهم من 
اى السموات والأزس ليون حاقهن لري ية . 

بدت هذه الآیات بکرم ما حدثنا به رینا فى شأن الكتاب العزيز الذى 
أكرمنا بنزوله علينا. وأول التعظيم لهذا الكتاب هو القسم الذى بدأت به 
السورة وتوحد فيه المقسم به والمقسم عليه لأن المقسم به هو الكتاب 
والمقسم عليه إا جعلناه فرآنا عربيًا » يعنى الكتاب» والقسم بالكتاب 
تعظيم له وتنويه بشانه. وكلمة الكتاب لها دلالة تدل عليها هيآتها؛ 
ودلالة تدل عليها مادتهاء أما دلالة الهيئة ففى دلالة التعريف الدال على 
الكمال فى معنى الكتاب وآنه موصوف بكل الكمالات التى يوصف بها 
الكتاب وأن هذا المعنى يتمشل فيه فى أعلى صوره وأحوالهء وأن لفظ 
الكتاب إذا أطلق لا ينصرف إلا إليهء وأما دلالة المادة فهو آن هذه الأمة 
تصونه بالكتابة حتى لا يدخحل فيه تغيير وحتى يكون بهذه الكتابة قريبا 
متها تتلوه وتتدبره ویکون فی أیدی صغارها وکبارها یتلونه فی مساجدهم 
وبیوتهم ودروسهم ومعاهدهم إلى آخر ما تری الكتاب عليه يتخال كل 
شىء فى حياة الأمة. 
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ووصف الكتاب بآنه مبين يعنى الإبانة عن كل شىء كان الكتاب له؛ وأول 
ا أنه آية الله البينة وأن آية الله فيه متمثلة فى إعجازه فى لقظه» ومعنا 
وفی أمره» ونهيه» وحلاله» وحرامه» وثوابه» وعقابه» وآياته البينات المدلول 
عليها فى كتابه» وهذا الوصف للكتاب بالابانة يسدعى هذا الوصف فى 
الإنسان الذى أنزل الله الكتاب له وقد ذكر سبحانه أنه يوم خلى اللإنسان علمه 
البيان يعنى أعده لتلقى كتبه وسماع أنبيائه والأخذ عنهم . 

والمقسم علیہ قوله سبحانه إا جعلتاه فُرآنا عربًا 4 فإن قلت إن جعل 
الكتاب قرآنا عربا أمر ظاهر لا يثازع فيه منازغ وكل من يسمعه يعلم أنه 
عرب فاا جدت احق عن هذا وأخير به وهو معلوم علم ضرورة فضلا عن 
أن يقم عليه؟ قلت إغا أخبر بذلك وأقسم عليه ليه إلى أن عربية القرآن عند 
الله بمكان وأن لهذه العربية عند الله شأنا أى شأن ودلالة القسم على عرية 
القرآن ظاهرة فى بيان شأن هذه العربية حتى إنه لا يجوز لمن يتلقى عن الله أن 
يجادل فى ذلك ولا أن يمارى فيه» وقد قالوا إنها لسان آهل الحنة وإنها لسان 
الله عز وجل يوم القيامة وفَضلّها على غيرها من اللغات كلام سستفيض فى 
تراثنا ومروى عن علمائنا العرب وغير العرب ومن يعرقون لغات أقرامهم 
ومن طرحوا هذه اللغات وعنوا بالعربية وحدها. 

وقد ذكرت آيات كثيرة عربية القرآنء وتفردت هذه الآيات بالقسم على أن 
الله جعله عربياء ثم إن هذا القسم جاء على صورة غير شائعة فى القسم 
وهى أن الله آقسم بالكتاب على عربية الكتاب» وهذا يعنى أن المقسم به 
والمقسم عليه واحد» قالوا ولهذا دلالة على تعظيم المققسم عليه» وذكروا من 
شواهده قول آبى تمام (وثناياك إنها إغريض) فأقسم بشناياها على آنها إغريض؛ 
والإأغريض الطلع الأبيض الدقيق الطرى الرطب» وكأن الشاعر لم يجد 
ما يناسب المقسم عليه ليقسم به إلا المقسم عليهء وفى هذا إعلاء لشأن 
المقسم عليه كما تقول لعمر فلان إن فلانا من أكرم الرجال» وقريب منه أن 
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E CEE RIES‏ وبستره 
ليسترك» وكل هذا فيه تعظيم للنعمة التى تستشفع شفع بھاء وتعظيم للنعمة التى 
تطلبها وتعظيم للمفرة التى تتعلق بها وتعظيم للمضفرة التى ترجوهاء وك 
هذا يرجع إلى توكيد شأن عروبة القرآن وأن هذه العروبة عند الله بمكان 
وكلمة و القرآن مجعول والمجعول مخلوق ولهذا تعلق 
القائلون بخلق القرآن بهذه الآية» والوجه أنه لا حلاف فى أن اللغة بألفاظها 
وتراكيبها مخلوقة وأن هذه الأصوات التى نتلوها فى القرآن ونسمعها من 
القرآن مخلوقة» والقديم هو المعانى أو ما سماه الأشاعرة الكلام النفسى. ولم 
بخالف فى هذا إلا بعض الحنابلة الذين ذهبوا إلى أن كل ذلك قديم. 
وقوله سبحانه لُعلَكم تعقوت كلمة لعل معناها الترجى. والترجى توقع 
حدوث المحبوب والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء ولهذا ذهب بعضهم 
إلى أن لعل هنا بمعنى اللام أى جعلناه قسرآنا عربياً لتعقلوا أو أن الله سبحانه 
حاطب عباده با يتخاطبون به؛ وفعل تعقلون فعل متعد نزل منزلة اللازم لأن 
القصود أن يكون منكم التعقل والتفكر والتدبر من غير نظر إلى ما يكون 
التعقل أو التدبر أو التفكر في. وهذا يعنى إيقاظ العقل وكأن القرآن دعا إلى 
ثورة فكرية تزلزل ثوابت وترسخ حقاتق» وقد كان ذلك . ویلاحظ آن قصلت 
بندات بآيه ظ فصت آياته فُرآنا عربيًا قوم يعلمون » والزخرف ابتدأت بآية 
ظ جعلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون ‏ فلماذا جاء تعلمون فى فصلت وتعقلون 
فى الزخرف؟ والوجه والله أعلم أن جملة يعمو فى فصلت جاءت 
رأس الحديث فى قوم يقولون فوا فى أكنة مَمّا تَذْعونا له وفى آذانتا وفر 
ومن بيننا وبك حجًابً ) [فصلت ]٠:‏ فأشارت كلمة يعلمون إلى أنهم لو 
أخرجوا قلوبهم من أكتتها وأزاحوا وقر آذانهم» ورفعوا الحجاب الذى بيهم 
وبين ما جاءهم به صلوات الله وسلامه عليه لتغير موقفهم لأن القوم 
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يعلمون» ولا يخفى عليهم الأمر الإلهى الذى فيه وليس فى كلامهم منه 
س وجاءت كلمة يعقلون رأس حديث عن قوم يقرون بأنه خالق السموات 
والأرض. ثم يعتقدون عقائد تتاقض هذا الإاقرار ولو تعقل هؤلاء وراجعوا 
عقائدهم الباطلة» وروضعوها بإزاء إقرارهم بأن الذى خلق السموات والأرض 
هو العزيز العليم لاستقام لهم الأمرء وأخرجوا أنفسهم من هذا الاضطراب 
وهذا الاختلاط والتناقض الذى ساكن قلوبهم وعقولهم وأفسد عقائدهم وكل 
الكفريات التى بنيت عليها الزخحرف بلْسَمّها وشفاؤها هو التعقل أو ثورة العقل 
المرجوة من جعل الكتاب قرآنا عربيا. 
قوله جل شانه واه فى اَم الكتاب لديا على حكيم » هذه الجملة معطوفة 
على التى قبلها إن جعلتاه فرآنا ربب 4 وداخلة فى حيز القسم لأنها شق من 
شقى المقسم عليه وأصل الجملة الذى انصب التوكيد والقسم عليها هر إنه 
لعلى حكيم والعلى من العلو الذى لا يقاربه علوء والحكيم من الحكمة 
الشاملة لكل ما فيهء وليس فيه أمر ولا نهى ولا خبر ولا حكم إلا وهو يعلر 
ولا يعلى عليه ومؤسس على الحكمة المطلقة التى يبرا بها من كل ما يخالفهاء 
ا ا ا ای غر شا فم 
الكتاب 4 وقالوا هو اللوح المحفوظ أو هو علم الله الذى لا تعزب عنه مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض وليس بين التفسيرين فرق كبيرء وكلمة م 
الكتاب ) جاءت فى آل عمران مقابلة للمتشابه قال سبحانه هو الّذى أنزل 
N ay‏ 
[آل عمران:۷] والحال الثانية قوله تعالى ظ لديا وفى الحالين أمران جليلان 
الآرل بیان آنه فی آم الكتاب» وناهيك عن كتاب هو من أم الكتاب والثانى 
الإضافة إلى ضمير العظمة فى قوله لديا 4 ولأجل ما فى هذين الحالين من 
الجلال والتنبيه إلى مكانة الكتاب وقعتا معترضين بين اسم إن وخبرها للنهينة 
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إلى هذين الوصفين العظيمين على حكيم) ووراء كل ذلك ما وراءء عا 
يهدى إليه التدبر وهذه الجملة من آرفع الجمل التى دلت على علو شان 
الكتاب» وقد تقدمت عليها جملة إا جعاناه فرآنا عرب ى ولم أعرف سر 
هذا التقديم وإن كان دالا على أن سر جعله قرآنا عربيا ما لم ينكشف لنا على 
وجهه الذى تقدم به على معنى أنه في أمٌ اكاب لديا علي حكيم )» وكان 
شیوخنا يقولون فى مثل هذا «والله أعلم بأسرار كلامه». 

وقد انتقل الكلام بعد هذا إلى جملة فيها غضب على من انصرفوا عن هذا 
القرآن الذى هذا شأنه» وذلك فی قرله سبحانه بل أقتضرب عنکم الذکر صفحا 
أن کخم قَوْمّا مُسرفین 4 وهذا الانتقال وهذا الغضب دال على أن فى الكلام 
السابق من الدلالة على علو شأن هذا الكتاب أغزر وأعلى ما ذكرناهء والقطع 
فى الكلام ضرب من التعبير الذى لا تعبر فيه الكلمات» وإنيما يعبر فيه القطع 
والاستئناف . كما يعبر فيه مجىء الكلام بعضه فى أثر بعض. وثرتيب لاحقه 
على سابقه . والهمزة التى ابتدأت بها المحملة همزة إنكار» وفيها من المعانى 
ما لا يقادر قدره. لآنها جامعة لكل ما كانوا عليه من الروغان فى مواجهة 
ما أنزله الله عليهم مما لفت الكلام السابق إلى علو شأنهء وأنه بلسانهم 
العربي. والشأآن فيهم أن يدركوا هذا الشأو وهذا التعظيم» وهذا التقديس. 
الذى أبانت عنه الآية السابقة. ولعل تقديم جعله قرآنا عربيا للإشارة إلى شناعة 
إسرافهم فى رفضه» ورفضهم لتدبره» وإعمال العقل الذى يستقيم بهم على 
الصراط المستقيم» وقد جعل الله من علو شأنه ومقامه أنه بلسانهم ۔ 

والفاء التى دخلت عليها الهمزة عاطغةء ومرتبة ما بعدها على معطوف 
عليه ومرتب عليه محذوف. ولابد أن يكون فيه من الغضب روالإنكار والوعيد 
أكثر ما فى الجحملة المعطوفة عليه» والمترتبة عليه» وهى ضرب الذكر عنهم 
صفحاء مع أن ما فى هذه الجملة المعطوفة من الخضب الشديد لا يظهر إلا بعد 
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تحليل كلماتها وتقدير الكلام الحذوف يكون عادة مبنياً على المسامحة لأن 
الحذف غالبا ما يفسح مجال المعنى. حتى تذهب النفس فيه مذاهب كثيرةء 
والمعانى التى يشير إليها السياق قبل الفاء التى دخحلت عليها الهمزة من باب 
إسقاط شأنهم» وإهمال قدرهم» وأنهم لا يلتفت إليهمء ولا يعبأً بهم وقد 
قدرها الزمشخرى بقوله أنهملكم فنضرب عنكم الذكر» والمعنى أننا لن 
نهملكم ولن نضرب عنكم الذكرء لان الله سبحانه رحیم بعباده» لا تنقطع 
عنهم نعمه» وفواضله»ء والذكر أرفعهاء وأعلاهاء وسيظل الذكر يلح عليكم 
فإذا تعقلتم وأذعنتم لله دخلتم فی رحمتهء وإِذا بقیتم على رفضكم وإسرافکم 
کان الذكر شاهدا عليكم . 

والضرب المراد به هنا الصرف . ووجه دلالة الضرب على الصرف» أنهم كانوا 
يضربون غرائب الإبل. يذودونها عن الماء» فجرى معنى الصرف إلى الضرب؛ 
وأشربت كلمة الضرب معنى الصرف» وعَبّر بالضرب عن الصرف» ويقال 
أضرب عن الشىء بعنى انصرف عنهء والذكر القرآن وكلمة [ صقّحا ‏ اقترنت 
بالضرب جعنى الصرف لتؤكد معناها؛ ووجه ذلك أن الصفح معناه الجانب؛ 
وصفحة الوجه جانبه» وصفحة العنق جانبه» والمنصرف عن الشىء يوه صفحه 
إمعانا قى الانصراف عنه» ونضرب عنكم الذكر صفحا معناه تصرف عنكم الذكر 
صرفا بحتًاء وكأن الذكر يوليهم صفحته» وهذا من المجاز العالى لأن الذكر 
نفسه صار كأنه هو الذى يصرف صفحته عنهم» وهو الذى ينصرف عنهم لأن 
الذى كان منهم وهو الإإعراض عن الكتاب الذى هذا شأنه يجعل الذكر نفسه 
والكتاب نفسه يضرب عنهم صْفحًا وينصرف عنهم» وفرق بين أن تقول 
انصرفت عن هذا الأمرء وأن تقول ضربت عنه صفحاء الكلام الثانى فيه توكيد 
ومبالغة وغضب» وجملة # أفنضرب عنكم الذكر صقحا بشدتها وأسرها 
وجزالتها متلائمة تلاؤما ظاهرًا مع الكلام قبلها فى جزالته» وقوته» وشدة 
أسره» قوله جل شانه أن كعم فوم مسرفين ) بفتح الهمزة أى لأن كنتم أى لن 
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شرب کم اندر فقا بمب راک ر و رفن 0 کو ا 
لضروب من الباطل سبق وصفهم بهاء فهؤلاء المسرفون هم الذين يجادلون فى 
آبات الله فى غافرء ومنهم المسرف الكذاب الذى جاء فى كلام المؤمن» وهم 
الذين استكبرواء وهم الذين فى صدورهم كبرء وهم الذين كذبوا بالكتاب وبما 
أرسلنا به رسلناء وهم الذين قالوا قلوبنا فى أكنة» وهم الذين اتخذوا من دون 
الله أولياء» وكل هذه الصفات وغيرها منطوية فى هذه الكلمة» وإنغا یخرج کل 
سياق من مخزون دلالتها ما يتلاءم محهء وكلمة « كنم ) ليس فيها معتى 
الزمن» وإنغا هى دالة على أن الإسراف جزء من ذات أنفسكم» ومن كينونتكم» 
ومن ماهيتكم» وهذا من حر مواقعها. وقرئ بكسر أن وهذه إن الشرطية 
النى يؤتى بها فى المعنى المشكوك فيه أو الذى يكون على سبيل الفرض 
والتقدير» مع أنهم مقطوع بإسرافهم. ووجه مجيئها فى المقطوع به هنا هو 
الإشارة إلى أن الأدلة المنصوبة أمامكم من شأآنها أن تنزع عنكم هذا الإسراف لو 
تدبرتموهاء وألا يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير» وهم عرب يحسنون فهم 
أسرار الكلام وعبارة الخطيب القزوينى هى أن المقام لاشتماله على ما يقلع 
الشرط من أصله لا يصلح إلا لفرضه» وهذا من كلام الذين يحسنون فهم 
الكلام ويحسنون أيضًا زرع الكلام العالى فى نفوس طلاب العلم . 

وما يفيد فى تحقيق معنى كلمة مسرفين أن تراجع الكلام قبلها وبعدها أما 
الذى قبلها فقد راجعناء ورأينا بناء هذه الجملة على القطع ورأينا الفاء الدالة 
على أن وراءها فراغا لغويا لابد من تقديره» وأن هذا الفراغ اللغوى يطوى 
أحداثا وأحوالا لابد من ملاحظتها فى التقديرء والواجب أن نراجع المحملة 
بعدها مراجعة عامة قبل الوقوف عند تحليلها؛ لأن هذه المراجعة العامة هى التى 
تدا با يعين على تحقيق معنى الإسراف. هذه الآية التى بعدها هى قوله تعالى 
رکم رسلا من بی فی الأولین 0 وما أيهم من لبإلا كاو به بستهزئون 4 
وفد بنيت الآية على الإشارة إلى استهزاء الأقوام بأتبيائهم ولم تبن على الإشارة 
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إلى تكذيب الأقوام لأنبيائهم»› کما هو الكثير فى أمثال هذه المواقع» والاقتران 
بين المعانى مؤذن بتشارب المعانىء وهذا قاطع فى دلالته على أن من إسراف 
هؤلاء الهزء واللعب والشك والخوض فيما آنزله الله عليهمء وهذا يعين على 
فقه أسرار جزالة» وغضب جملة ظ أقتضرب عنكم الذكر صقحا). وإشراب 
الآيات من معانى أخواتها وجيرانها واقتراناتها مَهِيّع من مهايع البيان لا تشه 
البيان ولا يعافه» ولا ندعيه عليه وقد رأينا إشراب كلمة الضرب معنى 
الصرف» وهو باب واحد من باب استعمال كلمة الضرب» وهو ضرب غرائب 
الإبل وذودها عن الاء. واسأل ماذا أشربت كلمة الضرب من صرب الدنانير 
ومذاق هذا الشراب الجارى فى الكلمات من أعلى ضروب البيان. 

ثم إن آية « أنضرب عنكم الذكر صقحا أن كنتم فوا مسرفين ) فبها معنى آخر 
وهو أنها تقول إن أهل الباطل, مهما جوا فى باطلهم وبالخوا وأسرفوا وصموا آذانهم 
فإن صوت الحق لا ينبغى أن يخبو فضلا عن أن يغيب. وإنما لابد من دوام الدعوة 
إلى الخيرء ولابد من توجه الدعوة إلى الخير إلى أشد الناس إغراقا فى الشر» وهذا 
هو المعنى الجليل لهمسزة الإنكار التى صيرت معنى الجملة لسن نضرب عنكم الذكر 
صفحا لإسرافكم» لأن الذكر لا يضرب صفحا عن أحد مهما لح ولج فى باطله 
وهذا يعنى أن الآية تندب الصادقين من الناس وتقول يجب أن يظل صوتكم 
مسموعا مهما علا صخب وضجيج الباطل لا يجوز لكم أن تتركوا الساحة للباطل 
رأهله» وهؤلاء الذين يحرصون على أن يظل صوت الحق مسموعا فى صخب 
وضجيج الباطل هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولا يزالون فى البلاد ولن 
ينقطعوا إن شاء الله مهما توحش الباطل وقوى جانبه وبطش وقمع . 

قوله تعالى # وكم أرسلنا من بى فى الأولين 0 وما اتهم من بى إلا انوا 
به يستهزون 2 فأهلكنا اشد منهم بَطشا ومضى مَل الأرَلين 4 . 

هذه الآية حالها مع التى قبلها كحال التى قبلها مع التى سبقتها أعنى هناك 
مسافة بين الآيتين لأن الكلام هنا بنى على القطع والاستعناف كما بنيت آية 
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لإأقنضرب عنكّم الذَكر) وانتقل الكلام هنا من خطاب المسرفين من قومه 
صلوات الله وسلامه عليه إلى ذكر الأمم السابقة واختصار مواقفها كلها من 
أنبيائها واختصار استقصال الله لهم» والكلام شديد الاختصارء وفيه ثلاث 
كلمات» الكلمة الأولى دلت على أن الله سبحانه أرسل رسلا كثيرين» 
والثانية دلت على أن هؤلاء الكشيرين لم ينج واحد منهم من استهزاء قومهء 
والثالشة دلت على أن الله سبحانه أخذهم» جميعا أخذ اسستئصال واقراً 
الكلمات الثلاثة واستحضر ما قرأت من الشعر وغيره هل, تجد هذا الضرب من 
الإيجاز العجيب. وهل ترى هذا القدر الهائل من المعانى المتحركة وضروب 
الأحداث التقاقمة وراء هذه الكلمات القليلة؟ 

وإذا كانت الآية السابقة تقول إن الذكر لن ينقطع عنكم وسيظل الداعى 
يدعوكم إلى ربكم مهما أسرفتم وأفرطتم فى اللهو والمعارضةء فإن هذه الآية 
تلوح بشىء آخر وهو أن الأمر لن ينتهى عند دعوتكم ورفضكم للدعوة وإغا 
هناك وقت ينزل الله بكم بدل الذكر غضبه»ء ويأخذكم وما آنتم بمعجزين . 
وهذا تهديد ظاهر ويفتح لنا باب المعنى المطوى بين الآيتين» وأن استمرار 
الدعوة مع الإسراف ليس نهاية المطاف» وإذا بقيتم مسرفين فى عنادكم 
ورفضکم واستهزائکم فسینزل بكم ما تزل بمن مم أشد منكم بطشا وتدخلون 
غیب التاریخ› ویذھب ذکرکم ویمضی مٹلکم کما مضی مث الأولين» وهذا 
جمع بارع بين الترغيب والترهيب أما الترغيب فهو استمرار دعوتهم إلى الله 
اللطيف الرحيم الودود مع لجاجتهم وسوء آديهم مع نبيهم الذى يعلمون هم 
أنه سيدهم وابن سيدهم وآنك ترى الله فى الاية يقبل برحمته ومنه وذكره 
على المسرفين المفرطين فى استهزائهم واستخفافهم بنبيه وبذكره وأما الترهيب 
فهو الذى تراه فيما آل إليه أمر الذين أشد منهم بطشاء ولم يكن لهم ذنب 
يزيد على ذنب هؤلاءء لأن الاستهزاء برسل الله ليس هينًا عند الله وإنغا هو 
عند الله عظيمء ثم إنك تجد ضربًا خفياً من استمالتهم وتكريمهم وتفضيلهم 
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على أمم الأنبياء من قبلهمء وهو أنه سبحانه أمهلهم وأملى لهم ولم يأخذهم 
بإاسرافهم وإنغا طمأنهم بطول مدة الإمهال لما ذكر أنه سبحانه لن يصرف الذكر 
عنهم» لإسرافهم ثم عبر عن العقاب بطريق لا مواجهة فيه وإغا ذكر أحوال 
الأمم قبلهم من غير أن يواجههم بانتقامه» وأخذه كما واجههم ببقاء الذكر مع 
إسرافهم» وشىء آخر من الملاطقة والتقريب فى آية الترهيب هذه التى هى من 
أشد آيات الوعيد هو أن الكلام صرف عن خطابهم الذى رآيناه فى قوله 
سبحانه # أفتضرب عنكم الذكر صَفَحًا ‏ وذلك فى قوله [أخد متهم بطتا) 
ولم يقل منك وهذه الجملة هى التى انعقد فيها التهديدء والترهيب» فجاء 
ضمير الغيبة ليخقف من حدة هذا التهديد۔ 

وكلمة ل[ كم أصل معناها الاستفهام ثم نقلت إلى الإخبار الدال على 
الكثرة» والواو التى دخلت على هذه الجملة هى الواو التى يعطف بها غرض 
على غرض. وهى عاطفة على قوله إا جعلتاه فرانا عربيًا ) وعطف الغرض 
لا يعنى دخول المعطوف فى حكم المعطوف عليهء فليس ما دخحلت عليه الواو 
داخلا فى جواب القسم وآية [ أفتضرب عنكم الذكر ) من مستتيعات جملة 
القسم التى هى أول جملة فى السورة وآية [ كم هلكا ) غرض جديد فى 
السورة. و«من» فى قوله «[ وما يأتيهم من ني زائدة لنأكيد المعنى المسوق له 
الكلام لأنها تعنى كل نبى. ولم يكن هناك نبى واحد من أنبياء الله الكثيرين 
إلا ووجه بهذا الاستهزاء من قومهء وهذا التوكيد يبيّن أن المسرفين الذين 
يخاطبهم القرآن ماضون على مدرجة من كانوا قبلهم من المسرفين الأولينء 
وهذا يعنى أن عليهم أن يحذروا العاقبة التي أصابت من قبلهم وهى عذاب 
الاستئصال» والاستئناء فی قوله إلا كانوا به يستهزئُون 4 استتناء من عموم 
الأحوال يعنى لم يأتهم في حال إلا حال الاستهزاء» وكأنهم تواصَوا به وكان 
طبقات أهل الباطل بعضهم من بعض. وطبقات المنافقين بعضهم من بعض» 
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وأهل الحق بعضهم من بعض.» فهناك سر شيطان يتناقل فى طبقات أهل 
الضلالة يهتدون إليه بفطرتهم من لدن المبطلين الأولين إلى آخر فاجر مطل 
يمشى على الأرض يوم ينفخ فى الصور وكآنه يحتقب نقَحًا من أول فاجر 
مشى على الأرض. وهكذا نقول فى آهل الحى. والصدق» فالسخرية من 
احق وأهله دين قديم فلا يمزعتكم ذلك» وصمود أهل الله ديد قديم 
فتمسكوا بذلك» هكذا تقول لتا الآية. . 

والفاء التى فى قوله فأهلکتا اد منهم بطْتًا 4 تفيد ترتيب الإهلاك على 
الاستهزاء من غير مهلةء لأن الاستهزاء بالآيات البيات والمُعجزات 
القاهرات وبالهدى وبالسلطان المبين هو عند الله من البشاعة والشناعة والفجور 
فلا ّمل من يكون منه» وهذه الفاء يفهم منها من لهم علم بأسرار اللسان 
وهم قومه صلوات الله وسلامه عليه قَضْل رفق بقومه يياو لأن الآية قبلها 
أخبرت عن استمرار الذكر لهم مع إسرافهم» وأنكرت أن يصرف الذكر 
عنهم» لهذا الإسراف مع أن إسرافهم كان فيه الكثير من الأستهزاءء واللعب» 
والخوض. والشك» ولم يترتب عليه الاستئصال بلا مهلة كما ترتب على 
استهزاء الأولين بأتبيائهم» وهذا ظاهر فى أن هناك إمهالاً وفضل رعاية 
لأمته وء وهكذا ترى إياضات من التقريب والترغيب غارقة فى رعود الوعيد. 

والبطش الاقتدار والتمكن وقوله سبحانه اشد منهم بطفا 4 غير قوله جل 
شأنه: اشد منهم وة [الروم: ۹] لأن البطش فيه معنى زائد هو التعدّىء 
وإيقاع قوته واقتداره بالغير» بخلاف القوة فليس فيها معنى التعدى» وقد 
تكون القوة فى الخيرء وكلمة البطش مع دلالتها على شدة الوعيد متلائمة 
جدا مع كلمة ™ مسرفين 4 لأن السرف إفراط فى الشر ولا سرف فى الخير. 
وفى كلمة البطش إشارة خفية إلى أنكم تجاوزتم الحدود فى إفراطكم في العناد 
والإسراف فى المحادّة وأن المقابل لذلك أن ينزل بكم ما نزل بمن هم أشد 
منکم بطشًا. 
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ويلاحظ أن الكتاب العزيز كثيرا ما يشير إلى قوة الأمم القدية وإلى كثرة 

وأنهم أعمروا الأرض. وآنهم أ قوة» وآثارًا فى الأرض. وهذا 
یعنی أن التاريخ القديم طوی حقارات لم تحسن وعی جوانبهاء ون الذي 

الا و ليس هو أفضل ما وجد عليها وان الأولين الذى 
مضى مثلهم أخذت الأرض معهم زخرفها وازينت وظن آهلها في الزمن 
الأول أنهم قادرون عليها. وأن التقدم قى العمران وبناء الحضارة لا يعنى 
صحة وسداد ما عليه الأقوام؛ ۽ لأنه ينقصه الحانب الأحلاقى . 

والمثل فى قوله سبحانه : ومضى مل الأرلين ) معناه القصة العجيبة التى 
تروی وتسير فى الناس مسير المثل. وأن حكاياتهم وحكايات بطشهم وفوتهم 
وآثارهم فى الأرض كل ذلك دمّره الطغيان» وإنكار المحق» والسخرية من 
الداعين إلى مكارم الأخحلاق 

وأن افتقاد القيمة الأخلاقية فى أى أمة وأى حضارة يفتح عليها باب الدمَار 
ولن يحميها من هذا الدّمار قوة ولا بطش. وأن القيمة الأخلاقية هى الدرع 
الحقيقى ا یحمی الأم ول ليس القمع والبطش؛ لان القمع والبطش 
والفساد يحقق هدقًا واحدا هو تدمير الإنسان الذى يحمى الوطن وتهيئة البلاد 
غنيمة بأاردة لعدوٌ لعين ينتظر تلك اللحظة . والأقلام التى تهادن القع والنهب 
أو تدافح عن ذلك هم أقربنا مودة لليهود والذين أشركوا. 

وبهذه الآية ينتهى مطلع السورة فيما أرجح لن الآية يعدها دخلت فی 
الغرض دخولا مباشرًا « ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم ). 

وراجع الآيات السابقة لعلك ترى ما أرى وهو أن آيات المطالع تتميز بمزيد 
من قوة البيان» وغزارة المعانى. وشدة الأسرء وجزالة اللفظ» وأن هذا وغيره 
هو الذى هيأها لأن تكون زاخرة بالإشارات المختلفةء والمتنوعة» للأغراض 
والمقاصد. 
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وراج مرة ثانية آية وركم رسا من یي في الأرین © وما باتهم س إا 
کانوا به پستهزئون 2 فأهلكا شد متهم بطْضا مضي مَل الأولین * وتأمل موقعها 
وستراها مقصلاً ظاهرا بين المطلع والمقصد» وأنها كما اتصلت با قبلها على الوجه 
الذي بيناه فتحت الباب لا بعدها وكأنها «العتبة؛ التى ترفعنا إليهاء لتدخلنا الباب 
وراجع اهلكا اشد منهم بَطْغا ‏ لأزك ستراها عند قوله سبحانه (فانتقمنًا منهم 
فانظر كيف کان عاقبة المكذبين 4 وعند قوله جل شانه فلم آسفرنا انتقمنا مهم 
فأغرقاهم أجمعين فجعلناهم سلقا وسلا للآخرين € واحفظ الكلمات التى تتكرر وآيات 
كثيرة تشبه هذه الآيات تقع فى مواقع كثيرة تشبه موقع هذه الآيات . 

قال سبحانه : « وآن سألتهم من خلق السَمُوّات والأرض ليون خلقهن العزير 
العليم ) هذه بداية عجيبة لموضوع السورة لأنها بدأت بالبحث عن جذور 
عقائد صحيحة وتائهة ومغروسة في ضمير القوم» وقد انتقل الكلام من 
خطابهم فى قوله ‏ أقضرب عنكُم الذَكر صقحا ) إلى الحديث عنهم فى قوله 
اکتا شد متهم با زل خطابه یا فى قرله ول اوم4 
وهذا أول حطاب له عليه السلام فى السورة. وهذا التنوع فضلاً عن اقتضاء 
امقام له من شأنه أن يفيد الكلام تطرية وتجديدا وتنوعًاء وصرفا للملالة التى 
كان يكن أن تكون لو استمر الكلام على حال واحدة» ولا نعنى أنه من 
الالتفات وإما هو باب آخر من أبواب التنوع» وهذه الواو الى افتصحت بها 
الآبات يراها الشيخ الطاهر عاطفة على قوله [ وكم أرسنا هن نبي في الأرلين ) 
وهذا جيد لأن آية لإ وكم أرسلنا & كأنها رأس لهذ الآية وما بعدها لأنها 
جامعة شاملة لحكايات الأنبياء ومن أرسلوا إليهم . 

ثم إنك تلاحظ أن السورة بدأت بالقسم فى قوله تعالى: لإ والكتاب المين © 
إا جعلاه فر آنا عربًا ي ولا انتهى الطلع ودخل الكلام فى مقاصد السورةء ابتدا 
الكلام بالقسم لأن اللام فى قوله ون سألتهم 4 لام القسم وجوابه قول 
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قهن 4 وهذا الأسلوب ما اجتمع فيه القسم والشرط وجاء جواب القسم مستعا 
به عن جواب الشرطء وهذا الضرب من بناء الكلام محتاج إلى بحث مفرد فى 
الكتاب العزيز وهو ضرب من الكلام الجزل الذى أراه يأتى فى المعانى القوية كالتى 
هناء فليس الكلام إخبارا وإنغا هو قسم على ما يخر به جل جلاله وناهيك عن 
معنی يقسم عليه ربنا سبحانه كمعنی أنه جعله عربياً وقد قلنا إن القسم يعنى أن 
لله سرا فى هذه العربية وفى جعل قرآئه عربياًء وآنا لا أعلمه وذكرت ما كان 
یقوله شی وختا (الله أعلم بأسرار کلامه) وهکذا هنا يقسم احق على شىء ظاهر 
ولكنه غريب وهو أنهم لو سثلوا عن خالق السموات والأرض فسيقولون ل قهن 
العزيز الْعليم » ولو سئلوا عن من خلقهم فيسقولون الله» وتعجب أول الأمر أن 
يكون هذا المعنى عند الله بمشابة من يقسم الحتق عليه» وقد ساق لثا سبحانه من 
العانى ما هو أجل من ذلك من غير قسم بل ومن غير توكيد؛ ورسول الله اة 
ومن آمن معه ومن لم بؤمن كلهم يعلمون هذه الحقيقة لأنهم هم الذين يقولون 
ل حلقهن الْعزيز اليم ) وقد ذكروا ذلك فى أشعارهم ومنقول كلامهم. وكل هذا 
SRS‏ هذا القسم والقسم من أقوى وسائل التوكيد. وأرى لهذا 
القسم وجوه كثيرة» منها اللفت إلى أن هؤلاء الغارقين فى الوثنية إلى الأذقان» 
والذين یعبدون أخحشابًا منجورة وحجارة منحوتة كما يقول علماؤنا يعتقدون فى 
ضمير نفوسهم أن الله خالق للسموات والأرض وما بينهماء وخالقهم وهو الذى 
ينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتهاء وهذا مما لا يجوز لعاقل أن 
بمارسهء ومنها قوة اللفت إلى أن الوثئية ضد الفطرة لأن التوحيد مغروس فى 
الفطرةء وأن العقل يهدى إلى اللهء وأن معرفة الله لا تتوقف على الشرع . 

ولهذا ذهب البعض إلى أن أهل الحاهلية محاسبون على الكفر 

وإن الشرطية التى دخلت عليها لام القسم تشير إلى أن هؤلاء لانغماسهم 
في الوثنية يصبح سؤالهم عن الذى خلق السموات والأرض سؤالا غير 
متوقع» وجواب القسم الذى هو جوابهم عن السؤال والدال على اعتقادهم 
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فی وجود الله وقدرته وأنه خالق الكون ومدبره جاء موكد باللام وبنون 
التوكيد الشقيلة وبإعادة الفعل. لخلقهن العزيز العليم) وكان يمكن أن يقولوا 
العزيز العليم من غير ذکر الفعل کما جاء فی آیات أخرى مئل قوله تعالى: 
ويون اله ولم يات «خلقهن العزيز الْعّليم ) إلا فى هذه الآية ولم يذكروا 
الفعل فى جوابهم عن هذا السؤال إلا فى هذه الآية» وهذا يلفت إلى شى 
هو أن الآية توطئ بهذا التوكيد وهذا الإقرار وهذه الخصوصية إلى توضيح 
التناقض الشديد الذى يعيشون فيه» وتبنى عليه عقائدهم الفاسدة» وقد جاءت 
هذه الآية بداية لبيان نهم كوا على رؤوسهم» وجعلوا لله من عباده جز 
وخرقوا له بنین وبنات بغر علم . 

وقال علماؤنا إن هذا المحواب ل خلقهن العزيز العليم ) محكى عنهم 
بامعنى لان معرفتهم بالله كانت معرفة مجملة ومبهمة» ولم يكن لهم علم 
بصفاته سبحانه ولا بأسمائهء وإما کانوا یقولون فی جواب من خلقهم أو من 
خلتق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون فى كل ذلك «لله» 
وهذه الحكاية بالمعنى تهدف إلى كشف غموض معنى الإلهية وتقريب الحقيقة 
إليهم وتُعَلّمهم أن الذى خلق السموات والأرض لابد أن يكون عزيرا 
عليمًاء والعزيز هو الغالب الذى لا يراحمه غيره» ولا يخلق هذا الخلق 
الكبير إلا عزيز قادر غالب» ولابد أن يكون خالقه مالكه والتفرد بخلقه هو 
المتفرد بملكه» ولاہد أن يكون عالمًا بكل ما فى خلقه الذي خلقه بيده» 
وليس من المعقول أن يخلق وهو لا يعلم ما حلقء وهكذا تدا الآيات 
طريقها فى تصحيح الاختلال الذي أصاب عقائد القوم مبتدئة من نقطة 
الإقرار بالاّلوهية الواحدة المتفردة الخالقة الصانعة. وهذا من أفضل 
أسالبب الحوار. 

وذكر علماؤنا أيضنًا أن العزيز العليم وما يأتى بعده من عظيم نعمه التى 
أنعمها على خلقه الصالح والطالح من جعل الأرض مهدا وسبلاً وإنزال الرزق 
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من السماء إلى آخره كل هذا بيان لما يتضمته لفظ الجلالة الذي قالوهء لان 
لفظ الجلالة يعنى الاتصاف بالكمالات كلها فكلمة «الله» فيها العزيز العليم 
السميع البصير الملك القدوس السلام المهيمين الرحمن الرحيم الغفور الودودء 
القريب المجيب فيها كل الأسماء ما نعلم منها وما لا نعلم وكل الصفات 
ما نعلم منها وما لا نعلم. 

والآيات التى جاءت بعد العزيز العليم أكدت على النعم وعلى 
العبودية » وعلى الإقرار بالعجز وتأكيد أن الله سخر لهم ما هم فيه. وبعد 
إشباع هذا المعنى بدأت الآيات تبه إلى الضلالات الساكنة فى قلوبهم 
والمتعايشة والسالمة لهذه العقيدة الصحيحة وهى الإان بالإله القوى القادر 
الخالق لا نراه فى الكون من السموات والأرض وما بينهما. والنعم 
بتسخير ما خلتق وذلك من أول قرله [ وجعلوا لَه من عباده جزءا) وهذا 
ظاهر فى أن السؤال الذى سحت به السورة طريقها إلى أغراضها كان هر 
وجوابه وما استتبعه الجواب من توابع كل ذلك كان توطئة لمغاتحة الباطل 
الذى اقح بقوله تعالی ( وجعلوا لَه من عباده جزءا ) وهذا ترتیب عجیب 
جداً ولو أضفت إليه الكلام من أول السورة سترى فيه أعجب» وكلما 
وقفت وتدبرت وراجعت رأيت أعجب وأعجب. ولعل هذا شىء من 
معنی قوله تعالى : «[أفلا يتدبرون القرآن ‏ [محمد: ]۲٤‏ ولا أشك فى أن 
هؤلاء المبطلين أدركوا من أسرار هذا الترتيب البيانى أكثر عا أدركنا وأن 
العناد ظل يصارع الإيمان في نفوسهم وما لبث العناد أن ترح بفعل هذه 
البينات البارعات القاهرات ودخلوا فى دين الله أفواجاء إلا من قضى الله 


ع اا واوا عا کر 
قوله جل شأنه : الذي جعل لَكُم الأرض مهدا وَجعل نكم فيها سبلا لعلكم 
تهتدون 4 . 


A 


هذه الآية رأسها وأولها وآخرها هو الاسم الموصول والجحملتان بعده صلة له. 
والفاصلة علة للصلةء والآية كلها بمثابة الاسم المفرد. وصفة للعزيز العليم وهى 
من کلام الله الذی دخل على جوابهم وقوله سبحانه قبله « قهن العزيز العم 4 
مقول قولهم وانتهى كلامهم عنده سواء قالوه باللفظ أو بالمعنى وحكاه القرآن 
عنهم بلفظه وقوله سبحانه كم ) قاطع فى أنه من كلام الله وليس من بقية 
جوابهم» وكأن الآية الأولى لا أنطقتهم بأنه سبحانه خالق السموات والأرض 
بادرتهم هذه الآية والتقطت هذا الإقرار من أفواههم له إلى النعم التى غفلوا 
عنهاء ولتشرح لهم ما يتضمنه إقرارهم من نعم الله عليهم فما دام هو الذى خلق 
الأرض فلا محالة أن يكون هو الذى جعلها لكم مهدا وجعل لكم فيها سيلا 
والمَمد يعلى المهاد يعنى عهدة E RC‏ 
بحتضنه مهده» وترعاه وتربیه فى هذا المهد يعني أنك تعيش ما تعيش على هذه 
الأرض وهى مهدك وأنت طفل والأرض أمك ولهذا كان حب الوطن من الفطرة 
رلا غرابة أن تكون الأرض مهدا للإنان كمهد طفولته لأنها هى الرحم التى ولد 
تھا مھا خلقاکم وفیها نمید کم ومنها نر جكم تار ة رى [طه: .]٥١‏ 

E‏ إلينا تراب أوطانناء ولاحظ الترتيب خلى 
الأرض. ثم جعلها عهدة» ثم جعل السبل فيهاء فالتمهيد ضرورى اة الإنسان 
علا الیل ضرورية ة لتنقلات الإنسان E‏ لخحیاته» ا سېحانه 


ا 


ملك والأنمام ما روفي ا طریق 
التنقل فى البحر واقتران الفلك بالأنعام یرشح ذلك ویقرب منه» وخصوصاً أنه 
ال ما ر كوك 4 وكات السبل ضرورة لياة الإسان على الأرضس. وما كان 
يكفى أن تكون الأرض مهادًا لأن الله سبحانه خلق الإنسان مرتبطًا ومقترتًا بأخيه 
الإنسانء لا يستطيع أن ينفضصل عنه» لانه غير قادر على أن يسقل بحیاته › 
ولا غنى لبعضنا عن بعضنا لأننا نلبس ما لا نصنع ونأكل ما لا نصنع ونستخدم 


4 


من الأدوات ما لا نصنع ويستحيل أن يعيش واحد منا بمعزل عن الآخرين لأن 
ضرورات الحياة لا تستقيم إلا بالتعاون والتآذر وهذا بخلاف خلق الله الآخر من 
الدواب والأنعام والطير فقد يعيش الحمار ما يعيش من غير أن يحتاج فى لحظة 
واحدة إلى آخيه الحمار» وقد يعيش الكبش ما يعيش من غير أن يحتاج فى لحظة 
واحدة إلى أخيه الكبش. والله سبحانه وتعالى عليم بكل شىء ولذلك مهد 
الأرض وجعل فيها سبلاً قبل أن يخلق الإنسان كما جعل فيها رواسى من فرقها 
وقدّر فيها أفواتها كل ذلك قبل أن ينفخ فى طبنة أبينا آدم» لاه سبحانه خلت آبانا 
من ترابها يعنى بعد ما أنزل عليها من السماء رزقًا وقوله سبحانه: کہ 
تهدوة) إشارة ظاهرة إلى أن السبل فى الأرض يعنى الطرق المعحجدة التى 
تستطيعون السير فيها إغا كانت لأسفاركم وتنقلاتكم ورحلاتكم وأنكم سترتحلون 
مسافات بعيدة تكونون فيها على مشارف اليه والضلالء وأن هذه السبل علامات 
هداية وكأنها فى الأرض نوم السماء التى بها تهتدون فالهداية فوق رؤوسكم من 
جوم السماء» وتحت أقدامكم من سبل الأرض. وجل من هذا عطاؤه» وكل هذا 
اقتراب من المخاطيين ولهذا ذكر ا جار والمجرور «لكم)» وقدمه على الفعول فى 
الجحملتين «جعل كم الأرض مهدا وَجِعَل لَكُم فيها سبلا . وذلك بخلاف قول 
تعالی : ل والسماء بتيناها بايد إا لوسعون وى والأرض فرشتاها فنعم المأهدرن) 
[الذاریات: ۷٤ء ]٤۸‏ وقوله جل شأنه ألم نجَعَلٍ الأَرْض مهادا 0 © رالجبال 
أوتادا [النبا: 1ء ۷]. ولم يقل لكم لأن امقام مقام آخر مقام حديث عن 
القدرة القتدرة تأمل كلمة لإ بأيد) وكلمة لقعم الماهدوت 4 وقل اللهم إنى 
أشهدك أنى أشهد يما تقول» هذا مقام الهيبة والجلال راجع الآيات قبلها وانظر 
إلى فرعون وهو منبوذ باليم وإلى عاد تضربها الريح الحقيم فلا تذر شينًا حى 
تجعله كالرميم» وكذلك الذى فى النباً له مقام آخر هو جواب الذين يتساءلون 
عن النباً العظيم» ويا بعد ما بين المقامات» المقام هنا ترى البيان بأصايعه البيضاء 
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الضيئة ء يولج في داخ الضمائر وسراديبها التى تسكن فيها العقائد ليستخرج 
منها ما ساكنها من تناقضات» لأنها آمنت بالواحد الصانع وعبدت الجحجارة 
ا منحوتة والأخحشاب المنجورةء أو جعلت لله من عباده جزءا» أقول مرة ثانية يا 
بعد ما بين المقامات . 

وقوله سبحانه  :‏ والّذي رل من السماء اء بقدر قأنغرنا به بلْدة ميا ذلك 
تخرجون 4. 

هذه الآية أحت التى قبلها فى لفظها ونسقها وحذوهاء وبينها وبين أختها 
تصاقب فى اللفظ والحذو والمعنى. وهذا تجانس ال عجيب: رأسها اسم 
موصول كأختها» وصلتها جملتان الثانية فيها معطوفة على الأولى. وملحقة 
بها فاصلة كأختهاء» وهذا الت ركيب مختلف عن سابقه لأن الحملة الثانية هنا 
إفأنشرتا) مرتبة على الأولى ومعطوفة عليها بالفاء» وإنزال الماء شرط 
الي فلم يكن من الممكن آن تأتي الثانية إلا مرتبة على الأولى. . وذلك 
بخلاف [ جعل كم الأرض مهدا وجل كم فيها سا فإن الترتيب هناك ليس 
مؤسسًا على شرط وجود الأول» لأنه هو سبب وجود الثانى. وإن كان 
الترتيب هناك ظاهرًا فى آن جَعل الأرض مهدا خطوة أولى تليها خطوة ثانية 
هى فإ رجعل لَكُم فيها سبلاً) ثم إن الفاصلة هنا ليست علة لما قبلها كالفاصلة 
هناك لأن الاهتداء علة جعلها سبلا الفاصلة هنا نتيجة استخرجت من كلمة 
(النشر) وهى مسعملة هنا على سبيل المجاز» لأن النشر البعث» وإحياء 
الموتى. وقد وصقت به الأرض التى صارت خصبة بعد ما كانت مجدبة وشبه 
خصبها بالإحياء وجدبها بالموت» وأن الماء بعثها بعد موت ولهذا التقطت 
الاصلة هذا المعنى المجازى وجاءت بنتيجة فاجأت بها المنكرين للبعث» وكأنها 
دهمت عقولهم بها لأنها جاءت عقوي E‏ 
أى شىء من تنطس المناطقة» مع أنها أوقع وأفعل وأدخل فى العقل من كل 
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تنطّس . وهذه آيات كلما تأمّلت واحدة منها قلت هى أعظم من أختها رهى 
معطوفة على التى قبلهاء وهذا ظاهر» وظاهر أيضًا أن هذه الآيات العظام 
والنعم العظام لا ساقها ايان العالى صلات للموصول أشعرنا أنها قمر 
معروف ومعان مألوفة لأن الصّلة لابد أن تكون معلومة عند المخاطب فلا 
يجوز أن يعرف الاسم الموصول الذى هو نكرة فى الأصل إلا بصلة معلومة 
وإلا عرفتا مجهولاً بمجهولء وهذا عبث لا يقع فى الكلام فضلاً عن أعلى 
الكلام وأسناه» وكل هذا وراءه ما وراءه وإنما تفتح الباب ونترك دخوله لأهله 
لأنه لا يدحل من هذه الأبواب إلا من أذن لهم» وكان أئمتنا وشي وخنا يهاب 

كثير منهم حلقَة هذا الاب فلا يقَعقعًها. وقد اجترأنا واللّه يغفر لنا. 
وبلاحظ إعادة الاسم المىوصول وكان يكن أن تعطف الصلة على الصلات 
قبلھا کما عطف ل وجعل نکم فیها سبلاً) على ما قبله ولم يقل والذی جعل 
لكم فيها سبلاً ويكون الكلام «الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها 
سبلا وتزل من السماء ماء بقدر إلى آخره» وإنغا أعاد الاسم الموصول لأن 
هذه مرحلة» وهذه مرحلةء الأولى مرحلة إعداد الأرض بجعلها مهدا 
وسبلاًء والثانية احياؤها بالمطر حتى تخصب وتَنْبت وتتهياً لاستقبال الإنسان 
ايراق ار أن الام الرصرك :انان طَوّت صله طرفى الحياة أوله 
إحياء الأرض لتستقبل حياة الإنسان والحيوان على ظهرها وآخره إحياء الموتى 
من بطنھا یعنی بدأت اا راتت نم اھت ت لظ ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر. .]٦۸‏ ثم مضت حياة 
البردخ نّم تفخ فيه أُخرى فَإِذا هم قيام طروت )» وهذا هو معنی لإ كذلك 
تخرجون) اللقط من ظفأنشرنا به بلْدة مَيْنا ‏ الذى هو أول الحياة فى 
الأرض. ثم آخر الحياة فى الأرض الذى هو النشر بعد الموت وهذا الخطف 
السريع للزمان والحياة إشارة إلى أنه يوم يأتى الأجل ل كأن لم يغنوا فيها) 
[الأعراف: ۹۲]. 
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ومسألة نزول المطر وإحياء الأرض اليتة» وقياس البحث عليها كثيرة جداً فى 
الكتاب العزيز» وفاصلة طط كذلك تخرجوت چ ومثلها ‏ كذلك الخروج 4. 
وما فى سعناه كثير فى الكتاب» وهو من البيان الذى يسر المعانى العسيرة» 
وبصل إلى أغمض المسائل وأشدها إنكارا وتعقيدا بأيسر الطرق وأسهلها. 

والنشر بمعنى إحياء الموتى ليس معنى إسلامياًء وإنغا هو معنى قديم فى 
الحاهلية ومن مواقعه الحسنة ما أنشده الأصمعى لأبى ذۇيب وهو حسن جداً: 

لو كان ملأحة حى اشرت أحدا ٠‏ أخى بوك الم الااديح 

والنشر يستعمل في معان کشيرة کنشر الطيب» ععنی فوحه» ونشر الخبر 
بخلاف طبه وقوله سبحانه « فأفشرنا به بلدة ميتا ) ليس المراد أحييناها فح 
وإنما يضاف إلى ذلك معنى الانتشار والتفرق لأن المقصود إحياء الأرض كل 
الأرض. وإعدادها للقادمين من الناس وغير الناس. 

والمضارع فى قوله سبحانه ‏ كذلك تخرجون ) فيه تصوير لحدثين المشبه 
والمشبه به فالنبات والعشب والزرع وكل ما تخرجه الأرض يخرج منها شيا 
فشينًا ویتجدد حروجه فی کل یوم وفی کل لحظةء هذا هو حال خروج المشبه 
فيه معنى تصوير هذا الخروج المفاجئ والذى حبرت عنه آيات كثيرة مثل قوله 
نعالى لم نفخ فيه أخْرى فَإِذا هم قيام ينظروف ) [الزمر: 1۸]. أو لإذا هم 
بالساهرة € [النازعات: ۳[ وهذه المفاجأة التى فى سورة الزمر والنازعات هى 
التى يصورها المضارع فى الآية التى معنا. والمفاجأة التى يصورها المضارع 
أقرب إلى التأمل من المباغتة التى فى كلمة إذا الفجائية . 

قوله جل شانه: ظ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام 
ما تركبوت » هذا معطوف على قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا 4 
ولم يات اسم الموصول الأول بالواو لأّنه صفة أو بيان للعزيز العليم» والواو 
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لا تقع بين الصفة والموصوف وإغا عطف ما يعد عليه لأنه هو والذى عطف 
عليه صفة أو بيان وأن العزيز العليم الذى يقرون أنه خالى السموات والأرض 
هو صاحب هذا الفيض من النعم» ولاحظ أن النحم اللذكورة فى الأسماء 
الموصولة كلها متصلة بالأرض . التی پقرون بان خالقھا فلیس فیھا شیء من 
مل وجل نكم اسع الأبصار والأفدة لعلكُم كرون 4 [النحل: IYA:‏ 
أن هذه أقرب لأن المقام ليس مقامهاء وإغا هو تحليل ما فى سرائر نفوسهم 
من الإان بالله القادر الصانع المبدع ثم عبادة غيره. 

وراجع مرة ثانية ترتيب المعانى . الأول خلق السموات والأرض. والثانى 
جعل الأرض مهداء وجعل لكم فيها سبلاء والثالث نزل من السماء ماء بقدر 
فآنشرنا به بلدة میتاء ثم يأتي الرابع بعد ما تهيأت الأرض لاستقباله فجاء 
خلق الأزواج كلهاء وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ترکبونء وهذا رتيب 
سجيب ثم لاحظ إعادة الاسم الموصول لأن هذه مرحلة مختلفةء واسم 
الموصول هنا مؤذن بأنهم مرون أنه هو الذى خلق الأرواج كلهاء لاهم 
مقرون بأنه خالقهم» وأنه خالق السماء والأرض. وأنه سخر لهم الشمس 
والقمر» وهكذا كادت الجاهلية أن تكون أمة موحدة لولا الضباب الذى تغْشى 
هذا التوحيد وأفسده وآدخلهم فى وثنية علا فيها «هُبل»» ولا يجوز أن نفل 
تشابه البناءء هذا التشابه الذى جعل قالبه أو منواله أو أصله واحدا» هر 
الاسم الموصول الذي وصلاته من الجحمل الفعلية» وكل اسم موصول له 
جملتان فعليتان هى الصلةء وهذا نسق واحدء وعجيب وإذا كانت الألفاظ 
إغا تقد على قد اعانى فإنها هنا مع ذلك قدت أيضتًا بعضها على قد بعض. 
وهذا ما لا يجوز أن يعْفَل فى البحث عن أسرار البيانء وأن مثل هذا التشابه 
الذى اسسّعرنا له كلمة أبى الفتح (التصاقب) ووسعتا مدلولها فجعلناه في 
الكلمات» والمعاني. والأبنية» والحذوء تراه يختلف اختلافًا كاملا يخرج 
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الكلام من واد من أودية المعانى إلى واد آخرء لأن الوادى الواحد تتنوع معانيه 
وتتشابه فتستنوع الأساليب وتتشابه» أيضًاء وكلمة «[خلق 4 فى هذه الآية 
غابت فی الآیتین السابقتين وإغا ذكرت فى جذر الباب وهو قوله سبحانه 
خلقهن العزيز اليم )ء وحلّت محلها بعد ذلك كلمة « جعل) التى ستاتى 
بعدها هنا فى قوله سبحانه [ وجعل كم من فلك والأنعام ما ريون 
ووجه ذلك أن الخلق إنشاء» وإبداع» من حدم وهكذا خلق السموات 
والأرض. وخلق الأزواج» وا لجل ضعل, فى شىء موجود وتصييره من حالة 
إلى حالة كجعل الأرض مهداء بعد خلقها وجعل السبل؛ والأزواج جمع 
زوج والزوج ما به یکون السفرد زوجًاء فالرجل زوج» والمرأة زوج لأن كلا 
منهما جعل الفرد زوجاء وكل صاحب مع صاحبته زوج من الإنسان والحيوان 
والطير» وجملة لإخلق الأزراج كلُهّا4 وجه الوقوف على شرفها أن تتأملها 
لأنك إذا وقفت بها عند معناها القريب الذى هر أن الله خلق الزوجين الذكر 
رالأشى تكون فَصلتها عن أهم دلالاتها وهى الدلالة على عمارة الأرض 
بالإنسان والحيوان والطير وكل ذى نفس يعيش فى البر والببحرء وهذا من 
أعظم التجليات التى يتجلى فيها عز الألوهيةء والمدلول عليه بهذه الجملة 
الفريبة جد وهى لإحلق الأزواج كلها ) والغريب أن بيان القرآن يُصيب مفصل 
أعظم الآيات بأقرب وأخصر الكلمات» وأعحّب ممن يقرأ هذا ولا يشهد أنه 
كلام الله . 

والحملة الثانية ‏ لط وجعل كم من الْفلْك والأنعام ما تركبون » كلمة جعل 
عادت ولم يقل خلق كما في الحملة السابقة لأن الفلك ليس مخلوقًا للهء 
كخلق الأزواج وإنغا هو صنعة الإنسان [ واصتع الك بأعيننا ووحيتا 4 
[هرد: ۳۷]. ولم أعرف أن الأرض عرفت الفلك قبل صنعة نوح له وآية 
واصتع لَك بأعيننا ووحيتا » أرى فيها إشارة إلى أن الله سبحانه يعلمه 
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صناعة الفلك» وإذا صح هذا كانت صناعة الفلك أقدم صناعة عرفتها 
الأرض. وکانت بيد نبى هو أول الأنبياء» والب الثانى للبشرء وفى هذا 
ما فيه وقد أسندت الآية الكرعة صناعة الفلك وجعله لله لأن الله سبحانه 
هو الذى أودع فى الإنسان القدرة على أن ينتفع بالستن الكونية» وأن ينتج 
بقدراته ووعيه ويقظته ودقة ملاحظته ما تكون به عمارة الأرض. وأن هذه 
التعمة الحليلة من شكرها آن يستنفرها صاحبها ون يستخرج منها أقصى 
طاقاتهاء فإذا لم يفعل كان من الغافلين وإذا فعل وآنتج وأتقن وأحسن 
كان من المحسنين ل وإ الله لع المحسنين) [العنكبوت: 1۹] ولا أشك 
فى دخول إتقان الصنائع فى باب الإحسان الذي يكون أهله فى معية الله 
وهذا كله مشروط بالإعان بالله» والإان بأنه صاحب النعمة» المخروسة 
فى نفوسناء وصاحب النعم التى لا حصر لهاء والتى تقوم عليها سن الله 
فى خلقه» والتى هى آلات هؤلاء المنتجين» وحسبهم أن منتوجاتهم هذه 
يكرم الله أهلها بنسبتها إليه كما فى قوله: ط وجعل كم من الك والأنعام 
ما تركبوت ) وكلمة الأنعام معطوفة على الفلك» وداخلة فى حكمه» مم 
أنها مخلوقةء وقد مضت ضمن قوله فى الحملة الأولى حَلق الأزواج 
كلها لأنها من الأزواج وقد ذكرت هنا من حيث هى مجعولة» وليس 
من حيث هى مخلوقة» لأن المراد هنا تذليلها للركوب. وأنها تراض 
فقرتاض. وأن الله سبحانه أودع فيها هذه القدرة على أن تذل وتنقاد 
وتَرتَاض . وهذه الحملة هي آخر الجمل التى جاءت على نسق واحد 
وانقطع بها هذا التصاقب» واتجه الكلام فيها إلى الغرض المسوق له بعد 
التعريف بالله ونعمه التى ذكرتها الآيات والتى جاءت فى كل آية منها 
كلمة لإلكم) ليتبين بعدها شناعة ما صاروا إليه وأنهم جعلوا له من 
عباده جزعًا. 
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ويقال ركب الدابة وركب فى الفلك فيعدى الفعل إلى الدابة بنفسه 
ويعَدّى إلى الفلك بحرف الظرف» لأننا لا نركب الفلك وإغا نركب فيهء 
ولا نركب فى الدابة وإنما نركبهاء وهذا ظاهر وإنما غلبت الأثعام على 
الفلك» لأن ركوبها أكثر فعدى الفعل بدون حرف الظرف والفلك 
والأنعام في الجحملة مقدم عن تأخير وأصل الكلام وجعل لكم ما تركبونه 
من الفلك والأنعام» ومفعول تركبون محذوف وهو عائد على سا 
الموصولة فى قوله ما تر کون ې وما قدم الفلك والأنعام لأنهما موضع 
النعمة والجحملة مؤسسة عليهماء ولا غلبت الأنعام على الفلك فى تعدية 
الفعل إلى الفلك بدون حرف الظرف قدم الفلك عليها حتى لا يتوهم 
أنه أقل شأنًا منهاء لأن المقصود أنه سبحانه أعدٌ لكم ما يحملكم فى البر 
والبحرء وذكر علماؤنا لتقديم الفلك وجها آخحر وهو أن الأنعام داخلة فى 
الأزواج المخلوقة فحسن تقديم الفلك عليها لبعد فى اللفظ عن أخواتها 
الأزواج وتتهِيًاً لنعمة أخرى وهى نعمة جعلها مركوبة. وقد تكرر فى 
القرآن ذكر الفلك وجعله وتسخيره وأنه من نعم الله وآلائه التى يكون 
الفلاح بذكرها ‏ فاذكروا آلاء الله لعأكم تقلحون ‏ [الأعراف: 1۹]. مع 
أن هذا الفلك من صناعة الإنسان وكسبه وأفهم من هذا أن الجد فى إنتاج 
الصنائم والحد فى استشمار قوة الإبداع التى من الله على الإنسان بها هو 
من إنتاج العم والآلاء المقضية إلى الفلاح» وآن الله سبحانه يحشنا 
ویحضنا بل ويأمرنا باستثمار نعمه التى غرسها فى فطرتناء لأن القدرة 
على الإبداع من أجل النعم وقد قصرنا الإبداع فى زماننا على توليف 
القصص والأغانى وكاقانا المبدعين للقصة والأغنية والمواويل الشعبية 
وضربنا صفحًا عن الإبداع فى مثل صناعة الفلك وهذا غبن لهذه 
اللعمة. 
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قوله جل شانه ط لتوا على ظُهوره تم تذكروا نعمة ربكم إذا استویتم عله 
وتقولوا سبحا الذي سر لا هذا وما كنا له مقرنين 4 . 

انتقل الكلام وتغير الأسلوبء وبعد ما كان حديتًا عن المنعم جلت آلاز, 
صار حديتًا عن النعم وآدابها الواجبة علينا 

وأول ما يلاحظ هو أن الحخطاب فى قوله ل[ لقستووا على وره ) خطاب 
للمؤمنين الذين يخاطبون بقروع الشريعة» وقد كان الخطاب قبلها للمؤمن 
وغير المؤمن ابتداء من قوله تعالى: ظ الذي عل كم الأرض مهدا 4 فقد انق 
الكلام من الغيبة فى قوله جل شانه: لإ ون سألتهم من لق السَموات والأرض 
يفون حلَقَهن الْعزيز اليم ) إلى الخطاب. وهذا الالتضات تنبيه واضح إلى 
معنى الجحملة التى بنيت عليه» وهى قول جل شأنه الذي جعل كم الأرض 
مهدا وقوة اللفت هنا لأن هذا م مَحَرَ ومفصل من مفاصل المعنى لأنهم 
يقولون ‏ خلقهن العزيز الْعيم ) ثم يعبدون غیره ویقولون فيه سبحانه بغیر علم 
فکانت O aL‏ سبحانه على الوجه الذى 
يجب أن يعرف به» واستمر الكلام شاملا لخطاب المؤمن والكافرء والأظهر 
فيها حطاب غير المؤمنء لأنها تريل أغشية الباطل الذى تَعَشى عقيدة التوحيد 
القائمة فى فطرتهم والتي سبروا عنها بالإقرار بأنه المدبسر الخالق الصانع» وأبة 
لتستووا على ظهوره ) انتقل الخطاب فيها إلى أهل الإبمان وليس فى الكلام 
ما يدل على هذا الانتقال إلا السياق الذى لا يدرك إلا بالوعى والبقظة 
والتدبر لأن كل ذلك وأآكثر منه من الواجب أن یکون حاضرًا فى أقصى طافاته 
وقدراته عند القراءة» وقد سبق هذا شىء آخر لو قلت إنه من خصوصيات 
القرآن أو من مبتكراته كما يقول الشيخ الطاهر لكان هذا كلامًا صحيحًا وأعنى 
به دخول کلام الله على کلامهم» والتامه به» وکآن الکلام کلام واحد مم 
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اختلاف القائلين وذلك فى قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرزض مهدا 
رَجعَل نکم فیها سبلا إلی آخره» فقد دخل فی کلامهم وصار جزءا من 
الجملة التى نطقوا بها لأنه إما أن يكون وصعًَا للعزيز العليم أو بيانًا له مع 
أنه ليس من كلامهم والوصف أو اليان إنغا يكون من صاحب الكلام 
الموصوف آو الكلام المبينء لأنه آراد اتباعه بوصف آوبيان»ء مع آن هڌا 
الوصف أو البيان داخحل على الكلام من كلام الخير» وهو غير الاقتباس 
وغير التضمين» وغير الاستعانةء وإنغا هو منزع جدید لا أذكر أئى رأيته 
فى غير القرآن» وإنغا يكون فى كلام الناس على الوجه الشائع وهو قال 
كذا وقلت كذاء وهذه الشحولات أو الانتقالات فى القرآن الكريم لم تدرس 
دراسة تحاول الكشف عن أسرارها. 

وقوله تعالی لعستووا عل ظّهوره 4 معناه داخل فى الذى قبله وهو 
قوله سبحانه ها تَركبُون ) لان الركوب معناه الاستواء على الظهر ولا 
یکون ركوبًا إلا بذلك» فلماذا ذكرت هذه ولماذا كررّت فى قوله ذا 
استويتم عليه ولم أعرف لهذا وجها إلا أنه يذكر الشىء العلوم ليرتب 
عليه غير المعلوم» والذى ترتب على هذه الجملة وهو سر معناها قوله م 
تذكروا نعمة رگم والمقصود ذكر النعمةء والتسبيح حال الاستواءء 
فلو حذقت جملة « لقستووا عل ظهوره) ووصلت ما بعدها با قبلها 
وقلت وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون» ثم تذكروا نعمة ربكم 
لذهبت الدلالة على ملازمة الذكر للحظة الاسواء» وهو المقصود وفى 
الاستواء معنى ليس فى الركوب لأن أصل الاستواء الاسسيلاء» وهو 
المقصود والمراد به فى الآية اعتدلتم واسترحتم على رواحلکم واطماننتم 
وداخلکم شىء من الراحة» والخبطةء لأن هذه اللحظة هى اللحظة التى 
يحسن التذكر عندهاء والتى يكون القلب فيها أقل شغلا من الأوقات قبلها 
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لأنه فى الوقت الذى قبل ذلك يکون مشخولا بإعداد طعامه وزاده وراحلته 
وعلى هذا يكون الأظهر فى قوله ما تركبون هو نعمة الانتفاع والأظهر 
فى لتوا عل هور هو نعمة الشكرء وشىء آخر فى هذا الشعير 
هو أنه جاء على صيخة المضارع لاستحضار حالة ولحظة هذه الراحة وهذه 
الخبطة وهذا الاسميلاءء وأنه استواء المستولى على الشىء والالك لهه 
ودلالة المضارع على الحال هى سر معنى استحضار الصورة» وإذا كان 
الفعل قد مضى فإن هذه اللحظة الحالية كأنها تجذبه من الماضى إلى 
الحاضرء وإذا كان الفعل سيقع فى المستقبل فإن دلالة الحال كأنها تحضره 
من غيب المستقبل. وهذا ظاهر وإنغا أردت أن أقول إن صيغة المضارع هنا 
تعنى اقتران الذكر بلحظة الاستواءء ثم إنك تلاحظ إشارة خفية وجليلة فى 
قوله إذا استويتم عله 4 ومجى. الاستواء فى صيغة الاضى وكأن لحطة 
حضور الاستواء اقترنت بالذكر ثم صارت ودخلت فى الماضى وهى مقنرنة 
بعمل اللسان والقلب معا يشيعها الذاكر بقوله < سبْحان الّذى محر لا هذا 
وما کاله مقرنين), 

وكلمة لم فى قوله « نم تذكروا نعمة ربكم ) ليس فيها معنى الترتبب 
الزمنى وإنغا فيه ا الدلالة على تباعد رتبة الذكرء وهذا كلام جليل ولا يدرك 
إلا بالتدبر وذلك لأن الذكر الذى صيرته كلمة ثم عالى المقام ذكر واقع على 
النعمة والاستواء مزاولة النعمة والتمتع بهاء فالمستوى مقارن للنعمة» ومغتبط 
بهاء وكلمة ثم تشير إلى الفرق الهائل بين التمتع بنعم اللهء وبين ذكر هذه 
النعمء لأن النعمة تكون نعمة بذكرها لأن هذا الذكر للنعمة هو نعمة أجل من 
النعمة لآن النعمة بدون ذكر متاع قليل. ومع الذكر ثواب مدخرء وبه تنتقل 
النعمة من الفناء ا لمكتوب عليكم وعلى ما تركبون إلى الخلود والبقاء فى دار 
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النعيم الذى أعده الله للذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهذا شىء جليل جداء 
ونكرار كلمة الاستواء المقترن بالذكر يعنى تأكيد اللإحساس بهذه النعمة وتأكيد 
تثييتها فى الوعى والخيال لأن التكرار ومد العبارة ومطل الكلام من شأنه 
لا يكون إلا إذا أريد تقرير اخققة كر ر القرر» ولابد أن نلاحظ ونحن فى 
معمان تحليل هذا الموقف أن السمر باب من أبواب المشقة وقطعة من العذابء 
ويفتح على المرء ضروبا من المخاطر المحتملة؛ وأن نعمة الراحلة المريحة فى 
البر أر فى البحر من النعم التى تصادف الحاجة إليها لأن النعمة فى وقت 
الحاجة إليها من أجل النعم وأعلاهاء وكما كررت الاأية الاستواء كررت 
الذكر فذكرته أولا فى لحظة الاستواءء وهو استحصضار القلب لجلال الله 
النعم» ثم ذكرته ثانيا بانطلاق اللسان بالتسبيح ويذلك يبدا الذكر باليقظة 
والوعى. والاستحضار القلبى. ثم يأتى القول بعد ذلك مصحوبا به فالذكر 
الصامت مظنة الغفلة وذكر اللسان يضعف جدا إذا لم يواطئه ذكر القلب» 
ويلاحظ دلالة الفعلين على الحال والاستقبال (تذكروا. . وَمولوا) فزمان 
الذكر مدود وزمان القول ممدود كما أن زمان الاستواء ممدود» ويظل العبد 
جامعا بين غبطة النعمة» وغبطة ذكرهاء وغبطة التسبيح» وتصير الرحلة بهذه 
الصيغ الثلاثة التى للمضارع رحلة ذاكر ويصير الركب ركب الذاكرين» وهذا 
أيضًا عجيب . 

رتقولوا ل سبحان الّذى محر لا هذا ) هذا القول مترجم عن الذكر وفقه هذا 
القول هو فقه الذكر الذى قبله» وكلمة سبحان مصدر استغنى به عن فعله 
وأصل الكلام أسبح سبحان» والتسييح التقديس. والتنريه» ولا يكون من العبد 
إلا إذا استحضر العبد العظمة وعز الربوبية» وجلال الألوهيةء واستحضار هذه 
العانى فى القلوب تختلف درجاتها باختلاف درجات معرفة العبد بربه» ودرجة 
E a‏ واسم E‏ 
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تذكُروا نغمة ربكم لأن هذا التسبيح ذكر وشكر هذه النعمة فمن المناسب أن 
بكرن ذکر اة وتسخځيرها مصاحباً للذاكر فإذا ذكرت وشكرت نعمة العافية 
قلت سبحان الذى رزقنا العافية وإذا كنت تذكر وتشكر نعمة الستر قلت سبحان 
الذى سترنا ويكون كلامك شبيها بكلام الذى يستشفع بصفة من صفات الله 
لطلب المزيد منها مثل يا غفار اغفر لى ويا رحمان ارحمنى ويالطيف الطف 
بی وهکذاء ومعنی نخر لنا) هذا هو معنى جعله لكم؛ وسخره جعله 
مسخرًا ومنقادا» والتسخير فى الأنعام ظاهرء لأن الله هيآها لهذا فجعلها قابلة 
لأن تروّض على الوجه الذى يراد منهاء وجعلها قوية الظهرء وجعلها مشى 
لی ار وغير ذلك ما تحققت به نعمه $ ووا على ظهوره ) أما التسخير 
فى الفلك فليس على هذا الوجهء لأن الفلك من صناعتنا ووجه التسخير فيه 
هو وجود هذه الأحوال المؤدية إلى وجوده» وجريه على الماءء وذلك مش الريع 
لائه هو الذى يجعلها جوارى فى البحر وإن يشا سبحانه <[ يسكن الريح فيظن 
رواک ) [الشوری:۳۳] ومثل ملاسة الماء وليونته ثم قدرته مع ملاسته وليونه 
على حمل الفلك التى كالأعلام» ومثل الألواح والدسرء وقبل ذلك كله ما 
أودع الله فيا من قدرات على إيجاد هذه الصنائع» واستغلال ما أوجده سبحانه 
فى الطبيعة عا هو لازم لإنشاء هذه المصنوعات» ثم هى فى النهاية نعمة من 
نعم الله سخرها لناء لأن كل ما فيها من عطائه بما فى ذلك القدرات الذهنبة 
لصانعها كل ذلك من عطاء اللهء وهذا يعنى أن منتوجات الحضارة الإنسانية 
کلها من تسخیر الله وکلها ما ینبغی ذکر الله وشکره وتسبیحه وتنزیهه عند 
استعمالهاء وقل مثل ذلك فى كل المواد التى منها هذه الصنائع» والعلم الذى 
وراء هذه الصنائع» والذى آتجها كل ذلك من تسخير الله» فعلوم الفيزياء 
وعلوم الطبيعة» وعلوم الرياضيات» وعلوم الفضاء» كل ذلك من تسخير الله 
لآن كل ذلك مستخرج من سنن الله فى السموات والأرض. وما بينهما ويجب 
أن يكون أهل, الله والعارفون بالله هم أعلم الناس با أودعه فى خلقه وأسبق 
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الناس إلى اسسخراج سننهء والتقصير فى هذا تقصير فى عبادة الله وذكره 
زخولا بد ان انعو الأمة إلى الوعى الصحيح للعبادة. 

وكلمة «ظهوره) فى قوله تعالى ظ لتستووا على ظَهوره ) مستعملة فى 
حقيقتها ومجازها معا لأنها بالنسبة للأنعام حقيقةء لان للأنعام ظهرا وبالنسبة 
للفلك مجاز لأن إطلاق الظهر على الفلك مجازء والضمير المفرد فى فوله 
هره عائد على ما الموصولة فى قوله ها تركبون4. 

وقوله جل شانه وما کنا له مقرنین 4 جملة حالية أى سخر لتا هذا 
والجال ننا له غير مقرنين» قال صاحب اللسان واشتقاقه من قولك أنا 
لفلان مقرن أى مطيق وأقرنت فلانًا صرت له قَرّناء وأقرن له وعليه أطاق 
ری واعلی ر کان الیش ی فر ل وما کا 4 اعت کان کی فی رل 
تعالی وما کان هذا القرآن أن يفتری من دون الله [يونس :۳۷] أى الشأن 
فيه آنه لا يفترى لأن فيه أمرا إلهيا هر إعجازه» وهو لا يكون إلا من اللهء 
وكذلك المعنى هنا أن هذا من تسخير الله والشأن فينا أننا غير مطيقين لهء 
لأنه حارج عن الطوق. أما الأنعام فالأمر فيها ظاهرء وأما الفلك فكل 
شىء فيها من تسخير الله ولم يصنع الإنسان شيًا إلا وهو يعتمد على شىء 
من خلق الله وتسخيره» وما دامت كلمة مطيقين بمعنى مقرنين فلماذا 
أوثرت كلمة مقرنين على مطيقين؟ ولا أعرف لذلك جوابا إلا أن يقال إن 
كلمة مقرنين فيها دلالة على الاقتران والمصاحبة والملازمة وهذه هى الحالة 
التى هم عليها لما استووا على ظهورهاء فاقترنوا بالفلك والأنعام وكأنهم 
فالوا لولا آن الله سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين بمعنى مطيقين لتصريفه 
على الوجه الذى نريده وإنما كان ذلك بتسخرر الله لناء وأيضًا ما كنا 
مصاحبين له فى أسفارنا. وهذه الحملة ظ سّحات اذى محر لتا هذا وما كنا 
مقرنین) فيها تنزيه وتقديس الواحد الأحد وإقرار بالنعحمة» وتذللء 
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وضراعةء وإقرار بالعجزء وأن نعمه سبحانه الشأن فينا أننا لولا تسخيره 
ما كنا قادرين على الانتفاع بها . 

وقوله # وإنا إلى بنا علو ) معطوفة على قوله « سبحان الّذى سَكرا 
هذا 4 وداخلة فى حيز الذكر بالقلب» وباللسان» ثم تذكروا نعمة ربكم.. 
وتقولوا» وهى مؤكدة بإن وباللام الداخلة على الخبر وبتقديم الجار والمجرور 
الدال على الاختصاص- وكل هذا التوكيد دال على صدورها عن صدق فى 
الاعتقاد ووفرة نشاط النفس فى اليقين بالرجوع إليه» وأن المنقلب إليهء 
وانقلب مطاوع قلب وفيه معنى أننا فى قبضته سبحانه إذا قلبنا انقلبنا 
وليس لنا إلا هذاء والمنقلب هو الراجع إلى الموضع الذى حرج منه» وبدا 
منه ولهذا تجد فى كلمة «منقلبون» معنى منه المبداً وإليه المرجع» وهذا إقرار 
بأهم حقائق الإيمانء وإنكاره من أهم سقائد الكفرء كان ولا يزال قال 
علماؤناء وهذه الحملة مع توفرها على الدلالة على محنى إنا إلى اله 
راجعون فيها إيماءة إلى رجاء السلامة لهؤلاء الذين استووا على رواحلهم 
وأنهم يرجون أن ينقلبوا إلى مرابعهم التى ارتحلوا منهاء وتكون الحملة ذات 
دلالة صريحة وهى الإيمان بالبعث والرجوع إلى الله ودلالة خفية وهى رجاء 
السلامة والإياب. 

وهذه الحملة ‏ وإنا إلى رينا تقلبون ) بدلالتها الصريحة والخفية بثابة الجملة 
الخارجة من قلب الحملة قبلها المعطوفة عليهاء لأن التسبيح الذى هو تقديس 
وتنزيه لا يكون إلا للذى يحيى ويميت. وإليه النشورء وهذا مخرج معناها 
الصريح وذكر النعمة يغرى بطلب المزيد الذى هو رجاء السلامة» والإياب 
وكذلك تقول فى جملة لط سبّحان الّذى سكُر ّا هذا 4 وأنها خارجة من تحت 
وجل تکوم لد ونم ارون دم شترا عن شرل ار 
نعمة ربكم ¢ لانك لو تأملت هذا لقلت وحدك قبل أن تنطق الحملة التى تلبها 
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سبحان الذى سخر لنا هذا. وهكذا ترى كلاما تمتد معانيه بغزارة لا حدود 
لها وهو فى الوقت نفسه يخرج بعضه من بعض- ويهيئ أوله لثانيه» ولیس 
شىء من هذا على هذا الوجه من الغزارة وهذا الوجه من التماسك فى غير 

كلام الله . 
وهناك سؤال يلح على كثيرا ولا أجد له الجواب الشافى وهو لاذا وقعت 
هذه الآية هناء ولم تذكر فى كتاب الله إلا فى هذا الموضع؟ وإغا أذكر هذا 
السؤال وأمثاله مع عجزى عن الحواب الشافى لأن السؤال مفتاح باب العلم . 
رالذى عندى فى هذا آن جملة ‏ وإنا إلى ربنا نقلبون ) التى هى ذروة الإيمان 
بالبعث وأنه لا مرد لنا إلا إلى اللهء هى نهاية المعنى الذى ابتدأ بقوله تعالى 
رقن الهم س حل الموات واارس بغرن خلتهن اريز لعل وهنا 
الجواب تأسس عليه أكثر الكلام الذى جاء بعده» وأكثر السورةء وقد خرحج 
مته فرعان: الفرع الأول هو سا يوجبه هذا الإقرار من مسعرفة الله معرفة 
صحيحة؛ وذكر آلائه وما يوجبه ذكر الآلاء من الحمد والتسبيح والتوجه إلى 
اللهء وذكر المنقلب إليه» وقد دحل كلام الحق سبحانه على جوابهم ليؤسس 
عليه ما يقتضيه ما هو خارج ومتولد من خلق السموات والأرض. فذكر جعل, 
الأرض مهداء وجعل فيها سبلأ وأنزل عليها من السماء ماء وهيأها للحياة» 
نم خحلق الأزواج لعمارتها وجعل الفلك والاأنعام للتقلب فى برها وبحرهاء 
وفى نهاية رحلة هذا المعنى وجب الشكرء والتسبيح» والتنزيه» واختار لحظة 
الذكر. وهى لحظة الاستواء على ظهورها وأنتم مرتحلون فى الأرض- تبتغون 
من فضل الله. ثم جاء الفرع الثانى الذى أسسوه هم على هذا الاعتقاد وهو 
تأاسيس خاطي وغير منطقى. ولا ببقى فى العقائد إلا مع الغفلة وعدم 
الراجعة والتدبرء ورأس ضلالاته التى ابتدأ الكلام نها هى جعلهم لله 
من عباده جزءا» وهذا نفى بحت للألوهية» وقد وقع التسبيح والذكر والإقرار 
بأنا إلى ربتا منقلبون بين هذين الفرعين جاء فى آخر الأول لاقتضائه إياهء 
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ون من عرف الله وآلاءء اطمأن قلبه» بذكره وتسبیحه» وتنزیهه» وکان على 
مشارف رأس الثانى. وكأنه إعلان للتبرئة ما سيقولونه فى الله الذى خلق 
السموات والأرض وتجد فى نفسك حاجة إلى أن تقول سبحان الله منزها لله 
ومقدسا عند سماع كل منكرة من منكراتهم؛ أنت فى حاجة إلى أن تقول 
سبحان الله إذا سمعت جعلهم لله من عباده جزءاء وفى حاجة إلى أن تقول 
سبحان الله إذا سمعت أنه سبحانه اتخذ مما يخلق بنات» وأصفاهم بالبنين» 
إلى آخر ما حكت السورة عنهم وهذا ما عندى والله أعلم بأسرار کلامه. 
قوله جل شانه [ وجعوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين) هذه 
الواو ترجع بهذه الجملة إلى قوله سبحانه ليون خلقهن العزيز الْعليم ) لان 
هذا من تواصل الكلام عنهم وما بينهما من كلام الله الذى سبق بيانه» وهذه 
الجملة تنقض الحملة المعطوفة عليها نقضا ظاهرًا ثم هى مطوية على ما ينقضها 
هى وذلك پکلمة عباده وعباده هم خلقه والمخلوق لا يكون جزءا من الخالق 
وجزء الشی۔ لابد أن یکون موافقا لذاته وماهیته. والله سبحانه وتعالی لیس 
له جزء لأنه ليس كمثله شىءء ولذلك نقضت هذه الحملة بالكلمات المكونة 
لها ولهذا أيضًا لم يقف القرآن عندها لبان فسادهاء لأن العبارة الواضحة 
عنها هى التى تين هذا الفساد» وهم لا سلوا عن الذى خلق السموات 
والأرض قالوا خلقهن العزيز العليم وهذا إقرار بالألوهية ولكنهم اعتقدوا ما 
ينافيه ولهذا دخحلت الآيات السابقة التى هى من كلام الله على جوابهم لتثبيته 
رتجليته» وتكررت كلمة الجعل. جاءت فى قوله ل( جعل كم الأزض مهدا)» 
وجعل كم فيها سبلا ط وجعل كم من الْفلك رالأنعام ) ودخلت على 
مجعولات هى أساس نعم الوجودء ولو لم تكن الأرض مهدا لا صلحت 
للحياةء ولو كانت مهدا وليس فيها السبل لكانت الحياة فيها مشقة لا تطاقء 
ولو كانت معها السيل وليس هناك ما يحمل الناس ورواحلهم لكان ذلك 
مشقة بالخة ومجى۔ كلمة [ جعل ) فى الآية التى معنا فى قوله «وجعلوا له من 
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عباده جزءا» فيها إشارة إلى الكقران وأن الجعل الذى من الله وهو أعظم النعم 
للإنسان صيروه هم سوء أدب مع الله لأنهم جعلوا عييده جزءا منهء الجعل 
الأول اقتضى التسبيح من حيث هو شكرء والجعل الثانى اقتضى التسبيح من 
حيث هو كفر وإعلان البراءة ما نسمع. 

قوله سبسحانه إن الإنسان لكفور مبين 4 هذه جملة مستأنفة بنيت على 
رجره نن لويد ايبات بذ الي هي لم ابات ف بال اة قى اش 
ثم صيخة المبالغة فى قوله كفور»ء وهذه الكلمة هى قلب الحملة ومعقد المعنى . 
E a LM AS‏ 
به لا يخجل من هذه الخسيسة» ولا يسترها ثم ذكر الإنسان والمراد به الجنس 
وإرادة الجنس لا تعنى استغراق الأفرادء لأن الأنبياء والصالحين والشاكرين من 
الإنسان» وهم خارجون من الوصف. وهذا كقوله تعالى « إن الإنسان لْظلوم 
مار [ابراهيم : ]۳١‏ ومن الناس من ليسوا كذلك ومثله قوله تعالى طويقول 
الإنسان أئڌا ما مت لسوف أُخرج حَيًا) [مريم ]٠٦:‏ وهذا بخلاف قوله تعالى 
وکل إنسان مناه طًائره فى عنقه ) [الإسراء:١٠]‏ فهذا شامل لكل فرد 
ولذلك جاء بغير الألف واللام الدالة على الجنس ويلاحظ أن الإنسان ذکر فی 
مواضع كثيرة موصوفا بهذا الكفران كما فى قوله تعالى ظ وكان الإنسان 
مورا [الإسراء:1۷] وفی الشوری إن الإنسان كفور) [الشوری ]٤۸:‏ 
وفى سورة عبس فل الإنسان ما أكفرة ) [عبس :۱۷]. 

وهذه الحملة المستأنفة بيان للعلة والسبب الذى أفضى بهم إلى الكلام المنكر 
الذى دلت عليه الحملة الأولى ط وجعلوا لَه من عباده ءا واكتفت بهذا ولم 
نعقب بنقضها كما سنرى فى الآيات اللاحقة وذلك لأن الفساد فيها ظاهر 
والتناقض فيها بين وكلمة ل عباده كافية فى بيان هذا الفساد ويلاحظ أن 
جملة «اوجعلوا له من عباده جزءا» هى أول الكلام على وجوه الكقر التى 
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انهمكوا فيها وهى رأسها لأنها أشنع من جعلهم الملائكة إنائا وأشنع من 
قولهم إا وجدنا آباءنا على ام لأنها مع الكفر سوء أدب مع الله وقدح 
فى ذات الله , 

وهذه الحملة المستأنقة وإن لم تناقش الضلالة التى سبقت فإنها دحضنها من 
جهة أنها انصرفت عنها وتحدثت عن مصدرها الكامن فى نفوس الإنسان 
وحملت الكشثير من الغخضب والتهديد لأن قائلها هو المنعم بالنعم التى إن تعدوها 
لا تحصرهاء ثم هى هنا واقعة موقعا حميدا جدا لأنها جاءت بعد نعم أساسية 
ما كان لهذا الإنسان الكفور أن يكون لولاها. وراجع الجمل الى هى من كلام 
الله والتى ابتدأت بعد قولهم لإ خلَقهن الْعزيز اليم وكيف يستقبل الإنسان 
هذه النعم العظيمة بالكفر اليين»ء وراجع معها لإ سبْحان اذى سخْر لا هذا 
وما كنا له مقرنين ) لأنها مسكة با قبلهاء كما بيناء وممسكة بهذه أيضًا من حيث 
هى دالة على الطريق المضاد للكفر المبين» وهذا من أظهر دلالات هذه الحملة 
المستأتفة» ومن أظهر سدادها وتمكنها فى موقعهاء وفى هذه الجملة معنى آخر 
وهو آن دلالتها على کفرمم لا جعلوا له من عباده جزءا سیحانه دلالة سباق 
وموقع وليس فى كلمات الجملة ما يربطها بهذا المعنى ويخص الكفران الذى فيها 
بالكفر بالله ونعمه» وإنغا هى عامة فى لقظها فتشمل الكفر بصنائع المعروف التى 
تکون بین الناس. وهذه حسيسة آخری والله سبحانه وتعالی غنی حمید کما قال 
موسى ليه السلام لقومه فى سورة إبراهيم إن تکفروا أنتم ومن فى الأرض 
جمیعا فن الله ى حميد 4 [إبراهيم :۸] وهذه من أعظم الآيات التى لا تشيم 
النفس من تكرارهاء والإنسان ليس كذلك وكفر صنائعه قد يكون مخبفة لنفه 
كما قالوا «والكفر مخبئة لنفس المنعم» وإن كنت لا أوافق الشاعر على هذا لأن 
صنائع المعروف إذا صدرت عن نقوس محبة للخير ولصناعة المعروف لا يضرها 
من كفرهاء وقد قيرأ كرام الناس من كفر المعروف كما قال الطائى : 
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وغيرى يأكل امروف حًا وتشس حب عنده بيض الأيادى 

وبیض الأيادى هى صنائع المعروف وقال كريم: «إن عارا ونقيصة على 
الكريم أن يموت وعليه دين من ديون المعروف» وكل هذا يعنى أن من يكفر 
بنعم الله وآياته هو جدير بان يأكل المعروف سحتا وهو جدير بأن لا يلتقت إلى 
ديون المعروف» وهذا يعنى مرة ثانية أن المذكورين فى الاآية والجاحدين لنعم 
الله هم من شر الناس ليس فى علاقتهم بالله العلى العظيم قحسب وإغا هم 
كذلك على مستوى القيم الإنسانية التى يحرص عليها كرام الناس. وفى الآية 
معلى آخر وهو الحث على الشكر الذى هو الذكر والتسبيح الذى فى جمله 
وتوا علی وره لم کرو نطمة ربکا اسوم عه وولو سحا اذى 
صخر ننا هذا. .. ) ووجه دلالتها على الحث على الشكر أن الشكر هو المقابل 
للكفرء وإذا كان التهديد والوعيد والغضب موجها إلى من كفر فهذا يعنى أن 
نقيضه وهو الوعد والقرب والرضا موجه إلى من شكرء طن شکرتم 
لأزبدنّكم ومن كقرتم إن عذابي لَشديد ) [إبراهيم :۷] وهذا يعنى أيضًا أن 
الشكر الذى يقرب إلى مرضاة الله يتعدى من شكر نعمه إلى شكر صنائم 
العروف من خلقه» ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله» وكل, هذه معان جليلة 
جداً وتراها فى مخزون الكلمات التى تزيد على طول التأمل بهجة كأن العيون 
الناظرات صياقل,. ونسأل الله أن يرزقنا التدبر حتى يكون كلام الله صيقلاً 
لعيوننا وقلوبناء وفرق بين شكر نعم الله وشكر صنائع المعروف الذى يكون 
من الناس. لأنك حين تشكر الئاس تكون وفيت وحين تشكر الله على نعمة 
واحدة من نعمه تراك أمام نعمة جديدة هى نعمة الشكرء ونعمة الشكر أجل 
من النعمة نقسهاء لأن النعمة من غير شكر ابتلاء» فإذا رزقت نعمة الشكر 
وجدت نفسك أمام نعمة جديدة وهکذا کل ذکر نعمةً وکل شکر نعمة وهذا 
هو درب السالكين إلى الله» وهو طرق تلق فيه قول تعالی لموسی وهارون 
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ولا تيا في ذكري ‏ [طه: ]٤١‏ ومن العجيب أن تكون كلمة الكفرء دالة على 
كقر نعمة الله ودالة أيضًا على كفر صنائع المعروف من خلقه» ودالة على 
الكفر بالله» واشتراك هذه المعانى الثلاثة فى هذا اللفظ»› يجعل كفر صنائم 
المعروف مستبشعا جدا وهكذا ترى الدين ومكارم الأخلاق لا يتعانقان فحسب 
وإنما تتعانق اللغة المعبرة عنهما هذا والله أعلم . 

توه جل حا أ اغد ما بعل تات وتقائ ایی م ونر 
حدم ہما ضرب رخس علا ل وجه ودا ومر کیم 9 اوس پتشافی 
الْحلية وهو فى الخصام غير مين ) . 

تأمل هذه الجمل الثلاثة وتأمل نسق ترتيبها الأولى إنكار أن يكون سبحانه 
اتخذ مما يخلق بنات» والثانية بيان أنهم جعلوا لله ما يسوؤهم آن یلدره 
وهذا سوء أدب مع الله مع أن الكل خلقهء والثالثة بيان بعض وجوه الفرق 
بین ما اختاروه لله وما اختاروه لأنفسهم . 

والحملة الأولى ابتدأت بكلمة أم التى بمعنى بل والهمزةء والهمزة معناها 
الإنكار وبل معناها الإضراب والانتقال من معنى إلى معنی. ولم يسبق أنهم 
قالوا إن لله البنات وإغا الذى سبق هو جعلهم لله من عباده جزءا وهذه الحملة 
تفيد أن الجزء الذى جعلوه لله من عباده هو البنات» وإغا أفادت ذلك بهذا 
الإنكار» والجزء هو الولد ذكرا كان أو أنشى ولو لم تأت هذه الجملة بعد التى 
قبلها لكانت الأولى شاملة لقول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن 
الله لأن هؤلاء حرفوا وجعلوا لله من حباده جزءا ومجىء هذه الحملة فى أثر 
التى قبلها خصصت معناها وبينت أن كلامهم أشنع من كلام اليهود والنصارى 
وكلمة اتخذ افتعا, من أخذ مثل اكتسب من كسب واصطبر من صبر والافتعال 
دال على مزاولة الفعل بموفور رغبة» ونشاطء والله سبحانه وتعالى منزه عن 
ذلك لأنه غنى حميد» واستعمال هذه للمادة يشير أيضًا إلى جهلهم بالله وفساد 
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حديشهم عنه» وأن الألوهية التى فى ضميرهم لا قالوا طإحلقَهن الله 
أو لإخلقهن العزيز العليم » آلوهيه مشوشةء ودلالة الافتعال فى اتخذ كدلالة 
الافتعال فى اصطفى البنات على البنين يعنى أنه جل وعلا اختار البنات بموفور 
رغبة ونشاط» والحق إنما يحكى ما قالوه» وأنهم لم يقولوا أخذ وإنما قالوا 
اتخذ وكلمة مما يخلق » تطوى فى معناها نقض هذا القول لأنه سبحانه 
يخلتق والحالق لا يصطفى عا يخلق لأنه لا يخلق إلا وهو غنى عن العالمين» 
والاتخاذ والاصطفاء فيهما معنى الحاجة والذى يخلق لا يحتاج والحاجة تنافى 
الألوهية» وتنافى القدرة على الحلق وموقع مما يخلق) هنا كموقع إعباده) 
فى قوله سبحانه [ وجعلّوا لَه من عباده جزءا) لأن كلا منهما ينقض القضية التى 
ادعوهاء وإذا قلت ل اذا قال عباده هناك وقال نما يخلق هنا وكان يمكن أن يقول 
ما يخلق فى الموضعين أو من عباده فى الموضعين؟ قلت إن كلمة عباده هناك 
أوقع ما لو قال وجعلوا له ما يخلق جزءا لأن الأشنع أن يكون عبده جزءه جل 
وعلاء وقوله ما يخلق هنا أمكن من لو قال أم اتخد من عباده البلات» لأن 
بخلتى دالة على آنه سبحانه يخلق البنات والبنين» وكل الخلىقء والفعل المضارع 
دال على تجدد الفعل وحدوثه الآن وما بعد الآنء ومتد مع القدرة الإلهية إلى 
ما لا نهاية» وما دام هذا شأنه فکیف یختار ما يخلق ما لا يختار؟ ومعنى 
طإوأصقاكم بالبنين 4 خصكم بالبنين ومجىء أصفاكم بدل اصطفاكم تدل على 
أن المعنى المفهوم من الافتعال مقصود فى قوله تعالى ظ أصطفى البنات على 
نين 4 [الصافات ]٠١١:‏ لأن الفعلل لا كان دالا على خصكم جاء على غير 
صيغة الافتعال لأنه ليس فيه معنى اختيار الله لنفسه جل وتقدس . 

وإغا كان الإنكار الذى بنيت عليه هذه الحملة بالاستفهام وليس بحرف 
الإنكار كأن يكون الكلام لم يتخذ عا يخلق بنات ولم يصفكم بالبنين . 
لأن جوهر المعنى فى الجملة ليس هو النفى أو الإنكار من غير استضهام 
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وإغا محض العنى أن تقول الآية الكريمة عودوا إلى أنفسكم واسالوها 
واطلبوا منها المراجعةء والتدقيق فى الجواب» هل يعقل آن يختار خالق 
البنين والبنات لنفسه البنات» وهم فى اعتقادكم الجنس الأدنى وآن یخصکم 
بالبنين الذين هم عندكم الجنس الأعلى. أو الأفضل؟ وهذا يعلى أن يراجعرا 
هم وأن يتنبهوا هم فإذا راجعوا وحاوروا أنفسهم رجعوا وارتدعوا إن كانوا 
طالبين للحق» فإن أصروا على ما قالوا افتضح أمرهم وبان تقولهم وإفكهم 
وكذبهم على الله. 

وقوله سبحانه [وإذا بر أحذهم يما ضرب للرحمن معلا ل وجهه مسرا 
وهو كظيم » هذه هى الحملة الثانية وهى مكونة من ثلاث جمل جملة الشرط 
وجملة الجواب وجملة حالية وأداة الشرط ‏ وإذا) تستعمل فى المعانى الاكثر 
توقعا كقوله تعالى ظإذا جاءتهم الْحسنةً 4 [الأعراف ]٠١١:‏ لأن مجىء الحة 
كشيرء وهنا أيضنًا البشارة با ضربوه للرحمن سثلا كثيرء وكلمة (إبشر) 
مستعملة فى الخبر الذى يسوء ولكنها ليست من باب رهم بعذاب) 
[التوبة:٤۳]‏ لأن الإخبار بأنه قد ولدت له بنت ليس كالإخحبار بالعذاب 
ويستحيل آن نتصور أن العربى كان يكره ابنته لأن هذا ضد الفطرة ولم يذكر 
التاريخ حادثة واحدة نكل فيها عربى بابنته» ولا نكل فيه عربى بامرأة بل إنهم 
كانوا يستقبحون ذلك ويتبشعونه . والوآد لم يكن من أخلاق العرب» وإغا كان 
يكون من أجلاف الأعراب» وهو قليل جداء وإنما كانت المصيبة وكان البلاء 
فى الغارات وسبى النساءء وكان أسسر الرجال فى الغارات بلاءء وسبى النساء 
أكبر من البلاء» وكان العربى يقاتل دفاعا عن ماله» وداره» ودفاعه عن 
عرضه»ء ونسائه» فوق ذلك كله» وهذا أمر مشهور حتى إنهم كانوا يصطحبون 
نساءهم فى الحروب لقوة الدافع»ء لأن أحدهم إذا ذكر عرضه من وراثه 
ايى فن ابه اة وسترى فى الجحملة الثالثة إلى أى مدى كان يكرم 
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العربى بناته ونسائه» وقد كتبت هذا لأنى لا أتصور أن يكون القرآن أنزل المرأة 
منزلة دون الرجلء وإغا الأمر عند الله مرجعه للتقوى إن أكرمكم عند الله 
أثقاكم ‏ [الحجرات ]٠١:‏ ولا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوىء وهذا 
غير قابل للمناقشة وإغا بُنيت هذه الآيات ونظائرها فى القرآن على ما كانوا 
عليه من حاجهم إلى الرجالء أكثر من حاجتهم إلى النساء» وليس لهذا أى 
صلة بتفضيل الرجال على النساءء وإنغا هى حياة الجاهلية القائمة على القوةء 
ومن عر بر ومن غلب سلب» وأشنع ما فى هذا سبى الخرائرء والشعر وصف 
السبايا أكرم الوصف وحدّث عن نعمتهن وصونهن وكرمهن» وأثر هذا السبى 
فی نفوس الرجال» وکیف کانوا يقاتلون بكل طاقاتهم» دفاعا عن نسائهم» 
وشعرهم مشهور فى ذلك فالحرص على الأبناء لأتهم هم الذين يحملون 
السلاح ويدافعون» ويجب أن توضع هذه المسألة فى سياقها التاريخى . 
والاجتماعى. والشعر دال دلالة ظاهرة على مكانة المرآة فى قلوب القوم» 
وآخر ما أقوله فى هذا ويجب أن يلاحظ هو أن الذين عبدوا الملائكة وقالوا إن 
الملاثكة بنات الله والذين تتحدث عنهم الآية ليسوا عامة العرب وإنغا هم بطون 
محدودة وأكثر العرب كانوا يعبدون الأصنام وبعض العرب سبدوا الجن كما 
قال تعالى بل كانوا يعجدوت الجن ) [سبا: ]٤١‏ وبعض العرب عبدوا الملائكة 

وهم قلة كبنى مليح وهم بطن من خزاعة . 
وقوله سبحانه [ بما ضرّب للرّحمن ملا الراد البنات وما موصولة أى 
بالذى ضربه والمثل المراد به الشبهء ولا قالوا الملائكة بنات الله وجعلوا له 
من عباده جزء! والولذ بعض أيية وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها بضعة 
منه عليه السلام كل ذلك يعنى أنهم جعلوا الإناث لله شبهاء وضربومم 
لله مثلا» والعبارة بضرب المثل أقوى من العبارة بجعلهم لله شبهاء لان 
الضرب يعنى اللازمة كقولهم ضربة لا زب وضرب الدراهمء والدنانيرء 
ففيها معنى أنهم أكدوا هذا الشبهء وجعلوه ثابنًا داثمًا لا يفارق كالضرب 
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الذى تراه فى الدينار والدرهم لا يقارق وكضرب الخيمة وكل ما يوصف 
بآنه ضربة لازب» E LE‏ الى ر 
قال تعالی ويجْعلون لله الات سَبْحانه وهم ما يشتهون 9 وإذا بر 
أحدهم بالأننی َل وجه مسودا وهو كظيم 9 يتوارى من الْقَوم من سرء ا 
بشو به أيمسكه على هون أم يدسّه في التراب & [التحل ]٥۹-٥۷:‏ وإنما قال 
هنا با ضرب للرحمن مثلا ولم يقل بالاآنٹی لأنه مسبوق بقوله «وجعاوا له 
من عباده جزءا» والحزء يناسب- ضرب المثل لاأنه لازم ثابت لا يفارق وهذا 
بخلاف ما فى النحل من قوله ل ويجعلون لله الات ) فليس فيها أنهم 
جزء من الله جل وعلاء وما كان لكلمة ظ بما ضَرب للرحمن مغلاً) أن 
ان ال ع م ن ما ی الوت اندي هو ات 
وقوله [ظَلٌ وَجّهة مسوا ) كناية عن تلقيه خبرا يفزعه ويسوءه لأن 
سواد الوجه لا يكون إلا عند تلقى الحبر الأسوأء وقد أضافت الآية 
إضافات جعلت الكناية دالة على أمر أفظع وأفدح» وذلك بكلمة طقل 
ومعناها أنه بقى زمانا وهو أسود الوجه وأن الخبر أمضبة وأدخله فى آناق 
من الهم طال استغراقه فيهاء وكلمة غل وإن دلت على ما يكون فى 
النهار فإن فيها معنى طول المدة كما فى قوله تعالى ظ فظأتم تقهوة) 
[الواقعة ]٠١:‏ وقوله ‏ لَظلّوا من بعده يكُفْرون ) [الروم:١٠]‏ وقوله جل 
شانه ‏ وانظر إلى لهك الّذى قلت عليه عاكقا أنحرقنة ) [طه:۹۷] وكلمة 
وهو کظیم) من ام الكناية والكظيم الذى يكظم جرعَة من الهم لا ييوح 
بها لآن البوح بالهم باب من آبواب تفريجه وبناء الكناية على هذا 
الوجه يفيد أن الذى وجده الذى يبشر بالأنشى من الهم والخم فوق كل 
ما وصفت هذه الكناية. وهذه الحملة الحالية وهر كظيم) آ أكدت الكناية 
بسواد وجهه عن إساءة الخبر لهء والسؤال لاذا كظم همه وكربه؟ وقد 
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وقفت الزخحرف عند هذا الكظم» وأضافت النحل ل يوار من القَوم من 
سوء ما يشر به أيمسكه على هون أم يسه في الراب [النحل ]٥۹:‏ والسؤال 
هو لاذا توارى من القوم؟ والظن والله أعلم آن هذا لو كان عاما فى القوم 
ما تهیب الذی آفزعه الخبر أن یحدٹ به» ولا وجه لكظمه وكذلك لو کان 
عاما فى القوم وكان الجزع لأنهن بنات ولأنهن فى ذاتهن وأنفسهن أقل من 
البنين لا كان هناك ما يدعوه لأن يتوارى من القوم لأنه قل منهم من لم 
تولد له الإناث؟ وهذه أسئلة مشروعة والجواب عنها واجب حتى نحسن 
فهم الآيات . 

ولم أجد أحدا طرح هذه الأسئلة فضلا عن الإجابة عليها وإنما الكل يقرر 
آن العرب كانوا يفزعون إذا ولد لهم بنات» وطريقى إلى الإجابة هو كلمة 
که لی ودام دفي اراب ) ووجه ذلك ان الوا هنا وهو ابش 
ما يرتكبه الآباء فى حق بناتهم ومن عقوق التاريخ ونقص المعرفة ألا نقف 
عند هذا الأبشع ولا يكفى مطلقا أن تلعن الذين فعلوه من غير أن ندرس لاذا 
فعلوه؟ وهذه الحملة التى فى سورة النحل تضتح الباب للفهم الذى أرجو أن 
يكون صوابا أو مقاربا للصواب والوأد هنا مقابل لإمساكها يعنى إبقاءها على 
هون والهون معناه الهوان والذلةء وافتقاد الإنسان أقل قدر من الاحترام 
والتقدير. ولا أعرف أن بقاء البلت فى بيت أبيها وتربيته لها يورئه الذل 
والهوان» وحصوصًا أن الجملة الآتية بعد ذلك قالت عنها لإ ينشاً في الْحلية » 
أى فى الزينة ولم تقل تنَا وإغا بنى الفعل للمجهول لأنه لا ينشثها فى 
الحلية إلا من ينشئها من أب أو آخ إذا مات الأب» ومعنى ل ينشاً في الحلية ) 
أن تكون الحلية التى هى الزينة ظرفا لتشأآتها وهذا شىء آخحرء وموقف آخحر 
من البنات وهو الأصل وهو المحلاقى مع الفطرة وأنها جزء منه» أو بضعحة 
منه» وأنه نسبها إلى الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما يعنى ارتقى 
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بالأنوثة إلى مقام الألوهية لا جعل اللائكة إناثاء وهذا جهل وكفر لا شك 
فيه ولکنه دال على آمر لا يمكن تجاهله هو أن هذه الأنثى ليست رجسامن 
عمل الشيطان وليست مخلوقا دوتيا والأمر كله فيما أفهم راجع إلى المصيبة 
التى تورث الهوان وتدفع إلى ارتكاب أبشع ما ارتكبه الآباء وهو الود وهی 
مصيبة السبى وأسر النساء وامتهانهن فى الصراعات التى كانت تحتد بين 
القوم» وكان أخحوف الناس من ذلك من قلت قوته وضعفت مناعته» وكسرت 
شوکته وطمع فيه الناس. أما الأقوياء والأكثر عددا والأكثر شوكة فقد كانوا 
لا يهابون ذلك لان منعتهم فى قوتهم وإن كانوا لا يأمنون غوائل الدهرء وأن 
تتقلب الأيام فيضعف الأقوى ويقوى الأضعف» ويغلب المغلوب ويغلّب 
الغالب وكانوا يعرفون ذلك من الزمان ويحذرون منه ويقولون إن الأيام إذا 
ضربن كسرن النبع بالخرب» والنبع الشجر القوى تتخذ منه السهام والخرب 
شجر ضعیف بنیت فی شواطئ الخلجان. 

وهذا معنی طإیتواری من القرم 4 [النحل: ]٥۹‏ لأن إحساسه بعجزه عن 
حمايتها فى وسط تجمعات وأحلاف قبلية ثل قواعد كبيرة للفو يضيع معها 
من لا يَعْدلُها. هذا الإحساس هو الذى جعل وجهه مسوداً وهو الذى جعله 
يتوارى من القوم وهو الذى يفسر قوله تعالی [أیمسکه على هون) 
[النحل :] وهو الذى جعل بعضهم يعتبر الوأد احتصارًا للطريق وهذه 
حميّة ظالمة وقد ذهب هذا كله لا جاء الإسلام وفكّك هذه الأحلاف القبلية 
وهذه التجمعات الظالمة وأمن الناس وسارت الظعينة من مكة إلى صنعاء وهى 
آمنة» هذا والله أعلم. 

وقرله جل شانه أو من دشا فى الْحلبة وه فى الخصام عير مين ) من 
اميد أن نعيد قراءة الجمل السابقة لنحدد موقع هذه الجملة. وأول الكلام هو 
وجعلوا له من عباده ءا وهذا حديث عن قوم عّ ى ثم قوله أم الخد 
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ما يخاق بنات وأصقاكم بالْين ) وهذا انتقال إلى الخطاب» وسوضع الانتقال 
يكون فيه ما يوجب اللفت إليه والعتاية به. وكأن الكلام أحضرهم ليوجه 
إليهم هذا السؤال وهم شهود ثم قال وإذا بشر أحدهم ‏ انصرف الكلام مرة 
ثانية عن الطاب إلى الغيبةء وهذا انصراف فيه لطيفة لأن وجوه القوم مسودة 
ولأنهم يتوارون عن القوم من سوء ما بشروا به كما فى سورة التحل, فحسن 
تواریهم هناء وكل هذا حديث عن القوم» وتأتى هذه الآية وتتجه إلى الحديث 
عن البنات والبنينء وتدع القوم مكتفية با قالته الكلمات القلبلة السابقة» 
وهذا من الضرورى أن يكون حاضرا لأن لكل جملة حدئًا وحدينًا» ولابد من 
إحضار الحدث مع الحديث» وأول ما لفت فى هة لةه حرف 
الاستفهام الذى بدأت بهء وهو حرف يأرز بها إلى آخيه التضمن فى كلمة 
[أم) فى قوله تعالى أمائُخة مما يخلق بنات) وهو إنكار يضم إلى 
إنكار» ولاحظ أن الكلام يعود الرأس فيه إلى الرأس ولو لم يكن هناك حرف 
عطف لآن تواصل المعانى قد يغنى عن حروف العطف» ثم إن همزة الإنكار 
شف خلت ملل عد اة الق ب ری ن حال ون قزل رهی 
فى الخصام عير مُبين ). ثم إن هذا السؤال لا يزال مفتوحًا أو مطروحًا لأن 
الآية لم تذكر جوابهء وهذا من العلم الجليل. ثم إن فى طبه موازنة بين 
البنات والبنين تبين لنا بدقة الجهة التى نظر القوم إلبهاء وهم يُمّضلُون البنين 
على البنات» وأن ذلك لا صلة له بحب ولا بغض. وإنغا هى جهة نفعية بحتة 
ومن أجل ضمان عدم الانزلاق لإدخال ا لحب والبغض فى المسألة عبر عن 
البنات بقوله ينثا في الْحلية )» لأنه لا ينشئها فى الحلية إلا من كانت رة 
عبنه وكان كما وصف الشاعر: 
أحاذر آن يرين الوس بعدى ٠‏ وآن ربن رتا بعد صافى 
وآن يرين إن كسى الجوارى ٠‏ فتَبُواالعمين عن كرم عجاف 
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وقد دخحلت همزة الإنكار على الواو فأومأت إلى كلام محذوف وعليك 
أيها القارئ أن تَسَصيّده» وهذه الواو التى تدخل عليها الهمزة تثيرنى لانها 
تقول لى لا تظن أن الحملة التى أجىء فى عقبها هى التى ورائى. والحقيقة أن 
تمه مساحة فراغ بينى وبينها وأن فى هذا الفراغ حبيشا؛ وعليك أن تبحث 
عنه» وهذه هی وظیفتی فی الکلام؛ وآنا لا یشق على شیء کما یشق على 
تقدير الملحذوف» وخحصوصًا فى هذا اللون من التركيب» وأظن أن عبارة 
القدماء فى وصف حالات التقدير أو التأويل بالمصدر فیها إحساس بالمجازفة 
التى يجب أن نتجتبها باليقظة» وأفهم هذا من كلمة (التَصيّد) التى يستعملونها 
قلت إن الهمزة فى هذه الجحملة للإنكار وهى أقرب إلى أن تكون إنكار التسوية 
بين الجنسين وقد دخلت على الإناث الكنى عنهن» من ينشًاً فى الحلية» 
والمحذوف هو المققابل: وهم الذكور والمقصود إنكار التسوية بين الجنسين من 
الجهة المشار إليه فى الآية ويقابلها التنشئة على تحمل المشقةء والجلاى 
والفروسية وكل ما يقابل التنشئة فى الحلية؛ ثم القدرة على مواجهة الخصوم 
كان ذلك فى جلاد السيف» أو كان فى ذلك فى الجدل والخصومة أو المنافرةء 
وقد فُسّر (الخصام) بالخصومة فى الحرب والخصومة فى الجدل؛ والمبين هو 
البين الظاهر على خصمه ولا شك أن حياة الجاهلية فى حاجة إلى الثانى 
المبين فى الحلادء وا لخصومات» والمنافرات» لأن هذا کله کان ما يستعر بينهم 
ويمكن أن يكون تقدير المحذوف قبل الواو هو أيستوى من ينشأً على الفروسية 
ومن ينشاً فى الحلية . وهو فى الخصام غير مبين؟ وهذه المفاضلة مفاضلة نفعية 
محضة ليس لها صلة بالجنس ذكر؟ أو أنثى إلا من هذه الجهة ولو افترضنا أن 
تكون البنات أفعل, وأنجع فى مواجهة الخصوم لكان اميل تحوهن ولمَضَلْنَ على 
البنينء وقلت إن الذكر الحكيم وهو فی بیان ميل القوم إلى البنين أومأ إلى 
مكانة انة البنات فى القلوب حتى لا وهم أن هذه الفاضلة على إطلاقها فقال 
ینشاً وبنی الفعل للمجهول ليدل على أن الآباء الذين E OE‏ 
يخصون البنات بمزيد من الرفاهيةء والنعمة والزينة» والحلى. وكأنهن يعشن 
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وينشأن فى الحلية» ولكلمة [فى) هنا إشارة لابد من اعتبارهاء وهى 
دلالتها على حرص الآباء على أن تكون التنشئة كأن النعمة والزينة والحلية كل 
ذلك وما هو من بابه ظرف لهذه التنشكةء ووعاء لهاء وقد وقفت فى هذا 
لانی استبعد أن یکون الخالق الرحيم الرحمان قد خلق نصفنا الأحلى والأرق 
والأرحم وجعله دون شقه الآخرء والنساء شقائى الرجالء وأخحشى أن يتسرت 
هذا المعنی إلی اہنتی وحفیدتی فقول لربھا یا ریی لم جعلتتی حسمن 
أخى. تعالى الله عن ذلك علراً كيرا . 

وشىء آخر لم أجد المفسرين ذكروه وهو أن الموازنة فى الآيات بين البنين 
والبنات عند القوم مع أنهم لم يجعلوا لله البنات من بناتهم وإغا جعلوا لله 
البنات من الملائكة وجعلوا الملائكة إناتًاء وليس فى اللائكة إناث وذكور لأن 
الملائكة خلق آخر وإن كانت أسماء من ذكروا من الملائكة أسماء ذكور كجبريل 
وميكائيل وعزرائيل ومالك وغیره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
وخوطبوا فى القرآن حطاب الذكور: ل وإذ تا للملائكة اسجدوا لآدم) 
[البقرة: .]۳٤‏ ولفظ الملائكة مؤنث وذ قات الْملائكة يا مرم 4 
[آل عمران: ]٤١‏ ونحن نؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله على الوجه الذى 
بينه لنا سبحانهء والسؤال هو لاذا كانت المقارنة بين البنين والبنات من الإنس 
مع أن افتراءهم واجتراءهم ف فى أنهم جعلوا الملائكة إناتاء وجعلوها لله جزءا؟ 
والجواب أن الله سبحانه حدتهم بالذى هم فيه» وأنهم يؤثرون البتين على 
البنات» فلماذا يختارون لله البنات وإن كان من جنس آخحر على زعمهم؟ 
ويلاحظ أنهم خالفوا مرتين وارتكبوا خحطيئتين الأولى أنهم جعلوا الملائكة إناثا 
ولم يشهدوا خحلقهم» والثانية آنهم جعلوهم لله جزءا» وكل هذا داخل فى 
عقيدة الحتلط فيها الصواب بالخطاً والحق بالباطل فقد أقروا بأنه سبحانه وتعالى 
خالق السموات والأرض وما بينهما وآنه خالفهم وآنه سخر لهم الشمس والقمر 
وکل هذا حق لا ريب فيه ثم خالطوه بن جعلوا لله من عباده جزءا وجعلوا 
اللائكة إناتا وعبدوهم إلى آخره» وإذا وقفت عند هذا لا لتتبين صوابه وخطأه 
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كما فى الآياتء وإغا لتكت شف حقيقة عقائد القوم وما عظموه وما قمر 
وجدت شيًا آخر لا تستطیع آن تنکره فى تزاحم هذه المتناقضات التى عاشوها 
وهو أن القوم عظموا الأنشى ورفعوها إلى الله ونسبوها إليه بل وعبدوهاء وقالوا 
إن الله شاء لنا أن نعبدهاء ل وفوا لو اء الرحمن ما عبدناهم ‏ وهذا كله وإن 
کان کذبًا وباطلا فان کذبه وباطله لا یمنع من درسه والاستنباط منه. 
ولا تستطيع أن تمنعنى وأنا أحلل هذه العقيدة القاسدة من أن أفهم أن جعل 
الملائكة إنائًا ونسبة الملائكة إلى الله وأنهم جزؤه سبحانه وأنهم عبدوهم أن أفهم 
أن ذلك لم يكن بمعزل عن صلتهم بالإناث الذين هم من جنسهم وهن 
أم وصاحبة وينت وأخحت إلى آخحره» وأن فيهن لله ما ليس فى الذكورء وأن 
حماية الله لهن أظهر من حمايته للذكور الذين تركهم لمجلادهم» ولجاجتهم» 
وربا كان الود مبادرة بإرسالها إلى الله حتى لا تقع في ذل الأسر» وحتى 
لا يمسكها على هونء مادام ليست لديه القوة والمنعة أن يحميها. 

ولم يمسك الاأقوياء بناتهم على هون وإنما أمسكوهن على قوة» وعزة» 
ومنعةء وجعلوا لهن حُراسًاء وأهوال معشرء كما قال الكندى. ولو بسطا 
الحبل فى هذا لاتسع وهذا حسبنا والله أعلم . 

قوله جل شانه فإ وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرَحْمَن إناثا شهدا 
خلقهم ستکتب شهادتهم ویسالون 9 واوا لو شاء الرحمن ما عبداهم ما لهم 
بلك من علْم إن هم إلا يخر صرت 9© امتاهم کتابا من قله هم به 
مستمسکون 4 [الزخرف: ۱۹ء .]۲١‏ 

قوله سيحانه «إوجهأوا الملئكة لين هم دارم إن وتوبعه وما عف 
عليه كلل ذلك معطوف على قوله لإ وجعوا له من عباده جزءا) وما عطف عليه 
وكلمة جعل التى افتتحت بها الآيتان عروة ظاهرة أمسكت بالآيتين وتوابعهماء 
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رضمت جزءا كبيرا من المعنى إلى جزء كبير من المعنى . وضبطت تشيم ا لمعا 
وتوزيعها فى بناء السورةء ثم إن المراد بقوله جل شأنه [إوجعلوا الملائكة 4 ليس 
سموا الملائكة لأن التسمية ليست هى الخطاً الأفدح وإغا المراد الاعتقاد والتصيير 
وهی جعل التى فى مثل قولنا جعل الحسناء بدرا وجعل الجواد ًا أى صبرها 
بدرّا وصيره غينًا واعتقدهما كما صيرهماء وافتتاح الآيتين بهذا اللفظ وجعل كلمة 
جعّل رأس مجموعة من الآيات ثم عطف مجموعة جعل الثانية على مجموعة 
جعل الأولى تعنى أن السورة تبين فساد عقائد وتضم بعضها إلى بعض» وأن هذا 
هو غرض السورة وخصوصصً إذا تذكرنا أن جعل الثانية وتوابعها قد عطقت على 
جمل الأولى وتوابعها وأن جعل الأولى وما حمَلته وعطف عليها معطوف على 
وین سألتهم من لق السَمُوات والأرض) وهكذا تنجمّع الرؤوس لتدخل فى الرأس 
الأم» هذا شىء وهو ظاهر إن شاء الله والشىء الأغمض هو بيان وجه تقديم 
جعل الأولى وما عطف عليها على جعل الثانية وما عطف عليها. 

وأبداً فى يبان ذلك بالظاهر منه وهو أن الثكر والفساد فى جعلهم لله من 
عباده جز أبشع وأشنع من جعلهم الملائكة إنائاء ولذلك جاء بعده إت 
الإنسان كور مين وجاء بعد الثانى فإأشهدوا خلقَهم) ويا بعد ما بين 
التعقيبين. ثم تأسس الكلام فى توابع جعل الأولى على بيان موقفهم من 
الإناث على حد ما بيناء وتأسس الكلام هنا فى توابع جعل الثانية على بيان 
کذبهم فی ادعائهم أن الملائكة إناث وأن هذا لا أصل له فى مشاهدة ولا نقل. 
وهكذا ترى الكلام هناك قد نقض من جهة تنزيه الله عنه» ومن جهة أنهم 
اختاروا لله ما لا یختارونه لأنفسهم» ونقض هنا من جهة أنهم لا مستند لهم 
فى دعواهم» أنوثة الملائكة» وقوله سبحانه ظالٌذین هم عباد الرحمن) يلتئم مع 
قوله هناك من عباده جزءا ) وإضافة اللائكة إلى الرحمن يعنى أنهم هناك فى 
كنف الرحمة. وكلمة عاد الرَحمنٍ Ç‏ جاءت فى سورة القرقان لبيان ما يكون 
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عليه الوصوف بهذه الصغة فى قوله تعالى وعدا الوُحمن الذين يشون على 
الأرض هرتا » [الفرقان: ]٦۳‏ وهم الصالحون من عباده جل شأنه واشتراكهم مم 
الملائكة فى هذا الوصف له معنى جليل لأن الملائكة عباد مكرمون لا يصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يسأمون وعباد 
الرحمن الذين هم الصالحون لهم نصيب من هذه الكرامة «[عباد مكرمون) 
[الأنبياء: ]۲١‏ وهم الذين لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهم 
الذین یذکرون الله لا.یفترون کما قال سبحانه لوسی وهارون ولا تنيا فى 
ذکری ‏ [طه: ۲] وهم الذين يعيشون فى كنف الرحمة لأنهم عرفوا بهذه 
الإضافة التى ليس للعارفين بالله حاجة أقضل منهاء وقد قرئت الآية (وجعلوا 
الملائكة الذين هم عند الرحمن) وهذه العندية عندية تشريف كالعندية التى فى آخر 
القمرء التى أكرم الله بها التقين لان إن المقين في جنات ونهر 9© في مقع 
صدق عند مليك مقتدر ) [القمر. ]٠١ ٠٤‏ وهكذا يلتقى الصالحون مع اللائكة 
صلوات الله عليهم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر» وهذه القراءة فيها معنى 
آخر وهو الإشارة إلى استبعاد ما قالوه لما جعلوهم إنائاء لأن الملائكة عند 
الرحمن وما أبعد هؤلاء عن هذه العندية فكيف عرفوا آنهم إناث؟ وقوله جل 
شأنه فإأشهدوا خلقهم 4 جملة شديدة الاخحتصار ومع هذا الاختصار الشديد 
نقضت الجحملة التى قبلها وهى الأخرى شديدة الاختصار ولايد أن نراجع العانى 
المتسعة التى وراء هاتين الحملتين المختصرتين وأن تكون المراجعة مراجعة تدبر 
وليست مراجعة شرح لأن هذا الاتسساع الشديد فى المعنى مع الاخحتصار الشديد 
فى اللفظ هو البلاغة وهو الإإعجازء وأن السبيل إلى هذه البلاغة وهذا الإعجاز 
هو التدبر كما قال سبحانه لأفلا يتدبرون القرآن ام على فوب أفالها 4 [محمد: 
٤4‏ والشرح إنغا يكون فى هذا النقض الذى سلكت الجحملة أقرب الطرق إليهء 
وهو النقض بهمزة الإنكار المفيدة للنفى. وليس بحرف النقى. ولو قال سبحانه 
لم يشهدوا خلقهم لكان كلاما آخر لأن محض المعنى الذى فى همزة الإنكار أن 
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يعودوا إلى أنفسهم وأن يحاوروها ويسألوها عن الأصل الذى جعلهم يجعلون 
الملائكة إنائاء وأن مثل هذا لا يتحقق إلا بالمشاهدة» أو إخبار الله الذى سيأتى 
فی الآیة اللاحقة ام آنیناهم کتابا من قله هم به مستمسکوت ) ولیس القول بأن 
اللائكة إناث نما يستنبط بالعقل وهذا تدقيق منطقى بالغ مع هذا الاختصار 
الشديد, 

وكلمة ظ خَلقهم 4 مصدر كما فی قوله تعالى ما أشَهدتهم حلْق السات 
والأرض ‏ [الكهف. ]١١‏ وفى معنى الآية قوله تعالى أ حلْقنا الْمُلائكة إناثا 
وهم شَاهدُون ) [الصافات: ]٠١١‏ وراجع الجملة مرة ثائية لأنها تنكر شيا لم 
يقل به أحد فليس هناك من زعم أنه شهد خلق الملائكة وهذا هو مصدر قوة 
اللقض فى هذه الحملة لأن معناها أنه لا يجوز لأحد أن يقول إن الملائكة إناث 
إلا من زعم أنه شهد خلقهم» وهذا لم يقل به عاقل ولا مجنون» وهذا يعنى 
أن الزعم بأن اللائكة إناث لا يجوز أن يصدر عن عاقل ولا مجنون» وهذا 
معناه أيضصًا أن هذه العقيدة فى الملائكة مبنية على وهم سحض. وباط 
محض. وهذه هى قوة الآيات فى نقض عقائد المبطلين» وتسمية هذا الجعل 
شهادة عده الشيخ الطاهر من باب التهكم وهذا صحيح ووراءء معنى آخر 
وهو تأئيم القول بغير علم» وآن ما تقوله فى درسك وفى كتابك إغا هو من 
باب الشهادة فلابد لأهل الحتى من المعلمين والمؤلفين أن يستوئقوا ما يقولون 
وقل مثل ذلك فى غير الدرس والكتاب لأن الذى يكب الناس فى النار على 
مناخيرهم حصائد ألسنتهم» والكتاب من حصاد اللسانء ونسأل الله العافيةء 
وقوله جل شأنه ‏ ستكتب شهادتهم » جملة مؤسسة على الجملة قبلها كما أن 
ما قبلها مؤسسبة على التى قبلهاء وراجع الجمل الثلاثة الختصرة: لإ وجعلوا 
الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إناثا). . «[أقهدراحلقهم 4. . «ستكتب 
شهادتهم) كل جملة بنيت على التى قبلهاء والتى قبلها هى التى اقتضها 
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وکانھا ھی التی زرعتھا بیدیھا» وکل ما یجری به اللسان یکتب لما يلفظ من 
قول إلا ديه رقيب عَنيدٌ 4 [ق: ۱۸] والنص على كتابة هذه الشهادة الباطلة 
معناء التهديد والوعيد وأنه ستشهد به عليهم ألستتهم وصحائفهم يوم يجدون 
ما سملوا حاضرا» وقوله جل شانه ‏ ويسألون) معطوف على سكب ٠‏ 
شهادتهم 4 وهذه الجملة أحت التى قبلها لأن كل ما يكون من الإنسان يكنب 
ويسأل عنه وهذا معلوم من غير أن يذكر ولا يكون ذكره لإفادة العلم به» وإغا 
يكون ذكره للدلالة على التحذير من شناعته وعلى شدة غضب الله من فعله 
وكأن النص عليه لبيان مزيد الخضب منه» وأنه يوجب مزيد العقوبة» ووراء 
ذلك الإشارة إلى مكانة الملائكة عند الله» وأن القول عنهم وفيهم لا يجوز أن 
یکون یغیر علم» وأن شناعة القول فيهم بخير علم كشناعة القول فى الله 
بغير علم» لأنه كذب على الله والكذب على الله قول فى الله أو عن الله 
بغير علم. 

وفی الجملتین شیء آخر وهو أن ربنا يعلمنا أننا لا تُعاقّب إلا بذنب ثابت 
أنه مكتوب» وهذا لا يكفى وإنغا لا بد أن يضاف إليه سؤال الذى أذنب. 
وهذا من عدل الرحيم الرحمن»ء ومن الغريب أنك تجد هذا المعنى من العدل 
والرحمة والابتعاد عن الظلم منضسسًا فى آيات الوعيد والتهديد والغضب. 
وأشهد أنى لم أعرف ذلك فى غير كلام الله لا تحكم بالإدانة على من كنت 
قاطعًا بذنبه إلا إذا كان بين يديك الدليل المكتوب ولا تحكم بالإدانة إذا كان 
لديك الدليل المكتوب إلا إذا سألت وسمعت ولم تجد له عذرًا فيما سمعته منه 
وهذا هو العدل الذى افتقدناه فى مجتمعات القمع والجهالة والظلم والبطش. 

قوله تعالى : ظ وقالوا لو شَاء الرّحمَن ما عبدناهم) هذه الجملة مشدودة 
بحبال متينة فى موقعها هذا لا يتصور أن تتزحزح قيد نملة لأن الكلام وكأنهم 
سئلوا فاجابوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 ومع أنها ممسكة مما قبلها 
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طإريسألوت4 على هذا الوجه هى معطوفة على رأس الجزء الذى هى منه 
والذى بدا بقوله وجعلوا الملاتكة الذين هم باد الرحمن إنائل وأصل الكلام 
وجعلوا الملائكة وقالواء وهذا من عجيب عاسك وروابط الآيات الكريمة ترى 
الجملة من ناحية راجعة إلى كلام سبقء ومن ناحية أخرى مسكة بجارتهاء 
وكأن هناك شوابك كثيرة تتشابك بها الحمل. وتتعدد روابطها وتتنوع» وهذا 
مالم نكشف وجوهه فى الكتاب العزيزء وقد أدركه القدماء ولكنهم لم 
يشرحوه» وترى الدلالة عليه فى مث قولهم إن ترتيب الجمل فى الفصل 
وتماسكها كترتيب الحروف فى الكلمة» وتماسكهاء وأن ترتيب الفصول فى 
السورة وتماسكها كترتيب الكلمات فى الحمل وعاسكها. 

ا ف کو و ا ا اا 
¢ وحدة معنوية واحدة تنتهى عند طويسألون ¢ وقوله لو شاءً الر حمق 
هذه الوحدة الأخيرة ترتبط بقوله ل رجعلوا الملائكة ) كما قلنا لأنها معطوفة 
عليهاء وجعلوا اللائكة وما عطف عليها معطوف على «إ وجعلوا له من عباده 
جزءا4 وما عطف عليهاء وقوله لوجع لوا له من عباده جزءا) وما حمل 
معطوف على ل ولئن ساتهم 4 ولئن سألتهم وما حمل معطوف أو خارج من 
قوله أن كم قَوْمَا مُسرفين) وهكذا تجد الكلام ارز فرع منه إلى فرع» ثم 
تأرز جملة الفروع إلى الجذر الأم» ونحن نتلهى فى أن البلاغة مشغولة 
بالجحملة أو منهكمة فى الجزئيات إلى آخر ما يقوله سادتنا النائمون أطال الله 
نومهم ومتعهم بالأحلام والرؤى الجديدة. 

وكلمة [شاء) وقعت فى حيز الشرط والقاعدة أنها إذا وقعت فى هذا 
الوقع حذف مفعولها ودل جواب الشرط على المفعول لأن مفعولها غالا 
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يكون من معدن جواب الشرطء وأصل الحملة وقالوا لو شاء الرحمن عدم 
عبادتنا لهم ما عبدناهم» کما قال سبحانه ولو شاء الله ما أشركوا) أى 
لو شاء أن لا يشركوا ما أشركول وقوله 8 ولو شاء تهداكم 4 [النحل: ]٩‏ 
ی لو شاء هدایتکم لهداکم ط ولو شاء اله ذهب بسمعهم 4 [البقرة: 
وفى معنى هذه الآية قوله سبحانه فى سورة التحل ل وقال الّذين أشركوا لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء [النحل : ]۴١‏ ولم عرف سر مجىء كلمة 
الرحمن هنا وهل هم الذين قالوا الرحمن؟ أم أنهم قالوا ولو شاء الله ما 
عبدناهم ٹم حکی ربنا عنهم کما قال المفسرون فی قوله تعالی *ٍ ليون حلقَهن 
العزيز الْعليم 4؟ وسواء كان هذا أو ذاك فلماذا جاءت هذه الكلمة هنا؟ هل 
هذا لناسبة قوله تعالى $ وجعلوا الْملائكة الّذين هم عباد الرحمن إاثا 4؟ 
والمراد ولو شاء الرحمن ما عبدنا عباد الرحمن؟ وقد لاحظت أن كلية 
الرحمن تكررت كثيرا فى هذه السورة» وندع هذا الآن لنقول إن هذه الحملة 
تكلم فيها المعتزلة والأشاعرة كلامًا كثيرًا لأنها ناطقة بقضية من أمهات القضايا 
الخلافية عند علمائناء وسأبين هذا بإجمال شديد وقد وس سع الرازى فيها الكلام 
ومن آراد المزيد فليراجع الآية فى تفسيره. والخلاصة أن هذه الجحملة جاءت فى 
محرض الحديث عن باطلهم» وضلالاتهم» وهى فى السياق أخت ل وجعلرا 
له من عباده جزءا ) وط وجعلّوا الْمَلائكة الذين هم عباد الرحمن إتالا) وهذا 
قاطع فى أن قولهم ل لو شاء الرحمن ما عبدتاهم ) ضلالة من ضلالهم مع أن 
عقيدة أهل السنة قر هذا وتحده من اضرق الاعتقادء وأن الله لو شاء هدايتهم 
لهداهمء وأن من ضل قد شاء الله ضلالهء لانه لا یقع فی ملکه إلا 
ما یریده» والقرآن ناطق بهذا فی آیات کثیرة» کقوله تعالی و 
جمعهم على الهدى) [الانعام: ]۳١‏ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا 4 [يونس : 44[ ولو شاء ريك عل الاس أمَة واحدة ي [هود: ۱۱۸] 
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ما انوا ليومتو إلا أن بقاء ال [الأنعام : ۱ ل إن الله يضل من ياء 
ريهدى إليه من أناب ‏ [الرعد: : ۴۷ والمعتزلة يرفضون هذا ويؤمنون پأن الله 
سبحانه لم يشا القبيح› ولم يشا الكفرء ولم يضل أحداء لأنه لو شاء الكقر 
لا جاز أن يعاقب عليهء ولو أضل أحدا ما جاز أن يعَاقبّه على ضلال ولهم 
تأويلات لهذه الآيات وهذا باب واسع جداً والذى أعتقده أن الكل قاصد إلى 
التنزيه» وقاصد إلى معرفة مراد الله وليس فى علمائنا عالم يحرف الكلمة 
عن دلالتها إلا إذا كان قاصدً إلى الوصول إلى الحق الذى أراده الله؛ وكل 
خلافاتهم عندى محمولة على ذلك لأن من خرج عن ذلك يقع فى كبيرة. 
وأهل القبلة جميعًا منها برای ليس منا من يحرف الكلم عن مواضعه وهل 
السنة يقولون فى الآية إنهم لم يذموا لأنهم قالوا ظ لو شاء الحم 
ما عبدناهم 4 لأن هذا لا مذمة فيه» وإنغا كان كفرهم لأنهم اعتقدوا أن الله 
سبحانه إذا شاء شيتًا فلا يجوز أن يأمر بخلافه» وأن من شاء الله له أن يعبد 
اللائكة لا يوجه إليه آم من الله بعبادة غير الملائكة» قالوا وقبيح أن تريد شيعا 
وتأمر بخلافه» هذا وجه من وجوه المعنى عند الأشاعرة ووجه آخر هو أنهم 
لم يقولوا هذا على سبيل الاعتقاد وإنما قالوه على سبيل الاستهزاءء وهذا 
كفرهم» ووجه ثالث وهو أن الذى كفر لم تلجئه المشيئة إلى الكقر وما كفر 
مختارا وقد عبدوا الملائكة مختارين »› وقد كذبوا فى قولهم لو شاء الرحمن ما 
داهم 4 لأنهم لم يعبذوهم ملجئين بالمشيئة» وللمعتزلة ردود على كل هذا. 
وقد اختلفوا فى بيان مرجع الضمير فى قرلهم ما عبدناهم فذهب فريق إلى 
آنه يرجع إلى الأصنام والأظهر أنه يرجع إلى اللائكة لأن الحديث عنهم. 
والوجه فی هذا کله أن الله سېحانه لو شاء شينًا لکانء ولو شاء إيمان أهل 
الأرض جميحًا لآمنوا جميعاء ولیس من حق من كفر آن يعتذر عن كفره بقوله 
لو شاء الله ما كفرت لأن مشيئة الله لا يعلمها إلا هوء وقد أمرنا بالإيمانء 
وبالعمل الصالح والذى علينا أن نتفذ أمره سبحانه لآنه سبحانه مكننا من ذلك 
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وقد أخبرنا سبحانه أنه يهدى إليه من أناب وقوله الحقء ولا يجوز لقاتل, أن 
يقول لو شاء الله ما قتلتء لأن مشيئة الله لا علم له بهاء وقد نهاه الله عن 
القتل والواجب عليه أن ينتهى عما نهاءه الله عنه لأن الله مكنه من أن ينتهى 
ومن تمام الألوهية ن لا یکون فی ملکه شی۔ لا یشاؤه» ولا یریده» نعم بفع 
فی ملکه ما لا یرضاهء ولا یقع فی ملکه ما لا یریده. 

وقوله سب حانه لما لهم بذلك من علّْمٍ ) هذه الجملة فى موقعها أخت 
جملة طأشهدوا خلقهم ) فى موقعهاء فكل واحدة جاءت عقب أختها 
لتتضها وتامل رمف الكلام «وجعأوا اة الذين هم عاد لخن إنذا) 
إثبات لباطل. وبعده شهدا خلقهم 4 نفی لا ثبتو ثم يجى۔ لإ لوشاء 
لرَحْمنْ ما عَبَدْاهُم ) إثبات لباطل وبعد. ًالهم بذلك من علْمٍ ‏ نقض 
لهذا الباطل. وهكذا تجد الحذو يتشابه والحمل القصيرة الممتلئة يأتى بعدها 
فى أثر بعض على وجه من التناسق والدَقّة» والنفى فى قول لما لهم) 
داحل على الجر الجار والمجرور. والميتدأً هو من علْمٍ 4 ومن زائدة فى 
النفى لتؤكد النفى. وآنهم ما لهم بذلك من علم آى علمء وهذا التقديم هر 
الذى قال فيه بعض علمائنا إن الاخحتصاص لازم له ومثلوا له بقوله تعالى 
إلافيهاغول4 [الصافات: ]٤١‏ والاختصاص هنا يستقيم مع بعض 
التأويلات لأن مرجع اسم الإشارة فى قوله ظ بذلك ‏ مختلف عند العلماء 
تبعا لاختلاف توجيه الآية» فالمعتزلة يقولون هو راجع إلى قولهم «إلو شاء 
الرحمن ما عبدناهم 4 لان إثبات مشيئة الله للكفر والضلال كفر عند المعتزلة 
وضلال ولذلك عذها الزمخشرى «كفرية» من كفرياتهم التى جاءت الآية فى 
نسقها: جعلهم لله جزءًا جعلهم اللاتكة إنائاء قولهم الو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ) وموقعها فى الكفريات موقع الكفرية الثالشة ويرى فيها 
الزمخشرى كفريتين الأولى عبادتهم الملائكة » والثانية قولهم لو شاء الرحمن 
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ما عبدناهم 4 وأن هذا الاعتقاد عند الزمخشرى فى شثاعة عبادة غير الله 
وأعنى بالاعتقاد الاعتقاد بآن الله شاء الكفر من الكافر هذا عند الزمخشرى 
کفر وقد تطرف الزمخشری فى هذا وساوی بين آهل الستة الذين يسميهم 
المجبرة وبين القائلين هذا القول» وغقر الله لتا وله؛ وإذا كان اسم 
الإشارة راجحا إلى ما رجع إليه به المعتزلة وهو قولهم فلو شاء الرحمن 
ما عبدناهم يكون التقديم المسبوق بالنفى مفيدا للاختصاص لأنهم هم 
خصوصًا ما لهم من علم بخلاف أهل الإيمان فإنهم يعلمون آنه سبحانه 
لا يشاء الكفر من الكافرء وتوجيه غير المعتزلة لاسم الإشارة هو أنه راجع 
إلى ما أولوا إليه قولهم لو شاء الرحمن ما عبدتاهم 4 وأن المراد أنهم 
اعتقدوا الربط بين المشيكة والتكليف وأن الله لا يشاء شيئًا ثم يكلف بضده» 
وماداموا عبدوهم إذن هم عبدوهم بمشيئة الله ولا يجوز أن يكلفهم بعبادة 
غیرهم» مادام شاء أن يعبدوهم . 

وبناء على هذا التوجيه يكون التقديم المسبوق بالنفى دالا على الاختصاص 
لأنهم هم خصوصًا لا يعلمون الفصل بین ما یشاؤه سبحانه ما یقع فی ګونه 
ولا یقع فی کونه إلا ما یشاؤه وما یأمر به سبحانه ویکلف به خلقه فیأتون 
ما يرضاه وا لا يرضاه ليثيب الطائعين ويعاقب المذنبين؛ ويعذب من يشاء 
ویرحم من یشاء. 

وظاهر أن لفظ الآية يحمل ما ذهب إليه المعتزلة وما ذهب إليه آهل السنة 
وهذا نما وسع الله به على سباده. وهناك وجه آخر لا آدری لاذا سکتوا عنه 
وهو أن اسم الإشارة يعود على المشيئة التى زعموا أنهم كفروا اعتمادا على 
وجودهاء وأن الله شاء كفرهم»ء وهذه المشيئة ليس لأحد بها علم وهى غيب 
رالشاهد المعروف لنا هو أمر الله ونهيه ونحن مختارون تفعل ما آمرتا به 
ونكف عن ما نهانا عنه ولیس لشيئته أى قيد علينا. 
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والمعنى ما لهم جا شاءه الرحمن من علم. أمرنا ومكنا من إنقاذ الأسر 
ونهينا ومكنا من إنفاذ النهى وهذا حسبنا وما وراء ذلك لا علم لنا به وكفى. 

قوله جل شانه إن هم إلا يخرصون ) الخرص التخمين وهو ماف للعلم 
والجحملة مؤكدة للجملة قبلها ما لهم بذلك من علْم ) وهى آكد فى تفى 
العلم من التى قبلهاء ومنزلتها منها كمنزلة لكأن في أيه وقرا) من انى 
قبلها كَأن لم يَسّمعها) [لقمان :۷] والقصر فيها معناه أنهم يقولون ما 
يقولون من غير علم» وليس لهم معتمد فيما يقولون إلا التخمين» والقول 
المؤسس على التخمين آكد فى رد دعواهم من نفى العلم وتلاحظ المؤكدات 
التى فى جملة ما هم بذلك من عم ) والتاكيد الذى فى جملة إن هم إا 
يخرصون ) ودلالة كل ذلك على صدور الكلام عن غضب» والكلام الذى 
عقبت الحملتان عليه هو قولهم لو شاء الرحمن ما عبدتاهم ) وهذا التعقيب 
الدال على شدة الغضب يعنى أن قولهم هذا من الشناعات التى يجترئون فيها 
على الله والذی قول إن ما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن ليس صاحب 
شناعة والذى يقول إن الشرور والقبائح الواقعة فى ملك الله هى لا محالة 
واقعة بإرادة العزيز القادر القاهر المهيمن لأنه لا يقع فى ملكه إلا ما يريده 
الذى يقول هذا لا يكون مرتكبًا شناعة إذن فما هى الشناعة التى صدر عنها 
هذا الغضب المدلول عليه فى الجملتين المعقبتين؟ 

يترجح عندى أن الكلام المؤسس على التخمين والذى أوجب هذا الفضب 
هو زعمهم أنهم جعلوا الملائكة إناثا وعبدوهم من دون الله إنفادًا لمشيئة الله 
الذی یکون ما یشاؤه وما لم يشا لا یکون؟ التخمين فى زعمهم هو الاعتماد 
على مشيئة لا علم لهم بها وهذا مسلك السوء المستبشع لأن الناس فى ضوئه 
يرتكبون الخزايا ویغادون الله ويسرقون ويقتلون ويكذبون ويکفرون ويعبدون 
الأصنام وهم فى كل ذلك يعتذرون بأنه لو شاء الرحمن ما فعلواء أما تأويل 
الآية على ما يخالف المعتزلة أو يخالف أهل السنة فإن مسائل الخلاف غير قادحة 
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فى الدين وغير موجبة لغضب الله ولا يوصف القول بها بأنه [مًا لهم بلك من 
عم € ولا بأنه لا يقولونه إلا خرصا وتخميئًا ولا أعرف عالمًا من علمانا 
فضلاً عن القفرقة والطائقة وأصحاب المذهب قالوا فى عقائدنا خرصا وتخميتًا 
وإغا الكل يتحرى مراد الحق وكل قول قيل لفظ القرآن يحتمله هذا والله أعلم. 

بقى فى الآية الكريمة كلمة لا أعرف لها سرآ وهى كلمة الرحمن فى قولهم 
ر شاء الرحمن ما عبدناهم 4 ولاذا لم یقولوا لو شاء الله ما عبدناهم کما جاء 
فی سورة ة اللحل: [وقال الذي ین اشر كوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن 
رلاآباؤنا ولا حرُمتا هن دونه من شيء) [النحل: ١]؟‏ والذى عندى فى هذا 
-وهو ليس جوابًا وإنما وضع مادة علمية بين يدى القارئ ليستخرج منها الجواب 
إن استطاع- هو أن سورة النحل كلها لم يذكر فيها لفظ الرحمن» وأن سورة 
الزخرف تكرر فيها لفظ الرحمن وجرى فيها من أولها إلى آخرها. وأول مجيه 
فی قوله تعالی [وإذا بغر أحدهم بما ضرب لارحمن لاء ثم فى قوله فوجەلوا 
الملائكة الذي هم عباد الرحمن إناا 4 ثم فی قوله ولو شَاء الرحمن ما عبدناهم ) 
ثم في قوله معنا لن بكر بارحم لببوتهم سقفا س فة )» > ثم فی قوله ومن 
يفش عن ذكر الرَحْمَنٍ )ء وفى قوله ‏ أجعلنا من دون الرَحمن آلهة يعبدود ) وفى 
قوله ظفل إن كان للرحمن ولد فأنا أل العابدين ) ولا أعرف لاذا تكرر فى الزخرف 
ولم يذكر مرة واحدة فى النحل مع أن سورة النحل هى سورة النعم؟ 

وإذا قلت إنهم قالوا لو شَاء الرحمن ما عبدتاهم © وذكروا لفظ الرحمن 
لأنه ذكر فى السورة قبل هذا مرتين وقالوا فى النحل لو شاء اله ما عبدتا من 
درنه من شيء ې لأن لفظ الجلالة ذكر قبل الآية ظ رما ظلَمَهُم الله ولكن انوا 
سهم يَظْلمون 4 [النحل : ۳۳]ء أقول هذا كلام يذكره بعض العلماء 
ويتساهلون بذكره لأنه ليس كشفا لسر الكلمةء ولو قلت أيضًا أنهم ذكروا 
لفظ الرحمن لیؤکدوا آن من کان رحمانًا لا يعذب من آنفذ مشيئته وهذا أشبه 
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بن يكون سخرية ولذلك ذهب بعض أهل السنة إلى أن كفرمم بقولهم ار 
شاء الرحمن ما عبدناهم) راجع إلى أنهم قالوه على وجه الاستهزاء» وليس 
هذا بسعيد وهناك باب مريح وهو آن من العلم أن يقول الرجل لا أعلمء 
والخلاصة أن الله سبحانه تعبدنا مثل قوله ‏ ولو اء ربك لآمن من فى الأرضٍ 


وره 


كھهم جميعا ) [يونس: ۹ وولو شاء ربك جل الاس أمة واحدة 4 وتو اء 
ربك ما فعلْوه ‏ [الأنعام : ۲ وو شاء الله ما أشرکوا) ثم إنه سبحانه 
تهددنا بغضبه الشديد إذا جعلنا ذلك ذريعة لمخالفة أمره ونهيه؛ وهو وحله 
سبحانه الذى يقول ولو شاء الله ما أشركوا) ولا يحق لمشرك أن يقول لر 
شاء الله ما أشركت» لأن مشيئة الله لا يعلمها إلا هو. هذا والله أعلم . 

قوله سبحانه ام آتیناهم کتابا من فبله هم به مستمسکون ‏ أم هی أم الى 
فى قوله ل أم اتخذ مما يخلق بنات) وأم بمعنى بل والهمزة والاستفهام معن 
الإنكار وبل معناها اللإضراب وأن الكلام انتقل من معنى إلى معنىء ويلاحظ 
أن كلمة أم تكررت مرتين فى هذا الجزء ء وأن همزة الاستفهام الإنكارى 
تکررت مرتین فی قوله أو من بنا فى الح وفى قوله أشهدرا خلقهم) 
وكل ضلالة من ضلالاتهم أعقبتها آية تنقضهاء وجاءت هذه الآية وهى 
صالحة لأن تكون توكيدا للآية قبلها ما لهم بلك من علْمإن هم إا 
يخرصون ¢ وتكون بذلك من توابع لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) ويكون 
المعنى أن الله لم ينزل عليهم كتابًا يعلمون منه أنه شاء لهم آنه يعبدوها. 

ویمکن أن تکون تعقیبًا على ما ذکرته الآیات من ضلالاتهم وتکون کلمة 
أم التى بنيت عليه ا الآية راجعة بها إلى أم التى فى صدر حديث هذه 
الضلالات ظأم اتخذ مما يخلق بنات ) وهذه الآية صالحة لأن نكون تعقيبً 
على الكل فالذين جعلوا له من غباده جزءا لم يأتهم کتاب بذلك» والذين 
جعلوا الملائكة إنانًا لم يأتهم كتاب بذلك» والذين قالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم لم يأتهم كتاب بذلك» وفی کل تجد معنى جليلاً فى الآية وهو أن 
۹۲ 


الاعتقاد لا يجوز أن يؤسس على ظنون وإغا يجب أن يكون خبرًا عن الل 
لانه اعتقاد فی الله وملائکته وکتبه ورسله ولا بد له من کتاب يبط . 


والاستفهام الإنكارى فى الآية لیس منصبا على آنیناهم» وإغا هو منصب على 
آيناهم وما ترتب عليه من جملة هم به مستمسکون)» ومن قبله» یعنی من 
قبل القرآن وقد دل عليه المعام» وجملة ط هم به مستمسگون ن الترتبة على ما قبلها 
بها حفاوة ببناتها أكثر وتوكيد أكثر وشدة وجزالة ومزيد عناية ترى ذلك فى إعادة 
ES‏ هم4 وذكر الجار والمجرور وتقديمه ولو قال هم مستمسكون به لتغير 
٠‏ العنى ومجىء الخبر اسم فاعل من استمسك وليس من أمسك» والافتعال دال على 
شدة العناية وقوة التمسك. ووراء كل ذلك اللإنكار الشديد لا هم عليه من باطلء 
رلا هم عليه من شدة تمسك بهذا الباطل وأن هذه الأباطيل التى عبت الآيات 
بعد كل واحدة منها با يبطلها كأنها منزلة عليهم فی کتاب فهم به مستمسکون» 
ونبدو الحملة الأولى وكأنها مقدمة ووطاء لهذه الحملة كما تبدو هذه الحملة الحزلة 
الفخمة كأنها مقدمة لا سيأتى بعدها بل قالوا إلا وجدنا آباءنا على مه4 وأن هذا 
۰ هو الذى استمسكوا به» وكأن الأمة التى وجدوا آباءهم عليها فى منزلة كتاب أثزل 
عليهم» ووراء كل ذلك ما وراءء من شدة تشبثهم با كانوا عليه» ومن صعوبة 
خلعهم عن هذه العقائد وأن هذا عا عاناه رسول الله َو والذين آمنوا معه. 
وقوله سبحانه ل بل قارا إا وجدنا آباءنا على َم وإ علیٰ آثارهم مهتدون 
وكذلك ما أرسلتا من قبلك فى قرية من تُذير إلا قال مترفُوها إا وجدنا آباءنا على أعةٍ 
وإ عل آنارهم مقندون ۵ قال أو و جننكُم بأد مما وجدم عليه ابام قارا 
إا بما اُرسلتم به كافرون 9 فانقمتا منهم فانط كيف كان عاقبة المكذبين 4 . 
هذه الآيات تعالج أخطر وأبشع ما يتعرض له الإنسان» وتشرح أسواً سبيل 
تسلكه الأمة وهو التقليد» وليس آفتك بالعقل الإنسانى ولا أقتل له من التقليدء 
وليس أشد وها للأمة من التقليدء لأن المحرك الحقيقى للحياة الأفضل هو 
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العقل. وبقدار يقظة العقل يكون إنتاجهء وبمقدار إنتاجه يكون التقدم» وعكس 
ذلك أنه بمقدار استنامة العقل وإلفه التقليد يكون عقمهء وبمقدار عقمه يكون 
التخلف» ولم أعرف آية فى الكتاب العزيز وقفت عند هذا البلاء المدمر للناس 
وأطالت كما وقفت هذه الآية وأطالت وأرى فيها صورة حية للذى نحن فيه فد 
قامت حياتنا فى هذا الزمن على التقليد فى السياسة» والفكرء والفنون» 
والآداب. والاقتصاد» وفى كل شأن من شتوننا وقد جملناه وسميناه الأخز 
بمنجزات العصر كما جملناه أكثر وسميناه تنويرا وتحديثا وتجديدا وظهر فيا 
جماعة اسمهم التنويريون وغير ذلك مما يضحك وشر الأمور ما يضحك. وكلمة 
بل التى افتتح بها هذا المجزء من المعنى تقدم تضمينها فى كلمتى أم فى قوله 
سبحانه اام الخد مما بخلق بات وفی قول فام آتیناهم تابا من قبل ) وهی 
الآن تأتى صريحة بعدما جاءت مرتين متسريلة وذلك للقصد إلى إظهار معنى 
الإضراب وأنه إضراب إبطالى وليس إضرابا انتقاليا والإبطال هنا موجه إلى الاي 
السابقة وهى قوله تعالى لإأم آتيناهم كتابا من قله والذى قصد إليه الإبطال فى 
الآية هو المنفى وليس التفى والنفى هو آتيناهم كتابا من قله @ وآن هذا هر 
الذى أضرب عنه الكلام وأنه لم يكن. ولاحظ أن آية ام آتيناهم كتابا من قله 
فهم به مستمسكوة) تشير إشارة لا تخفى على أهل العلم بالبيان إلى وجوب 
الاستمساك بالكتاب الذى آنيناكم وجاءکم ٻه رجل منکم هو أصدتکم | لاا 
وأحسنكم خلقا صلوات الله وسلامه عليه وقولهم لإ وجدا باعتا علي أ 

هو القول اللثالث الذى قالوه فى السورة والأول هو قهن العزيز العلبم) 
والثانى هر إلوشاء الرحمن ما عبدتاهم ) وهم هنا لا يتحدثون عن عقيدة من 
عقائدهم الفاسدة كعبادة اللائكة وجعلهم إناثا وجعلهم لله من عباده جزءا وإلما 
يتحدثون عن الأصل الذى أفضى بهم إلى هذه العحقائد الفاسدة وأنهم مع 
توزعهم على هذه العقائد الفاسدة إنغا يهتدون بآثار آبائهم فمن وجد أباه بعيد 
الجن عبد الجن ومن وجد أباه يعبد اللائكة عبد الملاثكة» ومن وجد أباه يعبد 
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صنما عبد هذا الصنمء والآيات ثشير إلى أن هذا وضع الجاهلية وعقائد 
الجاهلية ولا يجوز أن يكون كذلك فى الإسلام وإنما على كل مسلم أن يراجم 
إرڻه عن آبيه حتى يكون إيمانه عن عقيدة وليس عن تقليد» ويرى علماوتنا أن 
إيمان المقلد هو أضعف درجات الإيمانء وبعضهم لا يعتد به» وليس 
الانتقال من التقليد إلى النظر والاستدلال فى حاجة إلى تنطس ولا فلسفةء 
وإنغا هو أن ينظر فى ملكوت السموات والأرض فيتأكد أن لها صانعا هو الله 
رأن يسمع القرآن فيتأكد أن فيه ما ليس في الكلام الذى يسمعه»ء فيشهد 
الشهادة الأولى. وهى لا إله إلا الله والثانية وهى أن محمدا عبده ورسوله 
وكفى الله المؤمنين القتال. ويلاحظ أنهم عبروا عن هذا بجملتين الأولى 
إوجدنا آياءنا على مه4 والثانية ‏ وإًا على آنارهم مَهحَدون ) والجملتان 
صادرتان عن قوة اعتقاد ووفرة نشاط» ومزيد احتشاد» وحفاوة بهذا المعنى . 
وأن له فى نفوسهم شأنا ويدل على ذلك بناء الكلام على التوكيد» وتكرار 
هذا التوكيد فى الجملة الشانيةء والحملة الأولى مقدمة للجملة الثانيةء لأن 
الثانية هى الأصل المقصود بيانه» والأمة معناها الدين الذى اجتمعوا عليه قال 
النابغة «وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع» ينكر أن يأثم صاحب الدين ونعم ما قال» 
وحرف الاستعلاء يشير إلى تمكنهم من الدين» واستقرارهم عليه» وفيه شوب 
خفى من المجازء وأن حالهم مع دينهم كحال راكب الجواد المستعلى على 
جواده والمتمكن منه» وأن هذا الراكب هو الذى يصرف الجواد وليس الجواد 
هو الذى يصرفه وهكذا كانوا مع آلهتهم لا ينقادون لهاء وجملة إا على 
آثارهم مهندون 4 معطوفة على جملة إلا وجدتا آباءنا) كما تعطف النتيجة 
على المقدمة لأن الاهتداء على آثار آبائهم ثمرة وجود آبائهم على دين» وهذه 
الجملة أكثر توكيدا من الحملة الأولى. وأول ما يدل على الحماوة بها هو إعادة 
التوكيد» وكان يمكن أن يقال إنا وجدنا آباءنا على أمة ونحن مهتدون على 
آثارهم» أو کان يقال من آول الأّمر إنا على آثار آبائنا مهتدون وإنما جاء الكلام 
على ما جاء عليه ليبين قوة استمساكهم . 
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بذكر آبائهم أولا الذين هم مصدر عزهم واعتزازهم» وفخرهم وهم 
معحروفون بذلك ثم تأكيد هذا الاتباع» ثم إنهم أخبروا عن أنفسهم بخبرين 
الأول على آثارهمء والثانى مهتدون» ويمكن أن يكون على آثارهم متعلفا 
بمهتدون» وقدم لأنه هو مصب الفائدة وهذا إمعان فى التقليد»ء وآنهم ماضون 
فی آمر دیتهھم وعيونهم معصوبة» وكأنهم يهتدون بأقدامهم التى تمضى على آار 
آبائهم » وليس بعيونهم ولا بعقولهم وهذا إمعان فى رفض ما يدعوهم إليه» 
ولاشك آنهم يقصدون إلى العنى الذى فى قولهم على آثارهم مهتدون) وهر 
معنى يفيد فرط التبعية للآباءء وفرط الثقة فيما كان عليه الآباءء وأيضًا فرط 
الإهمال وفرط نبذ المراجعةء وكل هذا فيه إفراط فى التقليدء والتبعية» وعصب 
العيون» حتى لا تري شيئًا آخرء وكل هذا ترفضه الآيات وتدعو إلى الضد 
منه» تدعو إلى المراجعة والنظر وإعمال العقل وأن يكون العقل هو الهادى؛ 
وهو الذى يختار الطريق» وهو الذى يسىعلى. وهو الذى يوجه» والاثر 
والإرث أخوان وآثار الديار بقاياها وآثار الآباء قيمهم وأخلاقهم ومكارمهم 
وأديانهم وكل هذا إرث. وكلمة لمهتدون 4 یجری فى معناها نوع من التنازع 
لأن الهدى والاهتداء فيه قدر من إعمال العقلء وقدر من الاستدلالء وهر 
ينافى التقليدء وهو أى التقليد الاهتداء على الآثار» وليس الاهتداء بالآثارء 
فالذى يهتدى بالأثر هو الذى يستخرج ما كان مخبوءا وراء الأثر وهو عمل 
عقلى والذى يهتدى على الأثر هو السالك عليه والمتوجه أنى يوجهه الأثرء وقد 
قال المقلدون زمن البعثة لإا على آنارهم مُهتدوت)ء والمقلدون فى الأنم 
الأخرى والأزمنة الأبعد إا على آثارهم مقحَدون» والاقتداء غير الاهتداء 
لأنه تقليد بحت وليس فيه من إعمال العقل كالذى فى الاهتداء. 

قوله سبحانه ل[ وكذالك ما أرسلتا من قبلك فى قرية من تُذير إلا قال مترفوها إا 
وجدنا آاءتا على أَمة ِا على آنارهم عدون ) هذ الآية انتقل فيها الحديث من 
بيان حال المخاطبين بالنبوة فى زمانه كيد إلى جميع الأمم التى خحوطبت 
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بجميع النبوات وأنهم جميعًا قالوا هذا بلفظهء ومعنام» من غير أن يتغير منه 
حرف إلا حرف واحد» وهو وضع كلمة مقتدون الدالة على الثقليد الصرف»ء 
بدل كلمة مهتدون» التى فيها لمحة خحاطفة من إعمال العقل. وطلب البصيرة 
فى الدين حتى لا تتصادم مع ما عرف من أن بعض العرب طلب الحق فى 
الدين» فتنصر كورقة بن نوفل. وبعضهم طلب الحق ولكنه لم يقتنع بدين 
آخر فاکتفی برفض ما کان عليه قومه» ومنهم من کان على دین إبراهیم وهم 
الحنفاء كزهير الذى يدل شعره على إيمانه بالله وبالبعث وبا لحساب وبالجحنة 
رالنار» وهكذا نرى الدقة الشديدة والملاحظة العمالية فى وضع كلمة 
هدرن ) وكلمة لإ مقتدون ) وإن كان الشبخ الطاهر ذهب مذهبا آخر وهو 
صحيح أيضًا لأنه رأى أن الأمم الكثيرة المذكورة فى آية ل وكذلك ما أرسلنا من 
بلك فى فرية من نُذير) كانت أقوالهم كثيرة مختلفة بجمع مختلفها أنها اقتداء 
بآبائهم فحكاية أقوالهم من قبيل حكاية القول بالمعنى وحكاية القول بالمعنى 
طريقة فى حكاية الأقوال كثر ورودها فى القرآن وكلام العرب» والواو التى 
فى أول هذه الآية عطفت الآية على «قالوا إلا ودنا آباءنا) وليس على 
وجدنا لأنه ليس من كلامهم وإنغا هو كلام معترض بين ما قالوه وما رد 
عليهم به رسول الله ية فى قوله قال أو لو جتتكم » والواو الداخلة على 
الجملة الاعتراضية لا تخلو من الدلالة على العطف» والشيخ الطاهر يراه 
عطفا لفظيا وكاف التشبيهء واسم الإشارة فى قوله «إكذلك ) أى مثل هذا 
القول قالته الأمم السابقة والمراد تشبيه أقوال الأمم السابقة بآقوالهم لأن الكاف 
تدخا, على المشبه به وإذا قلت كذلك قال زيد كان غرضك تشبيه قول زيد 
بذلك» وليس المقصود إلحاق كلامهم بكلام الأمم من قبلهمء وإغا المقصود 
بيان عراقة كلامهم فى التقليدء واتباع آثار الآباء» وأنهم بلغوا فى ذلك مبلغا 
يلحق به من قبلهم ولا يلحقون بن قبلهم» ثم بنيت الحملة على القصر الذى 
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داخلته حروف» أولها من الداخلة على قوله من قبلك ) لستقصى كل من 
أرسلوا من قبله» ولا تستثنى منهم واحدا وآن قومك ليسوا بدعا ولست أنت 
بدعا فقد كت الرسل من قبلك» وكلمة ل[ قرية) تومئ إلى قوة الشبه لأن 
الذين إقالوا إا وجدنا آباءنا على امه هم أهل قرية رفع الله قدرهاء وسماها 
أم القرى» والذى بعث فيها عليه السلام سيد المرسلينء ومن أجابوه خير 
أجيال الأرض. وزمانهم خير القرون» ومن فى قوله من تذير) لاستقصاء 
كل المنذرين صلوات الله وسلامه عليهم٠‏ وكان يمكن أن يقال وما أرسلنا 
قبلك نذيراء بدون كلمة من فى الموقعين وإنغا زيدت لتأكيد ما دخلت عليه 
فشمل الکلام كل من قبله» ثم أكد هذا بشموله كل نذير. وإنما جاءت العبارة 
عن الرسل بكلمة نذيرء ولم يقل رسلا لأن كلمة نذير فيها تخويف» 
وتهديد» وهم مع ذلك متشبثون برفض هذا النذير» ومتشبتون با كان عليه 
آباؤهم» وكل هذا من تأكيد المعنى وتسليته عليه السلام» وكلمة إلا قال 
مترفُوها ) استثناء من عموم الأحوال أى ما أرسلناهم فى حال إلا فى حال 
قول المترفين › إا وجدنا آباءنا ې وعليك أن تتأمل وأن تراجع لتدرك ما وراء 
كل ذلك وفى الكلام أشياء لا تدرك ببيان الكاتب مهما اجتهد وإما تدرك 
بالتأمل والمراجعة» ومجىء كلمة المترفين هنا لها دلالة عظيمة جدآً وكانها 
المقصود من الحملة الاعتراضية»ء لأن المترف هو صاحب النعمةء وكان يمكن 
أن يقال إلا قالوا كما قال # يل قفاوا إا وجدنا آباءنا ) والوجه فيما أراه أن سنة 
اتباع آثار الآباء والاقتداء بهم فى الدين» ورفض النذيرء والنبوات فى التاريخ 
كله» إنما سنها المترفون» وتبعهم فى ذلك الفقراء امستضعفونء وهؤلاء 
المترفون هم الذين استكبرواء وهم الذين يقول لهم الضعفاء وهم يتحاجون 
فی النار نا کنا کُم عا [غافر ]٤١:‏ ویقولون لھم أیضتا ولام ْک 
مؤمنین 4 [سباً: ۳۷] وهذا صريح فى آن الضعفاء تشبثوا با عليه الآباء وهم 
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بعرفون الحق وهذه خحطيئة أبشع وهم الذين قال الله فيهم لظ إن الذين تواهم 
لملائكة ای أنقسهم فالوا فيم نتم الوا كا مستضعفين فى الأرض فالا ألم كن 
أرض الله واسعة فته اجروا فيها قأونك مأواهم جهنم وساءت مَصيرا ۵ إلا 
المستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سييلاً 
فوك عسی الله ن يفو عتهم کان الله عفرا عَفورا ‏ [النساء :۹۹-۹۷]ء 
وهذه آيات عظيمة تستنهض الضعفاء ليقولوا لا فى وجه المستكبرين فى 
الأرض. ولا يقبل الله منهم أن يُغليوا على أمرهم» ولا أن يغلبوا على 
إرادتهم» وآرائهم. وعقائدهم» وأن يعيش الإنسان وهو يملك آمره» وحريته» 
ورأيه» وفكره» واعتقاده» وأنها محاطة بخطوط حمراء لا يجوز للفجرة الذين 
أطغاهم المال والسلطان أن يقتربوا منها وهذا من معانى الإسلام العظيمة. 

وفى الآية إشارة إلى أن هؤلاء المترفين أو المستكبرين أو أصحاب الثروات 
بلغة زماننا يمثلون مراكز قوة فى المجتمعات وهذه المراكز متحالفة مع الفساد 
ومتحالفة مع الظلم وحارسة للعقائد الفاسدة وحارسة أيضًا للظلمات التى 
جاءت النبوات لتخرج الناس منها إلى النور والهداية وكرامة الإنسان» والعدل 
والرحمةء والملاحظ أن الصيغة المروية عن المترفين من ول التاريخ هى الصيغة 
التى نطق بها أهل, سكة مع الفارق الذى ذكرناه أو أن هؤلاء الحرفين مع 
اختلاف أجناسهم واحتلاف أقطارهم واختلاف أزمتتهم لهم لغة واحدة ومنهج 
واحد وهو الذى تراه حولك حين تواجه هذه القوى ثورة الإإصلاحيين بالدعوة 
إلى الاستقرار وبقاء الحال على ما هو عليه» ورفض المطالب الإصلاحية وقعع 
أصحابها بحجة الاستقرار الذى ليس بعيدا عن إا وجدنا آباءنا على أ ي 
ومن أجل أن يكشف القرآن طبيعة هذه الطبقة طبقة الثروة وتآثيرها فى 
مواجهة التغيير إلى الأفضل وأن من يضعون سياسة التاس فى أيديهم مخطئون 
أو كاذبون أو متآمرون معهم من أجل كشف حقيقة أصحاب المصالح هؤلاء 
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أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمر كل رسول قبله أن يراجههم بحفيفة 
ظاهرة لا تقبل الجدل وهی أن یقول لھم أو لو جتکم بأهدی مما وجدُم عله 
آباءكُم قَالوا إن ما أرسأتم به كافرون وهذا ظاهر فى أن الهداية التى هى خير 
التاس ومصالح الناس وتبصير التاس ووضع أقدامهم على الصراط المستقي 
وقيام الأمر على العدل والمرحمةء وأكثر من ذلك عا جاء به التبيون عليهم 
الصلاة والسلام ليس شىء من هذا فى حسابهم وإنما حسابهم شىء واحد أن 
يظل الحال الذى هيأه لهم الترف يعنى الثروة قائمًا باقيًا وليذهب الناس إلى 
الجحيمء وهذا هو ما تراه العين حولها وإن كان أخذ صورا أخرى دحل فى 
الكذب والمراوغة وشراء أقلام تكذب وصحافة تكذب وقنوات فضائية تكذب 
إلى آخر ما نری ونسمع . 

وقوله جل شانه قال أو لو جنتكم يصح أن يكون فاع قال هر 
رسول الله با أو آنه [النذير) يعنى كل نبى من الأنبياء قبله عليه السلام 
الذكورين فى قوله فى فرية من تُذير) ويرجح الثانى قوله سبحانه اطا 
متهم انظ كيف کان عاقبة الْمکذبین ) لان هذا يعن أنهم أمم قد مضت ران 
عقاب الله وقع عليهم والمراد العبرة المفهومة من قوله ظ فانظر » وهو خطاب 
لرسول الله ميد أو لكل من يصح منه النظر وهذا أشمل . 

وقد قرئ «قل أولو جئتكم بأهدى نما وجدتم عليه آباء کم وهذا آقرب إلى 
آن يکون الخاطب به رسول الله كيه ويصح أن يكون المخاطب به النذير وجاء 
على سبيل الحكاية وليس على سبيل الإخبار وامعنى قيل له قاور 
جنتکم 4 وهذا هو الأشبه بجا جاء فى فاصلة الآية وإذا قلنا إن فاعل قال أو 
قل هو النذير» يكون كلام أهل مكة انتهى عند الآية الأولى ويكون قوله قل 
أو قال امستدادا لآية ل ركذلك ما أرسلتا من قبلك فى فرية من نذير ) والكلام 
يحتمل هذا كله وهذه الوجوء المتعددة من الاحتمالات موجودة فى الشعر 
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العالى ولكنها ليست على هذا الحدء والمهم هو أن جواز أن يكون القائل هو 
النبى صلوات الله وسلامه عليه أو النذير له عندى دلالة تلتقى مع دلالة وحدة 
الصياغة والمعنى الذى رأيناه فى قول أقدم الأمم لأقدم الأنبياء إلا وجدّنا 
آباءنا على أَمَةَ ونا على آثارهم مقحَدون 4 فلا فرق بين ما تقوله آخر الأمم 
وما قالته أولها وكذلك لا فرق بين ما يقوله أول المنذرينء وما یقوله آخرهم» 
والكل سواء وعلى هذا تكون هذه الاحتمالات فى فاعل قال وهذه القراءات 
کل ذلك متلائم تلاؤما شديدا مع المغزى من شذا القول» ومع سياقهء 
ودلالته» هذا والله أعلم. 

قوله سبحانه قال أو لو جعتكم بأهَدى مما وديم عله آباءكُم 4 قلت 
سرن ان یکون الذی قال هو آول نذیر أو آخر نذیرء وقد بدأ کلامه بهمزة 
الاستفهام والمراد بها التقريرء وفيها شىء من معنى التعجب والإنكار» وهذه 
الواو التى دخلت عليها الهمزةء دالة على محذوف» وهذا المحذوف داخل فى 
حيز الهمزة» وهذا الحذف أفصح من الذكرء وهو الحذف الذى تكون معه 
أنطق ما تكون إذا لم تنطق. وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبنء ولله ا مئل 
الأعلى. والملاحظ آنك تجد هذه القيمة العالية لهذا المحذف مذخورا فى هذه 
الواوء لأنها هى الدالة عليه» ولا تكون دالة عليه إلا إذا كان فيها شوب منه» 
ولو حذفت الواو وقلت قال ألو جشتكم بأآهدى مما وجدتم عليه آباءکم لذهب 
شطر كبير من بلاغة الكلام» وأرى أن التقرير والتعجب والإنكار الذى فى 
الهمزة مفرغ كثير منه على هذه الواوء» لأنها هى التى تلى الهمزة» وقالوا 
المراد بالهمزة والمقصود بها هو ما يليهاء ولا شك أن الواو حرف غير دال 
على معنی فی تفسه»ء وإغا کان أكثره مصبوبا عليها من حيث هى دالة على 
الحذوف الذى له النصيب الموفور من دلالة الهمزة وكل ذلك ليس فيه مبالغة 
وهذا المحذوف يحتمل تقديرات مختلفة فلك أن تقول المعنى أتصرون على 
ذلك ولوجشتکم بأهدی غا وجدتم عليه آباءکم؟ ولك أن تقول أتقولون ذلك 
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ولوجثتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم؟ وفى النهاية تجد المقصود بالهمزة هر 
هذا اللحذوف المقدر والذى يصعب تعيينه. وهذا السؤال وحى من الله إلى 
النذير الأول والنذير الآخر وما بينهما عليهم السلام وهو سؤال بالغ السداد 
کاشف لاأٴٌخفی ما فی نفس اوو و 
عليها نفوسهم والتى راوغوا من إظهارها قفاوا إا بما أرسلتم به كافررة) 
ضاربين صفحا عن الحوار وعن الناقشة وعن الحق والهدى وعن كل ما يدعرا 
إليه المرسلون ووقفوا عند الحقيقة النهائية ونزعوا عنها كل ستر وأرسلوها عارية 
صريحة» وتأمل بناء الجملة تجد التوكيد فى أولها واسمية الحملة وتقديم الجار 
والمجرور الذى هو المقصود؛ ثم تأمل اللمحة الرائعة التى جمعت كل الرسل 
فى قولهم إا بما أرسأتم به كافرون ) والأصل أن تقول كل أمة لرسولها إنا ما 
أرسلت به كافرون ولكنهم كأنهم يخاطبون بها جميع المنذرين وبلسان واحد 
وبصوت واحد يصل إلى كل رسول مهم من قصصا علَبّْك ومنهم من لم 
نقصص عليك ) [غافر: ۷۸]» وكأنهم عليهم السلام بعثوا جميعا وصاروا 
حضورا فى مشهد واحد» وخوطبوا جميعا؛ ثم راجع كلمة الرسول التى هى 
كلمة كل الرسل وراجع فيها كلمة «[جتتكم € وما فيها من أنه يحمل إلبهم 
رسالة ربهمء وأنه جاءهم بها كما يجىء حامل الرسالة بالرسالة» ولم يقل شيا 
من نفسه» ثم راجع الملاطفة التى فى قوله [ أهدى ) وأفعل التفضيل يدل على 
المشاركة فى أصل الفعل. وكآنهم حين قالوا وجدنا آباءنا على أمة كانوا على 
شىء من الهدى مع آنهم ليسوا على شىء من الهدى وإغا هو من باب إرخاء 
العنان والتسليم للخصم بشىء ما يدعيه ليأنس ويراجع وهو كقوله تعالى وإ 
أو إیاکم لْعلیٰ هدی أو فی ضلال مُبین) [سبا:٤۲]‏ مع آنه لا شك فی نهم فی 
ضلال مبين وكل هذه الدقائق ما فهمتها كل الأمم وبها استبان سبيل المجرمين. 

قوله سبحانه 8 فانتقمنا منھم ې هذه الفاء تعنى أن ترتب الانتقام علي الذى 
قالوه كان بلا مهلة وذلك لأن الذى أصر سحلى الكفر مع دعوته للذى هر 
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أهدى لا أمل فيه ولا فائدة من إسهاله لأن فمل قلبه شديد الإغلاقء وهذا 
الجواب يذكر بقولهم فى اول فصلت ل فلوينا فى أكئة مما تدعُونا إل وفى آذاتا 
ور ومن بينتا ونك حجاب 4 [فصلت ]٥:‏ ولو کان فی صدورهم شىء قلیل 
من طلب الهدى ومعرفة الحق وقال لهم الرسل طاو لو جتكم بأهدى مما وجدنم 
عليه آباء کم به لقالوا آرت هذا الذى أهدى ولهم أن يحاجوا فیه» ویماروا وکان 
هذا يون خف من جوابهم وقولهم إا بما أرسأتم به كافرون 4 لآن هذا يعنى 
أننا کافرون بالذى جئتم به ولو كان حقا ويقول الفسرون إن قولهم بها أرسلتم 
به فيه تهكم لأنهم لم يقروا بأنهم مرسلون وأن هذا كقول فرعون إن 
رسكم الّدى أرسل يكم تجنون ) [الشعراء :۲۷] أو أن مراد إنا بالذى زعمتم 
أنكم أرسلتم به كافرون» وكل هذا صحيح وصحیح أيضًا أن يكونوا معتقدين 
أنهم رسل وأنهم كافرون بهمء وهذا هو الأنسب والأشبه بتلك المعاجلة 
بالاتتقام المدلول عليه بالفاء ولو قلت فى قول فرعون إن رسولكم الذي أرسل 
إليكم فُجنون 4 إن الحق الذى فى د ضمير الرجل غلب على لسانه لم تكن بعيدا 
وقد علم الله منه ذلك وأوحى إلى موسى أن يقول له: لإقال قد علمت ما 
رل هولاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظك يا فرعو منبورا ) 
[الإسراء: ]٠١١۲‏ وهذا إخبار من موسى بخبر ربه أن فرعون يعلم أن هذه 
الآيات بصائرء وآنه ما أنزلها إلا رب السموات والأرض. وأن فرعون هالك»› 
رکان هذا جدیرًا بان به فرعون لان موسی عليه السلام حده ما يطوی عليه 
ضميره. ولكن الصوارف كانت طاغية وهكذا تجد إشارات يفتح بعضها الباب 
إلى فهم بعض وكلمة الانتقام تعنى المجازاة الغاضبة عن فعل يثير ويغخضب ولله 
الئل الأعلى وحين يقول الرحمن الرحيم الذى أحاط الكل بنعمه البر فيهم والفاجر 
إفانتقمتا) يدل ذلك على فجورهم فى المعصية واستخفافهم بالحق وبرسل 
الله الذين جاؤوهم بالهدی وقوله سبحانه فانظر كف كان عاقبة المكذبين 4 
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هذه الجملة معطوفة على قوله ل فانتقمتا متهم ) ومذ معطوفة على قاو 
إا بما أُرسلتم به كافروت ) وهذه القاء تختلف عن الفاء المعطوف عليها لان 
الأولى أفادت الترتيب بلا مهلة لتدل على معاجلة العقوبة الدال على 
الغضب. الدال على شناعة المعحصيةء وهذه الفاء تفيد الترتيب فقط من غير 
نظر إلى مهلة طالت أو قصرت لأن المراد الأهم أن الانتقام منهم صار عبرة 
منصوبة لكل من يأتى بعدهم لينظر ويتأمل. ويراجع» والنظر هنا نظر عقلى 
وليس بصريا لأنه غير نمكن وآنا وأنت مطالبون به مع بعد الزمان» وبعد 
الكان» على الكل أن ينظر فى هذه العبرة؛ ولذلك تجد فى جملة فائظر 
كيف كان عَاقبة المكذبين ) دلالة راجعة إلى الجمل قبلها لأن الله لا يأر 
الأجيال كلها وكل من يتأتى منه النظر من خلقه بالنظر فى هذا الانتقام الذى 
صيره الله عجيبة فى الأرض ينظر الناس كلهم إليها أقول لا يأمر الأجيال 
بذلك إلا إذا كان انتقاما مروعا فظيعا يزجر من ينظر فيه ويردع النفوس التواقة 
إلى الضلال» وكلمة كيف يسأل بها عن الحال والنظر المأمور به هو نظر فى 
حال عاقبتهم؟ وهذا کلام مختصر جداً وبیانه هو شرج ` هلاك الأمم وبيان 
مصارعهم الذکور فی آیات أخری کقوله تعالی فما مود فَأهُلكوا بالطَاغة 4 
[الحاقة: »]١‏ ل وما عاد فأهلكوا بريح صرْصّر عاتية ) [الحاقة:٦]‏ وفرعون 
فغشيهم من اليم ما شيهم € [طه :] وهكذاء» وهذا فى الكتاب العزيز من 
الطى فى موضع والنشر فى موضع آخر ولكنه معني أوسع ما قاله البلاغيون 
فی باب الإطناب وهو جدير بأن يفرد ويدرس. وإنغا قال سبحانه [إعاقبة 
المكذبين ولم يقل ساقبة الكافرين ليتلاءم مع قوله إإنًا ما أرسلتم به 
كافررن) ليشسير بذلك إلى جرم آخر ارتكبوه. وهو تكذيب الرسل عليهم 
ا ما ذنب الكفر فقد تكفلوا هم بالدلالة عليه لا قالوا إا بما أرساتم 
به کافرون 4 وللكفر توابع من الذنوب والخطاياء وهى من البشاعة بمكان منها 
تكذيب المرسلين عليهم السلام كما هنا ومنها الكذب على اللهء وآنه سبحانه 
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لم يرسل رسولا. ومنها التكذيب بالصدق فمن أَظلّم ممن كذب على الله 
ركذب بالصدق إذ جاءه 4 [الزمر ]۳١‏ ومنها كراهية الحق إلقد جعتاكم باحق 
ركن اکن رکم للْحق کارهون 4 ومنها الظلم وما ظلَمُونا وکن انوا أشَسَهم 
يظلمون [البقرة:۷٥]‏ وهكذا. 

رهذه الآية فاصلة تخنم بها الآيات من قوله تعالى بل قالوا إن وجدنا 
آباءنا 4 وهذا ظاهرء وإذا قلت إنها خاتعة جامعة للآيات من قوله سبسحانه 
وجعلوا له من عباده جزءا ) كان ذلك محتملا لان قوله سبحانه ل وجعوا له 
من عباده جزءا ‏ وما بعده يصدق عليه وصف المکذبین لأن من قال فی الله با 
لا يعلم مكذب للعلم الصادق عن الله وأنه سبحانه ل ليس کمغه فيء 4 
ولم يكن له كفوا أحدٌ 4 [الإخلاص ]٤:‏ وهكذا تجد الخيوط موصولا بعضها 
ببعض وترتد بك المعانى حتى تصل إلى منبعها فى أول السورة. 

قوله سب حانه [ وذ قال إبراهيم لأبيه وقوه إّى براء مما دون ن إل 
لی قاری سی و رجا دة انی عن ر جو). 

هذا جزء جديد من المعنى الداحل والمندمج فى بناء السورة والحلائم تام 
الملاءمة مع ما قبله وما بعده رغم آنه جزء جدید. 

وأول ما آبادر ببيانه هو بداية هذا الجزء بكلمة (قال إبراهيم لأبيه) وكلمة 
إذه قبلها ظرف زمان لهذا القول والمراد اذكر لقومك هذا الزمن والحدث الذى 
كان فيه» وهو قول إبراهيم لأبيه» وإبراهيم ليس بعيدا عنهم وإنما هو أبوهم 
الذى أسكن أباهم إسماعيل بواد غير ذرع ودعا الله أن يجعل أفئدة من الناس 
تهوى إليهء فأجابه ربه» وجعل بيتكم محجوجاء ثم هو الذى أقام لكم القواعد 
من البيت. ثم هو الذى دعا الله أن يبعث فيكم رسولا منكم يعلمكم الكتاب 
والحكمة ويزكيكم ثم إنكم تفخرون بنسبتكم إليه» ولا تزال الحنيفية فيكم وفى 
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كرامكم من آمشال زيد بن عمرو بن نفيل العدوى القرشى وأميه بن أبى 
الصلت إلى آخره» وليس فى الآية إلا قول إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما 
تعبدوت 4ء وهذا هو الأشبه والأشكل لبيان فساد قولهم إلا وجدتا آباءنا على أ 
ونا على آتارهم مهتدون ) ولو كان هذا صوابا لاقر أبوكم إبراهيم أباء على 
ما کان REE‏ وهذا الموقف الصغير من قصة إبراهيم عليه السلام هو 
امناسب هناء وما كان للزخرف أن يجىء فيها معلا لإ وكذلك نرى إبرآهم 
مکو ت السَموات والأرض4 [الأنعام : ]۷١‏ لأن امقام هنا مقام تشبث جا كان 
عليه الآباء؛ وکلام إبراهیم هنا کله فى نقض ما كان عليه الآباء» ولم تذكر 
الآية تشبث أبيه با كان عليه الآباء وقوله لإبراهيم < أراغب أنت عن آلهتي با 
إبرآهيم ن لم ته لأرجمنك ) [مريم ]٤٦:‏ لأن هذا ما ينبو به المقام هنا وإغا 
انتقت من حكايات إبراهيم عليه السلام ما یتلاءم ویتداخل ویذوب وینداح فی 
بناء السورة. 

وهذا باب جليل جدا وقد نبهت إليه فيما جاء من قصة موسى عليه السلام 
فى سورة غافر والذى معنا هنا من قصة إبراهيم شبيه الجزء الذى انتقته سورة 
الممتحنة من قصة إبراهيم فى قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 
والّدین معه إذ الوا لقومهم إا برآء منكُم ومما تعبدون من دون الله كقرنا بكم بدا 
ينا وبينكم العداوة والضاء بدا [الممتحة:6]. ٠‏ 

ولاحظ أن ا هنا إا وجدنا آباءنا على اَم فجاء قول إبراهيم لأيه 
ي براء مما تعبدون ) وهناك یا يها اُذین آمنوا لا تُخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء لون يهم بالْمودة) [الممتحنة: :] فجاء «کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم 
العداوة والبغضاء؟» وإنك لتجد متعة عالية حين تكتشف هذه الملاءمات التى 
تجعلك توشك أن تقول إن القصص القرآنى لم يتكرر لأن كل موقع كان 
احتيارا واضحا للسياق وكأن السياق هو الذى مد يده للقصة المتئوعة الأحداث 


وا 


واختار منها الفصوص التى يدخلها فى بتائه وهذه الفصوص لم تدخل إلا هنا 
ولا يتصور دخولها فى غير هذا الموضع إلا إذا تصورنا أن السياق يتكرر وهذا 
بعید: بل هو مستحیل : 

وجملة إلى براء مما تعبدو) جملة دالة على قوة اعتقاد إبراهيم عليه 
السلام فی التبری عا کان عليه أبوه وقومه» والذی کان عليه بوه وقومه هو 
ما وجدوا آباءهم له عابدين» أو وجدوا آباءهم كذلك يفعلون فسلسلة 
التوارث» والتقليد والتبحية متواصلة والذى فصمها هو أبوكم إبراهيم عليه 
السلام وقوة الاعقتاد فى التبرى مدلول عليه بالتوكيدء واسمية الجملة» 
والإخبار بالمصدر وأنه عليه السلام لم يقل إننى برىء وإنما قال إننى براء وبراء 
مصدر» ثم إنه براء من كل ما يعبدون وهذا يعنى سموم فساد الاعتقاد فى 
قومه» وأنه عليه السلام أعلن البراءة من ذلك كله مرة واحدة» وهذه الجملة 
جاءت ملخصة لحمل کٹیرة تفرقت فی آیات كثيرة من مثل قوله سبحانه 
عدون من دون الله ما لا يفعكم شيا ولايضركم 5© أف نكم ونا تعبدون من 
دون الله ) [الانبياء ]٦۷ ٠1:‏ وقوله ما هذه التّماثيل الى أنتم لها عاكفرن ) 
[الائیاء:۲٥]‏ وکل جری فی سیاقه والآيات هنا تقتضى جملة البراءة هذه التى 
براجه بها آباه وقومه» وقوله سبحانه إلا الّدى قطن قَإِلّه سَيَهْدينٍ ) فيه 
هداية وإرشاد» وأن الذى يعبد هو الذى خلق. وأنه بالخلق يستحق أن يعبد» 
وليس هناك استحقاق إلا بهذاء ولذلك جاء باسم الموصول» ولم يقل إلا الله 
وكلمة ‏ فطرنى) جىء بها هنا والله أعلم لقوة دلالتها على الإنشاء من 
العدم» من قولهم فطر البئر أى شقهاء وفطرت نابه أى شقت اللحم وبرزت› 
والذى فطرك هر الذى شق عنك العدم» وأخرجك من كتمهء وهذا أظهر فى 
الفدرة وأظهر فى النعمة وأخحصر فى بيان المراد فى السورة وقد جاء فى سورة 
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إلا رب الاين « الذى خلقتى فهو بهدين © والّذى هو يطعمنى رفن4 
[الشعراء: ]۷۹-۷١‏ وحذو الكلام متقارب كما ترى وإغا جاء برب العالمين فى 
الشعراء ليناسب ما ساقه بعده من أنه يربيه ويطعمه ويسقيه وإذا مرض فهر 
يشفيه» وكل ذلك من شأن رب العالمين سبحانه وما كان يمكن أن يقول فإنهم 
عدو لى إلا الذى فطرنى ثم يقول الذى يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهر 
یشفین» وفرق بین (إی راء و انهم عدو لى فالمداوة اقتضت ذكر 
رب العالين وذلك لدلالة كلمة ل[ رب على الرعاية والعناية والرحمة وكلمة 
نما تَعبدون & تقتضى ذكر الذى فطرنى لأنه لا يبرا أحد من عبادة الذى 
فطره وقوله [فإلّه سيهدين 4 هذه الفاء تفيد أن الهداية فى الدين شأن الذى 
خحلق وأن الدين له وليس لغيره منه شىء وأن الهدى مئه ولیس لغيره منه 
شىء ظ ألا يعلّم من حلَق ) [الملك: ]١٤‏ وأن الآمر والنهى الذى هو الهدى 
والدين أمره وحده ونهيه وحده» وأن الصراط المستقيم الذى هو محض الهدى 
ومحض الدين لا یرسمه ولا يحدده إلا الذى فطرء ومن ابتغى الهدى فى غير 
دين الله ضل. هذا بعض شأن هذه الفاء» ووراءها ما وراءها وهذه الفاء هى 
التى فى سورة الشعراء فى قوله تعالى الذى خلقنى هو يهدين) 
[الشعراء:۷۸] وتقديم المسند إليه فى هذه الآية على الخبر الفعلى يفيد 
الاختصاص يعنى لا يهدينى إلا هو وكلمة (إنً) فى قوله سبحانه إل 
سيهدين ) لتوكيد نسبة الهداية إلى الذى فطرنى وهذه الجحملة راجعة بالرفض 
واللوم والتسفيه لقولهم إا يما أرسلتم به كافروت) بعد قول الرسول لهم 
أو لو جتكم بأهدى مما وديم عليه آباءكم ) لأن معنى قول الرسول أن 
الأهدى هو ما جاء به المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم وأن المستكبرين 
المسرفين هم الذين يرفضون هدى الله» ويبحثون عن الهدى فى غير ما أتزل 
الله كان هذا وهو لا يزال فى الناس ووضع القوانين الأرضية موضع القوانين 
الشرعية هو عينه المدلول عليه بآية أو و جشتكم بأهدى مما وجديُم عليه آياءكم 
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الوا بما زسم به كافون ) والسين الى فى قوله سيين ليست 
السين التى فى قولنا سأفعل ذلك غداء لأن الهداية صفة ثابتة لإبراهيم عليه 
السلام وهو عليه السلام أبو الأنبياء وهو الأواه امنيب وقد واجه بالهدى الذى 
هداه الله إليه ضلالات طاغية فى قومه وقد دفعهم طغياتهم وضلالهم إلى أن 
أعدوا له بنيانا وألقوه فى الجحيم وقال الله سبحانه ليا نار كوني بردا وسّلاما 
على إبراهيم) [الأنبياء: 14] ولم أعرف أن واحدا من أنبياء الله واجه 
ما واجه أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وفى هذه السين معنى الرجاء 
وهو استمرار هذا الهدى حتى يلقى الله وهو من المهتدين وحتى يلقى الله 
رقد ألحقه ريه بالصالحين لإربً هب لى حكما رألحقنى بالصٌاخين 4 
[الشعراء :۸۳] وراجع كلمة « وألحقنى بالصالحين ¢ وكيف يرجو أبو الأنبياء 
أن يلحق بالصالحين؟ وهل ترى رفعا لدرجة الصالحين أعلى من هذا الرفع» 
وإذا كانت النبوة منزلة اختار الله لها آنبياءه فإن الإصلاح والصلاح بقيت 
منزلة متاحة لكل من جد فى طلبها ورزق الإخلاص والتوفيق . 

تمت عند قوله «[فَإِلّه سيهدين ) وقد بينا استدعاء قولهم انا وجدنا آباءنا على 
َة لها وهذه هى الحملة الثانية وهى معطوفة على قرله ‏ رإذ قال إبراهيم ) 
وهی من تام معناها وذات صلة وثيقة بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة لأنها 
نقض لها لان الذين قالوا هذا من عقب إبراهيم عليه السلام وقد جعل كلمة 
التوحيد باقية فيهم يقولها الذاكرون لها من الحنقاء ويسمعها من حولهم من 
ولده ومن غير ولده» والضمیر فی قوله جما ) عائد إلى قوله فإإشی براء 
مما تعبدون © إلا اذى فطرنى)ء وهى حقيقة كلمة التوحيد وهى المراد 
بالكلمة لأن الكلمة تطلق على الكلام كقولهم كلمة الحويدرة يعنون قصيدته 
بكرت سمية وابن مالك يقول: «وكلْمة بها كلام قد يو٠‏ يعنى يقصد» 


اوا 


رلباقية 4 حال ولإعقبه) ذريته وهى حال ثانية. والجملة تعنى آن كلمة 
التوحيد باقية فى ذرية إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة فهى فينا إرث أينا 
وهو عليه السلام أكرم الآباء وهى إرث ليس فوقه إرٹ ظ مل أبيكم إبراهيم هر 
سمَاكم المسلمين من قبل 4 [الحج :۷۸] وقد أوصى بها إبراهيم بنيه قال تعالى 
ووصی بها إبراهیم تیه ویعقو ب يا بی إن الله اصطقی نكم الدین فلا تموئن إلا 
وم مسلموت ‏ [البقرة [١١١:‏ والآية فيها معنى جليل وهو أن إبراهيم وصى 
بنيه ووصاهم بأن يوصروا أولادهم فاستجاب يعقوب ووصى بنيه والوصية 
تقول إن اله اصطفيٰ كم الدين ¢ يعنى اختاره لكم فهى وصية أبينا واختيار 
ربتا وليس ألصق بالقلب المبراً من الآفات من وصية هى وصية أكرم الأباء 
واخحتيار القريب المجيب . 

ومعنى للعلَهِم يرجعوة) رجاء أن تكون هذه الكلمة التى هى كلمة 
التوحيد والتى هى أفضل ما قاله رسول الله ييه والنبيون من قبله أن تكون 
بمثابة النور الذى يهديهم فيرجعون إلى طريق الله إذا أضلتهم الشياطين آر أن 
تكون بثابة صوت فى أعماق نقوس ذرع إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى 
الهدى وإلى طريق الله إذا تفرقت بهم السبل عن سبيله. 

وقد ذكر علماؤنا أن كلمة التوحيد لم تنقطع من عقب إبراهيم عليه السلام 
وقد كانت فيهم البوات وذكر الشيخ الطاهر أن سلسلة نسب رسول الله اذ 
إلى إبراهيم عليه السلام كانوا أهل توحيد وأنهم كانوا يخقون ذلك عن قومهم 
اتقاء للفتنة وأن عبد الله كان موحدا وعبد المطلب كان موحدا وهاشم كان 
موحدا وعبد مناف وقصى إلى إبراهيم عليه السلام» وأضيف إلى ذلك أن 
وثنية العرب كانت أقرب إلى التوحيد من وثنية الأمم القديمة ولوقسنا جاهلية 
اليونان أو الفرس بجاهلية العرب لوجدنا العرب آقرب إلى الله لأنهم كانوا 
يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى ل وآعن ماهم من حلَقَهُم مولن اله 
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«ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولن الله»ء وفی شعرهم ما یدل على 
أنهم يعتقدون آن الذى يسوق السحاب هو الله وأنه ما شاء الله كان «ولو شاء 
ربی كنت قيس بن عاصم» وكانوا يعتقدون آن للأشياء آمرا إذا حاول الأمر 
لا يغلب» ونجد الله فى الشعر كثيرا جدا ولا شك أن لبيت الله الحرام أثرا 
كبيرا فى ثبات معنى الألوهية وكانوا يعظمون البيت ويقسمون برب البيت 
ويعظمون المناسك ويعظمون الحرم ويعظمون الإحرام وإبل الحجيج ولم أعرف 
قوم نبی دخلوا! فی دین الله آفواجا قبل موته کما دخل قومه صلوات الله 
وسلامه عليه» مع أنهم لم يأتهم نذير فى الزمن الذى بينه يياه وأبويه إبراهيم 
وإسماعيل . 

وبهذه الفاصلة ينتهى هذا الجزء وراجعه لأنه جملتان توجزان معانى كثيرة 
جدآً وقد نبه الطاهر إلى أن الواو التى بدا بها هذا الججزء عاطفة غرضا على 
غرض يعنى معنى على معنى والمهم أن المعنى المعطوف عليه هو قوله تعالى 
ل وكذالك ما أرسلتا من قبلك فى قرية من تُذير إلاً فال مترفوها » وهذا يدعو إلى 
مراجعة شىء طالما أهملناه وهو علاقة المعطوف بالمعطوف عليه وبيان الوحه 
الجامع لأنه لابد أن يكون المعطوف بسبيل من المعطوف عليه كان ذلك فى 
الجمل مثل زيد كاتب وعمرو شاعر أو كان فى الأغراض والمعانىي. وهذه 
امراجعة تبين آن المعطوف هو الوجه الثانى للمعطوف عليه لأن المعطوف يبين 
تبرى أبى الأنبياء ما كان عليه الآباء والمعطوف عليه يبين تشبث الأبناء يما كان 
عليه الآباء فا معطوف من تام معنى المعطوف عليه وأن ضلالة إا وجدنا 
آباءنا على امه ضلالة قديمة قامت النبوات من أول عهد أبى الأنبياء على 
هدمهاء وأن الخطر الكامن فيها هو أن إرث الآباء قد تكمن فيه ضلالات 
وعادات سوء وقيم فاسدة فيتشبث الأبناء بها لأنها جزء من إرث عزيز عليهم 
وهذا فساد والمطلوب المراجعة. 
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قلت إن قوله تعالى طوإذ قال إبراهيم لأبيه ‏ معطوف على قوله جل شانه 
وكذلك ما أرسلنا من بلك فى فَرية من نُذير) ولو قلنا إنه معطوف على أول 
المعنى وهو قوله سبحانه يل الوا إلا وجدنا آياءنا على امه لکان أظهر لان 
جملة ط وكذلك ما أرسلنا 4 التى قال العلماء إنها هى المعطوف عليها جملة 
اعتراضية على بعض الوجوه وسواء كانت اعتراضية أو غير اعتراضية فعطف 
رأس جزء المعنى على رأس جزء المعنى الذى قبله يكون أبين وأشبه وأظهر 
رقد استخرج العلماء من قوله تمالی «وجملها كلمة اقب فى عقب ان آمل 
الجاهلية يحاسبون على الكفر. لأن بقاء كلمة التوحيد فى الأمم الإبراهيمية 
يعنى أنها بلغت الجاهليين وغير الحاهليين وهذا واضح لأن العرب كان منهم 
الحنفاء ولم يكن التوحيد مجهولا فيهم كما قدمناء قال الشيخ الطاهر فيتجه 
مؤاخذة المشركين على الإشراك قبل بعشة محمد ية لأنهم أهملوا النظر فيما 
هو شائع بينهم» أو تغافلوا عنه» أو أعرضوا فيكون أهل الفترة مؤاخذين على 
نبذ التوحيد فى الديا ومعاقبين عليه فى الآخرة وعليه يحمل ما ورد فى 
صحيح الآثار من تعذيب عمرو بن لحى الذى سن عبادة الأصنام» وما روى 
أن امرأ القيس حامل لواء الشعر إلى النار يوم القيامة» ثم بين أن بلوغ دعوة 
التوحيد لجميع الأمم با تناقله الناس عن الأنبياء هو دليل أهل السنة الذين 
يقولون إن معرفة الله واجبة بالشرع وليس بالعقل وقد وجبت على الناس فى 
الجاهلية معرفة الله لما بلخهم من كلمة التوحيد التى شاعت فى عقب إبراهيم» 
وأشاعها الأنبياء من ذريته قبله وعليه اعتمد من قالوا إن أهل, الشرك من أهل 
الجاهلية مخلدون فى النار. 

وهناك فريق يرون آن معرفة الله واجبة بالعقل لا بالشرع ومنهم الماتريدية 
وهزلاء لا يلتفتون إلى بلوغ كلمة التوحيد لأنها يستدل عليها بالعقل 
لا بالشرع» وفي المسألة كلام آخحرء وإغا دعا إلى ذكرها هنا قوله تعالى: 
لإ رجعلها كلمة باقيَة في عقبه ) وقد ذكر البقاعى ملحظًا حسنًا هو أن السين 
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فى قوله [فإنه سيهدين )» ناظرة إلى قوله «باقية في عقبه ) وتشير إلى أن 
هداية العقب من تمام هدایته کا وهذه لمحة بعيدة وجيدة. 


ريو ك 


قوله سبحانه بل متم معت هؤلاء وآباء هم حسَیٰ جاءهم احق ورسول مين 3 
وا جاءهم الْحق قفاوا هذا سح ونا به كافرُون ) . 

هاتان جملتان كل جملة آية كالحملتين السابقتين والجحملتان هنا يعبران عن 
جزء من المعنى له استقلاله وحدوده وإن كان مشدودا با قبله وما بعده» 
وكذلك كانت الحملتان السابقتان تعبران عن جزء من المعنى له استقلاله 
وحدوده وإن کان مربوطا با قبله وا بعده. 

وكلمة بل معناها الإضراب»ء وهو كثير فى هذه السورة التى تعدد كقريات 
القوم وهذا المعنى من شأنه أن يكثر فيه معنى الإضراب» وقد ذكروا أن بل 
معناها الإضراب الإبطالى لأنها تبطل ما قبلها وهو قوله تعالى: «وجعلها 
كلم باقية في عقبه لهم يرجعوت ) وذلك لان عقبه دخل منهم فی ضلالات 
الوثية من دخحل. ولم ترأجعهم كلمة التوحيد» وقوله عت هزلاءِ 
رأباعهم ‏ تأكيد لعنى إبطال ما قبلهاء لأنهم شغلوا عن التوحيدء ونا جاءهم 
عارضوه» وهذا واضح وقد تكون بل للإضراب الانتقالي. الذى يتلخص في 
أن الكلام بها ينتقل من معنى إلى معنىء وقد كان الكلام السابق يحكى قصة 
إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه» وهذا الكلام يحكى قصة أهل مكة مع 
رسول الله وء وهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه من ذرع إبراهيم وإن 
اخحتلف وجه الكلامء فالكلام الأول حديث عن إبراهيم عليه السلام وليس فيه 
ذكر لقومه والكلام الثانى حديث عن قومه صلوات الله وسلامه عليهء وإغا 
يجىء ذكره فى طى الحديث عنهمء وكلمة (متعت) تعنى الإنعام بالصحة 
رالشررة والالء والولدء وما زين للناس من حب الشهوات» وهذا المعنى 
التبادر من لفظها ليس كافيًا لسياقهاء لان قوله تعالى حن جاءهم الحق ) 
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يعنى نهاية هذا التمتع ولم يكن الأمر كذلك بل بقى القوم يتقلبون ويتمتعون 
بنعم الله عليهم» كما أننا لابد أن نلاحظ أن هذه النعم وما تشتهيه الأنفس لم 
تكن خاصة بهم وبآبائهم ولم تكن خاصة بالمشتغلين عن اللهء وإغا هى عامة 
للصالحين وغير الصاحین فلابد ن یکون فی الکلام معنی آخر حتی یلتئم مع 
قوله ل حى جاءهم احق & وهذا المعنى الآخر هو أن تمتعهم وآباءهم شغلهم 
عن التوحيد الذى جعل أبوهم إبراهيم كلمته باقية فيهم وشغلهم عما سمعوه من 
أخبار التبوات وبقايا الحنفاء؛ وأرض العرب هى أرض هود وصالح وشعيب 
وإبراهیم وإسماعيل ولوط. صلوات الله وسلامه عليهم جميعاء فليسوا بمعزل 
عن التوحيد ولكنهم شغلوا بنعم الله عن الله وهذا أسوأً ما يقع فيه الإنسان. 
ثم إنه من نعم الله عليهم أنه أمهلهم زمانا طويلاً ولم يكلفهم بشريعة منذ 
أبويهم إبراهيم وإسماعيل. وظلوا كذلك حتى جاءهم الحق وبدا التكليف 
وبداً الإلزام وبذلك دخلوا مرحلة ثانية ستبينْهًا الجملة الثانيةء والمهم أن هذه 
الحملة الأولى طوت هذا التاريخ الممتد من إيراهيم وإسماعيل إلى محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأجملت حالتهم مع نعم الله وإمهال 
الله لهمء وأنهم عاشوا مغتبطين متمتعين فى نعمة وثروة غير مطالبين بشريعة 
إلا ما شرطوه على آنفسهم وما تواضعوا على إقامة حياتهم عليه . 

ثم إن إسناد التمتع إلى ضسير التكلم جل شأنه» ووقوع التمتع علبهم 
وعلى آبائهم من الكلمات الصادرة عن عز الربوبية» لأن الإنعام على الأجيال 
والأجيال قبل الأجيال لا يكون إلا من الذى لا يعجزه شىء فى الأرض 
ولا فى السماء» والكلمات الصادرة عن عز الربوبية لها فى كلام الله شأن أى 
شأن ثم إن كلمة [آياءهم ) تقرب هؤلاء الذين كانوا فى زمن البعثة من أيهم 
إبراهيم عليه السلام. وتجعلهم امتدادا لقوله طباقية في عقبه ) ثم إنها ترجع بنا 
لا محالة إلى المترفين الذين ذكروا فى قوله تعالى : إلا قال مترفوها إا وجدنا 
آباءتا ‏ ثم إن هؤلاء المترفين والذين موا بالثروة والعاقية والال والولد هم 
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دائمًا الذين يصدون عن سبيل اللهء إلا من صم ربك» ومن ورائهم دائًا 
الستضعفون الذين يقولون إا كنا كم عا ) [غافر : ۷ والتبع جمع تا 
کا لخدم جمع خادم» وهذه هى مشكلة المجتمع المعاصرء وأن أحداثه من 
صناعة أصحاب الثروة الذين إذا حكموا زادوا هؤلاء الفقراء والتبع فقرًا حتى 
یسهل امتلاکهم» وشراء ذمهم» وهذا سلوك لا یرضاه حر کریم ولکنهم 
ليسوا كذلك والذين مكنوهم ليسوا كذلك وترى الأغلبية المزعومة فى المجالس 
النيابية المصنوعة هى أغلبية من وراتها المطحونون الذين أعاد النظام طحنهم فى 
دورة بعد دورة حتى صاروا قطيعا توجههم لقمة الخبزء إلى الحهة التى يريدها 
من يملك هذه اللقمة» وهذه هى اللعنة المدمرة التى يصنعها يصنعها المترفون فى زماننا 
هذا وفی بلدنا هذا. 

وكلمة #حتى 4 تشير إلى نهاية مرحلةء وأنها طالت وقد أشارت آيات 
إلى طول زمن تمتع الأمة وأنهم ما جاءهم قبلك من نذير وأنهم ما أذر 
E‏ 

والنذير تكليف والانتقال إلى مرحلة الإلزام والثواب والعمقاب» وكلمة 
ل جاءهم الح كلمة جليلة لأنها أشارت بأداة التعريف فى الحق إلى أنه الحق 
التعالم المشهور» وأنه الحنق كل الحقء وأن من أراد أن يتعرف على الحق فى 
صورته الصافية العالية التى لا يكدرها شىء والتى تَصورٌ امثل الأعلى لحقيقة الحق 
فلينظر فى الذى جاءك. وهو الكتاب العزيزء الأمر الثانى فى هذه الحملة أنها 
أسندت المجىء إلى الحقء ولم تقل مثلاً حتی جئتهم بالحق أو جاءهم الرسول 
بالحق» وإنغا جعلت الحق نفسه هو الذى يكون منه المجيء وهذا تأكيد أنه لم 
یصدر عن إنسان ولا تعینه ید إنسان» وأنه وحده یجیء» ونه وحده پواجه 
الطغيانء وأنه وحده يواجه هؤلاء الذين أبطرتهم النعمةء وأماتت نفوسهم 
فامتهنوا الطبقة الكادحة الضائعحةء وجعلوها تحتهم» وصرفوها إلى الوجه الذى 
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يريدونء هذا الحق الذى هو القرآن هو القادر وحده على مواجهة الباطل الذى 
جم وتأصّل فى أجيال متتابعة اها النعمةء وقتل الترف ضمائرهاء ولا أشك 
فى أن دخول ل حتّى) على فإ جاءهم احق فيه هذا المعنى الذي قلته وأن هذا 
الحق الذى هو القرآن هو وحده القوة القادرة على المواجهة مع تكتل الباطل 
المتوارث عبر العصور والذى ليس صناعة جيل واحد» وكأنه هو الجيش الذى 
لا يقهر والقوة التى لا تردء والمقتحم الذى لا يصده شىء» وهذه هى الحقيقة التى 
تراها عيوتنا لم يرع طواغيت الأرض شىء كما يفزعهم القرآن» سواء كان هؤلاء 
الطواغيت على أرض أهل الإسلام أو على أرض أهل الكفر» ولهذا تجد هم 
الاشتغال بالفكر والثقافة هو من أهم الشواغل. وأن كل التوجهات فى خط راحد 
هو البعد عن ثقافة القرآن وفقه القرآن» كما أنك لو دخلت معتقلات الفجرة فلن 
تمد فيها أكثر من أهل القرآن» وقوله سبحانه [ ورسول بين ) الراد به محمد ڳا 
والبين اسم فاعل من أبان والمراد أنه مين عن آيات لا يَدْتَعهَا دافع ولا ينكرها 
منكر» وأنه مبين عن رسالة جليّة ظاهرة قاهرة» ومبين عن حلالها وحرامها 
وثوابها وعقابهاء إلى آخر باقى رسالقه صلوات الله وسلامه عليه» وهذا من 
الأوصاف العجيبة التى لا نستطيع أن نحصر دلالاتهاء والتنكير فى رسول فبه 
معنى التعظيم يعنى رسول أى رسول صلوات الله وسلامه عليه . 

ولا شك أن تعريف الحق باللام الدالة على الكمال وأنه عرف بذلك وشهرً 
به وأنه محض الحق فی أعلى صوره إلى آخره وتنكير الرسول وإن کان تنكيره 
دالا على التعظيم أقول لا شك أن هذا التفاوت فى طريقة التعريف تعلى 
الاختلاف والتميز بينهماء وإنغا شرف الرسول َيه وشرف قومه بنزول القرآن» 
وأن عمود الثبوة هو القرآنء وأنه کلام الله وکلامه صقفته والله موصوف بکل 
کمال» ومنزه عن کل نقص وأنه سبحانه لیس کمثله شیء. وكذلك کلامه 
لیس کمثله کلام» وعلمه لیس کمثله علم» وقدرته لیس كمثلها قدرة» قلت 
هذا لأننى لا أستطيع أن أدفع الفرق بين الكلمتين وأنا أردد وأراجع وأندير 


و 


حى جاءهم احق ورسول مين )» وقوله سبحانه وا جاعهم احق فوا هذا 
سحر إا به گافروت) لاحظ تكرار جملة جام احق وما فيها من 
هيبةء وجلالء وقوة لا تغالب» وكأنه جيش لا يهزم ولا أشك فى أن الأمر 
كذلك» وآن أعداء القرآن ليس لهم شاغل إلا هر يحرفونه ويؤولونه ويصرفونه 
عن معانيه ويحذفون منه ويعلنون أنه هو القوة الشى ددهم وأری كل ذلك 
وأكار منه فى قوله «[ وا جاءهم الْحق ثم ألاحظ أن الرسول اليين لم يذكر فى 
هذه الآية الثانية وكأنه قد توارى وبلغ وانتهى أمره والموقف الآن موقف القرآن 
الذى عبر عنه بكلمة الحىء وقولهم هذا سر4 ووقوع هذه الجحملة جوابًا 
للما الحينية التى فيها معنى الشرط ودلالة هذا الموقع على أنهم قالوا ذلك وقت 
مجيئه» وأنهم عجلوا إلى ذلك ثم دلالة اسم الإشارة الذى يزتى به للدلالة 
على العناية با لخبر وإسناده إلى المبتداً وذلك لأن اسم الإشارة ييز المشار إليه 
أكمل تييز فيقع الإخبار عنه بعد هذا التمييز للإشارة إلى العناية بهذا الإخبار 
م الإخبار عنه بهذا اللفظ الغامض المبهم والذي كثر دورانه على ألسنة الناس 
ولا يزال مطويا على غموضه وسره قول كل ذلك يؤكد المعنى الذي استخرجناه 
من جملة ا جاءهم الح وأنهم لا سمعوه» وقعت مهابته فى قلوبهم وحیرتهم 
وزلزلتهم واستفزتهم وأخافتهم» ولم يستطيعوا المواجهة وإنغا فزعوا إلى هذه 
الجحملة الغامضة الدالة على الحيرة والتخبط والفزع والخوف من مجهول . 

وقولهم إلا به كافرون) هذه الجملة معطوفة على جملة هذا سجر ي 
والجملة مؤكدة با ترى من حرف التوكيد» وإسمية الجحملة» وتقديم الجار 
وامجرور» وكل هذا لتأكيد كفرهم به؛ مع أن كفرهم واقع وليس فى حاجة 
إلى توكيد. وكآنهم لما سمعوا القرآن استشعروا خحطره وقدرته على اقتحام 
نفوسهم» وقدرته على الاستيلاء على الحصون التى أسكتوا فيها إصرارهم 
على الكفر» وقدرته على الاستيلاء على الاكتّة التى وضعوا فيها قلوبهم» 
وقدرته على احتراق الوقر الذي فرضوه على آذانهم» واستشعروا خطرا يتهدد 


(۲- آل حم الشررى - الزحرف - الدخان) PY‏ 


هذا کله فاعتراهم ما یعتری من ینتزع من مکان تحصن فيه فتشب وا بالتوکيل 
ولا تنكر ذلك وراجع مثل قولهم . إلاټمعوا لهذا القرآن والفرا فيه ) 
[فصلت: ]۲١‏ وكيف كانوا يتهيبونه ويرون البعد عنه هو طريق النجاة من 
سطوته» فلما فتح الله قفل قلوبهم کما قال سیدنا آبو سفیان کانوا من علمائه 
وفقهائه واستنبطوا o‏ 


الوا إا i‏ وقولهم ون n‏ ھی ھی وا با 
أرسلم به كافون وإغا أردت بذكر هذه المشابهة فى الصياغة أن أقول إن ثمة 
مشابهة فی السياق لأن الأولى جاءت فى سياق العنادء والإصرارء وإدارة الظهر 
للمدَى وللأهدى» وللحجَة إلى آخره وإعلان العناد والإصرار على الكفرء 
ولوجئت با هو أهدى» والشبيه هنا هو آنهم )ا جاءهم احق وسمعوه وأدركوا 
أخذته واقتداره واستيلاءء على نفوسهم أداروا ظهرهم لهذا الذي رأوه كفلق 
الصبح وعرفوه كما يعرفون آبناءهم ونطقوا با نطق به أوائلهم الذين واجهوا 
مثل ما واجهوا من ظهور الحق والإصرار على رفضه. هذا والله أعلم . 

قوله جل شأنه ل وقاوا ولا تل هذا الْرآن على رجل من القريتين عقيو © 
أهم يقسمون رحمت ريك نحن فَسمنا يهم مُعيشتهم في الْحباة لديا ورقعا بهم 
قوق بعض درجات ليتخة بعضهم بعضا سخريًا وحمت ربك خير مما يجمعود). 

قوله : وقالوا ولا رل هذا القرآن)» معطوف على قرله [ هذا سحر) وهر 
من مقول القول الذى هو جواب ها الحينية» وأنهم قالوا ثلاث كلمات: هذا 
سحر ).ونا به كافرون) لوا نزل هذا القرآن ) يعنى اسقبلوا احق لا 
جاءهم وجاءهم به الرسول البين بهذه ا لحمل الثلاثة ولو فتشت فيها فلن تجدها 
صادرة عن عقل وإغا هي صادرة عن عناد وحيرة وإحساس دفين بن الذى 
جاءهم هو الحق وأن الذي جاء به رسول مبين وأنه غالب لهم فى قرارة أنفسهم؛ 


A 


رراجع مرة ثانية قولهم «إهذا سر كلمة فارغة وكاذبة لأنهم يعرفون السحر 
ويعلمون أنه ليس بسحرء وكلمة ونا به کافرون 4 كلمة س وراء‌ها أى قدر 
من التفكيرء وکل فارخ وکل تاقه پستطیع أن یقول عن أی شیء عظیم إنه کافر به 
فإذا أضفت إلى ذلك قوله إا وجدنا آباءنا على ام وجدته کلام من لا بکاف 
نفسه شيئًا إلا التقليد» وهو معصوب العينين» وهكذا لو جمعت كلام أهل 
الضلالة في الكتاب العزيز ودرسته فلن تجد فيه أي تفكير ولا أى معاناة عقلية 
راغا هن مثل قولهم ولا أنزل إِلَيه مك ) [الفرقان: ۷] أو يلقي إل كر 4 
[الفرقان: ۸] $ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترف في السّماء) [الإسراء: ۹۳] 
ليس هناك نقض للأدلة الدامغة والظاهرة التى يخاطبهم بها الكتاب العزيزء وإغا 
هو هروب وتهريش كالذى تسمعه حولك من التنورين جدآ الذين شغلهم 
الشاغل مهاجمة التدين وقد أخبرنا ربنا أنه تشابهت قلوبهمء والغريب فى زمان 
كتابة هذا الكتاب أنك لو وصفت الإلحاد وقلت هذا إلحاد تعاقب بتهمة التكفير 
وما أدراك ما هى ومنها أنك تداهم فى بيتك» وتوضع السلاسل فى يديك» 
وترمى فى غياهب المعتقلات ولو برأك ألف قاض وقاض لأنك قلت لاإلحاد هذا 
إلحاد. أما الذى يصن الإلحاد فهو مكرّم ومن النخبة وحامل مشعل التنويرء 
وظافر بجوائز الفجرة» ومواجه متَحضتر للفكر الظلامى وبهذا تتحرك البلاد 
ونقطع كل يوم مسافات جديدة ولكنها إلى الوراء وهذا ما يفزع الأحرار على 
مستقبل أوطائهم ولا خیر فی من لم یحم ترابه وترابنا هو عظام آبائنا والحر 
لا تغفل سینه عن الذی یجری على ترابه. وكلمة لولا) فى قوله سبحانه 
واولا رل هذا الفرآن) دخلت على فعل لا يكن وقوعه وهى أخت لولا التى 
فی قوله تعالى ولا جاءرا عليه بأربعة شهداء ) [النور: ]١۳‏ وقد واجهوا 
ٻالجملتين السابقتين هذا سر وإنا به كافروت ) احق لما جاءهم. وهم فی هذه 
الجملة يتوجهون إلى الرسول البين» وكانوا فى غنى عن هذا لأنهم أعلنوا كفرحم 
ما جاء به فليس هناك ما يقتضى الحديث عنه» ولكنهم أرادوا أن يؤكدوا كفرهم؛ 
۳۹ 


ورفضهم» وأن يظهروا حمينهم فى هذا الكفرء وهذا الرفض٠‏ ووراء ذلك 
إحساس دفين بأنهم مغلويون ومحجوجون لأن الذى جاءهم بيان معجز وهم 
أعلم الناس به ولم تسمعه أذن من آذانهم إلا داخلها الإحساس القاطع بأنه ليس 
من کلامهم» وکما قال أبو سقیان وهو في عنفوان کفره ومحادته لرسول الله َا 
وتجميع الجموع لفتاله قال بعدما سمع القرآن وسئل عن رأيه فيما يسمع الو كان 
من کلامنا لعرفناه» وقولهم هذا القرآن) قالوا أرادوا بتسمیته قرآتا السخرية 
کقول فرعون إن رسُولكم الذي أرسل إليكم مجنو € [الشعراء: : ۷[ ولیس 
ببعيد أن يكون الحق الذى غلب على باطنهم قد غلب على ألسنتهم وأنهم ذکروه 
بوصفه لأن هذا إقرار خاطف بحقيقة القرآن فى نفوسهم وأنه كلام اللهء ويرجح 
ذلك أن کل کلام قالوه کن ی وا عن مو ان 
للقرآن ليس له أى قيمةء لأنه ليس فيه حجة ولا شبه حجة وإنغا هو قول ههل 
الج كما كان يقول النابخة» وهم أعلم الئاس بذلك وإنغا هى الأحداث والأقوال 
التى تكون قبل لحظة الاستسلام» ولم يض يوم وهم فى هذه المعمع من الناقضة 
إلا ويدخل فيهم واحد أو أكثر فى دين الله. 

وهذه الجملة التى قالوها فى الذى نزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه 
من جملة أكاذيبهم التى يعلمونها علم اليقينء وقد فسر العلماء القريتين بُكة 
والطائف والعظيم الذى أرادوه مختلف فيه» وكل بطن من العرب زعمته قالوا 

هو الوليد بن المغيرة المخذومي من مكةء» وحبيب بن سمرو بن عمير الثقفى من 
الطائف. وقالوا عتبة بن ربيعة» وكنانة بن عبد ياليل. وقالوا المغيرة وعروة 
ابن مسعود. قلت إن قولهم وقالوا ولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم) من جملة أكاذيبهم التى يعلمونها علم اليقين وذلك لأنهم لم بعلموا 
أعز وأكرم من محمد فى رجالهم» وكلمة أبى طالب التى قالها فى خطبته 
لخديجة بنت خويلد لرسول الله ميه قبل مبعثه بخمسة عشر عاما دالة على 
ما آقول» لأن أبا طالب قال قد عرفت العرب أنه ليس فيهم من يعدل ابن أخى 
وآجابه کبار وشیوخ قریش بأنه کما قال» هذا شیء والشیء الآخر أن جده 


to 


عبد المطلب كان سيد مكة وهو صاحب الإبل. وهو الذى كان يطعم الوحش 
والطير» وأن جده هاشم هو الذى انتهى إليه عز بنى عبد مناف» ون جده 
عبد مناف هو الذي انشسهى إليه عز بنى قصى. وآن جدہ قصي ھو الذی انتھی 
إليه عز قريش. وآن قريشًا هى التى انتهى إليها عر مضرء وكل ذلك لا حلاف 
فى شىء مته» وقد أومأت الآيات بعد ذلك إلى نهم أرادوا بكلمة عظم 4 
صاحب الثراءء وليس سراقة النسب» لأنه عليه السلام ليس أعرق منه نسبّاء ولا 
أرفع منه خلقًا ولا أسخى منه يدا ولا أعظم منه أمانة» ولا أصدق منه 
لهجة» ولا أشجع منه قلبًا» ولا أحكم منه عتلاًء صاوات الله وسلامه عليهء 
وكلهم يعرف عنه ذلك وفوق ذلك قبل عه مي وكانت هذه الجملة أشد 
کلامهم بعدا عن الحقء وقد جاءت جملة ‏ أهم يقسمون رحْمْت ريك 4 نقضًا 
كاملا ووافيًا وسديدا لمعناهاء وتلاحظ الفرق الهائل بين الكلامين؛ جملة مؤسسة 
على التلبيس والتدليس. وجملة مؤسسة على الحتق والصدق والسدادء وبيان 
ذلك فى هذه الحملة أن همزة الاستفهام الداخلة على المسند إليه المقدم على الخبر 
الفعلى دالة على إنكار أن يكونوا هم حصوصً مؤهلين وبثابة من يقسم رحمة 
ربك ثم إن محض معنى الإنكار فى الهمزة أن يعود السامع إلى نفسهء وأن 
يضع بين عينيه هذه الحقيقة وهى قسمة رحمة اللهء هل يجوز فى عقل ذى عقل 
أن تكون الرحمة رحمة الله» وأن يقسمها غيره سبحانه» مع آنه يقسم لعباده ما 
هو أدنى من ذلك بکثیر وهو معشیتهم قى الحياة الدنيا؟» ثم إن الجملة الكريمة 
ست اران ری فردت بهذه الكلمة قولهم فيه فيه [ سجر رانا به کافرون) 
وسفّهت بهذه الكلمة كل من خادوه وعارضوه ويٽأون عنه وينهون ع وأنهم 
صادون عن الرحمة» ومعرضون عنهاء ومن أعرض عن الرحمة فقد ولى وجهه 
نحو العذاب ثم إن إضافة الرحمة إلى الرب فيه تنبيه إلى وجوب استقامة 
العقل» وأن الرب الرازق الحافظ المنحم» والذى متعكم واباءکم» والذی جعل 
لكم الأرض مهداء وجعل لكم فيها سبلاء وجعل لكم من الفلك والأنعام 
إلى آخر ما بهت إليه الآيات هو مصدر هذه الرحمة التى هى القرآنء وأنه 
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سبحانه يتم بها النعمةء ثم إنه سبحانه رب العالمين رب السموات والأرض 
وما بنهماء وإغا أضيف إلى ضمير المخاطب يليا لإيناسه ما يكون أوحشه من 
هذ القول لايع الذي قالوهء وعظموا به شأن غیره» وهم یعلمون أنه لیس فام 
أحد ورن به» وفي هذه الإضافة أيضًا معنى آخر وهو آنه عليه السلام لا رضم 
مکان العالين فى سثل قوله تعالى بإ رب الْعالّن 4 وما هذا الوضع إلى أنه عليه 
السلام عدل العالمين وأنه عليه السلام سيد الخلق» وهؤلاء الخلق هم الذين سخر 
الله لهم ما فى الأارض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» وكل هذا يعنى 
أنه عليه السلام أرجح وزنا من العالمين. وشىء ثالث فى ذكره 4 وهو أنه الذى 
نزل عليه القرآن ونيطت به الرحمة وأنه عليه السلام لما احصه الله بنزول القرآن 
الذى هو رحمة صار عليه السلام رحمةء ولا نزل عليه القرآن الذي هو نور صار 
عليه السلام سراجا منیراء وشیء آخیر فی هذه الجملة وهو الالتفات من الغيبة في 
قوله حت جاءهم احق ورسول مين إلى الخطاب فى قوله رمت ربّك) 
وفى الانتقال من طريق الغيبة إلى طريق الخطاب تقريب له عليه السلام؛ وإكرامه 
بالخطاب» وإكرامه بحضرة الرحيم الرحمن» وإعلاء قدره وإعلاء قدر أمته وقدر 
قومه» وكل هذه الإشارات كوّنت العنى الناقض والداحض للجملة التى قبلهاء 
والتى ليست قائمة على لّبا؛ وقد قلت إننى كلف بالموازنة بين درجات السداد 
وصحة الفكر وقوته فى الجمل التى تسحدث عن الله» أو التى تحدث عن رسله 
الكرام عليهم السلام» والجمل التى تصدر عن اللحادين لله ولرسله» ولو رجعت 
إلى جملة إبراهيم عليه السلام ل الذي فطرني به سيهدين 4 ورأیت کیف ربط بین 
نعمة إخراجه من العدم ومن كتم الغيب ونعمة هدايته» وكيف أناط الهداية بهذا 
الحلق» وكيف قامت هذه الفاء بهذا الربط الجليل بين الخلتى والعبادة والهدايةء وأن 
الهداية شان الخالق» وأن الهداية فى كلام إبراهيم هى الرحمة التى هناء وأنها 
مادامت شأن الذى فطرنا فلا يجوز لمخلوق أن يقترح على الله أن ينزلها على غير 
من أنزلها عليه» وهكذا نجد التشابك الشديد بين الكلمات والجمل التى هى منٍ 
ركائز الح والقائمة على أركانه. هذا شىء ومثل قولهم ولا تل هذا الفرآن 
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واموازنة تدلنا على المسافات البعيدة بين منطق احق ومنطق الباطل . 

قوله جل شان ل نحن فسمتا بيتهم معيشتهم في الحا ادنيا ورقع بهم 
فوق بعض درجات ليخد بعضهم بعضا سخريا ورحمت رك حْرْ مم مون 4 . 

هذه الحملة أرہم جمل تضامّت وتماسكت وتشابكت فصارت جملة واحدة 
CS SG‏ 
وأهم يقسمون رحمت ربك ) إلى التكلم وهذا الالتفات يدعو إلى مزيد من اله 
واليقظة لإدراك هذا المعنى ولإدراك صلته با قبلهء لان المعنى غريب على غير 
أهل الله» لأن الإنسان يكدح ويكد نقسه فى طلب العيش والوفرة وهو محتشد 
لذلك بكل ما فيه من طاقة» ويسخر كل شىء لهذا حتى إنه ليظن أنه قادر 
علیهاء وآنها فی أمره وفى قبضته وآنه يسيطر بعلمه واجتهاده عليهاء هذه الدنيا 
التى هذا حالها وحال الإنسان معها هى فى قبضة الله وأنه هو الذى يقسم 
حظوظ الئاس منهاء جاء الالقفات وجاء ضمير العظمة ثم تكرر ضمير العظمة 
فى إسناد القَسْم إليه سبحانه كل ذلك لتأكيد مادل عليه الكلام من أن هذه الفائية 
التی ھی فی أیدیکم وتبنون فیھا فی کل ربع آیة» وتتخذون مسصانم» هی فی 
الحقيفة فى يد الله» فكيف بالرحمة التى هى النبوة وهى شأنه وحده وليس لكم 
وو اک یر و الحو راع عاجزون عن قسمة الحطام 
الذی انتم فیهء والذی متعكُم الله فيه آنتم وآباؤکم حتی جاءكم الحق» وهذه 
الحملة بكل ثرائها تأكيد للجملة قبلها لأنهم مادموا لا يملكون قسمة الذى يصح 
هشی ما تذروه الرياح فمن باب أولى لا يملكون قسمة رحمته سبحانه» ولهذا 
فصلّت كما يقصل التوكيد عن المؤكد ولا يجوز أن نغفل صدور الكلام عن عز 
الربوبيةء لأن قسم حظوظ الدنيا بين الق لا يكون إلا ممن خلتق الخلق» وخلق 
لهم هذه الحظوظ» وهذا موصول با جاء فى أول السورة الذي جعل لكم 
الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وتزل من السماء ماء» وخلق الأزواج كلها 
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إلى آخره وكل هذا الذي جاء فى أول السورة ذكر على وجه هو فيه ماع بن 
الخلق جمياء ويدل على ذلك كلمة كم وهم هنا تسم بينهم منافعه الى 
يسعون نحوهاء ويرحلون إليهاء ويركبون الفلك. والأنعام» وهذا تماسك عجيب 
بين الصورء والأحوال والمعانى. والأحداث المكونة للسورة» وذكر المعميشة مع أنه 
سبحانه قسم المعيشة والثروة والجاه وكل حظوظ الدنيا وذلك للتقليل من شؤونها 
كلها وأن أولها وآخرها معيشة تذهب بموت من عاش ومن عاش مات. وذكر الحياة 
ووصفها بالدنيا للتأكيد على معنى آنها لست شيئًا بالقياس إلى لرحمة؛ وسيفصح 
عن ذلك فى الحملة الحالية (ورحمت رك خير مَمًا بجمعون) وكلمة م) 
كلمة فيها لمحة لا يجوز أن نغفلها وهى أنهم وإن تفاوتوا فى الجد فى طلبها وكان 
منهم الحريص اللهوف والساعي الدؤوب وكانوا متفاوتين فى طلب المعيشة فى 
الدنيا فإننا فى النهاية جعلناها بينهم على وفق ما نشاء وليس على التفاوت الذى 
هم فيه فقد يدرك المرء غير الأريب ويخفق القَلّب الول هذه هى الجحملة الأولى 
الواقعة حبرا للمبتدا ورأسها ضمير العظمة وإ نحن قسمنا بيهم والجملة الثانية 
المعطوفة على هذا الخبر بدأت بقوله « ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات4 رهه 
الجملة أفادت معنى فى التى قبلها لأن التى قبلها فيها أن الله قسم معيشتهم بينهم 
من غير أن يكون فيها إشارة إلى التفاوت فى القسمة أو أن يكون هذا التفارت 
مفضيًا إلى أن يصير بعضهم فوق بعض فجاءت هذه الجملة لتمام معنى الجر 
وكلمة ورفعنا بعضهم) تشير إلى التفاوت الشديد بين الذين فى رأس الهرم 
والذين فى أسفل سفحه وكلمة درجات تؤكد هذا التفاوت. وهذا التفاوت مفترن 
بالعمل ودرجات إحسانه وأخبرنا رنا سبحانه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا 
وأمرنا بالسعى وجعل لنا الأرض ذلولا وقال إفامشوا في متاكبها كوا من رزه ) 
[الملك: .]٠١‏ . ويقسم لسعباده ما بصلحون به على وفق علمه بأحوالهم (رلکن 
پتزل بقدر ما یشاء إل بعباده خبیر بصیر € ولابد أن نستحضر أنه سبحانه هو الذى 
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يوفق الساعى الدؤوب المتقن وأن رجوع الأمر إلى مشيئته لا يتصادم مع وعده بأنه 
لا يضيع أجر من أحسن سملا. وقوله جل شانه ليخد بعضهم عضا سُخْريا 4 
بيان للحكمة فى هذا التفاوت» وتعليل لرفع بعضهم فوق بعض درجات لأن 
الإنسان لا يستطيع أن يعيش بنفسه لأنه لا يستطيع أن ينتج مأكله وملبسه ومسكنه 
وأن يقضى كل ما يحتاج إليه بنفسه فجعل الكل مسخرا للكل, فالصانع مسخر 
للزارع والزارع مسخر للصانع وکل له شأنه وهو فی شأنه ساع يمل بعضهم بعضًا 
ويعين بعضهم بعضًا وهذا شأن الإنسان ولم يرفع الله آفراد الجنس من الحيوان 
بعضهم فوق بعض درجات وكل دابة تعيش ما تعيش من غير أن تكون فى حاجة 
إلى فرد من أفراد جنسها وهكذا شأنها من أول دابة فى الأرض إلى آخر دابة فلم 
يكن للحمار فى أى يوم من أيامه حاجة إلى حمار وقل مثل ذلك فى كل دابة فى 
الأرض وكل طائر في السماء؛ الق ف ان ن ار وهو المراد وقد 
يكون بمعنى الاستهزاء وليس براد لأن السخرية والاستهزاء ليس من علة التفاوت 
وذهب بعض الفسرين إلى أن السخرى قد يراد به السخرية وحينئذ لا تكون الام 
للتعليل وإغا تكون للعاقبة كاللام التى في قوله تعالى ‏ فالتقطه آل فرعون ليكو 
هم عدوا وحزنا 4 [القصص: ۸] فلم بانقط آل فرعون موسی لیکون عدوا ولکن 
العاقبة أنه صار عدوا وحزنًاء كذلك لم يرفع الله الناس بعضهم على بعض ليسخر 
بعضهم من بعض وإغا كانت السخرية عاقبة هذا التفاوت» قال الطاهر (وهو على 
هذا المعنى تعريض بالمشركين الذين استهزؤوا بالمؤمنين كقوله تعالى «[فاتخذتموهم 
سخريًا 4 [امؤمنون: ]١٠١‏ والسخرى بضم السين وبكسرها ولم تقرأً فى القراءات 
المشهورة إلا بضم السين وقرئ فى الشاذ بكسر السين). 

وقد تكرر لفظ السخرى بضم السين فى القرآن بمعنى السخريةء قال 
الطاهر: ولعل الذى عدل ببعض المفسرين عن تفسير آية سورة الزخرف بهذا 
العنى استنكارهم أن يكون اتخاذ بعضهم لبعض مَسْحرةٌ عل لفعل الله تعالى 
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فى رفعه بعضهم فوق بعض درجات ولكن تأويل اللفظ واسع فى نظائره 
وأشباهه وتأویل معتی اللام ظاهر ء انتهی كلامه. 

قوله سبحانه ‏ وحمت ربك خير مما يجمعون ) هذه الفاصلة جامعة لعانى 
ما قبلها من أول قوله #وقالوا ولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبمي 
ورحمة ربك فى الآية هى رحمة ربك فى قوله تعالى «أهم يقسمون زرحم 
رك وقد تأكد هذا الإنكار بآية ل تحن فسمتا ينهم معيشتهم ‏ ثم جاءت هذه 
الجملة لشؤكد مرة ثانية إنكار أن يقسموا رحمة ربك من جهة بيان أن ما 
يجمعون نحن قسمتاه بينهسم» والرحمة خير منهء فلا يجوز أن تكون قسمة 
الرحمة بأيديهم وليس فى أيديهم قسمة ما هو دون الرحمة»ء وكأن فى طى 
الكلام أقيسة منطقية تستفسد ما يذهبون إليه» وتهدم حججهم بقوة سديدة 
وهدوء شديد» ثم إن هذه الآية تشير إشارة خفية للمعنى الذى أشرت إليه وهر 
أن قسمة المعيشة فى الحياة الدنيا بيد الله من غير شك» وكل شىء بيده» ولكن 
امولى سبحانه من علينا بضوابط جعلها أساسًا للعطاءء والمكافأة» كإحسان 
العمل. والذى يشير إلى هذا فى هذه الآية قوله ما يجمعون) والراد به 
ما أرادوه بكلمة [عظيم) وأنهم أرادوا ثراء المال وليس ثراء الحسب لأنه 
لا حسب فى الأرض يعلو حسبه عليه السلام والآية قبل ذلك ذكرت أن 
حظوظهم من معيشتهم فى الحياة الدنيا قسمة بيد اللهء وهذه الآية تشير إلى أنهم 
يجمعون هذه الحظوظ يعنى هم منصرفون إليهاء وكادحون فى طلبهاء وجامعون 
لھاء وهذا هو تام بیان معنى نحن سما بهم مُعیشنهم 4 وأن الثراء الذى 
يرون أنه يرشح صاحبه للتبوة التى هى رحمة ربك وإِن کانوا يكدحون فى جمعه 
فهو فى النهاية من عطاء الله لأن نجاح السعي من عطاء الله وخيبة السعى من 
قدر الله» ثم إن هذه الجملة هى برد وسلام على قلوب الضعفاء الفقراء الأين 
يسخرهم غيرهم فى حوائجهم لأنهم إذا استقر فى نفوسهم معنى أن رحمة ربك 
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بعناها المتسع خير من هذه الثروات التى جعلتهم مسخرين لأصحابها هان عليهم 
ماهم فيه من تسخير هذا شىء وأهم منه أنها تطفئ لهيب الأحقاد فى نفوس 
هذه الطبقة الكادحة المسخرة عند أصحاب الشروات» وأن هؤلاء الذين تراهم 
حولك مطحونین فى مصانع ومؤسسات أصحاب رؤوس الأموال لا يقيم جسورا 
من المسالمة بينهم وبين هذه الفروات وأصحابها إل أمشال هذه المعانى التى ترتفع 
بهم عن الأحقاد التى لو استعرت لدمرت كل شىء وهكذا كلما تأملت هذه 
الجملة وجدت لها دلالات تنتج آثارا حسنة فى جهات مختلفة وأهمها رضا 
المسلم بحظه وعدم إحساسه بالدونية فى مواجهة من هو أكثر منه مالا وولدا وهو 
رضى لا يقعد به عن الحدَ والكد لأن الحد من أعظم العبادة. 

قوله تعالى ل وولا أن يكُون الاس اة واحدة علنا أن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سا ن فصة ومعارج علبها یرون © ولییوتهم آبوابا وسررا علنها ینکنود ۵ 
وزخرفا وإن كل ذلك أا متاع الْحياة لديا والآخرة عند ربك للمتقين 4 . 

هذه الآيات لو أردت أن تجعل لها عنوانا فلن تجد أتسب من الحملة التى 
قبلھا وهی ل ورحمت ربك خیر مما یجمعون ) لن كل هذه الجمل تژکد معنى 
۰ ربك خير ما يكدون ويركضون لتحصيله» والآيات هنا تنزل بالثروة 

س الال الذى أراد الجاهليون أن يجعلوه مرشحا للنبوات فضلا عن أن 

کا ا ا ن ار و ا 
لأن جملة طإ ورحمت ربك خير مما يجمعون ‏ الثروة فبها تأتى بالكد والعمل 
والاحتشاد لجحمعها والآيات هنا تضع الشروة فى آبلغ صور عنفوانها وأعتى 
طغيانهاء» وأبهى صورها بين أيديهم من غير ما سعى منهم لجمعها لأن الله 
يجعلها لهم كما جعل لهم الأرض مهادا وسلك لهم فيها سبلاء وهذه منزلة 
أخری ومعنی آخر جرت فيه هذه الآیات . 

والراو التى فى فوله ظ وولا أن يكوت الاس أمّة واحدة)» عطفت لولا 
وما دخلت علبه علی قوله تعالی وحمت رك خيْرّمم يمو ) وراجع 
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تكوين جملة الشرط والجواب وتبين امتدادها إلى قوله والآخرة عند ربك 
للْمتَقين 4 لأن هذا كله داخل فى تكوين الجملة لأنه من توابع جواب الشرط 

وقد بدأت هذه الآية بالكلمة التى بدت بها كلمتهم لوا رل هذا القرآن 
على رجل هن القريتيْن عظم 4 وهذه الكلمة فتحت باب الكلام فى السورة إلى 
قوله تعالی ولا ضرب ابن مریم متلا ولولا فی قوله سبحانه ولا أن یکرن 
الاس » وإن تكررت فى اللفظ فهى مختلفة فى المعنى لأنها هناك دخلت على 
فعل يستحيل وقوعه» فأشربت معنى الإنكار» وهى هنا حرف امتناع لوجود 
والمتنع هنا هو ل جُعلنا أن يكر بالرُحمن ) الذى هو الجواب والوجود هر 
معنى الشرط يعنى وجود أن الله لم يرد أن يكون الناس أمة واحدة. وهذا 
الاشتراك فى اللفظ يعنى استصحاب مقالتهم وتذكير بشناعتها لأنها استدراك 
على الله» وتدخل منهم مجترئ فى اختيار من يحمل إلى الناس رسالة 
خالقهم» وقد أنكرت همزة الاستفهام عليهم ذلك وأكدت الآيات بعدها هذا 
الإنكار لبيان المزيد من إنكار هذا القول وفساده. 

وراجع جملة ‏ ُعلنا أن يكفر بارحم لبيوتهم سققا هَن فضّة) رأرل 
ما فيها هو إسناد الحعل الذى م إليه كل ما بعده إلى ضمير المتكلم الى 
القادرء وآنه جل وتقدس يفعل هذا الفعل الدال على غاية التحقير لما نرونه 
عظمة مرشحة للتبوة»ء بنقسه سبحانه» ولم يأمر به ملك من ملائكته رمن 
أجل اللفت إلى هذا المعنى انتقل الكلام من طريق الغيبة فى قوله فى الجملة 
السابقة ل ورحمت ربك خير مَمَا يمعو إلى طريق التكلم ثم إن هذا الفعل 
الذى فاعله ضمير العظمة وقع أولا على قوله فلن يكفر بالرُحمَنٍ) ثم أبدل 
منه قوله لبيوتهم سقفا من فة4 والبدل هو اللقصود بالحكم حتى إن النحاة 
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ليقولون إن المبدل منه فى نية الطرح يعنون بذلك آن قصد العبارة هو لجعلا 
لبيوتهم سقفا من فضة» وإنما جىء بالمبدل منه لمعنى لا يتم إلا بوجوده» وهو 
هنا معنى جليل جدا مع أن استخراج دلالة المبدل منه الذى هو فى نية الطرح 
تحتاج إلى مراجعة مرة بعد مرةء ولكنها هنا ظاهرة وذلك لأن المبدل منه عبر 
عنه باسم الموصول وجاء فى الصلة قوله ظ يكفر بالرحمن 4 وهذه أبشع صفة 
يشصف بها الإنسان لأن كفر النعم التى هى صنائع بين التاس خلق ذميم 
فكيف بنعم الله التى بها القوام ثم كيف حين يجاوز الكَفْر كر نعم الله إلى 
الكفر بالله الذى له فى كل ما تراه العين آية وفى كل ما تسمعه الأذن آية» 
تشهد بأنه الواحد الأحد» الفرد الصمد تأمل المعنى لتدرك قيمة المقصود» 
لا کر ادل ها آنه جه قان یکی و ل کر ان 
الضارع يقيد تجدد الكقر. وحدوثهء وأن هذا اللإنسان من شأنه ذلك وهذا 
أبشع وأكثر دلالة على حقارة ما سيأتى من سقف الفضة والمعارج وأنها عند 
الله ليست شيتًا فضلا عن أن تستدركوا على الله بهاء وتقولوا < ولا نزّل هذا 
القرآن على رجل من القَريين عظيم) ولابد أن تستحضر أن كل الآيات التى 
وقعت بعد هذا القول تشير إلى أنه عند الله عظيم وأن مد الكلام فى دحض 
هذا المعنى إنغا هو صادر عن مزيد من الخضب ووراء ذلك ما وراءء من 
التكريم لرسوله اة وأنه تعس وانقکس من رشح غيره لهذا الشآن العظيمء 
ولا يجوز لنا ونحن نتدبر المبدل منه الذي يقول شيوخنا إنه فى نية الطرح أن 
نهمل النظر فى هذا الالتفات الثانى الذى فى قوله ظ يكفر بالرّحمن ‏ والقام 
مقام تكلم عا ) والأصل أن يقال لمن يكفر بنا ليعود ضمير العظمة مرة 
ثانية وإنغا عدل الأسلوب والتفت من التكلم إلى الغيبة وكان موضع اللفت هو 
كلمة الرحمن لأن الكفر بالرحمن صاحب النعم الغامرة والتى لا تحصى هر 
أشنم الكقر وأخسه» هذه دلالات البدل مته وكلها تبين وتؤكد المعنى الذى 
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سيق له الكلام» ثم إن تجاوز هذا إلى البدل وهو قوله إلُيّوتهم سََقا ص 
فضّة 4 فيه إشارة إلى أنه جعل لهم ما يشتهون وتجاوز ذلك إلى بيوتهم لأا 
نفهم أن الجعل لبيوتهم جعل, لهمء ويلاحظ آن ما جعله سبحانه لبیوتهم ما 
لا يخطر بخيال أحد. وأن المألوف فى مثل هذا أن يجعل لهم البنين والقناطير 
القنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث كما ذكرت آبة 
آل عمران» وهى من أشمل الآيات العبَرة عن شهوات النفوس فى هذه الدنبا 
والآية التى معنا ذكرت سقف الفضة ومعارج الفضة إلى آخره وهذا لا يكرن 
إلا بعد استيفاء كل الشهوات وكل الرغائب والتطلعات غا ذكرته آية آل عمران 
وذکرته آیات A‏ والزيتون والرمان والينابيع 
امتفجرة من الأرض وما يسقى باء واحد ويقضل بعضه على بعض إلى آخره 
لا يتصور بيت سقفه من فضة ومعارجه من فضة إلا وقد توفر لصاحبه كل 


ما ذکر من نعم ومتاع» وهذا أيضًا من دلالات ذكر المبدل منه لأنه المغصرد 
وراء السقف والأبواب والمعارج والسرر. 


والبدل من أل قوله: لييوتهم قفا من فة ). إلى قوله: «رزخرا) 
وإنما بدأ بالسقف لأنها أبعد وأدخل فى اللإفراط فى عطاء الثروة» فقد نتخيل 
يابا من فضة أو معارج من فضةء أما سقف الفضة فهذا صادم للخيال لأنه 
لا عهد له به» وأبلغ ماجاء فى وصفهم للبيوت هو أنها تشاد بقَرمَد كبيوت 
تيماء» وأطم يهودء أو أن لها محاريب وتقاثيل. وأقصى ما جاء فى وصف 
صرح بلقيس أنه عرد من قوارير أما سقف الفضة فلم أعرفه إلا فى هذه 
الآية» وقوله: ظ ومعارج عليّها يظهرون ) يعنى المصاعد والدرج وأنها هى 
الأخرى من فضةء والمعارج معطوفة على السقف» وأصل الكلام سقغا 
ومعارج من فضة» وإنما قدمت لمن فضَة) على المعارج للمبادرة ببيان 
السقف» ووصفها بأآنها من فضة لغرابة الوصف»ء وذكرت المعارج مع 
السقف لأنها يعرج بها إلى هذه السقف فهى من تام معناها وقوله: لإعليها 
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يظْهروت) وصف للمعارج وأنهم يعلون بها ويرتقون عليها وهذا الوصف 
مهوم من كلمة المعارج» لأن العلو عليها هو المقصود منهاء ولو سكتت 
الآية عن هذا لمهم ولكنه ذكر لأن التصريح به يفيد زيادة تصوير لهذا اللون 
e e e e‏ 
ا وأعيد الجار e‏ تناید المعنى وتشبيته» وكان 
بمكن أن تعطف الأبواب والسرر على السقف لأنه معلوم أن كل ذلك 
لبيوتهم› ولإعلَيّها يئوت 4 أخحت طعلَيّْها يظْهُرون ¢ وإذا كانت فاصلة 
إعليّها يظْهرُون ) فيها ريادة تصوير للتنعم فإن «إعلَيْهَّايَكون ‏ فيها زيادة 
تصوير للدعة»› والغبطة» والراحةء والفراغ من الشواغل التى يشغل الناس 
بهاء ولا يجوز أن نغفل, التقارب الشديد الذى بين لبرتهم سققا م فط 
رنعارج ). طولُيّوتهم أبوابا وسررا) ثم «إعليَها بظهروت. وعيّها 
يتكئون )» وراجع أنت وتدبر ولا تغفل حركة الإعراب أو الموقع الإعرابى 
الواحد وتقارب حروف الكلمات وتكرار صيغة المضارع وتكرار عليها وعليها 
ولبيوتهم ولبيوتهم وأثر كل ذلك في تلاؤم الصوت وجرسه وصقل الكلام 
وسهولته وعذوبته وقوله جل شأنه: وزخرفا ¢ جاءت وحدها وقد لفت 
الأذن المزاوجة فالسقف اصطحبت المحارج» والاٌبواب اصملَّحبّت السرر وكلمة 
(رزخرفا) جاءت مفردة لأنها رشح بعناها على هذه المصطحبات» 
فالزخرف معناه الزينةء ومعناه الذهب» وهو بهذين المعنيين يلتئم مع الكل 
فالسقف من فضةء وزخرف يعنى فضة» مشربة بذهب» ومزخرفة بزينة 
ومعارج من فضةء مسها ذهب ومزخرفة بزينة» وأبواب من فضة قد مسها 
ذهب ومزخحرفة بزينة» وهكذا وهى معطوفة على سقف» وللشيخ الطاهر 
تعليل جيد فى تآخيرها قال رحمه الله «ابتدئ بالفضة لأنها أكثر في 
التحلياتء وأجمل فى اللونء وأخّر الذهب لأنه أندر فى الحلىء ولان لفظه 
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أسعد بالوقف» لكون آخره تنوينا ينقلب فى الوقف ألفا فيناسب امتداد 
الصوت» وهو أفصح فى الوقف» انتهى كلامهء وهذا الأخير هو الذى أردنه. 

ولم قرا فى كلام الله ولا فى كلام رسوله ما يبين هوان الدنيا على الله 
كما تنه هذه الآيات . 

قول سبحانه : ل وإن كَل ذلك أا ماع الْحَيّاة ادنيا والآخرة عند رك 
للْمتّقين ) قرئت لما بالتخفيف ولا بالتشديد» وهى أخت آية يسن لوان کل 
جميع لُدينا محضروت 4 [يس. ]۴١‏ والقراءة بالتخفيف تعتى أن إن مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف والأصل إنه وكل مبتدأً واسم الإشارة 
مضاف إليه ومتاع خبرء واللام الداخلة على لما هي لام التوكيد الفارقة بين إن 
التافية وإن الخففة من الفقيلة» والأصل إنه كل ذلك لتاع» وأقحمت ما 
الزائدة لتأكيد معنى الحملةء وعلى قراءة التشديد تكون إن نافية ولا بمعنى إلا 
مثل لا التي فى مسالة الكتاب كما قال الزمخشرى «نشدتك بالله لا فعلت؛ 
يعنى إلا فعلت وقراءة التشديد تفيد القصر وأن كل ما ذكر من سقف الفضة 
والزخحرف والمعارج والأبواب والسرر» متاع زائل يزول بزوال الدنيا وكل نعيم 
لا محالة زائل. وهذا تعقيب جيد على ما قبله وتمهيد جيد لا بعده» وهر 
والآخرة عند رك للْمتقين 4 وقراءة التخفيف تعنى أنه فى الجملة مكونات 
بلاغية ذات قيمة فى دلالتها على العناية بمعنى الجملة وليس فيها معلى 
القصر. هذه المكونات أهمها ضمير الشأن لأنه لا يؤت به إلا فى كلام 
له حطر وله بال لأنه مثير لنفس السامع والقارئ إذا كان يحسن أن يسع 
ويحسن أن يقراً. وذلك لأن ضمير الشأآن ليس له مرجع يرجع إليهء لأنه هر 
الضمير الوحيد الذى يقسره ما بعده وليس ما قبله فإذا طرق النفس استشرفت 
لعرفة معناه وتهيأت وتطلّعت ونفت الغفلة فإذا جاءت الجملة المفسرة وقعت 
ا ا اا ی و غ ن 
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القصر ومخرج من مخارج المعانى له مسلك آخحر يتجه إلى طبع العنى 
وترسيخه فى النفس أكثر ما يتجه إلى ضبطه وحصره والقراءتان توفران 
الأمرين لهذا المعنى الجليل. ٠‏ لأنه يشبه أن يكون ختام جزء من المعنى امير 
الى خضب له الحق محاماة عن تبيه صلوات الله وسلامه عليه وهو قولهم 
واولا رل هذا القرآن عل وجل من القَرييْن عظيم) وقل مثل هذا فى آية يس 

وإن کل ًا جميع لديا محضروت 4 [يس. ۳ والواو التى فى أول جملة 
الزخرف عاطفة هذه الحملة على قوله وولا أن يكون الاس اَم واحدة 4 
و اة لمستاها وجامعة له ومحققة له» لأن جعل سقف الفضة والمعارج 
والأبواب والسرر لمن يكفرون بالرحمن إنغا كان لأنه کأنه لم یکن لاله کله 
متاع الحياة التى كسب عليها الفناء والموصوفة بالدنيا وهذا موصول بقوله 
سېحانه : نحن قسمنا بيتهم معيشتهُم فى الْحياة ادا وجملة ل والآخرة عند 
رك لمق ) قريبة جدا من فاصلة نحن سمت بيتهم مُعيشعهم فى الْحَيَاة 
الًا) وهى قوله تعالى: وحمت رك حَيْرمَمَّا يجْمَعون) والكلام كله 

قريب بعضه من بعض وكلمة «عند ربك هى جوهر المعنى وسره فى هذه 
الحملة لأنها أفادت معنى الأجر والشواب والخيرية وقد اكتفى الكلام بذكر 
كلمة عند ربك» لأن فيها من التشريف والتقدير ما لا يقادر قدره» والمحقون 
الذين لهم الآخرة عند ربهم هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وعا 
رزقناهم ينفقون وهم المقابلون لمن يكفر بالرحمن» وأهم ما يجب أن يلاحظه 
أهل الإيمان هو أن فى الآية موازنة بين الثروات التى لا تزال فى عالم الخيال 
ولم تدخل دائرة طموح الطامحين للثروة وهى البيوت الموصوفة بما وصقت به 
وما وراء ذلك عا يجب أن يسبقها من الثروات التى تدخل فى دائرة الممكن 
توازن الآبات بين هذا امجانب البالغ الفراء والسعة وبين لحظة وجل تعترى 
الذاكرين وتجعل لحظة الوجل هذه فوق سقف الفضة ومعارجها وأبوابها 
وسررها بل تزيد فى المفاضلة فتدخحل هذا الثراء عالم الفناء وتبقى لحظة الوجل 
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لعالم الخلود والحياة المتنعمة عند المليك المقتدرء ووازن نت وراجع أنت وتبين 
إلى أى مدى يرتقى هذا الكتاب العزيز بالنقس الإنسانية وقيمها الروحية حنى 
ترى لحظة من الذكر يداخل النفس فيها رهبة من الله ترتقى بصاحبها ورا 
کان أشعث ذا طمرين يفترش الغبراء فى كوخ «عشوائى» فيصبح بهذه اللحظة 
فى سماء فوق سماء ويصبح أصحاب البيوت التى سقفها من قضة ولها 
معارج عليها يظهرون وتخلو قلوبهم من تلك اللحظة فى سواء الجحيم ولهذا 
لا تعرف مجتمعا مسلما يعانى صراعًا وأحقادا طبقية نعم يعانى اضطرابا فى 
مواجهة الأنظمة التى تضطهد الدين والمتديتين وتخلق لذلك أكاذيب فارغة 
ويتخذون أى جماعة أو أى سبب سسرة لضرب قيم الإسلام وإبعاده عن 
رسالته فى حياة الجماعة وعمارة الأرض والله غالب على أمره. «إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» 

كلمة « والآخرة عند ربك للْمَتَقين ‏ [الزخرف: ]۳١‏ لو وضعت فى كفة 
ميزان والأرض كلها فى الكفة الأخرى لرجحت كفتهاء والمؤمن بالله واليوم 
الآحر يرى أن دخوله فى هذا الوعد خير له من الدنيا وما فيها وراجعها مرة 
ثانية تجدها مرتبطة بكل المججمل من أول قوله تعالى وقالوا: ولا نل هذا 
القرآن ) لانها ضد مقهوم العظمة الذى أسسوا عليه كلامهم وتؤكد الإنكار 
فى اهم يمون رحمت ربك ) وتؤكد المعنى فى نحن سما بينهم) 
وتقارب ورحمت ربك خير مما يجمعون 4 وتؤكد حقيقة ولا آن یکن 
الاس إلى آخره» وهو الأهم تلتفست إلى ما بعدها الذى هو ل ومن عش 
عن ذ كر الرحمن قيض لَه شيْطانا ) وما بعدہ لأنها تغری يما إغراء بعكس 
ما دلت عليه هذه الآيات وما بعدها وتحذر من الوقوع فى مهلكة ومن يش 
عن ذکر الرحمن ‏ و هذه الآيات وما بعدها مقفصلاً من مفاصل السورةء 
لأن الكلام بدا بهذه الآيات ظ ومن يعش عن ذكر الرَحمن 4 ينزع منزعا مختلفا 
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ويحدث عن أن الله سبحانه وهو الرحمن الرحيم بهيئ للمخذول شبطانًا 
ف ا عن السبيل. ويغريه بالباطل. ونل ن بط ا 
الهتدين وأنه يأتى معه يوم القيامة ويبعث معه» ويقول: یا لیت بينى وبينك 
بعد الْمشرفَينٍ ) ثم يؤول أمرهما إلى سواء الجحيمء وهذا حديث آخر غير 
و د ی ا ر اک ا ا 
ما انتهى إليه» وتستطيع أن تتبين صورة هذا الفصل ونه انحناءة ظاهرة فى 
خط سير المعنى فى السورة إذا رجعت إلى كل الذى مضى. وتأملت وتغلغلت 
حتى تأكدت أن ل والآخرة عند ريك للْمُقَين 4 عادت والتحمت بالجملة 
لارلى فى السورة لإ والكقاب الْمبين © إنا جعلاه فرآنا عربيا لعلكم تعفلون 
وأن تعمل هذا القرآن العربى البين هو المفضى لا مسحالة إلى إرالآخرةٌ عند 
رك مين ) وأن المعنى تسلسل من هناك من هذه الرأس وخطا خطوات 
واضحة متتابعة وانتتقل من بيان منزلة هذا القرآن العربى. إلى معنى من أجل 
المعانى وهو أن هذا القرآن لا يسكت لسانه عن أن يذكر عباد الله مهما أسرفوا 
فى الباطل والعنادء وأن الله من وراء هذا القرآنء وهذا التبى الذى أنزل عليه 
يهلك المحادين له المبالغين فى الاستهزاء به» مع أنه لا يصرف الذكر عنهم» 
ثم بسلسل الكلام من قوله: لإ ون سأأهم من حل السموات والأرض ) 
ويقرر أن الله فى سويداء فطرتهم وآنه هو الذى خلق السموات والأرض ثم 
يستعرض ما يناقض هذا الاعتقاد من جعلهم لله من عباده جزء!ا وقولهم 
اللائكة بنات الله وقولهم. لو شاء الرحمن ما عبدناهم & إلى قولهم. إلا 
وجدتا آباءنا عل اَ4 ثم تسوق الآية طرفا من ذكر إبراهيم الذى وجد آباه 
وقومه على آمة فرفضها وأعلن التوحيد وأوصى به بنيه وجعلها كلمة باقية فى 
عقبة» ثم رجع الكلام والزمان إلى هؤلاء الذين هم عقب إبراهيم وذكر مقالتهم 
فى الذى جاءهم به الرسول الكريم وأنهم قالوا سحر وأنهم به کافرون وقالوا 
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ظ رلا زل هذا القرآن 4 إلى آية ل والآخرة عند ربك للمنقین) والخطوات کلپا 
فی ا واا ر قومه عليه السلام من أول الخطاب فى قوله: کہ 
تعلو إلى قوله: [وإن كل ذلك أا معاع الْحبَاة ادبا والآخرة عند رك 
لْمتمين ) وهنا نقطة تحول لان الكلام ترك متابعة عقائد من نزل فيهم وتر 
مناقشتها وانتقل إلى دواخل التفوس ليستخرج متها السبب الأهم الذى دعا إلى 
بقاء هذه الضلالات وهذه الاضطرابات وهذه التناقضات الشديدة الظهور 
وبعدما نزل القرآن وكشف ضلالاتها واضطراباتها وتناقضاتهاء ترك الكلام 
الأقوام وعقائدهم وما تقوله ألسنتهم إلى ما وراء هذه الألسنة وما وراء بقاء 
هذه العقائد البينة البطلان وهذا هو ما عنيته باخحتلاف المعنى وأنه محور 
ومفصل وأن خط السير اختلف عنده وإن كان الكلام فى الحقيقة كلاما واحدا 
وأن هذا المختلف هو فى الحقيقة مؤتلف وأن ما عليه قومه عليه السلام له 
ظاهر هو ما تكلمت فيه الآيات إلى قوله: ل والآخرة عند ربك للمتقين) ول 
باطن وهو ما ستتكلم فيه الآبات من قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمُن) إلى 
قوله: لقانت تسمع لصم 4 وسنرى مزيدًا من هذا الترابط بعد تحليل الآيات. 

قال سبحانه : [ ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض له شَبطانا فهو له رين © 
وإهم يصدرنهم عن السبيل ويحْسَّبون نهم عدون « حب إذا جانا قل 
يا ّت بينى ويتك بعد الْمَشرقيْن فبنس الْقرين ۵ ون يكم اّمإ ظلْمم 
نکم فی الْعَداب مشر کون ) . 

قال علماؤنا إن الواو التى افتتح بها هذا الجحزء العظيم من السورة تعطف 
هذا الجزء على قوله: ولا جاءهم احق قالوا هذا حر ) كررت القول بأننى 
شديد العناية بمعرفة مواقع حروف العطف فى الكتاب العزيز لأن القول بآن 
هذا معطوف وهذا معطوف عليه ليس قولا سهلا إلا عند المتهاونين لأنه 
يختى الروابط اليئة التى تربط اجزك الكلام وتشد بعضها ببحض وخامة 


۳0٦ 


حين يكون العطف عطف جملة من الكلام على جملة من الكلامء وليس 
عطف جملة على جملة» وقد راقنى جدا قولهم إن هذه الواو راجعة إلى 
فوله تعالى . ولا جاعهم احق قَالّوا هذا سح 4 لان جملةء لهذا سر4 
رما بعدها إلى هذه الجملة حدذثت عن أقوالهم وعقائدهم» وقوله تعالی . 
ومن يعش ‏ وما بعدها حدثت عن الذى وراء أقوالهم وعقائدهم» وكأننى 
حين أعود بجملة # ومن يعش) وما بعحدها إلى هناك وأقف قليلاً أجد 
كلامين كلامًا يحدّث عن الظاهر» وكلامًا يحدث عن الباطن» والكلامان 
فى أمر واحد» هذا يشناوله من جهة وهذا من جهة أخحرى ومثل هذا عا 
لا بجوز التهاون فيه وقوله [ يعش ) قرئ بضم الشين وبفتحها وعشا يعشو 
كدعا يدعو وکغزا یغزو إذا نظر نظرا كنظر الأعشی وهو لیس بأعشى ويعشى 
بفتح الشين مضارع عشى بكسرها مثل فرح إذا أصابه الحشا وهو ضعف 
البصرء فهو ينظر فى الكتاب بضعف بصر وليس كنظر ضعيف البصرء 
روعشى كفرح بكسر العين يكثر فى الأدواء كمرض وعرج وورم والذكر فى 
الآية هو القرآن إا نحن تزتا الذكر وإنًا لَه خافظوت ‏ [الحجر: ۹] وإطلاق 
كلمة الذكر على القرآن ترجع بنا إلى راس السورة: ‏ أفتضرب عنكم الذكر 
صْفَحا) ولولا أنى أكره مخالفة كلام الأئمة لرجعت باية ل ومن يعش عن 
ذكر الرحمنٍ) إلى آية  :‏ أقتضرب عنكم الذكر صَفحا) ولمًا فكرت فى 
ذلك بدا لى سر فى هذا العطف الذى لم أقل به حبا فى الاتباع وتخوقًا من 
الابتداع؛ وهو أن المولى عز وجل لا يصرف ذكره ودعوته وهدايته عن أحد» 
ولو علم فيهم سبحانه الإصرار على الكفرء ولو قيض لهم قرناء يصدونهم 
عن السبيل وليس فى هذا مضادة لأن استمرار الذكر قد تصادف منه لحظة 
بتنبه فيها العبد ويثيب والله يهدى إليه من أناب» وليس فينا أحد يعلم آن 
الله سبحانه قيض له قريتًا وإغا الذكر قائم والعقل فينا والاختيار اختيارنا 
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والكسب كسبنا وما كتبه الله لنا أو علينا محجوب عناء والاعتقاد أنه 
لا يظلم أحدا وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ون من مذ يده إلى الله 
أخذ الله بيده ومن تاب تاب الله عليه» ومن آناب إلى الله فتح الله له باب 
رحمته» وبدل سیئاته حسنات إلى آخر ما هو فى الذكر الحكيم» و 

مكلفون به أما ما وراء ذلك نما قدره أو قيضه أو شاءه أو آراده فكل ذلك 
علمه عنده سبحانهء وکان هڌا هو الذی فهمته لو رجعت بالاية إلى رأس 
السورةء ولكننى أحببت أن ألقى الله متبعا لأئمتنا ولست مبتدعًا على خلاف 
ما يقول التنورون والله يهدينا ويهديهمء والعشى فى الآية مستعار للنظر غير 
المدقق فى الكتاب العزيزء والمعنى ومن ينظر فى القرآن نظر من يتعامى عن 
الحق وهو یعلمه ومن ینظر فی القرآن نظرًا متقاصرا لا يراجع ولا يدقق حتی 
يدرك الحق فيهء وقد أفادت الآية هذا المعنى بالقراءتين والمراد من دعاه الله 
ولم يلتفت إلى دعوة الله» ولم يلتفت إلى الداعى إلى الله ليتعرف على 
صحة دعواه» وعلى دليلهء وإغا أهمل ذلك وتعامى عنه» أو تغابى عنه» 
من کان كذلك قيض الله له شيطانًا یعنی هیأه له وسخره له فهو له قرین 
يلازمه دائمّاء وهذه الآية أحت آية فصلت: ظ وقيضنا لهم فرناء فرينوا لهم ما 
بين أيديهم وما خَلقَهم 4 [فصلت: ]۲١‏ وهذه الآية ونظائرها من مل قول 
تعالى [ختم الله على لوبهم »رطع على لوبهم وخم على 
سمعه) [وعلى أبصارهم غثارة 4 ط وجعلا على لوبهم أكنة 4 انول 
هذه الآيات تثل حالات ذروة الغضب وأن الإنسان لم يرتكب أبشع من 
الذنب الذى أدى به إلى أن يصير سواجهًا لأشد غضب الله وأشد أنواع 
الانتقام» والمعتزلة يصرفون كل ذلك إلى المجاز ويقولون المراد التخلية 
والخذلان وأن الله سبحانه إذا وكل العبد إلى نفسه وتخلى عن هدايته صار 
إلى هذه الأحوال التى تصفها الآيات» لأنهم ينكرون أن يكون من الح 
ما بقل اف والطبع » والختم» وتسخير الشياطين» وتسليطهم على العباد 
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كل ذلك من أسباب الضلال والله منزه عن أن يضل أو يفعل بالعبد فعلا 
ل الد ان و ا وی ی ت ن 
والذى عليه الجماعة أن الله يفعل, بخلقه ما يشاء لا يسال عما يفعل. ولا 
بيقع في ملكه إلا ما يريده» والله خلقكم وما تعملون»ء كان عملنا خير 
أو شراًء وهذا هو مقام الألوهية وهو سبحانه لا يظلم أحداء وأمرنا بالعدلء 
والإحسان» ونهانا عن الفضحشاء والمنكر» وترك لنا الاختيار إلى آخر ما 
قدمناء والذى أريده الآن هو أن قوله تعالى. [ ومن يعش عن ذكر الرُحمن 
قَبّض لَه شیطانا ) یعنی آن بشع ما یرتکبه الإنسان وأشد ما يجلب عليه 
غضب ربه أن لا ينظر فى القرآن نظر المحدبر الباحث عن الحقء والباحث 
عن الدليلء وأن خلق الله حين لا يلتفتّون إلى النور الذى أنزل» والذكى 
رالهدی» والحق. ویتخذون ذلك مهجورا یکونون قد ارتکبوا بشع ما یرتکبه 
الخلوق من المجرم الجالب لأشد غضب خالقه» والأمر الدال على بلوغ 
الغضب غاياته فى الشدة والبعد سو أن الله سبحانه وهو أرحم بعباده من 
الام بولدها يسخر لهذا شيطانًا يضله ویصده» ویزین له حتی يبلغ في 
الضلال ما يبلغ وينزل الله به من العذاب ما يلاثم تهتكه فى الضلالء 
وتخرقه فى الكفر وفى سعصية الله» لأن الله سبحانه يعلم آن هذا الذى 
عمى سن النظر فى كلام الله لو أنه تدبره وتخلغل فيه وأعمل العقل وما 
يجب أن يكون فى مثل هذا الموقف لاهتدى إلى الله قطعًا وقد ذكر ربنا أن 
أهم أسباب الكفر هو عدم التدبر لأفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
اله أوجدوا فيه اخعلافا كثيرا ) [النساء: .]۸١‏ وقد ذكرت مرة أنه يدهشنى 
أن رجالا منا هم من أهل اللغة والأدب والبيان وهم من الأذكياء ولا أشك 
فی ذلك ثم راهم يجادلون فى الدين ويحادون ويتكلمون بلسان أهل 
الضلالة» وأسأل نفسى كان هؤلاء أولى الناس بهداية القرآن لأآنهم مهيڙون 
لأن يكونوا من العالين به» ثم يذهب هذا التعجب إذا جاءت المناسبة 
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واضطر أحدهم إلى قراءة آية من الكتاب لان قراءته لها تدل على أن لسانه 
لم يتعود أن يتحرك بكلمة واحدة من كلام اللهء وخصوصًا أن الآيات التى 
يتعرضون لها هى نما يحفظه العامة فيتأكد لى أن هؤلاء دخلوا فى قول 
تعالی : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شيطانا) وأن کل کل واحد منهم 
له قرين يصدّه عن السبيل ويحسب أنه من المهشدين لأنه يدعونا إلى ما هر 
علیه» ویری ما هو عليه تتويرا وما نحن عليه ظلاما ونسآل الله اللطف. 

وكلمة [الرحمن) هنا لها موقع بالغ السداد وقد ذكرت أنها كثرت فى 
السورة وأن كشف السر الذى وراء ذكرها فى كل جملة وردت فيها مما يغمض 
ولكته هنا ليس غامضنًا وذلك لان قوله سبحانه  :‏ نقَيّض لَه شَبْطانا) دال 
على شدة الغضب كما قلت وأن الذى يدل على شناعة هذا الحرم المفضى به 
إلى تسخير الشيطان له أن هذا الجرم استخرحج هذا الغضب المتناهى من الرحيم 
الرحمن» هذا معنى ومعنى آخر سو أن هذا الناظر فى الكتاب نظر 
الأعمى أو المتعامى قد جهل وعمى عن أن هذا ذكر الرحمن وكتابه وقرآنه وأن 
هذا العبد المتعامى مغمور برحمة الرحمن ويعيش فى نعمه وفى كنف رحمته 
وهو فى عنفوان عداوته لدين الله» وهذا جيد. 

وقد جاءت كلمة عن( بدل كلمة «إلى» فى قوله سبحانه : ل ومن يعش 
عن ذكر الرحمن ) وإغا يقال يعشو إلى كذا يعنى ينظر إليه نظر الأعشى كا 
قال الحطيئة : 

مستى تأته تشو إلى ضوء تاره تجدخبر نار عندهاخير موقد 

أراد متى تأته تنظر إلى ضوء ناره نظر الأعشى لشدة توقدهاء وكلمة تعشر 
حال والبيت من نبل الشعر وأكرمه والعنى المقصود من ذكر كلمة إعن) 
يدل (إلى) هو أن كلمة (عن)ء ضمنت فعل يعشو معنى يتصرف ویعرض 
وهذا زيادة فى الإهمال وزيادة فى موجبات الغضب . 
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وقوله سبحانه: قيض له شَيْطانا ) جواب الشرط وهو جوهر العنى 
المقصود والذى بنى عليه هذا الجزء من السورة وهو النقطة التى ابتدأ منها تحول 
العنىء وهر الغضب وأشد الغضب قال الراغب قيض لَه شَيْطانا) أى ْح 
ليستولى عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى. وقال صاحب 
اللسان: القيض قشرة البيض العليا اليابسةء وقال قيض الله فلانًا لفلان جاءء 
به وأتاحه له وقیض الله له قرينًا هیأه وسبّبه من حیث لا يحتسبه» وفی 
التتزيل ‏ وقَيضا هم راء 4 [فصلت :١۲]ء‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن 
قيض لَه شیطانا ) قال الزجاج: أى نسبب له شيطانًا يجعل الله ذلك جزاءهء 
وقيضنا لهم قرناء سبہنا لهم من حيث لم يحسبوه» وكل هذا يعنى أن تفسير 
قيضنا بسخًرنا أو هيأنا أو آتحنا تفسير يقرب المعنى وليس حقيقته لأن حقيقته 
أن هذا الشيطان صار محيطا به ومستوليا عليه وسادا كل المنافذ الواصلة إليه 
كالقيض المحيط بالبيض والحافظ لهء كذلك الشيطان يحفظه ويحوطه ويمنعه 
من كل ما ليس بشيطانى. وهذا الحزاء هو المناسب ليعشو لأنه عصب عينيه 
زنك آذنة وضرب ابا ية ون الد وها معام آه هو الى ضر شه 
فى قبضة الشيطان وصير الشيطان محيطا به إحاطة القيض بالبيض يعنى دخل 

فی سرداب شیطانی مخلق من جمیع جهاته . 
قوله سبحانه: فهو له فرين ) هذه الفاء رتبت ما بعدها على ما قبلها 
والذى قبلها هو أن الشيطان أحاط بهم إحاطة القيض بالبيض كما قال الراغب. 
وما بعدها أفاد أنه لما صار فى هذا القمقم لازمه فيه وقارنه ينث فيه كل معنى 
شيطانى ودام الحال على ذلك واستمر كما هو دلالة الجملة الاسمية وكلمة: 
«فرين) مع دلالتها على الاقتران والاقتراب فإن فيها إشارة إلى معنى آخحر هو 
أن الذى يعشو عن ذكر الرحمن ويقيض الله له هذا الشيطان يصير هو الآآخر 
قرينا للشیطان فكل منهما قرین للآخر وکأنه من جنسه يعنى يصير هذا الآدمى 
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شيطانًا» ونقديم اجار والمجرور يفيد أنه خاص بهء وليس له شاغل سواه ولابد 
من ملاحظة آن هذا الذى حبسه شيطانه وأحاط به من جهاته كلها لا يصرف 
عنه الذكرء نعم هو مصروف عن الذكر والذى أدخله فى هذه المهلكة هو صرفه 
نفسه عن الذكر» والذكر لا يصرف عنهء دائمًا يظل التذكير والتنبيه لأنه لو 
صادفت حظة من لحظات الذكر غفلة من غفلات الشيطان فأضاءت ححظة الذكر 
قدرا من ظلمة هذا السرداب الشيطانى الخانق الذى يعيش فيه فقد يؤوب 
وتدركه الرحمة قال الطاهر «الضلال يمى ويتولد فى النتفوس. ويتمكن منها 
مرة بعد مرة» تی رض طا لی القلب را دب وختما عليه» 
ولا يضعف عمل الشيطان إلا بتكرر الدعوة إلى الحى وبالزجر والإنذار فمن 
زناد التذكير تنقدح شرارات نور فرما أضاءت فصادفت قوة نور الحق وهن 
الشيطان فتتغلب القوة الملكية على القوة الشيطانية فيفيق صاحبها من نومة 
ضلالهء وقد أشار إلى ذلك قوله: اضرب عنكم الذ كر صفحا أن كنم فوا 
مُسرفين) [الزحرف:٠]‏ ولولا ذلك لما ارعوى ضال عن ضلالهء ولا فع 
إرشاد المرشدين فى نفوس المخاطبين؟. انتهى كلام الطاهر رحمه الله. 

وقد قرئت الآية برقع يعشو وسكون نقيض. وكلمة (من) فى هذه القراءة 
موصولة وليست شرطية» ورفع يعشو معها هوالأصل وسكون نقيض حملا 
لها على الشرطية للشبه الذى بينهما وقد أعملوا اسم الموصول الذى لا يشبه 
الشرط فى اللفظء وجزموا الفعل الواقع فى خبره حملا على الشرط كما فى 
قول الشاعر: 

كذاك الذى يبغى على الناس ظالا ‏ تَصبّه على رغم عواقب ما صلم 

وقد ذكر الشيخ الطاهر حكاية حسنة أحب أن أذكرها. 

قال رحمه الله: ومن الفوائد التى جرت فى تفسير هذه الآية ما ذكره 
صاحب نيل الابتهاج بتطريز الديباج» فى ترجمة حفيد محمد بن أحمد 
ابن محمد الشهير بابن مرزوق . 
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قال: قال صاحب الترجمة :حضرت مجلس شيخنا ابن عرفة أول مجلس 
حضرته فقرا: ومن يعش عن ذكر الرْحمن نقَيّض ) فقال قرأ يعقوب بالرفع 
ونقيض بالجزم ووجهها آبو حيان بكلام ما فهمته وذكر أن فى النسخة خللا 
وذكر بعض ذلك الکلام فاهتديت إلى تمامه وقلت يا سيدى يعنى ما ذكر أن 
جزم نقيض بن الموصولة لشبهها بالشرطية لما تَضَمَنها من معنى الشرط» وإذا 
كانوا يعاملون الموصول الذى لا يشبه لفظ الشرط بذلك فما يشبه لفظ الشرط 
أولى بتلك المعاملة فوافق وفرح لا أن الإنصاف كان طبعه» وعند ذلك أتكر 
عل جماعة من أهل الملجلس. وطالبونى بإثبات معاملة الموصول معاملة 
الشرط فقلت نصهم على دخول الفاء فى خبر الموصول فى نحو الذى يأتینى 
فله درهم فتازعونى ذلك وكنت حديث عهد بحفظ التسهیل فقلت قال ابن 
مالك فيما يشبه المسألة وقد يجزمه مبب عن صلة الذى تشبيهًا بجواب 
الشرط وأنشدت من شواهد المسألة قول الشاعر: 

كذاك الذى يسغى على الناس ظالا ‏ تصبه على رغم عواقب ما ظلم 

فجاء الشاهد موافقًا للحال قال وكنت فى طرف الحلقة فصاح ابن عرقة وقال 
يا آخى ما بَعْيْنَا لعلك ابن مرزوق؟ فقلت عبدكم . انتهى ما حكاء الطاهر. 

قوله تعالى : وهم يصدونهم عن السيل ويحسبون أنهم مهتدوت ) . 

الذى أحب أن أنظر إليه أولا هو صلة الجحملةء بالتى قبلهاء وأحب أن 
أتعرف على الصلة التى ليست فى ظاهر الكلام وإنما أحب أن أتعرف على 
الصلة الغاطسة فى عمق الدلالةء ولابد أن أسترجع الجمل من أول هذا 
القسم: الأولى : قيض له شَيطانا ‏ ويترتب عليها فهر له رین 4 وراجع 
الشرح ثم تآتى هذه الجملة لتحدث عن عمل الشيطان e‏ کل الذى 
مضى ليس فيه كلمة عن هذا العمل وهذا الإضلال وإنغا هو تسلط الشيطان 
عليه» واقترانه به» وهذا وإن كان يفهم منه الإضلال لأنه ليس للشيطان 
عمل إلا هذا فإن آية : « وهم ليَصدونهم عن اسيل ) . لم تدع هذا للدلالة 
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الضمنية لان المقام يقتضى النص على هذا وهو أبشع ما يمارسه الشيطان 
وهو الصد عن سبيل الله وصراطه المستقيم وليست الكناية كالتصريح وليس 
الذى يفهم ضمنا كالذى يفهم نصا وول ما يلاحظ فى بناء الحملة هو أن 
الكلام فيها اتقل عن المغرد فى قوله: قيض لَه شَيْطانا) إلى الجع فى 
قوله: لظ يصدونهم عن السبيل ). وواو الجماعة عائدة على الشيطان والضمير 
المفعول به عائد على الذى يعشو وذلك لأن «من» تدل على من يعقل دلالة 
مبهمة تصلح للواحد وللمفرد وكلمة شيطان النكرة فيها كذلك معنى الإبهام 
فجاءت هذه الحملة الثانية مشيرة إلى معنى المجمع لتبين شينًا مهما جداً وهر 
أن هذا الأعشى عن ذكر الرحمن والذى قيض الله له شيطانا وكان حاله معه 
على ما وصفنا هو صورة متكررة مع كل من يعشو عن ذكر الرحمن وأنا 
صرنا مع جمع عرمرم من الشياطين وجمع عرمرم من المهملين للنظر فى 
آيات الله وه ور وت ي اام الشيطانية وهؤلاء الشياطين يصدونهم 

عن السبيل صدا ويدعونهم دعاء ولاحظ آولا التوكيد بإن واللام وثانيًا دلالة 
المضارع على أن هذا الصد فعل يحدث ويتجدد وثالتًا تعريف السبيل بالألف 
واللام المؤذنة بأن سييل الله هو السييل وأن اللفظ إذا أطلق لا ينصرف إلا 
إليه وسبيل الله هو سبيل المؤمنين وهو الصراط المستقيم وأن من يع غير 
سبيل الْمؤمنين نوله ما تول ونطله جهنم وساءت مَصيرا 4 [الساء:١٠٠].‏ 
وعجيب جد آن يكون الشياطين متهمكين فى هذا الصد والدفع والزع لجماعة 
هم يحيطون بهم إحاطة القيض بالبيض ويفضرضون عليهم سزلة عن المحيط 
as aS‏ يجدوا فيه لمحة من سنا ضياء» أقول ليس 
الشياطين فى حاجة إلى أن دوا وما دوا أتقسهم عن عن الحق فوقعوا فريسة 
فى يد الشياطين فعزلوهم وحبسوهم حبسا انفرادياً كل واحد فى قمقم 
أو سرداب شيطانى مغلق» وقد وقفت عند كلمة الصا التى فيها معنى الدفع 
والمدافعة وقد قالوا: ال و ها ل وأهل الضلالة الذين فى قبضة 
الشياطين غير متمردين عليهم وغير مستشرفين للسبيل الذى هو سبيل الله 
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فلماذا الصد والدفع؟ وهذه كلمة شائعة ئعة فى الكتاب العزيز وهى غالبًا ما تكون 
مفيدة معنى الدفع الذى فيه قوة وحمية» ولم أجد عندى من الجواب إلا أن 
يكون هذا الصد الذى فيه حدة وقوة ناظرا إلى ما استكن فى القطرة التى فطر 
الله الناس عليها من التزيع الدائم إلى الذى فطرهاء وأن قول إبراهيم عليه 
السلام: نی براء مما تعبْدوت 9م إلا اذى فطرنى ) فيه شىء من هذا العنى 
وأن المطرة ذات حنين إلى الذى فطرهاء وأن کل شىء فطره ه الله يبح 
بحمده کما قال تعالی : وإن من شىء إلا يسح بحمّده ‏ [الإسراء: ]٤٤‏ وان 
الشياطين يعلمون ذلك لأن الشيطان الأول كفر بالله وهو يعلم أنه لا إله إلا 
هو» ولم يقل ارب أنظرتى إلى يوم یبعثون إلا وهو يعتقد أن الله هر القادر 
على أن ب بنظره إلى يوم يبعثون» ولهذا كانوا جادين فى الدفع والصد حتی لا 
تکون هناك نهزة لهؤلاء اللساكين الذين فى أيديهم ينظرون فيها إلى أنقسهم 
فيجدون الله فى هذه الأنفس ظ وفي أنفسكم أفلا تمصرون ) [الذاريات : ]۳١‏ 
وأن يکون استعمال الصد للإشارة إلى حمية الشياطين و عداوتهم لهؤلاء 
الذين صاروا فى قبضتهم فهم يصدونهم بكل ما فى نفوسهم من عداوة إن 
الشيطان كم عدو فاتٌخذوه عدوا 4 [فاطر : هذا والله أعلم . 
وقول جل شأنه: ™ ويحسبون أنهم مهتدون ) هى الحملة الأخيرة فى بيان 
معنى هذه الحالة التى بدأت بقوله: « ومن يعش عن ذكر الرحمن ‏ ونذكر 
بمتابعة المعنى الذى هذه خاعته والتعحرف على الخطوات التى بها امتد المعنى 
وأصلها ورأسها يعشو تم الغضب المدلول عله بقیضنا ثم صيرورة ة الشيطان 
قرينا ثم صله وحميته فى صده ثم هذه التى بها التقى طرفا حلقة الضلال 
وھی: : (ويحسبوت أنهم مهتدون 4 لأن الضلال بشع ما يقع فيه الإنسان فإدا 
حسبً أن ضلاله هذا هدى فهذا الجحسبان أبشع من من الأبشع» لأن هذا الحسبان 
PERT‏ باب المراجعةء ويجعله شيطانًا إنسيا يدعو إلى ما حسبه هدى 
ولاحظ التوكيد وإسمية الجملة فى أنهم مهتدون. 
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ودلالة هذه الإسمية على الدوام والاسمرار كيف يصبح هذا الغارق فى 
الكفر والضلال داعية ضلالة ولسان ضلالة وقلم ضلالة» وقد تخرج على يد 
وكيف دل هذا التنكير فى الكلمتين على أنه شيطان مختلف فى شيطتته ومتميز 
فی عداوته وصده» وهذا بعینه ما تراه عینی من حولى ولم أقرأ القرآن ولا 
الشعر ولا أى علم من علومنا إلا ليضع هذا القرآن وهذا الحديث وهذا العلم 
قَبَسّا من الضیاء حولی أرى فيه وبه زمانى وأهل زمانى لأن هذا القرآن وهذا 
الحديث وهذه العلوم هى الزاد الحاضر فى زمانى وليس حديثا منقطعا كانقطاع 
الأمم التى خلت لم قرأ شيئا من ذلك من أجل الأمس لأن الأمس فات 
وما فات مات إغا أقرؤه من أجل اليوم والغد. وأرى فيه البوم والغد. 

وجملة ويحبون انهم مهندون 4 عند من یرون ما یجری حولهم کأنها 
نزلت اليوم وكأنها تنذر بخطر هذا النموذج الذى ايبدأ بمن يعشو عن ذكر 
الرحمن يعنى كان سم تعليمه خاليًا من هذه الشقافة التى مصدرها ذكر 
الرحمن»؛ وآية : ل[ ومن يعش عن ذكر الحم 4 وما بعدها أرى فيها صورة 
حية جداً لا أقرؤه وأسمعه من تجفيف النابع فى السلم التعليمى. والذى يتستر 
فى بلادنا التى ترفع المصحف بسترة اسمها تعديل المناهج مع أن تعديل الامج 
أمر واجب ولكن ليس لإبعاد الجيل عن النظر الدقيق فى ذكر الرحمن» وحتى 
نرى من نسميهم النخبة وهم لا يحسنون قراءة آية من المصحف وكأننا أصبحنا 
نخرّج بناهجنا من يعشو عن ذكر الرحمن. 

وهذا أيضًا ما لا يجوز آن يغيب عن قلم ولا لسان والجحراسة واجبة 
والصادقون هم الحراس. 

بقى أن نتعرف على هيئة الآيتين معنى ومبنى وهما شىء واحد والمراجعة 
تقول إن حجر الأساس فى الآيتين هو: ومن يعض عن ذكر الرحمن) وأه 
ترتب عليه إغراء الشيطان وتسليطه عليه وآن اقترانه به نتيجة طبيعية لهذا التداخل 
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الذى صار بينهما بسبب الخطوة الثانية التى هى تسليط الشيطان والآية الثانية 
الكونة من جملتين من توابع هذه الجمل التى يركب بعضها فوق بعض لأن 
جملة. ل وإنهم ليصدونهم عن السبيل) جملة حالية ل ويخْسبوف ألم 
مهدو ن حال منهاء فهذان حالان امتدت الثانبة من الأولى. والأولى حال 
متفرعة من جملة فهر له رین 4 وهکذا تری هيأ الکلام وتماسکه وتلاحمه 
وأخذ بعضه بحجزه بعض . 

والشق الثانى من حكاية ل ومن يعض #4 قوله تعالى: حى إذا جاءَنا قال 
الت ي وك نند ارقن فینی قفون هم وآ مم بز ر نتم 
أنكم في العذاب مشر ون4 . 

القسم الأول موضوعه الأعشى فى الحياة الدنيا والثاني موضوعه الأعشى 
فى الحياة الاخرة. 

وابتداء هذا القسم بكلمة حى 4 الدالة على انتهاء مرحلة وابتداء مرحلة 
فيه إشارة إلى أن حال الأعشى مع القرين وهو يصده عن سبيل الله ويحسب 
أنه من المهتدين ظل ممدودًا زمانًا بعد زمان» ولم تنبهه حادثة ولم تثر يقظته 
لفتة لا فى الأرض ولا فى السماء ولا فى نفسه ولا فيما يتلى عليه من 
الذكر» وإنما كان ينظر إلى الذكر بعين حولاء أو سين عوراء والذكر هو 
اللافت إلى آيات الله فى السماء وفى الأرض وفى أنفسكم وفى الطير ل الطير 
فرقهم صاقات ويقبضن ما يمْسكهن إلا الرَحمَن) [اللك: ۲۱۹ والذى حولت 
عینه عن الذکر عورت عینه عن کل شیء بعده. 

صاحبنا ظل كذلك حتى جاءنا وترك الدنيا وراءه وأقبل على حياة الجزاءء 
والثواب» والعقاب» وظاهر أن من القفت وفطن وصادف الذكر منه نهزة من 
غفلة الشيطان وأضاءت آيات الله فى قلبه ومضة واحدةً من الضوء فالتقّت 
ورجع ليس داخلاً فى الآيات وإنغا هذا القسم الثانى لمن ظل يحيط به الشيطان 
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من جهاته كلها إحاطة القيض بالبيض ويملك عليه كل منافذه » والواجب أن 
نذكر أن صوت الذكر الذى هو القرآن مستمر مع كل هذه الأحوال يدعر 
الاس إلى دار السلا ويقول لهم اجيب وا لله ارول إذا عامل 
یحییگم ) [الانفال: ]۲٤‏ ظ استجیبوا لریکم من قَبْلٍ أن یأتی يوم لا مرد له ن 
الله [الشورى: ۷ صوت لا یدع مکانا إلا نادی فيه کان هله من الأبرار 
أم كانوا من الفجسارء يدخحل ما دحل عليه الليل لأنه هو كلمة الله إلى عباده 
لا تغيب ولا تفترء والذى يصر معها على العناد فهذه الآيات التى معنا 
حا غر نره 

وکلمة [ جاءنا ) ترتبط ارتباطًا خفیاً بأختھا التی ہنی علیھا ما بٹی بعدھا وھی 
التی فی قوله تعالی: بل متعت هؤلاء وآباءهم حسّی جاءهم الْحق ورسول مین ۵© 
ونا جاءهم احق فالوا هذا سر وقد تکررت هناك مرتین لیبقی رنینھا فی نفس 
القارئ المتأمل فإذا صادفته هنا ذكرها هناك وأن هذا الذى جاءنا مع قرینه والذى 
آل أمره إلى الدخول فى جماعة لإرمن يعش ) قد جاءء الحق قبل ذلك ورسول 
مبين فلما جاءه الحتق قال هذا سحر ونظر إليه نظر الأعمى أو المتعامى . 

وجملة قال يا ليت بينى وبينك بعد الْمشرقين ‏ تراها متمكنة جدا مع أن 
المسافة بين جاءنا وهذا القول مسافة متسعة جداً وأحداثها وأهوالها من أشد 
الأحداث والأهوال وهذا يعنى أن كلامًا كيرا وأحداتًا كثيرة حذفت بين 
الشرط وجوابهء لأنه لابد أن يكون قبل قوله قال ) حوسب وأخذ کتابه 
بشماله ووجد ما عمل حاضرًاء وقبل أن يحاسب شهد هول الموقف وهول 
یوم التنادء ‏ يوم تولون مدبرین ها كم من الله من عاصم) [غافر : ۳۳] وهول 
الصراط وقبل هذا شهد هول الفزع يوم ينفخ فيه أحرى وشهد هول الموت» 
إلى آخره وإنغا تخطت الآية هذا كله لاأنها تلخص وتذكر تنائج سريعة ن 
اتخذ هذا القرآان مهجورًاء وفرح بالحياة الدنيا واطمآن بهاء وفرح أيضًا با 
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عنذه م“ من العلم؛ لن جذر الققضية أنه سبحانه متعم هؤلاء وآباءهم حتی 
استطابوا هذه الحياة الدنياء وكفروا باحق لما جاءهم» وصرفهم انصرافهم إلى 
الدنيا عن التفكرء والتذكر» والتديرء للذكر الذى لم يصرفه الله سبحانه 
وتعالى عن القوم المسرفينء وقد جاء ذلك مفصلاً فى سورة ق قال تعالى 
وإوجاءت سكرة الوت باحق ذلك ما كنت مله تحيد © ونفخ في الصو ذلك 
بوم الوعید 3© وجاءت كل نفس مها سائق وشهيد 0© نقد كنت في عل من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الوم حديد ¢ [ق. .[Y۲-4‏ 


لاحظ المراحل التى ذكرتهاء «ق» وطويت هنا: ولا : جاءت سكرة اموت 
با حق» ثم البعث لك يوم الوعيد ) ثم حضور الموقف ل وجاءت كل تقس 
ها سائق رشهید ) ثم خطابه خطاب مؤاخذى نقد كنت في عَفلة من هذا 
إلى آحره» وسوف تجد القرين مختصرا هنا ومفصلاً فی «ق؛ مع أن القرين 
هنا فيه زيادة لم تذكر فى «ق؟؛ وهو قوله تعالى و 
ُرين) إلى آخره» وإنغا كان التفصيل فى «ق» لأن الجذر هناك غير الجذر 
هناء هنا كما قلت « بل معت هؤلاء رآباءهم 4 والحذر هناك ل[ أفعيينا بالخلق 
الأرل 4 [ق: ٥‏ یعنی إنکار البعث الذى كان جذر السورة وبنى عليه المطلع 
بل عجبوا أن جاعم منذر مهم فال الكافرُون هذا شىء عجيب ( أئذا متا 
رکا ترابا لك رجع بعید ) ویکفی هذا فی بیان ترتب الجزاء على الشرط فى 
قوله تعالی إذا جاءنا قال يا ليت ) لأنك لو ذهبت ي ذلك فى الكتاب 
رتدرس طبه ونشره فى الآيات المختلفة وتتبين مقامات طبه هنا ونشره هناك 
لرأيت نفسك أمام كتاب آخر لا يتسع إلا إلى هذا الطى والنشر. 

وقوله: ليا ليت بيني وبينك بعد المشرقينٍ 4 أول کلام نسمعه ممن يعشو عن 
ذكر الرحمن وكلمة ليت ) موضوعة للتمنى وهو طلب المستحيل أو الذى فى 
حكمه ولم تستعمل فى غير التمنى ولم أعرف كلمة من كلمات العربية لم 
تستعمل إلا فى المعنى الذى وضعت لهء لأن كل كلمات اللغه ما عداها تحركه 
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الستة أصحاب البيان العالى وتفرغ بعض دلالاته وتصب فيها بدائل عا يشبهها 
r RE‏ 

أو تما هو منها بسبب: وقدرات أهل البيان على ذلك تقاس بها آقدارهم» ولم 
تستعص على الألسنة إلا هذه الكلمة ذات العراقة فى معنى التمنى والتى تأنف 
أن تكون دالة على غيره وهذا عجيب» وحرف النداء الداحل عليها يمكن أن 
يكون قد تخلص هنا إلى معنى التنبيه ليلفت إلى هذا التمنى الذى صار حسرة 
وتندمًاء ويمكن أن يكون حرْقًا دلا على التلهف والتحسر ويكون قد تثب 
من الكلمة بعده» وأشربهاء» ويمكن أن يكون حرف نداء وأنه ينادى ندمه 
کالذی نادی حسرته فی قوله تعالی ڈیا حسرتنا على ما رطا فیها 4 [الانعام: ۲١‏ 
وكل هذا يلتقى عند الدلالة على هول ما رآه وفوجئ به من الأهوال يسبب هذا 
القرين» ومن المفيد أن نراجع الجملة التى دخلت عليها ليت التى صاح بها 
وأدخل عليها يا ليمتد صوته بهذه الصرخة فى أحرج وقت يواجهه المعاندرن 
لدين الله ولا يرجوا العارفون لربهم رجاء آفضل من رجائهم النجاة من 
أهوالها» وقوله بین وبینك 4 خبر لیت بعد المشرقين ) اسمها وإغا قدم 
ار ت ا ووو اد ا ا ا د ای و 
وبينك بعد المشرق من المغرب يعنى مشرق الشمس من مغربها وهو أبعد البعد 
ثم غلب المشرق على المغرب كما يقال الأبوان للأب والأم والعمران لأبى بكر 
وعمرء قالوا وعَلّب المشرق على المغخرب لأن المشرق شروق الشمس والنفوس 
به أعلق. وهذا جيد وفيه أيضًا أن المشرق ضياء ونور وهداية وكل ذلك يعصم 
المحتصم بعقله من التيهء والضلالء وذلك بخلاف المغرب فإنه بداية الظلام 
وفى الظلام تيه» وضلال» ولا يحسن أن نبعد هذين المعنيين عن المشرفق 
وا مغرب . والمتمتى هنا مستحيل أنه یتمنی شیئًا کان ولا سبیل إلى عودته» 
وأصل المعنى يا ليت كان بينى وبينك بعد المشرقين» ولا غلب المشرق على 
لغرب أوجز وأضاف البعد إليهما وقال بعد المشرقين والأصل البعد الذى بين 
ارين وقد وصف الشيخ الطاهر هذا بأنه من الإيجاز البديع» ومفهوم 


YY. 


من تى هذا البعد آنه يتمنی ألا يكون الذى قربه من سذا القرين قد كان» 
رالذی قربه من هذا القرين هو استخفافه بالنظر فى ذكر الرحمن» لأن الذى 
قربه من القرين» والذى قيض الله له القرين بسببه هو نظره المستهزئ فى ذكر 
لرحمن» وآنه نظر إليه نظرا كنظر الأعمى أو المتعامىء ولهذا كان الندم فى 
لحملة ندمًا راجعًا إلى هذه الخطيئة ولو لم يقع فيها لا بتعد عنه القرين ابتعاد 
, الظلام عن الضياءء وابتعاد المغرب عن المشرق» وابتعاد أهل الهداية عن أهل 
الضلالة» لأن هذا القرين ليس له سلطان على سباد الله الذين آمنواء إغا 
. سلطانه على أهل الضلالةء والشيطان الأب والرأس يعلم ذلك وهو الذى 
أقسم لربه بعزته سبحانه ظ لأعويتهم أجمعين 9 إلا عبادك منهم المُخلّصين ‏ 
[ص: ۸۲ء ۸۳]ء وراجع الجملة مرة ثانية لتجد الكافر جعل نفسه فى المشرق 
وجعل القرين فى المخرب يعنى أنه كان فى موضع الضياء والهدى وتذكر 
اضرب عنکم الڈکر صفحا أن کنحم قوما مسرفین ) وأن الذكر لم يصرف عنه 
وان هذا الذکر هو الذی سمه ربنا نورا ل وکن جعلتاه نورا نهد به من تّضاء 
من عبادنا ‏ [الشوری: .]٥١‏ وکل هذا قد شف لهذا الکافر قد کیت فی 
فة من هذا فكشقتا عدك غطاءك قبَصرك اليم حديد ) [ق: ۲۲]. ظ أسمع بهم 


وأبصر یوم يوتا ) [مریم : ۳۸]. 

والخلاصة أن الآية ليست ندمًا على أن الشيطان كان له قرين وإما هى ندم 
على النطيئة التى صيرت الشيطان له قريتًا» والقرين لم يرد هنا وإنما رَد فى سورة 
ق وقال لإ ربا ما أطْفيحه ولّکن کان فی ضلال بعید) [ق: ۲۷]. یعنی کان فی 
التبه والضلال بمحض كسبه واختياره» والجحملة ليست تحذيرًا لأهل الإيمان من 
أهل الضلالة فحسب وإنما هى تحذير لأهل الإيمان من الضلال نقسهء لأنه هو 
العدو ورأس الضلالة هنا هى هجر كتاب اللهء أو النظر إليه بخير ما يجب من 
العناية والحفاوة واليقظة والتدبرء وهذا النظر المنَقَبُّت الباحث عن الهدى الذى 
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أنزله الله فى كتابه هو الذى ينفى عن الأمة هجر القرآن» ويستوى هجره 
بمعنى عدم قراءته وهجره بمعنى عدم تدبره» والذى يقرا القرآن وهو مغمض 
القلب والعقل لا يجاوز القرآن ترقوته من الذين اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. 

وقوله سبحانه [ فبئس القرين » هذه الجحملة علة للجملة التى قبلها رأن نى 
البعد فى الحملة الأولى هو ندم على الاقتراب والاقتران لأنه بشس القرين» 
وكلمة القرين وضعت موضع ضمير المخاطب الذى جرى عليه الخطاب فى 
قوله ‏ بينى وبينك 4 وإنغا وضع الاسم الظاهر موضع المضمر لأن الذم راجم 
إليه من حيث هو قرين» وقد جرى فى هذا الاسم الظاهر شوب من معى 
التجريد» وأنه لشناعته وسوته صح أن يجرد منه قرين هو بثس القرين» والفاء 
التى فى أول الحملة هى الفاء التى تدخحل على الجحمل التعليلية مثل أكرم زيذا 
فإنه يسحق أن يكرم وهذه الحملة التى بنيت على كلمة بشس التى هى أم 
كلمات الذم ترجع إلى كلمة قرين التى فى أول قصة ومن بعش ) لتضيف 
إلى القرين الذى فى قوله تعالى فهو له قري ) قدرا من معنى الذم والتتفير 
ليحذر الكل من قرناء السوء. 

وقد بدأ الكلام بالحديث عن الفرد $ ومن يعش عن ذكر الرَحمُن ) وهذا بيان 
للكسب ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم انتقل 
إلى الحديث عن الحماعة فى قوله سبحانه [ وإلّهم ليصدونهم عن السّيل 4 لان 
هذا وصف لفريق جمعته الخطيئة التى سبَمَّت ثم عاد الكلام إلى الحديث عن 
الفرد فى الاية التى معنا لأنها رجعت إلى صاحب الخطيئة الأولى وهو هنا قد 
أسقط فى يده فصاح بالندم ولْعتَة القرين» ثم ساد الكلام إلى الحديث عن 
احماعة فى الآية الأحيرة فى هذا اموضوع» وآ عك اوم إذ متم اكم 
فی العذاب مشر گرت€ وعدا باب جیب من آبراب البيان التقرآی: 
ولا أستطيع أن أعلله با لمراوحة التى تذهب الملل لو جرى الكلام على وجه 
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واحد كما قال حازم فی بیان وجه هذا الطريق فى الشعرء لأن السر المعنوى 
الذى أشرت إلى شىء منه أمكن وأقعدء ثم لاحظ المناوبة بين الطريقين حديث 
عن مفرد ثم حديٹ عن جمع ثم حديث عن مفرد ثم حديث عن جمع . 

وقد قرئ لإ حم إذا جاءانا 4 بالتثنية يعنى الكافر وشيطانه الذى هو قرينه 
وجاء قوله «قال» فى هذه القراءة مفردا لأن الذى يقول هو الذى ض وكفر 
ولأنه هو رأس الكلام والتثنية فى «جاءانا» تثنية فى المجىء للإشارة إلى أنه 
قرين لا ينفك عنه فى الوقت الذى هو ساخط عليه وليس للقرين أن يقول 
ا ليت بينى وببنك بعد المشرقين لأن الكافر لم يُضل الشيطان» الشيطان هو 
الذى يضل وهو الذى قال لربه ([لأتخذذ من عبادك نصا مَقَررضا ۵© 
رلأضّهم ولأمتينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان العام ولآمرنهم غير خلق الله ومن 
خد الشَيْطّان ولا من دون الله ققد خسر خسرانا مبينا ‏ [النساء :1« 114[ 
رهذا سعيه الذى طلب من ربه أن يؤخره إلى يوم القيامة لإنجازه. 

توه مجان وآ موم د طلم نگم فی داب تر رن من 
الآية تقتضى تقدير حذف ليظهر تماسكها مع التى قبلها وقبل هذا أنه إلى 
وففات وقفها العلماءء وأول ما يلاحظ أنها بيت على نقى أن ينفعهم 
اشتراكهم فى العذاب» وفى الآية أزمنة ثلاثة ليست متفقَة الدلالة. أولها 
الستقبل الدلول عليه بكلمة «لن؛ لأنها للنفى فى المستقيل. والثانى كلمة 
اليوم» وهى دالة على الحالء والثالث كلمة «إذ» وهي للظرف فى الماضى. 
فاختلفت الأزمنة وتصادمت» وكان أبعدها الدلالة على المضى فى قوله 
سبحانه إإذ ظلّمتم ) ولذلك أولّها الزمخشرى على تقدير محذوف وال معنى 
إذا تبين ظلمكم فنقل بهذا التقدير المضى إلى الحضورء والمراد أنه تبين لهم 
لانهم كشف عنهم الغطاء وظهر لهم كل جليل ودقيق. إأسمع بهم وأبصر 
۸. وهذا e‏ واکتفی e‏ بهذاء 
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وإذا ما انتسبنا فعل دال على الحال أو الاستقبال ولا يجوز ترتب الماضى على 
الحال» أو الاستقبالء ولذلك قر كلمة تبين حتى يتهياً الماضى الذى هو لم 
تلدنی إلى أن یکون جوابًا وهذا كلام جيد» وعليه لا يكون هناك إشکال فی 
أن يكون لإإذ ظلمتم ‏ بدلا من الوم ويكون المعنى لن يتفعكم إشراككم 
فى العذاب اليوم إذ تبين ظلمكم» وقد فطن الشيخ الطاهر إلى أن دلالة ا لجال 
فى كلمة اليوم لا تزال تكدر الدلالة لان ل ون ينقعکم 4 معناه المستقيل وكل 
هذه الأزمنة متعلقة بينفعكم والمعنى لن ينفعكم اشتراككم فى العذاب الذى 
تستقبلون ولذلك نه الطاهر إلى أن اليوم) ليس ظرقًا لاشتراكهم فى 
العذاب وإنغا هو ظرف للحكم والخبرء وكأن المعنى اليوم تعلمون أنه لن 
ینفعکم اشتراککم فى العذاب وهذا جيد» أيضًا وتحليل البيان بمعزل عن هذه 
الملاحظات ضرب من التهويش يروج فى زمن قامت أمورنا كلها فيه على 
التهويش. وقد ذكر الطاهر أن أبا الفح سأل أبا على مرارًا عن وجه إبدال 
ظ إذ ظلْمتم 4 من اليم مع اختلاف الزمانين وكان آخر وخلاصة ما ذكره 
أبر على هو أن الدنيا والآخرة سواء فى حكم الله وعلمه قكأن «اليوم» ماض 
«وكأن «إذه مستقبل وعلق الطاهر على هذا بآنه جواب واهن» وهذا تعليق 
ناظر إلى أن استعمال الأزمنة فى كلام الله مطرد على وجوه استعمالها فى 
كلام الناس وهذا لا يمنع من تلك اللفتة التى التفت إليها أبو على من أن 
الأزمنة الثلائة الماضى والحال والمستقبل والدنيا والآخرة كل ذلك يمتوئ :لی 
علم الله وحكمه فالدى مضى فى إذ ظلَمْحم كالحاضر فى ايَرم) 
وكالمستقبل فى ولن ينفعكم)» وأنا أستحسن هذا لأن أقوال الله وأفعاله 
لا تخضع لا تخضع له أقوالنا وأفعالتا من ضرورة أن تكون واقعة فى زمن من 
الأزمنة الثلاثة لأأن الله سبحانه هو خالق الزمن وكان سبحانه ولم يكن زمن ولا 
يقاس الغائب على الشاهد» وقد أحسن أبو على حين ذكر أن الدنيا والآخرة 
فى علم الله وحكمه سواء والدنيا تمثل الزمن الماضى والآخرة تثل الزمن 
الستقبل لأن الآية فى حساب الآخرةء والدنيا قد مضت والآخرة قد أقلبت» 
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وكأن آبا على يقول إن علم الله وحكمه فوق الأزمنة التى نعرفهاء وأحسن 
الطاهر حين نظر إلى ما نظر إليه. ثم إن هناك شيا آخر لا يجوز إغفاله وهو 
أن قوله سبحانه [إذ ظلمتم 4 ووقوع. بدل من ايوم وإن قدر 
الزمخشری به محذوقا فإن ذكر الكلمة من غير هذا المحذوف الذى كان يمكن 
أن يكون» فيه إشارة إلى حضور أعمالكم الدال عليها كلمة ظلمتم» وأنها وإن 
كانت رټ في فی هن جار ة فى هذا اليوم» الذى هو يوم التلاق 
لإ ووجدرا ما عملُوا حاضرً ) [الكهف: : 4] وهذا أنسب فى مقام التخويف 
والرذع» وأصل القضية هى اللإساءة وسوء الأدب فى تلقى ما أنزل الله إليناء 
وشىء آخر وهو أن هذا اليوم الذى هو « يوم يأتوتنا ) [مريم: ۸ يوم شامل 
للأزمنة الثلاثةء أما شموله للماضى فلأنه يوم الحساب على كل ما كان فيما 
مضى. وهذا هو معنى حضور الأمس فى اليوم» ثم هو حاضر لاأنه يوم 
بتلاقى فيه العباد بأعمالهمء» ثم هو شامل للمستقبل لأن جزاء أعمال الماضي 
واقع فى المستقبل ومقضی فة ال وهذه من فوائد ذكر الأزمنة الثلاثة 
وتعلقهاء بينقعكم› هذا والله أعلم . 

ثم أعود إلى الفجوة التى أراها بين الآية والآية التى قبلها وبيان هذه الفجوة 
هو أن الآية التى ة قبلها ذكرت كلام الضال وصرخة ندمه لما ارتكب ما قرب منه 
هذا الشيطان» وجعله قريتًا لهء والشيطان حاضر بدليل قراءة ۾ جاءانا)» وهما 
معا بين يدى رب العزة فتكلم الضال ولم يتكلم الذى أضلّه» وقال رب العزة 
إرآن يتفعكم الْيَوم) وهذا معناه أن الشيطان قد رة على الضالء وحاجهء 
ونبرا ما اتهمه به وإن كان اتهامه له على سبيل التضمين» وليس على سبيل 
التصريح » يعنى لم يقل لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى. وإنغا قال 
ما يستلزم ذلك» وأن الله قضى علي هما بالعذاب وآية ل ون ينفعكم الوم إِذ 
متم اكم فى الْعّذآب مةَركون ‏ قيلت بعد هذا القضاء لأن المناسب أن تقال 
لن فى النار أو لمن هو بصدد أن يكون فى النار لآنها تخطت الحكم بدخول 
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الثارء والقضاء بالعذاب» وجعلت هذا مرا مفروعًا منه» وهذه هى مساحة 
الفراغ التى بين هذه الآية والتى قبلهاء وترى ما يملا هذا الفراغ فى سورة قاف 
وذلك لان القرين فبها رد وقال: لإ راما أَطْغَيحه كن كان فى ضَلال بيد 4 
[ق:۲۷]ء ورد الحق عليهما وقال: [لاتختصموا دى وقد قدت إليكم 
بالوعید ) [ق. ۲۸]. وهذا دقع لهماء وتذكير لهما بوعيده» وإنذاره وأنكما لم 
سا بهذا الإنذار وهذا الوعيد» وهذا أوان إنقاذه وكأن القضاء قد تم بكلمة 
طقَدَّمّت يكم بالْوعيد 4 ثم أكد أن هذا الأمر لا مراجعة فيه» وأنه سبحانه 
لما یدل اقول لدی ) [ق: ۲۹]. وبعد هذا بأتی قوله سبحانه لون فعكم 
ايوم إذ لمخم أنكم فى الْعذاب مشت ر كوت لأنها كما قلت تقال لمن يصطلى حر 
النار هو وقرينه» وسورة قاف نزلت قبل الزخحرف» ومجىء هذه الآية فى 
الزخحرف يستدعى ما جاء فى قاف» وحذف فى الزخرف لدلالة ما جاء في قاف 
عليه» وهدا يشبه الاقتصاص الذى ذكره الزركشى. لأن صحة فهم الآية يقتضى 
اقتصاص ما ذکر فی معناهاء فی آیات أخری»ء وهذا جید وهو ضرب من 
ضروب التدبر» والمقام الذى اقتضى ذكرها فى الزخرف را كان قوله سبحانه 
وهم ليصدونهم عن السبيل ويَحسبون أنهم مُهحَدون 4 لان هذا استحضار 
لأفضل أوقات المخالطة بين الضال والشيطان» وانقياد الضال وإذعانه للشيطانء 
وإقناعه بأنه يهديه سواء السبيل. فجاءت الآية تفيد أن الهادى والمهتدى فى 
سواء الجحيمء وأنهما وإن كانا انتفعا بهذه الصحبة فى الدنيا فلن تنفعهم اليرم؛ 
ثم إن الاشتراك فى العذاب وأنه غير نافع ؛ هو من جهة أخرى معنى مضاد 
لتمنى الذى عَشى عن ذكر الرحمن لا قال يا يت بيني وبينك بعد المَشرقين) 
فأجيب بأنه مشترك معه» وما يزيد العذاب عذابًا آن تكون صحبتك فيه مع من 
تنيت أن لو كان بينك وبينه بعد المشرق عن المغرب . 
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قوله جل شانه ‏ أقأنت تمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال بين 
فنا نھن بك فإ متهم عقون 9 أو تربك لدی وعدم قر ھم 
مفتدرون © فاسَمسك باّذى وح إّك إك على صراط مُتقيم ع وإ 
أذكرٌ ك ولقومك وسوف تسألون © واسأل من أُرسلتا من بلك من رسلنا أَجعلنا 
من دون الرحمن آلهة عدون ), 

تقل الكلام فى هذه الآيات من الحديث عن خبر ون يعش عن ذكر الرَحمن 4 
إلى خحطاب رسول الله ميه وأنه عليه السلام يش على نفسه ما عليه قومه. 

وراجع الآيات قبلها وحدد مواضع الانتقال وكيف يبدا المعنى. وكيف ينتهى. 
لأن السورة كأنها دوائر مفتوحة كل دائرة تدور حول معنىء ثم هى مفتوحة على 
المعنى الذى جاء قبلهاء والمعنى الذى يأتى بعدهاء وهذه الدرائر أو الأردية 
أو المعانى هى الكونة للسورة» وعلاقات رؤوس هذه المعانى بعضها ببعض هى ما 
يبرز جانبًا مهما فى تكوين هيأة السورة وبيان سمتها وصورتهاء والحديث هنا انتقل 
من معنى كما قلت إلى معنى آخر وبينهما من العلاقة ما ترى ثم إنه انتقل من 
خطاب الضال وشیطانه لی خحطاب رسوله َي وهذا لو تدبرته لوجدته عجیبا فی 
ايان فالكلام السابق موجه إلى الذى طغى وعتا ثم استدار الكلام بعد ذلك مباشرة 
إلى الذى نزل عليه الكتاب والكل فى حضرة ذكر الرحمن يكلم هذا ثم يتبع كلامه 
بكلام الآخر. يحدث الذى كذب بالصدق» ثم يلنفت إلى الذى جاء بالصدق 
رصدق به . 

هذا فى المناقلة والتنوع فيمن يتوجه الخطاب إليه وأثر ذلك فى تطرية الكلام 
وبث الحيوية فيه» وإقصاء الرتابة والملل عنه. 

أا بالنسبة لعلاقة المعنى بالمعنى. فإن آية لإ أفأنت تسمع الصْمٌ ‏ راجعة إلى 
آبة ل ومن يعش عن ذكر الرحمن ) وإذا وضعنا رأس كل بجوار أختها وجدنا أن 
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آي [أفأنت تمع الصم) امتدادا لاية ومن يعض عن ذكر الرحمن) لأن 
الأولى تعنى أنه مقطوع الصلة بذكر الرحمن لأنه ينظر إليه نظر الأعمى أر 
امتعامىء وذكر الرحمن هو النبوة وآية طأفأنت تمع الصم تاأكيد لعنى 
ليعش عن ذكر الرحمن . لان الأصم لن يصل إليه صوت» دالاعمى لن 
يصل إليه ضوء هذه عاهة فى العين وهذه عاهة فى الأذن وهذا هو معنى أنها 
امتداد لمجموعة الآيات المتعلقة بالذى يعشوء والاستفهام فى قوله سبحانه 
[أفأنت تلمع لصم 4 للإنكار» ودخول الإنكار على الفاعل يعنى أن الإنكار 
منت غا وأن الفعل الذى هو إسماع الصم فع يمكن أن يكون ثم هو 
لا يكون إلا من الله» وهذا معنى القصر الذى ذكر العلماء أن هذا الطريق من 
البناء يفيده» والكلام على التمثيل لأنه عليه السلام لم يدع أنه يسمع الصمء 
ولا يمكن أن يدعى أحد ذلك لاأنه داخحل فى المحال» وإنما يجاء بهذا الكلام 
على سبيل التمثيل وأن من ادعى أمرا صعبًا لا يقدر عليه يكون بنزلة من 
يدعى هذه المستحيلات» إسماع الصم» وهداية العمى وإسماع من فى القبور 
وهكذاء وقد كان مو شديد الحرص على هداية قومه» شديد الحب لهم» وقد 
أشارت آیات که كشيرة إلى هذا منها هذه الآيات ومنها قوله تعالى فى سورة 
الكهف . للك باخع تفسك على آترهم إن لم منوا بهذا الحديث أسقا) 
[الكهف: ]١‏ وفى أول لعلّك باخع سك ألا يكونوا مزمسين) 
[الشعراء: ۴]. والبخع قتل النفس عَمّاء ولم ترد هذه الكلمة فى الكتاب 
العزيز إلا فى هذين الموضعين» وقدم أفأنت تسمع الصم على تهدى العمى 
لیتمم معنی ومن يعش لأن أفآنت تسممع الصم رأس الآية الراجع إلى رأس 
الآية السابقةء والأولى فى الحشا الذى هو أخو العمى. وهذه فى الصمم 
وبذلك یستوفی الكلام ممه مع عماب ولأن ذكر الرحمن الأصل فيه 
السماع» ولذلك يقدم ما يدل على افتقاده» فى مثل هذا السياق كما فى قوله 
تعالى صم بكم عمي ) [البقرة: 1۸] وقد دخلت همزة الإنكار على الفاء 
فادنت بكلام يتصيده أو يقتنصه الذهن اليقظ من السياقء ويختلف الناس فى 
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تقديره» كل من جهة رؤيته للمعنى. والذى يبدو لى أن المقدر هو من مثل 
قولنا: أحسبت أنك تقدر على ما لم يقدر سليه غيرك من بنى جنسك فتسمع 
الصم؟ أو أدفعك حرصك الشديد على هداية قومك حتى توهمت ما لا سبيل 
لك إلى الوصول إليه فظننت أنك تسمع الصم» ومهما اجتهدنا فى التقدير فإن 
ترك التقدير أولى من التقديرء وترك الذكر أولى من الذكرء والمهم أن هذه 
الفاء قبلها هوة من الفراغ الممتلئ بالاحتمالات» وأن هذا من أجل صور 
البيان» والقصر فى الجملة يعنى أن الله هو القادر على ذلك وأنه سبحانه 
يسمعم من يشاء» ظ وما انت ممع م في القبور4 [قاطر: ۲۲]ء هو وحده 
الذى يسمع من فى القبور» وهو وحده ما لكم من إله غيره» وهذا يشير إشارة 
ليست بعيدة إلى سا قاله أبو على الفارسى لابن جنى فى إبدال ل إذ ظلمتم ي 
من اليم ) فى قوله تعالى ون ينفعكم ايوم إذ ظلمتم به وأن القيود التى 
نحيط بأقوالنا وأفعالنا ملْغاة بالنسبة لأقواله سبحانه ولأفعالهء وقوله جل شأنه 
ل أو تهدي المي )» معطوف على الحبر تسمع الم وأن هداية العمى 
كإسماع الصمء ليس من شأن أحد وإغا لها فى الوجود فاعل واحد لم يكن له 
كفوا أحد» وكلمة تهدى العمى تأرز إلى كلمة (يعشو) فى رأس الكلام السابق 
لأنها من بابها والعشا هناك قد يكون عاهة فى العين وقد يكون تعاشيًاء وهو 
هنا عمى. وهو أقوى وأبعدء والآية هناك تصف واقعا بدأ بمن يعشو ثم تطور 
بتقييض الله لهم شيطانًا فهو لهم قرين» وهذا التطور أفضى هنا إلى العمى. 
ولو سألت وقلت أى الاثنين أبعد عن الهدى بالذكر الحكيمء الأصم»› 
أر الأعمى؟ لقلت لك الأصم لأن السماع هو الوسيلة الأقرب لإدراك ما فى 
الذكر الحكيم ل وإن أحد من الْمُشر كين استجارك فأجره حى يسْمَع كلام الله 4 
[التوبة: ]٦‏ والعشى فى الآية السابقة مجاز عن التشويش وعدم التدبر وليس 
أن عينه لم تنظر فى القرآن وإغا بصيرته لم تتدبر القرآن. 
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ولذلك يأتى العمى محمولا على الصمم فى سثل هذا السياق كقوله تعالى 
صم يکم عمي) »› اع ك ا لأن قوله تعالى 
وش کان في ضلال مبین) معطوف سلی الحمی فی قوله جل شاه ار 
تهدى الْعمّى 4 ولابد أن يكون الذى هو فى ضلال مبين أبعد فى الهداية من 
الأعمى۔ لأن الكلام فى هذا السياق لا ينزل من الأعلى إلى الأدنىء رهذا 
معناه أنه إذا صح أن نفترض فإننا نفترض هداية الأعمى. قبل هداية الذى هر 
فی ضلال مبین› والضلال التيه الذى طُمست معالمهء والضال فيه لا يرى شيا 
یهتدی به وإغا AT REET‏ طرفاها» وفى طى هذا تحير 
من الضلال الذى يبدأ بخطوة واحدة فى طريق الخطاً فتقود إلى هذا الله 
البين» وهذه الخطوة الواحدة التى فتحت باب الضلال فى الحزء السابق والذى 
أفضى إلى آنه لا يتفعهم أنهم فى العذاب مشتركون هى عدم العناية بالنظر فى 
ذكر الرحمن. ولا يجوز لنا أن ننسى أن كل هذه المسالك من الضلال 
واللإصرار والمعاندة للذكر الحكيم لم تود إلى أن ر الله الذكر عنهم راغا 
الذكر يذكر دائمًا الذى يعشو عن ذكر الرحمن ويمع ا ويهدى العمى 
ويطارد الضال فى التيه البعيدة› صوت الذكر لم ينقطع عن أحد ولم ينقطع 
عن مکانء ولم ینقطع فی زمان» وهنا عا یجب آن یتامل. ثم إنه ما پجب أن 
براجع أيضتًا آن الصم العم ومن هم فی ضلال مبین لیسوا کل قوم إإ 
وإنما هم جماعة المصرين والذين قضى الله عليهم بالحلان والذين قتلوا 
أو ماتوا وهم مصرون على العثاد»ء وعددهم قليل لآن کل قومه دخلوا فى 
دين الله أفواجًا والآيات مكية وكان العناد والإصرار بلغ الغايٍ وهم ما أحب 
أن أتدبره فى ذلك كله هر دلالة أقتضرب عنكم الذكر قحا أن كم قرا 
مسرفین) والذی جاء فی رأس السورة ليبيْن أن كل هذه الضلالات وكل هله 
الکفریات وکل ما هو من بابها وما هوٴ شد من بابها لا يجوز أن يکون سيا 
لإسكات الذكر الذى هو القرآن وإيعاده عن الساحة وإغا يظل صوته عالا 
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بهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم» ويدعو إلى دار السلامء لأنه كلام اللهء 
وهو الداعى عباد الله إلى الله؛ وهو رحمة الله ونعمته العظمى. ونعم الله 
لم تنقطع عن الذين عتوا عتواً كبيرًاء والذين عاندوا وعشوا عن ذكر الله إلى 
آخره. كلهم يزاولون ما يزاولون من حرب الله ومحادة الله ورسوله» وهم 
ينقلبون فى نعمه يحاربون الله وهم يبيتون ويمسون ويصبحون متقلبين فى 
نعمه» وهذا هو جلال الألوهية وأن الكل ملكه وآنه غنى عن العالمينء وأن 
عطاءه لا ينقطع عن أحد. 
وعدتاهم فإ لبهم مققدرون ) . ۰ 
الخطاب ظل لرسول الله َة كالآيات السابقة والمعنى انتقل انتقالة واسعة 
والفاء التى فى أول الحملة تفيد ترتيب ما بعدها على ما قبلها وتدرك هذا 
الترتيب مع الانتقال الواسع بصورة أوضح إذا راجعت الكلام من جذره لان 
كل هذا الذى مضى فروع متفرعة من جذر وهو «ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض» ثم جعلهم لله جزءا ثم جعل الملائكة إناثا ثم قولهم إنا 
وجدنا آباءنا ثم قولهم لولا نل هذا القرآن ثم توابعه من قوله ولولا أن یکون 
الناس أمة واحدة ومن يعش عن ذكر الرحمن إلى أن انتهى بهم إلى صورة 
س من هداهم وهى تنزيلهم منزلة الأصم الأعمسى ومن هو فى ضلال مبين 
وكان هذا هو السطر الأخير الذى يتحدث عن قصة إمكانية أو عدم إمكانية 
استجابتهم» وأن هذا السطر الأخير أغلق باب الأمل لأن الأصم لا يسمع› 
والأعمى لا يرى» والذى فى الضلال اليين لا يؤوب. وهذا يتطلب معرفة 
جواب سؤال يقول وماذا بعد؟ أى شىء بعد اليأس من هداية الأصم الأعمى؟ 
وتأتى الآيات وتقول الذى بعد ذلك هو نصرة دينك حياتك أو بعد موتك» 
وقد قلت نصرة دينك مع أن منطوق الآيات خلاف ذلك لأن الأتتقام من 
امحادين لله بعد موته ييه لا معنى له فى مقامه هذا وسياقه هذا إلا نصرة 
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الدين» لأن كسر عظام عدو دين الله يعنى نصرة دين الله ولا أظن أن السألة 
محصورة فى الانتقام والاقتدار من غير المعنى الذى وراء الانتقام والاقتدار وهر 
نصرة الدين لا أظن هذا لأن هذا ليس تسلية لرسول الله يه بل هو عكس 
هذه التسلية لأنه كان يحب قومه على ما بهم؛ وإذا اشتد أذاهم له قال «الليم 
اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» وقد علم الله منه ذلك وأكرمه بأنه رفع عن أمته 
عذاب الاستئصال الذى كتبه على الأمم من قبلهم وما کان الله ليعذبهم رات 
فيهم ¢ [الأنفال: ۳]. ثم إن هذا هو الذى كان ودخل الناس فى دين الله 
أفواجًا ومات من مات على كفره وهم الصم العمى الضالون فى التيه المبين. 

اتضح الآن هذا التفريع ومعنى هذه الفاء التى فى رأس الجملة. 

وإذا كان المقصود الوعد بنصرة الدين وكسر عظام المحادين له فلماذا جاء 
فى هذا الأسلوب؟ ولاذا ارتبط بهذا الشرط الذى هو موته فى الأول وحيائه 
فی التانی؟ والذى أراه فى هذا والله أعلم هو أن بناء الكلام على ما بنى عليه 
من رؤية الداعى الكريم لهذا النصر أو عدم رؤيته ليفيدنا نحن معنى جلبلاً 
جداً وهو أن الدعاة إلى الح الذى يؤمنون به فى أمور الدين وفى أمور الدنبا 
فى العلم أو فى السياسة أو فيما شئت؛ عليهم أن يخلصوا في دعوتهم 
إلى ما آمنوا به غير ناظرين إلى نتائج هذه الدعوة» ويستوى أن يروا بأعينهم 
آثار دعوتهم ومظاهر مجاحهاء أو يروا بأعينهم أنه ليس لها نشائج» الداعى 
اجى لح آمن به لا ييئسه ذلك ولا يلتفت إليه وإنغا يدعو بقهم وبصبره 
وصدق» وجرد ومراجعة دائمة حتی لا يداخحل الخلل دعوته أو حتی لا دعر 
إلى شىء فيه غميزة» ومادام معتقدا صحة ما يقول ومادام يراجع ذلك دائما 
فعلیه آن یستمر فی دعوته ولو لم يبق فی الأرض دیار یری ما یری» ولو 
وجد قومه من حوله صما آذانهم عن صوته وعميًا عیونهم عن قوله» لا بجوز 
آن یغفیب صوت حق وراءه مؤمن به» ولا تسأالنی ولا تسأل غیری ماذا 
حصّلت ولا تقل لى إلى أين وصلت؟ والآية العظيمة التى معنا أغلقت اللاب 
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ت ن سے ان القوم صم وعمى وأن الداعى الاأكرم ية يجب أن 
يستمر غير ناظر إلى أن يرى أثر ذلك بنفسه» لأنك تنصر الحق. ونصرة الحق 
من نصرة الله» والله ينصر من ينصره» والنصر من عند الله . 
وحين ينقل هؤلاء الصادقون المخلصون إلى ربهم» والحال كما هوء فإن 
الذى لهم عند الله لا يوزن به شىء فى هذه الدنياء ولاحظ العبارة عن 
التحاقه عليه السلام بالرفيق الأعلى وأعنى قوله فما نذهبن بك ) فاعل 
نذهب هو الحق جل جلاله والباء أخحت الباء التى فى قوله تعالى هط 
بسلام متا 4 [هود: ]٤۸‏ وفيها معنى المصاحبة وهذه لحظة موته عليه السلام 
تری احق بعزه وجلاله يذهب به و وهو فی صحبته وهکذا یکون إکرام الله 
سبحانه للذين صدقوا ما عاهدوا الله عليهء وأخلصرا فى الدعوة إلى حق 
آمنوا به» وجاءهم اليقين» والآذان من حولهم صم» والعيون عمى. وإغا قدم 
إنذهبن بك) على أو ريتك الذى وعدناهم4 لعنى جليل وهو أن الأمر 
أمرناء وآن الشأن شاننا نفعل ما تراه الحكمة وليس ما يتمناه أولياؤناء ثم إن 
ُصرة الح بعد الموت داعية أفعل وأدل على أن صوت الحق لن يضيع عند 
الله وإن صمت عنه الآذان وعميت عله العيون. 
وأصل الحملة إن الشرطية وشرطها يعنى إن نذهب بك ثم زيدت ما لتأكيد 
الكلام وأدغمت إن الساكنة الشرطية فى ما الزائدة وكتبت كما نطقت ثم 
الحقت نون التوكيد الثقيلة بالشرط من أجل ما الزائدة للتوكيد فأضيف توكيد 
إلى توكيد وهذا شأن ما الزائدة إذا دحلت بين إن الشرطية وشرطهاء وقوله 
جل شأنه إا منهم منتقمون ) جملة مؤكدة بإن وإسمية الجملة وتقديم الجار 
والمجرور ويراها كثير من علمائنا جواب الشرط وأن الانتقام منهم مقيد 
بموته ية ورتب عليه» والذى أراه أن اتقام الله من المحادين لدينه 
والستهزئين با آنزل غير مقید بشیء وإغا هو کائن ذهب الله برسوله أو أبقاء 
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والأولى أن يكون الحواب محذوفًا والمذكور دليل هذا اللحذوف» وأن يكون 
التقدير فإن نذهب بك فاعلم أنت ومن معك أن الانتقام منهم واقع لا محال 
ويكون الجواب اليد بالشرط هو العلم وقوله عز وجل أو ريثك الى 
وعدناهم إلا علْهم مقَدرون ) معطوف على الجملة السابقة ريتك( فع 
الشرط مؤكد كما أكد لظ نذْهبن بك لأن ما الزائدة بمثابة لام القسم كما قال 
الزمخشرى رطالذی وعدناهي) هو الانتقام والعذاب وكلمة اوعدا هنا معني 
الوعيد لأنها إذا ذكر مفعولها صح أن تكون للوعد وللوعيد نقول وعدته خيرا 
ووعدته شرا لأن المفحول بين وإذا لم تقيد بمفعول كانت فى الخير وقول 
عز وجل إا عليهم مقتدرون) ليس الجواب بإجماع المفسرين لأن اقندار الله 
عليهم ليس مشروطا بشرط والتقدير أو نرينك الذى وعدناهم فتقر عبنك 
ولعلمائنا لفتة جليلة فى ذكر «(مقتدرون) مع ريك 4 قالوا لأن الاقندار 
ما يرّى فناسب الشرط» وكلمة على تفيد الاستعلاء والغلبة؛ وصيغة الافتعال 
فى الانتقام والاقتدارء تدل على مزيد من الغضب» قلت إن الانتقام والاقندار 
والوعيد المفهوم من قوله اذى وعدتاهم) كل, ذلك وراءء المعنى اللازم ل 
وهو نصرة الدين لأن صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه لا يستشرف 
إلا إلى تصرة دينه» وليس إلى محض الانتقام» ولو كان المققصود محض 
الانتقام لما كان لذكره بعد موته عليه السلام قيمة» لأن من مات فات. ولم 
يکن رجاؤه عليه السلام أن ينتقم الله من قومه» وإنغا کان رجاؤه آن یهدی الله 
قومه» ولا يجوز أن ندع الآيتين من غير أن ننظر إلى هذا الإيجاز الشديد فى 
اللفظ والاتساع الجليل فى المعنى. ثم التصاقب الظاهر فى التركيب واتلازم 
الصوتى الرائع ليس فقط فى وحدة أداة الشرط, وفی ترکیب جملة الشرط؛ 
وإنغا فى جملة الفاصلةء فى كل نامهم مون فنا عليهم 
مققدروت 4 ثم إنك تجد مثل هذا كيرا جداً فى الكتاب ومرجعه هنا إلى أن 
الآيتين يمثلان وجهين لحقيقة واحدة. 


At 


قوله سبحانه « فاستمسك بالّذى أوحى إِليّك إنك على صراط فيم 4 . 

هذه الفاء تمسك هذه الآية الكريمة بالآية التى قبلها [فإمًا نذهبن بك 4 
وترتبها عليها وراجع الفاءات الثلاثة التى ابتدأت بها الآيات من قوله أقأنت 
تمع الصم 4 وتدیر وجه ترتب فما نذهبْن بك 4 على ما قبلها ووجه 
ترتب «فاستمسك بالُذى أوحى إِليّك 4 على ما قبلها لأن هذه الفاءات لها 
شأن أى شأن والذى قلته إنغا هو إشارة إلى ضرورة التدير لآن وجوه الترتيب 
فيها لها غور أبعد فترتيب وعده رسوله عليه السلام بنصرة دينه على بلوغ 
القوم غاية الإعراض والعناد يرجع غوره إلى عز الألوهيةء التى تملك أن 

تبشر بالنصرء مع هذا العناد البالغء وأته هو سبحانه الذى يفتح هذه الآذان 
۰ الصم» وهو وحده وليس سحمدا هو الذى يهدى هؤلاء الملصرين على 
العمى. ثم كيف يترتب الأمر بالاستمساك بالذى يوحى إليك بعد الوعيد بانا 
منهم منتقمون» وإنا عليهم مقتدرون» كل هذا وراءه آفاق تحتاج إلى مزيد من 
المراجعة والاستنباطء والهمزة والسين والتاء تفيد التوكيد والمبالغةء والذى 
أوحى إليه هو القرآن» والعبارة عنه بجا فى الآية زيادة حث على الاستمساك 
لأنه لا شىء أولى بمزيد من الاسسمساك من وحى أوحاه الله إليك لأنه 
تكليف من الله» وتشريف خصك به» وهو روح من أمره سبحانه» وهذا 
٠‏ يضمن الاستمساك بالبلاغ» وقوله «إنك على صراط مستقيم) حث آخر 
. على الاستمساك لأنه تعليل للأمر به» وهكذا ترى كل كلمة فى الآية حا 
على المعنى الذى هو رأسها وهو فاستمسك وهذه الحملة فيها التأكيد بإن 
واستعمال حرف الاستعلاء الدال على التمكن من هذا الصراط والصراط 
الستقيم مجاز عن الدين الحق» الذى لا ترى فيه عوجا واستقامته ظاهرة 
للعقول ظهور الشىء تراه العيون» ورسول الله ميو مستمسك بالذى أوحى 
إلبه وقد قالوا إن المر بالشىء الذى يكون المأمور متلبسا به يراد به الاستمرار 


(- آل حم الشورى - الزخرفى - الدخان) AO‏ 


قله تعالى يا أيها اين آهنوا آمنوا ‏ [النساء ]٠۳١١‏ وهو بل مستمر على 
هذا الاستمساك وثابت عليه والله سبحانه يعلم منه ذلك وإغا أمر به لأن كل 
مر موجه إلى رسول الله ي هو آمر لأمته إلا فما كان خاصا به ب 
وتوجه الأمر إلينا عن طريق توجهه إلى رسول الله َي تشريف لناء وحث 
لتا على أن ننقاد ونستجيب لأمر ربنا؛ء وحسينا من الفضل والكرامة أن نكون 
فی استجابتنا لأمر ربنا فى معية نبينا صلوات الله وسلامه عليه وفى صحبته 
ثم إن تعبدنا بقراءة أمر الله لرسوله ي تؤکد فی نفوسنا دائمًا الفرق 
العظيم بين مقام الألوهية التى برد الها رانء > ومقام التبوة التي 
تتلقى الأمر والنهى. كما نتلقاه نحن فهو عليه السلام وإن كان خير خلق الله 
فهو من خلت الله يتلقى ما نتلقاه من أمر ربنا ونهيهء ولذلك لم تجد واحدا 
من عامة المسلمين ومن ضعفتهم يختلط عنده أمر النبوة بالألوهية» ولم يقل 
واحد من المسلمين كما قال أهل, الكتاب من قبلنا: قالت اليهود عزير ابن 
الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال كل مسلم محمد عبد الله 
ورسوله» وهذا وجه ووجه آخر› وهو أن موقع آية ل فَاستمسك بالُذى أوحى 

إّك 4 بعد آية [ أفأنت تمع الصمْ 4 وآية فما نذهبن بك ) يعنى معنى 
جليلا جدا» بالنسبة لنا وهو أن نستمسك بالذى أوحاه الله إلينا ومنه أن نبغ 
عن رسول الله َة حتى نكون من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا 
يخشون أحدا إلا اللهء وأن لا يداخلنا فى ذلك فتور ولا يأس وإن كانت 
الآذان من حولنا صماء والقلوب من حولتا عمياء وأن نكون قائمين على أمر 
ربنا لا يضرنا من خالفنا والداعى الذى يدعو با أوحى الله به لا يجوز أن 
يفتر ولا آن يتخال ولا آن يفرط فى هذا الشرف العظيم ون أحسن فوا 
مَمُن دعا إلى الله وعمل صاطا وقال إى م من المسلمين 4 [فصلت ]۳٣۳:‏ هذا ما 
او و فا باع او اك ن بے ن الأمر موجه 
إلينا آما قوله سبحانه طإنك على صراط مستقيم4 ورسول الله يعلم ذلك؛ 
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رعلمه بذلك فوق علم كل المؤمنين فإنى أفهم منها اللفت إلى ضرورة 
مراجعتنا لأنقسناء وتحرير فهمنا لما ندعوا إليه ومراجعة طرائقناء وأساليبنا 
فيما ندعو إليه حتى لا نزيغ ولا ننحرف قيد أغلة وهكذا حين ندعوا إلى 
ما تؤمن به من مناهج ومذاهب لابد من المراجعة ولابد من إعادة التمحيص . 
رالتآكد من الصواب» ولا يجوز أن نشك فى أن الدعوة إلى الصواب 
والصدق فى كل باب من أبواب العلم هى دعوة إلى اللهء والدعوة إلى 
ماتصلح به دنيا الناس هى دعوة إلى الله وحيث ما يكون الصدق› 
رالصواب» والسسداد فثم وجه اللهء كنت فى الفقه أو فى السياسة أو فى 
النحو أو فى علوم الصنائع أو فيما شنت لمهم أنه تصلح به حياة الجماعة 
اتی آنت منهاء هذا والله أعلم . 

أمر ية بأن يستمسك بالذى أوحى إليه وهو فى أشد المواقف حرجا 
رالآذان من حوله صم» والعيون من حوله عمى. ولنا فيه أسوة حسنة» وهو 
قدوتنا مء وموقفه هذا يقول لنا يجب أن يظل صوت الحق فى هذه الأمة 
قائًا مهما كثر ضجيج الباطل. ومهما اشتد قمع الظلمة ومهما اشتد 
الانحراف» ومهما اشتد الاضطهاد حتى لو وجدتم الكذبة الفجرة يوالون 
أحفاد صهيون ويقمعون أهل القبلة تقول لنا هذه الآية قوموا لله دائمًا وكونوا 
فوامين بالقسط شهداء لله» هذا والله أعلم. 

قوله سبحانه ونه لذ كر لك رلقومك وسوف تسألون . 

هذه الآية من تام آية فاستمسك بالّذى اُوحی إليك 4 وقوله ط راه كر 
ك 4 معطوف على قوله ب إُك عل صراط صستقيم ‏ وداخل فى حيزه من 
حيث هو حث على شدة الاستمساك بالذى أوحى إليك وتعدد العلل التى 
تحث على الاستمساك لأن المقام مقام فيه محبطات ومؤيسات لان الآذان 
صم» والقلوب عمى. والآية تعضى فى عكس ما تؤدى إليه هذه المحبطات»ء 
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وتطالب المسلم بأن يكون فى مواجهتها أكثر استمساكاء وأكثر يقظة» وأكثر 
إصراراء» وأن زيادة مسك أهل الحق تكون معادلة لزيادة عناد أهل الباطل. 
ولهذا جاءت الهمزة والسين والتاء وجاءت الإإشارة إلى الصراط المستقيم 
وهذه إشارة أخحرى وهى أن هذا الدين ذكر لك ولقومك؛ والضمير فى قوله 
إل عائد إلى الذى آوحى إليك الذى هو القرآن والجحملة مؤكدة يان 
واللام الداخلة على الخبرء وأداء المعنى من غير توكيد كأن يقال هو ذكر لك 
ولقومك شیء وأداؤه بالتوکید شیء آخر» وخبر الله لا یحتاج إلى توكید. 
وإنغا يجىء التوكيد فى مثل هذا الخبر ليلفتنا إليهء وآن ذكرنا وشرفنا حين 
يكون أصله وحيا أوحاه رب العا مين فليس لنا سبيل إلا أن نستمسك به وأن 
نشد علیه» لأنه ذکر لا ینازعه ذکر وشرف لا ینازعه شرف ولیس وراءء 
شىء أنفس منه» وقد فسر أكثر المغسرين الذكر بالشرف لأن الذكر لازم 
للشرف أو مسبب عن الشرف فمن شرف فى التاس سار فى الناس ذكري 
فهو من المجاز المرسل. وبعضهم فسر الذكر بالتذكر والموعظة وأن القرآن ذكر 
يذكرنا بربنا وبأمره ونهيه وطاعته ونهج طريقه المستقيم» وهذا التفسير للذكر 
يقتضى أن يكون قومه المذكورون فى الآية هم أمته» ومن آمن به» لأن 
القرآن ذكر لكل من آمن» وعلى الوجه الأول يكون المراد بقومه عليه 
السلام قريشاء أو العرب كل العرب» وهو الأقرب لا جاء فى سورة الأنيباء 
قد رلا إلْيْكُم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلوت ‏ [الانبياء: ]٠١‏ والأقرب لل 
قوله سېحانه إا جعلناه رانا عربيًا لُعلكم تعقلون ) كما جاء فى رأس السورة 
وهذه الآية التى جاءت فى رأس السورة توطئ لوقع هذه الآية هنا كما أن 
هذه الآية هنا تضيف معنى لا جاء فى رأس السورة وأن من بين ما يجب أن 
نتعقله هناك هو أنه هذا القرآن العسربى ذكرتا وشرفتاء ثم إن كونه ذكرا 
لرسول الله ية لا غموض فيه لأنه أنزل عليه وهو مصسدق لا بين يديه 
ومهیمن علیه» وکل کتاب أنزله الله على نبی من آنبیائه هو ذکر له» اما ذکرنا 
AA‏ 


وشرفنا نحن العرب فقد قال العلماء إن نزوله باللسان العربى المبين يعنى أن 
كل من دخل فى هذا الدين وقراً القرآن ونظر فى كلامه َو ذكر العرب 
الذين هذا لسانهم» وكل من تعلم العربية وقراً بها القرآن اقترب من العرب 
مقدار اقترابه من لغتهم» وكل من أحب هذا القرآن أحب عربيته وكل من 
أحب العربية أحب العرب» وقد دحل هذا الدين ما دخل عليه الليل فلم 
تبق أرض إلا ودخحلها هذا الدين» ولم تبق أرض إلا نؤدى فيها الله أكبر 
ونودى فيها بالشهادتين» وكل هذا ذكر ما كان العرب يستطيعونه لولا 
القرآن» ثم هم لم يبذلوا فيه شيئًا وإنغا هو محض فضل من فضل الله لهذه 
العرب» وكل هذا جانب واحد من الذكرء والجانب الآخر هو رسول الله كا 
الذى جعل ربنا حبه وحب نبیه صلوات الله وسلامه عليه من تام الإيمان 
« يمن احدکم حتی یکون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما» وکل من 
أحب الله أحب رسولهء وكل من أحب رسوله أحب العرب الذين هو 
منهم» صلوات الله وسلامه عليه أو أحب من أحبهم رسوله» وکان 
رسول الله يحب قومه جتی وهم يواجهونه بسیوفهم ویقتل نفسه غما 
ألا يكونوا مؤمنين» ثم إن حب المسلمين جميعا للعرب واقع نعيشه. وشىء 
ثالث هو أن الله سبحانه جعل من تام دينه ومن أركانه الحج إلى بيته الحرام 
الذى هو فى أرض العرب» ومن اعثمر جاء إلى أرض العرب»ء وكأن الله سبحانه 
لما آمر أبونا إبراهيم أن يؤذن فى الناس بالحج فيأتوه رجالا وعلى كل ضامرء 
وأودع فی آفئدتھم هوی یھوی بهم إلینا وإلى أرضنا التى بوركت بهذا البيت 
كل ذلك من الذكرء وكل ذلك من الشرق الذى غفلنا عنهء حتى إننا صرنا 
نستقبل هذه الأضدة التى تهوي إلينا بعزيمة التربح والسمسرة وطلب ما فى 
يديهم » وإخراج ما فى جيوبهم» وهذا عكس الذكر الذى هو الشرف لاأنه 
من محض الخساسة . قلت إن كل نبى آنزل الله عليه كتابا فيه ذكره» وذكر 
قومه» الذى آتزل کتابه بلغتهم فالانبیاء جمیعا وأقوامهم مثلهم کمٹلنا فی 
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ذلك؛ والفرق هو أن رسالته عليه السلام للناس كافة» وهذا فرق كبيرء ثم 
إن رسالته عليه السلام رسالة خاتمة وهذا فرق أكبر لأنها لن تسخ برسالة 
تأتى بعدهاء وإنما نسخت هى النبوات قبلها ومعناه نه ذكر لك فى الأرض 
كلهاء والأزمنة كلهاء وذكر لقومك فى الأرض كلهاء والأزمنة كلهاء وذكر 
لك ولقومك ما بقيت الأرض وبقى الزمان وما بعد الأرض وما بعد الزمان 
لان القرآن كلام الله وكلام الله جل وتعالى وتقدس سن الفناء وياليت 
قومى يعلمون وعليك أن تراجع هذا الفضل وهذا المن وأن تراجع واجب 

ثم إن آية الأنبياء ظ قد ازا كم کتبا فيه ذک رکم ) [الأنبياء: ]١١‏ 
توحى بزيادة معنى فى معنى الذكر وهو الذكر الذى فى الكتاب ولو نظرنا 
إليه من هذه الجهة سنجد ذكرا عظيما لرسول الله ية من مثل خطاب الله 
له صلوات الله وسلامه عليهء كما فى هذه الآيات وغيرها نما فيه ضمير 
خطابه عليه السلام ولا أظن أن ذكرا وشرفا يعادل خطاب الله لواحد من 
خلقه» ثم إن الله سبحانه أخبره وأخبرنا أنه سبحانه يصلى عليه» وملائکته 
يصلون عليهء وآمر كل من آمن أن يصلى عليه» ون يسلم تسليماء وعليك 
آن تراجع قدر هذا الشرف والذكرء ثم إن الله سبحانه جعل طاعة محمد 
طاعة لله» وسعصية محمد معحصية لله» وعليك أيضًا أن تراجع قدر هذا 
الشرف وهذا الذكر . ثم إن الله أمر العا مين أن يستجيبوا له» وأن ينقادوا له» 
وأن يطيعوه» ولم يأمر العا مين كل العالمين بطاعة نبى من آنبيائه إلا هو عليه 
السلام ثم إنه جعله خاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رُسول الله وخاتم البْيَّين ) [الأحزاب: ]٤١‏ وهذا شرف لم يشرف به أحد 
قبله صلوات الله وسلامه عليه» وأعود إلى ما أريد بيانه وهو الذكر الذى له 
عليه السلام ولنا فى القرآن يعنى فى الذى بين الدفتين وقد ذكرت من ذكره 


4۰ 


عليه السلام ما ذكرت وهو كثير جدا آما ذكر قومه فى القرآن فلم أجد ذکرا 
أفضل من الذكر الذى ذكر به المهاجرون والأنصار وعليك أن تقر ذکرهم فی 
ور اجون سورة الحشر يقول سبحانه فى الهاجرين لشقراء 
المَهاجرين اّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم غو فَضلاً من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورْسُولَة أوأنك هم الصَادفون 4 [الحشر :۸ هل تجد أحب إلى 
الله وأقرب إليه من الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم یبتغون فضله 
سبحانه ورضوانه؟ وهل تجد أقرب إلى الله وأحب إليه من قوم ينصرون الله 
ورسوله؟ وهل تجد آحب إليه وأقرب إليه من الصادقين؟ كل كلمة فى هذه 
الآية شرف لا يعلوه aS ES UGE‏ 
الانصار ل والذين تبوعوا الدار والإمان من قبلهم يحون من هاجر إل ولا 
پجدون في صدورهم حاجة مما أُوتوا ويؤثرون على أنقسهم ولو ا 
ومن يوق شح نقسه فأولدك هم الْمُقَلحرةً) [الحشر:۹] وراجع فقط 
ریژترون على أنقسهم ولو كان بهم خصاصةٌ 4 وضع هذه القيمة بإزاء كل 
قيم الشرف التى تعرفها. 

رمکذا هل یمکن أن توسع معنى وله لذكر لك ولقومك ) وتدخل فيه 
ذكره عليه السلام وقومه فى الكتاب العزيز؟ ظاهر أن اللفظ يحتمل وبقى آن 
أسأل لاذا أوثرت كلمة الذكر فى سورتى الزخحرف والأنبياء للعبارة عن معنى 
الشرف والفضل والمن؟ والوجه والله أعلم هو أن كلمة الذكر تعنى كل هذا 
وأكثر منه وقد سبقت آية الزخرف بكلمة الذكر مرادا بها القرآن فى قوله تعالى 
ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض لَه شيْطانا) فهؤلاء يعشون عن الذكر الذى 
هو ذكر لهم وهذا إفراط فى الغباء» وهذا التناسب بين الذكر بمعنى القرآن 
رالذكر بمعنى الشرف قائم أيضًا فى سورة الأنبياء فقد جاء فى رأس السورة 

ما أيهم من ذكر من رهم مُحدث إِلاً استمعوه وهم يلْعبون 4 [الأنبياء :۲] 


۹1 


وهذا ليس بعيدا عن آية ومن يعش عن ذكر الرحمن 4 وقد جاءت آية لد 
آنزلتا يكم كتابا فيه ذكركم 4 [الأنبياء: ]٠١‏ بعد هذه الآية بسبع آيات ولو 
دققت فستجد أن من يعش يعنى ينظر نظر الأعمى آو المتعامى هو هو الذى 
يمع إلى الذكر وهو يلعب لأن الڌى يلعب لا ينظر إلا نظر الأعمى 
أو المتعامى . وأيضًا الذين يسمعون الذكر وهو يلعبون فى رأس الأنبياء ليس 
بعيدا عن السرفين فى راس الزخرف اقرب عكُم ادر محا أن كم 
قوما مسرفین 4 هذا والله أعلم . 

قلت إن قوله تعالى ونه ذكر لك ولقومك ‏ معطوف على إك على 
صراط متقیمر وداخل فی حیزه» وقوله سبحانه لووف تسالون ) معطوف 
على ونه لذكر لك ولقومك ‏ وداحل فى الحيز الذى دخل فيه يعنى أن جملة 
لووف سلون ) داخلة ھی وما قبلھا فی حیز الحث علی ل فاستمْسك بای 
أرحى إلّك ¢ لأن الأمة مأمورة بهذا الأمر من وراء أمر الله لنبيه به على حدما 
بينا وتعميم الخطاب والانتقال فيه من خطابه ب فى قرله $ فاستمسك ) وفی 
قوله [إنك على صراطر) وإ لذكر لك ولقومك ) إلى جماعة المخاطيين فى 
قوله ل وسوف ساون ) يؤكد معنى أن آمره عليه السلام آمر لأمته» من ورائه. 
هذا فضلا عن ما فى هذا الانتقال من تلوين الخطاب والانتقال من طريق إلى 
طريق لتطرية الكلام ودفع السآمة التى قد تكون بالاسنمرار على طريتق واحد 
وهذا بالقطع ليس هو المقصود بهذ الانتقالات لأن الانتقالات اقتضتها مقامات 
تناوب المعانى وتواترها على الوجه الذى ترتبت عليه. وكانت التطرية من آثارها 
وليس من مقاصدهاء وهذا فرق جيد فى اعتبار الأحوال اللفظية وإدخالها فى 
بلاغة الكلام ولا بأس بهذا ما دام الكلام لم يقصد إليهاء وإغا مضى على 
مقتضيات المعانى. وكانت الأحوال اللفظية من نتائجهاء وعن المعانى تحدث 
وبھا تکون وأی شىء سوف يسألون عنه؟ ومن الذين سوف يسألون؟ قالوا هذا 
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خطاب موجه إلى من سارضوا وعاندوا وأنه كلام وارد على سيل التهديد 
والوعيد» وقالوا الڏين سوف يسالون هم من آمن ومن كفر وسؤال من آمن 
سؤال تکریم» وسؤال من کفر سؤال توبیخ» وسؤال من کفر لا یعنینی لأنه 
آظهرته آیات كثيرة» ولانه لیس داخلا فی شرف ذکر القرآن لأن شرف ذکر 
القرآن لمن آمنء وإنا الذى يعنينى هو بيان الذى يسأل عنه قومه الذين دخلوا 
فی الدین وجعل الله کتابه العزیز ذکرا لهم» عن آی شیء یسال هؤلاء؟ ولاہد 
أن يكون السؤال هنا موصولا بهذه المكانة التى بوأهم الله فيها لها أنزل الكتاب 
بلغتهم وبعث نبيه منهم وليس سؤالا عن الفرائض والأعمال التى يسأل عنها 
كل من دحل فى دين الله وكأن للعرب أسئلة عامة يكونون فيها مع الأمة كلهاء 
ثم يوضع لهم سؤال يشبه سؤال التميز ويكون موجها لهم خاصة؟ وقد أشار 
الزمخشرى إلى هذا السؤال الخاص بالعرب فى تفسيره لكلمة ساون ) بقول 
«تسألون عنه يوم القيامة وعن قیامكم بحقه وعن تعظیمکم له وشکر كم على آن 
رزقتموه وخصصتم به من بین العامین؛ انتهی کلام الزمخشریء وأول كلامه 
عام للعرب» وغير العرب» فالكل مسئول عن قيامه بحق القرآن وعن تعظيمه 
له» وقوله وشكركم عن أن رزقتموه وخحصصتم به من بين العالمين» هو السؤال 
الخاص للعرب يعنى سؤال الأمة التى ميزها ربنا وفضلها على العالمين وآثرها 
باختيار خاتم النبيين منهاء وكلمة خحاتم النبيين كلمة ألفناها حتى فقدت جلال 
معناها وقد قصد إليها أعداء رسول الله لا ابتدعوا مذاهب جديدة فيها أنبياء جدد 
جاؤوا بعد محمد مء وتبنى ذلك اليهود وصنعوا فرقة البهائية. وقد فرضصت 
نفسها بضغوط اليهود وغير اليهود على الواقع الملصرى منتهزة ضعف النظام 
والذى قاله الزمخشرى وسعه الإمام البقاعى وأشار بكلمة واحدة إلى 
جوهر هذا السؤال وذلك بقوله: pوسوف‏ تسألون 4 «أی تصیرون فی ساثر 
أنواع العلم محط رحال السائلينء ديناء ودنياء بحيث يسألكم جميع أهل 
الأرض. من أهل الكتاب ومن غيرهم عما يهمهم من آمر دينهم؛ ودنياهم لا 
بعتقدون من أنه لا يوازيكم أحد فى العلم»» السائل فى تفسير الزمشخرى هو 
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الله والمؤول عنه هو أداء حق الله وشكره على اختصاصهم بهذه النعمة 
والذى ذهب إليه البقاعى هو أن السائل هم الناس والمسؤول عنه أحكام الله 
ودين الله لأن أصحاب اللسان أعلم به والاآية تحمل کل ما قیل فیهاء وکل 
ما قيل قليل من معناها لأن هذا المعنى تكرر فى الكتاب ولأن الحق سبحانه 
حین يخبر قومه عليه السلام بأن كتابه ذكر لهم وأنهم سيسألون عن هذا الذكر 
لا يكون هذا معنى محدودا فى الذى قاله الممسرون وإنما ينظر فيه أولا إلى أن 
هذا القرآن هو الدين ولهو النبوة وأن ذكر العرب فيه يعنى ذكرنا فى هذا الدين 
وفى هذه النبوة وأن هذا يوجب علينا تبعات سسسأل عنها وأهمها أمران: الأمر 
الأول هو أن يكون منا أعلم الناس بحلاله وحرامه وأعلم الناس باصول 
عقائده وفروعها وأعلم الناس بأسرار اللسان الذى نزل به وأن تكون بلادنا 
محط رحال طلاب هذه العلوم من أرجاء الأرض وأقطارها ولايد لنا من 
الاستضاءه بتاريخ القوم الذين نزل فيهم القرآن وسمعوا هذه الآيات وأنه ذكر 
لهم وماذا صنعوا للمجازاة على هذه النعم التى لا يكافتها جزاء مهما جل»› 
وأوله أنهم كانوا يؤخذ عنهم علوم الدين كلها من فقه وتفسير وحديث ولغة 
إلى آخره وأنه لم ينازعهم أحد فى هذا وأقل ما يكون منا فى هذا الشأن أن 
تکون کل أقطار المرب عامرة بالشيوخ والعلماء المنقطعين لهذه العلوم 
يدققونها ویجددونها بوعی ولیس بتهويش وقد ظل هذا قائمًا فينا إلى زمن 
قريب تراه فى الأزهر وقي الزيتونة ومجالس الحرمين والمعاهد العلمية المنتشرة 
فی بلادنا والآن کل هذا يقلص أو قل يدمر والذی تراه عينى فى مصضر 
والأزهر ومساجدها کل هذا ذهب منه آهله واستولی عليه من اختارهم عسکر 
السلطان من العجزة والجحهلة والمنقادين والموالين وسيس كل شىء حنى 
المحاريب وأسوآ منه يحدث فى غير مصر. 

الأمر الشانى الدفاع عن الإسلام فى جانبين: الجانب الأول مواجهة هجمة 
التشويه والتغيير والتبديل فى أصول الشريعة وفروعها تحت زعم القراءات المعاصرة 
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للكتاب والسنة والتى صار ينبناها مارقون جاهلون متا نيابة عن اليهود ويزعمون 
فى كل فطر أن الفقهاء لم يفهموا الكتاب والسنة وأنهم أسسوا الفقه على فهم 
قاصر أو مغلوط وأن الفقه اجتهاد بشرى من حق الحيل أن يراجعه ولا حرج عليه 
فی آن یرفض منه ما یرفض إلى آخر هذا الذى شاع حتى تناقلته النساء والصبيان 
وتحدث به خدم المواخير والله غالب على أمره. الأصل أن يصد العرب هذه 
الهجمة وألا تكون فى أرضهم فضلا عن أن تكون منهم» الأمر الثانى هو الدفاع 
بالقرة المادية عن أرض الإسلام يعنى أن يكون العرب حماة لديارهم وقادرين على 
حماية ديار الآخرين من المسلمين الذين يقع عليهم ضيم وهذا يتطلب ما يتطلب 
وشكر هذه الخصوصية التى أشار إليها الزمخشرى تجعل المسلم قادرا على تحمل 
مشقات البحث والدرس والدخول القوى المستقل والمتميز فى غذه اليادين حتى 
تتأسس بذلك القوة الحامية للأرض والدين والعرض. وخلاف هذا من الخذلان 
وقد ظل الحال على هذا النهج وكانت الخلافة الإسلامية تحمى كل, أرض المسلمين 
وكانت الدولة الإأسلامية هى أقوى دولة على هذه الأرض إلى أن جاء زمن 
الاستعمار ثم كان ما كان» وأقطع بآن قوله سبحانه لووف تسنألو 4 شامل 
لكل هذا ولأكثر من هذا ولا تستكثر ما آقول لأن النعمة التى فى قوله سبحانه 
وان كرك ولقومك ) فوق كل هذاء والله أعلم. 
وهذه الجحملة الجليلة التى تلقى على فومه ية تبعات ومسؤوليات يسألون عنها 
فى نصرة هذا الدين تخنم معنى متسعا فى السورة ليبداً بعدها معتى جديدء 
وتراها فاصلة تختم قوله طإفاستَمّسك بالّذى أوحى إليّك 4 التى هى متفرعة من 
قوله سېحانه قبلها فإما ندهين بك فاا متهم منتقمون 4 والتى هى أيضًا متفرعة 
من قوله سبحانه أفأنت تسمع لصم والتى هى من تام ومن يعش > وهكذا 
إذا نظرت فى الكلام من أوله رأيت ثانيه يبخرج من أوله» ويمتد بعضه من 
بعض» وإذا نظرت إلى آخره وجدت بعضه يرجع إلى بعض وهذا عجيب . 
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وقوله جل انه واسأل ن أرْسلتا من بلك من راتا أجَعلنا من دون الحم 
آلهة عدوت 4 . 

هذه الآية من الآيات التى تأتى فى مفاصل المعانى فى السور ولها نظائر 
كثيرة ترى المعنى فيها ينتقل انعقالا متسعا ظاهرا كما انتقل هنا من وسوف 
تسألون ¢ الذى هو من تام [فاتمسك بالذى أوحى إِلَبّك 4 إلى سؤال 
الرسل وإن كان هنا رباط لفظى ليس عليه المعول ومع ذلك يجب أن يلاحظ 
وأريد العلاقة التى بين كلمة «تسألوت) وكلمة ل واسأل ) ومجيئها بعدها 
من غير فاصل وما يترتب على ذلك من الانتقال من أحوال الآخرة والسؤال 
فى يوم الجزاء إلى الحياة الدنيا والتكليف بهذا السؤال ولاحظ الأحداث التى 
وراء الأفعال وكيف تتد بنا كلمة سوف إلى يوم التلاق»› ثم ترجع بنا کلمة 
واسأال إلى ما نحن فيه» وكيف يتطوح الفكر بالوعى والتدبر فى هذه 
المسافات الزمنية الممتدة وهذا الأمر الذى بنيت عليه الآية المراد به تأكيد حقيقة 
المعنى المسؤول عنه وهو إنكار أن نكون قد جعلنا آلهة تعحبد من دون اللهء 
ووجه الشوكيد هو أنك لن تجد أحدا ممن تسألهم يقول لك ما يخالف هذا 
الأصل. وهذا هو فضل هذا الأسلوب على مثل قولنا لم نجعل آلهة من دون 
الله تعبد» وهذا طريق مسلوك فى بيان العربية ومهيع من مهايعها كما فى 
قول الشاعر: 

سلى إن جهلت الناس عناوعنهم فليس سواء عالم وجهول 

وكما تقول سل عن أيامنا الصالحات» وفى هذا مع تأكيد المعنى إدلال ويقين 
وقطع بآنك لن تجد من يقول لك غير الذي أردناه. قالوا ووقوع السؤال على من 
أرسلنا من قبلك من المحال إذا كان الكلام على حقيقته فلابد من الصرف إلى 
المجاز ويكون السؤال نظرا فى أديانهم وحسبه ما جاء فى القرآن الذى جاء 
مصلقا لما بين يديه ومهيمنا عليه أو يكون السؤال موجها إلى علماء هذه 
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الديانات» ومن بقى عليها فى أصلها الذى تزل من السماء» ولم يلحق دينه ولا 
معرفته تحريف أو تبديل؛ وقالوا إن الله سبحانه أحيا له الأنبياء ليلة الإسراء 
فأمهم عليه السلام فى بيت المقدس وأنه عليه السلام لم يسأل لأنه كان أوثتق 
يقينا من أن يسأل وقال بعض علمائنا أنه على سبيل التمثيل والأولى أن يكون 
على سبيل الكناية لأنه ليس مؤسسا على التشبيه وإنغا هو مؤسس على علاقة 
اللزوم لأن المراد بهذا السؤال لازمه العرفى وهو الجواب الذى لن يكون إلا بجا 
أراده المتكلم كما مضى قى مثل قول الشاعر «سلى إن جهلت الناس» لازمه وهو 
أنها لن تجد إلا ا لواب الذى أراده الشاعر بقوله «سلى» ومن التى فى قوله 
سبحانه لمن فبلك # الداخلة على الظرف تفيد الاستقصاء أى اسال كل من 
كانوا قبلك من رسلنا ولا تترك منهم واحدا وکلهم سیقولون ما جع الله من 
دونه آلهة تعبد والاستفهام فى قوله جل شانه ل[ أجعلنا من دون الرحمن » استفهام 
إنكارى تكذينى أى لم نجعل والمحملة بدل من المجحملة التى قبلها لأن قوله 
أجعلتا من دون الرَحمنٍ) هو سؤال من قبله من الرسل والإنكار موجه إلى 
كلمة ‏ جعلّنا ‏ والراد نفى أن نكون شرعنا عبادتها فالحعل جعل تشريع كما 
نقول جع الله الصلاة حمس مرات وجعل الحج مرة واحدة وليس المراد الخلق 
لأن الآلهة المعبودة من دون الله هى من خلقه سبحانه والمراد نفى جعل الآلهة 
وعبادتها يعنى نفى القيد يدون ) والمقيد [آلهة 4 وليس المراد نفى القيد فقط 
لأن نفى القيد وحده يفيد أن الله جعل آلهة لم تعبد وهذا باطل. وهذا إبطال 
لزعمهم أن الآلهة التى يعبدونها تقربهم إلى الله زلفى أو أنها لهم شفعاء عند 
الله لأنه لا يقرب إلى الله إلا ما شرعه ولا يشفع عنده إلا ما شرعه» وهو 
سبحانه لم يجعل آلهة تعبد من دونه فليس منها ما يقرب منه ولا ما يشفع» 
وهذه عقائد متغلغلة فى نفوسهم ووجدوا عليها آباءهم فكان من المفيد تكرار 
ونأكيد نفيهاء هكذا قال علماؤنا والذى أراه أظهر وأوضح مع ما قالوه هو أن 
هذه الآية رجوع إلى قولهم لو شاء الرحمن ما عبدتاهم 4 وتکرار وتأکید إبطال 
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قولهم هذا وذكر كلمة الرحمن هنا يستدعى الأقرب والأشبه بها فى سياقها 
ويعود إليه وقد مضى ذكرها فى سياق ضلالاتهم وجعلوا الملائكة الذين هم عاد 
الرحمن إناثا. . . وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. .. لجعلنا لن بكفر 
بالرحمن. . . ومن يعش عن ذكر الرحمن. . . وهكذا ترى هذه الصفة الجليلة 
مقترنة فى السورة بأشنع ضلالاتهم لبيان مزيد الغلو والإفراط فى ضلالهم وأهم 
کفروا بالرحمن الذی یبیتون ویصبحون یتقلبون فی نعمائه ولیس اخس ولا أشنم 
من كُفر من بات المرء فى نعمائه يتقلب وأقرب هذه الآيات إلى قوله سبحا 
واجملا ن درن رین ةدرف مو ولیم هاه اوخن نا هې 
وهذا يعنى أن الآية الى ما تاور تا نها إلى جا الجذر الأصلى من جذور 
السورة وهو تعداد وإبطال كفرياتهم وأجد شتا آخر بين الآيتين لم استطع 
السكوت عنه وهو أن قولهم لو شاء الرَحمنٌ ما عبدتاهم 4 کما مضی بیان 
صحیح فى ظاهره بمعنى أن الله لو شاء آلا يعبدوها ما عبدوها ولو شاء لهداكم 
أجمعين ولكن الذين عبدوها لم يعبدوها إنفاذا لهذه المشيتة لأن هذه المشيئة لا 
يعلمها إلا هو وإنما هم وغيرهم مطالبون بإنفاذ ما جعله الله لهم ونصبه لهم من 
أمره ونهيه» ولذلك جاءت هنا كلمة جعلنا بمعنى شرعناء لأن العمل الى ينفذه 
الخلوق امتالا لما شرعه الخالق سبحانه هو العمل الذى ينجى صاحبه وليس 
العمل الموافق لمشيئة الله لأن كل ما يقع فى الكون موافق لمشيئة الله فالقاتل قنل 
وقتله موافق لمشيئة الله. ولو شاء الله ما قتل وشارب الخمر شربها وشربه موافق 
لمشيئة الله. ولو شاء الله ما شربها والاحتجاج بالمشيئة كذب وبهتان لأنهم لم 
يفعلوا ولم يتركوا بناء على المشيئة لأنه لا طاقة لهم بمعرفتهاء وإنما يجب أن 
يقعلوا ون یترکوا بناء على شرعه وأمره ونهیه» هذا ما لحظته فی ذكر كلمة 
جعلنا 4 وآنها رد على ل شاء الرحمن ) وفرق بين شاء وجعل. الذى جعله 
بمعنیى شرحه هو مناط التكليف والذى شاءه هو أمره الذى لا يعلمه إلا هو 
ولا صلة له بالتكليف ولذلك قال سبحانه فى تعقيبه على قولهم لو شاء 
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ارحمن ما عبدتاهم ) إن هُم إلا يصوت 4 والخرص التخمين والكذب 
لا علم لهم بمشيئته ولم يفعلوا انقيادا لهذه المشينة» هذا والله أعلم . وكلمة 
e‏ هذا المعنى الذى استخلصناه ونرجو أن نكون أصبنا تفيد 
معنى آخر غامضا وبعيدا ولكنه قائم وهو سودتها إلى ما كان منهم مقدمة لعبادة 
اللائكة الذين تبرؤرا من المؤاخذة على سبادتهم لها بقولهم لو شاء الرحمن 4 
وهو أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عياد الرحمن إناثا ولم يشهدوا خلقهم ووجه 
الصلة بين الآيتين أنهم لما جعلوا الملائكة إناثا كان منهم ذلك تهيئة لعبادتها 
فكأنهم جعلوا آلهة تعيد من دونه والآية التى معنا تنفى ذلك . 
ورجوع هذه الآية إلى آية ب لو شاء الرحمن ما عدناهم 4 يغرى بالقول بأن 
آبة لإ لو شاء الرحمن) مهدت لوقوع هذه الآية فى موقعها وجعاتها متمكنة 
فيه غير قلقة ولا نابية وأنك لو تابعت امتداد العنى من لو شاء الرحمن 
ماعبدتاهم) إلى قوله وسوف تسألون ) لوجدت کلاما بعضه من بعض 
إلى هذا الفصل الذى رجع إلى آية لو شاء الرحمن ) ووقع منها موقعا وإن 
كان بعيدا إلا آنه لم يكن له أن يتقدم قيد أغلة أو يتأخر قيد أغلة ولو بدأت 
بین هذا لطال وفی طى ما قلناه ما يدل عليه» هذا شىء وشيء آخر وهو أن 
هذه الآية لو رجعت بها إلى # فاستمسك بالّذى أوحى إِليّك ) لرأيتها عسكة 
بهاء ولو رجعت بها إلى قول إبراهيم عليه السلام ظ إلى براء مما تعدو 3© 
إلا اذى فُطْرنى ) لرأيتها عسكة بها وكذلك لو رجعت بها إلى قوله سبحانه 
لوا جاءهم الْحق قالوا هذا سحر » وهكذا ضعها يإزاء كل ما مضى وراجع 
تجد أنها إما أن تؤيد ما مضى مثل «فاستمسك» «وأننى براء» أو تنقضه مث 
لإا وجدتا آباءتا على اَم لو شَاء الرحمن ما عبدناهم 4 . 
وھذا شیء وشیء آخر وھو آنھا تد يدها ورأسها معا إلى قوله تعالى فى 
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يستَهزئون ) وتجد قربا فى المعنى والمبنى أما البنى فهو من الزائدة الداخلة 
هناك على قوله من بى وأنها أحت من الزائدة الداخلة على الظرف فى 
الآية التى معنا من فبك ثم تكرار كلمة أرسلنا فى الآيتين كم أرسلا) 
ل واسأل من أرسلنا ) وأما المعنى فإن استهزاء هؤلاء الأقوام برسلهم إا كان 
لتشبشهم بما وجدوا عليه آباءهم وإغا كان لأنهم ألقوا عبادة غير الله» وجعلوا 
من دون الرحمن آلهة يعبدون وكأنها كما كانت ردا مباشرا على من قالوا 
ولو شاءَ الرحمن ما عبدناهم 4 فهی أیضتًا رد على من استهزؤوا برسل الله فى 
الأمم السالفة وهكذا ترى علاقات مكونات السورة بحضها ببعض وأنهم قالوا 
فى قصيدة الشعر يقول البيت وأخحاه ولك أن تقول فى السورة أرى الجملة 
وأختها والآية وأختهاء والله أعلم . 

قلت إن الإنكار ليس إنكار عبادة الآلهة لأن إنكار سبادة الآلهة فيه تسليم 
بوجود الآلهة وإنغا الإنكار إنكار للجعل وما تعلق به وبقى أن أنبه إلى هذا 
الالتفات الدقيق الرائع الواقع موقعه وهو وضع الرحمن موضع ضمير النكلم 
الذى هو ضمير العظمة والأصل أجعلنا من دوننا وهذه اللفتة فيها مع التنبيه 
إلى أهمية موقعها وضرورة المراجعة فيه وتأكيد معنى المراجعة المنهوم من 
وضع الاستفهام الإنكارى موضع حرف الإنكار أقول فيه مع هذه الإشارة إلى 
أن الموصوف بالرحمن هو الجدير بأن يعبد وأن هذه الصفة العظيمة التى 
أجريتموها فى مواضع الضلال لا قلتم لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 وجعلتم 
الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وعشوتم عن ذكر الرحمن هى الجديرة 
والمؤهلة للعبادة وبذلك صار هذا الالتفات تقوية لمعنى الاستفهام الإنكارى 
الذى بنيت الاية عليه وإشارة خفية جدا لسر جريان كلمة الرحمن فيما جرت 
به وأن إشارة الآية إلى أنه لا يجوز أن يعبد شىء من دوئه لأن فيها معنى 
أحقيته للعبادة وهذا إبعاد لهذا الاسم العظيم عن مواقع الضلالات الى 
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أوقعتموه فيها لشدة منافاته لسياقهاء ومن المفيد أن أؤکد بيان شىء فى هذه 
الآية وهو أن السؤال الذى أمر عليه السلام أن يساله للرسل من قبله وهو 
نفى أن يكون الله سبحانه جعل من دونه آلهة تعبد معلوم جوابه علم 
ضرورة عند کل من یمن بالله ورسله فليس هناك مؤمن بالله ورسله يتوهم 
أن الله جعل من دونه آلهة تعبدء وأن مجىء هذا السؤال بهذه الصورة التى 
يؤمر فيها عليه السلام بسؤال الرسلل من قبله له دلالة وهى التشهير بكل من 
عبدوا آلهة دون الله مع كل الأنبياء وأنهم خالفوا ما هو معلوم من الأديان 
كلها بالضرورة وما هو معلوم من العقول كلها بالضرورة وناهيك عن من 
يخالف هذين . هذا والله أعلم۔ 

STG a e AS SEE 
رو ا الربط الواضح بين [واسأل من رسلا من فيلك من رسلنا أجملتا من‎ 
4 دون الرحمن آلهة يعجدوت ) وبين ل ولقد أرسلتا موسي باياتتا إلى فرعون ومه‎ 
لا تری مناسبة فحسب وإنما تری تولد کلام من کلام وکأنه سبحانه لما أمره أن‎ 
يسال أحضر له موسى كليم الله والذى واجه الضلال من جهتين من جهة‎ 
فرعون وملئه ومن جهة بنى إسرائيل الذين آذووا موسی اظ براه الله مما قالوا‎ 
. وکن عد اله ويها‎ 

قال سبحانه: ولق أرقا موسي بيات إلى فرعن ونه قال إقى رول رب 
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I 
هذا جزء من قصة فرعون مع موسى عليه السلا ولهذا الجزء من القصة فى‎ 
هذه السورة موقع متمکن جداآہ وقد قلت بان مجیء هذه القصة بعذ ظ واسال‎ 
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من رسلا من قبلك » كأنها مثال لهذه الآية الواقعة فى المفصل لأن موسى جاه 
يدعو إلى عبادة الرحمن ويتقض عبادة غيره» وهذا عام فى كل الأنياء ثم تزيد 
هذه القصة اتصالاً با قبلها من جهة أن فرعون كان يدعو إلى عبادته ويقول ما 
علمت کم من إل غيرى) [القصص: ۳۸]. يعنى أنه جعل نفسه إلها من دون 
الرحمن وهذا شىء. ثم إن هذه الآية آخذة بناصية السورة أخذا بيّنا ومثال واضح 
لهذ الناصية وأنا أعنى قوله تعالى ‏ وكم أرسلنا من نبى فى الأرُلين © وما بيهم 
من لی إلا کانوا به یستهزئون ‏ ولم یستهزئ قوم بنبی كما استهزأً فرعون اللعين 
بالكليم صلوات الله وسلامه عليه» وضع كلمة إا هم متها يضحکون 4 بإزاء 
كلمة # يستهزئرن 4 التى فى رأس السورةء فإذا ركت رأس السورة وراجعت 
صورها ومعانيها وجدت هذا الجزء من قصة موسى عليه السلام جزءا متتخا 
ومنتقى ليتلاءم مع مكونات السورة وأنا كلف جداً ببحث العلاقات بين الأجزاء 
المكونة للسورة كما كنت كلقا بالبحث عن العلاقات بين الأجزاء المكونة للقصيدة 
لأن هذا من صلب الدرس البلاغى. بل هو جوهر الطابقة لمقتضى الحالء 
وجوهر بيان قولهم لكل كلمة مع صاحبتها مقام» فضلاً عن الأصل الذى هر 
لكل مقام مقالء وهذه كلمات ألفناها وأفقدها الألف جليل معناهاء وكنت 
ولا زلت أجد صعوبة فى كشف الذى أنا كلف به ثم أجد متعة لا تعدلها متعة 
حين أدرك شنا منه قول ضع موقف فرعون وملئه بإزاء «أفُأنت تمع الصمّأر 
تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبين) ثم ضع ظ فاتقمتا منهم فأغرقاهم أجمعين) 
بإراء فما نذهبن بك فإ متهم محقمون © أو ريك اذى وعداهم فإ بهم 
مقتدرون 4 م کلام فرعون الذی نادی به وخطب فی الحماهیر التی لا يزال 
يخطب فيها الدجالون بإزاء ولا ترل هذا القرآن على رجل من القريين عظبم) 
تجد خطبة فرعون كأنها شرح لكلام كبار قريش وهكذا لو تتبعت الجزئيات 
لوجدت خیوطا قوية تشد كل جزئية إلى أخواتهاء وكذلك لو تتبعت الكليات 
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لوجدت حبالاً متينة تشد كل كلية إلى مكانهاء وهذا نظر وبحث يجاوز علاقة 
العانى بعضها ببعض إلى علاقة المعانى بمواضعها وأماكنها التى غرست فيها وهذا 
جلیل وخقی . وأنا أحاوله مع العجز والضعف رجاء أن يغرى به من هو أهل له. 

قوله جل شان وقد أرسلتا موسي باياتا إلى فرعون وملك ) معطوف على قول 
ا واسأل من أرسلتا من فلك من سلتا راللام لام التوكيد دخحلت على قد وقد 
صارت کأنها جزء a e‏ واجتمع التوكيد الذى فى 
للام والتحقيق الذى هو معنى قد فدل ذلك على مزيد عناية بابر الذى سيقت 
الققصة له» وموضع هذه المحملة» وذکرها فی سیاق قولهم ولا تل هذا 
لرن ) يستخرج من هذه الحملة معنى وهو أن موسى عليه السلام ر فى بيب 
فرعون وأبث فيهم من عمره سنيناء وهذه الآية تتكرر كثيرا فى الكتاب العزيز 
وکل سياق یستخرح منها ما يتلاءم معه ثم إن موسی عليه السلام من بلى 
إسرائيل ٠‏ الذين كانوا طارئين فى سصرء لما أدخلهم يوسف عليه السلام ثم 
تعبدهم فرعون» ولم يكن موسى يملك شيًاء وكان فرعون يملك مصر والأنهار 
تجری من تحته» ثم کان من الأمر ما کان وظهر موسی على فرعوں» ونصر الله 
رسرله» وأغرق فرعون وملأه؛ وهذا تفصيل متسع وشرح ظاهر لقولهم لوا 
نزل هذا القرآن على رجل من الَقريتين عظيم) ولم يكن رسول الله َة طارئًا على 
مکةء ونما کان سّدھا واب سیدھا وکل هذا ما یجب آن یکون حاضرا فی 
دراسة هذه المعانى والأحداث» وکل هذا یعطیھا لونًا لم یکن لھا فی مواقع 
أخری» وفی ساق آخرء وکذلك قول موسی لفرسون هنا لی رسول رب 
مالین وإن کان صریحًا فی نقض قولھم ارلا تل هذا القرآن ) فهو قريب 
جداً من قوله سبحاته فى الآية السابقة لأجع لا من دون الرأحمن آلهة يعبدود )> 
وزيادة تأكيد لهذا النفى وزيادة تأكيد لنفى ما نفاه من قولهم لو شاء الرحمن 
ما عبداهم) وهکذا ولو قارنا هذا بالذى جاء فى غافر من قصة موسى عليه 
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السلام فسنجد رأس الآية فى السورتين واحدا قال سبحانه فى غافر « ولقد ارسلا 
موی بآياتا طا مين © إلى فرعو وهامان وقارون فقالوا ساحر ثاب 
[غافر: ۲۴ء ۲4] وانتقاء عناصر سورة غافر متلائم مع جذر السورة وهو المجادلة 
فی آبات الله ما يجادل فى آيات الله إلا اأذين كفروا) [غافر: ]٤‏ فاقتضى هذا 
ذكر السلطان المبين» يعنى الحجة البينة الظاهرة» ورڈ عليها بقولهم سار 
کذاب 4 وهذه ھی الجادلة فی آیات الله ولم یقل موسی فی غافر إنی رسول رب 
العا مين وإغا قالها هنا لتاسبة ما قلناه من قوله تعالى ل أجعلتا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون ) ولناسبة قولهم ولا تزل هذا الفرآن على رجل من القريتين عطي ). 

وخا غا إل فرعون وهامان وقاروت) [غافر:, ٤١‏ لانهم مم الذبن 
جادلوا فی آيات الله وقالوا ل اقتلوا أبتاء اين آمنوا مع عه راستحیوا نساءمم) 
[غافر: ]۲١‏ وجاء هنا بقوله بإ فرعون ومله ) لان من أهم مقاصد ذكر 
القصة خطبة فرعون فى ملئهء وقوله ‏ أليس لي ملك مصر 4 وقوله فلولا أي 
عليه أسورة من ذهب 4 وهذا الخطيب وهذه الجحماعة التى تسمع الكذب وتنقاد له 
ويستخفها بسلطانه وماله من أهم مقاصد السورة كما سنبين إن شاء الله. 

قوله سبحانه لما جاءهم بآياتتا إذا هم مها يضحكون & هذه الجملة بداية 
طريق قصة موسى عليه السلام فى الزخرف التى تختلف عن قصصه عليه السلام 
فى السور الأخرى»ء وكل شىء فى الجملة داخل فى قلب المقصود وأوله هذه 
الغاء التى ترنب هذه الجملة على ما قبلها ترتيبًا بلا مهلة؛ وهذا مهم فى بيان 
المغزى» وكلمة (لما) التى دخلت عليها الفاء هى لا الحينية وفيها معنى الشرط 
يعنى وقت أن جاءهم» والمقصود هو الجواب إا هم متها يضحكون 4 والأاصل 
فى جواب لا أن يكون جملة فعلية كقوله تعالى فما أن جاء اشير ألْقاه عى 
وجهه ) [يرسف: [1۹٦‏ وقوله جل شانه ولا جاءت سانا لُوطًا سیءَ بهم ضاق 
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بهم رعا [هود: ۷۷] وإذا الفجائية هنا ست مسد الجملة الفعلية وا معنى فلما 
جاءهم باياتنا فاجؤوه بالضحك منها. وإذا الفجائية تفيد معنى غير متوقع بالنسبة 
للمعنى الذى قبلها لأن المتوقع الذى يترتب على مجىء الآيات هو إما الائقياد 
والنسليم أو المراجعة والتدبر من أجل استيعاب الآيات؛ أما المبادرة بالاسنهزاء 
فهذه هى المفاجأة» ومن أجل إظهار وتأكيد معنى المفاجأة جاء الشرط من الكلام 
السابق الذى هو أصل القضية وقوله سبحانه لإ جاءهم بآياتنا ) الذى هو الشرط 
هر قوله جل شانه لارا موسی بآیاتنا ) فکان تكرار الشرط من الأهداف 
حتى يثبت ويتقرر عند السامع للإبراز المغاجأة وإظهار هذا الاختلال. ومجىء )ا 
الحينية أو التوقيتية هنا له دلالة خفية ورفيعة هى أن زمنا مضى بين إرسال موسى 
بالآبات ومجيئه إلى فرعون وملئه لأن الله سبحانه كلف موسى بأن يذهب إلى 
فرعون وأرسله بالآيات الدالة على آنه رسول رب العالمين» وأمره أن يقول 
لفرعون قولا نّا لعله يتذكر أو يخشى. وأن موسى عليه السلام بعد موقف 
التكليف جاء إلى فرعون بالآيات» ولا الحينية هنا دالة على أن زمنا مضى بين 
نکلیف موسی بالبلاغ ومجیئه إلى فرعرن وهی تحدثنا عن زمن خطاب موسى 
لفرعون يعنى زمن تنفيذ البلا . وجملة الجواب دالة على ذلك وهى إذاهم 
متها بضحكون ‏ وفبها توكيد إسناد الضحك إليهم لأنه بنى فيها الفعل على 
الاسم وتقدم المسند إليه على الخبر القعلى. وکان إسناد الضحك إليهم تکرر 
مرتين الأولى فى إسناد يضحكون إلى البتدا إهم) والثانية فى إسناد الضحك 
إلى واو الجحماعة. وفيها أيضًا صيغة المضارع التى عبر بها عن الماضى لأن الحدث 
قد وقع وهذا المضارع يستحضر الصورة وكأنك تراهم وتسمعهم» والمهم الذى 
وراء ذلك من تأكيد هذا الموقف العجيب المستهتر والمسهزئ بالآيات لأن هذا 
أب المقصود. وهذه الخصوصيات الحقية فى بناء الجحملة تفتح لنا دائما آفاقًا من 
الهم يتسع به المعنى وأن تأكيد هذا الموقف المستخف بالآيات يرجع بنا لا محالة 
إلى رأس السورة فی قوله تعالی وما بآتبهم من بی إلا کانوا به يستهزئون 4 وكان 
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هذه الحملة جاءت مثالا يوضح المعنى العام فی الآية التی هى را س السورة 
تم إن هذه الخصوصيات وراءها مزيد من الغضب أظهرته الآية بعسدها وكأن 
هذه الحملة التى هى جواب الشرط تهيئ للذى بعدها وهو قوله جل شأه 
بإ وما تريهم هَن آية إلا هى أكر من أختها وأخذتاهم بانعذاب لمهم يرجعونً). 
الآية فى هذه الحملة غير الآيات التى جاء هم بها موسى عليه السلام وهذا هر 
الزمن المطوى الذى أردته لأن آيات موسى هى معجزاته الدالة على أنه رسول من 
رب العالمين» والآية هنا آية عذاب هى الطوفان والجراد والقمّل والضفادع آيات 
مفصلات. وقد جاءت هذه E‏ ا قال سبحانه 
ولق أخذناآل فرعون بالستين وتقص من ال مرات لَعلُهم يذكروة) 
[الأعراف: ۰ ۱۳] ثم قال جل شأنه لط وقالوا مهما تأتنا به من آية آعسحرتا بها فم 
نن لك زين فأرسلنا علَيّهم الطُوفان والجراد والْقمُل والصَفادع وال 
آیات مفصلات فاستک روا وکائوا وما مجرمین ) [الأعراف: ۰۱۳۲ ۱۳۳] ولابد 
آن یکون قد مضی زمن بعد مجیء موسی لهم بالآیات واستھتارهم بها وبين 
ل رما نريهم من آية ۽ يعنى هناك لا محالة فجوة زمانية مليئة بالأّحداث بين هذه 
الآية والآية قبلهاء ومع هذا الشاعد فى الزمان وقعت هذه الحملة حال من الحملة 
التى قبلها والمعنى ولا جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون والحال أننا ما نريهم من 
آية إلا وهى أكبر من أختها وقد تولدت منها جملة ثانبة هى قوله إلا هى أكر ن 
أخها 4 يعنى وما تريهم من آية إلا والحال أنها أكبر من أختها لأن الاستثناء من 
عسوم الأحوال والواو الرابطة لجملة الحال محنوفة أى إلا وهى أو أن (i‏ 
ست مها وجملة وأخذناهم بالعذاب معطوفة على جملة وما نرهم من 
آية4 يعلى هى الأخرى حالء والمعتى والحال أننا أخذناهم بالعذاب والسڙال 
الأن هو كيف استقام أن تكون هذه الحملة التي اختلفت أزمنة أحداثها وتباعلت 
عن الجملة الأولى حالا منها والحال معنى مصاحب لا هو حال منه؟ والجواب هر 
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أن الآيات انتقت واختارت من قصة موسى مع فرعون ما هو أشبه بسياق سورة 
لزخرف ولم يكن الغرض من ذكر قسصة موس هنا هو تسلسل أحداثها وبيان 
رتائعها وإنما الغرض هو الاختيار من هذه الأحداث ما يدخل فى الغرض المسوق 
له الكلام فجاءت صياغة الأحداث على وفق هذا الغرض المسوق له الكلام» وهذا 
ديق جدأًء والنحو أظهر وأكشف لسر البيان من كل علم آخرء والمقصود أن تفهم 
أنهم منها يضحكون فى حال آننا نريهم الآيات ونبتليهم بها لعلهم يرجعون 
ونأخذهم بالعذاب لعلهم يرجعون وهم مع كل هذا مستمرون فى الاستهزاء 
بالآيات ويتجدد ضحكهم منها ولم يرتدعوا بجا نريهم وسيظهر هذا بصورة آكثر 
رضوحًاء وصبغة المضارع فى قوله سبحانه لإنريهم وإسناد الفعل إلى ضمير 
العظمة» يفيد معنى غير رأوا وغير يروا لأن الله سبحانه هو الذى يريهم الأيات 
بعنى بجليها لهم» ويقربها من نفوسهم لأن الآيات التى هى الطوفان وال جراد 
رالقمل ليس الم صود جانبها الحسّى وإنما الق صود دلالتهاء من حيث هى آية ؛ 
رأنها عذاب من الله لهم لعنادهم وإصرارهم ورفضهم آيات الله التى جاءهم بها 
موسى عليه السلام» وكان هذا مظنة أن يدركوا وأن يرتدعوا وأن يعرفوا الحق» 
وان ينقادوا له ولکن ذلك لم يکن وستبين الآيات فى هذا الشأن اا ی 
واعلم أن مجىء هذه الجمل الثلاثة حال من آية فما جاءهم باباتا إا هم مها 
بضحكون ‏ فيه دلالة على أن هذا الموقف المستهتر والمستخف بالآيات كان موققا 
مرا ولم ينقطع بانتهاء ء الوقت الذى عرض فبه موسى آياته وقد فسر العلماء 
فوله تعالى إلا هي أَكر من أختها & بتفسيرين يحتملهما لفظ الأية قالوا یمکن أن 
بكون المعنى أن كل آية أ بر من أحتها على وجه الحقيقة وأنه ا جاءتهم آية ولم 
برجعوا ابتلاهم الله بآية أكبر فلما لم يرجعوا ابتلاهم الله بآية أكبر من الشانية 
رھکذا یعنی كانت الآيات ترئقى فى الكبَر على وفق ارتقائهم فى العناد 
والإصرار» وقالوا المعنى كل آية بلغت فى الكبر الغاية فإذا رأيتها قلت هى أكبر 
وإذا رأيت الثائية قلت هى أكبر وهكذاء ومعنى أنها أكبر يعلى قى الأمر الذى 
تكون به الآية آية يعنى الأمر الخارق المتلائم مع قوله سیحانه ل نریهم 4 وذکروا 
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مثالا لذلك قول الأغاربة وقد سئلت عن بنيها أيهم أنجده فقالت «ثكلتهم إن 
,عرفت أيهم أنجد» هم كالحلقة المغرغة لا بدرى أين طرفاها* ومثله قول الشاعر : 

من تلق منهم تَقَلٴ لا قيت سيدهم مل النجوم التى بسرى بها السارى 

وهذا كله كلام جيد جدآ. وقوله سبحانه [ وأخدتاهم بالعذاب للم 
برجعوت » جملة أشد من الحملة التى قبلها لأن الأخذ فيه معنى الشدة والمراد 
أصبناهم أو عذبتاهم وراجع دلالة كلمة الأخذ فى مثل, قوله تعالى #وهمت 
كَلأُمَة برَسُولهم اذوه [غافر : ]٥‏ وفی مشل قوله «فأخذتهم َكيف كا 
عقاب€ [غافر: ]٠١‏ وأخذناهم بالعذاب كان العذاب انتزعهم من أماكنهي 
والباء الداحلة على العذاب باء الاستعانة وكأن العذاب آلة يستعان بها على 
أخذمم وقوله جل شانه لهم برجعوة) قال ابن النير: إن لعل حيث 
وردت فى سياق كلام الله تعالى فالمراد صرف الرجاء إلى المخلوقين» أى 
لیكونوا بحيث يرجى منهم ذلك وهذا کلام جید. 

وراجع الحملة مرة انية لترى الغضب والشدة فى أولها ثم ترى الرحمة فى 
آخرها أى فعلنا بهم ما فعلنا ليرجعوا عن العناد والرفض والتحدى والاستهنار 
وليدحلوا فى الإيمان ويجيبوا داعى الله ويكونوا تمن دعاهم ربهم إلى دار 
السلام فأجابوا. ومن أجل المعانى القرآنية أن ترى الرحمة تشرق فى أشد آبات 
الغضب وكأنها هنا تشير إلى سر ذكر كلمة الرحمن فى قوله تعالى «أجملا 
من دون الرُحمن آلهة يدون ) لان الرحمة من أعظم ما يُوصف به المستحق 
للعبادة» وقد نبهت فى مواطن كثيرة إلى أن آيات العذاب التى تصف أشد 
أحوال العذاب هى من أعظم آيات الرحمة لأن المراد بتصويرها قبل وقوعها 
هو ردع النفوس عن الباطل حتى لا تسقط فيها. 

قوله سبحانه : ل وقالوا يا يها الساحر ادع نا ربك بما عهد عندك إا ُهتدرة) 
مجىء هذه الآية عقب التى قبلها لط وأخدناهم بالعذاب لملم يرجرة) تعن أن 
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القوم اهتز باطلهم وأوشکوا أن برا نحو أفق جديد» وأن الأخذ بالعذاب 
أوشك أن تمر وترى المعانى الجليلة فى تمنمات أسلوبية خفية من ذلك أنك 
تری ضیاء یحاول آن يخرج من نحت الظلمات فى مثل استخدامهم صيخة النداء 
لإيا أيها السّاحر ‏ وقد قالوا إن هذه الصيغة لايؤتى بها إلا فى نداء له خطر 
وله بال» وأن المطلوب الذى يأتى بعدها عند المنادى أمر جلل. وذلك لأنها 
مكونة من حرف النداء الذى للبعيد» وموسى بينهم وهو قريب منهم» ومفاطن 
لا يكون منهم» وخاصة وهم فى زمن المحنة التى أخذهم الله فيها بالعذاب 
رلا يؤتى بيا التى للبعيد فى نداء القريب المفاطن يعنى المتنبه إلا لأمرء ثم إن 
هذه الأداة أتبعت بكلمة (آى) I‏ 
الألف واللام» وهى مفسرة بالذى فيه الألف واللام وهذا يعنى بناء الكلام على 
ايان بعد الإبهام» وفيه ما فيه ثم ها التى للتنبيه» وقد كثر هذا فى القرآن 
الكريم وفى نداء الله لعباده مثل ليا يها الاس يا أيها الّذين آمنرا 4 إلى 
آخره وقال أهل العلم رحمهم الله وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين» وإنما كثر 
هذا لأن الله ما تادى عباده إلا لأمور جسام ولأحوال عظام. 

ونداؤهم N SEER‏ بهذه الصيغة يعلى احتشادهم وإقبالهم عليه 
ورغبتهم فى أن يستمع إليهم وأن بجيبهم إلى الذى طلبوه وكل هذا وراءء 
ما وراءء من التغفيير الذى بدأ يحدث فى داخل نفوسهم» وقولهم يا أيها 
اساحر) وإطلاق كلمة الساحر على موسى عليه السلام يرى الزمخشرى آنها 
لا تزال تحمل المعنى الذى دفعوا نبوته به لا جاءتهم الآيات وقالوا ساحر لنقضٍ 
الآبات ورفض ما ادعاه من أنه رسول رب العالمين؛ وإنما أعادوا هذه اللفظة مع 
قولهم إننا مهتدون لأن قولهم إننا مهتدون وعد منوى على خلمه» وعهد معزوم 
على نكَنّه. وهكذا قال الزمخشرى وقال غيره إن كلمة الساحر فيها تعظيم لموسى 
عليه السلام لأن الساحر عندهم هو العالم ولأن معظم الحضارة الفرعونية القديمة 
تقوم على علوم خفية كان يعَلَّمّها الأساتذة تلاميذهم ويوصونهم بالا بذيعوها 
إلا لتلاميذهم» ولذلك بقى كثير من مظاهر هذه الحضارة سرا مخفياً إلى اليو 
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وما یدل على آن الساحر عندهم له شأن آن فرسون لا رآی آیات موسي عله 
الام وداخله ما داشتله من فزخ لما رآها لم تطح ان بخفى ما وجد وقال 
للملامن حوله إن هذا لاحر علیم 9 یرید أن يخ رجکم من أرضگم بسحره) 
[الشعراء: 4 ٥‏ ] مع آن موسى عليه السلام لم يشر من قريب ولا من بعيد 
إلى أنه سیخرجهم من أرضهم وإنما هو حدس فرعون اللعين وكان رجل ا 
وكان شيطانًا ذكاً وقد أجابه قومه با يفيد الاستنجاد بالسحرة وقالوا 8 وابعث في 
الْمُدائن حاشرين 0© يأتوك بکل سخار علیم) [الشعراء ۰۳٠:‏ ۳۷] وأنهم هم 
حماة الملة لا بسيوفهم وإنما بعلومهمء لأن الملك يهاجم بعلم ولیس بسلاح فط 
وكل هذا بؤكد معنى التعظيم فى قولهم # يا أيها الساحر & وليس المراد بيان معنى 
التعظيم فى الكلمة وكفى وإغا المراد بيان ما استشعروه فى ضمائرهم من أن هذا 
ا E‏ 

الااسرائیلی الطارئ والذی ربی فی بیت فرعون ولہٹث فيه من عمرہ سیں والذى 
تعبد فرعون قومًه صار له من الجلال والتعظيم فى نفوسهم ما لا يستطبعون إنكاره 
وحسبهم أنهم لحؤوا إليه فى أعظم محنة أصابتهمء وأتهم أيقنوا أن البلاء الذى هم 
فيه بسبب رفضهم نبوته» وأنهم الآن يعرضون عليه الإيمان به وإرسال نى إسرائيل 
معه يعنى خحقيق ما أراده منهم وأستحسن هذا التفسير وأرى ما قاله الزمخشرى غير 
ملتئم مع السياق وكلمة ساحر كانت ولا تزال تعنى امتلاك صاحبها لقدرة خفية. 
وقولهم ادع لنا ربك بما عهد عندك ) هذه الجملة صريحة فى إيمانهم 
بأن موسى عليه السلام موصول بالقادر على أن يكشف الضر يعنى هو رسول 
الله وله عند ربه مكانة تؤهله لأن يدعو ربه بكشف الضر فيجيبه ربه؛ 
ويكشف الضر» وأن ألوهية فرعون الوهية تهريش ودجل ثم هى صريحة فى 
الدلالة على أن كلمة الساحر التى نادوا بها موسى عليه السلام ليس فبها شىء 
من معنى الساحر الكذاب» الذى ردوا بها دعوته کما ذکر الزمخشرى لأنهم 
لو أرادوا ذلك لفهمه موسى عليه السلام ولا دعا ربه» لن موسی دعا ربه 
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والدعاء ضراعة وطلب حاجة وكلمة نا4 كلمة مبهمة لأنها لم تبين 
الطلوب لهم بالدعاء وقد فرت با جاء فی مواضع ا 
سبحانه لفن كشفت عنا الوجز لدؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل 4 
[الأعراف. [١١١‏ يعنى وعدوا بإجابته إلى ما أرسل به وقد دعاهم إلى الله 
# وأهديك إلى ربك فتخشى + [النازعات: ۱۹] كما دعاهم إلى أن يرسلوا معه 
بنى إسرايل . « فأرسل معتا ني إسرائيل ولا تعذنهم [طه: ]٤١‏ وجملة إا 
E‏ لأن المطلوب ليس الإيمان فحسب ولذلك 
تالوا مهتدون ولم يقولوا «مؤمنون» لأن الاهتداء يشمل الإيمان وإرسال بنى 
إسرائیل ونما جاء کل هذا مجملاً ولم یأت مفصلاً کما فی آیات أخری لأن 
تحفيق هذه as 2 hI‏ الزحرف وإنغا لها مقصد آخر هو أن 
موسی الذی ری فی بیت فرعون جاء يحمل إلبه رسال رب ولم یکن یکن رجلا 
من القريتين عظيما وأن فرعون صاحب الحاه والمال والسلطان لما عارض نبوة 
بر اا وهذه هى متطلبات سياق الزخرف» وكلمة إبما 
عهد عندك ) كلمة هى الأخرى مبهمة ثم هى جليلة جدآً فى كشفها لا أصبح 
فى تفوس القوم بعدما أخحذهم الله بالعذاب لعلهم يرجعون وأنهم يعتقدون أن 
الله عهد إلى موسى بشىء وهذا ليس قريًا من التصريح بنبوة موسى عليه 
الام وإنغا هو تصريح كامل بهاء وكلمة [بما عهد عندك) كلمة تحتمل 
وجوها من التفسير يعنى با عهد عندك من النبوة أو بأنك مسجاب 
الدعوةء أو بأنك تكشف السوء عن من اهتدى أو بالإيمان بالله» وكل هذا 
يعنى أنهم يقولون إن لله عندك عهدا وأنت وفى لعهد الله عندك» وهذا 
NOE‏ ون م O E‏ 
رهر آننا لمهتدون أو لئن كفت عنا الرجز لتؤمتن لك لك. وتأمل جملة م ننا 
ندرد 4 ولا تفل لى فقط إنها مؤكدة بإن واللام وإسمية الجملة لآن هذا 
ظاهر يقع عليه اللسانء وإنما قل لى إن هذا التوكيد دال على شدة رغبتهم فى 
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كشف الضرء وأن العذاب الذى أخذهم الله به عذاب زلزلهم» وأنهم أكدوا 
هذا الوعد ليروج عند موسى عليه السلام» ولأتهم وجدوا فى نفوسهم من 
الرغبة والاقتراب من موسى عليه السلام ما يعينهم على هذا التوكيد وأن كل 
ذلك صادف من نفس موسى سليه السلام ما صادف فدعا ربه فكشف الضر 
عنهم» وأنبه هنا إلى أن دراسة التركيب اللغوى ليست غاية ونا الذى وراء 
هذا التركيب هو الغاية ولا يمكن إدراك ما وراء التركيب إلا بدراسة التركيب 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

كررت الول بان قولهم يا يها لاحر اذع لتا ربك با عهد عبدك إن 
عدون ) فيه دلالة ظاهرة بل وقاطعة على أن القوم صح اعتقادهم فى موسى 
عليه السلام وأنه ليس بساحر كذاب وإنما هو رسول الله عهد إليه بجا عهد ورفى 
موسى لعهد الله وصار موسى مؤهلاً إلى أن يدعو الله فيجيبه ربه وليس فقط أن 
يدعو موسى إلى نفسه وإغا أيضنًا أن يدعو إلى غيره من هددوه بالفتل كما قل 
فرعون ذرونی أَفْتل موسی) [غافر: ]۲١‏ وهددوا من آمن به بقتل أبنائی» 
واستحياء نسائهم: هؤلاء الذین فعلوا به ما فعلوه الآن يطلبون منه آن يدعو الله 
ليكشف عنهم الرجز الذى كان بسبب محادتهم له إلى آخره» أقول كررت هذا 
وبقی شىء هو أن من وقر الإيمان فى قلبه لا يشترط لإيمانه هذا الشرط لن 
كشفت عا الرجز ومن لك [الأعراف: ]۱١١‏ وإغا يدخل فيه كشف الرجز 
أو لم یکشف لأنه رأی حقًا ومن رأى حقاً وجب عليه أن يذعن إليه» رأقول إن 
القوم لم يصلوا إلى هذه المنزلة من الإيمان. وإنما وقفوا على الباب أو تقدموا فيه 
خطوة أو خطوتين وقارن هذا بموقف السحرة. لما رأوا الآية وسجدوا رغم عتو 
فرعون. هذا والله أعلم . 

قوله تعالى لما كشفتا عنهم العداب إذا هم ينكثون 4 بناء هذه الجملة هر 
نقسه بناء جملة فما جاءهم باياتا إذا هم مها يضحكون ) ومرد هذا التطابق فى 
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البناء أو التصاقب فى المبانى إلى أن الجملتين يعالجان حقيقة واحدة هى رفض 
الآيات ويستوى فى ذلك الآيات التى جاءهم بها موسى أو الآيات التى راهم 
الله إياها وأخذهم بالعذاب لعلهم يرجعون ثم كشف الله العذاب عنهم بعدما 
عاهدوا موسى على الهداية إذا كشف الله عنهم العذاب وهذه آيات طلبوها هم 
بأنفسهم ثم نكثوا عهدهم»ء ولا ندفع قول من قال إن هذا التصاقب مراد به 
اللفت إلى هذه الحقيقة لأنها ھی رأس بلاتهم وهی سبب هلاکهم» وقد قلت إن 
شرط لا الحينية فى آية فما جاءهم باياتا 4 مکرر لأنه مسبوق بقوله وقد 
اسنا موسیٰ باياتنا » وهذا التكرار لتشبيت هذه الحقيقة وهى المجىء بالآيات 
لأنها هى التى عليها المعوّل فى وقوع العذاب لأن الله سبحانه لا يعذب قرمًا 
حتى يرسل إليهم رسولاء وشرط لا الحينية هنا أيضًا مكرر لأن كشف العذاب 
مدلول عليه دلالة ضمنية فى قولهم ادع لتا ربك بما عهد عنداك ) ون القصود 
بالدعاء هو كشف العذاب» وقد تكرر هذا المدلول عليه دلالة مقدرة وذكر باللفظ 
الصريح شرطا لكلمة (لا) لأن المطلوب أيضاً بيه وتأكيده لاه هو سبب الهلاك 
والاستئصال» وإذا التى للمفاجأة بخلاف ما يتوقع والمخالفة هنا أظهرء وأحَدٌّ لا 
لأن الآيات بعضها أفضل من بعض وإنا لأن هذه آية طلبوها هم كما طلب 
الحواريون من عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها 
وليعلموا أنه عليه السلام صدقهم ولتطمئن قلوبهم ولتکون لهم سيدا لاوم 
وآخرهم ورضی الله عنهم» فلما دعا عیسی ربه قال سبحانه لإي متزلها عليكم 
فمن يكفر بعد منكم فإئي أعذبة عذابا لاأ أعذبه أحدا من العالين ¢ [الائدة: 110 
لأن هذه آبة طلبوها هم وليست أعظم من آيات عيسى عليه السلام» والخلاصة 
أن الآية الى بطلبها القوم ثم ينكثون عند وقوعها توجب الغضب الأشد 
والعقاب الأشد ولهذا كانت هذه الجملة مع اتفاق بنائها مع أختها تنطوى على 
معان أكثر وأدل على فساد طباعهم وخساسة نقوسهم وسوء مطاويهم وأنهم 
لا عهد لهم ولا ذمة لهم . وهذا شأن من يعارض الح . 
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قلت إن الخصوصيات التى فى بناء جملة إذا هم ينكثون ) هى الخصوصيات 
لتی فی بناء جملة إا م من یضحکون ) ولیس معنی هذا آن العانی ھی ی 
لأن العنى الذى هناك هو تأكيد وإظهار حماقتهم وسخافة عقولهم الذى كان عند 
رؤية الآيات؛ والمعنى هنا فيه شىء آخر ليس استهتارا بالآيات ولا حماقة وإغا 
سوء طباع لأن أسوأ ما فى أهل السوء هو نكث العهد» ورجوع الإنسان فيما وعد 
به بعد حصوله على مرادهء هذه الخصوصيات تقول لنا إن هذا الخلق مذموم عند 
الله وإن أهله موضع غضبه سبحانه وأن الله يبشع لنا نقض الوعد ونكث العهد. 

قال جل شأنه: ل ادى فرعن في قومه قال يا وم س لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تَجْري من تحتي افلا صرون K0‏ أم أنا خَيْر من هذا الذي هو مهين رلا 
د دی قر تی عت رر ی فب از جا نغ ملک رین ه 
فامخفا قَرمَه فَأطاعوه إِنهم انوا فَوْمًا فاسقين 69 فما آسفونا انققمنا مهم 
فأغرفاهم أجمعين 62 فجعلناهم سلفا وملا للآخرين ) . 

من التساهل الذى نضيّع به كثيرًا من حقائق العلم أن نحلل هذه الآيات من 
غير أن نقف ونراجع سر مجيئها بعد الآية التى قبلها وذلك لأن معرفة سر 
مجيئها بعد الآية التى قبلها يساعد على تحليل كثير من كلمات فرعون» النى 
يكتنفها الخموض إذا حللناها بمعزل عن معرفة سر الموقع . 

وليس من المجازفة أن نقول إن نداء قرعون فى قومه با نادی به كان من أثر 
هذا الموقف الذى زلزل الناس. ودفعهم دفعًا قوياً إلى الاتجاه إلى دعوة موسى 
عليه السلام» وآن ما أحاط بهم من البلاء المتمثل فى الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم کان من رب موسی. لما غاضبوا موسی. وکان طلبهم من 
موسى أن يدعو ربه ليكشف عنهم العذاب صادرًا عن هذا الاعتقاد» وهذا 
أمرء والأّمر الثانى هو أن موسى عليه السلام لا استجاب لهم ودعا ريه 
وكشف عنهم العذاب اتجهوا إلى موسى أكشر ودخلوا من عنبة الإيمان كما 
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قلت» ولم يكن الشعب ودهماء الناس وأفناؤهم بمعزل عن هذا وآنهم جميعًا 
أيقنوا أن فرعون الذى يزعم آنه إله ولم يعلم لهم إلاا غيره لا يلك أن 
يكشف عنهم الضرء وقد أدرك فرعون بدهائه كل هذا ونادى فى قومه 
ليستدرك الخطر المحيط به وبملكه قبل أن يتفض عن الناس. إلى سوسى عليه 
السلام» لم أقرأً هذا فى كتب التفسير ولكن قرأته فى هذه الكلمات التى نادى 
فیها فرعون قومه» ویلاحظ أن فرعون لم یناد فی قومه ولم يقل یا قومی إلا 
فى هذه الآية والقوم هم كل الشعب» ومعنی هذا أنه لم یخاطب کل شعبه 
إلا فى هذا الموقف الذى حدث بعد هذا الزلزال الذى أحدئته آية # وأخذناهم 
اعاب 4 وما بعدها وقولهم لموسى. ادع لنا ربك ليكشف عنا العذاب فدعا 
ربه فکشف عنهم العذاب. وكان فرعون قبل ذلك يخاطب اللا وهم الذين 
حوله کما فی قوله تعالی فال للملا حول إذهتا لاحر عليم) 
[الشعراء:٤۳]‏ وقوله جل شأنه وقال فرعون يا يها الملا ما علمت لَكُم من إِلّه 
عَيّْرى [القصص :۳۸] وهو هنا لم يخاطب اللا لأنه يعلم بدهائه أن هذا 
املأ الذين هم حوله لن ينصرفوا عنه لأنهم متربحون حوله ومصالحهم حوله 
وهذه المصالح وهذا التربح هو الذى يربطهم بالنظام ویج جزءا منه 
يحمونه ویقولون له أتذر موسي وقوه ليقسدوا فى الأرض ويذرك وآئهتك 4 
[الأعراف : ۱۲۷] كما ترى حولك وما أشبه البارحة بالليله أو ما أشبه الليلة 
بالبارحة ورأى فرعون أن الخطر من هؤلاء غير التربحين الذين تفتحت 
عيونهم على الحقائق التى زلزلتهم وكشفت الوهم السادر على عيونهم ۔ 

قال سب حاته ل وتادی فرْعَون فی قومه قال یا قوم أبس لى ملك مصر وهذه 
الأنهار تجرى من تحتى ألا تبصرون 4 . 

وأرل ما یلاحظ فی هذا قوله سبحانه # فى قومه) وقد لحظ الزمخشرى 
ركان يقرا قراءة بالغة الدقة واليقظة لحظ حرف الظرف # فى ٩‏ وأنه لم يناد 
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قومه وإغا نادى فى قومه ومعناه أنه أرسل بهذه الرسالة التى هى قوله تعالى 
ظ أليس لى ملك مر إلى كل قرية وكل نجع وكل جماعة أرسل بها مناد 
پنادی فیهم» ولا یکون هذا إلا إذا کان استشعر خطرا يجرى فى هذه الجماهير 
الساكنة فى القرى والمدن والنجوع وكآنه يقوم بالتعبئة العامة والتوجيه والإرشاد 
الشامل أو قل حملة إعلامية للقضاء على ما أحدثه زلزال الآيات التى أراهم 
الله إياها وكل آية أكبر من أخحتها لأن الجراد والقمل والضفادع أصاب الحميم 
وتساءل الناس البسطاء عن سببه وترامى إليهم خبر موسى وأنه رقع عنهم بدعاء 
موسی. وکان قد سبق هذا دعاء مؤمن آل فرعون قومه إلى الله كما حكت 
سورة غافر التى سميت باسم المؤمن ومهما كانت من نتائج دعوة وثورة مؤمن 
آل فرعون على فرعون فإنها من غير شك تركت آثارًا فى النفوس. أيقظتها هذه 
الحادثة المزلزلةء ثم إن قول فرعون يا قوم ) وإضافتهم إلى نفسه فيه تقريب 
لهم وأنه منهم وكأنه يثير عصبيتهم له ولا أشك فى أن قصة المؤمن كانت سابفة 
لهذه الحاددثة لأن هذه الحادثة كانت فى الأيام الأخيرة لموسى فى مصر وجاء 
بعدها ما عبرت عنه الآية الكريمة فما آسفرنا انتقمنا منهم فأغرقاهم أجمعين ) 
وكذلك جاء الانتقام فى آخر هذه الحادثة فى سورة الأعراف وهى أكثر تفصيلا 
هناك وقال سبحانه فلم كشفتا عتهم الرجز إن أجل هم بالغره إِذا هم يون 
9 فاتعقمتا منھم فَاغرفاهم فی الم [الاعراف :١۳٠ء ]۱۳١‏ ویلاحظ ان 
الذى جاء من قصة موسى عليه السلام فى الزخرف طرفاها أولها المحمثل فى 
قوله سبحانه [ وقد أرسلتا موسی باياتتا إلى فرعن وله فقال إقى سول رب 
لین و َا جام بااتا ذا هم نها بكرف 4 وآعرها العمتل فی تول 
ل وما نريهم من آية إلا هي ار من اها ) وما تبع ذلك وتاخ ظا کا ا 
ن البیان العالی دمج اوها مع آخرها فکانت آيات آخرها حالا من آيات أولها 
وآذن ذلك أنهم ظلوا على الضحك والاستهتار والسخرية إلى أن أراهم الله 
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آباته» وأخذهم بالعذاب إلى آخر ما بينا. وقوله «أليس لى ملك مصر 4 جملة 
غرية جدا لأنه لم ينازعه أحد فى ملك مصر»ء ولم ينكر عليه أحد ملك 
مصرء فما وجه هذا السؤال؟ ويعين على معرفة المقصود من هذا السؤال 
تحليل السؤال تحليلا لخوياء واللغة تقول إن دحول همزة الاستفهام على التفى 
كما هنا يحتمل أمرين الأول أن يكون الاستفهام لاإنكار وقد دخل على النقى 
فنقاه ونفى النفى إثبات والمراد أن يقول لى ملك مصر ولا يجوز أن ينادى 
قومه بقوله يا قوم ویثير عصبيتهم له وعلاقته بهم وآنه منهم بخلاف موسی ثم 
يقول لهم لى ملك مصر إلا إذا كان هناك إحساس بأن هذه الحقيقة التى هى 
ملكه لمصر تنعرض لخطر فى داخل نفوس عامة الناس ودهمائهم» بخلاف 
الملا الذين تربطهم بملكه مصالح ومواقع فى السلطة والنظام كما قلناء ولا أظن 
أن أحدا يعترض على هذا التحليل وهذا الفهم والوجه الثانى لعنى الجملة أن 
تكون هذه الهمزة للتقرير وليست للإنكار والمراد أن يقر المخاطب بما يعلمه من 
مضمون الحملة فإن كان يعلم الإثبات أقر بالإثبات وإن كان يعلم النفى أقر 
بالنفى والمراد هنا أن يقروا بالإثبات يعنى أن له ملك مصر ولا يطالبهم بأن 
يقروا بهذا إلا لأمر حدث وطراً بسبب موسى عليه السلام ويلاحظ أن موسى 
عليه السلام لم ينازعه الملك وإنغا طلب منه أن يرسل معه بنى إسرائيل. وقوله 
وهه الأنهار تجرى من تحتى ) من تام جملة اليس لى ملك مصر) وهى 
جملة حالية ملحقة بالحملة الأصلية ومن تام معناها ومعنى تجرى من تحته أى 
من تحت عرشه وکان عرشه مرتفعا فوق نهر النيل. ویمکن أن يکون قوله 
لإوهذه الأنهار) معطوفا على ملك مصر والعنى أليس لى ملك مصر وهذه 
الأنهار وجملة [ قجرى من تحتى + هى الجحملة الحالية » رقالوا معنى لظ تجرى 
من تحتی 4 آنه یملکھا وهی تحت يده كما يقال هذا الأمر فى يد فلانء أو 
تحت ید فلان» قالوا ومنه قوله تعالى فى امرآة نوح وامرأة لوط ف كانتا تحت 
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عبدين من عبادتا صالين 4 [التحریم: ]١ ٠‏ ی کانت عصمتھما فی ید نوح 
ولوط عليهما السلام وكل هذا يحتمله اللفظ والهم أنها من تام جملة « اليس 
لى ملك مصر 4 وداخلة فى احتمالات معناه وقوله سبحانه افلا تبصرون) 
هذه الحملة فيها قدر من الملخاشنة وهى أكثر دلالة على إدراكه بأن أمر موسى 
عليه السلام قد طرق قلوب قومه وأوشكوا أن يسلكوا طريقهم إلى موسى 
عليه السلام وأنه يطالبهم أن يبصروا طريقهم الأول وهو طريق الانقياد إليه 
وطريق طاعته ولا أجد لكلمة [ تنصروت) هنا دلالة أقرب إليها من أنهم 
أوشكوا أن يفقدوا البصر والبصيرة التى كان يعتيها حين كان يقول لهم فى 
منازعته لمؤمن آل فرعون لما أُريكم إلا ما أرى وما أَهديكم إلا سبيل الرتاد) 
[غافر :۲۹] وهذه هى البصيرة التى يخاشنهم حتى يرجعوا إليهاء والهمزة هنا 
دخحلت على الفاء الدالة على محذوف» وتقدير هذا اللحذوف من الأهمة 
بمكان لأننا وإن كنا نقدره مستعينين بدلالة ما بعد الغاء فإن تقديره هنا يساعد 
على تجلية ما بعد الفاء الذى استعنا به» ولابد أن يكون المقدر عا يترتب عليه 
ما بعد الفاء يعنى معطوفا عليه بالفاء التى تفيد الترتيب ولن يكون هذا 
إلا إذا كان المقدر من باب أعميىم فلا تصرون أو أصابكم العشى فلا 
تبصرون أو أسكُرت أبصاركم فلا تبصرون وما هو من هذا الباب ولم يذكر 
القرآن جملة لفرعون خاشن فيها قومه كما خاشنهم فى هذه الحملة لأن المعنى 
هنا لا يخلو من تهديد وتخويف والهمزة الداخلة على الفاء تفيد الإنكار الذى 
فيه قدر من التوبيخ والتعنيف ومن المفيد جدا أن نتأمل ما دخل عليه هذا 
الإنكار لأنه يعنى أمرا واقعا ينكره فرعون على قومه وهذا المعنى هو لا تبصرون 
والبصر والبصيرة يجتمعان فى هذه الكلمة والبصر الذى هو رؤية العين يخص 
ملكه وأبهته وأساور الذهب والأنهار تجرى من تحته والبصيرة هى ما يلحظه 
من سيلهم إلى موسى بدليل المقارنة التى ستأتى وإذا كانت الهمزة لإنكار 
افتقادهم البصيرة المعبر عنه بقوله افلا تبصرون ) فأی شىء رأى فرعون أن 
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قومه لا ببصرونه فأنكر عليهم ذلك؟ ويتعبير آخر ما هو الشى۔ الذى 
لم يبصروه وأنكر عليهم آنهم لم يبصروه؟ ولسنا فى حاجة إلى طول نظر 
لنستخرح هذا لأن الكلام دال عليه وأن [أفلا تصرون 4 راجع إلى قوله 
ایس لی ملك مصر ) وقد قلنا إنه قالھا وقومه یعلموتها ولا يجوز آن يكون 
قالها إلا إذا كان هناك ما يدعوه إلى تأكيدها وإذا كان الذى لا يبصرونه هو 
ملكه وسلطانه وهو ينكر عليهم ذلك ويهددهم ويخاشتهم فليس لهذا معنى 
إلا معنى واحد وهو أن فرعون نادى فى قومه ليتدارك خطرا يهدد ملكه وأن 
أمر موسى يوشك أن يظهر على ملكه. والإنكار الذى فى الهمزة فى قوله 
[أفلا صروت ليس المراد به محض النقى وإنعا امراد به مع ذلك قدر من 
الاستنكار يعنى أنه ينكر بوادر انصرافهم عنه ويستنكره» وهذه الحملة تدعونا 
إلى مراجعة كلامه من أوله وإعادة قراءته وفهمه. 

وقوه جل شات ہا ار ن هنا لی هر وین ول یکین نالم نیم 
سر مجىء هذه الآية بعد التى قبلها فلن نفهم سر ألفاظها وتراكيبها لأن أسرار 
التركيب ينبع من أسرار الموقع وراجع هذه اجمل وتجاورها وتتابعها ف اليس لى 
ملك مص 4.  .‏ أفلا تصرون # . . ام آنا خير ص هذا الى هو مهين + . 

راجع مجىء بعضها فى إثر بعض ثم راجع ابتداء ها بهمزة الاستفهام 
ومرقع ألا تبصروت 4 مما قبلها وموقعها أيضًا ما بعدها لأن هذه المقارنة 
التى بينه وبين موسى عليه السلام من معانيها تبصرتهم با رآهم لا يبصرونه» 
وكل هذا يدل على أن نداء فرعون فى قومه بعد ابتلائهم بالجراد والقمل 
وكشف الله عنهم ذلك بدعاء موسي أقرل كان هذا النداء كله مقاومة لموسى 
عليه السلام الذى أوشك أن يدمر ملكه وأن يأخذ منه شعبه وكلمة م آنا 
خيره فى قوله «أم أا خير جمعنى بل والهمزة وبل معناها الإضراب الانتقالى 
الذى يفيند الانتقال من معنى إلى معتى من غير أن بيبطل المعنى الذى سبق 


۹ 


والهمزة بمعثى التقرير أى طلب الإقرارء بأنه خير من موسی عليه السلا 
وغريب وعجیب أن يطلب فرعون من قومه أن قروا بأنه خير من موسی عليه 
السلام وهم جميعًا يعلمون أن موسى عليه السلام من بسى إسرائيل الذين 
تعبدهم فرعون» وآن موسی بزید علیهم مرا وهو أنه ربی فی بیت فرعون 
ولبث فيهم من عمره سنيناء» ومن السطحية فى الفهم ألا نرجع إلى الذى دعا 
فرعون إلى هذه المقارنة التى لم يكن لها آن تكون لولا نبوة موسى عليه 
السلام وأن الله أخذ آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات من أجل أن 
يۇمنوا بموسى ووم كابروا وقالوا موسى عليه السلام إمهمًا تأتنا به من آي 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمسين ۳9 فأرسلتا علَيّهم الطَوفات والجراد والَري 
[الأعراف :۰۱۳۲ء ۱۳۳] إلى آخحر ما کان وأن سر الله الذی أيد به موسى قد 
أحاط بفرعون وزلزله من داخله حتی إنه استشعر صدق موسی وخطره على 
ملكه قبل هذه الحادثة وقى أول دعوة موسى له وأراه الآيات التى استيقن 
فرعون أنها بصائر ما أنزل هولاء إلا رب السُموات والأرض بصائر) 
[الإسراء:١٠]‏ فقال فرعون للملا من حوله يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحره )4 [الشعراء : ]۳١‏ فأنطقه الله فی اول الأمر بجا کان فی آخره؛ کل هذا مع 
الحادثة الأخحيرة التى أوشكت أن تكشف زيه وأن تزلزل سلطانه جعل فرعون 
يقف ويقول ام آنا خير من هذا الّذى هو هين ولا يكاد يبين وتامل الجمل 
وتأمل ما فيها من حرقة وغضب وبخضاء وكذب وما وراء كل ذلك من عجز. 
أما الحرقة والغفضب والبغضاء ففى تلك الكلمات التى ذكر فيها كليم الله 
صلوات الله وسلامه عليه وتبداً باسم الإشارة الذى للقريب والدال على دنر 
المارلة ثم اسم الموصول وصلته الحملة الاسمية وكلمة ظ مهين & ومعناها الحقير 
وقد كذب اللعين وهو يعلم أن المهين لا يغضب الله له فيأخذهم بعذابه لعلهم 
يرجعون إلى ما يدعوهم إليه موسى ثم هو يعلم أن موسى عليه السلام من 
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ولد إسرائيل وإسرائیل نبى وابن نى وابن نبى وأن يوسف عليه السلام الذى 
هو من آباء موسى هو الذى كان على خزائن الأرض ولم يكن فرعون يجهل 
هذا لأن یوسف کان یزاول عملا سياسا آل إلى آباء فرعون ولا يتصور أن 
پجهل فرعون تاریخ بلد يحكمه ولا شك أنه کان ذا علم وأنه کان يسال 
مرسى عليه السلام ويقول له فما بال القرون الأُولّى 4 #طه:۱٥]‏ یعنی کان 
بساله عن التاريخ القديم وكلمة [مهين) إغا هى من سوء أدب فرعون 
وجملة ( ولا ياد يين 4 معطرفة على جملة الصلةء وأراد فرعون العقدة التى 
كانت فى لسان موسى عليه السلام» وذكره لها من أكاذيبهء وذاك لأن موسى 
عليه السلام فى المقام الذى كلفه ربه فيه برسالته وأمره ببلاغ فرعون وقومه قال 
موسى عليه السلام لربه «إراحلل عقدة من لسانى ® بقَقَهُوا قرلی )4 
[طه:۲۷» ٨۸‏ فقال له ربه «[أوتیت سَرْلَك یا موس [طه:۳۹] وجاء 
موسى إلى قرسون وبلخه رسالة ربه ودار حوار طويل بينهما فى أول الشعراء 
وفى سورة طه وفى سور كثيره وليس فى لسان موسى عقدة وقد سمعه 
فرعون وهو يعلم ذلك وكلمة ولا یکاد ين إن کان یرید بها زمن موسی 
الأول وقبل البعئثة فهو باحث عن العيب وإن لم يكن عيبا ثم هو جدير بأن 
يدرك آن أول أمارة تدل على أن موسى مبعوث رب العالمين آن أول خطابه فى 
شأن رسالته كان قد أذهب الله عنه العقدة وهذا شىء لافت فهو يعيب موسى 
با کان جدیرا بلفته إلى معام موسی عند ربه . 
قلت إن حديت فرعون عن موسى فيه حرقة وغضب وكذب وعجز» 
` والعجز الذی أردته هو موازنته بينه وبين موسى الذى إذا أغفلنا نبوته كما يريد 
فرعون وجدناه بالنسبة إلى فرعون رضيعا التقطه آل فرعون من تابوت ألقاه 
اليم فى الساحل. وقد هموا بقتله فقالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن 
يتفعنا أو نتخذه ولدا ومن الغريب أن يوازن بين الذى له الملك اليوم ظاهرا فى 
الأرض ويحكم شعبا من أقوى شعوب الأرض وآعلمها وأغناها وأفعلها 
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الملائكة ويكون المعنى أن آلهتنا خير منه وأننا أهدى من النصارى لأن 
النصاري عبدوا عيسى ونحن عبدنا الملائكةء وإذا كان المثل الذى ضربوه من 
معدن هذا القياس فإنه لا يقتضى أن يكون جواب الشرط إذا فوك من 
يصدون 4 وإغا الذى يقتضيه هذا الجواب هو أن آية إنکم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم 4 [الأنبياء : ۹۸] بعمومها تقتضى أن كل العبود من 
دون الله فى النار يعنى أن عيسى فى النار مع آنك أثنيت عليه خيرا وعلى 
أمه. 

وقوله جل شأنه: ما ضربوه لك إلا جدلاي جملة جيدة جلا لأنها 
تكشف حقيقة الموقف وآنه لم يكن لهم أى مأرب فى ضرب هذا ا مل إلا 
مأرب واحد وهو الجدل ولم يطف بعقولهم أنهم يبحثون عن الحق؛ وأنهم 
يميزون بين الصواب والخطاًء كل ذلك لا وجود لهء وأن هذا المخل لجاجة 
محضة ومجادلة محضة» ومغالبة محضةء وكأن صخبهم» وجذلهم» 
ومرحهم» جزء من هذا الجدل للإيهام بآن الطرف الذى يجادلونه قد أفحم 
وأعيا وغلب» وكلمة لا جدلا) فى الجملة يمكن أن تكون مفعولا له 
يعنى لم يكن لهم علة إلا هذه العلةء ويمكن أن تكون حالا والمعنى أنهم 
لم يضربوه فى حال إلا هذه الحال التى هى الجدلء وليس ميز الحق» وهذا 
من أهم مقاصد الآية وهو الذى ينسلط عليه البيان ولا يترلك جانبا منه 
غامضًا بخلاف ضرب الثل فإن الغرض كما قلت لم يتعلق بمعرفة ما هو 
وكيف كان وإغا يتعلق ببيان أن قومك الذين أنت منهم قد غيبوا أحلامهم 
وصاروا يضربون لك الأمتال من أجل الحدل والمغالبة لا غيرء وإذا كانت 
جملة آلهتنا خير تعنى أن المثل كان فيه ما يتصل بألوهية المسيح فإن هذه 
الجملة تركت كل شىء لتبين شينًا واحدا وهو أنهم صرفوا همتهم وضربهم 
ابن مريم مثلا للجدل واللجاجة والمخالبة والصخب والضجيج لا غير مثل 
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تحته انتقم الله منه نا عارض موسی وانتهی وهو يقول «آمنت أنه لا إلا الذي 
آبنت به بنو إسرائيل € [يونس ٩:‏ وهذا واضح ولا يصح التفسیر دون ملاحظته 
لأئى لم أفهم سقف الفضة والمعارج والأبواب والسرر والزخرف إلا لا وجدت 
فرعون يذكر ملكه وأساور الذهب التى فى يديه فأدركت أن آيات السقف تقول 
لا لا قيمة لما يعتز به فرعون ولو شاء الله لمعل أضعاف أضعافه لمن يكفر به. 
والمهم الآن والذى هر عجيبسة البيان العزيز هو أن آخحر جملة قالها فرعون 
فی هذا امقام حذیت حَذو الجحملة التى استدعت هذا الحزء من قصة فرعون 
رجاء قوله [ فلولا ألقى عليه أسورة ن ذهب مطابقا مطابقة بقة توشك أن تكون 
كاملة فى اللفظ والمعنى لقولهم ل ولا نل هذا القرآن على رجل من القريعين 
عظيم) وكلمة لولا التى هى فى الأصل للتحضيض ويراد بها هنا التعجيز هى 
التى افتتحت الكلامين كلام آهل مكة وكلام فرعون» والذى دخحلت عليه 
یستحیل أن یکون لاآنه مضی زمنه ونزل القرآن على رسول الله وليس كما 
اقترحواء وأوحى الله إلى موسى وليس كما اقترح فرعون» وكلمة عظيم فى 
لسان أهل مكة تعنى الثراء كما قلت لأن عظمة النسب لم ينازع محمدا فيها 
منازع وهذا الثراء المقصود فى عبارة أهل مكة ومعه السيادة والملك هو المقصود 
فى قول فرعون ألقى عليه أسورة من ذهب وبهذا يعود عجز الموضوع على 
صدره وسبحان من هذا کلامه . 
وإغا قال فرعون لإأسورة من ذهب لأنه لم يكن يفرق بين النبوة واملك 
ونوله أو جاء مه الْملائكة مقترنين ‏ الجملة معطوفة على جملة « ألقي عليه 
أسورة من ذهب 4 وهذا الكلام الذی قاله فرعوه ونادی به فى قومه لنقض 
TS LS aE‏ 
الزخرف وقالوا ولا رل هدا القرآن على رجل من القريين عظيم ) وإغا 
ما جاء فى مواضع كثيرة جدا من الكتاب العزيز ومنه ما جاء فى أول سورة 
الفرقان وبالأسلوب نفسه وبأداة التحضيض الراد بها بها التعجيز لأن اللغة واحدة 
والموقف واحد قال سبحانه ولا أترل لَه مَك فيكون مع تذيرا 2© أو يلقي 
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يه كنز [الفرقان :۰۷ ۸] وأراد فرعون لو آن الله أرسل موسى رسولا لکن 
له فى الأرض وجعله ملكا عليه أسورة من ذهب كما كان شأن ملوك مصر 
کانوا إذا سودوا ملكا ألبسوه أساور الذهب» وهکذا کان فى فارس وفى 
اليونان والأمم ذات الحضارات القديمة؛ أو كان الله سبحانه جعل له أنصارا 
وأعضادا من الملائكة فيآتون مقترنين به» قال الزمخشرى من قولك اقرنه 
فاقترن به» وهذه الحملة تحتاج إلى مراجعة لأن المصريين القدماء وإن كانوا 
يؤمنون بخلود الروح فلم أعرف أنهم كانوا يؤمنون باللائكة لأن الإيمان 
نالملائكة إيمان بالغيب وعبارة فرعون تعتى أن لله ملائكة وأنه لو أرسل إلى 
خلقه رسولا لأنزل معه الملائكة تشهد خلقه أن هذا الذى اقترنوا به هو 
رسول الله وهذا عجیب لأنه توحيد من فرعون وبعض علمائنا يقولون لعله سبع 
هذا من موسی عليه السلام وهذا تعلیل واهن لأنه یخاطب به قومه ولو کانت 
هذه المعلومة خاصة بفرعون لأنه سمعها من موسى ما صح أن يخاطب بها 
عامة الناس. ولابد أن تكون هذه الجماهير عتدها علم بأصول ما تخاطب بهء 
وفرعون يقوم بدعاية عاتية لنقض نبوة موسى التى آأوشكت آن ينزلق إلبها 
قومه وان يدخلوا فيهاء ويبدو ان کٹيرا من دقائق التاريخ الفكرى والثقافى 
والدينى لهذا الوطن لم نحسن درسهاء وفرسون هنا كغيره ممن سارضوا 
النبوات يقر بأنه مؤمن بالله وأن لله ملائكة وأن الله يرسل إلى حباده رسلا 
ولكن ليس على الوجه الذى جاء به موسى عليه السلام وأهل مكة لا قالوا 
وولا تل هذا القرآن على وجل مَن الْقَرصَيْن عظیم) بؤمنون بالله وانه يرسل 
رسله إلى خلقه» ولکته يختار رسله من أهل الثراءء والذين قالوا ولا أتزل 
ليه ملك [الفرقان : ۷] يؤمنون بالله وملائكته وكأن الشرك والوثنية والطغيان 
كان فى هذه الأرض كالقشرة السطحية وأن الله وملائكته وكتبه ورسله فى 
ضمائر خلقه لأن نزول القرآن على رجل من القريتين يعنى أن الله ينزل كتنبا 
لعباده وهكذا. 
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ولم تكن مصر بمعزل عن النبوات وليس فقط أن الله بعث على أرضها 
نبیین کریمین هما موسی وعيسى عليهما السلام وإغا لآن الذى کان على 
خرائنها بی وهو يوسف عليه السلام وکان يحدث عن دين آبائه ويحدٹ عن 
ته ترك ملة الصريين انى فرت مأ قوم ل مود بالل وم بلآرة هم 
کافرون ۳9 واتَبَعت مل آبائی إبراھیم وإِسحاق ویعْقوب ما کان لا أن شرك بالل 
من شیء) [یوسف :۰۳۷ ۳۸] ومؤمن آل فرعون قال لقومه الذين يخاطبهم 
فرعون لإي أخاف عليكم مل يوم الأحزاب 2© مل دأب قرم توح وعاد مود 
رالّذين من بعدهم ) [غافر : ۳ء ]۳١‏ ولايد أن یکون قومه یعلمون أيام الأنبياء 
عليهم السلام وإلا كان تخويفا لهم بجا لا علم لهم به. هذا والله أعلم . 

قوله سب حانه مخف قَومه فَأَطَاعوه نهم کانوا قَرْما فاسقین 9ع فلن 
آسقونا انتقمنا متهم فأغرفاهم أجمعين ع فجعلناهم سلا ولا لأخرين ) راجم 
هذه الفاءات فإن لها فى بلاغة هذه الآيات شأنا أى شأن ويقولون إن الفاء 
الى تفيسد الترتيب تمطل معنى ما قبلها حتى يتصل آخره برأس المعنى الذى 
بعدها وتكون الأحداث متصلة ليس بينها فاصل وهذا معناه أنه نادي فاستخف 
قومه . . فأطاعوه فآسفونا فأغرقناهم . . فجعلناهم سلفا ومثلا. . وهذا تصوير 
للأحداث وتتابعها بالغ الدقة ولو قلت إن ثمة فواصلا بين بعضها لقلت لك 
هذا فى الظاهر ومجىء الفاء دال على أن هناك تواصلا وليس بلازم أن يكون 
استخفهم فى آخر ندائه وإنغا اللازم أن يكون هذا النداء مفضيا فى آخره إلى 
أنه استخفهم وليس بلازم أن يكونوا أطاعوه لا استخفهم› وإنغا اللازم أن 
يفضی استخفافه لهم إلى طاعته وهكذا وأعد قراءة الفاءات وترتيبها للأّحداث 
وكيف نسقت هذه الفاءات الأحداث فاتسقت على الوجه الذى تراه. 

وهذه الآيات هى من تعقيب وكلام رب العزة» وحین بآتی حدیث من الله 
فی أعقاب حدث أو حديث من عباده يكون حديث الله وتعليقه وتعقيه على 
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هذا الحدث أو الحديث معينا على إعادة الفهمء والذى أفهمه من بناء تعليق 
a a E e‏ 
الاستخفاف لأنه يعلم من شأنهم أنهم إذا اس خفوا موا والمراد أنه استخف 
أحلامهم ومرجع خفة الأحلام إلى أن العرب كانوا يصفون العقلاء الراشدين 
وأهل الرزانة بأن أحلامهم تزن المحبال رجاحة وبالضد من هذا يقولون خفاف 
الأحلام لآل الحماقة والطيش وأن عقولهم تذهب بددا وتذهب شعاعا 
وخحصوصا عند الخطوب ولعل هذا هو مرجع هذا الوصف وأن الكرام العقلاء 
الحكماء يواجهون الخطوب بتماسك ورزانة ورجاحة وصلابة نفس وقوة رأى» 
وفی قوله جل شانه [فاستخف فومه) فيه معنی آخر وهو أنه لم يقصد إلى 
إقناعهم ولا إلى مخاطبة أفهامهم وألبابهم لأنه يعلم أن حوارهم أو محاولة 
إقتاعهم أو مخاطبة أحلامهم كل ذلك ليس فى صالحه لأن أمر موسى عليه 
السلام فى نزول العذاب وفى كشفه كان أظهر وأبين من أن يطْمّس ولذلك 
تفادى فرعون أمر موسى ولم يتكلم فيه كلمة واحدة من الزاوية التى اختطف 
فيها موسى نفوس قومه فلم يذكر نزول الرجس بهم وكشفه وإغا تكلم كلاما 
بعیدا ينتقص فيه موسى علي السلام وأنه مهين وأنه لا ييين إلى آخره وكل 
هذا ليس بانع أن يكون رسول الله وإنما أتاهم فرعون من جهة العصبية وأنهم 
قومه ومن جهة الملك الذى ورثه عن آبائه وطاعتهم له وطاعة آبائهم لآبائه. 
وأنه ملك مصر کابرا عن کابرء وتجد الإيماء إلى هذا المعنى فى اللام التى فى 
قوله ایس فی ملك مر بغت هی متتکجی لن ران ملافا مر له خی 
مستحق ووراء ذلك أنه إرث آل إليه لأنه لا يجعل هذا داعية لقومه إلى أن 
يعودوا إلى طاعته إلا إذا كان وراءه إلف قديم وإرث قديم» وأنه سليل الملوك 
والآلهةء وقوله فأطًاعره هذ الفاء تجعل طاعتهم له مرتبة على هذا 
الاستخفاف وأن هذه الطاعة کانت بعد آن لم تکن أو بعد ما أوشکت انها لم 
تکن وهذا قاطع فى أن هذا النداء كان تداركا من الداهية لأمر لو تم لذهب 
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ملكه ودحلت مصر فى اليهودية ولتغير وجه تاريخهاء وأن هذا التغير لم 
يحدث بسيب تلبيس وتدليس من فرعون؛ وكأن هؤلاء الفراعنة هم الذين 
صنعوا التاريخ وليس للشعب فى صناعة تاريخه نصيب . كلمة ظ فأطاعوه 4 
وترتيبها على الاستخفاف وأنها قبل ن يستخفهم لم تكن› كل ذلك دال دلالة 
ظاهرة على ما استخرجته من نداء فرعون. والله أعلم. 

وقوله سب حانه طإِنّهُم كانوا قَوْما فاسقين ¢ تعليل لقوله «فَأطَاعوه) وأن 
معنى هذه الجملة هو السيب الحقيقى للطاعة وهو الذى جعل استخفاف فرعون 
لأحلامهم يأتى بفائدة» ولو لم يكونوا قوما فاسقين ها استطاع تلبيس وتدليس 
فرعون أن يعيدهم إلى طاعته» وهذا ظاهر لأننا حين نراجع ما قاله فى ندائه 
لقومه ونراجع التتيجة التى انتهى إليها نجد تفاوتا شديدا لأن الذى قاله لم يمس 
القضية الأساسية التى لفتت قومه إلى موسى عليه السلام لأنه يعلم آنه 
لا يستطيع أن ينقض من هذا الأمر شينًا ولو فتح الكلام فيه فسيكون لصالح 
موسى وليس لصالحه والمهم أن كلامه فى ذاته لم يفض إلى طاعته وإغا أفضى 
لا صادف قوما فاسقين والفاسقون هنا معناها الكافرون كما جاء فى سورة 
الأعراف فى قوله تعالى كنا فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا َكُلٍ 
شىء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأخْسّها سأريكم دار القاسقين 4 
[الأعراف ي الأعراف إشارة أوضح إلى علة طاعتهم له وأنهم وان 
يروا كل ية لا منوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سيل الي 
ُخذوه سبیلا) [الأعراف ]٠٤١:‏ وهذا هو ما كان فى هذه الحادثة ثم علل ذلك 
بنوله سبحانه لإ ذلك باهم كذبوا بآياتتا وكانوا عنها غافلين 4 [الأعراف ]٠٤١:‏ 
وقد جاءت الغغلة معنى الكفر كما فى قوله تعالى ( ولقد ذرأتا جهنم كثيرا 
من الجن والإنس لهم قوب لأ فقون بها وهم عن لأ صروت بها وهم آذان 
لأ يسمعون بها اولك كالأنعام بل هم أل اوك هم الغافلون 4 [الأعراف ]١۷۹:‏ 
وهذا قرع شديد لقلوب أهل الحق حتى لا تتسلل الغفلة إلى نفوسهم . 

4¥ 


ولأهمية هذه الجملة بتيت على الققطع والاستئناف وهذا القطع رهذا 
الاستتناف لافت دائمَّا إلى معنی ما بنی علیه؛ وکان e‏ أن يقال إنهم 
فاسقون ولكن هذا لا يفيد المعتى المراد لأن كلمة «[كانوا) ت تعنی أنهم عربقون 

NR GS 
ل قوما) تعنی ُن هذا الكفر الذى هم عريقون فيه شامل لهم جميعا عاشوا‎ 
جمیعا غلیه وقاموا جمیعا به وکأنهم کانوا قياما عليه وهو من قوامهم وأن‎ 
هذه العراقة فى الكقر وهذا الشمول وهذا القيام عليه الذى كانه حراسة لهه‎ 
كل هذا هو الذى سهل على فرعون مهمته وجعل كلامه الذى لا يزيد عن‎ 
شتائم لموسى عليه السلام ينفذ فى نفوسهم ويحولهم وبصرفهم عن يانه‎ 
صلوات الله وسلامه عليهء وبداية فرعون اللعين بقوله عن موسی اذى هر‎ 
مهین ولا یکاد ین 4 کانت جديرة بأن تثيرهم على فرعون لأنهم رأوا آية‎ 
موسى وأن من جعل, الله له آية لا يقال فيه مهين وإنا المهين هو من قال على‎ 
المكرم إنه مهين.‎ 

وبقی سؤال فی هذا التعقيب وفى حديث الله عن هذه الحادثة وهو أن الله 
سبحانه E‏ فرعون «فلَّمَّا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكفوة) ثم 
ذکر نداء فرعون تم قال فاستخف قومه فأطاعوه» والسؤال هو هل كان هناك 
فریقان e‏ كشق الله عنهم العذاب وقبل أن ينادى فرعون وفريق 
خامر أمر موسى عليه السلام قلوبهم فصغت إلى موسى فنادي فرعون فيهم 
فاستخفهم فأطاعوه؟ 

والفريق الأول هم اللا الذين حول فرعون وهم جزء من نظامه وتربطهم 
مصالحهم ومواقعهم بهذا النظام والشأن فيهم أنهم لا يننظرون إلى الآيات 
ولا إلى أى شىء إلا إلى مصاهم المرتبطة بالنظام كالعصابات الذين حولك 
وحولى والذين مم ذثاب مع الناس ثعالب مع صاحب السلطة وهم الذين 
ع ر ارات ف قول نای سارف عن آیاتی الذین رون فی 
الأرض بير الْحق وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا ره 
EA‏ 


سيلا وإن يروا سبيل الى دوه سبيلاً 4 [الأعراف ]١٤١:‏ وهؤلاء هم الذين 
بادروا بنكث ما عاهدوا عليه كليم الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وأن فرعون 
ادى فى سواد الشعب وفی أفناء التاس شین لم تحکم السدة ينهم رین 

آیات الله لآن المصالح لم تسل أعناقهم يالسلاسل وان هؤلاء تركوا من 
غبر تعليم حتى لا تكون لهم أحلام يفقهون بها وحتى لا تكون لهم عيون 
يبصرون بها وتدمير التعليم خطوة ضرورية للتظام المسبد ليظل, الناس هملا 
همجا یستخفهم کل دجال کما تری خرلك وأری حولی . والسؤال هو هل 
كان هناك هذان القريقان؟ وآية $ إذا هم ينكنون 4 بينت حال جماعة والآية 
بعدها بينت حال جماعة أخحرى؟ وآن الذين نكثوا هم الذين قالوا لموسى 
يا يها السّاحر ادع لَنا ربك ) ولا يتصور أن يكونوا قالوا هذا بغير علم 
فرعون وبغير إذنه وإغا هم رسل فرحون فى هذه السقارة وهذه المفاوضة وهذا 
هو الوجه الذى أراه أقرب من أن يقال إنهم جميعًا نكثوا بعد نداء فرعون وأن 
جملة ذا هم بنكنوت 4 مقدمة عن تحير وأن موضعها مع «فاطًاعوە 4 
وعلى هذا الوجه وهو مرجوح تظل المفاجأة قائمة لأن طاعتهم لفرعون وأنه لا 
استخفهم خفوا مع أن الله راهم آیاته فی تأیید موسی حتی مالوا إليه ثم 
رجعوا وأطاعوا كل ذلك يجعل المفاجأة قائمة وإنغا قدم النكث لأنه الأهم وهو 
أصل الخطيئة التى استحقوا بها عذاب الاستئصال وآية الأعراف لم تذكر نداء 
فرعون فى قومه وإنما قرنت عذاب ا سب حانه قلعا 
شقا عنم ال رجز إلى أجل هم الوه إذا هم نون ® فانتقَما منهم فأغرقاهم 
فی الم باهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنهًا غافلين 4 [الأعراف :١١۳٠ء ٦‏ اغا 
ذكر نداء فرعون فى الزخرف لأنه متضمن المعنى الذى سيق له والمناسب لقول 
أهل مكة ل ولا تزل هذا القرآن على رجل من الْقريتَين عظيم) كما بينا فجاء 
[إذاهم ينكشرة) فى الزخرف بعد كشف العذاب لیطابق ما جاء فی 
الأعراف ڈ ثم آخر طإفانتقما منهم ‏ فی الزخحرف ليكون شاملا للنكث وشاملا 
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لطاعتهم لفرعون بعدما استخفهم فأطاعوه» وهذا لم أقرأه فى الكتب وإنما هر 
اجتهاد وأدعو الله آلا يؤاخذنا إذا اجتهدنا فى بيان كلامه وأخطاً اجتهادنا مراده 
سبحانه وإنغا نخرى أنفسنا ومن حولنا بالتدبر الذى أمرنا الله به 

قوله سبحانه فلم سفوا انتقمتا منهم فَأعَرفَاهم أجمعين ) الأسف شدة 
الغضب ویاتی معنى الحزن كما فى قوله تعالى ل فلعلك باخع مسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بها الْحديث أَسَفا ¢ [الكهف ]٠:‏ ويأتى مع الغضب كما 
فی قوله تعالی ل فرجع موسی إلى قومه غضبان أسقا ) » [طه : ]۸٦‏ وقال سبحانه 
ونا رع موسى إلى قومه عبان أسفا قال بشما خلفتمونى ) [الأعراف: . 10[ 
ولم ترد هذه المادة فى الكتاب العزيز إلا فى هذه المواضع مسندة إلى موسى 
عليه السلام فى موضعين ومسندة إلى رسول الله ملي فى موضع ولم تأت 
متعلقة بذات الحق إلا فى آية الزخرف وفسرها العلماء بشدة الغفضب وقال 
الطاهر . «والله يستحيل عليه أن يتصف بالأسف كما يستحيل عليه أن يتصف 
بالغضب على الحقيقة فيؤول العنى إلى أن الله عاملهم كما يعامل, السيد 
المأسوف عبدا آسفه» وقال غير الطاهر: إن هذا إذا جاء متعلقا بذات الحق 
ل ولس كمثله شيء 4 سبحانه يصرف إلى العباد يعنى كان منهم ما الشأن فيه 
أن يأسف له أولياؤنا وخاصتناء ونقل, الراغب هذاء قال أبو عبد الله الرضا: 
«إن الله لا يأسف أسفنا ولكن له أولياء يأسفون ويرضون قجعل رضاهم 
رضاه وغضبهم غضبه» ویبقی سؤال لاذا جاءت کلمة آسفونا ولم يقل سبحانه 
أغضبونا؟ مع ملاحظة أن آية الأعرإف ليس فيها لا هذه ولا تلك وإنغا رتب 
الاقام على ینکثون وقال جل شاه فما كشفنا عنهم الرجْر إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون 2ع فانتقما منهم فأعرفاهم فى الم 4 [الأعراف Yo:‏ 
١‏ والأعراف نزلت قبل الزحرف» والمجواب والله أعلم آن قصة نداء 
فرعون لقومه التى ذكرت فى الزخحرف كان رجوع القوم فيها إلى طاعة فرعون 
بعد كلام لا يوجب هذا الرجوع وإنغا هو كلام استخفهم به هذه القصة 
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قيها ما يورث الأسف والغضب معا لآنهم خلق كثير من خلق الله جعلوا 
أمرهم فى هذا الشأن المهم شأن الدين والاعتقاد فى يد رجل طياش مغرور 
أحمق ليس له من صفات القيادة إلا الملك والسلطة وقبلت هذه الحماهير أن 
تكون لعبة فى يد جاهل مغرور أفاك وهذا يؤّسف ويغضب معاء ووراء ذلك أن 
الخالق تعالی وتقدس لا خلق خلقه جعل رزقهم فی یده» ونفعهم وضرهم فی 
يده» وخلقهم أحرارا» ويحب ويرضى أن يراهم أحراراء واثقين فى خحالقهم 
لیس لأٌحد سلطان على قلوبهم وعقائدهم ما دام راهم آیاته التی کانت کل آي 
أكبر من أختهاء كما كان من السحرة الذين خحروا سجدا لله لا رأوا آياته وقال 
لهم فرعون « فلاأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصابنكم في جذوع اشخل ي 
[طه:١۷]‏ فأجابوه بكلمة عظيمة لا ضير 4 وانقلبوا إلى ربهم ليغفر لهم 
ذنوبهم وما أكرههم عليه من السحر ويا بعد ما بين الموقفين»ء هذا والله أعلم . 

وكلمة لا فى قوله سبحانه « فلْمًا آسفونا ) فيها إحضار لهذا الزمن الذى 
کان فيه منهم ما يؤسف وإحضار زمن الفعل تأكيد لهذا الفعل. وتأكيد لترتب 
الجراب عليه ثم إن هذه الكلمة عي مرة ثانية الفهوم من قوله ل[ فاستخف 
رمه فَأَطّاعوه إنّهم کانوا فُوما فاسقین ‏ لان هذا هو الذى آسفونا به» وقد 
وقفت عند هذه الكلمة لأبحث لها عن سر آخر لأنه كان يمكن أن يقال إنهم 
کانوا قوما فاسقین فآسفونا فانتقمنا منهمء بدل فلما آسفونا ووجدت 
للزمخشرى لمحة يمكن أن يفهم منها أنهم أتبعوا رجوعهم إلى طاعة فرعون 
بخطايا زائدة عن خحطيئة الكفر وهذا يعنى أنهم رجعوا إلى طاعة فرعحون 
بحمية ووفرة نشاط فى باب الخطايا ومعاندة احق » قال الزمخشرى فى تفسير 
فما آسفونا انتقمتا منهم 4 «معناء أنهم أفرطوا فى العاصى وعدا طورهم 
فاستوجبوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامنا» والإفراط فى المعاصى معناه أنهم تجاوزوا 
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الرجوع إلى الكفر واقترفوا خطايا أخرى هى بسبيل من نبوة موسى عليه 
السلام. وهذا يعنى أن الله سبحانه أمهلهم قبل عذاب الاستتصال ولم ينرله 
بهم فور نكث الوعد والرجوع إلى طاعة فرعون وليس فى هذا الفهم تعارض 
مع ما جاء فى الأعراف من أن الانتقام كان مترتبا على نكثهمء لأن إمهال 
المدة لا يعنى نفى الترتب ولان التعقيب الذى فى الفاء يقدر بقدر الحدث كما 
فى قولهم تزوج فلان فولد له. وهنا ينبغى أن نسجل ملاحظة هى أن آية 
الأعراف ذكرت مدة بعد كشف العسذاب وذلك فى قوله سبحانه فما كشفنا 
عنهم الرجز إلى أجل هم بالشرة إذا هم نكثرن ت فانقق ما متهم) 
[الأعراف :٠٠ء [١١١‏ وإذا صح ما استنبطناه من أن كلمة لما فى قوله 
سبحانه فما آسفونا 4 تفيد الإمهال كان الأجل الذى هم بالغوه فى الأعراف 
معضدا للمهلة التى فى «لا» وإن كان الأجل الذى فى الأعراف قبل النكث 
والأجل الذى فى الزخرف قبل الانتقامء وإنغا جاء الإمهال فى الزخرف بعد 
الخطايا وقبل الانتقام» لان الموضوع فى قصة الذين قالوا ولا نل هذا القرآن 
على رجل من القريعين عظيم) وهؤلاء لم يبادرهم ربنا بالعقاب وإنما قال 
لرسوله ب[ وأملي لهم إن كيدي تين € [الأعراف: ۱۸۳ ]هذا والله أعلم. 
وقوله جل شانه لإانتقعتا منهم فأعرقتاهم) جاء بلفظه فى السورتين والفاء 
التى فى قوله ‏ فأغرقناهم ) هى الفاء التى تكون بين التفسير والفسرء بتع 
السين وإنما قال سبحانه انتقمنا فأغرقناهم ولم يقل فلما آسقونا أغرقناهم لان 
كلمة الانتقام تعبر عن الغضب وتستحضر الذنب وأنه لا عقوبة إلا بذنب وأن 
رب السموات والأرض لا يعذب إلا بذنب» وليس أبشع من وقوع التعذيب 
والعذاب للناس من غير ذنب» ولابد من أن يتحقق الفعل الموجب للعقاب 
وليس هناك عقاب بشبهة إلا حين يتسلط على الشعوب أعداء الشعوب» قلت 
إن كلمة انتقمنا ) تتضمن فعلا أوجب الانتقام وأن رب السموات يذكر هذا 
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وينص عليه وإن كان يفهم من الكلام السابق فهما لا شبهة فيه» وذلك 
لدرء طغيان الطواغيت الذين يملكون القوة ويتسلطون على الناس بها. وجاء 
فى سورة الزخرف $ قأغرقتاهم أجمعين ) وجاء فى الأعراف إفأغْرقاهُم فى 
اليم ولم أدرك سر المغايرة بين الآيتين ذ فى السورتين ولم أستطع أن أتجاوز 
هذا من غير أن أحاوله معتقدا أن محاولتى تفتح الباب لمحاولتك وراجيا أن 
تصيب إذا كنت قد أحطأت. والمهم أنتى لاحظت أن كلمة أجمعين جاءت 
ا ی وھ و کل ا را وأنهم استخفوا 
فخفواء واستفبلوا فضلواء والآية تقول أغرقناهم جميعا لا فرق بين إغراق 
من أضل ومن ضل ولا فرق بين إغراق من خحدع ومن انخدع لا فرق بين 
إغراق من كذب ومن صدق الكذب وأن انقياد الدهماء للمستكبرين 
التغطرسين لا يجعلهم أقل سذابا منهم» ولو أن المكذوب أبى أن يصدق 
الكذب لكف الكاذب عن كذبهء ولو أن المخدوع أبى أن يخدع لكف الخادع 
عن خداعهء وكأن هذه اللفظة الكريمة [ أجمعين & تخاطب هذه الطبقة الدنيا 
الغلوبة والمستكينة والمنقادة وتقول لهم إن ما أنتم فيه من ضعف واستسلام 
لا يعفيكم من العذاب»ء وأنتم سواء فى الحرم مع من يغلبونكم على أمركم 
وأن النجاة من سذاب الله لا تكون إلا باتخاذ الموقف الرافقض للخداع 
وللكذب وللتلبيس وللتهويش. وهذا الباطل الذى قاله فرعون فاستجبتم له 
يجعلكم سواء مع فرعون صانع الباطل لان المستجيب للباطل وصانع الباطل 
عند الله سواء. . من أبدع الضلالة ومن راجت عنده الضلالة عند الله سواءء 
وكذلك من زيف ومن راج عنده الزيف»› ولابد أن يكون فى الناس من 
يرفض الكذب والخداع ويردع الكذابين والمخادعين ولا بد أن يكون فى الناس 
من يرفض النفاق ويقدع المنافقين› وهذا شرط فى عمارة الأرض لن الكلمة 
السديدة أصل فی إصلاح حال الناس ليا أيه اذين آمنوا انقو الله فووا قولا 
سديدا يصلح كم أعَمَالكم ) [الأحزاب: 2 ۱ وقال سبحانه لإ قالوا فيم 
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كنم فالوا كنا مسَضعفين في الأرض قفاوا ألم تكن رض الله واسعة فعهاجررا 
یپا + [النساء: ۹۷] يعنى التنازل عن الأرض والوطن والهجرة منه ثمن يج 
أن تدفعه حتى لا تضطر إلى أن تكون مصفوقفا فى صقوف الباطل ما دمت 
معتقدا أنه باطل. وأن يقينك الذى بين جتبيك هو أول ما يجب عليك 
حمایتهء أما ذكر اليم فى الأعراف فإنه لا يجوز لى أن أتكلم فيه إلا بعد الفهم 
الدقيق لكل ما فى الأعراف وهذا لا يكفيه ما بقى من العمرء وإنغا هى فكرة 
طاثرة هدت إليها كلمة اليم وأنه سبحانه لم يقل فأغرقناهم فى البحر كما قال 
فإ اضرب بعصا البحر فانفلق & [الشعراء :۳] وذلك لأنه قبل هذه الآية قال 
ملأ فرعون له [ أتذر موسي وقومه ليقسدوا في الأرْض 4 [الأعراف : ۱۲۷] 
وموسى عليه السلام يقول لقومه استعينوا بالله واصبروا د ثم تأتى كلمة اليم النى 
هلك فیها فرعون وملژه وجا فیها موسی وهو رضیع خافت آمه عليه من بطش 
الذى أهلكه اليمء فقال لها ربنا جلت قدرته ط فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا 
تخافي ولا تحزني ) [القصص : ۷] وفى آية أخرى أن افذفيه في اثّابوت 
فافذفيه في اليم قلق اليم بالسًاحل) [طه: ۳۹]ء وقد تكرر ذكر اليم وعلى 
سطج بجه موسی الرضیع الکلیم كما تكرر كشيرا وفى بطن موجه فرعون 
اللعينء وهذه آية الله يذكر بها موسى وقومه الذين قالوا له أوذينا من قبل أن 
تاتينا ومن بعد ما جشتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخاقکم في الأرّض 
فينظر كيف تعملون 4 [الأعراف : ۹ فكان من عز الألوهية وقدرتها على 
هلاك عدوهم واستخلافهم فى الأرض أن يذكر لهم اليم الذى نجا عليه موسى 
وأنه هو اليم الذى آهلك عدوكم . هذا والله أعلم. 

قوله سبحانه ل فجعلتاهم ملفا ومغلا لآخري ن القاء عطفت هذه الحملة 
على جملة إفأغرقاهم) أى فأغرقناهم فجعلتاهم سلفا وكأن الإغراق هو 
من جهة بيان للانتقام لما آسفونا بالذى كان منهم» وهو من جهة أخرى عبرة 
ومثل لمن يأتى بعدهم» يعنى أن عقاب من ضل ليس عقابا له فحسب» وإغا 
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هو أيضًا كف لمن تحدثه نفسه بالضلال» وهذا معنى جليل وكل عقاب لعتد 
هو زجر لغيره؛ والسلف مقابل للخلف يعنى الذى ذهب وسلف والمثل القصة 
العجيبة الشأن والتى تدور ب بين الناس وتسير مسير المثل وفيه عبرة وتلبيه» وهذه 
الفاصلة تترامى معانيها فى جهات كثيرة» فهى فى دلالاتها القرية تحت على 
قراءة التاريخ»› ومعرفة أحبار الام م التى سلقت» وعاشت قبلنا على هذه 
الأرض وأن تكون القراءة قراءة واعية دقيققة. تتناول تفاصيل الأحداث 
وما یجری فى طبقات الناس. وما یکون من أطماع الطامعين وما يكون من 
صمت المستضعفين» وعقاب الله الشامل للمستكبرين والمستضعفين إلى آخره» 
ثم هى من زاوية تختم لنا قصة مرسى عليه السلام وتلوح من قريب إلى من 
سيقت لهم قصة موسى الإسرائيلى الطارئ على مصرء والذی ربى فى بيت 
ملكها ثم اختاره الله نبيا يبلغ هذا املك بوجوب طاعة الله وطاعة رسولهء 
وكيف كان هذا دحضا للخرافة التى آمتتم بها وقلتم ولا نل هذا اران على 
رجل من القريتين عظيم ) هذا الانتقام وهذا اغراق جل ا م تشبهون 
سلفم من آل فرعصون وآن قولکم هذا شبه قول فرعون لام آنا خير سن هذا 
الذي هو مَهين ولا يكاد ييين € [الزحرف: E E‏ 
قال» فهذه هى النهاية التى نترصدكم يا فراعين قریش. ولاحظ کیف کرم 
موسى عليه السلام بأنه كليم الله ولم يوصف نبى بهذا الوصف الجليل. وكان 
الرجل من قومه يأخذ بزمام ناقته ويقول له يا كليم اللهء وكأن هذا الوصف 
كان ثواب عقدة لسانه التى دعا الله أن لها فقال له قد اوت تيت سۇلك 
يا موسى 4 [طه: ]٣‏ ثم زاد على هذا وجعله كليمه» اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى نبينا وجميع أنبيائك ورسلك . 

ثم إن هذه الفاصلة أيضًا ترمى إلى أبعد من هذا وتشرف إلى اول 
السورة فى قوله تعالی کم رسلا من تی فی الأولین © وما باتهم ن 

ی إلا کائوا به هبوت ص فأهلَكا اد مهم طا وض متل الأولين 4 
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وتذكر أولا أن ما جاء من قصة موسى هنا فإنه مع اقتضاء قولهم لرا 
رل هذا الْقَرآت لوجوده وجاء ما جاء منها مثالا لدحضه فقد جاء يض 
مغالا من أمثلة أنبياء الله فى الأولين الذين استهزاً بهم أقوامه ولهذا جاء 
هنا فى قصة موسى كما قلنا لما جاءهم بآياتنا إذا هم نها يضحكرن) 
لیناسب یضحکون قوله یستهزئون ولم يقل کما قال فی غافر لما جام 
باحق من عندنا قاوا اوا أبتاء الین آمنوا مه ) [غافر : ]۲١‏ وهذا ظاهر ثم 
إن الحملة التى معنا « فجعلتاهم سلَقا ومنلا للآخرين 4 رادة وراجعة رجوعا 
ظاهرا إلى قوله فى رأس السورة اهلكا أذ منهم شا مض مل 
الأولين ) وضع هذا بإزاء ظ لما آسقونا انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين 9© 
فجعلتاهم لقا وملا تلآخرين ) لا فرق بين ([فأهلكتا أشد منهم بطثا) 
ول انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين ) وفرعون لا شك أشد منهم بطشا وقول 
جل شأنه فج لاهم لقا ومعلا للآخرين ) هو قوله «[ومضى مغل 
الأولين وقد تكرت كلمة الل وكلمة مضي هى لنم ناقام 
ولإمتل الأولين) هو الذى جعله سبحانه معلا للآخرين ) وهكذا ترد هذه 
الفاصلة عجز هذا القسم من السورة إلى صدر السورةء وتؤذن بقرب 
نهايتهاء لأن بداية نهاية السورة ای بجا اديت ن ان مریم عليه 
السلام وستبدأ هذه النهاية من أول قوله سبحانه هل ينظرون إلا السَاعة4 
قوله جل شأنه ولا ضرب ابن ريم ملا إذا قومك منه يصدون «ع وقالوا 
آالھتنا خير ام هو ما ضربوه لك إلا دلا بل هم قَوْمٌ خصمُون ع إن هو إلا عد 
أنعمنا عليه وجعلتاه مقلا ّى إِسرائيل 9 ولو نشاء مجعلا منگم مُلائکة فی 
الأرض يخلفون دع وإ عم للساعة فلا مرن بها وانُعُون هذا صراط مُنقيم 
9© ولا يصدنكم الشیطان إنه كم عدو مبين . 
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الذى ذكر من حديث عيسى عليه السلام فى هذه السورة قسمان قسم كان 
بسبب أنهم ضربوه صلوات الله وسلامه عليه مثلاء وقسم ذكر الله فيه خبر 
بعثه عيسى عليه السلام وطرفا نما جرى بينه وبين بنى إسرائيلء والقسمان 
متمیزان ومحددان» ویمکن آن يقال إن القسم الأول جاء مهادا للقسم الثانى 
كما قال الطاهر» ويمكن أن يقال إن القسم الثانى جاء استطرادا لتمام الكلام 
فى شآن عيسى. وأن القسم الأول هو الأصل وخير من هذین آن يکون کل 
قسم أصلا فى بابهء فالقسم الأول استمرار لذكر وجوه الكفر التى انعقدت 
السورة على بيانهاء والقسم الثانى من تمام حديث خبر بنى إسرائيل. لأن 
الذى مضى كان من شأن فرعون مع موسى عليه السلام» وهذا من شأن بئى 
إسرائيل مع سيسى عليه السلامء وأنه لما طال عهدهم ولم يرسل إليهم نبى 
بعد موسى عليه السلامء اختلفوا فى التوراة فجاءهم عيسى ليجدد لهم دينهم 
ولیبین لهم بعض ما اخحتلفوا فیه» فکان من آمرهم معه ما کان» وسنبين ذلك 
فى القسم الثانى . 

أما هذا القسم فأول ما يقال فيه ما قاله الرازى رضى الله عنه إذ قال: اعلم 
أنه تعالى ذكر أنواعا كثيرة من كفرياتهم فى هذه السورة وأجاب عنها بال وجوه 
الكثبرة فأولها قوله تعالی ‏ وجعلوا لَه من عباده جزءا 4 وثانیها قوله تعالى 
فإ وجعلوا الْمّلائكة الّذين هم عباد الرحمن إتانا 4 وئالثها قله واوا لو شاءَ 
الرحمن ما عَبَدتاهم ) ورابعها قوله رفوا ولا نل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيمر) وخامسها هذه الآية التى نحن الآن فى تفسیرها. انتهی كلامه 
رحمه الله . 

وهذا جيد جدا من الرازى لاأنه يبين الروابط والمعاقد التى بين الأجزاء 
الكونة للسورة. وأآن كل ما فيها منظوم فى سلك واحد. وآنه لهذا تجانس 
وتصاقب وتشابه» والإشكال الذى واجه المفسرين فى الآية هو أنها بدأت 
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بقوله تعالى ولا صرب ابن مَرْيّم مغلا فلم يدل لفظ الآية على ار 
الذى ضربوه یعتی آی شىء جعلوا ابن مریم مثلا له لفظ الآية قول 
RG‏ فما هو الشىء الذى 
E aS‏ الذين هم قريش 
9 وا وتصايحواء وكلمة دون بكسر الصاد معنا ضج 
وصاح وصخب وارتفعت أصواتهم» وفرحوا وجرلوا وضحکواء لاد أن 
یکون شینًا مرا لهؤلاء حتى كان عنهم كل هذا الهرج والمرج والصخب» 
الآية سكتت عن هذا. 
قال الرازى. ولفظ الآية لا يدل إلا على آنه لا ضرب ابن سريم مثلا أحذ 
القوم يضجون ويرفعون أصواتهم فأما أن ذلك المثل كيف کان وفى أى شى, 
كان فاللفظ لا يدل عليه والمفسرون ذكروا فيه وجوها كلها محتملة واستنبط 
الطاهر من لفظ الآية أن هذا المشل الذى ذكرته الآية على وجه الإبهام كان أمرا 
معروفا حين نزول الآية يعلمه رسول الله ييو والمسلمون وأهل الجاهلية أبضًاء 
ووجه الدلالة على ذلك كما قال الطاهر هو أن شرط لا الحينية غالبا ما يكون 
معلوم الحصول ومعلوم الزمانء فهو إشارة إلى حديث جرى بسبب مثل 
ضربه ضارب لحال من أحوال عيسى» وذكر الطاهر أن هذه الآية «من أخفى 
آی القرآن معنی مرادا). 
والخفاء محصور فى شرط 0ا ) الذى هو «إضرب اين مريم مغلا 
ويستعان على بيان هذا الخفاء بأمرين الأول معرفة ما روى عن الجيل الذى 
نزلت فيه» والذى كان يعرف الل الذى ضربوه وسمعه منهم› ورآی صخبهم 
وضجيجهم وتصايحهم» وهذا لا بد أن يكون حدثا متعالما مذكورا بينهم؛ 
والآمر الثانى هو ما ذكر من الآيات بعد المثل ومراجعة الحق جل جلاله لهذا 
الموقف وتعليق الآيات على هذا المخل , 
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أما ما روى عن الجيل الذى نزل فيهم فالذى جرى عليه أكثر المفسرين أن 
رسول الله َة لا قرا على قريش ظإنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم ) [الأنبياء :۹۸] امتعضوا من ذلك امتعاضا شديداء فقال عبد الله 
ابن الرَبعّرى: الشاعر قبل إسلامه: يا محمد أخاصة لنا ولآلهتنا آم لجميع 
الأمم» فقال عليه السلام هو لكم ولآلهتكم ولحميع الأمم. فقال ابن الزبعرى. 
خصمتك ورب الكعبة» لست تزعم أن عیسی اہن مریم نبی وتئنى عليه 
حيرا وعلى أمه وقد علمت أن النصارى يعبدونهماء وعزير يعبده والملائكة 
يعبدون» فإن كان هؤلاء فى التار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم 
ففرحوا وضحکوا وسکت النبى ب فأنزل الله E‏ 
ما الحسنى اوك عنها مبعدون ‏ [الأنبياء ]١١١:‏ وإذا كان كذلك فلماذا 
ضصربوا الثل بابن سريم؟ وكان يمكن أن يضرب بعزير أو الملائكة؟ ولاذا 
فالوا آلهتنا خير أم هو؟ وكان الأصل أن يقولوا أم هم ليشمل سزيرا 
واللائكة وعيسى سليه السلام؟ ويمكن أن يجاب عن هذا بن عيسى عليه 
السلام هو الأشهر والأكرم والأعرف فاختاروه من بين المشبهات بهاء وقد 
استظهر ابن عطية وتبعه الطاهر ما روى عن ابن عباس من أن المشركين لا 
و ی غ کی ون که ی 
دون أب بأعجب من خلق آدم من دون أب ولا أم قالوا نحن أهدى من 
النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن سبدنا الملائكة فتزل قوله تعالى ظط ونا 
ضرب ابن ريم مغلا وإذا صح هذا الوجه فليس فيه ما يقتضى أن تضج 
قريش وتصيح وتضحك وکل ما فى هذا الكلام آنهم يرون آنهم لا عبدوا 
اللائكة وعبد النصارى المسيح كانوا هذى من النصتاري لأن اللائكة أفضل 

من المسيح عندهم» ومعلى : : اتتا < خير ام هو ) يعنى اللائكة حير من 
المسيح . 
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ووجه ثالث وهو أن النبى ملو لما حكى أن النصارى حبدوا السيح 
زعمت قريش آنه َة يريد منهم أن يعبدوه كما عبد النصارى المسيح» 
وعلیه یکون قولهم: اهتنا خير ام هو 4 يعنى محمدا كَل وهذا أضعف 
هذه الوجوهء وجملة جواب الشرط: إإذا قومك منه يصدوت 4 تفيد أن 
هذا المثل لما ضرب أثار صخب وجذل وفرح وتصايح قريش والأقرب إلى 
هذا الجواب أن يكون الشرط ما قاله ابن الزبعرى وكأنه لا قال رضينا أن 
نکون نحن وآلھتنا معهم وسکت رسول الله ية ظنت قريش أن ابن 
الزربعرى غلبت حجته» وأسكت محمدا مي فكان الصخب وكان الحذل 
والمرح» وبناء الفعل للمجهول فى قوله: إضرب اين مرم ) لأن معرفة 
الفاعل ما لا يتعلتق به غرض الكلام ويستوى أن يكون ابن الزبعرى أو غيره» 
ثم إن إبهام المثل وترك البيان لبيان ما هو وكيف كان أيضا ما لا يتعلق به 
غرض الكلام ولو كان بيانه مقصودا لبيَنَّة الآيات» وإنا الهم هو جواب 
الشرط الذى يصف صخب قريش ولجاجتها وجذلها وصدهاء وهم ذور 
الأحلام وهم قومه عليه السلام» وبين الآيات أنهم كان منهم ما كان لا لحق 
ظهر فی جانبهم يؤيد موقفهم ولا لضعف کان فی موقف محمد صلوات 
الله وسلامه عليه يدعرهم إلى هذا الصياح وإنغا كان ما كان خصومة 
ولجاجة وماحكة لا غيرء وأن تكن الباطل منهم غيب أحلامهم واستخفهم 
فصاحوا لما يعلمون أنه من محض الباطل. وهذا من المعانى التى أظهرتها 
الآية وكل ما أظهرته الآيات فهو من مقاصدها وكل ما أغمضته الآيات 
فليس من مقاصدها. 

ولاحظ التقارب الشديد بين ما جاء فى قصة موسى من قوله تعالى: 
فما جاءھم بایاتنا ذا هم منها يضحکوت ‏ وبین قوله سبحانه هنا: را 
ضرب ابن مریم ملا إِذا فمك منه يصدّوت 4 ومن معانى الصد الضحك والهزءء 
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ويصدون بكسر الصاد وقرئ بضمها واخحتلف فى معنى الصد على قراءة الضم 
فقالوا هو من انع يعنى يصدون الناس عن السبيل وهذا قليل. وقيل هو من 
الصد الذى هو الصخب والصياح والضجيج وآن فعل صد يعنى صَخب يأتى 
مضارعه بكسر العين وهو الاثر ویأتی بضمها وهو قلیل مثل يعكف بکسر 
الكاف وضمها. 

وبناء جملة ل إذا فومك منه يصدون ) فبها خصوصيات تلقت إلى أنها 
موضع عناية ؛ أولها مجىء إذا التى فيها معنى المفاجأة وأتهم ما إن سمعوا من 
ضرب ابن مریم مثلاً حتى انفجروا فى الضجيج والصحَّب ڈ ثم إنهم ذكروا 
بلفط قومك )4 يعنى الذين أنت منهم وتقوم لهم ويقومون لك وهم ذور 
الأحلام والذين وصفوا فى الكتاب العزيز بأنهم قوم يعْلّمون) وذكرت 
الزخرف قبل ذلك بآيات: وال لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ) هؤلاء 
الذين هم منك والذى نزلنا الكتاب ذكرا لهم والذين هم يعلمون يستخفهم 
العتاد واللجاجة فى الباطل وشدة الرغبة فى معاندة الحق حتى يكون منهم 
الصخب والضجيج لما سمعوا مثلا هم أعلم بيطلاته والذى ضربه أعلم 
ببطلانه وكل هذا البيان حقيقة مهمة وهى أن الضلال إذا ركب الرؤوس غاب 
عنها الرشد» وغاب عنها الوقار» وأستحسن القول الذى يقول إن رسول الله ما 
سكت لا سمع ابن الربعرى تصونا لنفسه ووقاراء وبعدا عن اللجاجة» 
والمهاترة» لأنه لما سمع علم أن هذا لا يكون من أحلامهم وإنما هى الخصومة 
واللدد لا غيرء وهو من أعلم A‏ صلوات الله وسلامه عليه . 

وقوله جل شأنه: وقالوا اهنا < خير ام هو ) هذه الجحملة تشير إلى أن 
الئل الذى ضصربوا ابن مريم له كان فيه شىء من معنى الألوهية لأن هذه 
الحملة تحتمل معنيين أن يكونوا أرادوا بآلهتهم الأصنام وأن عيسى خير من 
الأصنام وأته إذا كان عيسى فى التار فلا ضير آن تكون الأصنام فى الثارء 
والمعنى الشانى أن يكونوا أرادوا بآلهتهم اللائكة وكان بنو مليح يعبدون 
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للخيرات والحضارات أن وازن بيه وهو الذى قال لهذا الشعب لما غلمت 
كم من إل غيري 4 [القصص :۳۸] وله املك وهذه الأنهار تجرى من تحته إلى 
آخره ثم وازن بیته وبين ن الطفل الذى ألقى اليم تابوته فى الشاطئ وليس لهذا 
وجه إلا وجه واحد وهو سر الله فى موسى عليه السلام الذى اكتشفه قرمه 
وصغت قلوبهم إلى موسى عليه السلام» وأوشکت أن تستدير عن فرعون» 
ومن إيغال فرعون فى الكذب قوله الا یکاد ییین 4 لان معناها لا ہیں 
ولا ياد يعنى لا يقارب وكأنه أبكم صلوات الله وسلامه عليه وعا يدل على 
إفراط الرجل فى الجور والتلبيس والتدليس أنه وهو يوازن بينه وبين موسى 
عليه السلام ويطلب من قومه أن يجيبوه عن سؤاله آنا حير أم هو؟ ذكر أرفع 
صفاته وأعلاها وهو ملكه لمصر والأنهار تجری من تحته ثم فتش عن ما يعاب 
به موسى عليه السلام فلم يجد إلا الرتة التى شفاه الله منها فذكره بها وكل 
هذا من مقاصد السورة وأن الذين يحادون الحق ويعارضونه غير أمناء فى 
عرضهم لحقائق الأشياء وأنهم كذبة يطمسون محاسن أعدائهم ويخفون 
مساوئهم هم ویظهرون ما یتوهمونه من محاسنهم ولا یزال هذا خلق اهل 
الحكم حولى لم أسمع كلمة إنصاف منهم فى حق من يعارضونهم وإغا 
آکاذیب کأکاذیب فرعون. وإن کان فرعون لم یبطش مموسی ولم یقمعه 
ولم يجعله من المسجونين وإن كان هدد بذلك ولكنه لم يفعل 

قوله جل شاآنه: فلولا ألْقى عليه أسورة من ذهب أو جاء مَعَهُالْملائكة 
مقترنين ) هذه آخر جملة نادى بها فرعون قومه فى أعقاب هذا الحدث الجلل 
-الطوفان والجراد والقمل . . . ومن الأسرار العجيبة فى هذا البيان العزيز أن 
ما ذكر من قصة موسى عليه السلام هنا جاء فى سياق دحض قولهم لوا 
تزل هذا القرآن على رجل من ارين عظيم 4 وتأكيد ما ترتب عليه من قول 
جل شانه وولا أن يكون الثاس اة واحدة معنا ن يكر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليه يظْهروت ) وأن موسى عليه السلام الذى لیس عظيما فى 
مصر هو الذى ظهر آمره وأن فرعون الذى هو عظيم مصر وتجرى الأنهار من 
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بعض ما تجد حولك من بعض توجهات الحملات الإعلامية التى تقصد إلى 
شىء واحد تقبحه أو تحسنه لا غير ولا صلة لها بالحقيقة وكلمة [ما ضريره) 
تعيد فعل ضرب من البناء للمجهول إلى البناء للمعلوم وأن الفاعل 
الجهول هناك هم قوم عليه السلام وهذا ظاهرء وكلمة لك # تعنى 
أنهم ضربوا ابن مريم ثلا لك وضريوه جدلا لك وأآنك أنت القصود 
لأنهم يريدون الإيهام بآنهم ظهروا عليك بالحجة وضربوا لك مثلاً نما ذكرته 
أنت عن ابن مريم» وهذا تشويش وتدليس وطلب للظفر والفلج بالباطلء 
رالمصخب والضسجيج. وكل هذا يؤكد أن إغماض الثل كان من أهم 
مقاصد الآيات. وأنه لا يراد أن ينصرف القارئ إلى دراسة المثل. لأنه 
لا قيمة للبحث عن صوابهء أو خحطئهء وإغا المهم أن ينصرف القارئ إلى 
هذه الجحملة التى هى محور هذا العنى وآنهم لم يضربوا مشلا إلا للجدل 
واللجاجة. 

وقوله: بل هم فوم خصموت) جملة سخية جدا وآول ما فيها كلمة 
بل التى تفيد الإضراب الانتقالى وهذا الإضراب الانتقالى من محض 
معنى الآية لأنه يعني الانتقال من بيان حقيقة جزئية وعمل جزئى مارسوه 
وهو نهم لم يضربوا لك الل إلا جدلا إلى بيان حقيقة كلية وهى بيان جبلة 
هؤلاء الذين هم قومك وأنهم قوم حصمون وهذه حقيقتهم وراجع کلمات 
هم وهو ضمير يعود على فاعل لها ضربوه لك إلا جدلا) ثم كلمة 
قرم ولابد أن تعود بها إلى أختها فى إذا قومك منه يصدون + وأن تعود 
بهما معا إلى جذمهما فى قوله: وإِله لذكر لك ولقومك 4 ولو قلت بل هم 
خصمون وحذفت كلمة قوم لم يذهب معها شطر المعنى فقط وإنغا يذهب 
معها جوهر المعنى. وأجد فى كلمة قوم فى الكتاب العزيز دلالات أعمق 
وأرسع من معناها التبادر ومن هذا المعنى الأعمق والأوسع فى هذه الجحملة أن 
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هذه الكلمة تفيد أنهم موغلون فى هذه الصفة وعريقون فيها وأنها نشأات 
معهم» ورافقتهم فى تاريخهم البعيد» والخصمون جمع خصم وهو من صغ 
المبالخة يعنى القادر على الجدال والمخالبة فى مواقف الخصومة وهو خصم أل 
وهذه الحملة كما قلت أصل للجملة التى قبلها بعنى ما ضربوة لَك إا 
جدالاً لأن الجدل هو شأنهم وقد طبعوا عليه وجبلوا عليه وهم قوم يعضى 
قاموا على ذلك ونشأوا عليه وتساندوا وتظاهروا عليه وقام فيه وبه بعضهم 

وهذه الجملة والتى قبلها تؤكدان أن القوم لم يعتمدوا فى ضربهم ابن مريم 
مثلاً على شىء يعتمد عليه وإذا كانت آية الآنبياء : إتکم وما تعیدون من درن 
الله حصب جهكّم ‏ [الأنبياء: ۹۸] هى التى اعتمد عليها ابن الزبعرى كما 
استظهر أكثر المغسرين فإن هذه الآية لا تدل على أن عيسى والملائكة وعزير 
فى النار وذلك لأن كلمة (ما) فى قوله: وما عدون لا تدل على العقلاء 
وعلى فرض أنها تدل عليهم فإنها لا تدل على الشمول والاستقصاء بدليل 
أنها تأتى معها كلمة كل وكلمة بعض فيقال مثلاً: إنكم وكل ما تعبدون 
أو إنكم وبعض ما تعبدون ولو كانت دالة على الشمول والاستقصاء 
ما جاءت معها کلمتا کل وبعض. هذا شیء وشیء آخر وهو أنها على فرض 
أنها تشمل العقلاء وتشمل الكل فإن الآيات التى تتحدث عن مكانة عيسى 
عند ربه ومكانة عزير ومكانة الملائكة لا تخفى على ابن الربعرى ولا على 
قريش وأنها لا تدخحل فى آية الأنبياء وأآن العموم الذى فيها على فرض 
التسليم به تخصصه آیات آخحری» وكل سذا يؤكد أن ابن الزبعرى خاصم 
وحاج وجادل ولج وهو يعلم آنه على باطل وأن قومه عليه السلام الذين هم 
قريش وهم أرجح العرب أحلاما صخبوا وصاحوا وهم يعلمون أن كل ذلك 
باطل. وإنغا هو الجدل لا غير من قوم طبعوا على هذا الجدلء وأخرج عن 
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السياق قليلاً لأقول إن وصف القرآن لقريش بآنهم قوم خحصمون وأنهم أهل 
جدل غاب عن كثير من كتابتا الكلفين بإضافة ما عندنا إلى اليونان حتى إنهم 
إذا رأوا كلمة الحدال أو الاحتجاج فى كتابة عالم اعتبروها شاهدا على تأثره 
باليونان حتى إننى ريت كاتبا يقف عند كلمة الحجة والاحتجاج ويستشهد بها 
على أن العالم الذى ذكرها متآثر باليونانء وهذا ما كان لا يجوز أن أنبه إليه 
لفرط جهالته» ولكن شيوعه فى الكتب يغفر لنا هذا التنبيهء وأعود إلى الآيات 
لاقول إن جملة بل هم قوم خصمون ‏ آنهت جزءا من هذا العنى وهو ضرب 
ا ا ا ي 
تضیء منه جوانب» وکنت أهتم أول حديثى عن الآيات ببيان علاقتها بالكلام 
قبلها وقد أرجأت هذا فى هذه الآيات حتى أبين ما قيها بقدر ما يتاح » وقد نبه 
الرازى إلى أنها أغمضت المثل كما قلت وقال الطاهر إنها أحفى آى القرآن 
معنى مراداء ولا شك أنها ما يحتاج إلى أن بسأل عن معناه» ولا تفهم من 
أول وهلة كما قال علماؤنا فى أبيات المعانى. ولله المخل الأعلى . 

والواو التی فی قوله: ولا صرب ابن مریم سلا تعطف معنی على معنی 
العنى المعطوف عليه قوله تعالى: ولد أرسلنا موسى بآياتتا إلى فرعون ومله 4 
وذكر عيسى بعد موسى عليه ما السلام ذكر مآلوف قى الكتاب وتلبيس ابن 
الزبعرى وضرب ابن مريم مثلاً من غير أن تكون هناك حقيقة يعتمد عليها فى 
هذا امل ليس بعيدا عن تلبيس فرعون وإنما هر مه مع فارق واحد هو أن ابن 
الربعری يحاول أن يلبس باطله شيتًا من المنطق بينما كان باطل فرعون عاريا 
من مثل هذا الوهم 

وصخب قريش لا استخفهم ابن الزبعرى وأطاعوه ليس بعيدا عن 
ما کان من قوم فرعون لا استخفهم فأطاعوه وأکثر من هذا عبد تقاربا فى بناء 
العانى فقول فرعون طم أا حر من هذا الذي هو مهن ) قريب جداً من 
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قولهم : أالهننا حيرم هو ) ولا بجوز أن نهمل النظر فى مثل هذا التصاقب 
فى بناء الكلام ثم إنك لو راجعت قوله سبحانه فى آخر حكاية موسى عليه 
السلام: ل فجعلناهم سلقا ومعلا للآخرين 4 وأول حكاية عيسى عليه السلام 
ظط وا ضرب ابن ريم ثلا فستجد أن كلمة امل عروة مسكة بالكلامين هذا 
2 وهذا من أولهء وكل هذا يدعونا إلى القول بأن آيات ولا صرب 
ابن مریم سلا امتداد لآيات» وقد أرسلنا موس باياقتا إلى فرعون وم ) 
التی هی امتداد خارج من قلب ظ واسأل من رسلا من قك من رسلا وهکذا 
تراجع الكلام فنجد بعضه من بعض وكأن السورة جسد واحد تند مله 
أعضازه التى تختلف ويجمعها أصل واحد ويجرى فيها دم واحد» وتنبت 
خلاياها بعضها من بعض 

قوله جل شانه : إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مقلا لى إسرائيل 4 
هذه الآية بداية الحديث عن حقيقة عيسى عليه السلام بعدما فرغت الآيات 
السابقة من بيان فساد ضرب قريش له عليه السلام مثلاًء وبداية الحديث 
عن عيسى ببيان آنه عبد وليس إلا عبدًا تأكيد لنفى الألوهية» وأن يكون له 
منها شی- لأنه كله من رأسه إلى قدمه عبد وليس إلا عبداء وهذا يدل 
على أن المثل الذى ضربوه له عليه السلام كان فيه تأليه لهء وأنهم حلا 
عنه من جهة أن له من الألوهية شيئًا ويستوى فى ذلك أن يكونوا قالوا هر 
إله و خير من آلهتنا التى هى الأصنام أو آلهتنا حير منه إذا كانوا أرادوا 
الملائكةء وهذا يعنى أن هذه الآية تضىء قدرا من غموض ونا ضرب ابن 
مريم مغلا ثم إن الآية الكريمة نا قمصرته على العبودية» والعبودية لله 
تشريف» ليس بعده تشريف» أردفت جملة أخرى فيها تشريف زائد على 
مجرد العبودية وهى قوله تعالى: «[أنعمتاعليه) وهذه جملة سامة 
وشاملة» وأعظم النعم هى النبوة والآيات المصاحبة لها فقد كان عليه 
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السلام ييرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله ويخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللهء وأتعم الله عليه فجعل 
ولادته أمرا خارقا فولد عليه السلام من غير أب» وكان أشبه أبناء آدم بأبيه 
وإنعام الله على عباده مطلب عزيز أمرنا بالدعاء به فى كل ركعة فى 
صلاتناء لأننا أمرنا به فى أم الكتاب وقد انعقدت أم الكتاب على هذا 
الدعاء: [اهدنا الصراط الْمسقيم 0 صراط الّذين نعمت علَيْهم 4 
[القاتحة : ٦‏ ۷] وقد جاء إنعام الله وصفا للأنبياء والصديقين والشهداء: 
ل فأولعك مع الّذين أتعم الله علَيّهم مَن لين والصديقين والشهداء والصالحين 
وخسن اولك رفيقًا 4 [النساء: 14] وكل هذا وغيره يدل على مكانة 
عيسى عند ريه وأنه عبد خالص العبودية لله وكان صلوات الله وسلامه 
عليه من أكرم من تلت فيهم العبودية فكان من أكثر الناس إخلاصًا 
وخشوعًا وخحشية ومهابة وحلمًا وصدقًا وأناة صلوات الله وسلامه عليه 
والحملة الثائية المعطوفة على هذه الجملة هى قوله تعالى . ظ وجعلناه ملا 
نی إسرآئیل ‏ وأول ما بلاحظ آن ما آكرم الله به عيسى مسند إلى ضمير 
العظمة وأن الله سبحانه هو الذى أنعم بذاته وهو الذى جعله مثلها بذاته وهذا 
ضرب من الإكرام ليس بعده إكرام. وقد قال المغسرون إن معنى قوله سبحانه: 
وجعلناه مثلا» أى جعلنا ولادته من غير أب أمرا معجزا يسير فى الناس 
مسير الثلء أو جعلناه عبرة عجيبة من جهة ولادته ليستيقن بنو إسرائيل 
ببوته» وقد كان طال بهم الزمن وتراحت الأيام بينهم وبين موسى عليه 
السلام» فضعف إيمانهم» واختلفت عقائدهم» فأرسل الله إليهم عيسى 
ليجدد لهم دينهم وليدعوهم إلى الذى فى التوراة بعدما انحرفوا عنه» ولو 
فلت إن ولادته من غير أب وجعله مشلا من هذه الزاوية داخل فى قوله 
تعالى: ظأنعمتا عله لأنها كلمة شاملة وقد فسرها كثير من العلماء بالنبوة 
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والآيات والولادة من غير أب فإذا صرفنا وجعلتاه مغلا إليها لنأكد ذلك 
بعنى عكر عليه العطف الذى يقتضى الغايرةء ولو قلت إنها توكيد لقيل إن 
حمل الكلام على التأسيس أفضل من حمله على التوكيد ما دام ذلك مكنا 
وأن التأسيس الذى يمكن حمل الجملة عليه هو أن الله جعله مثلاً يحتذيه بو 
إسرائيلء وقدوة لهم يقتدون بھاء کما یکون لنا فى رسول الله مَل أسرة 
حسنةء فا مئل هو الثال المحتدى والمقتّدى به وهو الأسوة الحسنة» ويكون 
ترتيب معانى الجمل الثلاثة على هذا الوجه الأولى أنه عبد لا غير والثانية 
أنه أنعم الله عليه كإنعامه على المصطفين الأخيار من خلقه» والثالثة أنه أسرة 
حسئة ومثال يحتذى فى بنى إسرائيل من حيث فهمه للتوراة وبيانه لما اختلفوا 
فيسه» وتجديد ما جاء به موسى عليه السلام» ولا يمكن أن تدفع عن كلمة 
المثل فى هذه الحملة الإشارة إلى المخل الذى افتتحت به آيات عيسى عليه 
السلام فى السورة فى قوله تعالى : ولا ضرب ابن ريم مغلاً) وأنه إذا كان 
امل هناك فى مقام التشويه والتشويش والاستدلال للكفر وإقامة الحجة لعبادة 
الأصنام» أو عبادة الملائكة» فإن عيسى عليه السلام الذى ضربه قومك لك 
مل ولكن من نوع آخر هومشل لصفاء الإيمان» وتجديد الإيمان» ورشد 
السلوكء ومكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه» وكان جملة طإأنعمنا 
عليه وجعاتاه مغلا لی إسرائيل 4 تعود لتمسح عن سيسى عليه السلام وتزيل 
العلائق الوثنية التى جاءت فى ضربهم له مثلاً صلوات الله وسلامه عليه 
وقد استخرج علماؤنا من قوله تعالى: لبنى إسرائيل 4 أن عيسى علب 
السلام لم يرسل إلا إليهم ولم يطالب أحدا بالإيمان برسالته إلا بنى إسرائيلء 
وآن الذين دخلوا فى المسيحية من غير بتى إسرائيل إا كانوا فارين من ظلمات 
الشرك والوثنية والقهرء وأآنه عليه السلام كما جاء فى الإنجيل كان يقول إ4 
بعت راف بتى إسراتيل . 
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قوله جل شانه: ظ ولو نشاء عتا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون 4 مفعول 
فعل المشيئة محذوف والأصل لو نشاء أن نجعل منكم ملائكة فى الأرض 
يخلفون لجعلناء وكلمة نكم ) جعلت الكلام يحتمل معنيين لو نشاء 
لجعلنا بدلکم ملائکة قی الأرض یخلفونکم ومنکم بمعنی بدلکم کما فی قوله 
تعالى: «[أَرصيتم لحه ال من الآخرة) [التوبة : ۳۸ أى بدل الآخرة وكما 
فى قول الشاعر: 

«ولم تذق من البقول القستقًا» 

أى بدل البقول ذكره الشهاب الخفاجى 

والمعنى الثانى لحعلنا منكم يعنى من أصلابكم ملائكة وبدل آن تستولدوا نساءكم 
أناسى منكم تسنولدوهن ملائكة لأن الله قادر على كل شىء» ومعنى يخلفونكم 
يكونون خلمًا لكم» وهذه الآية معطوفة على الجملة المستانفة لإ إن هر إلا عبد أنعسّا 
عليه » لأن هذه الحملة المستأنفة كانت مقطعًا جديدا من البيان تعقيبا على ما كان 
من ضربهم ابن مریم مثلاًء وإذا كانت جملة: إن هو إلا عبد دارت حول 
بشرية عيسى عليه السلام ومكانته العظيمة عند ربه» وان الله جعله مٹلا لبنی 
إسرائيل؛ فإن هذه الجملة تدور حول أن الملائكة خلق من خلقه» وأن سكناهم فى 
السماء حيث الملا الأعلى والعرش لا يمنحهم شينًا من مقام الألوهيةء وأنه لو شاء 
أسکنهم فی الأرض. وجعلهم بدلكم» ولو شاء لاستخرجهم منکم» وأنه خلق 
عيسى من غير أب كذلك يخلق الملائكة من أبوين ليسوا من الملائكةء وکما أنه لا 
وجه لمن عبد عيسى كذلك لا وجه لمن عبدوا الملائكة . 

ومادام هذا جاء فی سياق ظ ونا ضرب ابن مریم مثلا) فلابد آن یکون 
موصولا بمعناه وأن ضرب ابن مریم مثلاً کان يتضمن شتا من وصغه 
بالألوهيةء وشينًا من وصف الملائكة بالألوهيةء وأن قولهم. ف الهتنا خير ام 
هو) يعنى آلهتهم من اللائكة أو آلهتهم التى منها اللائكة؛ وأنهم لا عبدوا 
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الملائكة كانوا خيرا من النصارى الذين عبدوا المسيح» وأن المعنى لم يكن 
محصورا فى آنه لو كان المسيح وكانت الملائكة فى النار لرضينا أن نكون 
وآلهتنا فى النار» وإغا قى الكلام شىء من معنى المفاضلة بين الآلهة المعبرد 
وأنهم قارنوا بين عبادتهم الملائكة وعبادة غيرهم للمسيح› وهذا هو وجه ما 
جاء قى الكلام المستأنف من التأكيد على بشرية عيسى وأن الملائكة عباده 
الكرمون» يعنى التأكيد على عبودية عيسى واللائكة» والفعل المضارع الواقع 
شرطا لكلمة «ولو» ولو نشاء جعلتا ) يعنى أن زمن هذه المشيئة متد إلى 
المستقبل الذى لا نهاية له لأن مشيئة الله وقدرته وإنفادّه أمره فى خلقه باب 
مفتوح إلى الأبده ولاحظ استمرار إسناد الأفعال العظيمة التى لا تكون إلا 
من الحى القادر إلى ضمير العظمة» لتأكيد معنى الألوهية والتفرد بهاء وأنكم 
تخطتون حین تشرکون به ومعه خلقا من خلقه» وإن كانوا من خلقه المكرمين 
كعيسى الذى أنعمنا عليه والملائكة الذين جعلناهم فى اللا الأعلى . 
ثم لاحظ مع تكرار ضمير العظمة تكرار الفعل جعل فى موقعين كل منهما 
أصل المعنى الذى ورد فيه جعل فى قوله: [وَجعلنة ملأ لبنى إسرايل) 
وقوله: ل عأنا منكم مُلائكة فى الأرض يخلفون ) فالفعل واحد صادر عن فدرة 
واحدة» ولقادر واحد ثم هو فعل فى خلقهء فعل فى المسيح جعله مثلاً لبن 
إسرائيل. وفعل فيكم يجعل منكم ملائكة وهذه من الآيات التى تصدر عن عر 
الربوبية كما يقول الباقلائىء وقوله: إيخلفون 4 فعل مضارع يعنى يخلفونكم 
فى الأرض ونجرى عليهم سا أجريناه عليكم فيكونون أجيالاً تخلف أجيلا 
وتخلو الأرض منكم» مثل إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد) [فاطر .]١١‏ 
وقول سبحانه: لولعم للسَاعة فلا تمحر بها يعون هذا صراط 
مستقيم 4 [الزخرف : ا[ 
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الواو التى فى أول هذه الآية تعطفها على آية : ظ إن هو إلا عبد 4لأنها داخلة 
فى خير الان االمتانعة الى جاءت نتيا على ربوم ابن سريم فلا لقي 
الشبه التى أثارها مثلهم وبيان حقيقة عيسى عليه السلام وقد عاد الكلام بهذه 
الآية إلى عيسى عليه السلام بعدما دخلت جملة خاصة بالملائكة فى جمل 
الحديث عنه» ومعنى هذا أن دخول الملائكة فى أصل المنل الذى ضربوه لابن 
مريم والذى جاء هذا الكلام لبيان فساده لم يكن شأن الملائكة فى هذا الثل 
كشأن عيسى وإغا الشأن الأكبر كان لعيسى ودخلت الملائكة فرعا أو جزءًا 
محدودا فى الل وأن الأصل لم يكن عبادة بنى مليح للملائكة لأنهم كانوا 
قلبلاً جداً وإنغا الأصل هو عبادة النصارى للمسيح» هذا فى سياق ومقام آية 
وا ضرب ابن مریم مشلا 4 » أما سياق ومقام السورة فقد كانت فيه حفاوة 
شديدة بإبطال عبادتهم للملائكة وعدت الآيات من كفرهم قولهم اللائكة بنات 
الله وعبادتهم للملائكة وقولهم [ لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 لأن الشبهة 
فى عبادة الملائكة عند أهل الباطل أقوى من الشبهة فى عبادة الأحجار 
النحوتة» والأخشساب النجورة» وكلمة (علم) فى قوله: طإوإنه عم للساعة) 
اراد بها أنه علامة» من علامات الساعة وشرط من أشراطهاء فسميت العلامة 
علما لتأكيد معنى العلامة» حتى إنها هى العلم وبعض المفسرين يرجعول 
بالضمير إلى القرآن أو إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه ويقولون إن الخاتم 
هو علم الساعة لأنه إذا كان لا نبى بعده آذن ذلك بالساعة» وإن القرآن علَّم 
الساعة لأنه حدث عنها وعن أشراطهاء والسياق يرجح آن يكون الضمير فى 
قوله: ظ[وإنه 4 لعيسى عليه السلام لأن الحديث عنه» والآهم من هذا هو 
البحث عن مناسبة ذكر أنه علم للساعة والكلام فى ضرب ابن مریم مثلاًء ولم 
أجد فى كلام الذين يؤخذ عنهم العلم ما يجيب عن هذا فراجعت واجتهدت 
وأنا أعلم أن الاجتهاد فى هذا الباب محفوف بخطر لأنه اجتهاد فى البحث 
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عن المرادء والكلام کلام الله والمراد هو مراد الح والویل کل الويل لن 
استخرج من کلام الحتی مرادا غير مراده» وكان هذا يقتضى آلا أكنب إلا 
ما أجده فى كلام العلماء ولو فعلت لكان كلامى تحصيلاً للحاصل وهذا يعلى 
أهول من الأول فلم يكن أمامى إلا أن أجتهد ولا أقصر ثم أكتب بعد الاجنهاد 
ويعد المراجعة ثم أنبه القارئ إلى الذى لم أعتمد فيه على كلام الأئمة ليراجعه 
ويأخذ منه ما استقام ويدع منه ما داخله الخلل. والله هو الذى يعلم ما فى 
الصدورء وإنما الأعمال بالتيات وإنغا لكل امرئ ما نوى»ء وكان الذى انتهى إليه 
النظر فى مناسبة القول بأن عيسى علم الساعة هو الإشارة الواضحة إلى فومه َا 
وغیر قومه ممن یجادلون فی آیات الله ويمارون قيها وهم يعلمون نهم يجادلون 
ويمارون قلت الإشارة إلى أن سبب لجاجتكم وجدالكم وباطلكم هو أنكم 
تمارون فى الساعة وتمارون أنكم ستحاسبون وتسالون عن لمحاجتكم وجدالکم» 
ون من ضربوا ابن مريم مثلاً يعلمون أنهم ما ضربوه لك إلا جدلا والذين 
ذلك إلا جدلا وملاحاة وعماحكة ولجحاجةء وأن الذى أغراهم بهذا الباطل هر 
شكهم فى الساعةء فجاء قوله سبحانه : $ ونه لَعلْم لَلسّاعة 4 لينبههم إلى 
ما يجب أن يتتبهوا إليه حتى يكفوا عن هذه اللجاجة لأنهم سيبعلون 
ویحاسبون فمن يعمل مثقال ور حيرا ره © ومن يعمل مقا دة شر ره 
[الزلزلة: ¥« [A‏ وسيجدون ما عملوا حاضرا بین یدی اللهء ومن استقام فی 
نفسه هذا الحق الذى لا شبهه فيه استقام أمره» واتبع أمر ربه» واهتدى مما أنرله 
الله من الهدى» وكف عن الذى نتم فيه ثم إن ذكر الساعة جاء هنا بعد ذكر 
برهانه الذى لا يدفعه عاقل وهو أنه سبحانه خلق عيسى من غير أب وأنعم 
عليه بالآيات والنبوة وجعله نیا مرسلاً إلى بنی إسرائيل كما خلقكم وبعث 
فيكم محمدا بَا وأنعم عليه» وجعله مثلاً لكم» ثم إن هذه السنن الكونية فى 
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الخلق والإیجاد والتی لا تملکون منها شیئًا هی بيده سبحانه وهو القادر على 
خرقها فلو شاء لجعل, منكم ملائكة فى الأرض يخلفقون»ء ومن كان هذا شأنه 
کان قادرا علی بعثکم ونشرکم وحشرکم وحسابکم» ثم. ما إل جنة أو نار 
ودلیل آخر لا تخطئون فهمه وهو أن هذا الذى يحدثكم به ربكم أودع فى 
حدیشه لکم آیته» وهی سجزكم عن أن تأتوا بمثل هذا الحديث فعيسى علم 
الساعة لأن العبارة التى أخبرت بهذا فيها برهان ألوهيتها» والنهى عن الامتراء 
فيها فيه برهان الألوهيةء والأمر بالاتباع فيه برهان الألوهيةء ومن كانت بين 
يديه كل هذه الأدلة القاطعة والقاهرة فلا يجوز له أن يعدل عن الحق إلى 
الماراة واللجاجة والجدالء واللدد» وبهذا وغيره هاجمت هذه الآيات أباطيل 
قومه و فلما فتح الله أقفال قلوبهم كانوا كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم إلا 

من سبق عليه القول منهمء هذا والله أعلم. 
وقوله جل شانه: قلا مرد بها) مرتب على قوله: لملم 
للسّاعة) وراجع التوكيد الذى فى هذه الجملة وأوله كلمة إنء والتوكيد من 
الح له مقام آخر والمعنى الذى هو موضع عناية من الذى يمسك السموات 
والأرض أن ثزولاء يجب أن يراجع وأن يراجع ما تحته من رحمة يهتدى بها 
من یهتدی»› وما وراءه أيضًا من غضب يحيق بن رفض أن ينقاد» ثم غد 
توكيدا آخر فى وضع العلم مكان علامة العلم» كما مره واستحضار هذا 
بضفى مذاقًا خاصا بقوله : فلا مرن بها ) لأن الساعة التى أخبر عنها ربنا 
هذا الخبر لا يجوز لصاحب عقل أن يمارى فيهاء ثم إن الحملة الثانية فيها 
هى مؤكد بنون التوكيد الثقيلة وفيها استعمال كلمة تترن معنى النهى عن 
الشك فيهاء وفيها استعمال كلمة بها وكان يمكن أن يقال فلا تمترن فيها» كل 
هذا جيد وإدراكه ليس فيه صعوبة لأنها لغة تحت أبصارنا وأسماعنا وتحت 
لساننا والأجود هو أن تفكر فى المراد من كل ذلك والتحذير الذى اقتضى هذا 
النهى وهذا التوكيد وأيضًا الغضب الذى وراء من سمع هذا ولم يجب» 
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والرضا الذى وراء من سمع هذا وقال سمعتا وأطعناء وإنغا جاء فعل مترن 
مكان الشك لان الآية موصولة وصلاً أكيدا بجا قالوه لك إلا جدلاء وأنهم 
قوم حصمون لأن المراء من معانيه الشك» ومن معانيه المماراةء والمجادلة 
بالباطل. والمماحلة فكان هذا ربطا ينبه ويعين على ما استخرجناه من أن 
أصل اللجاجة والمماراة التى هم فيها هى أنهم يمارون فى الساعةء ثم إن 
كلمة بهاء وأنه سبحانه لم يقل فلا تمارن فيها لن كلمة بها تزيد كلمة المماراة 
بمعتى الشك قربا من المماراة بمعنى المجادلة وكأنه قال فلا تجادلوا بها 
وتنصبوها طريقًا للملاحاة واللدد والخصومة. 

وعجيب جداً أن تأتى كلمة: راتبعون) بعد تأكيد أن عيسى علم 
للساعة وتأكيد النهى عن الشك والمماراة فيهاء وكأن هذا الذى سبق علة 
موجبة للاتباع وأنه مادامت الساعة قائمة وأن عيسى علم لها فليس هناك 
من سبيل للنجاة إلا الاتباع؛ ولاحظ مجى- الأمر بعد النهى وأن النهى 
عن الشك فى الساعة موجب للانقياد والاتباع» ثم لاحظ أن الذى يقول: 
اتعون هو الذى كل الأمر فى يده» وهو الذى خلقكم» وصوركم 
ج صورکم› ورزقکم من الطيبات وأن تعدوا نعمته لا تحصوهاء وهو 
الذى قى غضبه وش رضاه» وهو الذى ررحم من سمع فأطاع» 
ويعاقب من سمع فعصى. ثم لا تدع كلمة ابُعون) من غير أن 
تستخرج منها جوهر الدین» وأنه اتباع» وأن من ابتدع فيه ما ليس منه فهو 
رد ثم اتتقل من هذا إلى الجملة التى بعدها وتأمل ما قيها من ضيا 
يكشف الطریق ا 2 وراجع اسم اللإشارة فى قوله: 
هذا صراط مستقيم) وكيف صيرت الإشارة المعانى التى مضت كأنها 
حقائق صارت من شدة بيانها وقوة وضوحها كأنها تراها العيون كما ترى 
الشمس ليس بينك وبينها حجاب» ثم تأمل مجىء هذه الجملة» على 
القطع والاستئناف وكأن الذى مضى آغرى بها واستشرفت التفوس التى 
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تحسن التلقى عن خالقها ورازقها إلى معرفة الطريق الذى يدعونا ربنا إليه 
من فوق سبع سموات ویامرنا باتباعه ثم راجع التعبير عن الدين بالصراط 
الستقيم لأن هذا من الاسنعارة التى جعلت وضوح معالم الدين وأمره 
ونهيه كأنها طريق مستقيم ثم تأمل بناء أم الكتاب على طلب الهداية إلى 
الصراط المسقيم وآنه صراط الذين أنعم الل عليهم وأنه صراط ربك 
مستقيمًا ولاذا كثر هذا التعبير فى القرآن الكريم وأنه لا غموض. ولا 
التواء» ولا کهنوت» ولا أسرار وأن من اتبع فهو آمن کالذی يمضى على 
صراط مستقيم لا عوج فيه وأنه موصل إلى الغاية وأن سالكه لا يضل 
وغير ذلك ما تراه فى كلمتى الصراط المستقيم ثم راجع شيئًا هو أشبه 
بالإعجاز وهو أن هذا الذى تراه العيون صراطا مستفيمًا لا يقع فيه تحريف 
ولا تبديل ولا ضلال وأن المؤلين والمحرفين فى كل زمان وفى زماننا 
خصو صًا لن يصلوا إلى رغائبهم فى طمس حقائقه وتحريف أمره ونهيه 
ون ما أصاب اليهودية والنصرانية من التسحريف والتغيير والإفساد الذى 
وصل إلى أصول الدين وهو التوحيد فقالت النصارى المسيح ابن الله 
وقالت اليهود عزير ابن الله أقول کل هذا لم ولن یکون منه شیء فی هذا 
الصراط المستقيم لأنه صراط مسقيم وكل محاولة للتحريف والتبديل 
والتغيير فيه فلن تبوء إلا بالفشل لأنه غير قابل لهذا وكما أن آياته بسقها 
وتظامها لا يمكن أن تندس فيها جملة ليست منها كذلك هذا الدين 
بمجموعة أوامره ونواهيه ونسقها ونظامها والتتامها مع الفطرة لا يمكن 
لذوى الأهواء أن يغيروا شينًا منها وقد مضى من الزمان ما مضى وهو كما 
هو وكما أنزله الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه هو فينا اليوم كيوم 
أن نزل. 

قوله سبحانه : ولا يصدنّكم الشَبطان إِنه كم عدو مين ) مجىء هذه الآية 
بعد قوله: ظ واتبعون هذا صراط مستقيم ) لتأكيد معنى أنه صراط مستقيم وأنه 
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لا یصد عقل عنه ولا یصد بحث عنه ولا يصد نظر عنه ولا يصد عنه إلا عدو 
بين فى عداوتهء وكلمة عدو مبين) لها قيمة كبيرة هنا لان المسالة ليست 
شيطنة شيطان يصد عن الح ويضل عنه وإنغا هى عداوة وعدوك لا يصدك إلا 
عن الذى فيه خير لك لا يعمد عدوك إلا إلى هدم ما به قوامك والذى به 
قوام من آمن بحق هو هذا الحق فالعقيدة وتوابعها قوام الفرد وقوام الجتمع 
والعدو البين لا يعمد إلى شىء كما يعمد إلبهاء وأفهم من كلمة « عدو مين) 
ليس فقط أنه بين فى عداوته لأن هذه دلالة اللفظ وإغا أفهم منها ما وراء هذه 
العداوة المبينة من هدف أن هذا الصراط المستقيم الذى هو اتبأاع رب العالين هو 
الأنفس والأعلى وهو الذى به تزدهر حياة كل المسلمين وأن هدمه هر هدم 
الكيان وهدم الموارد -وهدم الثروات لأنه هو الذى وراء الانتفاع بكل ذلك بأمانة 
وإتقان وصدق وإخلاص وإذا دمرت جملة العانى التى فى النفوس والتى 
يخرسها فيها هذا الدين فلم يبق على الأرض شى- إلا دمرته لأن الذى فى 
داخل النفوس هو الأداة التى بها يستئمر كل خير حتى الأمم التى ليس لها 
دين تحاول أن تغرس فى النفوس بديلاً لهذا الدين يكون محركا لها وياعتًا لهاء 
وقد تنجح نجاحًا ما فى وجود عقيدة يجتمع الناس حولها ولكن يبقى الصراط 
الستقيم غاثبًا عنها لأنه هو مع اشتماله للعقيدة الصحيحة القويمة يشمل أيضا 
السلوك الذى تحدده الأوامر والنواهى والذى لابد أن يتأسس على الصدق 
والإخلاص وطهارة النفس وما يشبه ذلك ما لا بديل له فى شرائع الإنسانء 
ومن المفيد أن تراجع التهى المؤكد بنون التوكيد الثقيلة فى قوله تعالى: 
ل ولا يصدنكم الشَيْطَان وما وراء هذا التوكيد من شدة التحذير لان الله 
سبحانه يعلم خفى مداخل الشيطان إلى نفوسكم ويعلم كثرة حيله ويعلم قدرانه 
فى التفوذ إلى نفوسكم والله سبحانه وتعالى احين ينبئنا من خلال هذا التوكيد 
آنه يبلغ بنا العذر رحمة منه ورأفة حتى لا ينفذ إليها هذا العدو المبين فنقع فى 
غضب الله وعقابه الأليم» ثم تراجع أيضًا مرة ثانية هذا الحذو بين بناء الكلام 
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مع النهى والتوكيد فى قوله فى الآية السابقة ة فلا تمترد بها ) ونضع التهى عن 
الشك الموجب لليقين بجانب النهى عن الإعراض الموجب للعذاب ونتدبر إلى 
أى مدى تحرص الآيات على بيان الصراط المستقيم وبيان المخاوف والمحاذير التى 
يجب أن تحذروها حتى لا تتفرق بكم السبل عن سبيله وما وراء كل ذلك من 
رفق بعباده سبحانه وأنه جل شأنه يريد أن بين لكم ويهديكم سنن الذين من 
قبلكم ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم لابد من مراجعة إيثار كلمة الصد وأنه 
سبحانه لم يقل ولا يضلتكم الشيطان مشلاأًء ولا شك أن كلمة الصد فيها 
ی و ي کا بهل ل انی فل ار قان ر هی عر طن ا 
هتد أما الذى صد فقد قصد إلى الطريق المستقيم وجمع عزمه عليه وقصد إليه 
ثم وجد قوة عاتية تصده صدا وقنعه منعًا» والصد من أسماء ء الجبل الذى يصد 
ونجد هذا المعنى يظهر فى مثل قوله تعالى : وصدوكم عن الْمَسجد الْحرام 
رالهدی معکوفا أن يبلغ مله [الفتح : ٥‏ وهذا تحذیر من عمل شیطانی 
آخر متجه إلى من صحت عزائمهم فى القصد إلى صراط الله المسنقيم» وهذا 
بخلاف العمل الشيطانى المتمثل فى مثل قوله تعالى: لظ وقال لأتخذن من عبادك 
نصا مُقَروضا ت ولأضلهم ولأمنينهم ولآمرنهم يكن آذان الأنعام ولآمرهم 
عير حلق اله ومن خد الشَيْطان ويا من دون الله فد خسر خسرانا مبينا 4 
[النساء: ۸١٠۱ء‏ 1۹[ هؤلاء اتخذوا الشيطان وليا ولم يقصدوا إلى صراط الله 
المستقيم وبالتالی لم صدا عنه؛ والذين صدوا قصدوا واحتشدوا فاحتشد لهم 
الشيطان بكل ما أوتى من قدرة على الصدء ومن هنا يأتى معنى توكيد النهى 
لان الاتتصار على هذه الخطوة الشيطانبة محتاج إلى شد عزم حتى يَصدٌ المؤمن 
هذا الصد ويرد هذا الرد. هذا والله أعلم . 

قوله سبحانه : ونا جاء عيسى بالات قال قد جستكم بالحكمة ولان كم 


وق ق 


عض الْدی تَحلمُون فيه فوا الله عون 9 إن الله هو رى وربكم فاعبدره 
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هذا صراط صقم ۵> فَاخلف الأحاب من ينهم فويل لذن موا من عذاب 
يوم ام4 قوله: ولا جاء عيسى بالبينات أخحت: ډإولقد اسنا موس بآیاتنا 4 
فعطفت عليهاء لأن النظير يعطف على نظيره» ويرد إليه» والمناسبة الجامعة 
بين المعطوف والمعطوف عليه ظاهرة فكلاهما نبى الله ورسوله» وكلاهما 
مرسل إلى بنى إسرائيلء وكلاهما من ولد يعقوب عليه السلام لأن مريم 
التی ینسب إلیھا عیسی من کرم اعراق بنی إسرائیل۔ وقد کفلھا زکریا وکان 
داعا للدین» وقال: لقب لی من دنك ولا ت یری ویرٹ من آل یطقوب) 
[ مریم : ه» [١‏ أراد رعاية الدين وكان من المناسب أن أنبه إلى تشريف عيسى 
عليه السلام حين يذكره القرآن منسوبًا إلى أمه فى مل قوله تعالى. وأ 
ضرب ابن مریم متلا لان ريم هذه من الماقب ما لا يقادر قدره فهی (ابنت 
عمرآن اى حصنت فرجَها فخا فيه من روحنا 4 [التحريم. N‏ 

من الذين اصطفاهم ربنا فى قوله تعالى: ظ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على الْعَالْین ) [آل عمران: ۳۳] وأم مريم هى التى قالت: 
رب إئى نذرت لَك ما فى بطي مُحرَرا فَقَبّل منى إِنّك أنت السّميع اليم ) 
[آل عمران: ]۳١‏ ومريم هذه هى التى قالت لها اللائكة : يا مریم إن الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء الْعالين ) [آل عمران: ]٤١‏ وليس بعد 
هذا تشریف . 

والذی آریده هنا هو أولاً لماذا تخر هذا القسم الذى هو بداية الحديث عن 
عيسى عليه السلام ولم يأت فى أول الحديث عنه كما جاء الحديث عن إرسال 
موسى عليه السلام فى أول الحديث عنه؟ وأمر آخر أريد بيانه وهو ما مناسبة 
هذا القسم من قصة عيسى للسورة؟ وبيان هذا هو ما عقدت عليه هذه 
الدراسة لأن الكشف عن الجنسية الجامعة لمعانى السورة هو غايتها الذى تنتقل 
منه إلى الكشف عن الجنسية الجحامعة لمعانى القصيدة والرسالة وإنغا بدأت 
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بالسورة لأنها التمط الأعلى والباب الأعظم والذى لا ترى حقائق البيان تظهر 
فی شیء کظهورها فیها . 

وأقول والله المستعان إن الذى مضى من أول قوله سبحانه : ولا ضرب اين 
مریم متلا یعده الشبخ الطاهر توطئة لهذا الجزء وهذا وإن صح فليس فيه 
ا ىالل ونرد نه الف . والڏی نراه هو ن ضرب ابن مریم مثلاً امتداد 
لا ذكر من قصة موسى عليه السلام وأنها لما ختمت بقوله تعالى: فلما آسقونا 
انتقمتا منهم فأغرقاهم اجمعين 9ع فجع لاهم سلَقا وملا لآخرین 4 جاء بعدها 
ولا ضرب ابن مریم مثلاء ليحذرهم من الوقوع فى مثل وقع فيه فرعون لا 
استخف قومه فأطاعوه لا لأنهم اقتنعوا با قال وإنما لأنهم قوم فاسقون يعنى 
تأصل فيهم الكفر وتكن فجعلهم يميلون إلى جهته ولو لم يقتنعوا بهاء وأن 
هذه الحالة هى بعينها التى وقعت فيها قريش لا صدوا وصاحوا وصخبوا ولجوا 
لا لأنهم رأوا حقَاً مازه لهم ضرب ابن مريم مثلأًء وإنغا لأنهم قوم خحصمون» 
وتجد شبهًا شديدا فى الحديث عن قوم فرعون والحديث عن قريش فقوم فرعون 
أطاعوه لأنهم قوم فاسقونء وأهل مكة أطاعوا المثل لاأنهم قوم خصمون فليس 
فى الفريقين من أطاع لشبهة أغرته بالطاعة . 

ثم كان لابد من خلع شبهة ألوهية المسيح الذى داخلت ضربهم له مثلاً 
فجاءت الآيات بعد بل هم قوم خصمون» وهى جملة حاسمة فى آنهم لم 
يخاصموا لشبهة واحدة وإغا خاصموا لأنهم خصمون لا غيرء أقول جاءت 
الآيات بعد ذلك تنقض أوهام آلوهية المسيح فذكرت آنه عبد نعم الله عليه 
وأنه علم للساعة إلى آخر ما قلناه وأضيف إليه شينًا لم أقله وكان يحسن أن 
أقوله وهو أن ابن مريم كان علمًا للساعة وشرطا من أشراطها لأمر لم أجد 
أحدا نبه إليه وهو أن الإشكال الذى كان يحول بين القوم وبين الإيمان بالبعث 
هو استبعاد أن تيا العظام وهی رمیم بل وصارت ترابا ئا معنا وکنا ترابا 
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وعظاما أا عونو [الواقعة: ]٤۷‏ وكان من آيات الله لعيسى عليه السلام 
أنه بحيى الوتى : وإ ترج الْموى يإذني ‏ [الائدة: 1١٠١‏ كما كان من 
آياته أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يعنى أن العلتين 
اللتين كانوا يعتمدون عليهما فى إنكار البعث نقضهما عيسى عليه السلام 
وكان هذا من المشهور التعالم ورا كان هذا ما انزلق الناس منه إلى عبادته 
وتأليهه ثم إنه من المشهور أيضًا أن عيسى لم يخرج الموتى إلا بإذن الله ولم 
ينفخ فى الطين فيكون طبرا إلا بإذن الله فالذى أحيا الموتى هو الله وإنغا أجراه 
على يد عيسى ليكون بينة من الله وتأييدا له فى دعواه الرسالة وكذلك قل فى 
موسى فليس له دخ فى قلب العصا حية ولا فى أن يضع يده فى جيبه 
فتخرج بيضاء إلى آخره وهذا أيضًا ظاهر والمراد الآن تأكيد ارتباط آية [ وعنده 
عم السَاعة 4 بقوله سبحانه : إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) لأن العم هى 
الآيات والآيات هى أنه علم للساعة وبرهان قاطع وصورة محسوسة لإخراج 
الموتى يعنى للبعث والنشور» وهذا ظاهر إن شاء الله. 

بينت لاذا قدم هذا الجزء وإلى أى مدى هو مرتبط با قبله من نداء فرعون 
فی قومه» ونداء فرعون فی قومه. کان من لوازم كفرية من کفریاتهم وهی 
قولهم : ولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقريتين عظيم) ثم إن الجزء بدا 
بقوله تعالى : ولا ضرب ابن مرم ملا هو كفرية أخرى لآن الها خير 
هر صريح فى تشبئهم بالهتهم ودفاعهم عن شركهم وهذا ربط آخر 
يمحور السورة الذى هو تعداد كفرياتهم وقد ظهر إلى الآن أن كل ما مضى 
ابتداء من قوله تعالی ظ وجعلوا لَه من عباده جزءا ) إلى هنا کله تعداد وجوه 
الكفر وهذا ظاهر ء وبقى أن أبين أن قوله سبحانه [ ولًا جاء عيسى بالْيّتات ) 
ذما بعده إلى قوله هل ينظرون إلا الساعة) هو من تام معنى ولا ضرب 
ابن مريم فلا وما بعده؛ يعتى هو الجزء اتمم الفائدة ولو لم يذكر لكان 
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الكلام ناقصًا وبيان ذلك أن أول الكلام فى )الآية كان صورة لآخر ما آل إليه 
من آمنوا بعیسی عليه السلام وهی آنهم عبدوه وقالوا هو ابن الله أو عبدوه هو 
رأمه» وقالوا الله ثالث ثلاثة» وهذه الصورة هى التى جادل ومارى فيها 
ضلال قومه اة والآيات من قوله ولا جاء عيسى بالات ) رجعت إلى 
الوراء و آزمنة كثيرة کانت بین عیسى وأحوال من آمنوا به زمن مبعث 
احاتم ي > لتبين متى ولاذا حدت هذا التحريف وهذا التبديل ودخحلت 
الوثنبة على هذا الدين العظيم فبدأت الآیات ببیان ما جاء به عیسی وأنطقت 
عیسی بفقه نبوته وأنه جاء بنى إسرائيل بالحكمة وليبين لهم بعض ما يختلفون 
فبه ودعاهم إلى الله الواحد الأحد فآمن منهم من آمن وکفر من کفر» ثم إن 
الذين آمنوا كلما تطاول عليهم الزمن اختلفوا وصاروا فرقًا وأحزابًاء وخرجوا 
على جوهر التوحيد فى المسيحية وكفروا بالمسيحية وهم يظنون آنهم مؤمنون بها 
وقد دل على ذلك لفظ الظلم فى قوله سبحانه فى آخر القصة ‏ الذين ظَلمُوا 
من عذاب يوم أليم) والظلم فى معجم الكتاب العزيز يعنى الكفر أو الشرك 
إن الراك للم عظيم 4 [لقمان: ١١]ء‏ قلت إنه هو الجزء الم الفائدة لأنه 
كشف زمان وحال تسلل الوثنية للذی جاء به عیسی صلوات الله وسلامه عليه 
وأن هذه الوثنية النصرانية كانت فى زمن المبعث ظاهرة متعالمة حتى إن أهل, 
وثنية مكة احتجوا بها وقالوا االهتنا خير ام هو [الزخرف: ]٥۸‏ ویستوى 
أن يكونوا أرادوا بالآلهة الأصنام وأن عيسى حير منها وأنه مادام حصب جهنم 
فلا بأس أن تكون معه هذه الأصنام أو أرادوا آلهتنا الملاثئكة وأنها خير من 
عيسى وأننا خير من التصارى لأن النصارى عبدوا عيسى وعيدنا نحن من هم 
أفضل من سيسى وهم الملائكة» قول كل هذا وثنيةً خالصة اختلطت فيها 
وثنبة مكة بوثنبة النصرانية بعد التحريف والتعديل وكان لابد من الرجوع 
إلی الوراء لیتاکد لھم آن هذا شیء والذی جاء به عیسی شیء آخر وآن هذا 
الذى يقولون دعا إليه الاختلاف ودعت إليه البخضاء لأنهم لم يختلفرا إلا بغيا 
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بینھم کما فی آیات أخحرى وهذا ظاهر من جهتين تحرص الدراسة على بيانهما 
الأول من جهة أنه جزء ما قبله والشانى من جهة أنه جزء من كل هو السورة 
ون بره یعنی بتر جزء من السورة وأن بتر جزء من السورة يعنى أن السورة 
بتراء» وكلام الله مزه عن ذلك لأن هذا البترَ عيب فى الشعر فكيف بأافصح 
الكلام وأعلاه. 

قوله سبحانه: ل ولًا جاء عيسى بالِيَنات ) قلت إن الواو راجعة إلى 
إولقد أرسلنا موسئ 4 مع أن هذه الآيات من تام سا قبلها وهذا لا يتدافع 
لن العطف عطف معنى على معنى أو قصة على قصة وقصة عيسى تر 
توابعها وراءها لتعطف على قصة موسى بتوابعهاء و«لا» هذه هى لا التوفيتبة 
التى رجعت بنا إلى وقت مجىء عيسى بالبينات وشرطها معلوم وظاهر من 
ضربه مثلا ومن قوله سبحانه « العا عليه وجعلناه مقلا نى إسرائيل ) 
والبينات التى جاء بها هى آياته ومعجزاته» وقد علمه الله الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيلء ورسولا إلى بنى إسرائيل. وكان عليه السلام ينبهم بما فى 
بيوتهم» وكلمة جاء مثل كلمة أرسلناء تقطع من أول الأمر آنه رسول يحمل 
إليكم رسالة من ربهء ولا يزيد على ذلك شيئّاء وأن مقام النبى شىء ومقام 
الألوهية شىء آخحر» وأن النبوة رسالة تبلغ» وأن التبى بشر جاء يحملهاء 
وهذه الكلمات فى الكتاب العزيز حدود فاصلة بين النبوة والألوهية وقد 
عصم الله بها أهل القرآن من أدنى شائبة من شوائب الألوهية يلحقونها بأى 
نبى من أنبياء الله أو بتبيهم الخاتم ما وكلمة البينات صفة لموصوف 
محذوف أى بالآيات البينات وهذ | الحذف له قيمة فى فصاحة الكلمة لأنه 
يعنى توفر اللسان والجنان على كلمة بينات لأنها هى المقصود الأهم فى 
السياق ولأنها هسى الحجة وهى اللزمة وهى الدامغة وقوله سبحانه لقال قد 
جتتكم بالحكَمة4 ذكر الشيخ الطاهر أنها بيان لقوله طونًا جاء عيسى 
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باَينات 4 وهذا صواب وجواب لا محذوف ودل عليه قوله سبحانه 
احتف الأحزاب من بینھم ) وآصل الكلام ولا جاء عيسى بالبينات آمن من 
آمن فاختلف الأحزاب من بينهم لأن الأحزاب الذين اختلفوا هم الذين آمنوا 
وقد سکت الزمخشری والرازی والبیضاوی والخفاجی وآبو حیان والہقاعی 
ولم يذكر واحد منهم أن قوله قال قد جنتكم بالحكمة 4 بیان لقوله ولا 
جاء عيسى بالبيَنات )» ولم يذكروا ما يشير إلى أن الجواب محذوف» ورجا 
رأرا أن قوله ظ قال قد جتتكم بالْحكّمة) هو الجواب وأنه ليس تفيرً لقوله 
ولا جاء عيسى بالبينات ٠)‏ وأن المراد بالبينات هى الخوارق الدالة على أنه 
مرسل من رب العالمين كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وأنه يخلق من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراء هذه هى البيتات والحكمة هى 
النبوة والمعنى ولا جاء بهذه البينات الدالة على أنه مبعوث من رب العالمين 
قال لقومه إنى رسول جاءكم من الله بالنبوة ولأبين لكم بعض الذى تختلفون 
فيه» وهذا كلام مستقيم أيضًا ولعل الذى أغرى الطاهر بالقول بأنه تفسير 
وین للمجی.۔ له من کلام سی وقد ئر ان کون لجاب فی پتل هفا ن 
رد القوم كما قال تعالى فى سورة الصف لظ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
بین )4 [الصف: ٦]ء‏ وسواء كان قول عيسى لهم بيانًا للبينات التى جاءهم 
بها والحواب محذوف أو كان هو الحواب» فإن الأهمية الأفضل تكون فى 
تحليل هذا القول وترتيبه . 

والجحمل التى قالها سبع جمل واقعة مقولا للقول ويمكن أن تقسم إلى 
ثلاثة أقسام جملتان بين فيهما ما جاء به « جنتكم بالحكمة ولأبين كم بعض 
لى تختلفون فيه 4 وجملتان ذكر فيهما التكليف الذى أمر به فاقوا الله 
رأطيعون 4 رثلاث جمل ذكر فيها علة هذا الأمر بالتكليف إن الله هر رى 
وریکم فاعبدوة هذا صراط مسشقيم 4 وقوله قد جنتكم بالحكمة © فيه مقاربة 
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شديدة لبنى إسرائيل الذين أتاهم موسى بالحكمة وآتاهم الله الكتاب والحكمة 
ورزقهم من الطيبات وفضله غلى کلير من جاده فليش »جي ء عیسی لهم 
بالحكمة ما يدخل فى باب الاستغراب فضلاً عن أن ينكر ويرفض ويتشادّد فى 
رفضه وإنكاره» وقالوا الحكمة هى البو وقالوا هى أصول العقائد وقالوا هى 
معرفة الله وهى الإنجيل وهى كل ذلك» والمهم أن بنى إسرائيل قد تراخى 
الزمن وتطاول بينهم وبين نيى الله موسى فاختلت بعض معتقداتهم واختلفوا 
فى دينهم وضعف إيمانهم بالغيب فبعث الله عيسى إليهم ليجدد لهم دينهم 
وليعود بهم إلى ما آنزله الله على موسى؛ كما بعئه إليهم بالإنجيل وسبشرا 
برسول يأتى من بعده اسمه أحمدء وكل هذا داخل فى الحكمة وقوله 
ولأبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه )» سذه مقاربة أخرى لآن بيان 
ما اختلفوا فيه يعنى إنهاء ما بينهم من خلاف وقال [ بعض الذى تختلفون فيه ) 
إما لأنه لم يوح إليه فى ذلك الوقت إلا بيان بعض ما اختلفوا فيه وسيوحى 
إليه بعد ذلك ببيان البقية أو أنه أراد ما اختلفتم فيه تما هو من شأن الدين أما 
اخحتلافاتكم فى غير الدين فليس من شأن النبوةء وهذا كلام مختصر جلا 
وشامل وجامع وهو آخصرٌ کلام قاله عیسی لبن إسرائیل ولیس فيه شىء 
خارج عن الذى فى التوراة ولیس فيه شىء زائد عن الذى قاله كل آنبياء بنى 
إسرائيل منذ جدهم يعقوب إلى سحيسى عليه السلام؛ وكل رسل الله من بنى 
إسرائيل ومن غيرهم جاؤوا بالحكمة وبيان ما اختلف فيه الناس والشأن فيمن 
آمن بای نبی ألا ینکر هذا على عيسى عليه السلام. 

وقوله فاقوا الله وأطيعون ) هما جملتا التكليف وهما مرتبتان على 
الجملتين السابقتين اللتين لا تخرجان عن كل ما أوحى الله به إلى أنبيائه من 
SCD IL E OS‏ 
جملة واحدة هى انوا الله 4 ي يعنى اجعلوا من العمل الصالح وقاية بينكم 
وبين غضبه وعذابه» فاستقيموا إليه واستغفروه» والتقوى الخوف من الله 
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وتربية المهابةء واقترانها بلقظ الجلالة لللإشارة إلى مزيد من المهابة والخوف 
وضرورة ملاحظة الكمال والحدال فى الاسم الأعظم»ء والمطلوب الكف عن 
محارم الله كالظلم والبغى والكذب والفساد والإإفسادء التقوى معناها طهارة 
الحياة الإنسانية من كل أوصابها من الخش والظلم والبغى والغطرسةء والسلب 
والنهب والانثهازية وأن تكون الحياة حياة أكرم وهذا لا ینکره آحد» وقوله 
إرأطيعون) كلمة جليلة بعد قوله فاقوا الله 4 لأن التقوى والهابة 
وامخافة لله وحده لا شريك له فيهاء ثم لأنبيائه ورسله عليهم السلام الطاعة 
فيما يبلغونه عن ربهم فالتقوى مقام الألوهية والطاعة مقام النبوة» والطاعة 
ليست مطلقة وإنما هى واجية فيما هو من اللهء ولا تجب طاعة الرسول فيما 
لم يؤمر به» وکان أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه يقولون أهذا 
وحى أوحاه الله إليك أم هو الرأى؟ فإذا كان الرآى ناقشوا وإذا كان الوحى 
أطاعرا» وعيسى عليه السلام حين فرق بين هاتين الجملتين تقوى الله وطاعته 
وعلق فعل التقوى بلفظ الجلالة كما على فعل الطاعة به صلوات الله وسلامه 
عليه يضع لهم النقاط على الحروفء وأن لى مقامًا هو الطاعة فيما أبلغه عن 
ربىء أما مقام التقوى فذلك لله وحده» وداعية الطاعة والموجب لها هو 
اليبنات التى جئت بها والتى تؤكد أنى رسول رب العالين إليكم» وما بعث 
الله نبياً إلا ليطاعء ولذلك لم يذكر عيسى بعد هذا الأسباب الموجبة لطاعتهء 
راغا ذكر الأسباب اموجبة لتقوى الله فقال إن الله هو رى وريكم) وراجع 
مكونات الحملةء تجد فيها أداة التوكيد وآنها بنيت عليها وآن المسند إليه فى 
الحملة هو لفظ الحلالةء الذى لا تنفك عنه الدلالة على الكمالات الطلقة التى 
لا تکون إلا لله سبحانهء وهو اسم الله الذى لا ينازعه فيه مازع وكمالاته 
خاصة بالله الواحد التفرد يكل كمال» ولاحظ أن هذا هو الموجب للتقوى 
وآن لفظ التقوى لها تعلق به إغا كان لتربية المهابة لأن أصل التقوى قائم على 
الخشية» والخوف والحذر والهيبة ثم ضمير الفصل الدال على الاختصاص . 
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أو المؤكد لدلالة الاختصاص ثم لفظ الرب المو جب للعبادةء لأن اشتقاق لفظ 
الرب من التربية والرعاية وهو المنعم بكل ما يتقلب فيه الإنسان»ء وأولها وأولاها 
نعمة الوجود من كنم العدم» لم صوركم فأحسن صوركم؛ ورزقكم من 
الطيبات» وجعل لكم السمعء والأبصارء وهذه هى موجبات العبودية 
ولا تكون العبودية إلا لمن أعطاهاء وتلاحظ فى الجحملة أنها بدأت بلفظ 
المجحلالة الدال على الجلال ثم ذكرت لفط الرب الدال على النعم» كل ذلك 
بعناصر التوکید التی بتیت علیهاء والتوکید هنا موجه لی آنه هو ری وربکې» 
لأن التوكيد فى المجحمل توكيد فى الإسنادء وتأكيد هذا يعنى تأكيد ما جاءت 
الجماة علة له» وهو التقوى»ء ويلاحظ آمرًا آخر وهو آنه عليه السلام قال 
ری وریگم ) فذکر أنه ربه قبل ذکر أنه ربهم وأنه يعبده قبل أن يعبدره 
ويتقيه قبل أن يتقوه وكل هذا نفى للشبهة التى وقعوا فيها بعدما طالت للمدة» 
وكلام عيسى هنا يؤكد أنهم حين ألّهوه لم تكن لديهم شبهة فى ذلك وأه 
لم يكن فى دعوته لهم لفظ واحد يعتمد عليه فى هذا التأليهء ولا قال له ربه 
سبحانه [ أأنت فلت للناس اتُخذوني وأمَي إلَهَّن من دون الله 4 [المائدة: ]١١١‏ 
قال عليه السلام ما قاله فى هذه الجملة لما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدرا 
اله ري وركم [الائدة: ١١١]ء‏ وكلمة ل[ فاعبدوه القاء تفيد ترتيب 
العبادة على الألوهية والربوبية فى الحملة السابقة وكما أن الجملة السابقة تفيد 
تأكيد الأمر بالتقوى فى الجملة التى قبلها فهى أيضًا موجبة لا يأتى بعدها 
وكلمة اعبدوه4 تأتى فى المعنى والدلالة بعد «اتقوه» لأن التقوى معناها 
الخوف والمهابة وهما مفضيان إلى العبادةء وقوله هذا صراط مستقيم ج جملة 
بنيت على القطع والاستتناف واسم الإشارة الذى بنيت عليه يميز المشار إلبه 
أكمل تييز» حتى يقع الحكم عليه بعد هذا التميز فيكون هذا أمكن» وأوقع؛ 
وتسمية الدين بالصراط المستقيم مضى الكلام فيها ومضى أيضًا أن الصراط 
الستقيم أشبه بالجانب السلوكى العملىء الذى هو الأنقياد عند الأمرء 
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والانكفاف عند النهى. ويشمل أيضًا الجانب الاعتقادى» من حيث صحته 
واستقامته» وأدلتهء وتضافر العقل والنقل عليهء وقد مضت هذه الجملة فى قوله 
تعالى : ونه عم للساعة فلا تمترن بها واْعون هذا صراط مستقيم ) عيسى يقول 
نی إسرائیل فاقوا الله وأطیعُون 9 إن اله هو رن وريم فاعبدوه هذا صراطٌ 
ستقیم ) والله سبحانه وتعالی بقول لقریش اعون هذا صراط مستقیم ‏ وأول 
ما ألاحظه أن الصراط المستقيم الذى دعا ربنا قومه ية إليه هو الصراط المستفيم 
الذى دعا عيسى بنى إسرائيل إليه وأن مجىء الصراط المستقيم فى كلام عيسى 
بعد مجيئه فى كلام الله زيادة التبرى من أن يكون عيسى قال لهم اتخذوني وأمي 
إلهين» وأن يكون عيسى قال فى دعوته كلمة واحدة توهم ألوهيته صلوات الله 
وسلامه عليه. . وإغا جاء فى خطاب رب العزة لقریش واتبعون # وجاء فی 
خطاب عيسى ‏ فاعبدوه) لان الذى سبق فى خطاب الحق لقريش هو النهى عن 
الشك واللجاجة والجحدل فى الساعة. والإيمان بالساعة يوجب الاتباع وليس 
لحلاف والمعاحکةء والذی سیق فی خطاب عیسی ہو ف إن الله هو ری وریکم ) 
وهذا هو الموجب للجدال لأنه لا يعبد إلا الحى الخال القادر المصور. 

وقوله جل شأنه فاختلف الأحزاب من بينهم 4 هذه الفاء أخحت الفاء التى 
فى الخال النحوى تزوج زید فولد له يعنى فمضت مدة فولد له» وذلك لأن 
اختلاف الأحزاب لم يكن إلا بعد زمن من دعوة المسيح صلوات الله وسلامه 
عليه وبين قوله فاختلف الأحزاب وكلام عيسى زمن طويل وأحداث وأحوال 
منها مثلاً أن فريقًا من بنى إسرائيل آمن به وهم الأمة المقتصدة ة التى ذكرها ربنا 
فى آخر سورة السجدة ومن قوم م وى أَمَة يدون بالحق وبه يعدلون) 
[الأعراف: ]٠١۹‏ ومتهم الحواريون الذين حملوا رسالة عيسى إلى أمم أخرى 
غير أمة بنى إسرائيل وكان عيسى عليه السلام يقول آرسلت إلى خراف بنى 
إسرائیل وکان أحیانًا پسکت ولا يجيب من طلب منه شيًا من غير بنى 
إسرائیل كما جاء فى بعض نسخ الأناجيل٠‏ وهذه الأمة التى تهدى بالحق 
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وتعدل به من بتى إسرائل بقيت قائمة فيهم حتى جاء الإسلام ودخلوا فى دين 
الله مثل كعب الأحبار وغيرهء وقد انتهت هذه الأمة التى تهدى باحق وتعدل 
به من بنى إسرائيل لأن الذى يهدى بالحق لا محالة يدخل فى دين الحانم 
صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأحوال والأحداث التى حدثت اختلاط 
الفلسفة اليونانية بالنصرانية فتسربت الوثنية إلى النصرانية من خلال هذه 
الفلسفة فظهرت الفرق النصرانية كاليعقوبية والملكانية والنسطورية وكل هؤلاء 
وثنيون وهم داخلون فى قوله تعالى: [فاختف الأحزاب من بيهم ) ركلمة 
امن بینهم» تشیر إلى آن هذا الخلاف کان لمن بينهم € ولم يدخ علبهم من 
خارجهم» وأن التحوير الذى انتقلت به المسيحية من التوحيد إلى الشرك 
والوثنية كان من داخل الكيان المسيحى. ولاحظ أن الجملة التى بدأت بالفاء 
ودحلت هذه الفاء على الاخحتلاف تعنى أن التتحريف والتبديل لم يكن له 
مصدر إلا الاختلاف وكثيرًا ما ذكر القرآن اختلاف الأمم بعد ما جاءها الح 
ولا يمكن أن تدفع عن هذا تحذير الأمة من الاختلاف وخحصوصاً مع تكرار 
مثل قوله سبحانه هذا صراط مستقيم ‏ واسم الإشارة لتمييز امشار إليه كما 
قلت وآنه صراط مستقيم تراه البصائر كما ترى العيون الطريق المستقيم 
اللاحب. وما كان كذلك» فليس مظنة الاخحتلاف لأن أمره بين ولا يختلف 
فيه إلا القوم اللحصمون ولا يجادل فيه إلا الذين كفرواء تعم قد تکون هناك 
خلافات واختلافات فى الفروع وفى جوانب الصراط المستقيمء كالخلاف الذى 
يكون بين الفقهاء أو علماء العقائد فيما لا يتصل بالأصول» أما اختلاف 
هؤلاء فقد كان فى الاعتقاد ولذلك أضيف هذا الاختلاف إلى الأحزاب 
ويسمى المختلفون أحزابًا وهم فى معجم القرآن الكريم المشركون الذين كذبوا 
الرسل لأن هؤلاء الأحزاب الذين اختلفوا من بينهم كذبوا رسولهم قال تعالى 
فى سورة ص يحدد المراد بالأحزب تبت قوم قوم وح وعد رفرعود ذو 
الأرتاد 2© ومر وَقَوْم وط وأصحاب الأيكة أرتمك الأحزاب م إن كلإ 
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ذب الرسل فُحق عقاب) [ص: ]٠١ - ١۲‏ قال علماؤنا فى بيان الأحزاب 
لذين اختلفوا من بينهم (ولم يلبثوا أن اخحتلفوا من بينهم فى أصول الديانة 
نتفرقوا ثلاث فرق . نسطورية ويعاقبه وملكانية . فقالت النسطورية عيسى ابن 
اللهء وقالت اليعاقبة عيسى هو اللهء أى بطريق الحلول وقالت الملكانية وهم 
الكاثوليك عيسى ثالث ثلاثة مجموعها هو الإله وتلك هى الأب (الله) والابن 
(عيسى) وروح القدس (جبريل) فالإله عندهم أقانيم ثلاثة انتهى كلام الطاهر. 
وهذا قاطع فى أن هذه الأحزاب اخحتلفت اختلاقًا حرج بهم جميعا عن الذى 
جاء به عيسى عليه السلام وقوله سبحانه فى التعقيب على هذا الاختلاف 
ويل لذي ظلَموا من عَذاب يوم أليم) قاطع فى ذلك الخروج وهذه الفاء 
رتبت الوعيد بالويل على هذا الاختلاف أى فاختلف الأحزاب فويل لهم وهذا 
ظاهر الدلالة على شناعة الاختلاف وخروجه عن الذى جاءهم به. ثم إنه قال 
لذين ظَلّمُوا ) والظلم المراد به هنا الكفر ووضع الظاهر موضع المضمر وكان 
يمكن أن يقول فويل لهم وإنغا جاء بالاسم الظاهر ليؤكد أن هذا الوعيد كان 
من أجل ظلمهم الذى خرجوا به عن قوله صلوات الله وسلامه عليه إن الله 
هو ری وربكم فاعبدوه ) فقد انتهى بهم الاختلاف والتنطس والتفلسف إلى أن 
عبدوا الذى قال لهم أنا وأنتم نحبد الله الذى هو ربى وربكم» ثم إن عبارة 
دين ظلّموا) شاملة لكل من اقترف الظلم بهذا المعنى الذى هو الكفر 
وبذلك يدخحل فيها الذين ضربوا ابن مريم مثلاً لأنهم ضربوه مثلاً بوصفه الذى 
انتهى إليه عند هؤلاء الأحزاب بعد اختلافهم ولم قيربو مبلا يوغه عبدا 
ت و القائل فد جنتكم بالْحكّمة وبين كم بعص لْذى 
تختلفون فيه ) وبهذا تعود هذه الفاصلة فوبل للدي ظموا من عذاب بوم 
ألير) إلى رأس هذا القسم ولا ضرب ابن مریم ملا ويلتقى طرفا الكلام 
وتختم القصة» ثم إن العبارة عن الكفر بالظلم من أهم دلالاتها أن هذا الكافر 
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يظلم نفسه وظلم النفس ظلم عظيمء هذا وجه والوجه الثانى هو الإشارة إلى 
أن الكافر الذى عبر عنه بالظالم يعلم أنه كافر وأنه حاد عن الحق بعد ما عرفه 
وجحده بعد ما تبين له لأن الظلم بين وليس هناك من يظلم وهو يجهل أنه 
يظلم وذلك لان الظلم انحراف عن الحق والعدل» والحق والعدل عا يعرف 
بالطبع والعلم به ضرورى ومعنى هذا أن هؤلاء الأحزاب اختلفوا اخحتلاف 
الظالمين الذين يعلمون آنهم حادوا عن شرع الله الذى جاء به عيسى وحادوا 
عن أصل الاعتقاد الذى جاء به عيسى عليه السلام» وقد وصف هذا 
الاخحتلاف فى آيات آخحرى بأن باعثه كان البغى والتحاسد ولیس الاختلاف فى 
طلب الحق . 

قلت إن هذه الفاصلة فر لذين موا من عاب بوم أي راجمة إلى 
رأس هذا الجزء من السورة # ول ضرب اين مریم مقلا وأزيد أنها راجعة إلى 
كل ما فى السورة» من أول قوله «أقنضرب عنكم الذكر صَقحا أن كسم فون 
مسرفین 4 لأن هذا الإسراف هو الظلم بعينه وراجعة إلى جعلوا لَه من عباده 
جزءا 4 لأن هذا هو الظلم بعينه» وراجعة إلى ل وجعلوا الْملائكة الّذين هم 
عباد الرحمن إناا 4 لأن هذا هو الظلم بعينه وتتبع كل ما فى السورة تجد 
اتیب عليه بقوله سبحانه فول الین موا من عاب برأم مني 
واقعًا ومتمكنًا وهذا ظاهر ولا تكلف فيه لأن كتاب الله غنى عن التكلف. 
وقد نهينا عن التكلف فى كل شىء فكيف ونحن فى كلام اللهء قلت هذا 
لأنى سأقول كلامًا أبعد من الذى مضى وهو ن شمول الفاصلة لكل ما فى 
السورة إنغا كان ذلك لأن الغرض من الذى انعقدت عليه السورة زه 
وجوه الكفر التى كانوا عليها ونقضها وجها وجهًا قد انتهى وكان آخرها 
ضرب ابن مريم مثلا وقولهم «آلهتنا خير أم هو؟» وهذا يعنى أن هذه الفاصلة 
فى المغصل الأخير من مفاصل السورة والذى سيأتى بعدها بيان لأحوال الناس 
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فى الآخرة بعد طى صفحة بيان أحوالهم فى الدنياء وهذا رو 
رعليه الكلام فى الآيات التاليةء وزاچع السورة من أول جعلوا له من عباده 
ج( إلى قوله ظ فويل لذن ظلمُوا من عذاب يوم ألم ه لتتأکد آن کل هذه 
الأجزاء الكبيرة وما يداخلها من جزئيات صغيرة كل ذلك يدور حول قطب 
راحد ليس فيه حرف واحد خارج عن هذا المراد وأنك لا تسطيع أن تحذف 
جملة ولا تستطيع أن تزيد جملة ثم لاحظ شيئًا مهما وهو آنه قد يدعو 
الغرض إلى إضافة شىء يتحقق به اليبان فى جزء من الجزئيات فيلم الكلام 
بهذا الشىء إلامَا سريعا ليعود إلى حاق الخرض وذلك كما ترى فى هذه 
الآيات التى كونت الوجه الأحير من وجوه كفرهم وهو ضرب ابن مريم 
مثلاًء لم یضربوه مثلاً من حیثٹ هو رسول قال لقومه ٥‏ إن الله هو ری وریگم 
فاعبدوه) وهذا هو الأصل الذى يستشهد به وإنغا ضربوه مثلاً بعدما اختلف 
لأحزاب من بينهم ووقعوا فى الظلم العظيم الذى هو الشرك فاحتجوا با لا 
بحتح به لأنهم قاموا شركهم على شرك من عبدوا ابن مريم ولذلك جاءت 
لآيات بأصل دعوة ابن مریم فی اختصار شدید ووفاء كامل جداًء وذلك فی 
جمل من قوله قد جشتكم بالْحكْمّة ) إلى قوله اعدو هذا صراط 
ستفيم )» وح هئ وال يي وعدا ن الذي برت ق اکل رغد جي 

الوحدانية وهذا هو صفاء هذه الوحدانية؛ وهذا عيسى عبد من عباد الله والله 
ربه ورب من يدعو هم لی آخره» ثم طوی الکلام ما طوی قبل ل فاختلف 
الأحزاب من بيهم ) وفى هذه المسافة المطوية قبل وإ فاخظّف الأحزاب 4 قدّر 
من قر من علمائنا جواب لا الحينية ليشير إلى معدن وموضع المحذوف بين 
هاتين الجملتين هذا صراط مستقيم 4 4 ول احتف الأحُزاب ‏ ثم عادت فجوة 
اخرى بين قوله فاخلف الأحزاب من ينهم 4 وقوله ظ فويل للّذين ظلّموا من 
عذاب يوم أليم 4 وتجد هذه الفجوة تدرك عَلّةَ فى النفس لأنها أشارت إلى 
لاختلاف 1 ا فی ای شىء كان الاختلاف ولا الأسباب التى أدت إلى 
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هذا الاختلاف وإغا أومأت إلى ما وراء هذه الألفاظ إيماءة بمثل اسخدام كلمة 
الأحزاب كما بينت ثم وصلت هذا بضرب ابن مريم مثلاً وصلاً معتمدا على 
ذكاء القارئ. وهى أن الضاربين له مثلاً اختاروا المثل من الذى اختلف الأحزاب 
فيه ثم طوت صفحة الدنيا وفتحت باب اليوم الذى فيه العذاب الأليم» وكانت 
الفاصلة التى قلت إنها رجعت إلى أول الكلام فى قضية ضرب عيسى ملا 
ورجعت أيضًا إلى كل سا فى السورة من آية لإ أفنضرب عنكم الذكر صفحا) 
وأقول الآن إنها مع هذه الروابط القوية بينها وبين كل ما مضى فى السورة تعد 
بابا مشرعًا لكل ما بقى من السورة لأنها هى العتبة التى انتقل متها الكلام من 
شؤون الاس فى الدنيا إلى شؤونهم فى الآخرة وهكذا تجد الفاصلة تمسك بيديها 
يد سك با قبلها ويد تَمْسك با بعدهاء هذا والله أعلم . 

ولو وضعت جملة ظ فويل لذي ظلموا من عذاب يوم أليم) عنوانًا للذى بقى 
من السورة لکان وضعًا صحیحًا متاسبًا . 
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قوله سبحانه : $ هل ينظرُون إلا السَاعة أن ناهم عة رهم لا يشعروة © 
ولا أنتم تحزنون ®6 الُذين آمنوا اتتا وکانوا مُسلمین ® ادوا الجن أتم 
راک رھ کان غل اق ےم رار ا 
الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون © وتك الجنة الى أورنُمُوها بما كنم 
تعملون 9© لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 4 [الزخرف: -٠١‏ ۷۲]. 

هذا کلام جدید يحدث عن عالم آخر غير العالم الذى انهمكت السورة من 
أولها إلى آخرها فى الحديث عنه وقد أشرت إلى صلثه بالآية السابقة أما موقعه 
من السورة هو والذى بعده إلى آخر السورة فهو موقع الترغيب والترهيب بعد 
البيان والاستدلالء وكان اليان والاستدلال عرضًا ومناقشة وذح ضضنًا لكل 
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كفرياتهم ولم يبق لنفس منزع فى معرفة هذه الأباطيل وهذه الضلالات وإذا ظلوا 
على ما هم عليه بعد كل هذا ولم يبادروا بخلع أتفسهم من هذا الباطل, صاروا 
كمن ببقى منتظرًا الموت الذى تضيع معه فرصة الرجوع إلى الحق وليس لهم حالة 
يمكن أن تفسر بقاءهم على ما هم عليه إلا هذه الحالة ولذلك نجد الآية غايرت 
فى الأسلوب وبدأت بكلمة إهل) التى تفيد معنى الإنكار والتعجب 
ولم تذكر هذه الكلمة في السورة قبل هذه الآية ولا بعدهاء وإنما كان يكون 
الاستفهام بالهمزة مثل: أقتضرب عنكُم الذكر 4 أو من يشا فى الْحليّة 4 
أشهدوا خلقهم ‏ وهنا جاءت هذه الكلمة التى هى أوفر فى النطق لأنها مكونة 
من حرفين وأكثر تركيزًا فى الدلالة لأنها لا يسأل بها إلا عن النسبة والنسبة هنا 
اننظارهم أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون وهذه حال من أصابته غيبوبة 
أو بطل هو بنفسه استخدام عقله» وبقى يعرض نفسه لهلاك دائم لا يدرك هوله 
ولا پری آخره» وراجع أنت هذه الجملة وراجع ما قبلها لتدرك بنفسك أن الكلام 
السابق لما فرغ نما فرغ منه لم يبق لمن يبطئ فى الإسراع إلى الحق إلا أن يكون 
صورة عجيبة تتجسد فيها الغفلة ويتجسد فيها عدم المبالاةء وعدم الاكتراث 
بأهوال العذاب» وهل هنا معناها النفى. وهى مع أداة الاستثناء تفيد معنى القصر 
والمعنی انهم فی حالة صاروا بها بعد بيان ما بيناه لا ينتظرون شيًا إلا شينًا واحدا 
وهر أن تأتبهم الساعة بخنة» وتضيع منهم فرصة خلع الباطل. وطرح أوزاره 
رهذا قصر واستهزاء وتجهيل وتشهير وتوبیخ وغير ذلك مما تراه يتوافى من كلمة 
هل التى هى حرف جديد جاء مع مقطع جديد ومع معنى جديد» ومن أجل أن 
تدرك ما أريد بيانه ضع كلمة التفى مكان كلمة: هل وقل ما ينظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بختة وهذا مع ما فيه من التنيه واللوم ليس فيه معنى مطالبتهم بالر جوع 
إلى أنفسهم بعد دحض كل أباطيلهم وليسألوا أنفسهم ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ 
هل تنتظرون الهلاك والساعة؟ 
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ولاحظ أن كلمة الساعة تعنى القيامة وتعتى آيضنًا اموت لأن من مات فقد 
قامت قيامته وهم لا يشعرون فى أنهم يموتون وقد أقامت الآيات السابفة 
البرهان القاطع على الساعة بمعنى البعث والنشر وحذرهم ربهم من الامتراء 
بها وله َعم للساعة فلا مرن بها واثبعون هذا صراط مستقيم ) ولا جور أن 
تخلى كلمة الساعة هنا من اللإشارة إلى الساعة التى لا يجوز لأحد أن يمترى 
فیھا بعد ما نھانا ربنا الذی قام کل شیء حولنا يدلنا على أن خبره لا يأتيه 
باطلء نهانا عن الشك فيها . 

وتخا أن تأتيهم بغتة 4 بدل من الساعة» وجاء الكلام على البدل ولم 
يقل سبحانه هل ينظرون إلا أن تأثيهم الساعة بغتة وذلك لأن ذكر الساعة أولا 
فيه تأكيد لها ونفى الامتراء بهاء ووراء ذلك من التخويف والتحذير ما وراء 
ولا يخوف بالساعة إلا من يؤمن بهاء ولا ينذرٌ بها إلا من يخشاهاء وبدون 
ذكر البدل منه يكون الكلام فى إتيانها بغتة فقطء ویذکره يكون آولا فى 
تأكيدها وثانيًا فى إتي انها بغتة وكلمة ل[ ينظرون ) معناها ينتظرون والفرق بين 
هل ينظرون وهل ينتظرون هو أن ينظرون فيها مع الانتظار معنى النظر؛ 
والنظر بالعين وبالقلب كما فى قوله تعالى قل انظروا اذا في السُمرآت 
والأرضٍ € [يونس: ]٠١١‏ يعنى ترى عيونكم وتستدل عقولكم وهذا المعنى 
فى الآية يكسبها مذاقًا زائدا على مجرد الانتظار لأنه يفيد أنهم ينظرون ساعة 
تراها البصائر جلية لا شبهة فيها كما ترى الأبصار الشىء ليس بينها وينه 
حجاب» وذلك بعد قوله فی عیسی طوإنه عم تلساعة انه کان یخرج 
الموتى ويبرئ الأكمه والأبرّص وإذا كان ليس إلا عدا اس الله عليه وأجرى 
الله ذلك على يديه فكيف يمترى فى الساعة؟ وهذا العنى فى كلمة 
یظروت) بجعل لذکر البدل منه معتی لا یکون بدونه وهو آنهم بنتظرون 
الساعة انتظار من يرى الشىء بعينه» وجمله م أن تأتيهم بغتة » بدل والبدل هر 
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القصود بالحكم يعنى هى لب الجملةء والمغزى منهاء والمراجعة تدل على ذلك 
لأن الترهيب كل الترهيب فى مداهمة الموت بختة لن الشأن فيه أن يرى الساعة 
ريتظرهاء ولم يعد لهاء وإغا ظل فى باطله اللذى يفضى به إلى سواء 
الحجيم» وقد جاءت الحملة» مصدرًا مؤولا ولم تأت مصدرًا صريحًا یعنی لم 
تكن الجملة هل ينظرون إلى إتيان الساعة بغتة أو هل ينظرن إلا الساعة إتيانها 
بغة وذلك لأن الفعل المضارع فى أصل دلالته اسسحضار الحدث لأنه يدل 
على الزمن الحاضر الذى يحدث فيه الحدث فهو مصور لهذا الحدث ويستوى 
أن يكون الحدث قد مضى وأعاد المضارع تصويره وأحضره أو كان الحدث 
سيحدث فى المستقبل وعبر عنه المضارع كما هنا فإن هذا لا يخلى الصيغة من 
الإشارة إلى الساعة وهى تأتى بغتة» وكلمة ل[ بغتة ) حال بمعنى مباغتة 
ومفاجئة» وجملة وهم لایشعرون4 جملة حالية من المفعول به فى 
إنأتيهم) وهى جملة مؤكدة بتقديم المسد إليه على الخير الفعلى وهذا 
التقديم يفيد وكيد النفى كما يفيد توكيد الإلبات فى مثل قوله: إا قومك 
مه يصدون ) ومعنی قاكید النفی تأکید نهم لا يشعرون يعن تأكيد ققد 
الإحساس وتأكيد إثبات ليس الغفلة فقط وإغا البلادة أيضًا لأن الساعة التى 
صارت ظاهرة الأدلة ظهور الشىء تراه العين ويراه القسلب لا يزالون 
ينكرونها ولا ينتظرون إلا أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» واجتهد أنت 
لتدرك سخاء هذه الجملة فى معناها الذى عقدت عليه وهو من المعانى القليلة 
وقد حاولت آن أكشف ما فى خباياها وبقى منها ما تدركه الصفة ولا تحيط به 
العرفة» وحسبك أنهم ينتظرون المباغتة والمباغتة لا تنتظر 

ثم إنها جملة تقف وحدها فى هذا المفصل وتطوى صفحة من عقدت 
السورة على مناقشتهم وكانت هى الحملة الأخيرة التى تحدث عنهم بعد 
ما ينت السورة ما بينت وصار إنكارهم للحقاتق الظاهرة أمرا عجيبًا لا يتصور 
إلا من فقد الشعور يعتى الإحساس بالأشياءء وقد فرق العلماء بين 
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لا يشعرون ولا يعلمون ولا يعقلون وقالوا هو فرق بين نفى الشعور الذى هر 
الإحساس ونفى العلم ونفى العقل وأدنى المراتب هو نفى الشعورء وقد بعينك 
على معرفة سر هذه المحملة أن تربطها بالجحملة قبلها لأن الاقتران وحده له 
دلالةء والتى قب لها هى ويل لذين ظَلْموا من عذاب يوم أليم) وتامل غور 
كلمة الويل وصدورها عن سز الربوبية ثم تامّل نفى الشعور والإاغراق فى 
الغفلة التى لا يزال فيها من لم يؤمن بهذا العالم الآخرء والذى صار لا يتتظر 
إلا أن تأتيه الساعة بغتة وهو سادر ومفتوح العينين وهذا حسبى . 

وقوله جل شأنه  :‏ الأخلاء ومذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمقين 4. 

هذا أول حديث عن أحوال الآخرة وقد جاء بعد مفاجأة الساعة التى يجب 
على كل من له شعور وإحساس أن ينتظر بختتها وهو فى قمة البقظة والتهي 
لهاء ولاحظ أن وراء هل ينظرون إلا السَاعة أن تأتيهم بغنَة وهم لا يشعروة) 
معنى آخر مضادٌ له وهم الذين ينظرون أن تأتيهم بغتة وهم لها عاملون» ران 
هذا المعنى المتستّر وراء المنطوق مدلول عليه بذكر المتقينء ومدلول عليه بصررة 
أوضح با جاء فى الآيات ولا من صور تكريم الله لهم» وكان الآية التى قلت 
لك تدبرها أنت لانّى لم أجد ما أقربها إليك إلا بالذى قلته أقول هذه الآية لها 
صوت مسموع هو تنبيه الغافلين السادرين وترهيبهم وتخويفهم بالويل والعذاب 
الأليم» وصوت آخر وراء هذا الصوت وهو البشرى لمن استجابوا لداعى الله 
الذى يدعوهم إلى دار السلام؛ ويشراهم هى النجاة من هذه الهلكة ون كل 
آية عذاب تحتها آية رحمة» وأن كل صوت تهديد وراءء صوت ترغيب وأن 
تفاصيل أحوال القيامة ربا كشفت فى الكلام الذى قبلها عن الصوت غير 
المنطوق قبل أن تكشف عن الصوت المنطوق كما هنا فقد بدأت الآيات بأحوال 
السقين الذين آمنوا بآياتنا وكاتوا مسلمين ثم ثنّت بأحوال المجرمين الذين 
وصفوا بقوله : هل ينظرون إلا السَاعة أن أيهم يغتة وهم لا يشعرون). 
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وقوله سبحانه ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر لم تذكر كلمة الأخلاء فى 
القرآن إلا فى هذه الآية وهى جمع خلة بمضم الخاء وهى المودة التى تسخلل 
القلوب؛ وابتداء الحديث عن أحوال الآخرة فى هذه السورة بهذه الآية يفيد أن 
كل ما عرضته السورة من أحوال كفرهم وضروب كفرياتهم كانو! فيه جماعة 
متأزرة متعاونة ومتساندة وأن بخضهم للحق ومعاندتهم له جمع بین قلوبهم مهما 
كان ينهم من خلافات فى أمور أخرى؛ المسألة التى القت عندها قلوبهم 
وتعاونت وتاذرت وتحابت هى معاندة ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وكان القرآن فى كل ما جاء فى هذه السورة يخاطبهم من حيث هم جماعة 
ویخاطبهم بخطاب واحد وإن كان بينهم فروق وذلك كعبادة الملائكة فليسوا 
جميعًا كانوا يعبدون الملائكة وأكثرهم كان يعبد الأصنام» وبعضهم کان يعبد 
الجن ء وبعضهم كان يسجد للشمس من دون الله ومع ذلك جاء خطابهم خطاب 
جماعة للإشارة إلى آن من عبد الأصنام ومن عبد الملائكة ومن عبد الجن كلهم 
سواء فی تاذرهم وتعاونهم على المضادة لها أنزله الله عليهم» وقد آشارت آية فى 
سورة العنكبوت إلى أن الوثنية كانت مودة بينهم قال سبحانه لإ وقال إنما اتخدتم 
من دون الله أوتانا مُودّة نكم في الْحَيّاة ادنيا نم يوم القيامة يكفر بعضكم عض 
ریلعن بعضکم بعضا وَمأواکم الٌار وما َم من تَاصرین 4 [العنکبوت :۲۵] ورازن 
بين هذه الآية والآية التى نحن فيها وحدد المعانى المشتركة؛ ووجه الدلالة عليها 
فى كل ومناسبة كل وجه لسياق السورة وهذا وحده باب جليل من أبواب البيان 
القرآنى لم يدرس بعد ورأس الحملة فى سورة الزخرف هى كلمة الالء 
رهذا يعنى أن الكلام متجه إلى هذه الله وأنها لم تذهب فقط وإنما انقلبت 
علاوة وهى عكس المحبة فى الله التى لا تنقطع والتى تفضى بأصحابها إلى ظل 
N O E E‏ 
قبلها [ حتىٰ إذا جاءنا قال يا ليت بينى وبيدك بعد المشرقين فبئس القرين € وفى 
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كل بعضهم لبعض عدو وراجع صياغة الجملة لأن فيها أشياء دقيقة وذات دلالة 
جليلة وهى أولا ذكر كلمة لط يومئذ 4 يعنى يوم الساعة الذى فقدوا الإحساس 
به وهو يوم له شأن أى شأن لأنه يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وهو يوم 
الطامة ويوم الصاحة ويوم الحاقة ويوم القارعة ويوم عسير ويوم يجعل الولدان 
شیبا ویوما عبوسا قمطریرا ویوم لا یغنی مولا عن مولا شيا ویوم یفر المرء من 
أخیه ولو جمعت ما فى القرآن من وصف ل يومد 4 لوجدت بابا واسعا وکله 
وراء كلمة يوذ 4 وقوله سبحانه ل بعضهم لبعض عدر تعبیر لا يسد مسد 
لو قلنا الأخلاء يومئذ أعداء لأن كلمة بعضهم لبعض تشمل كل بعض وأه 
عدو لكل بعض وأن العداوة متبادلة فليس هناك بعض إلا وهو عدو وله عدو 
وهذا يعود على الخلة ويحددها بالخلة فى معارضة دين الله وأن بغضهم للحق 
هو الذى جمعهم وقوله ‏ بعضهم لبعض عدو ) بالعنی الذى شرحناء خاص 
بهم وشامل لهم بدليل استشناء المتقين وهذا الاستشناء يعنى آنه لم يستش 
إلا هم» فکل من ليس منهم هو عدو وله عدو یعنی یکره غیره ویکرهه غیره 
ويقول كل منهما للآخر طيا ليت بينى وبينك بعد الْمشرقين ) وقد قوبل الجسم 
فى الأخلاء بالإفراد فى عدو للإشارة إلى أن الخلة فى الدنيا قد تعين عليها 
وتفتح أبوابها عوامل مختلفة تعين وتساعد مع العامل الأول الذى هو التساند 
فى محاربة الحق؛ فضلا عن أن كلمة الأخلاء شاملة لمن كانت خلتهم مضادة 
لأمر الله ونهيه ومن كانت خلتهم قائمة على أمر الله ونهيه يعنى من جمعهم 
الكفر ومن جمعهم الإيمان» وهذا بخلاف العداوة التى فى يومئذ فكل الأعداء 
فيها عدو واحد لأن العداوة لها سبب واحد ولها مصير واحد ليس هناك أى 
فرق فى صور العداوة ولا فى درجاتها. وقوله جل شأنه إلا المتّفين) 
استشناء متصل . وكلمة المتقين هنا واقعة موقعا لا يسد مسدها فيه أى كلمة أخرى 
کان يقال إلا المؤمنين أو إلا الصادقين أو إلا الصالحين أو ما شئت» وذلك لأن 
كلمة التقين فيها معنى الوف من الله خحوفا دعاهم إلى أن يجعلوا بيتهم وبين 
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غضب الله وقاية فكان إيمانهم بالله مصحريا بالحوف منه وكان عملهم 
O N TG TT‏ 
راجعوت) [امؤمتون: ]٠٠‏ هؤلاء هم الذين سكن الحوف من الله فى قلوبهم 
فكفوا عن محارم الله وهم خائفون وانقادوا لأوامره وهم خائفون وذكروا الله 
رهم وجلون الما انون الّذين إذا ذكر الل جلت لوبهم وإذا ليت عليّهم 
اياله رادنهم إعانا على رهم يركون © الذين يقي موف الصلاة مما راهم 
فرت ت ارك هم وون ق لهم درجات عد رهم وتقفرة ورز کر ) 
e ESER E‏ 
وجلة» وتزیدهم الآيات إيمانا وقلوبهم وجلة ويتوكلون على ربهم وقلوبهم 
وجله ويقيمون الصلاة وقلوبهم وجلة» وينفقون وقلوبهم وجلة» وكل هذا 
مطوى فى كلمة ل الْمتقين ) لأن الله سبحانه كاف هذه القلوب التى سكنها 
الخوف فى الدنيا بنفى الخوف عنها يوم القيامة» فى قوله سبحانه بعد هذه 
الكلمة يا عباد لا خوف عليكم ايوم ولا أنتم تحرنوت)» وراجع هذه الجملة 
العالية وأول ما يلفت فيها هو القطع والاستئناف ومن أبرز دلالات القطع 
والاستئناف أن الكلام الذى سبق فيه شىء هو موضع الحفاوة والعنايةء وأنه 
يوجب أن يستأتف كلام لزيادة تجليتهء وبيانه» وبهائه» ثم إن هذا الاستناف 
نى على نداء التق لعباده» والإقبال عليهم» والاتتقال من اسلوب الغيبة 
الدلول عليه بالاسم الظاهر فى كلمة ل[ المتقين 4 إلى طريق الخطاب يا عباد 
لا خرف عليكم الوم 4 وكيف صاروا حضورا فى حضرة الرحمن عند مليك 
مقتدر» وما وراء ذلك من تكريم وتقريب وتشريف والحضور قى الحضرة 
حضور تشريف وليس حضور مكان» وجل الله عن ذلك ولا كانوا 
بقشربون هم من الحضرة فى مل قولهم لإاك تعد وإياك نستعين 4 
[الفاتحة:١]‏ قربهم ربهم من الحضرة وخاطبهم بالأمن ونفى الخوف ونفى 
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الحزن وأقبل عليهم وقال يا عبادى ثم راجع كلمة [عباد) ولها دلالة عجيية 
هنا لأنها تعنى أنهم أخلصوا عبوديتهم لله فى حياتهم الدنيا فتقبل الله منهم 
هذه العبودية التى ليس فيها شائبة لغير الله وناداهم بها لأنه ليس أحب إلى 
من عرف الله إلا آن يكون خالص العبودية للهء ومن تام خلوص العبودية لله 
انصراف القلب انصرافا كليا إلى الله وليس فى درجات الحرية أعلى من درجة 
العبودية لله لأن من كان عبدا لله لا يقبل أن يكون عبدا لغيره؛ ثم إن إضافة 
العبودية لياء المتكلم جل شأنه تشريف آخر وتكريم آخر ثم إن هذا النداء 
بحرف النداء الذى للبعيد والله جل شأنه قريب من كل منادى فيه إشارة إلى 
أنه سبحانه إنما تاداهم بهذا النداء الذى للبعيد وبهذا الوصف الذى هو أحب 
الأوصاف إليهم وفى هذا الوقت الذى فيه من الأهوال ما يجعل الولدان شيا 
لیکرمهم باکرم ما یکرم به عباده وهو فی الخوف عتهم لا خوف علیکم اوم 
ولا تتم قحزنود » والتنكير فى كلمة [خوف 4 يعنى نفى الخوف كل الخوف 
قليله وكثيره وكلمة [عَلَيْكم 4 تشير إلى أن أسباب الحخوف ودواعيه قد 
استعلت على النفوس وأنها منفية عنكم وكلمة اليوم تعنى أنه اليوم الخوف 
الذى قدمنا بعض ما قيل فيه فى الكتاب الحزيز وطالما خحوفنا ربنا من هذا اليوم 
فی مثل قوله تعالى ‏ واتقوا يما ترجعون فيه إلى الله 4 [البقرة:٠۲۸]‏ فمن 
أجاب وانقاد واتقى الوم فلا حوف عليه فى اليوم» وقوله ل وانقوا يونا 
لا تجزي نفس عن تقس شيا ) [البقرة: ]٤۸‏ وقوله فاقوا ركم واخشوا يوا 
لأ يجزى والد عن ولد ) [لقمان:۳۳] ومن المفيد أن نلاحظ المبادرة بنفى 
الخوف عنهم فى أول اليوم فقد جاء ذلك عقب بيان انقلاب الخلة وصيرورتها 
عداوة وما كان ذلك لا أبصروا وسمعوا وقالوا لإ ريا أبصرتا وسمعتا فارجعنا 
تعمل صالخا إا موقنوت ‏ [السجدة:١٠]‏ وكان نفى الخوف أى خوف واقع 
موقعه والخلاتق كلها تستقبل أهوال ذلك اليوم من هول الموقف والمحشر وهول 
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الصراط وهول المحساب وهول التلاق وهول التناد يوم تولون مدبرین ما لکم 
من الله من ساصم وجملة ولا أنتم تحزنون ) اختلف بناؤها فدخل التفى 
على المسند إليه المقدم على الخبر الفعلى فأكد نقى الحزن عنهم اليوم 
وما يستقبلون من الزمن وهذا e E‏ مفتوح على الزمن 
الذى لا يتناهى لأن زمن الآخرة غيره متناه» والمراد بنقى الحزن نفى أسبابه 
الموجبة له والمراد من الجحملة الأولى نفى الخوف نفسه وإن كانت أسبابه قائمة 
فى أهوال الموقف والصراط والحساب والكل يمر بهذه الأهوال وعباد الله 
وحدهم آمنون وغیرهم فزعون والخوف یکون من وقوع مکروه والحزن یکون 
من فوات محبوب والحملتان تؤکدان آنهم لا يصیبهم ما یکرهون ولا يفوتهم 
ما يحبون» وهذا هو الفقوز العظيم لأنه يعنى النجاة من التار وأنهم سيحاسبون 
حسابا يسيرا وينقلبون إلى أهلهم مسرورين وأنهم فى عيشة راضية كل ذلك 
متضمن فى هاتين الجملتين المختصرتين . 

وقوله سب حانه الین آمنوا بآیاتتا وکانوا مسامین) هذه نعت لعبادی» 
وعباده هم المحقون ووصفهم بالتقوى وأنهم لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون 
كل ذلك يعنى أنهم آمنوا بآيات الله وكانوا مسلمين. فما وجه هذا النعت؟ 
والحواب أن هذا النعت تنويه بجا جاء فى صلة الموصول» والصلة هنا مكونة 
من جماستين الأولى فإآهنوا بآياتنا ) ومعناها ن الإيمان بآيات الله عند الله 
بمكان» ووراء ذلك أن رفض آيات الله والكفر بها وراءه من غضب الله 
ما وراءء» وهذا هو الوعيد الذى تحت الوعد والخضب الذى وراء الرحمةء ثم 
إله سبحانه قال ل آمنوا بآياتتا ‏ وكان يمكن الاكتفاء بكلمة ظ آمنوا 4 لأن 
الإيمان لا يكون إلا بالآياتء وإنما ذكرت الآيات وهى الحجة البينة القاطعة 
لأن السورة بنيت على الآيات البينات التى دحض الله بها وجوه كفرهم 
ونقضها واحدة واحدة. وذكر أنه متع هؤلاء وآباءهم حتی جاءهم رسول مبین 
يعنى جاءهم رسول بآيات الله البينات وبينها لهم وأرسل سوسى باياته 
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وجاء‌هم عیسی بالبينات وكل ذلك اقتضى ذكر الآيات هنا وفيه تهدید واضح 
لمن كفروا بهاء وجملة وكانوا مسلمين هى أيضًا متضمنة فى التقوى ونفى 
الخوف والحزن ولكنها ذكرت لأن مضمونها عند الله بمكان ولن نفهم هذا 
املضمون على وجهه إلا بتحليل بنائهاء وقد خالفت بناء الحملة قبلها وكان 
يمكن أن يقال الذين آمنوا وأسلموا ويكون الإيمان للاعتقاد والإسلام للانقياد 
والطاعة ولكن هذا ليس هو كل اراد لأن إضافة كلمة ™[كائرا) تعنى هنا 
کما قال علماؤنا ان حبرھا یتماهھی مع اسمھا یعنی یکون جزءا من ماهیته 
فليس المراد أنهم مسلمون ولكن المراد آنهم لطول مزاولتهم لطاعة الله ورسوله 
وطول ملابسهم لفعل ما أمر وكف النفس عما نهى صار هذا الإسلام جزء! 
من ماهيتهم» قال البقاعی: وکانوا دائمًا با هو لهم كالجحبلة والخلقء وقال 
الطاهر. إن فعل کان دال على اتحاد خحبره باسمه حتی کأنه من قوام کپانه 
وهذا هو التماهى الذى قلناه» وهذا المضمون الذى أفاده هذا التركيب هر 
الذى قصد إلى التنويه به وعدم الاكتفاء بالدلالة الضمنية لأن أصحاب هذه 
المرتبة العالية هم الذين كان انقيادهم لنا جبلة وخلقا وليس وصفا يوصفون به 
فحسب» يعنى هذا هو النعت المراد من الموصول وصلتهء والله أعلم . 

وبعد هذه التخلية بنفى الخوف والحزن تأتى التحلية بالأمر بدخول الجنة قال 
سب حانه [ ادخلوا الجتة أنم وأزواجكم تَحرُونَ م يطاف عَلَيْهم بصحاف من 
ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ‏ وتلك 
الجنة الى أورتتموها بما كنم تعْملون 9© لَكُم فيها فاكهة كثيرة مها أكون 4. 

وقبل الكلام فى الآيات أشير إلى هذا التنوع فى طرق الخطاب لأن الكلام 
فی یا عبادی 4 جرى على طريق الطاب ثم اتتقل إلى الغيبة فى اين 
آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین 4 ثم رجع إلى الخطاب فى قوله إادخلوا الجة) 
ثم رجع إلى الغيبة فى قوله إيطاف عليهم)» ثم رجع إلى الخطاب فى قول 
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إرأنتم فيها خالدون چ وهذا التنوع وإن كان يفيد الكلام تطرية وإيقاظا كما 
فال الزمخشرى رحمه الله فإن له فى كل آية سراء والانتقال إلى الغيبة فى قوله 
سبحانه ‏ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلميى ‏ لان هذا النعت يصف الحالة التى 
کانوا عليها قبل أن يکونوا فى حضرة الرحمن يقبل عليهم ويخاطبهم؛ وقد 
آمنوا وکانوا مسلمين فى دار التكليف فهم غيب هناك وآمنوا بالغيب» تم إن 
هذا الالتفات فيه مزيد لفت إلى معنى الحملة التى يقع فيهاء والانتقال إلى 
الخطاب فى قوله [ادخلوا الجنة 4 لأن الكلام رجع إلى الخطاب الذى بدا 
بقوله لإ يا عبادى )» وهذا الرجوع يعنى مزيد عناية كما قلت بموضع الجملة 
التى وقع فيها الالتفات وهو دخول الحنة لأنه الغاية التى جعل العارفون لله 
رالقيمون على صراطه المستقيم عمرهم وكدهم ووكَدهم فى طلبهاء والأمر 
بدخول الحنة أمر يدركه الكافة على درجة واحدة» والمطلوب هو الرجوع إلى 
الحدث الذى يدل عليه القفعل فى إطار وزمن وأحوال الأحداث الملحيطة به 
ليكون التعرف أشمل وأدق وأوعب» ومعلوم أنه # من زحزح عن الثار وأذخل 
اة فقد فاز4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وهذه وحدها تجعل للأمر بدخول الحنة 
مذاقًا مختلفا ووقعا مختلفا فى نفوس من وجه إليهم هذا الأمر» وهناك حشد 
يوجه إلى أبواب التار وهم يوزعون حتى إذا وقفوا على بابها شهدت عليهم 
جلودهم بجا كانوا يعملون» وهذا يجعل لهذا الأمر مذاقا خاصا ووقعا خاصا 
على تفوس الذين من الله عليهم به» وهكذا نضع الحدث فى إطاره وفى 
مصاحباته» وقوله سبحانه ظ أنتم وأزواجكم تحبرون) فيه زيادة من وفضل ومن 
السرة أن تكون مع من تحب ثم إن امن والفضل بدخحول أزواجهم معهم فيه 
إشارة إلى أن الله رفع الأزواج درجة حتى يلحقن بأزواجهن لأنهن لو كن فى 
مرتبة الأزواج لكان الدخول معهم استحقاقا بوعد الله وليس متا ثم إن المسرة 
بصحبة الأزواج ليست هى وحدها وإنغا المسرة بصحبة الأبوين والأولاد وسكتت 
الآية عن صحبة الوالدين والأولاد لأن هذه الصحبة داخلة فى قوله تعالى 
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شىء [الطور ]۲٠:‏ بعنى وما أنقصتاهم فذرية الصالحين ملحقون بهم والصالحون 
ملحقون بآبائهم وهكذا تكون المسرة فى الجنة بمعية من لا يتصور معيتهم فى الدنيا 
لأن ذرية الصالح تلحق به ولو كان بينها وبينه قرون وهو يلحق بابائه ولو كان 
بينهم وبينه قرون وكل هؤلاء يتعارفون بينهم وهذه أكرم صور التعارف في الجنةء 
ونعمة من أفضل النعم» ثم إن قوله سبحانه ‏ أنتم وأزراجكم ) فيه إيماءة إلى أن 
الشأن فيمن يناديهم ربهم بعباده أن يكونوا دعاة هداية لمن حولهم ومن معهم من 
الصاحبة والولد وأن الرفقة فى رحمة الله فى الجنة شىء عظيم يبل الجهد فى 
تحصيله فضلاً عن الفوز بالزحزحة عن النار والنجاة منها. 

وجملة تحبرون) جملة حالية وفى دلالتها على الفضل والمن والإكرام 
والإقبال من الله ليست أقل من الحملة الأصل «ادخلرا الْجنةَ لأنها تعنى 
تكرمون إكرامًا مبالغاً فيه يظهر آثاره عليكم فليس الفضل فى أن لا تخافوا 
ولا تجحزنوا ولا فى أن تدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ليس الفضل فى هذا 
فحسب وإنما يضاف إليه أن يكون دخولکم مع أزواجکم مصاحبا لحال 
الإكرام والبالغة فى الإكرام وأنه لا يكتفى فى إكرامكم بهذا ولا بذاك وإنغا 
الحفاوة والإكرام والإفراط فى الإكرام لمن معكم ولكم حيث حللتم» وهذا 
هو المعنى الجليل لهذه الجملة الحالية ومن يسمع هذا من الله ولا يسعى إلبه 
فقد أساء الآدب مع الله وهذا هو فقه قوله سبحانه ل واللّه يدعو إلى دار 
السلام [يونس ]۲٠:‏ وفى وسط هذا الفيض من العطاء يحسن أن نتنبه ونبه 
إلى شىء لأنه عدل كل هذا العطاء وهو أن هذا کله جری فى خطاب من 
الله لهم بدون واسطة ملك فالله هو الذى يقول لهم لا تخافوا ولا تجزنوا 
وادخلوا الجنة ومعكم أزواجكم تكرمون ويبالغ فى إكرامكم ولو آنهم بلغوا 
بذلك بواسطة ملك لذهب شطر كبير منه» وأقول مرة ثانية من يسمع هذا 
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ولا يقبل عليه ويحرص عليه فقد آساء الأدب مع الله وأساء الظن بالله 
ولا يهلك على الله إلا هالك» ولا ننسى أن هذا من لواح أسرار الالتفات 
ويلاحظ أن كلمة ترون( لم تأت فى القرآن إلا فى هذه الآية وأعنى 
التى تبدأً بتاء المخاطبين كما هنا وقد جاءت مرة واحدة فى سورة الروم بياء 
الغائبين وذلك فى قوله تعالى فام الذين آمنوا وعملرا الصاخات فهم فى 
روْضَة يروت [الروم ]٠١:‏ وهى فى الآيتين مبنبة للمجهول والمقام مقام 
واحد فهم يحبرون فى الحنة؛ وفى البناء للمجهول معنى أن الحبور الذى هو 
السرور الذى تظهر حبارته یعنی آثار نعمته عليهم يآتیهم من حیث لا يعلمون 
رکانه يفيض عليهم من هتا وهناء واقرأ الجحملة وحاول أن تسسخرج منها 

ما لم نستخرجه ‏ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ) . 
قوله سبحانه ا يطاف عيهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها م تَشَهیه 
لأنفس ولد الأعين وام فيها خالدون 4 وأول ما يلفت فى هذه الحملة أن 
الكلام انتقل من الخطاب فى قوله لإتَحْبروت) إلى الغيبة فى قوله إيطاف 
عليهم ) والجزء الذى يكون فيه الانتقال جزء له حصوصية هيأته ليكون موضع 
العدرل من طريق إلى طريتق. والذى يظهر لى وليس شافيا ولا كافيا هو أن 
هذه الجملة انتقل بها الحدث من مقام الخطاب الذى فيه نقى الخوف والحرن 
والبشارة بالحنة إلى حال استقرارهم قى الجنة» ومسكنهم فيهاء وأنهم متكثون 
على رفرف حضر وعبقرى حسان أو متكئون على الآراك» المهم أنهم انتقلوا 
إلى هناك ولم يعودوا فى موقف الخطاب فجاء الكلام إخبارا عنهم وليس 
خطابا لهم وكأن الخبر خبر عن صورة عجيبة وقوم عَيّب وهو جدير بان 
يحكى لعدم إلفه فلم يألف الناس صحافا من ذهب ولا أكوابا من ذهب 
يطاف على المكرمين بهاء الالتقات قى الّذين آمنوا بایاتنا & كان لأن الكلام 
رجع بهم إلى ما قبل زمن التخاطب حيث کكانوا فى دار التكليف فناسب 
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آسلوب الغيبة وهو هنا لأن الكلام لم ينتقل بهم إلى الوراء وإغا خحطا بهم إلى 
الأمام وحدث عن الذى سيجدون فى الحنة وأآنه یطاف بهم فحکی عنهم ولم 
يحك لهم. 

وهناك تجانس حفى بين البتاء للمجهول فى لتحبروت) وط بطاف 4 
ولم تأت ماده يحبرون فى الكتاب إلا مبنية للمجهول للإيماء إلى خفاء أسباب 
المسرة وكثرتها وتنوعها بخلاف يطاف فقد جاءت مبنية للمعلوم وفاعلها ولدان 
مخلدون وغلمان لهم وهنا لم يعلق الغرض بالذى يطوف والكلام هنا 
مؤسس على الإيجاز الشديد فقد ذكر صحاف الذهب وأكواب الذهب وأراد 
مع التنعحم الشديد الإشارة بالصحاف إلى الطعام لأن الصحاف جمع صحفة 
وهى القصعة التى يقدم فيها الطعام وإذا كانت القصعة من ذهب فأى طعام 
يكون فيها؟ الآية تركت هذا وأومأت إليه بهذه الإيماءة التى تخصب الخال 
وتذهب النفس فيه كل مذهب وقل مثل ذلك فى أكواب الذهب رالاكواب 
جمع کوب وإذا کان من ذهب فآى شراب يكون فيه؟ الكلام فى هذه الآية 
مختصر جدا وینتقی من أحوال أهل الحنة ما يتجانس مع مكونات السورة فهر 
لم يذكر مثلا عاليهم ثياب سندس خحضر وإستبرق ولا متكئين على الأرائك 
لا يرون فيها شمسا ولازمهريرا وإنما ذكر صحاف الذهب وأكواب الذهب 
ليتجانس مع ما تقدم من قوله تعالى $ ولَولا أن يكون الاس امه واحدة معنا أن 
يكفر بالرّحمن ليّوتهم سققا من فة ومَعّارج علََها هرون ) وكأن هذه الآبة 
هنا ترجمة عملبة لقوله سبحانه فى الآية السابقة إ وإن كَل ذلك أا متاع الْحَة 
الدنيًا والآخرة عند ربك للْمنَقَين ¢ وها هم اتقون الذين قيل لهم لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يدخلون الحنة وأزواجهم ويطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وآكواب وهذا ظاهر إن شاء الله. وقوله سبحانه ل وفیها ما تشتهیه 
الأنفس رتل الأعين 4 لم قرأ فى معنى هاتين الحملتين كلاما أوجز ولا أسخى 
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ولا أرفع من هاتين الكلمتين وراجع تشتهیه الأنفس 4 وأسأل هل يمكن أن 
تسنقصى هذا المعنى حتى تقول إنه يراد كذا وكذا وينتهى الراد عند ما تقول؟ 
وأنا لا آستطيع أن أحدد ما تشتهيه نفسى. لأنه یدخحل فی مشتهیاتها 
الحسوسات المتنوعة» ويدخحل فيها المعنويات المتنوعةء فقد تشتهى نفسى قراءة 
الشعر والدندنة به» أو تشتهى حفظه وقوة حضوره فى نفسى حتى لا أرى 
شينّا بعينى إلا واستحضرت له من الشعر ما يدل عليه» ولأبى العلاء تجارب 
طريفة فى الحنة مع العلماء والشعراء من هذا النوع حتى أن بعضهم اشتهى أن 
يرى السحابة الى وصفها أوس فتجلت له» وهكذا وقل مثل ذلك فی کل 
شىء وقوله سبحانه ‏ وتلذ الأعين © إسناد اللذة للأعين من الإسناد النادر 
وقد جاءت كلمة اللذة فى القرآن مسندة إلى الشاربين فى قوله تعالى « يطاف 
علبهم بكأس من مُعين 63 بيضاء َة للشاربين € [الصافات ]٤١ ٤:‏ وفى 
رل سبحانه وهار من خمر لد للشّاربين ‏ [محمد:١٠]‏ ولم تذکر هذه 
المادة فى الكتاب إلا فى هذه المواضع الثلاثة والذى يلذ العين كله نما يرى 
بالبصر كاللؤلؤ المنشور وذوات الأفنان والنمارق المصفوفة والخيرات المحسان 
والبيض المكنون والياقوت والمرجان والمقصورات فى الخيام وما شابه ذلك غا 
أورد الكتاب العزيز صورا عن بعضه وهذه هى الجملة الفالثة التى تحدث عن 
غائب وتبلها ‏ يُطاف علَيّهم 4 ثم ط وفيها ما هيه الأنفس وتلذ الأعَين 4 
وهذا اختصار شديد لا فى الحنة ولم يتجه الحديث إلى ما فى الحنة وإغا 
الحديث كله يتجه إلى عباده فى حضرته» ولهذا رجع الكلام بعد هذه الجملة 
إلى أسلوب الخطاب وقال سبحانه فى خطاب عباده لإ رأتم فِها خالدوت) 
رأنا أحب البحث فى موطن العدول فى الكلام لأنه من الوكنات أو الوكرات 
لتى يودع البسيان فيها سرا من أسراره والذى أراء هنا أنه بعد ما حدث عن 
دخولهم الحنة وأزواجهم وأنهم يحبرون إلى آخره بقيت البشارة الأعظم لأن 
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کل نعیم يكدره زواله أو الإحساس بزوالهء وام النعمة بأعظم النعمة هو الإنعام 
بخلودهاء ولهذا نجد هذه الجحملة أكرم الجمل التى مضت وإن كانت لا تستمد 
كرامتها إلا من الجمل التى مضت لأن قيمة الخلود أن يكون الخلود فى الجنة 
ومع الأزواج والذرية والآباء والأمهات» ويطاف عليهم بصحاف الذهب» وأن 
يكون فيها ما تشتهيه الأنقس ويبعث اللذة فى الأعين كل هذا يجعل جملة 
وأتم فیها خالدون) ذات مذاق آخر حتى إنها لو جاءت غير مسبوقة با 
سبقت به هنا لكان لها دلالة أخحرى وهذا فيما نراه سر من أسرار هذا الالتفات 
الذى جاء فى آنفهاء والجملة حالية وقد بنيت بناء يدل على الشبوت والدوام 
ليتلاءم مع معناها الذى هو الثبوت والدوام» والخلود» وكلمة إفيها ) مقدمة 
عن تأخير والأصل وأنتم خالدون فيهاء وإنما قدمت لأنها سر معنى الحملة 
لأن قيمة الخلود أنه فيهاء وهى موصوفة بجا وصفت به وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين. ومواقع الجمل من الإعراب ضرورى للفهمء وإذا تاه 
منی موقع الجمل رأیت ضبابا يتخشاها ویلف بها ویکون کلامی فيها مبنيا على 
المقاربة» وليس على الكشف عن حاق العنى فجملة [ يطَاف عَلَيْهم بصحاف 
من ذهب)» يمكن أن تكون بيانا للجملة قبلها لإ تحبروت ) لأنه من البور 
والإكرام الذى يظهر حباره يعنى أثره أن يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
ويطوف عليهم غلمان لهم كآنهم لول منثور ويمكن أن تكون جملة مستأنفة 
ون تكون قد قطعت الكلام السابق الذى فيه المحديث عنهم إلى الحديث عن 
الجنة التى أمروا بدخولها وأن يكون قوله ‏ أنتم وأزواجكم قَحبرون) مزل 
منزلة الكلام الداعى إلى القطع والاستناف كذكر الديار وذكر الصاحبة لأنه ما 
یشوق إلى بدایة حدیث عن شیء تقدم کما قی شاهد سیبویه. 

اتاد قلبك من ليلى عوائدة ٠‏ وهاج أهواءك الكنونة الطَلَلٌ 

ربع قواءً أذاع العُصرات به وکل یران تار ان لن 
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وسواء كان هذا أو ذاك فإن جملة ™ وفيها ما تشتهيه الأنفس # جملة حالية 
وتلد الأعين 4 معطوفة عليها وداخحلة فى حكمهاء لأنها من تمام معناها لأن 
ما يلذ الأعين بسبيل متين من الذى تشهيه الأنفس. وهذا بخلاف وأنتم فيها 
خالدون» فإنها وإن كانت جملة حالية فإنها حال قائم برأسه لأنه معنى 
جديد» وإن كان قد استقى سخاءه من الحمل الثلاثة قبله: يطاف عليهم 

بصحاف من ذهب . فيها ما تشتهيه الأنفس . . وتلذ الأعين . 
فوله جل شانه: وتك الْجنة اتی اورتموها ہما كم عون ۵ كم فيها 
جملة وتلك الحنة معطوفة على قوله سبحانه $ ادخلوا الجنة أنعم وأزواجكة 
ترون ولسنا فى حاجة إلى أن نبين الناسبة بين الجملتين لأن هذه الخاسبة 
ظاهرة» والذى يحتاج إلى بيان هو الفرق بين الجملتين لأن هذا الفرق هو 
الذى يبين لنا المعنى الذى أضافته المجحملة الثانية لما عطفت على الأولى. وقد 
بينا دلالة الحملة الأولى وأنها مؤسسة على دخولهم الحنة وإكرامهم فيها وهذه 
الجملة الثانية تحتاج إلى أن نحدد مفاصلها التى تأسس تركيبها عليها لأن هذا 
هو السبيل إلى الفهم الصحيح» وقد ذكر أهل العلم ببيان العربية أن كلمة 
تلك مبتدأ وأن الذى بعده « الْجنة انى أورتموها بما كنم تعملون ) هو المخبر 
به عن هذا المبتدأ وهو جزؤه المتم الفائدة وعليه يكون مغزى الجحملة الإخبار 
عن اسم الإشارة بأنه إ الجنة الى أورنتمُوها بما كنم تَعملُونً € واسم الإشارة 
الى للبعيد عائد إلى الجنة التى فى قوله إاذخلوا الج وأن البعد فيه 
إشارة إلى بعد المكان وبعد المنال وأن هذه البعيدة المقام والمنال ليس لكم سبيل 
إلبها إلا العمل. وأن الله سبحانه لا قال لكم فإ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 4 
إغا قال ما قال لأنكم عملتم وآمنتم باياتنا وكنشم مسلمين؛ استجابتكم لداعينا 
كانت طريقكم إلى الجنة. وقالوا إن تلك مبتدأ والحنة بدل منه أو عطف بيان 
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والتى أورتتموها بما كتتم تعحملون هو الخبرء والفرق بين الإعرابين هر أن 
الاسم الذى يؤتى به مجردا من العوامل ليسند إليه ما بعده هو فى الأول تلك 
وحدها وهى سائدة على الحنة السابقة وهو تلك الجنة فى اللإإعراب الثاني 
وبينهما فرق خفى لآن وقوف اسم الإشارة وحده وهو دال على عاو المكان 
وبعد امنال له فى الدلالة معنى مختلف وهذا عا يدرك بالط والرويةء وقالوا 
إن المقصود الإخبار عنه يعني الميتدا هو تلك الجنة الى أورلتمرها)» > والخبر 
الحم القائدة هو بما كنم تعملون)» وهذا الوجه هو أقرب الوجوه فى 
الدلالة على أن دخول الحنة أو إرث الحنة أو امتلاك الحنة سببه العمل لأن هذه 
الباء التى فى الخبر هى باء السببية وهذه السببية هى من وعد الله وليست 
باستحقاق أو قل هى استحقاق ولكنه استحقاق بوعد الله» وهذا معنى آخر 
سنعرض له فى التحليل ونحن الآن مع الإعراب الذى هو النجم الهادى إلى 
سبل المعنى ومن افتقده فلن يجد نجما آخر يهديه وإنغا سيخبط ویسمی هذا 
الخبط علماء وإذا كانت الجملة الأولى بنيت على إكرامهم فى الحنة فإن الحملة 
الثانية بنيت على بيان ما به دخلوا هذه الجنة ولولا احرص فى بناء العبارة 
والرغبة فى البعد عن مناطق المثازعة لقلت بنيت الحملة الثانية على ما په 
استحقوا هذه الجنة وعلى سذا تكون الجملة الانية من تام معنى الحملة 
الأولى. ولو حذفت لكان المعنى مع المجملة الأولى معنى أبترء وللقرآن 
مسالك بعيدة فى صياغة صلة الموصولء وقد مر بنا قوله تعالى ظ الُذين آمنرا 
بآیاتنا وکانوا مسلمین 4 ورآینا ما فيه وهنا أعجب منه لأن قوله تعالى # الى 
اورتتموها ہما كنم تعملون ‏ فيه مداخلات ومزج بين معان بعيدة ومتنازعة 
وأول ذلك أنه قال ل[ أورتتمُوها ) قأشار إلى أنها ملك لمن من الله عليهم 
بدخحولها لآن الإرث ملك من أكرم الك لانه تالد قدیم» وفیه کد أپی وجدی 
فھو آعز على من ملکی الطارف الذی هو کدی آناء ثم إن الإرٹ يعنى أنه آل 
إلى الوارث من غير جهد منه» فى تحصيله فهو فضل كله» ولم يبذل فيه 
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شيء» وقوله ظ بما كنم تعملون 4 يصطدم مع الإرث لأننا لم نرث شيقًا قط 
ما كنا نعمل. وإنغا بما كان آباؤنا يعملون وهذا هو معنى التنازع فى بناء 
العنى . ومعنى تشايك العناصر المتصادمة واللإرث يعنى أآننا لن ندخل الحلة 
بعملنا كما قال َي «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا آنت يا رسول الله 
فال ولا نا إلا أن يتغمدنى الله برحمته»» ولذلك قالوا إن السببية التى هى معنى 
الباء فى قوله ل بما کشم تعملون) هی تة يجغل الله ,ووعدة والية 
بالجعل والوعد نفى للسببية الموجبة التى يقول بها المعتزلة وإذا قلنا إن العيد 
يستحت المثوبة من الله على عمله الصالح فإن الاستحقاق الذى نستعمله هو 
استحقاق بوعد الله وليس لأحد عند الله حق إلا ما أوجبه على نفسهء 
وجعل لعبادة عليه حقوقا نه وفضله سبحانه» والمعتزلة لم يسيئوا الأدب مع 
الله لما أوجبوا عليه ثواب الصالحين من عباده لأن الذى دعاهم إلى ذلك هو 
أن إهدار ثواب الصالحين ظلم والله منزه عن ذلك وهذه الدائرة هى دائرة 
الخلاف وهى دائرة التنزيه وكلهم يروم مراد ربهء وغفر الله لنا ولهم جميعاء 
وإنما كان العمل موجبًا بالجعل والوعد وليس بالاستحقاق لأن الله لو حاسب 
عباده على نعمه لكان عمل العبد فى عمره كله لا يكفى فى شكر نعمة واحدة 
من نعم الله التى إن تعدوها لا حصوهاء فضلا على أن العمل ذاته نعمة 
نوجب الشكرء والشكر نفسه نعمه توجب شكرا ثانياء وهكذا لو قضى العبد 
عمره كله فى سجدة واحدة لله رب العالمين لا وى بشكر نعمة واحدة هكذا 
قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله. وراجع سبارة الآية عن العمل الذى 
لا يوجب الحنة إلا بالحعل والوعد» وتبين مدى هذا العمل وامتداده فى الزمان 
واقتران العبد به» وطول مداومته له حتى صار هذا العمل المقرب إلى الجنة 
والموجب لها بالجعل والوعد طبعا من طبع العامل وجزءا من ماهيته كل ذلك 
وأکثر منه تراه فی استعمال کلمة کان فی قوله تعالی بما کشم تعملون ) لن 
کان فى مثل هذا الأسلوب تفيد آن خبرها صار جزء! من ماهية اسمها يعنى 
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العمل الصالح الذى يفتح باب رضوان الله صار جزءا من ماهيتهم الدلول 
عليها بقوله كنم ) ولاحظ أن صيغة المضارع فى قوله ل تعملون ) تعنى ىه 
عمل يتجدد ويحدث وهكذا هو يتجدد ويحدث إلى أن يآتى أجل العامل 
وهذا امتداده فى المستقبلء ثم إن كلمة لکشم 4 تجعل له امتدادا فى الماضى 
صار به جبلة وطبعَاء ثم إنه فى الماضى البعيد الموغل والمستقبل الممتد يجب أن 
يكون مضيو طا بضابطين ذكرهما العلماء فى أصل قبول العمل الأول أن يكرن 
على وفق ما جاء به الشرع» فالصلاة والزكاة والحج والصدقة والبر كل ذلك 
واقع على وفق الضوابط والأّحكام الشرعيةء والثانى أن يكون خالصا لله ليس 
فيه أدنى شائبة لغيره» وإلا حبط العمل وهلك صاحبهء كل ذلك فى الاضى 
كله والمستقبل كله وكل ذلك سبب بالحعل والوعد وكل ذلك يعطی معنی آخر 
لقوله تعالى فمن زحزح عن الثار وأذخل الْجنة ققد فًاز [آل عمران:١۸١]‏ 
وعليك أن ترجع إلى السهولة التى دخل بها المتقون الحنة بأمر الله المباشر لهم 
هم وأزواجهم يحبرون» ارجع إلى هذا وفى يديك ظ بما كنم تعملون) على 
الوجه الذى شرحناه لتعرف من هؤلاء الذين يطاف عليهم بصحاف من ذهب؟ 
وماذا عملوا فى الزمن الممتد وكيف كانت طاعة الله والإسراع لأمره والكف 
عن ما نهى عنه كيف صار ذلك جبلة وطبعا. 

وقوله جل شانه كم فيها فاكهة كثيرة مها أكون ) هذه الجملة صفة 
للجنة والجملة الأولى بينت طريق امتلاكهم لها امتلاك الوارث لإرثه وهذه 
بينت ما ينتفع به نما فيهاء ويلاحظ كما هو الشآن فى الجملة القرآئية أن كل 
كلمة لها دلالة خاصة وكل موقع له دلالة خاصة فكلمة لَكّم 4 التى بنيت 
عليها الحملةء وهى مقدمة عن تأخير أفادت أنه ملك لكم لأن اللام تفيد 
اللكيةء وهذا تأكيد لمعنى الإرث وأن عباد الله لا يقيمون فى الجنة 
ولا يسكنونهاء وإغا يمتلكونها كما قالت امرأة فرعون رب ابن لي عبد ب 
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في الجنة ) [التحريم: ]۱١‏ فقالت لابن لي) یعنی بینًا یکون ملکا لى قلت 
إن الجار والمجرور يفيد أن الذى فيها ملك لهم ولهذا قدم وقدم أيضًا الظرف 
إفيها) ولو قال لكم فاكهة كثيرة فيها لتغير المعنى وذهب شطر حسنه لأن 
امقصود أنها ملكية فيها وهذا هو القضل وهذا هو الم والفاكهة تطلق على 
كل الثمار وعلى كل طعام آهل الحنة ولو كان لحم طير لأن كل طعام الجحنة 
لا یتقوون به» ونما پتفکهون به فليس کطعام الدنیا لیس فيه شىء يؤکل لحاجه 
وضرورة ونما یؤکل کله لاستطابته واشتهائه والتفکه به» وهذا هو الذى يفيد 
هذه الحملة معنى العموم الذى يشمل ما جاء فى الآية المعطوف عليها ظ وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) لأن الفاكهة تعنى موم ما فى الحنة من 
الطعوم وهو الححزء الأكبر مما تشتهيه الأنفس والحزء الأكبر عا يلذ الأعين› 
وقوله سبحانه متها تأكلون ) تأكيد لعنى الكثرة وأن كل ما تأكلونه هو منها 
وليس كلها وأن المضارع فى تأكلون مؤذن بالتجدد والحدوث» وأن كل الأكل 
الآنى فى الزمن الآتى الذى ليس له نهاية كله منها وليس كلها وأنها 
لا مقطوعة ولا منوعة وكل ثمرة تقطع من ثمار الحنة ينبت مكانها ضعفاها 
ولا يقاس الغائب على الشاهد. 

وإذا كانت جملة وتك الْجنَة أفادت معنى جديدا لم تفده جملة 
ل[ ادخلرا اة فإنى لم آقع على معنى جديد تفيده جملة كم فيها فاكهة 
كثيرة مها أكون ) لآن جملة ل وقيها ما تشتهيه الأنقس وتلَذ الأعين ) معناها 
أشمل وأوسع وأسخى من جملة لكم فيها فاكهة كثيرة» اللهم إلا أن يقال إنها 
من ذكر الخاص بعد العام» لأن كل ما يتفكه به داخل فى الذى تشتهيه 
الأنفس وإنغا ذكر هذا الخاص لأنه هو الأكثر استعمالا والأكثر ظهوراء وإذا لم 
يكن هذا التحليل كافيا وأظته ليس كافيا فابحث عن سر هذه الجملة آما آنا 
فإنى أقول الله أعلم بأسرار كلامه وآلوذ بقول أشياخنا من علم الرجل أن 
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يقول لا أعلمء وبهذه الحملة انتهى الحديث إلى التقين وعنهم ليدأ الحديث 
عن الصنف المضاد والمحارب لدين اللهء وقبل البداية فيه أشير إلى أن الحديث 
عن هذا الفريق المعارض لدين الله جاء بصورة مجملة فى التعقيب على 
احتلاف الأحزاب من بين قوم عيسى عليه السلام وأنهم بدلوا وغيروا فى 
أصل الاعتقاد وكانت فاصلة الآية [ فويل للُذين ظَلّموا من عذاب يوم أليم» 
واتسع فيها المعنى فشملت الأحزاب وکل من ظلم وبدل والذی سیأتی من 
أول قوله تعالى إن المُجرمين فى عذاب جهنم خالدرت ) تفصيل لهذا 
الإجمال وبيان للويل الذى أعده الله للذين ظلموا وقد فصل قوله تعالى 
لهل يرون إلا السَاعة) إلى قوله سبحانه كم فيها فاكهة كثيرة مها 
أكون & بين الإجمال والتفصيل. ووجه هذا الفصل وهذا الطريق فى بناء 
المعانى -والله أعلم- هو أن السورة بنيت من أولها إلى آخحرها على ذكر 
ضلالات وكفريات أهل الباطل. وعدتها واحدة واحدة» ونقضتها واحدة 
واحدة وكان هذا يقتضى فى الظاهر أن يكون الانتقال إلى أحوال الأخرة بعد 
أحوال الدنيا حديثا كاملا عن حذاب أهل هذا الباطلء وخصوصا أن السورة 
لم تذكر نموذجا من الصالحين المتقين الذين تحدثت عنهم الآيات من أول قوله 
يا عباد لا خوف علَيكم الوم إلى آحر نكم فيها فاكهة كثيرة) وإغا كان 
يذكر الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ولم يذكر مع هؤلاء 
الأنبياء أحد ممن آمن بهم وإنما ذكر إبراهيم وخطابه لأبيه وقومه وذكر موسى 
مع فرعون وذكر عيسى وبعده الأحزاب» وكل هذا يجعل السورة مبنية على 
حوار الباطل والمبطلين» ولهذا جاء حديث المتقين فى السورة كأنه حديث 
عارض ودخحلت فيه السورة بواسطة الاستثناء لما ذكرت المودة التى بين أعداء 
احق وآن عداوتهم للحق جعلت بينهم مودة وآن هذه المودة ستنقلب عداوة 
يرم القيامة [الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر والأخلاء جمع خليل جاء 
ذكر المتقين استثناء من هذه القاعدة ثم دخل الكلام وبين مقامهم ومكانهم عند 
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رب العالمين واختصر ذلك اختصارا ثم رجع إلى المجرمين كما سنبين وإغا 
بقی أن أنبه إلى أن هذا الاستثناء الذى جر الكلام فى عباد الله لم يأت عفوا 
وإنغا هو مقصود» ووجه ذلك والله آعلم» آن الآيات لا نقضت ضلالاتهم 
ضلالة ضلالة وآبانت عن هذا النقض بيانا شافيا كافيا لم يبق إلا أن يتجه إلى 
الح من يريد أن يتجه» وليس المطلوب منه إلا أن يتخلص من تشبثه يباطل 
لم يعد عنده شك فى أنه باطلء ومن أجل أن يؤدى هذا البيان ثمرته المرجوة 
منه أتبع ذلك ببيان منزلة من يرجعون إلى الله عند الله فى الآخرة وأن من 
يتقى الخضب سيجد نقسه بين سباد الله الذين يناديهم ربهم ويقبل عليهم 
وقول لهم لا خوف عَليكُم الوم ولا أنشم تحزنون )» وقد فعل هذا فى 
نفوس القوم ما فعل ودخلوا فى دين الله أفواجًا إلا من سبق عليه الكتابء 
وبلاحظ أن القوم وهم فى شدة العناد لم يكن يمر يوم إلا ويدخل فى دين 
الله من يدخل ویکثر سواد من آمن ويقل سواد من كفر» هذا والله أعلم. 

قال سبحانه : إن المجرمین فی عاب جهنم خالدون 2© لا يقر عنهم وهم 
فیه مبلسون Y5‏ © رما ظلمناهم وکن کانوا هم الالمین © ونادوا يا مالك ليقض 
با ربك فال إنكم مُاكغون © قد جشناكم باحق وکن أكركم للْحق 
کارهون) . 

وما يرشح ما قلناه من أن ذكر المتقين وإكرام الله لهم وهذا التصوير الموجز 
للنعيم الذى هم فيه إغا كان من مقاصده إغراء من رأوا أباطيلهم تهدمها 
الحجج الساطعة ليرجعوا ويتقوا اليوم. وربا كان فى ذكر كلمة المتقين ما 
يغرى بالمبادرة بجعل وقاية بينكم وبين غضب الله قول عا يرشح هذا 
ويرجحه أن آيات العذاب هنا بلغت الغاية فى تصوير العذاب وتصوير اليس 
واستطالة مدة العذاب واستطالة مدة الألم» وهذه من الآيات النادرة فى 
تصوير ما يجدون من أهوال حتى إن القارئ والسامع لیکاد یرق لهم» وتبادر 
الآيات هذا الإحساس المتوقع وتقول رما ظلمتاهم ولکن کانوا هم الاين + 
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وهذا التصوير البالغ للوجع والالم واليأس والإبلاس كل ذلك يغرى جراجعة 
هدم الباطل فى السورة وإن كان ظهوره يغنى عن الحاجة إلى المراجعة وتحت 
آبات الأهوال رحمة الرحمن التى تحذر منه قبل وقوعه لأنه إلى الآن لم يفع 
وسیقع وكأن الآيات تقول لنا النجاء النجاء. 

قوله سبسحانه إل المجرمين قى عذاب جهنم خالدوك ‏ إما أن يكون هذا 
استئناف كلام عن المعجرمين بعد الكلام عن التقين أو يكون تفصيلا للمجمل 
فی قوله سبحانه ظفويل لين ظَلّموا من عذاب يوم أليم) أو هو لها 
استئناف» وتفصيل. والتوكيد الذى بنى عليه الكلام لقوة الوعيد وقوة الغضب 
والمعنى المؤكد هو إثبات الخلود فى سذاب جهنم وفرق بين تأكيد العذاب» 
وتأكيد الخلود فى العذاب» وتأكد الخلود فى العذاب يعنى تأكيد العذاب 
وزيادة» وهذا هو معنى الغخضب الذى فى الحملة والمراد بالمجرمين: الذين 
كفروا بدليل ما قبلها وهو قوله سبحانه فى وصف الغريق المقابل ‏ الذين آمنوا 
ك وبدلیلی ما ما بعدذها وهو قوله جل د شأنه و 
يقسرون ن المجرمين 2 ل کفرا ئ کان أو کیر: ویستشهدون بقوله ف 
عذاب جهنم خالدون 4 على أن مرتكب الكبيرة يخلد فى النارء وإذا كان المراد 
بالجرمين هنا الكافرين والراد بالظالين فى قوله سبحانه ل فويل ألّذين ظلّموا من 
عذاب يوم أليم) هو الكفار فلماذا عبر بهما عن الكافرين؟ والجواب هو أن 
استعمال المجرمين فى الكافرين واستعمال الظالمين فى الكافرين المراد به التنفير 
من الظلم والإجرامء وأن مزاولتهما تقرب من يزاولهما إلى الذى لا يعفر وهو 
الكفر ولا شك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصية والكبيرة التى يخلد 
صاحبها فى النار عند المعتزلة هى التى يموت مرتكبها قبل أن يتوب منها. أما 
إذا تاب فإن المعتزلة يرون أن الله سبحانه واجب عليه أن يقبل توبة من تاب 
وهذا باب فيه کلام کثیر. والذی يعنينى هو لاذا عبر عن الكافرين هنا بكلمة 
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مجرمين والجواب يهدى إليه بعض كلام علمائنا الذين يرجعون بالكلمة إلى 
أصل الاشتقاق ويوجزون ذلك فى تفسيرها كما يقول البقاعی هنا فى تفسير 
الجرمين يعنى العريقين فى قطع ما آمر الله به أن يوصل وهو يعنى الرجوع 
إلى معنى الجَرم الذى هو القطع والجرم هنا هو جرم الخلة التى كانت مودة 
بينهم فى الحياة الدنيا وآنهم هم الذين قطعوها لا أسسوها على محادة دين 
الله وحرب الله ورسوله والتآزر على المكر بآيات الله وهذا أبشع ما اقترفوه 
فی هذا السیاق وسیاتی المزید منه فى قوله سبحانه «أم أبرموا أمرا فإنّا مبرمون 
مسون أا لامع سرهم وتجُواهم ) وكل هذا دال فى الأخلاء 
بونذ بعضهم يعض عدر وجملة في عذاب جهنم خالدوت ) مقابلة لجملة 
ويها ها تشّهيه الأنفس تلد الأعين وأنتم فيها خالدون ‏ وتأمل الفرق بين ما 
تشنهيه الأنفس وتلذ الأعين وعذاب جهنم هؤلاء خالدون فيما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين وهؤلاء خالدون فى عذاب جهنم يعنى الخلود ليس فى الجنة وإغا 
فى الذى فى الجنة» وليس فى النار وإنغا فى عذاب جهنم» وقد صار العذاب 
لهم ظرفا وهم فيهء وقدم ليلفت الكلام إليه ولو قلت إن المجرمين خالدون 
فى عذاب جهنم لذهب شطر الفصاحة لأن المقصود هو العناية بحبسه ودحوله 
نی هذا الظرف الذی ہو العذاب الذی أضیف إلى جهنم ولم يقل فى عذاب 
التار لأن كلمة جهنم فيها غضب وتجهم وكأنها تستقبلهم وهم فى ظرف 
العذاب وهى غاضبة متجهمة أو تميز من الغيط . 

رقوله إلا يقر عنَهّم) لا يخفف ولا ينقص من قولهم فترت عنه الحمى 
إذا سكنت وهذه الله من ام بى ابم مرو ی ا الجحيم وآن 
صندوق العذاب الذى هم فيه لا یفتر لأن النار تفتر سنهم إذا كان يأتيها 
وقودها من خارجها ثم يقل هذا الوقود وذلك لن يحدث لأنهم هم وقود 
انار فلا تفتر عنهم بل تستعر بهم وقوله وهم فيه مبلسون ) المبلس الآيس 
يأسا أسكته وهذه الحملة كأنها نتيجة للجملتين قبلها وراجع الجمل الثلائة فى 
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عذاب جهنم خالدون. . لا يفتر عنهم.. وهم فيه مبلسون. وتأمل الإيجاز 
الشديد والتهديد البالغء وهذه الحمل الثلاثة دائرة حول عذاب جهنم لأنه هر 
خبر المجرمين والخبر الحزء المتم الفائدة» وهو الذى لا يفتر عنهم وهو الذى هم 
وأن الخلود فى عذاب جهنم هو الذى أنتج الإبلاس وهو البأس والذل الصامت 
الأخرس وراجع هم فيه مسون ) ولإفى عذاب جهتم خالدود 4 ستجد 
الظرف فى الحملتين له مقام واحد والمعنى معقود على تقديمه ولو قلت وهم 
مبلسون فيه لذهب شطر الحسن لأن المقصود فيه مبلسون وليس مبلسون فيه 
کما قلنا فی عذاب جهنم خالدون ولیس خالدون فى عذاب جهنم وهه 
الجمل الثلاثة مسك بعضها بيعض فى المعنى والإعراب. 

وقولة“ س خانة وما ظلمناهم وڵکن کانوا هُم الاين 4 هذه الجملة تدل 
على استعظام ما هم فيه من العذاب» وكأنها تعود إلى الحمل الثلاثة بمزيد 
من الإيضاح وكأنها تطالبنا بان نعود وننظر إلى الجمل الثلاثة فى عذاب 
جهنم خاندرن © لا يفتر عنهم وهم فيه مسون وأن ذلك قد یہعٹ فی 
النفس التى لم تحسن تصور إجرامهم شيئًا من الرقة فبادرت الآيات ونفت أن 
يكونوا ظَلمواء وإنغا جزاء سيئة مشلها وراجع صدر الحملة تجد بناء سهلا 
وقريبا وليس أكشر من نفى الظلم عنهم» ثم راجع سجزها وما بعد 
الاستدراك تجد بناء آخر ودلالة أخرى وكلمة « كانوا) تشير إلى آنهم طبعوا 
على الظلم وصار من حقيقتهم لأنها تفيد معنى أن خبر كان يداخل حقيقة 
اسمها ثم إن ضمير القصل أكد معنى القصر لأن القصر مدلول عليه بالألف 
واللام فى الخبر وستبين الآيات بعد ذلك بشاعة ظلمهم» وهو أنهم يكرهون 
احق وليس فى رذائل النفوس أبشع من رذيلة كراهية الحقء ثم إن فى الآية 
قصرا آخحر مدلولا عليه بغير طريق القصر وهو حرف الاستدراك فإذا قلت 
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ما قعلت هذا ولكن فعله فلان كنت قصرت فعله على فلان وأفدت القصر 
بطريق جملتين جملة نفت وجملة أثبتت وكل هذا يؤكد حقيقة أنهم لم بظلموا 
وإنغا کان ظلمهم مقصورا عليهم» وکل هذا أیضًا یؤکد هول ما هم فیه» 
وأن هذه الأهوال التى تراها فى ا لحمل الثلاثة كان باستحقاقهم» والله 
سبحانه وتعالی منزه عن ظلم متقال ذرةء فكيف بهذه الأهوال» وشىء آخر 
فى هذه الجملة وهو آنها راجعة لتؤكد الجملة الأم التى كانت وعيدا عاما 
وهی قوله تعالی ظفویل دين ظلموا من عذاب يوم رار وقد جاءت بدون 
قصر لأن المقام لا يقتضى فلما جاءت الآيات التى تفصّل الويل وكان فيها 
ما بينا اقتضى ذلك نفى أن يكونوا -وهم فى هذا الويل- قد ظَلمُّواء 
فتواترت طرائق القصر على الحد الذى شرحناه. بقي شىء a‏ جاء 
لفظ الظلم هنا عبارة عن الكفر مع أن الكفر أبشع لأنه ليس له إلا معنى 
واحد وهو الشرك لأن كفر النعحمة لا يراد فى مثل هذا المقام؟ والذى عندى 
SE O‏ 
هى ضد النور» واب بشع أنواع الظلم وضع الباطل سوضع الحق» والأحزاب 
لا اخحتلفوا ظلموا لأنهم وضعوا الوثنية موضع التوحيد وقال بعضهم عيسى 
ابن الله وقال الآخحرون الله ثالث ثلاثة إلى آخحره فناسب ذكر الذين ظلموا 
بعد اختلاف الأحزاب وهذا ظاهر» ثم إن قوله سبحانه لإ فويل لَلذين 
ظلمرا) معنى متسع يشمل الأحزاب ويشمل قريشًا فة النررة من أولها 
إلى آخرها وكل هذا من وضع الباطل موضع احق ابتداء من قوله # وجعلوا 
له من عباده جُرءا ) طإ وجعلوا الْملائكة الْذين هم عباد الرُحمن إناثا 4 إلى آخر 
زر وما كله عر وتا لعا لايا هان بائ بان 
«ولکن کانوا هم الظالمين» لأنهم وضعوا ضلالاتهم موضع الحق لأنهم 
للحق كارهون. هذا واللّه أعلم . 
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قوله سبحانه ل وتادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم مًاكثون ) هذه الجملة 
امتداد حال المجرمين فى عذاب جهنمء وقد قطعت جملة رما ظلمناهم) هز 
الامتداد وكانت بمثابة سكتة تراجع أحوال أهوالهم وهم محبوسون فی عذاب 
لا يفتر عنهم؛ ثم رجع الكلام بعدها ليحدث عنهم وقد عد بعض الفسرين 
جملة وما ظلمناهم ‏ جملة اعتراضية لآنها قصلت بین کلام فى موضوع 
واحده ون کانمن الد ان کوت جل ابت اط ما ع ق ران 
اک چ دی لاق زل وو تح مارا نرت الاه 
هذا لتوكد أن هذه الّهوال جزاء وفاقا وأنها ليس فيها زيادة مثقال ذرة وأنها 
جزاء ما كسبوا لا تزيد شينًا وهذا هو سر الاعتراض بها. وجملة ل ونادرا 
يا مالك ) بعد جملة. وهم فيه ميلسو ) يعنى يائسون يأسًا بخرسهم فلا 
يتكلمون فى شىء آقول هذه الجملة تدل على أن ما قبلها زمن ممتد وأن 
أهرالا وأحوالا مسكوت عنهاء وأن ما هم فيه غلبهم على أنفسهم فتكلمرا 
وهم يائسون وهذا هو وجه قولهم ظ ليقض علينا ربك ) بعد ما بيت المملة 
السابقة نهم فيه مبلسون» ٹم إن شیا آحر ہو آنھم لا نادوا مالکا لم يطلبوا 
منه أن بخفف عنهم يومًا من العذاب آو أن يرجعهم ليعملوا صاخًا وإغا طلبوا 
أن یقضی ایهم ربهم» یعنی یمیتهم وكلمة یقضی هنا هی الت فی فول 
تعالى فوكزه موسي فقضى عليه 4 [القصص : ٥‏ وهذا لا ینافی اليأس 
لأنهم طلبوا اللوت وهو شر ما يطلب» وقرأً ابن مسعود بالترخيم ونادرا 
يا مالء وقالوا إن هذا الترخيم متلائم جداً مع ما هم فيه من ضعف ووهن 
وأنهم لا يجدون فى أنفسهم ما يعينهم على النطق بالكلام . 

وبناء العبارة على هذا الوجه فيه لفت وإثارة وذلك أيضسًا ليان الأهوال التى 
يعانونها وأول شىء فى ذلك هو كلمة [ رنادوا ¢ وهى كلمة ميهمة ومثيرة لأن 
من شأن الأخبار عن هولاء الحبوسين فى سراديب العذاب والأهوال بأنهم نادوا 
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أن يشير ويلفت ثم جاء قوله يا مالك ليقض علينا رك ) بيانا لهذا النداء البهم 
والذى استشرفت النفس لعرفة فحواءء فلما جاءها وقع منها وتمكن» وعبارة 
يا مالك ليقض عَليتا ربك 4 عبارة فيها إيجاز شديد وحذف وغرابة وذلك لأن 
العطلوب مادام هو أن يقضى عليهم رب مالك أن يقولوا يا مالك ادع ربك ليقض 
SS‏ 
عبارتهم لخت وساطة مالك وقالوا ليا مالك ليقض عَلَينا ربك ي وکانھم هم 
الذين دعوا ربهم ليقضى عليهم ولیس مالکا الذى دعا ربه ليقضى عليه وهذا 
فيه أنهم اقتصروا من الكلام على قدر الحاجة لشدة ما هم فيه وأن تفوسهم 
لا تساعدهم إلا على ذلك وقولهم ليقض علينا ربك 4 اللام لام الأمر 
مستعملة قى الدعاء وإنما دخلت على المضارع الذى للغائب والأصل أن تدحل 
على الخاطب كما فى قوله تعالى: وتكن سكم أمَة يعون إلى الخّر 4 
[آل عمران: ٠٤‏ وذلك لأنهم لم يجدوا فى أنفسهم ما يعينهم على خطاب 
ربهم» وقد اشوا ما عاشوا یکرهون دینه» ویمکرون بأنبیائه وأولیائه» ولهذا 
أضًا فالوا «ليقض علينا ربك ) ولم يقولوا ربنا مع أنهم الآن لا یشکون فی 
شىء دعاهم الله إليه فى الدنيا. لأن الموت يكشف الغطاء ولان الأرض تشرق 
نور ربها ساعة ينفخ فى الصور ولم يبق فيه ا إنكار ولا شك» أسمع بهم 
وأبصر یوم يأتوتنا 4 [مريم : ۳] وإغا لم يقولوا ربنا لآن نفوسهم لا تساعدهم 
على ذلك ثم إنهم أيضًا لم يقولوا ليقض علينا اللهء وذلك لأنهم كما لبه 
بعض علماتنا استشفعوا بالك وبا لله عليه من نعم أن ينعم عليهم بالموت؛ 
والاستشفاع بالنعمة القديمة من أجل نعمة جديدة مما جعله الله لعباده منا منه 
سبحانه وفضلاًء فتقول اللهم بحق سترك لى فى الدنيا استرنى فى الآخرة 
فنجعل نعمة الله عليك حقا لك عند الله تطلب به نعمة ثانية وهذا معنى قولهم 
ريك ) يعنى الذى أنعم عليك بنعمة التريةء جعل هذه لك حقاً عند الله 
واطلب منه نعممة لنا هى أن يقضى عليناء ولا تنسى أن هذا نداء خارج من 
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سراديب العذاب واليأس لأنه جاء بعد قوله وهم فيه مبلسوت ) وكانت جملة 
و وما ظلَمناهم وکن كانوا هم الظالين ٭ فاضا خب م لدا رة 
الإبلاس. وقوله سبحانه [ قال إلْکم مًاکثون 4 أكثر المفسرين على أن الذى قال 
هو مالك وأجاز البعض أن یکون الذی قال هو الله یعنی أن مالکا قال لربه ما طلبوه 
منهء فقال الله لالك قل لهم إنكم ماكثون» فحذف من الكلام ما حذف» والمكث 
معناه الانتظار والترقب» قال موسى عليه السلام لأهله امکثرا إئي آنست ارا 
[طه: ]٠١‏ وقال سبحانه «فمكث غير بعيد 4 [النمل: ]۲١‏ ولهذا أوماً بعض 
المفسرين إلى أن كلمة ماكثون هنا فيها شىء من السخرية» لأن خلودهم فى النار 
لیس انتظارا ولیس فيه ترقب» قال الزمخشرى: «ماكثون لا بون وفيه استهزاء 
وامراد خالدون» وإذا كان وضع كلمة «ماكشون4 موضع كلمة ط حالدرن هر 
الذى أخرح منها معنى الاسهزاء فإنه يمكن أن يقال إن قوله طإنکم ماکثرد) 
جواب لقولهم ط ليقض علينا ربك والمراد أنكم لن تموتوا وليس الراد أنكم خالدون 
والمکث معناه انتظار الجی وهو جواب مطابق لقولهم ل ليقض عليتا ربك ). 

وله سبحا لئد تام لح وکن اقزر نحق کارفرد) ذکر کی مر 
المففسرين أن هذا من قول مالك وإنما جمع مع أن الذى جاءهم بالحق ملك 
واحد لأن الملجىء بالحق شرف يحرص الكل على إسناده لتقفسه ومادام قام به 
بعض اللائكة الذى كلفهم ربهم والباقون مؤترون بأمر ربهم فكأنهم جميعا 
جاؤوا به» وأکٹر المفسرين على أن هذا كلام الله سبحانه وأن كلام الله دخل 
على كلام مالك والتأم به وبين علته يعنی أنتم ماكثون أحياء ولن وتوا لأنا 
جناكم بالحق وأكشركم للحق كارهون» ويرجح هذا قراءة لقد جشتكم بالحق 
بضمير المتكلم الواحد» ومعنى هذا أن الحق أتم جواب مالك وذكر علته» وسواء 
قال مالك «إنكم ماكٹون» من خبر الله له أو من العلم الذى علمه من ربه فإ 
دخول هذه الجحملة «لقد جتناكم بالحق» من كلام الحق على كلام مالك تعنى أنها 
جملة ذات شأن وهى كذلك لأنها ملخص لكل ضلالات الأمم القديمة منذ أقدم 
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أنبياء الله وأن الداء الدوى هو أنهم جميعًا جاءهم رسل الله باحق وأكثرهم للحق 
كارهون فهذه جملة شديدة التميز ولهذا اقتحمت الكلام الذى قبلها والتأمت به 
وأقته مع اختلاف القائل. ويكاد يكون هذا الطريق من خصوصيات أسلوب 
القرآن أو من مبتکراته كما كان يسميها الطاهر وأعنى به أن يدخل كلام قائل على 
کلام قائل. ثم یلتئم به التئامًا لا تری فيه أی أثر يدل على احتلاف القائل كما 
هنا؛ لا ترى جملة نقد اكم باحق تعلل قول مالك لإنكم ماكشرن) 
وتقسك بها مع أنها من قيل قائل آخرء ولو بقى فى العمر بقية لاستخرجت هذه 
ا لحمل التى دخلت فى الكلام وهى من كلام قائل آخحر دون أن يكون هناك تبيه 
ثل قال ولم أعرف هذه الطريقة فى الشعرء والشيخ الطاهر مع أنه ذكر هذا 
الأسلوب وعده من مبتكرات القرآن لم يذكر شييًا من ذلك فى هذه الآية وكلمة 
وقد جناكم باحق 4 تعود إلى كل الأم لآن كل أنبياء ء الله جاءرا أاقوامه 
با حق» وتعود إلى قوله تعالی بل معت هؤلاء وآباءهم حت جاءهم احق ورسول 
ين 9© وا جاءهم الح قالوا هذا محر 4 وتعود إلى قوله تعالى م ولقد أرسانا 
موسیٰ بآیاتنا ) وإلی قوله انه فوا جاء عیسیٰ بالات ) وهذا کله إعذار من 
الله لهؤلاء الأقوام الذين كان أكثرهم للحق كارهين ثم إن كلمة ااکرهم) 
تعنى أن من الذين فى عذاب جهنم خالدون لا يتر عنهم وهم فيه مبلسون إلى 
آخره لم یکونوا كارهين للحق»ء وإغا هم من القلة التى لم تكره الحق وإذا كان 
كذلك فأی شىء جعلهم فى الدرك نفسه الذى فيه الكارهون؟ قال علماؤنا هؤلاء 
هم القلة الملستضعفة التى لم تكره ما جاء به الرسل. والذين قالوا فى جهنم 
للذين استكبروا «لولا آنتم لكا مؤمنين» ولكن معرفتهم للحق لم تنفعهم ولم 
ینجوا بھا ولم تخفف عنهم العذاب وإغا کانوا فی سرادیب جهتم محبوسین فی 
عذابها لا يفتر عنهم مع عتاة المجرمين لأنهم لم يدافعوا عن الذى آمنوا به 
رإغا قادهم ضلالهم فانقادوا» ومن الخريب الذى يجب النظر فيه والنظر إليه أن 
يكون الكاره للحق والمؤمن بالحى فى درك واحد من دركات المححيم لأن الذى 
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آمن لم يدافع عن إيمانه ولم يحم إيمانه من بطش الباطل وآهله» والمسالة 
ليست أن تعرف الحق وإغا أن تدافع عنه وتجاهد فی سبیل بقائه وأن تعرف 
الباطل وتجاهد فى سبيل دحضه وهذا هو الأصل. ط کل امرئ بما كسب 
رهن [الطور. ١۲]؛‏ أما أن تكون فردا فى الزفة فقد تأخذك الزقة إلى 
ANE GES N E as‏ 
لأنى لا أعرف خسيسة أبشع من خحسيسة كراهية الحق بعد ما تبين وليس هذا 
خاصا بالتوحيد» وإن کان أعلاه» وأسناهء وإنما هو بشع فی کل باب من 
الأبواب التى يبحث فيها الناس عن الحقء والصواب» فى المذاهب» 
والأفكارء والآداب» والعلوم» والمناهج» والسياسة؛ وكل شأن من شئرن 
الناس والانقياد والانصياع للحق بعدما يتبين هو شأن العلماء وصفوة 
المفكرين» لأن حلاف هذا تلبيس. وتدليس. وإذا قامت حياة الناس على 
الانصياع للحق بعدما يتبين كانت حياة كريمة فاضلة» وإلا كانت جحيمًا 
وجهلاً وتخلقًا. والتقليد لا يدخل فى الانصياع والانقياد للحق بعد ما يتبين» 
لأن المقلّد لا يتبين حقاً وإنغا يضع قدمه موضع أقدام الآخرين . 

وهذه الحملة لذ جتتاكم باحق وك أكتركم للح كارهونً) هى آخر جملة 
حدثت عن أحوال المجرمين فى عذاب جهنم» وانتقلت الآيات بعدها انتغالا 
رَجَّت فيه إلى الوراء وحدثت عن أحوالهم فى الدنياء ونلاحظ الانتقال هنا 
وکیف جاء سَهّلاً رهوا لیس عليه أی أثر عا يكون فى الكلام إذا انتقل. وهو 
ما كان يسميه الباقلانى الإعياء أقول إن جملة لقن جتتاكم باحق وکن ركم 
للح کارھون 4 كما كانت من عام معنی إنكم ماكثون من حيث إنها تيين عل 
اللكٹ اام هله الأهوال فهى نفسها التى فتحت الباب لقوله سبحانه (أم 
أبرموا أمرا فن مبرمون ت ام يحسبون أا لامع سرهم مم ونجواهم بی ورسلا 
بهم يبون ) لآن هاتين الآيتين صورتان واضحتان لكراهيتهم للحق الذى 
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جاءهم به رسل ربهم» وآنهم لم یکرهوا الحی فحسب» ولا حاربوه ودیروا له 
وأبرموا وحدثوا أنفسهم فرادی ومجتمعین» وکادوا له وهذا من أعجب ما ارام 
وهو أن تكون الجملة من تام ما قبلھا ثم هی عنوان موضوع جدید یأتی بعدهاء 
لأنك لو جعلت وإ لقد جتاكم باحق ون أكثركم للح كارهون 4 عنوان للآیتین 
بعدها إلى قوله تعالى فل إن كان لارحمن ولد فستجد الكلام ملتشنًا جن 
قلت إن قوله سبحانه «أم أبرموا مرا زج من احرالھم فی عدا جهنم إلى 
أحرالهم فى الدنيا وهذا الرجوع داخل ضمن العلة التى تَعْلّل قول مالك ظ إنكم 
اکنرن) لأنها من تدبير السوء ومن كراهيتهم للحق وقد كان المفسرون لهم 
بصائر فى معرفة علاقات الكلام ورجوع بعضه إلى بعض وكانوا يوجزون هذه 
البصائر إيجاز شديدا جداًء تراهم فى هذه الآية يقولون إن قوله سبحانه طأم 
ابروا مرا معطوف على قوله هل ينظرُون إلا لسع ومعنى هذا أن قول 
هل يترون إلا السَاعة) كانت بداية دخولهم فى أحوال الآخرة وظ الأخلاءُ 
بونذ بعضهم لبعض عدوي إلى آخره کل كل ذلك هناك وامجر الكلام إلى ما انحر 
إليه. وهذه من آيات الدنيا فلابد أن تکون غير داخلة فی حیز « هل ينَظرون إلا 
الساعة4 ولابد أن ترجع الآية إلى رأس ما قبلها حتى يكون الكلام بها كلامين 
شطر منه فى أحوال الآخرة وهو الأخلاء وما بعدء وشطر منه فى أحوال الدنياء 
وهذه هى البصيرة التى تراهم يطوونها من مشل قولهم إن كذا معطوف على كذا 
مع أن طم أبرموا أمْرا ) ليس فيها حرف عطف» وإنغا هو كلام فى شان الدنيا 
يرجع إلى رأس الكلام فى شأن الآخرة ليكون لفقا له وغير داخل فيه . 

وقبل أن أدخل فى تحليل هاتین الآیتین الکریمتين شير إلى شىء ربا كان 
من خصائص أسلوب القرآن وهو التنقل فى هذه الأودية المتباعدة جداً وهذه 
الساحات الزمانية والمكانية المتاعدة جداً خحذ هذه الآيات وجاراتها سجد 
حدیئًا عن عيسى عليه السلامء وأن من آمنو! به اختلفواء ثم الرجوع إلى 
قومه عليه السلام بعدما يتبين لهم الذى تبين وأنهم لا ينظرون إلا أن تأتيهم 
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الساعة بغتة. ثم أحوال المنقين. وهم يحبرون مع أزواجهم وخالدون فيما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ثم أحوال المجرمين فى عذاب جهنم ثم نداءهم 
مالكا ثم الرجوع إلى أحوالهم فى الدنياء وأنا الآن لا أتخطى الكلام السابق 
وإنما أذكر أودية المعانى وحقولها ومجالاتها وتعددها واخحتلافها وتنوعها 
وتعارضها وتقاربها وتباعدها لأن كل ذلك من صلب مذاقات البيان» وأن 
النفس لا تکاد تسکن معه فی مطرح إلا طوح بھا فی مطرح آخرء وھذا نظر 
آخر لو نظرت إلى سورة الزحرف من هذه الزاوية ستجد أشياء عجيبة» وخذ 
فقط من أول الأنعام التى تستوون على ظهورهاء وعلى الفلك ثم تأمل كم 
وادیًا ستقطع» وكم جماعة ستلتقى وكم أفکارًا ستواجه» وکم أجناسًا من 
الناس سترى» وتسمع خبر الملائكة ومن قالوا إنهم إناث ومن عبدوهم 
وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهمء ثم خذ من قالوا إنا وجدنا آباءنا ثم تراك 
تلتقى بشيخ الأنبياء» وهو يقول لأبيه وقومه إننى براء» ثم نترك شيخ الأنبياء 
لنتلقى بذرعه الذين أسكنهم بواد غير ذى زرع» تنتهى من حكمة إبراهيم إلى 
سقه فرعون وهذه الأنهار تجرى من تحته» وأقول مرة ثانية نا لا ألخص وإغا 
أعاود السير فى الطريق الذى سرت فيه کثیرآ ف غير أن أتتبه إلى هذا السخاء 
العجيب وهذا العالم العجيب وهذا التنوع العجيب الذى تدخلنا فيه كل سورة 
من سور القرآن» ولکل سورة عالم وهذا عالم الزحرف» ولا أشك فى آن 
الكتاب العزيز يلفتنا إلى هذا لأنك ترى علامات يضعها لك لتلفتك وتنظر 
حولك أو وراءك أو أمامك» والعلامة فى هذه الآية هى الانتقال من أسلوب 
الخطاب فی قوله ل قد جختاکم باحق وکن ركم ْح کارهون ) إلى الغية 
فی قوله ام آبرموا امراج وآظن أن كلمة التطرية التى ذكرها الزمخشرى فى 
بيان أثر أسلوب الالتفات غير خالية من هذا المعنى الذى أريده لأن تنوع 
المعانى واخحتلافها وتعحددها والانتقال من باب إلى باب كل ذلك من صميم 
بلاغة الكلام وقد أكثر حازم من ذكر ذلك وجعله أساس بناء الطولات وراجعم 
مقاطع الالتفات فى هذه الآبات هل ينظرون إلا السَاعة 4 طريق غيبة ٠‏ 
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للا خوف علیکم) طريق خحطاب وهكذا إلى آخر ذكر المحقين والحنة التى 
آورٹتموها ا كتتم تعملون ثم يأتى مع حديث المجرمين طريق الغيبة إلى أن 
يحضروا هم أنفسهم وینادوا مالگا فیجابوا بطريق الخطاب ثم ينصرف عنهم 
إلى الغيبة لما رجع الكلام بهم إلى الدنيا وطراتق تدابيرهم للكيد لدين اللهء 
وكأن الكلام رجع یحکی عنهم فی الدنیا وترکهم فی خذاب جهنم . وهذا 
حسبى. وأم فى قوله سبحانه [أم أبرموا أمرا) هى التى ععنى بل والهمزة 
ومعنى بل الإضراب الانتقالى يعنى الانتقال من باب من أبواب المعانى هو 
بابهم فى عذاب جهنم خالدون إلى حالهم فى الدنيا وهم يباشرون الأعمال 
التى أفضت بهم إلى سحابس الأهوال التى يعيشونها؛ والهمزة قيسها معناها 
التقرير أو التحقيتق كالاستفهام الذى فى قوله هل أت على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شينا مذكورا 4 [الإنسان: ]١‏ يعنى قد أتى والمعنى هنا قد أبرموا 
أمراى والأمر هو الذى له حطر والإيرام معناه الفتل ولاحظ التجانس الشديد 
وسهولة المخرج بين أبرموا مرا وتکرار الهمزة واليم والراء فى الكلمتين ول 
الحبل هنا مجاز عن إحكام المكايد لأن من يبرم الحبل يفتله ويحكم فتله 
ليقضى أمرا وهذا الإبرام مجاز واسع الدلالة فرق بين أن نقول دبروا مكيدة 
وأن نقول أبرموا أمراء لأن ترك الحقيقة التى تدل فيها الألقاظ على المعانى 
المقصودة إلى المجاز الذى تدل فيه الألفاظ على المعاننى ثم تدل هذه المعانى 
على المعانى المقصودة أقول هذا طريق يوسع الدلالة جداً لأنه ترك أسلوب 
المباشرة إلى أسلوب آخر سماه علماؤنا دلالة المعنى على المعنى أو الدلالات 
العنوية وهذا غير الدلالات اللفظية لأن فى هذه الدلالات المعنوية مجالاً 
للاستتباط والاستدلال لأنه لا معنى لذكر فتل الحبل بعناه الحقيقى فى هذا 
المقام؛ EAD SS‏ 
لينالوا من الداعى صلوات الله وسلامه عليه ودعوتهء ولا شار ae,‏ 

راجع إلى من خاطبتهم السورة من أول قوله تعالى إا جعلناه فرآنا عرييا 
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كم تعقلود) وجملة إن صرمون) جملة مختلفة فى ميناها لائها بيت 
على ما يفيد الثبوت والدوام» وقد بنيت الأولى على ما يفيد أن شيئًا لم يكن 
ثم کان وهى دلالة الفعل الماضى. والمراد إبرام الأمر وإحكام التدابير لأن ذلك 
لم يكن وإغا كان لا دعاهم صلوات الله وسلامه عليه إلى التى هى أقوم ثم 
إن هذه الجملة بيت على التوكيد وحذف فيها المفعول الذى هر الأمر؛ 
والإبرام من الله فى مقابلة إبرامهم أمرا لنقض دعوته َة معناه نقض هذا 
كَقَررا هم المكيدوت ¢ [الطور: ]٤١‏ واختلاف البناء والتوكيد وحذف المفعول 
فى الجحملة الفانية كل هذا للإدخال الإيناس والاطمئنان على قلوب أهل الحق 
وان الله معهم» وأنه ناقض لكيد أعدائهم» وأنهم هم الحزب الذی یرمی الله 
من ورائه لأنه سبحانه وتعالى قابل كيد أهل الباطل وتدابيرهم فى نصرة 
الباطل ومحاربة الحق بكيده هو وتدابيره هو وليس بتدابير أهل الحق» وهذا 
هو معنى الإشارة إلى أن الله سبحانه من وراء أهل الحق یری برمیهم ویدنع 
عنهم كيد الكائدين. وإنما ذكرت حذف المفعول لأن فيه معنى توفر الكلام 
على إثبات وقوع الفعل من الفاعل وآن هذا الحدث الذى هو الإبرام بمعناه 
الجازى المتسع هو من شأنه سبحانه» وإبرامهم للأمر على الوجه المعروف فى 
تدبير المكايد آمره ظاهر بالنسبة لهم وتدبير الله وإيرامه لنقض هذا التدبير إا 
هو على الوجه الذى يليق به سبحانه وحين يقابل الكتاب ما يكون من الله 
جا يكون من الناس مثل ظ ويمكرون ويمكر الله فإن هذه المقابلة مضبوطة 
بالضابط العام وهو أنه سبحانه ليس كمظه شيء) [الشورى: .]١١‏ وبعض 
العلماء أراد أن يخرج من الحرج فى هذا الباب قصرف ذلك إلى باب المشاكلة 
والكل يقصد إلى التنزيه وغفر الله لنا ولهم ولا أشك فى أن وشيجة بين هذه 
الآية وقوله تعالى فى رأس الدخان فى شأن الليلة المباركة ‏ فيها يرق کل مر 
حکیم [الدخان: ]٤‏ وقوله سبحانه ظ فنا مبرمون 4 بسبيل من فرق الأعر 


0۰۸ 


الحكيم . والقاء الشى فى رأس هذه الجملة فنا مبرمون 4 ذكر علماؤنا آنها 
واقعة فى جواب شرط مقدر وأن تقدير الكلام فإن أبرموا فإنا مبرمون وقد يظن 
أن هذا التقدير يضعف به المعنى لأن الاستفهام الدلول عليه بكلمة أم معتاه 
التقرير وأنهم أبرموا قطعا فإذا جاء التقدير بحرف الشرط الدال على قلة الوقوع 
وهو كلمة «إن» كان ذلك بخلاف القطع الذى دل عليه الاستفهام أقول هذا 
الظن يذهب به أن هذا التقدير يشير إلى أن ما كان منهم من إبرام المكيدة 
ما كان ينبغى أن يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير وأن كلمة «إن الشرطية» 
القدرة هنا هى أخت كلمة إن المذكورة فى قراءة ل أقتضرب عنكم الذكر صف 
أن نتم قَوما مُسرفين) على قراءة كسر إن ومعناها أن هذا الإسراف الواقع 
منكم ما كان ينبغى أن يكون إلا على سبيل الفرض لقوة الأدلة القائمة على 
نفيه كذلك هنا والمعنى أن هذا الإبرام وهذا الكيد الواقع منكم على سبيل 
القطع ما كان ينبغى أن يكون إلا على سبيل الفرض لقوة الأدلة القائمة على 
صدق ما دعاكم إليه صلوات الله وسلامه عليه وقوله جل شاأنه ظ آم يحسبون 
نالا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلا ديهم يكتبون ‏ هذه الجملة معطوفة على 
وله سبحانه ام أبرموا أَمرا) وهى من تمام معتاهاء لأنها رجعت إلى الوراء 
فبل ایرام الکید واندست داخل نفوسهم وما حدّث کل واحد منهم به نقسه فی 
مفرده وما تهامسوا به فى نجواهم» وهذه الآية من أنصح الآيات وأخوفها لأنها 
تعنی أن الله سبحانه فی سر کل نفس» یعلم من سرها ما یعلمه صاحبها وما 
لا يعلمه» وهذا هو الكلام الصادر عن عز الألوهيةء وكلمة أم» التى بدأت 
بها الآية جعنى بل والهمزة والإضراب فيها إضراب انتقالى من العلم بجا 
يبرمون من أمر مكايدهم إلى العلم بسرائر نفوسهم وما طويت عليه من كراهية 
الح وما طويت عليه من الحقد والحسد لهذا الدينء والهمزة المضمرة فى أم 
معناها التقرير والتقرير معناه حملهم على الإقرار آنا لا نسمع سرهم ووراء 
ذلك تحقيق أنا نسمع سرهم وقد أفصَحَت كلمة «بلى» عن هذا التقرير المتضمن 
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فى الهمزةء والذين حدث عنهم الكتاب يدركون من سر هذا أكثر ما ندرك 
E N‏ ودخلوا فی دين الله إلا من 

سبق عليه الكتاب وكانوا هداة مهتدين وكانوا خير أجيال الارض: وقد افتتحت 
e‏ بقوله سبحانه مإ جعلناة فرانا عربت ألم تطفاوة) وهذا الطلع 
لا يجوز أن يخيب عنا ونحن نحلل هذه الأسرار التى أودعها ربنا من هذا 
البيان العربى لقوم يعقلون فكان من أمرهم ما كان. 

والسر ما یحدث به الإنسان تفسه ولا یحدث به غیره لأنه لو حدث به غیره 
لم يعد سرا وإنما السر ما كان فى ضمير النفس لا يبرح ولا أشك فى أن من 
هذا السر الذى استودعوه سرائر نفوسهم أن ما يقرؤه عليهم محمد صلوات 
الله وسلامه عليه هو كلام الله. وأن هذا الجزء من السر كان يغالب الأحقاد 
والبغضاء التى كانت تدعوهم إلى رفضه ومحاربته ولعل سيدنا أبا سفيان قصد 
إلى شىء من هذا حين حدّث عن وقت تحوله من الجاهلية إلى الإسلام بقول 
«ولا فتح الله َمل قلبى. وأن الذى كان وراء هذا القفل محبوسا فى القلب 
هو الإيمان والتصديق با جاء به صلوات الله وسلامه عليه فلما فتح القفل 
دخل فى صفوف المجاهدين وحارب مع سن كان يحاربهم وخرج غازيا 
وجاهد وفتح»؛ والنجوی ما تکلموا به فما بینهم وفرق بین قوله سبحانه 
وطأنا لا نمع سرهم ) وقوله لإ ونجواهم) لأن سماع السر أغرب من 
سماع النجوى ولهذا قلت إنها آية مخوفة. وأنها صادرة عن سز الربوبية. 
قوله سبحانه: بی ورسلا دهم یکبون ) بلی حرف جواب یاتی بعد النقی 
لإبطاله» والنفى الذى أبطله فى الآية قرله تعالی لا نسمع سرهم ونجراهم) 
وإبطاله معناه نسمع سرهم ونجواهم» وهى أخحت التى فى قوله تعالى 
ف آیخسب الإنسان أن أن تمع عقامة ت بأ قادرين على أن رى بنانة 
[القيامة: ۳ء 4]ء وبكلمة بلى فى الآية لتى معنا تتهى جملة لام يسيون 


وو 


آنا لا تمع سرهم ونجواهم 4 وجملة ورسانا ديهم يکتبون 4 جملة جديدة 
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ومعناها جديد وليست تأكيدا للجملة التى قبلها فليس المقصود بكتابة الرسل 
لديهم تاكيد إعلام الله بذلك رإغا الققصود به أنهم يحاسبون حابًا عادلا 
تحعصى فيه أعمالهم وتكتب لديهم فإذا جاء يوم القيامة أخرج الله لكل إنسان 
كتابا منشورا « وكَل إنسان ألرمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم ايام كتابا ياه 
منشورا 69 اقرا كتابك كى بنفسك الْيوم عليْك حسيبا ) ]الإسراء: ۳١ء ]١٤‏ 
والحملة فيها خحصوصيات أبرزها تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى المفيد 
التوكيد» وأبرزها إضافة الرسل إلى ضمير العظمة وكيف أكسبتهم هذه 
الإضافة شرفا وقدرًا ومكانة ومنها صيغة المضارع الدالة على تجدد الفعل 
وحدوله الذى هو الكتابة على وفق تجدد أعمالهم وأقوالهم ومنها تقديم 
الظرف ديهم 4 على متعلق (يكتبوت)4 ودلالة ذلك على أهمية هذا 
الظرف وأنهم يباشرون فعل الكتابة وهم لديهم ف فلا يضيع منهم شىء وهذا هو 
معنى هذه الحملة فإذا كانت الجحملة الأولى صادرة عن سز الألوهية فهذه 
الحملة صادرة عن عدل الألوهية وآنهم وإن مكروا وديروا وأبرموا وهموا 
برسولنا لي قتلوه وليقتلوا الذين آمنوا معه قإن هذا لا يبرّر ظلمهم بمقدار ذرة 
ولا يزحزح عدلنا قيد أغلةء وإنما لهم الجزاء العادل» ا ن ي 
حاجة إلى كتابة أعمالهم لأنه سبحانه إن تك منقال حبة من خردل فتکن فی 
صخرأو فى السَموات أو فى الأرص يأت بها الله [لقمان: 1٦‏ وإنغا کانت 
الرسل وكانت كتابتها لديهم من أجلهم هم افرأً كتابك كفي بنقسك الوم 
عليك حسيبا ثم إن هذا ليس خاصًا بهم وإنغا هو أمر يعم الله به جميع 
خلقه وهو يعلم سر الكل, ونجوى الكل وإبرام الكل ورسله يكتيون للكل ليس 
أحد من خلقه بمعزل عن شىء من ذلك وأنا أحب مراجعة الأيات بعد 
تحلیلهاء بدأت الآيات بعلمه سبحانه با يبرمون ویدبرون ویکیدون وأنه 
سبحانه يبطل هذا الكيد وهذا التدبير ثم انتقل الكلام إلى علمه بهذه الخطوات 
الشربرة» وهي خواطر تجرى فى مستتر النفوس وقبل أن يتكلم بها صاحبها 
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يعنى علمه ببذرة الشر حين يقذف بها الشيطان إلى سريرة النفس ثم حين 
تتحرك هذه البذرة بعد معالحة صاحبها لها وتدخل باب المناجاة الشريرة بين 
هؤلاء الكارهين للحق» ثم كيف تتمخض هذه النجوى عن المؤامرة وإبرام 
اللكيدة » وكأننا مع قصة نوس شيطانية تخطر فيها الخطرات الشيطانية ثم 
تعالحها ثم تتلاقى مع نظائرها فى النجوى ثم تدخل مرحلة التنفيذ والله 
سبحانه وتعالی يحبط هذه المحاولات عند تنفیذها ویحمی دینه ورسله منها 
ويشير إلى انه يعلم قصة تخلقها وتكوينها وهى أفكار تحت أسدال التفوس ثم 
وهی خلایا متحركةء وهکذاء ومجیء قوله سبحانه ورسنا ديهم یکنبون) 
بعد النجوى وليس بعد السر للإشارة إلى أن ما يحدثون به أنفسهم لا حرج 
عليهم قيه» وأن الله سبحانه رفع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم» لنشن 
ما تناجوا به لان السر کما قلت هو الذی لا پبحدث به صاحبه غيره» ومادام 
فى النفس ولم يترجم إلى عمل فلا يدحل فى الحساب ولا فى الكتاب. 
ما تمکرون € [یونس: ١‏ ولها نظائر كثيرة فى الكتاب العزيز ويدهشك أن 
تكون إذاقة الله الرحمة لبعض خلقه مخبئة لنفوسهم فيمكرون فى آيات الله 
ونسأل الله سبحانه العافية عا ابتلى به كثيرا من خلقه. 

قال سب حانه : قل إن كان للرَحمن ولد فَأنا اول العابدين 0 سَبْحَاة رب 
السموات والأرض رب اعرش عمًا يصفوة ‏ . 

ابتداء هذا الجحملة بقوله تعالى فل يشير إلى أنها تحمل إلى الخلق من 
الخالق معنی متمیزا لان الرسول َه وإن کان فی کل ما یبلغه إنغا هو مبلغ عن 
ربه ولیس له من الآمر شىء وإن الأمر لله إلا أن النص فى بعص الآيات على 
القول بقوله فل لابد أن يكون لهذه الآيات من الشأن ما ليس لغيرهاء وقد 
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راجعت کثیرا من الآیات التی بدأها ربنا بقوله تبيه ب [ قل فوجدت لها من 
المعانى والدلائل ما تتميز به وأظهره أن الذى يأتى بعدها غالا Aa‏ 
الالوهية ومن آدلتها التاصعة كما ترى فى قوله تعالى لفل من بيدة مکوت کل 

شيء وهو يجیر ولا يجار عليه ¢ [المؤمنون: ۸۸]. دقل من رب السموات الع ب 
[امؤمنون: ۸7]. . # فل لن الأرض ومن فيها € [امؤمنون: .]۸٤‏ . قل هو الذي 
ذرأكم في الأرْض » [الملك: ..]۲٤‏ لفل هو الرحمن آنا به ) [للك: ۲۹]. 
وهكذا تجد آيات لها من الروع والجلال والمهابة مالهاء وفى بيان معني قوله تعالى 
قل إن كان لارّحمن ولد فأتا اول الْعابدين 4 كلام كثيرا جداً وسأقتصر منه على 
ما أراه أقرب وأظهر؛ وأقرب ذلك وأظهره أن الشرط فى قرله إن كان للرحمن 
ولد جىء به على سيبل الفرض والتقدير كما يقدر المحال ويفرض ثم إن ترتب 
الحزاء الذى هو عبادة الولد على هذا الشرط الذى لن يكون يعنى أن عبادة الولد 
لن تكون ومثل هذا قولنا إن طلعت الشمس من مغربها أصبت منى ما تريد وأنت 
تريد أن تقول إنك لن تصيب منى ما تريد» علقت إصايته منك ما بريد على 
اللحال والمعلق على المحال محال» كذلك الآية لن يكون لله ولد البتة وعبادة الولد 
معلقة على هذا الحال فهى محال» وهذا قريب من مشل قولهم حتى يؤوب 
القارظان أو حتی ینشر فی الموتی کلیب بن وائل أو حَتی یشب ابن احص کل 
ذلك تعليق على المحال ومبالغة فى النفى والفرق فى البناء؛ ولو قلت إن يؤوب 
القارظان كان كذا أو أن ينشر فى الموتى كليب يكن كذا أو إن شب ابن الخصی 
يكن كذا كان الكلام من الكلام وهذا ظاهر وهذا مقتبس من کلام الزمخشری وله 
فى تحليل هذا الأسلوب کلام جبد وإن کان ضرب مغلا له بكلام سيئ جداً 
عحبت كيف طاوعة قلمه وهو يكتبه ولاحظت أن العلماء نقلوا تحليله الكريم 
وسكتوا عن مثاله الكريه القبيح وغفر الله لنا ولهم والحسنات يذهبن السيئات 
وليس العكس. قال رحمه الله «وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل 
لغرض وهو المبالغة فى نفى الولد والإطناب فيه وأن لا يترك الناطى به شبهة 
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إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم فى باب التوحيد وذلك أنه علق 
العبادة بكينونة الولد وهى محال قى نفسها فكان المعلق بها محالا مثلهاء فهو فى 
صورته إثبات الكينونة والعبادة وفى معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواهاا» ثم 
قال بعد ذلك كلاما فيه جرآة غير محمودة نرجو الله أن يغفرها له ثم قال ونحو 
هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين قال له أما والله 
لأبدلنك بالدنيا ناا تلظى «لو سرفت أن ذلك إليك ما عبدت إلهًا غيركا انتهى 
كلامه رحمه الله. ولم يذكر المفسرون فى توجيه هذه الآية أفضل من هذا الكلام. 

ومن الوجوه التى خرّجت الآية عليها إن كان للرحمن ولد كما تزعمون 
لكنت أول العابدين لهذا الولد لأنى أعلمكم بالله وأكثركم تعظيما له وأعلم 
أن من تعظيمه تعظيم ولده إن كان ولكننى لن أعبد الولد فدل ذلك على 
عدم وجوده» ونظير هذا قسوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا اله لَقَسَدتا) 
[الأنبياء: ١۲]ء‏ فدل عدم الفساد على عدم وجود الآلهة يعنى دل نفى الجزاء 
على نفى الشرط وهذا غير الطريق الأول لأن الدليل هناك هو نفى الحراء 
لتعلقه على المحال يعنى لم يستدل على نفى الشرط بنفى الجزاء وإنغا استدل 
على نفى الجزاء باستحالة الشرطء وهذا وإن كان قريبًا من الأول فهو غيره. 
وقالوا فى معناها إن كان للرحمن ولد فآنا أول الموحدين والرافضين لهذا 
الولد» وقالوا غير ذلك» وقد وصف الزمخشرى هذه الوجوه بأنها متمحلة 
يخرج بها الكلام من النمط الشريف العالى . 

بقی فی الآیة ن قول إن «کان؛ التی فی قل إن کان للرَحمَن) لیت ھی 
کان التی فی مثل الین آمنوا بآیاتنا وکائوا مسلمین 4 والتی فی اورٹشمرھا با 
کتم مو۵ والتی تدل على أن خبرها قد خالط اسمها وإغا هی بعنی صح 
واستقام يعنى إن صح واستقام أن للرحمن ولدا فأنا أول العابدين لهذا الولد 
على الوجه الذى شرحناه وأن ذلك لن يصح ولن يكون ولن يستقيم إلى آخره. 
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بقى فى هذه الآية أهم ما تحرص هذه الدراسة عليه وهو وجه زرعها فى 
مکانها روجه امتساكها ما قبلها ووجه امتساك ما بعدها بها لأن موضرع 
المناسبة الذى فتشحه كرام علمائنا لم يعد مستوًا للذی نراه بین الآيات 
والجمل. ولم يعد مستوجًا للذى ثراه من علاقات وروابط الصور المكونة 
للسورة لأن قوة الروابط تقضى لا محالة لتوع آخر من الروابط ليس هو رباط 
الحملة أو الآية بجاراتها وإنغا علاقة المجحملة والآية بنظائرها من مكونات 
السورة» وهو الذى كان يسميه علماؤنا أحيانًا أخراتها لأن الأخوات لهن أم 

هى السورة وإذا كنا فى الشعر قلنا إن الأخوات لهن أم هى القصيدةء وكان 
هذا المعنى یجری فی خواطر شعراتنا ونقادنا حین کانوا یقولون فلان یقول 
البيت وأخاه وفلان يقول البیت وابن سمه وفلان شعره کأولاد العلات» وكل 
هذا يؤكد الإحساس بأن الأم المنجبة تلد الأخوة يرأم بعضهم بَعضًا. 

وأول شىء ألاحظه أن أقرب الآيات إلى هذه الآية قوله تعالى « وجعلوا له من 
عاد جزءا) ثم إن هذه الآية كانت أول كفرياتهم وأن السورة كأنها فهرسة لهذه 
الكفريات وإبطالهاء وإذا كانت أشبه الآيات بها بداية طريق البداية أعنى قوله 
سحانه لوجعلا له من عباده جزءا + فإن هذه الآبة بداية طريق النهايةء لان 
السورة بدات تتم با ترق ربد للخاعة) وكانت آية [ قل إن كان للرحمن 
ولد هى بداية رد العجز على الصدر وهذا ظاهر لا تكلف فيهء ثم إن كلمة 
ولد فى الآية التى معنا تعنى المولود ذكرًا كان أو أنثى إنسًا كان أو ملكاء وهذا 
يعنى أنها تمسك بقوله « وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إناثا 4 وتمسك 
بقوله لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) وبقوله [ ولا ضرب ابن مریم 4 وکنا 
تجمع اليوط التى نسجت منها السورة لقصنع نهايتها من كل هذه الخيوط وحتى 
یکون آخر و ی ی ا ا و ر 
وهذا من فقه علاقة المطالع بالمقاطع لأن المطالع تبشير وإرهاص بالمقاصد والمقاطع 
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تضمين وتلخیص للمقاصدء وكل هذا موجود فى كلام علمائنا والذى أحاوله 
هو تطبيقه بعد إدراكه» والذى قلته هو بيان موقع الآية من حيث هى بداية 
القطع وهو ظاهر جداً والمطلوب مع هذا بيان علاقتها بالآية قبلها من أو 
قوله « أم أبرموا أمرا إن مبرمُون © أم يحسبون أا لا نمع سرهم ونجواهم ب 
ورمنا لُديهم يكتبون ) لان هذه الآية داخلة فى ضلالاتهم التى انتقل إليها 
الكلام بعد الحديث عن المجرمين فى عذاب جهنم › a‏ 
لأنه لم يظهر لى من النظر الأول -وهو شأن هذه الروابط- ثم بدا لى كفلق 
الصبح وهو أن الآيات من أول ام أبرمُوا أَمَرا ) إلى أول فل إن كان 
لارحمن ولد 4 تحدٹ عن ما لا یکون إلا لله وبالله» وهذا ما عه بصدور 
الآيات عن عز الألوهية كما علمنا الشيخ الباقلانى رحمه الله فليس ينقض 
كل مكيدة لهم إلا الله وليس يعلم سر نفس كل ذى نفس إلا الله» وليس 
يعلم نجواهم فيما بينهم إلا الله» وليس لأحد رسل يكتبون لدى الخلق كل 
ما و إلا الله» وصفات الألوهية هذه تتناقى مع الولد تنافيا 
مطلقا. وبهذا يقضى العقل وتقضى الفطرة لأن الجزء الذى جعلوه لله لابد أن 

يون إلها؛ ومستحیل أن یکون عبد لأن عبد الله شىء والله شىء آخر ومن 
اختلط عنده هذا فقد اخحتلط عليه ما لا يختلط على العقلاء ولا يخدعنك أن 
أعّا تقدمت تقتنع بهذاء وتؤمن به لأنه لو آمن الناس كل الناس ما يخالف 
العقل لا يجعل إيمانهم هذا الخلاف وفاقًا. 

وقد قلت إن الله سبحانه يعلم من نفس عيده ما يعلمه العبد ويا لا 
يعلمه» وهذه هى الألوهية التى لا تتعدد ولا تة الحوادث ولا یکون لها 
حاجة فى صاحبة ولا ولد وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبةء وهذا 
يعنى أن آية قل إن كان للرّحمن ولد فأنا ول العابدين » على العنى الذى 
ذكرناه وهو تأكيد المبالغة فى نفى الولد هذا المعنى تخلَى واكتمل فى آية [أم 
يبون أا لا نمع سرهم وتجواهم بی ورسلا ديهم كبرت > ثم وقع 
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موقعه الذى لا يتحرك عنه قيد أغلةء واعلم أن الذى أغرانى بأن أكتب أحيانًا 
كلاسا لم أقرأه فى كتب علمائنا هو أننى مع طول المراجعة يبدو لى المعنى 
كفلق الصبح حتى أشعر أنه أصبح فى يدى كالفسيلة فى يد الزارع وتوشك 
ساعتى أن تقوم وهذه الفسيلة فى يدى فاذكر قول رسول الله علا «فإن استطاع 
أن يزرعها قبل أن يموت فليزرعها»» وهذا حسبى وحصنى . 

قوله سېحانه ظ سبْحان رب السَمُوات والأرض رب العش عَمًا يصفوة 4 . 

كلمة سبحان مصدر مثل الغفرانء وفعلها الناصب لها محذوف أى أسبح 
رب السموات والأرض ورب العرش. وأنزهه» وأعظمهء وأقدسه عما يقولون 
لأن اتخاذ الولد ينافى التسبيح والتنزيه والتقديس. لأنه يعنى الحاجة والله غلى 
عن العالمين . 

وجملة التنريه تتبع الآيات التى فيها هذا العنى أو التى فيها الشرك وتعدد 
الآلهة» كما فى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب 
اعرش عمًا يصفوت ) [الانبیاء: ۲۲] #وقارا اخذ الرحمن ودا سَبْحانه بل عاد 
كرون [الانبياء:  ]۲١‏ وقالوا اثُحذ الله ولد سَبحانه بل لَه ما في السْموآت 
والأرض كل لَه قانتون 4 [البقرة: 17 وما یبغی للرحمن أن ينّخذ ردا ت 
إن كلمن فى السَمَوات والأَرض إلا آتي الرحمن عبدا) [مريم. ۹۳]. 

وتقترن جملة التسييح غالبا بذكر أنه سبحانه يملك ما فى السموات والأرض أو 
أن كر من فيهما يأتى الرحمن عبد راجع فورب السات والأرض رب العرش ) 
التى فى الزخرف وضعها بإزاء له ما في السّموآت والأرض كل لَه انون 4 التى 
فى البقرة إن كَل من في السُمَوّات والأرض إلا آتي الرُحْمن عدا ) التى فى مريم 
هذه المراجعات تفيد أن عموم الملك برهان على نفى الولدء وأن الولادة تنافى 
اللكيةء وأنه لا يستقيم أن يكون العبد المملوك ولداء لأن الولد بضعة منهء 
رجزء منه فکیف یکون علوكا له وقد استخرج الشافعى من هذا حكمًا وهو 
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أن الرجل إذا اشترى مملوكا ثم ظهر له أنه ولده فقد انتهت عبودية الولا هى 
لحظة إثبات ولادتهء لأن الولادة والملكية لا يجتمعان» وهذا من أرقى ضروب 
فهم المعنى وأرقى ضروب الاستنباط والاستخراج وهو مؤسس على أصول 
فى فهم أسرار الكلام» ولكتنا أبعدنا هذا كله وأقصيناه وخلينا الساحة 
لنفايات ثقافات الأمم وألف كبار متقفينا هذه النفايات حتى أدمنوهاء ولله فى 
خلقه شئون. وكلمة [ سبَحان رب السّموات والأرض رب الْعرش عم يصفون 4 , 
متلائمة مع سياق السورة وسياق ما قبلها وما بعدها لأن رب السموات 
والأرض رجوع إلى قوله : «إ وآین اتهم من خلق السّموات والأرض) ٩‏ ثم هر 
مهاد لقوله بعد ذلك وهو الذي في السّماء إِلَه وفي الأرض لهه ء ثم هو راج 
إلى كل ما فى السورة من نقض معبوداتهم بالباطل وتثبيت المعبود بالحق 
الذى هو رب السموات والأرض وما بينهماء وأنا أراجع هذا وأضعه 
بإزاء ما جاء مفلا فى سورة البقرة « وقالوا اثُحذ الله ودا سبحانه بل لَه ما فى 
السّموات والأرض كل لَه قانعون 4 [البقرة: .]1١١‏ وأسأل عن أسرار هذه 
الاختلافات لاذا قال فى البقرة « كل لَه قانتون ) وقال فى الزخرف ورب 
اعرش عمًا يصفوة) وقال فى مريم إلا آتي امن عَبَدا) وأجد أن آية 
البقرة سہقت بقوله تعالى: ل وللّه المشرق والمغوب 4 [البقرة: ]٠٠١‏ فناسب 
له ما فى السّموات والأرض) ولم يقل رب السَمُوّات والأرض كما فى 
الزحرف الذى ناسب ‏ خلقهن الْعزيز اليم ى ثم لماذا قال فى البقرة كل ل 
قانتون؟ والجواب والله أعلم أن آية البقرة مسبوقة بيان ظلم من يمنع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى فى خرابهاء وهذا هو المناسب للقنوت وآية 
ا 
هو المناسب للعرش وهذا کثیر جداً وبعضه يظهر وبعضه یخفی ولا يجوز 
القول فيه بغير مراجعة ولا تجوز المراجعة إلا ممن انقطعوا للعلم . 
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قوله سبحانه < فذرهم يخوضوا ویلعجوا حنیٰ يلاقو ومهم اذى يوعدون ) اول 
شىء ينظر فيه هذه الفساء التى جاءت فى صدر الحملة لتشير إلى موئلها الذى 
تيل إليه فى الكلام السابق وهو ظاهر لأنه جملة لحان رب السُموات 
والأرض رب الْعَرْش عَمَّا يصفوت ) والتى هى بمثابة تطهير اللسان والقلب من 
ذکر إن كان للرحمن ولد فأتا اول الْعابدين 4 وأن رسول الله َة قيل له إن 
hg e RN N E‏ ون الذين أمر عليه السلام 
بان يدَعَهم هم الذين لا يتحرجون من القول بأن للرحمن ولدًا» ولا يتحرجون 
أن يجعلوا له من عباده جزءَا» ولا يتحرجون من كل الضلالات التى مضت 
ومضى نقضها وإبطالهاء وظلوا على ما هم عليه وكأن الآيات لم تفعل شينًا 
لأنهم لم يأخذوها مأخذ الحدء وإنما أخذوها مأخذ اللعب واللهوء والآية تقول 
إطو صفضسحتهم فلا آمل فيهمء ثم انه إيذان بانتهاء السورة ورجوع ظاهر إلى 
قوله ف اضرب عنکم الذکر صفحا أن كعم وما مسرفین ) لأن معنى ذرهم 
لا رف کر او 0 ن لا ينقطع وإغا المقصود أن تدعهم 
رلا تتوقع منهم رجوعًا عن الباطلء وقد ألحت السورة من أول أمرها على 
فساد عقائدهم وانتهت السورة وهم عند نقطة البدايةء وکآنھا لم تکن» ونحن 
نفسر «ذرهم! بقولنا اتركهم أو دعهمء وعمود البلاغة كما قال الخطابى 
العدوى القرشى أن نعرف متى نقول ذرهم ومتى نقول دعهم ومتى نقول 
اترکهم» وهذا صعب جداً ویقابلنی مثله كثيرًا فى الكتاب العزيز وفى كلام 
الرسول ية وفى الشعر ويصعب على استخراج الفروق» وكان الواجب أن 
نستقصى مواقع الكلمات المتشابهة فى الشعر وكلام الله وفى الحديث وأن 
نجتهد فى استخراج الفروق التى ذكر الخطابى أنها خحفيت على أهل الطبع كأبى 
العالية ومن كان فى مرتبته وهذا صعب جداً لابد من تجشمه وإن كان إخواننا 
اللغويين وجدوا أن ذكر سوسير وبنى أبيه أوقع فى آذان العصر من البحث عن 
هذه الفروق مع نها من الضرورة بمكان» وقد لاحظت أن كلمة (ذرنی) تأتى 


04 


فى الكتاب محفوفة بغضب مثل لإ ذرني ومن حلفت وحيدا ‏ [الماثر: ]١١‏ 
و رذرني المکاین ولي کک : الا ويإفترني ومن يكب بهذا 
ولم e‏ القرآن فعل ا ا مع كثرة اما الادة إلا مرة واحدة 
فى سورة الدحان» ل واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون 4 [الدخان: ]۲٤‏ ولم 
يستعمل كلمة (دع) إلا فى آية واحدة فى سورة الأحزاب ولا تطع الكافرين 
رالنافبین ودع أذاهم 4 [الأحزاب: ]٤۸‏ والطلوب فى آية الدخان محض 
معنى الترك وفى الأحزاب عدم استارتهم بتر اذام ثم التوكل على اللهء 

وکل هذا یعنی آن قوله سبحانه [ فذرهم يخوضوا ویلعبوا) فیها کشیر من 
الغضب والتهديد والوعيد لأن الذى لم ينفع فيه كل الذى مضى من الآيات 
البينات فالواجب إهماله والصرف عنه وعدم الالتفات إليه. حتى يلاقى يومه. 
وقوله سبحانه [ يخوضرا ويلعوا) الخوض معناه أن یمشی بقدمیه فی الاء 
بتحرك وهو لا یری موضع قدمه ولا یری شينًا فى الجهة التى يتحرل إليها 
ولا یعرف فرقا بین ما هنا وما هنا وهو مثل واضح للذی بخوض فی آیات الله 
بغير علم» وتركهم ليخوضوا دال على فرط الغضب لأن تركهم يخوضون 
يعنى الإكثار من خطاياهم حتى يكون وقوع العقاب عليهم والنكال بهم مؤسسا 
على خطايا كثيرة كما تقول للذى تتهددء أكثر من خطاياك ثم إن اللعب المقترن 
بالخوض يؤكد أنه خوض العابث» وخوض اللاهى. والعابث واللاهى لا يقع 
على رشاد» وكلمة فإ حى يلاقوا يمهم ) فيها إشارة إلى أنهم قد يطول زمانهم 
فى الخوض واللعب» ومهما طال فلابد من ملاقاة ما ما توعدهم به رېهم» وکلمة 
لإ يرمهم 4 بإضافة الوم إليهم فيه إشارة إلى أنه يوم شديد على الكافرين غير 
يسير وقد ذكروا أنه يحتمل يوم القيامة أو يوم بدر وقد قتل فيه صناديد قريش 
كأبى جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن ستبة وأمية بن خلف» 
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وهذه الآية قريبة جد عا جاء فى مطلع الدخان بل هم فى شك يعن ع 
فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مین 4 [الدخان: ]٠١‏ إلى أن قال سبحانه طإيوم 
بطش البَطشة الْكبرى إا مون 4 وقالو الط انكرت يرم الام او رع 
بدر وهذا من الروابط الظاهرة بين مقطع الزخرف ومطلع الدخان. 

بقى فى آية ذرهم يخوضوا ويلعبوا إشارة لابد من التنبيه إليها وهى أن 
القول بان المسيح ابن الله أو أن عزيرا ابن الله أو أن الملائكة إناث وأن لله 
شركاء من الملائكة أو من الجن أو من كل ما جاء فى السورة كل هذه أقوال 
لا تستحق أن يلتفت إليها وأن القائلين بها يتخبطون ويخوضون ويلعبون وأن 
على أهل الحق البيان كما بين ربنا فى السورة ثم يهى عملهم عند هذا لان 
من يخوض ويلعب لا يسمع» وإذا سمع لم يجب والبيان الذى بينته آيات 
السورة بيان كاف لن يطلب الحقء ويحاول أن ييز ليدرك الرشد من الخى. 
أما من ليس همه معرفة الحق فلا ينع معه كلام وإن طال» وهنا لفتة كريمة 
من الحتق سبحانه لأهل العلم والرشاد من علماء الأمة وهى أنهم لا يستهلكون 
أوفاتهم وطاقاتهم فى اللجاجة مع أهل الباطل وإنما عليهم أن ينصرفوا إلى 
ما هو من الرشاد وما هو من الحكمة بعد البيان لأن من أخطار الباطل فى 
A TT‏ 

خطأً وخطر وقد أفصحت آية أخرى عن هذا المعتى المتضمن فى هذه الآية 
رهی قول تعالی وإذا رایت الُذین بخوضوت فی آیاتنا فأعرض عنهم حّی 
بخوضوا فی حدیٹ غير ) [الأنعام: 4۸[ 

والذى يعيش فى الزمن الذى أعيشه وأنا أكتب هذا يدرك قيمة هذه اللفتة 
لأن أهل الباطل نصبرا ألاعيبهم وأكاذيبهم فى كل طريق يسلكه أهل الحق 
ليشغلوهم بهذه الأباطيل فلا يزرعون الخير الذى يجب أن يزرع ولا يبذرون 
الحب فى الوادى البعيد للأجيال القادمة كما كان يقول مالك بن نبى رحمه 
الله» وقد جاء قوله تعالى عقب آية ل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حى يلافوا يومهم 
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الّذى يوعدون 4 لةه إلى الطريق الذى يجب أن يسلكه آهل العلم والرشاد 
وذلك قوله تعالی اوهو الذى فى الماء له وفى الأرض إله وهو الحكيم 
العليم 4 هذا طریق آخر غير طریق الخوض واللعب وأن للرحمن ولا وهذه 
الجملة معطوفة على قوله فل إن کان لارحمن ولد وتأكید لنفى مضمونها 
وتأكيد للجملة بعدها سبحا رب السُموات والأرض رب اعرش چ وهی ثل 
الحتى الثابت الذى لا يستطيع الذين يخوضون ويلعبون ویشککون الناس أن 
يصيبوا منه شيئًا» وفى مبنى الحملة دلالات عجيبة فيها ادلا باحق وأنه 
ثابت ومعروف لا ينكره إلا من استهلك نفسه فى العبث» واللهو» والخوض» 
واللعب» وآنا أعنى اسم الموصول الذي في السماء لله امبو 
السماء ومعبود فى الأرض وصدر الصلة محذوف وتقدير الكلام وهو الذى 
هو إله فى السماء وإله فى الأرض والحاران متعلقان بإله لأنه معنى المعبود 
والصلة لابد أن تكون أمرا معلومًا عند الخاطب وإلا لا يصح التعريف بها 

وهذا ر یعنی آنکم تعلمون آنه إله فى السماء إله فى الأرض. وهی من نام 
جملة لحان رب السّموات والأرض رب الْعُرش ‏ وإذا رجعنا إلى أول 
السورة وقرأنا ‏ وأعن سألْتهم من حلق السَمُوّات والأرض ) تبين لنا أنهم يقرون 
بمضمون هذه الصلة لأن الشآن فيمن خلقها ألا يعبد غيره فيها وهذا هر 
خطاب العقل وخطاب الفطرة» وتقديم الجارين فيه إيماء إلى فساد تصورمم 
لأنهم جعلوا لله شركاء فى السماء هم الملائكة وجعلوا له شركاء فى الأرض 
هم المسيح وعزير وأصنامهم» ثم إن هذه الآية قوية الاتصال «برب السموات 
والأرض ورب العرش» وكأنها خارجة منها لأن رب العرش صادرة عن عز 
الربوبية والذى فى السماء إله وفى الأرض إله صادر عن عز الألوهيةء العرش 
إشارة اللك والهيمنة والتدبير وإلى, آنه المعبود باحق ظ الُذين يحملون اعرش 
ومن حوله يبحو بحمد ربهم ويؤمنون به [غافر: ۷] وعوالم السماء 
وأسرارها الخامضة بالنسبة للوثنيين أوجبت تقدیمها فی الآيات من وتن 
سألتهم من لق السَمَوّات والأرض ) إلى قوله سبحانه طط سبحان رب السموات 
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والأرض رب العرضٍ) ثم قوله وهو اذى فى السماء إل وى الأرض له 
وجملة لإ وهو الحكيم الْعليم 4 فاصلة معطوفة على وهو الذي في السّماء 
إ4 . وهذه الفاصلة بخصوصيتها E‏ 
الحكيم على العليم» قليلة جداً فى الكتاب العزيز والذى يكشر يكثر العزيز الحكيم 
أو عزيز حكيم» أو عليم حكيم . 

وقد ذکر الشيخ الطاهر أن هذه الفاصلة من باب تدقيق الدليل وهو غير 
تحقيق الدليل لأن تحقيق الدليل هو ذكر الدليل وهو ظاهر أما تدقيق الدليل فهر 
ذكر دليل الدليل. وآية ظط وهو الْذى فى السماء إل قصرت الألوهية فى 
السموات والأرض على المعبود بحق» ونفت الألوهية عن المعبودات بالباطل 
من الناس واللائكة والأصنام وهذا هو تحقيق الدليل وجملة وهر الحكيم 
ليم ) دليل ألوهيته فى السماء والأرض لأن الحكمة والعلم برهان الالوهيةء 
وهذا ملخص کلام الطاهر وهو کلام جید ویبقی سؤال اذا کان تدقيق الدليل 
هنا بالحكيم العليم ولم يكن بالعزيز العليم أو العزيز الحكيم أو اللطيف الخبيرء 
أو ما شئت من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلها صالة لتدقيق الدليل؟ 
رالحقيقة أننى لم أصل إلى إجابة ناجعة لهذا السؤال مع أن الكتاب معقرد عليه 
لأن هدف هذه الدراسة وما قبلها هو الكشف عن أن هذه الجحملة فى هذا الموقع 
لا يقوم غيرها فيه مقامهاء وأن كل جملة مغروسة فى مكانها لم تكن تصلح 
إلا له ولم يكن يصلح إلا لها وإذا كان من الواجب أن يكون هذا عامَاً فى 
دراسة الشعر والنثر فإن رؤيته على الوجه الأظهر الذى يعنينا على استخراج 
أحكامه ونظامه إنما تكون فى الكتاب العزيز الذى لم تسقط منه آية ولا كلمة. 

وموضوع الفواصل موضوع غامض جداً مع كثرة الدراسات فيه لأنها كلها 
تأسست على ما ذكره العلماء وهو كلام مختصر جداً فى باب تشابه الأطراف. 

ومادة الحكيم مادة شائعة جدآً فى الكتاب العزيز لأنها تفيد الحكمة 
وما تفرع منها والحكم وما تفرع منه» وقد ترى موقعها فى الفاصلة ظاهرً كما 
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فی قوله تعالى: قد فرض الله كم تحلَة أيمَانكم والله مولاكم وهو عَم 
الْحكيم 4 [التحريم: ۲] لأن تحلة الأيمان لا تكون إلا من باب العلم 
والحكمة» وکما فی قوله تعالى : ط وإنك على القرآن من لد حكيم لم 
[التمل: ]٦‏ لأن الحكمة والعلم هما المنبع الذى يتلقى منه القرآن وقد جاءت 
فاصلة الزخرف بتمام حصوصباتها فى الذاريات ‏ قالوا كذلك قال ربك إه هر 
الحكيم الْعليم 4 [الذاريات: ۳] وذلك فى قصة امرأة إبراهيم عليه السلام لا 
بشرت بإسحاق فصكّت وجهها وقالت عجوز عقيم فأجابها الملائكة بقولهم 
كذلك قال ربك إِنّه هو الحكيم الْعّليم 4ء وهذا يعنى السسليم لأن أمره 
مؤسس على الحكم والعلم. 

وقد رأيت فى آية السجدة ة ما يعين على فهم سر الفاصلة فى الزخرفء 
وذلك قوله تعالى. ل الله اذى حَلق السّموات والأرض وما بيتهما فى سئة يام لم 
استوی على اعرش ما کُم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تنذكُرُون ( يدير الأ 
من السّماء إلى الأرض تم يرج اله فى يوم كان مقداره لى سنة مما تعدون) 
[السجدة: .]١ ٤)‏ 

لأن خلق السموات والأرض والاسواء على العرش ونفى الشفيع من دونه 
وتدبير الأمر كل ذلك يأتى مُتضامنًا ومقترنًا والذى معنا فى الزخرف أنه 
سبحانه فى السماء إله وفى الأرض إله» وهذا تلخيص للخلق ونفى الولى. 
وتأتى كلمة الحكيم العليم لتشير إلى تدبير الأمر فى السماء والأرض لأن 
المعبود فيهما هو المدبر لأمرهما والتدبير رأسه الحكمة» ورأس الحكمة العلم 
هذا والله أعلم . 

قوله سبحانه لإ وتبارك الّذى له ملك السّموات والأرض وما بينهما وعنده علم 
الساعة وإليه ترجعون ) . 
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ذكر بعض علماتنا أن هذه الآية معطوفة على آية ظ سَبُحَانَ رب السّمَوات 
والأزض رب العرش عمًا يصفوذ ) ناظرين إلى أنها مَتتحة بالتتزيه لأن تبارك 
معناها نره وتقدس وهذا العطف يعنى أن هذه الواو العاطفة جَذَبّت الآية 
وتجاوزت بها آيتين قبلها مع أنّها شديدة الصلة بآية زهو الذي في السّماء لَه 
وفي الأرض إل حتی تکاد تكون هى. لأنه لا يتصور أن تكون السماء إِلها 
لغيره وهو مالكها ولا يتصور أن يعبد فى الأرض غيره وهو مالكهاء 
ولا يتصور أن يعد خلقه الذين فى السماء والأرض إلها غيره» لأنه ليس من 
المعقول ولا من المقبول أن يعبّد المملوك غير مالكه. 

وكل هذه حقائق معلومة علم ضرورة يعنى علمًا لا يحتاج إلى استدلال 
والمنكرون له ينكرون ما هو معلوم من العقل بالضرورةء ولهذا أقول إن كل 
ما فى آية ظ وتبارك الذي له ملك السّموات والأرض 4 تأكيد لما فى آية ا 
دي في السَاء إل )ء وهذا يرجح أنها معطوفة عليها ولا ينكر صحة عطفها 
على آبة سحا رب السّموات والأرض رب اعرش . لن عطف الآية على 
اختها لا يعنى نفى صلنها بغيرها ولأنك تستطيع أن تقول ظ وهو الذي في 
السَمّاء إل تأكيد ل طسّّْحان رب السّمَرّات ‏ ول وفي الأرض إِلَه4 تاكيد 
لقرله: «والأرض؛ وط الحكيم العليم 4 تأكيد لظ رب العرش) وهكذا تجد 
هذه الآيات التى فى مقطع السورة قائمة على تحقيق التنزيه والتقديس والتفرد 
بالعبادةء والتفرد بالواحدنية وأنه سبحانه لا شريك لهء ولا ند له» وأن آية 
فل إن كان للرّحمن ولد اجتذبت من قلب السورة جملة عثلة لكشير من 
أباطيلهم لأنها تشمل من جعلوا له من سباده جزءًا ومن جعلوا الملائكة إناثاء 
ومن ضربوا أبن مریم مثلا إلى آخره لتكون أساسًا لبیان فسساد کل ما قامت 
السورة على بيان فساده ولتكون أيضًا أساسًا لكل ما قامت السورة على تحفيقه 
وتثبیته وهی أنه سبحانه رب السموات والأرض ورب العرش وهذا رد عن 
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الذات الإلهية كل ضلالاتهم وإبعاد كل أوضار تفوسهم المحعلقة معبوداتهم 
الباطلة عن المعبود بالحى م تأکید أنه سبحانه الذي في السماء إل وفي الأرض 
إل 4 وأنه سبحانه + : تبارك الذي له ملك السّموات والأرض 4 وهکذا نری مقطع 
السورة محتفلاً أدق الاحتفال وأعلاه بهذه الحقيقة التى دارت عليها السررة 
وباہطال أباطیلهم المتشبثين بها وهذا من أعدل المقاطع وأظهرها فى الرجوع إلى 
المطالع وأظهرها أيضًا فى الإلمام البالغ بعضمون السورة. 

وتبارك أصلها من البركة وهى الزيادة والنماء والتفاعل فيها من أجل 
البالغة: والزيادة والنماء فى حق الله سبحانه معناه التقديس والتنزيه 
والتعظيم . 

قال صاحب اللسان: وتبارك الله تقدّس وتنزه وتعالى وتعاظم لا نكون 
هذه الصفة لغيرهء ونقل, صاحب اللسان شروحًا كثيرة لكلمة تبارك عن الأئمة 
الكبار ومن المفيد أن أضعها بين يدى القارئ «قال: وسئل أبو العمباس عن 
تفسير تبارك الله فقال ارتفع والمتبارك المرتفع» وقال الزجاج تبارك تفاعل من 
البركة كذلك يقول أهل اللغة. . . ومعنى البركة الكثرة فى كل خير وقال فى 
موضع آخر تبارك تعالى وتعاظم وقال ابن الأنبارى تبارك الله أى يتبرك باسمه 
فى كل آمر. وقال الليث فى تفسير تبارك الله تمجيد وتعظيم» وتبارك بالشىء 
تفاءل به» قال الزجاج فى قوله تعالى وهذا كاب أنزلتاه مارك 4 
[الأنعام : ]٠٠١‏ قال المبارك ما يأتى من قبله الخير الكثير وهو من نعت الكتاب» 
تتهى كلام صاحب اللسان. والآية الخالصة للتتريه وهى آية [ سبحا رب 
السّموات والأرض رب العرش عمًا يصفون 4 إنصبً التسبيح فيها على رب 
السموات لأنها جاءت عقب آية إن کان للارحمن ولد چ والولادة تنافی 
الربوبية فانصب التسبيح على الدليل الذى هو ربوبية السماء والأرض والعرش 
وقد ذكر العرش فيها ولم يذكر فى غيرها لأن العرش من أقوى أدلة الألوهية 
وقوله ل سبحا الله عما يصفون ) يفيد أن الآية بكمالها جاءت للرد على 
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ما ینافی ا الذى هو للرحمن ولدء والآية الثانية قالت ظ وهو الذي في 
السماء إل ولم تقل رب السموات والأرض لأنها تفرغت للواحدانية» وأنه 
لا يعبد فى السماء سواه ولا فى الأرض سواه وأنه يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض وأن التدبير لا يكون إلا بحكمة والحكمة لا تكون إلا بعلمء الآية لم 
تذكر رب السموات ولم تذكر له ملك السموات لم تجعل شيامن هذا 
مدخلها وإغا مدخلها هو الذي في السُماء إله ي وفرق بين هذا المدخحل 
ومدخل ‏ سبْحان رب السموات چ هذا تنزيه لرب السموات وهذه آلوهية فى 
السماء وعليك أن تستوفى بذائقتك اللغويةء الفرق بين مداخل الآيات. 

والآية الثالثة ا« وتبارك الّذى له ملك السّموات والأرض ¢ مدخلها الشمجيد 
والتقديس . الداحل على الاسم الموصول الذى كان رأس الكلام فى الآية التى 
قبلها وبدلا من القول بانه فى السماء إله جاء له ملك السُموآات والأرض 4 
فجمع معنى آية سبحان رب السموات بكلمة تبارك وجمع معنى الآية التى 
بعدها وهی في السماء إل بعبارة لله ملك السموات 4 لأنه دليل العبادة 
ثم أضافت إوعنده علْم الساعة 4 لتؤكد معنى الملكية لأن المالك الحق هو 
الذى يعلم علم الساعة التى تنتهى عندها هذه المملوكات» وتدخل فى عالم 
الفناء» ويأتى بعدها شىء آخر ثم هى أيضًا تؤكد معنى الألوهية لأننا لا نعبد 
من يجهل يوم نلقاه والذى أحاوله هو بيان أن آية [ وتبارك الذى له ملك 
السُموات والأرض شاملة لعنی آیتی سان رب السموات والأرض رب 
عرض عمًا يصفون ) ط وهو الّذى فى السماء إل وفى الأرض إله 4 وقوله سبحانه 
وليه ترجعوت» من تام جملة [وعنده عم السَاعَة 4 التى هى من تام 
جملة لَه ملك السمَوّات والأرض 4 وهذه الجمل الثلاثة واقعة فى صلة اسم 
الرصول وراجع وتات الرفيعة الثى بين هذه الحمل الثلائةء وكيف دلت 
جملة لإ وعنده علْم الساعة) على أن السموات والأرض وما بينهما معقود 
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عليها الفناء وأن التقديم فى قوله ل وعنده علم السَاعة ي يفيد اختصاص علم 
ساعة فنائها به سبحانه وأنه لا غرابة فى ذلك لأنه مالكها وأن تقديم الجار 
واملجرور فى قوله وله ترجعون 4 يفيد الاختصاص أيضًا وآن المرجع لا 
يكون إلا إليه وأن ذكر المرجع بعد ذكر الساعة هو الترتيب المنطقى وأن انتقال 
الكلام إلى أسلوب الخطاب فى قوله ظ ترجعون 4 يعنى مع فائدته المشهورة 
فى أن هذا الجزء من المعنى الذى يقع فيه الالتفات جزء له شأن يوجب أن 
نلتفت إليه آقول الالتفات مع هذا يفيد أن السموات والأرض والحبال والنجاد 
والكواكب كل ذلك يقع عليه الفناء الحض وأن الرجوع للحساب والثواب 
والعقاب خاص بالمكلفين الذين هم أنتم» وهذا ظاهر ثم إن كلمة وإليه 
ترجعون 4 يدل لفظها الصريح على الرجوع إلى الله وهذه الدلالة الصريحة 
تتضمن دلالة أخرى غير منطوقة وهى الحساب والثواب والعقاب وأن هذه 
الفاصلة تروم مرامًا نحو الفاصلة السابقة الحكيم العليم 4 لاان فيها الحكم 
والقضاء والعلم ل ورجدوا ما عملوا حاضرا ‏ [الكهف: ]٤۹‏ إلا يعزب عه 
مثقال ذَرَة في السّموات ولا في الأرض ) [سباً: ۳]ء وهكذا نجد الجمل يتساقى 
بعضها من بعض فالمرجع إلى الحكيم اليم والمرجع أيضنًا إلى الذى يعلم 
سرهم ونجواهم ورسله لديهم يکتبون وکل هذا لا تکلف فيه ولو لم یکن 
ظاهرًا كفلق الصبح ما كتبته . 

ثم إن جملة وليه ترجعوة) كما ترتبط بالذى قبلها على الوجه الذى 
ناه توطئ وتمهد وتهتئ للذی يدها وهو رو سبحانه ولا يملك اين 
يدعون من دونه الشفاعة إلأمن شهد باحق وهم م يعلموت & ووجه ذلك أن هذه 
الشفاعة ليس لها زمان إلا زمان الرجوع إلى الله والوقوف بين يديه وليس لها 
موقف إلا هذا الموقف فكان من تمام آية « وإليه ترجعوت ‏ أن نذكر آية الشفاعة 
ولا يقال إن قوله لإٍوْإليه ترجعوت) جاء فى مواقع كثيرة من غير آن يستدعى 
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ذكر الشفاعة لأن هذه الآية استدعت ذكر الشفاعة ليس بلفظها وحده وإغا 
بلقظها وسياقها لأن السورة معقودة على بيان فساد ما يدعون من دون الله 
ومقطعها الذى نحن فيه يؤكد ويكرر ذكر الذى هو إله فى السماء وإله فى 
الأرض فإذا جاء وعنده علم الساعة وإليه ترجعون فى سياق هذا التأكيد وهذا 
التكرير استدعى ذكر ما كانوا يتوهمونهم شفعاء عند الله وهذا ظاهر أيضًا . 
والآية لها وجهان من وجوه التفسير واللفظ يحتملهما الأول هو أن الذين 
يدعونهم من دون الله ومنهم سيسى وعزير والملائكة لا يملكون الشفاعة 
إلا للذى شهد بالحق وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله» ومن لم يشهد 
بهذا احق فلا يملكون له شفاعة وإن كان يرد عليه أن عيسى وعزير والملائكة 
يعلمون أنهم لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق وأنهم ما كان لهم أن يشفعوا 
لغيرهم وعلى هذا يكون قوله سبحانه لمن شّهد بالحق إذا كان المراد به المشفوع 
له فهو تحصيل حاصل وإنغا كان هذا مقبولا على أساس أن المراد بالآية إعلام 
أهل الباطل الذين يتوهمون أن هؤلاء شفعاء أعنى عيسى وعزير والملائكة شفعاء 
لهم فقيل لهم إن هؤلاء لن يشفعوا لکم . 

والوجه الثانى أن يكون المراد أن الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون 
الشفاعة إلا من كان منهم من الذين شهدوا بالحق كعيسى واللائكة وعزير 
رالمشفوع له مسكوت عنه لأن هؤلاء يعلمون أنهم لا يشفعون لأعداء اللهء 
وإنما يشفعون لأمثالهم ويعكر على هذا أن قوله لوهم يعلموت 4 معناه مفهوم 
قبله لأن عيسى واللائكة وعزير يشهدون بالحق وهم يعلمون ويمكن أن يقال 

فى دفع هذا الاعتراض أن قوله ظ وهم يعلمون) مثل قوله سبحانه ظ يحون 
بحمد رهم ویژمنون به % [غافر ۷] لأن المسبح ببحمد ربه مؤمن به لا محالة 
راغا ذكر يؤمنون به للإشارة إلى أن الإيمان عند الله بمكان كذلك يقال هنا إن 
نوله وهم يعلموت) مع تقدم العلم به للإشارة إلى أن العلم بالمشهود به وأن 
الشهادة لا تكون إلا بعلم هذا عند الله بمكانء واستخلص بعض عغلمائنا من 
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الآية أن إيمان المقلد لا ينَجَّى وأن الإيمان شهادة حق بعلم يعنى لابد أن يكون 
الإيمان عن اسدلال يورث اليقين حتى لا يستطيع أهل الشك والريب أن 
یصیبوا منه ما یریدون. 

وقوله: ولا يمك اين يعون من دونه الشفاعة @ هذه الجملة بنيت على 
النفى ولا يملك4 وهو مقابل له ملك السموات والأرض € والآية تشير 
إلى الفرق الهائل بين المعبود بحق الذى هو فى السماء إله وفى الأرض إله 
والذى يملك السموات والأرض وما بينهما والمعبود بالباطل الذى لا يملك 
من الأمر شينًا هذا شىء والشىء الثانى آنها تشير إلى سخافة عقول من 
يؤمنون بالله ويعبدون غيره ليقربهم إلى الله أو ليكونوا لهم شفعاء عند 
الله وتقول لهم ما كان بينكم وبين الخير إلا خحطوة واحدة وهى إلغاء هذا 
الوسيط وعبادة الحى القادر الخالق الذى تؤمنون به وإذا مسكم الضر فى البحر 
ضل من تدعون إلا إياءء فهيا اقطعوا هذه الخطوة» وشى۔ آخر فى الآية وهر 
نها عبرت عن المعبود بالباطل باسم الموصول من أجل معنى فى الصلة 
لط الذين يدعون من دونه وذلك لأشياء هى أولا أن دعاءهم لهذه المعبودات 
الباطلة الى قصاراها تدهم أن يكونوا شفعاء فعل يتجدد ویزاولونه شيئًا بعد 
شیء ومع ذلك لم يتنبهوا إلى هذا ا لحلل الظاهر ويسوى أن يكون المعبود 
بالباطل حجارة منحوتة أو أخحشابًا منجورة أو كان عيسى أو عزیرا أو الملائكة 
لأن هزلاء الموحدين من آلهتهم لن يشفعوا إلا لمن ارتضى ولن يشفعوا لهم 
وهم أعداء الله ولاذا لا يتجاوزون عيسى إلى الذى خلق عيسى ولاذا لا 
يتجساوزون اللائكة إلى الذى يسبحه الملائكة وقد وصفهم ربهم بأنهم سباد 
مكرمون» ثم إن الآية الكريمة عبرت عن عبادتهم لآلهتهم بكلمة (يدعرة) 
والدعاء له معنيان: العبادة وطلب الحاجة ولو قلت لاذا قال هنا ل ياعون من 
دونه ) ولم يقل يعبدون من دونه» قلت لك فى الحواب إن استخدام كلمة 
يدعون فيها سخرية خفيفة لأنها أومأت إلى أنهم يمدون أيديهم بطلب 
الحاجات لن لا يملك شينًا منها ويستوى فى ذلك الصتم والملك. 
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بقيت جملة ا وهم يعلمون) وهى جملة بنيت على التوكيد وقدم فيها 
السند إليه على الخبر الفعلى وهذا ظاهر والذى وراءه تأكيد علم الشاهد عا 
يشهد به» وقد سيقت اللإأشارة إلى أن المقصود بها ليس الفائدة ولا لازم 
الفائدة لأنها إن أريد بها المشفوع لهم فإن عيسى وعزيرا والملاتكة لا يشفعون 
إلا لن شهدوا باحق وبه يعدلون وإن أريد بها الشافعين الذين هم عيسى 
والملائكة وعزير فا معلوم أنهم يشهدون با يعلمون. وإنما المقصود بهذا التتبيه 
إلى أهمية العلم با نشهد به وتأكيد هذا المعنى وهو وإن كان ضرورياً فى 
شهادة الحق التى هى شهادة الواحدنية فإنه كذلك فى كل ما نزاوله من أقوال 
Sa aa la a‏ 
حصائد الألسنة والأقلام تب الناس على مناخيرهم يوم القيامة إذا حلعت 
الالسنة والأقلام هذا الطوق الذى هو الكلام بعلم؛ ولو سكت من لا يعلم 
لاستراح الناس والكلام بدون علم ثرثرة فارغة ومضيعة أكيدة» وأقرب ما 
تنطتق به الألسنة إلى شهادة الحق هو درس العلم وأن كثيرًا من ضوابط الشهادة 
یجب آن یکون لھا حضور فی درس العلم وإن کنا لا نستطبع ن نخلى درس 
العلم من الأمور الظنية التى ليس لها مكان فى شهادة الح فإن هذه الآمور 
الظنية لابد أن يذل فى تحقيقها من الجهد والنظر والمراجعة حتى نتأكد من 
ظنيتهاء ولا يجوز أن نكلم الأّجيال القادمة إلا ا نقتله علمًا وآن نربیهم على 
هذه القيمة الرفيعة التى ترشد إليها هذه الحملة العالية لوهم يعلمون ) ولو 
كنت تتابع ما يجرى فى الحياة الفكرية والسياسية والعامية حولك لرأيت أن 
الكارثة الكبرى هى فى أن الكلام با لا نعلم هو طابع كل ما حولك لأن 
القدماء فسروا الكلام با لا نعلم بالتقليد وقد ابتلينا به فى الفكر والأدب 
والناهج والتعليم والسياسة والاقسصاد وهذه هى الآفة التى تأكل, عقولنا 
ونستهلك طاقاتناء وكنت أرى تشددا فى قول العلماء إن الآية تنفى قبول 
إيمان المقلّد وتعنيت لو شاع هذا بين القفين والمتنورين الذين اعتقدوا أن 
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التقليد الذى سموه التنوير هو سفينة نوح التى تنجو بها الأمة من طرفان 
التخلف ومن طوفان ثقافة عصور الظلام التى هى ثقافة الإسلام ولا أعرف 
تطرقًا فى حرب الدين أبشع من هذا التطرف ولا أعرف غرسًا للإرهاب أخبث 
من هذا الغرس وهل ترى أبشع من أن تُسمَى ثقافة الإسلام الثقافة الظلامة؟!! 

قوله جل شان : TS‏ 

هذه الآية من تام معنى الآية قبلها والتى هى من تام معنى التى قبلها 
وراجع الآيات الثلاثة : وتبارك الّذى له ملك السموات ٠‏ وکیف دلت 
على جلال المعبود بالحق ثم آية ولا ملك الّذين يعون من دونه الشفَاعة) 
وكيف دلت على انحرافهم عن المعبود بالحق إلى عبادة من لا يملك شيئاء ثم 
آية : ظ ومن سألهم من حلَقَهّم 4 وكيف دلت على أن الساكن فى فطرتهم هر 
التوحيد لأنه هو الذى فطر الله الناس سليه وكل مولود يولد على الفطرة فإذا 
أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهذه الآية ما رج فيها العجز إلى 
الصدر رجوعًا ظاهرا لأنها أخحت آية : طون سألتهم من خلّق السمّوآات 
والأرض ليقرلن خلقهن الْعزيز للم 4 فإذا كانت الأولى سؤالا عن الذى خلق 
ما حولهم فهذه سؤال عن الذى خلقهم» وإنغا تقدم سؤال الذى خلق 
ما حولهم على سؤالهم عن الذى خلقهم لأن الجواب هناك اتسع فذكر النعم 
وذكر الأرض والسبل وتزول الماء من السماء وإحياء الأرض. والأزواج كلها 
إلى آخره» وهيأ بذلك نفوسهم لحوار ماساكنها من باطل وبدا بجعلهم لله من 
عباده جزء وبعد هذا المشوار الطويل رجع بهم إلى أنفسهم فسألهم عن الذى 
خلقهم ورد العجز على الصدر ليس محستًا لفظيًا يكتفى فيه بتكرار الفط 
وإنغا هو أمر معنوى داخل فى صلب بناء المعانى وداخحل فى صلب التكوين 
والترتيب والنسق . فإذا كان الصدر مشيرًا بإيجاز شديد إلى مقاصد السورة فإن 
العجز يشير بتلخيص شديد إلى ما ورد فى السورة وهكذا تبدو السورة وقد 
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بدأت من موطن ثم جرت منه إلى ما أوماً الموطن إليه ثم سادت السورة بعد 
الفراغ من مقاصدها إلى النقطة التى بدأت منها والتقى طرفا الحلقة. ولادا 
بدأت مسيرة الحوار معهم بطرح هذا السؤال عليهم وانتهت السورة معهم 
يإعادة طرحه؟ والسؤال فى الصدر والعجز عن القضية التى دارت حولها 
السورة وآن الحق والصدق والصواب كل ذلك قد يكون هاجعًا فى داخل 
النفس والمطلوب هر الوصول إلى هذا المهجع واستخراج هذا الساكن فيه وأن 
الإصرار على الباطل مع طرق هذا الباب والتنبيه إلى هذا الاعتقاد الذى انطوت 
عليه النفوس وآنه سبحانه هو الخالق ليس إلا ضربًا من العناد واللجاجة. 
ويلاحظ أن جملة سؤالهم عن الذى خلقهم مبنية بناء خاصا لأن أصلها أنها 
جملة شرطية إن سألتهم من خلقهم قالوا الله» وموضع الفائدة من هذه الجملة 
ترتب المجواب على الشرط يعنى ترتب هذا المجواب على السؤالء ثم دحل 
عليها القسم فاجتمع الشرط والقسم والذى أقسم عليه ربنا هو ترتب هذا 
الجواب على هذا السؤال وأنهم لا يجيبون إلا به لأنه قار فى فطرتهم وحذف 
جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليهء يعنى أوثر جواب القسم بالذكر لأن 
فيه توكيداء» ومعنى هذا أن الحتق أكد لنا هذه الحقيقة وهى اعتقادهم أن الذى 
خلقهم هو الله بالقسم وبا جاء فى جواب القسم من توكيد وقد أكد باللام 
وبنون التوكيد الثقيلة وكل هذا ظاهر والواجب أن نسأل لاذا كشف لنا ربتا 
حقيقة نفوسهم ولاذا أكد لنا هذه الحقيقة حتى إنه سبحانه أقسم لنا عليها؟ 
وجواب هذا يتنوع ويتسع وأختصر الذى عندی فى أنه سبحانه أراد أن يكشف 
لنا أن داعى كفرهم ليس خفاء حقيقة الإيمان والتوحيدء الذى ندعوهم إليهء 
وإنغا هو العناد والاستكبارء ورفض الانقياد» وأنهم يخالطون أنفسهمء وأنهم 
يعرفون الحق. ولكنهم یکرهون الحق. وآنهم أعداء للحق» وأن ما تدعوهم 
إلبه هو الفطرة التى تقرها النفوس المبرأةء وأن الإيمان بالغيب الذى كرم الله 
أهله إیمان عظيم» وعند الله بمکان ثم هو قریب» ولو مد کل واحد يده حوله 
لوجد الله فى خلتق السموات والأرض وما بينهماء ولو مد كل واحد يده إلى 
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داخل نفسه لوجد الله فى داحل نفسهء يعنى فى خلقها وتسويتهاء وتصويرهاء 
وحسن تقويمها. 

ومن المفيد أيضنًا أن نسأل عن سر أداة الشرط وإيثارها مع أنها تكون فى 
الشرط النادر آر المشكول فيه والذى عندى فى جوابه هو أن الظاهر من حالهم 
واتهماكهم فى الكفر وولعهم بالوثنية والمعبودات بالباطل أن لا يتجه أحد 
إليهم بهذا السؤال لأنه لا يظن فيهم مع هذا الولع آن الحى القادر الصانع 
الواحد الأحد هو ما تنطوى عليه نقفوسهمء وأن وراء هذه الوثنية وهذه 
القرابين وهذا الولع بهذه الآلهة والتعصب لها لا يظن أن وراءها الواحد 
الأحد مع أنهم تأآتى عليهم أوقات ينفضون نفوسهم من كل هذه المشاهد 
الوثنية ويضلون طريقهم إليها ولم يبق لهم إلا اللهء ل وإذا مسكم الضرُفى 
البحر ضل من تدعون إلا إياه فلَمًا ناكم إلى ار أعرضتم وكات الإنسان كفررا4 
[اللإسراء: 1۷] ولهذا المعنى أقم ربنا لتا على هذه الحقيقة وأكدها با نرى 
لأنها غريبة وغريب أيضًا أن تحمل قريش سيوفها ونقطع أرحامها فى حربها 
لرسول الله يه ومن سعه من أبنائهم وإخوانهم والحال أن نفوسهم منطوية 
على الإيمان ما جاء به ية وشى- آحر فى الآية وهو إسناد سؤالهم هذا إليه 
صلوات الله وسلامه عليه وأنه سبحانه لم يقل ولئن سألتموهم أو ولئن 
سألناهم لأن الذى كان يعانى من عنادهم وإصرارهم وتحديهم وتآمرمم هو باز 
وربنا سبحانه يقول له اعلم آن ما أرسلتك به من التوحيد هو الساكن فى 
قلوبهم وأن سؤالهم عنه هو الموقظ لهذا الاعتقاد فى قلوبهم وأنهم لن يكذبوك 
ولن يماروك فى جواب سؤالك وهذا عجيب جداً والعمجيب أيضًا أنهم 
كذبوا على الله لا جعلوا له من عباده جزء! وكذبوا على الله لا قالوا الملائكة 
إناث وكذبوا على الله لا قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدتاهم ) ولكنهم لم 
يكذبوا حين سألهم من خلقهم لأن الجواب حقيفة فى قلوبهم لا يستطيعون 
إنكارها وقد كان ما كان وغلبت الحقيقة ودخل القوم فى دين الله 
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أفواجًا وصاروا خير أجيال الأرض وأكرم جند الله. اللهم ألحقنا بهم كرامة 
نفس وقرة عين» والفاء التى فى قوله « فأنىٰ يۇفكون ې تقريع لهذا السؤال 
الذى فيه إنكار وتقرير وتعجب وتنبيه إلى ضلالء وغير ذلك غا تراه فيه 

مفرعا على جوابهم الحق والرائع لما سؤلوا من خلقهم؟ وكلمة نى( يسال 
بها عن المكان لأن قولهم الله رؤية صحيحة لصراط الله المستقيم ولطريق الحى 
والخير» ولكنهم بوئنيتهم سلكوا طريقًا آخر» فكلمة «أنى) ودلالتها على 
الكان تبعث معنى مجازياً حسيا فى الأمور المعنوية والحقائدء وكلمة 
[يزفكون ) من الإفك وهو الصرف بقال أفكه كضربه يأقكه إذا صرفه والبناء 
للىجهول يفيد سعنى جليلاً هو أن الفعل الذى هو الصرف هو الأهم الذى 
يجه إليه الإنكار من غير أن يكون هناك اهتمام ن كان منه الفعل لأن الأصل 
أنه لا يكون ويستوى أن تكونوا صرفتم أنفسكم عن الحق الراسخ فى نفوسكم 
وهو الوحدانية أو صرفكم صارف. والافك الكذب قال تعالى . إن الذين 
جاءرا بالإفك عص كم ) [النور: ١١]ء‏ وإذا قلت لاذا عر عن الصرف 
بلفظ الإفك ولم يقل فأنى بصرفون کما قال تعالی فى سورة يونس. (فماذا 
بعد احق إلا الضّلال فَأنى رفون ) [يونس: ] کان سؤالك هذا سالا 
جیداء ولیس عندى فى إجابته سوى أن الإفك جعنى الكذب وجريان المادة فيه 
أشرب الكلمة شينًا من معنا معناه وهذا يضف هنا شيئًا خفيا وهو آنکم فی 
صرفكم عن الصراط المستقيم إلى غيره تكذبون على أنفسكم التى إذا 
سألتموها عن خالقها قالت الله وهذا المهيع فى بناء امعانی کثیر جداً فى 
الكتاب العزيزء وأعنى به آن تبداً الآيات قى كشف حقيقة من الحقائق 

وتضىء جوانبها إضاءة لا تحتمل لبساء ثم تطرح سؤالا على الذين سلكوا غير 
طريق هذه الحقيقةء كما فى هذه الآية وإن كانت اختصرت الطريق اختصارًا 
فى هذا السؤال وهذا الجواب. وما تراه يتضح فيه هذا المذهب قوله سبحانه 
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فی التكوير التى تحدثت عن القرآن: له قول رسول کریم © ذی فر عد 
ذی اعرش مَکین 9© مطاع نم امین 4 [التکویر: ۱۹- ]۲١‏ إلى أن التفت 
لكلام إليهم ووجه إلبهم هذا السؤال الذى من معدن فأ يفون قال 
سبحانه: لفأين تَذهبّون ‏ [التكوير . ]۲١‏ والأصل أن الآيات السابقة 
وضحت الطريق الذى لا يجوز السلوك فى غيره فمن تركه إلى غيره قيل له 
أين تذهب والبلاغيون يقولون إن المراد بهذا الاستفهام التنبيه على ضلال وهذه 
عبارة جيدة ومتقنة ولا يزال هذا الأسلوب قائمًا فى سلائق أهل اللسان 
یقولون للذاهب فی الغی أین تذهب بدلا من أن يقولوا له أنت ذاهب فى غى 
لأن السؤال يعنى أن يرجع إلى نفسه ليجيب فيرتدع ويعيا بالجواب كما قال 
القدماء أيضنًا والحملة العالية التى معنا ل ولعن سألتهم من خلقهم َيقولن الله انى 
يفون ¶ فيها سؤالان ؤال بلفظ السؤال وسؤال بأداة الاستفهام وترب 
السؤال الثانى على السؤال الأول يوجب أن يكون بينهما فراغ وعلى السامع أن 
ينمه وهو إذا كنتم تقرون أنه هو الذى خلقكم وأنكم زرعه وعباده وهو 
رازقكم وكافيكم وقد سبق إقراركم بأنه خحلق السموات والأرض وجعل لكم 
فيها سبلا وأنه هو الذى ينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض فكيف تتركون 
سبيله وصراطه وتصرفون إلى غيره. الواجب أن تكون هناك مواطأة بين 
الاعتقاد الذى تنطوى عليه نقوسكم وعبادتكم فلا يجوز أن تؤمنوا بالله 
وتعبدوا غيره لأن هذا ليس من شأن الإإنسان السوى. وإنغا هو شأن الظالم 
لنفسه والمعادی لها وأنتم حين تحادون هذا الدين إنغا تحادون أنفسكم التى 
لا تكذبكم والتى إذا سئلت عن الذى خلقها قالت الله من غير مواربة 
ولا تردد. 

قوله سبسحانه ل وقيله يا رب إن هوّلاء قوم لا ينون ) القيل مصدر قال 
كالقول: والضمير المضاف إليه عائد على ما عاد عليه الضمير فى قوله $ ون 
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اه4 وهو المختار صلوات الله وسلامه عليه» وتجد تنوعًا عجبًا فى طرائق 
الكلام تجد ذكرهم بطريق الغيبة فى قوله: [فذرهم يخوضوا يعوا ) ثم 
يذكرون بطريق الخطاب فى قوله: إوإليه ترجعون 4 ثم يعود الكلام إلى 
الغيبة فى قوله: ون سأنتهم) وتجده یذکر بطریق الخطاب فى قوله: 
فدرم ) وفى قوله: وأ مألَهّم) ثم بطريق الغيبة فى قوله: ل رقيله 
يا رب وهذا من السخاء البيانى الذى لم يأخذ حقه فى البحث عن 
الأسرارء» ومهما اجتهدت فى بيان الأسرار فإن حضور هذه الأشخاص وغيابها 
ئم حضورها ثم غيابها لا يزال مطوياً على أكثر ما قلناه. وأن هذه الأشخاص 
التى تظهر وتخفى ثم تظهر وتخفى منها الضال والمهتدى وتشمل الرسول عليه 
السلام والمرسل إليهم» وإذا كان هذا باعنًا للحيوية والإيقاظ والتطرية كما قال 
علماؤنا فإن هذا لا یکفی فی بیانه کما لا یکفی ما تعودناه من الوقوف عند 
كل موقع من مواقع هذا الالتفات» والبحث عن الخصوصية التى دعت إلى 
هذا العمدول» وكذلك لا يكفى آن تضع هذا بإزاء تنوع المعانى وأجناسها 
وأوديتها وأن هذا فى الدنيا وهذا فى الآخرة وهذا فى الحنة وهذا فى النار كل 
ذلك قريب والاكتفاء با تيسر لنا من القول فيه من التساهل والدعة الممسكة 
بازمة الهمم ونرجو الله أن يتيح لهذا البيان من مم أقدر منا على فقهه وأن 
بتیح له جیلا یخلص له وینقطع له ویصدق فی طلبه . 
وقد ذكر الشيخ الطاهر أن وجه الالتفات فى قرله: [وقيله 4 أنه حكاية 
لشىء فى نفس الرسول فجعل الرسول بمنزلة الغائب لإظهار أن الله لا يهمل 
نداءء وشكواه على حد قوله: عبس وتولى) [عبس: ]١‏ وإضافة القيل إلى 
ضمير الرسول مشعرة بأنه تكرر منه وعرف به عند ربه آی عرف بھذا وما فی 
معناه من نحو: وقال الرَسولٌ يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا ). 


وإنما ذكر الشيخ: عبس وتولّی) لان هذا المعنى ما حکاه ربا بعلمه بجا 
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جری فی نفس نيه وما کان منه مع ابن أم محتوم وليس لرسول الله فى هذه 
القصة كلام وهذا بخلاف الآية التیى معنا فإن ما حکاه ربنا جرى فى نفس بيه 
وجری به لسانه وهذا مثل قوله: ل وقال الرسول يا رب إن قومى اتُخذرا هذا 
القرآن مهجورا 4 [الفرقان: ۳] فهذا ما جرى به الخاطر وجرى به اللسان 
وتقدیر الله لبه مه نه یحدث با جری به خاطره» وما جری به لسانه 
وفى القرآن آيات كثيرة خاطبته و جا کان یطویه فی نفسه من مشل قوله 
سبحانه : فلعلّك باخع نمك على آنارهم إن لم يؤّمنوا بهذا الْحديث أسَقًا ¢ 
[الكهف: ]١‏ وقد جاء مثله بطريق الغيبة كما فى قوله سبحانه فى آخر سورة 
التوبة ‏ عزيز عله ما عنم حريص عليْكُم بالْممين رءوف رحيم 4 [التربة: 
۸ صاوات الله وسلامه عليه وملاحظة الطاهر فى آية: # عبس وتولى 
( أن جاءه الأعمى 4 [عبس. ١ء‏ ۲] ملاحظة جيدة لأن هذه الآية ما عرتب 
فيه رسول الله م وإنغا جاء ضمير الغائب في هذه المواقع الثلاثة ولم يقل 
سبحانه عبست وتوليت أن جاءك الأعمى لأن الخطاب هنا يوحش وخصوصا 
فى إسناد فعل عبس وفعل تولى فأكرم الله نبيه وآنسه بالإسناد إلى ضمير 
الغائب. وبعد هذه اللفتة الكريمة وهذا الإيناس. جاء الكلام على طريق 
الخطاب فی فعل لم یکن من رسول الله يو وهو قوله جل شسانه: 
وما يدريك لعل يرك 4 [عبس: ۳] وهذا غير فعل, عبس وتولى لأن هذا 
وذاك كانا حدثين عن رسول الله َة وفعلين من أفعاله . والخطاب فى قوله 
سبحانه: اما من استغنیٰ () فأنت له تصدى4 [عبس: ۵» ]٦‏ خطاب فى فعل 
لا يعاب به صلوات الله وسلامه عليه لأنه مأمور بالبلاغ لمن استغني ومن 
لم بستخن ولولا اقتران هذا بما کان منه ييه مع ابن آم مكتوم ما دخل ذلك 
فى ستابه وقل سشل ذلك فى قوله: «وماعليك ألا يزكّى) [عبس: ۷] 
والخطاب فی قوله سبحانه : وما من جاءك یسعیٰ ( رهو یخشیٰ (© فأنت 
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عنه هی [عبس: ۰۸ ]٩‏ فإن الله سبحانه يعلم أن اشتغاله ی ن استختى 
إغا كانت الرغبة فى أن يدخل الناس فى دين الله بدحول هولاء لأنهم هم 
الرؤوس التى كانت تواجهه ا ومن آمن معه بأشد ضروب العنت والإيذاء 
فقد كانوا شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبا جهل ب بن هشام وأمية بن خلف 
والوليد ب بن المخيرة وهم صناديد قريش الذين هلكوا يوم بدر وكان معهم عمه 
العباس بن عبد المطلب وقد دخل عليه ابن أم مكتوم وهو عبد الله بن شريح 
بن مالك بن ربيعة الفهرى القرشى فقاطع رسول الله َيه وهو يكلم هؤلاء 
وقال له أقرئنى وعلمنى مما علمك اللهء فكره َة هذه المقاطعة. 

وقد لاحظت أن آیات کٹیرۃ ذکر فیھا ییو ولیس فیها عتاب على شیء کان 
راا لها مخزى آخر وفبها من الشدة قدر كبير وذلك كما فى قوله تعالى: 
فإولر تقول عبتا بعض الأقاويل 9ع لأخذنا مته باليمين © نم لَقطعنا منه الوتين 
© فما منكم من أحد عه حاجزين ‏ [الحاقة : ]٤۷ -٤‏ مجىء الكلام هنا 
على طريق الغيبة فيه قدر عن إكرامه ييه ولو جاء الكلام على طريق الخطاب 
وقيل: ولو تقولت علينا بعض الأقاويل لأخذنا منك باليمين إلى آخحره لكان 
شديدا جداً على رسول الله ية مع أن الله يعلم أن ذلك لن يكون مئه كما 
نه يعلم أنه لن يكون منه الشرك الذى جاء فى قوله تعالى. لن أشركت 
أيحبطن عمك [الزمر: .]٠١‏ 

وآية: طإ ولو تقول علينا ‏ فيها تصوير شديد للعقوبة وهى الأخذ باليمين 
وقطع الوتين وأن ذلك يكون لو تقول عليتا بعض الأقاويل وهذا عجيب جداً 
لأنه قاطع فى أنه عليه السلام لم يبلغ عن الله كلمة واحدة إلا وهى من الله 
وإغا نحن المقصودون بهذا وأنه لا يجوز لنا ولا لغيرنا أن يقول فى دين الله 
كلمة واحدة ليست منه والله سبحانه وتعالى يعلم ما نحن فيه وما تكون فيه 
الأجيال القادمة» ويعلم الضغوط الشديدة التى يواجهها العلماء والفقهاء 
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ليدخلوا فى دين الله ما ليس منه ولو كلمة واحدة أو ليخرجوا منه ما هو منه 
ولو كلمة واحدة» وأن العلماء لو أخذوا باليمين وقطع منهم الوتين ليقولوا 
هذه الكلمة أو ليخرجوا هذه الكلمة فإته لن يكون ذلك منهم وإذا رأيت 
خلاف هذا فالذين تراهم بمعزل عن إرثه واو وضمير الغيبة هنا يقلل من 
شدة وحدة هذه الصورة ويقابل هذا آية: ئن أشركت لَيحبطن عملك ¢ 
لاا ل ترو الاب ھا کرت ا بشي ب زعو اجا اسل ر 
جاء على طريق الخطاب ليان حقيقة وهى أن الفاصل بين أولياء الله وأعداء 
الله هو التوحيد الخالص التام لله رب العالمينء ومن المعلوم لكل أهل القرآن 
أن الله سسبحانه ما خلق وما برأ أحب إليه من محمد يليا ولا أكرم عنده 
سبحانه منه وإذا کان یخاطب فى أمر الله ونهيه بهذا الخطاب ویحدث عنه 
بهذا الحديث فكيف بغيره وكل هذا وغيره ما يؤكد فى وجدان الأمة الفرق 
الهائل بين النبوة فى أعلى مراتبها وبين الألوهية ولذلك لم تجد واحدا من 
عامة المسلمين فى أى شق من الأرض يتوهم أن محمد صلاوات الله وسلامه 
عليه شًا من الأمر وإغا الأمر كله للهء وبقيت الوحدانية فى الأمة فى نقائها 
وصفائها مع اخحتلاف الأزمنة والأمكنة والأجناس والتقافات هذا والله أعلم؛ 
وقد کررت هذا الکلام كثیرا لآنه مهم جداً ولیس شاتعا فى الكتب . 

وأعود إلى آية [ وقيله يا رب بعد الذى أثارته لفسة الطاهر فى آبة 
عبس. وأقول إن هذه الآية تختلف عن كل الآيات التى عرضنا لها لأن فيها ٠‏ 
من الإكرام لرسول الله َة القدر الكبيرء وسيتبين هذا بعد الفراغ منها. 
وقد وقفت كثيرا عندها لأتبين سر موقعها من الآية قبلهاء والآية بعدهاء 
وكانت القراءات التى قرئت عليها جملة «وقيله يا رب وأنها قرئت بكسر 

قيله وبفتحها وبضمها هذه القراءات وتوجيه النحاة لها مما كان e‏ 


إحساسى بموقعهاء لأنى أراها من تام معنى آية ‏ ولئن سألهم من خلقهم 
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بون الله قان يقرت وأنها إما أن تعطف على لوعن الهم أو على 

يإ فانى يۇفگون چ وذلك لأن الآيتين تۆؤکدان معنی انهم لن يؤمنوا لأن من 
أقر أن الله خلقه ثم انصرف إلى عبادة غيره لن يؤمن؛ وعلى هذا يكون قول 
ارسول عليه السلام یا رب إن هلا قوم لا يؤمنون » من تامها ویکون قوله 
جل شانه «فاصفح عنهم ) يعنى أعرض عنهم لوقل سلام 4 مرتبا على 
دلالة جملة وتفن سأهم) وجملة لفان يزفكرن) وجملة لوقيل 
يارب وأن كل هذا يؤكد معنى الإعراض عنهم وتركهم لعقاب الله 
وهذا عندی مسقيم جداً. ويلاحظ أن كلمة (قيل) لم تأت فى الكتاب 
العزيز مضافة إلا فى هذه الآية وجاءت فى مواضع ثلاثة أخرى غير مضافة 
هی قوله تعالی : ظ ومن أصدق من الله قيلاً 4 [النساء: ۲ ای قولا وقوله 
جل شأنه : إن ناشتة اليل هى أشد وا وأفوم قبلا [ا مزل : : ]١‏ والموضع 
الثالث فى قوله تعالى . ظ لا يسْمعُون فیها لعو رلا انيما دم إلا قيلاً سلاما 
سلاا [الواقعة: .]۲١ ٠٠١‏ وهذا يعنى أن العبارة عن القول بالقيل قليل 
جلا مع كثشرة استخدام كلمة قول ورجا كانت أوسع مواد القرآن وأكثرها 
تکرارا . وكل هذا لابد أن يراعسى فى التحليل والتدقيق وأن قوله علب 
السلام يا رب إن هؤلاء قوم لأ يؤمنوت ) قول نادر جدآً لأنه كان من أشد 
اناس حرصًا على هداية قومه حتى إن الله قال له: «إأفُأنت تمع الصم أو 
تهدى الْعمى ) وقال له: طإإنّك لا تهدى من أَحيبّت ) [القصص: ]٠١‏ وقال 
له: إن عليّك إلا الْبَلاعٌ & [الشورى: ]٤۸‏ وقال له الكثير من هذا الباب 
فإذا وصل هذا النبى الكريم إلى حالة اليس وحدّث ربه بهذا القول الذى 
جاءت صيغخته وحيدة ومتفردة فى الكتاب وأضيف هذا إلى قول ربنا لهم : 
«فأنى يزفكون )» فقد جاء الأمر بالإعراض عنهم واقعا موقعًا ما كان يمكن 
أن يكون إلا هوء وهنا تظهر قيمة أخرى لطريق الغيبة لأن رسول الله ي 
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الذى قال هذا يوحشه أن يقال له وقيلك يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 
وکأنه سېحانه سلم من حال نبي انه قال هذا وهو کاره وأنه لا يۇنسە أن 
یخاطبه به وکل هذا اجتهاد فځذ منه ودع ولولا آننا نری فيه صوابا ما 

وقرله طإيا رب إن هؤلاء قوم لأ يمون ) ليس الراد به الإعلام ولا يصح 
ذلك لأن الله يعلم سرهم ونجواهم وإغا المراد به التحسر عليهم واليأس من 
إيمانهم وآنه عليه السلام قد استنفد كلل طاقاته وكل حيله ويظهر لك هذا 
المعنى فى تدقيق فهم جملة لإ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ي وذلك لا بدئت به 
من التوكيد الذى ليس له دلالة ترجع إلى المخاطب لأنه سبحانه عليم سميع 
بصير وإنما دلالته ترجع إلى توكيد هذا المعنى فى تفس التكلم صلوات الله 
وسلامه عليه» ثم اسم الإشارة # هؤلاء & وقیبزحم إعدادا للخبر الصادر 
منه عليهم صلوات الله وسلامه عليه وكلمة # قوم ودلالتها على أنهم 
جبلوا على ذلك وطبعوا عليه وأن عدم الإيمان كأنه جزء من ماهيتهم وأنهم 
نشآوا على ذلك وشبوا وشابوا عليه» وآنهم متناصرون على ذلك وأنهم قبام 
على ذلك وقوامون عليه» وكلمة « قَوم) لها فى المصحف شان أى شان. 

وهذا کله یعنی ما استنفده َه من مجهود وما استنفده من حيل کان الشأن 
أن يصل منهم إلى شىء لولا أنهم قوم لا يؤمون ومادام الأمر كذلك فلا حول 
ولا قوة إلا بالله» ولهذا ترتب على ذلك هذه النهابة الفذة البالغة لفاصفح 
عنهم وفّل سلام 4 وكأنه يقول له حسبك سا كان منك وقد بلغت وأديت 
ووفیت فأعرض عنهم» وقد بلغت فی دعوتهم مبلعًا لا مزید عله ودعهم لنا 
لأنك أعذرت وقد أعذرنا وأنذرنا بك ويأتى ما وراء ذلك وهو حسابنا وعقابنا 
وسوف يعلمون ذلك» ولا يمكن أن نتصور نهاية للسورة أدق وأوفى وأوقع 
وأمكن وأحكم من هذا الذى ترى . 
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وكلمة # وقل سلام 4 معطوفة على « فاصقح عنهم 4 وأصله سلامًا استغناء 
بالصدر عن الفعل ثم حولت الفعلية إلى الاسمية للدلالة على الثبوت 
رالاام» أى أعرض عنهم إعراضًا مصحوبا بالسلام والمتاركةء لآن هذا حدود 
ما كفت به لأنه به يتم البلاغ الذى عليك ڈ ثم ياتى الحساب الذى هو عليناء 
وهذه هى الرسالة الحقيقية لأهلل البلاغ أن يحسنوا إبلاغ رسالة الله إلى خلقه 
اين يمون رسالات الله [الاحزاب: 1۲۹ تم برقعوا يديهم وقول 
سلام فمن ادى فإما يدي لته ومن صَلفَإنْما يضل عيّها 4 
[يونس »]١١۸:‏ ولا يمسك أحد العصى للق الله لأن حساب الخلق على 
الخالقء وإذا كانت هناك سحصى فإتا لا ندرى من الأّحق بأن يمسكها وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
لكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فهل تعطى العصى له؟!!. 

ولا شك أن القوم الذين لا يؤمنون يسوا كل أهل مكة لآنهم هم 
لمهاجرون وهم الصادقون وإنغا من سبق عليه الكتاب منهم فلم يكن منهم 
أبو سفيان ولا معاوية ولا عمرو بن العاص ولا خالد بن الوليد ولا حكيم 
بن حزام ولا غيرهم ما دخلوا فى دين الله بعد نزول هذه السورة بزمن وإغا 
هو خاص ممن سبق عليه الكتاب كأبى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغير ٣م‏ 
يمن هلك على الكفرء وظنى أن كلمة برقل سلام 4 فيها إشارة إلى أنه 
لم يبق لکم عندی شیء وقد بلغت ما آمرت به ومحضتکم نصحی. وبلغفت 
ما لم أستطع سواه» والصفح معناه الإعراض لأن صقح الشىء عرضه وجانبه 
أى أعرض سنهم إعراضا تولیھت فیا مف وجهل وهذه اللفظة تعود 
لنجتذب إليها آية المطلع : ط فرب عنكم الذكر صفَحا 4 أى نجعل الذكر يعرض 
عنکم ویولیکم صفحته» وکلمة : طول سلام 4 تعود إلى الجملة التى عطفت 
عليها وتنفحها معنى الأصل آنه كامن فيها لأن الصفح يعنى أيضًا العو وقالوا 
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هو أبلغ من العفو لقوله تعالى: م[ فاعفوا واصفحوا حتی ياتى الله بأره+ 
[البقرة: ۹ ٠‏ ومعتى الضقح المجميل كالذى فى قوله تعالى: إن الساعة 
لآنية فاصفح الصفح الأجميل € [الحجر: ٥‏ اقول إن جملة طرفل لامي لإ 
تجعل جملة [فاصقح عنهم 4 دالة فقط على الإعراض وإغا الإعراض 
الملصحوب بالمسالة والمحاركة والصفح الجميل والعفو عما كان منهم إليك من 
مضايقات لأن المحساب مادام على الله فإن حسبهم من العقاب ما يوقعه الله 
بهم على كفرهم وعنادهم واستکبارهم ولان الشأن فيمن يدعو إلى الله أن 
تسمثل فيه مكارم الأخلاق التى هى رسالة محمد وء ويجب عليه أن 
حرص على أن يكون سلوكه قائمًا عليها قلت إن آية # وقيله يا رب إن هؤاء 
قوم لا يمون 4 واقعة موقعها الشديد التمكن مع ظ انى يركون 4 وما ترت 
عليه ومع آية فاصفح عنهم التى تَرتَبّت عليها لولا أن وجوه القراءات ووجوه 
توجيهها هو الذى كان ناكد ذلك عندى فقد قرئت كلمة ظ وقیله ‏ بالحركات 
الثلاث . وربطتها هذه الحرکات الإعرابية بيات سبقتها واخحتلف فيها التوجيه» 
فقراءة النصب حملها الأخفش والفراء على العطف على سرهم ونجواهم فى 
قوله تعالی . ام يحون أا لا نمع سرهم وتجواهّم ) ونسمع قیله یا رب 
وروی عن الأخفش والفراء أيضًا أنه مصدر حذف فعله أي وقال قيلا يعنى 
قال قولا وعطفها الزجاج على الساعة فى قوله < وعنده علْم السَاعة) مراعاة 
لمحلها لأنها مفعول المصدر وحملوا الجر على العطف على لفظ الساعةء 
وحملوا الرقع على الابتداء والخبر محذوف أو على العطف على اعلم 
الساعة» والتقدير وعنده علم الساعة وقیله یعنی وعنده قیله وهذا کله مروی 
عن أشياخ اللغة الأوائل الكبار مثل الفراء والأخفش والزجاج والمبرد. ولا 
شك أنهم يعرفون من أسرار العربية ما لا نعرف وإن كان الزمخشرى رفض 
كل هذا واستبعده ورأى أن فيه فصلا كبيرًا بين المعطوف والمعطوف عليه» وأله 
يبتر النظم وعزل الآية عن الكلام السابق فى إعرابها ورأى أن الجر والنصب 
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والرقع كل ذلك بتقدير القسم فالرفع على تقدير وقيله قسمى والجر على 
نقدير الواو للقسم كما تقول والله والنصب على تقدير أقسم بقيلهء والقسم 
به فی کل ذلك هو وقيله يا رب والمقسم هو الله جل شأنه والغرض من 
الم إكرام نبي َد وأن نداءه ربه عند الله بمکان وجواب القسم هو إن 
لاء قوم لاً بؤمنون 4 ويکون هذا على توجيه الزمخشرى من كلام الله مع أن 
وجه الكلام أنه مقول لقيله ولذلك اعترض أبو حيان وقال هو مخالف لظاهر 
الکلام إذ یظهر أن قوله یا رب 4 إل یط لا ونوت ) متعلق بقیله ومن کلامه 
عليه السلام وإذا كان إن هولاء ) جواب القسم كان من إخبار الله عنهم» 
ويمكن أن يجاب عن اعتراض أبى حيان مع قربه ووضوحه بأن القسم بجملة 
إوقيله يارب دون ملاحظة تعلقه با بده فيه مزيد عناية بدعائه عليه 
السلام ربه وندائه ريه من غير نظر إلى ما نادى به وما دعا به» وهذه مرتبة 
عالية ثم إنه على الوجه الذى ذكره الزمخشرى يكون القطع بأنهم لا يؤمنون 
خبر الذى لا خلاف فى إخباره ويكون حبرا مؤكدا بالقسم وتكون هناك 
مناسبة لطيفة بين المقسم به والمققسم عليه وهى أن الله يقسم لنا بكرامة نبيه 
عنده أن هذا الفريق من قومه لا يؤمنون وأن هذا النبى الكريم الذى لا يرد 
نداؤه عند ربه إذا قال يا رب والذى كرم الله نداء هذا حتى أقسم به لم 
يستجب له هؤلاء ولم يسمعوا له وإنغا ظلوا فی خوضهم یلعبون کما وصفت 
الآية السابقةء وهذا معناه أن هذه الآية كما قلت من تام الآية قبلها وأنها هي 
رالتى قبلها ترتب عليهما [ فاصفح عنهم ول سلام) أما سر وقوع هذه الآية 
فى موقعها فى ضوء توجيهات شيوخ اللغة الذين هم طبقة فوق طبقة 
الزمخشرى مع معرفة فضله والإقرار بنباهته فإنه يتأكد مع أنها ملحقة فى 
الإعراب بآيات بعيدة فالأخحفش الذى هو شيخ العربية بعد سيبويه يعلقها باية ‏ 
ام يحون أا لا نسمع سرهم وتجواهم 4 ويترتب على هذا أن يفصل بينهما 
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بآیات : ہبی ورسا لدبم کون ج فل إن کات لاحم ولد ) 
التسبيح والتقديس ثم الإعراض عنهم بقوله : : ل فذرهم يخوضوا ويلعرا). ثم 
إعلان آنه سبحانه وحله إله فى السماء E‏ 
وتنزيه آحر مقترنًا بأنه مالك السموات والأرض وعنده علم الساعة ثم الإشارة 
إلى الذين يعبدون من دونه ثم إن هؤلاء الذين يعبدون من دونه ممن 
لا يملكون الشفاعة يعتقدون آنه خالقهم وكل هذه سلسلة تسلم فيها كل حلقة 
إلى التى تليها وهذه السلسلة بحلقاتها أخرت آية ‏ وقيله يا رب » عن موتعها 
الذى كان يقنضى الاشتراك فى | كم الإعرابى أن یکون قبل قوله « بی 
ورسلا ديهم يكتبّون )» وكلام الزمخشرى وغيره فى القصل بين العطوف 
والمعطوف عليه ناشئ من فهم جيد وهو أن المعطوف والمعطوف عليه مقترنان 
كجزأى الجملة لا يفصل بينهما بهذا القاصل الطويل وإن كان الشيوخ الأوائل 
لا يمنعون ذلك وفى القرآن آيات كثيرة نرد بها إلى آيات بعيدة وذلك من 
جهة المعنى وحسبنا أننا نرد بالأعجاز إلى الصدور وهذا لا تجد فى السورة ردا 
أبعد مله . 

وإذا كان العطف مفيدًا معنى التشريك فى الحكم كما فى آية إوقيله 
يا رب فإن عطفه لا يقاس على عطف المعنى على المعنى أو على رد المعانى 
بعضها إلى بعض الذى منه رد العجز على الصدر لأن رد المعانى بعضها إلى 
بعض ليس له ضوابط تمنعه وذلك بخلاف الاشتراك فى الحكم» ومع هذا قإن 
رد المعانى بعضها إلى بعض من غير قيود ما يسادس به فى العطف الموجب 
للاشتراك فى الحكم مع طول الفصل. وأن اللغة لا تعاف الاشتراك فى الحكم 
مع طول الفاصل ولا تتبشعه كما يقول أبو الفتح» وقد كانوا يستأنسون فى 
حمل الأصول على الفروع بالعكس فى التشبيه مع التباعد الشديد بين 
العكس فى التشييه الذى هو عمل شعرى محض وحمل الأصول على الفريع 
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الذى هو أصل من أصول م منهج التفكير فى اللغة وتأصيل أصولها وضبط 
قواعدها. 


ثم إن الذين قالوا بالاشتراك فى الحكم مع هذا الفاصل الكبير هم شيوخ 
اللغة من الأخفش والغراء والزجاج والمبرد وسواء رجعوا بإعراب # وقيله 
يارب الى قوله : [أم يحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهُم أم إلى محل 
الساعة أو لفظها إلى آخر ما قالوا فإن الذى لا يجوز إهماله هو السر الذى 
كان له هذا الفصل ولاذا دحلت هذه الآيات التى دخحلت بين المعطوف 
والمعطوف عليه؟ وإذا كان دخول ما دخل يؤدى لا محالة إلى تأخحير آية 
وقیله يا رب & فإنه لابد من أن يكون لهذا التأحير أيضًا سر أفاده وإن كنا 
فى البلاغة تعودنا على دراسة أسرار التقديم ولم نألف دراسة أسرار 
التأحير . 

والسبيل إلى كشف سر القصل بين المعطوف والمعطوف عليه هو تأمل 
الآيات التى دخلت بينهما والمعانى التي تفيدها وضرورة تقديمها على 
المعطوف. 

وهذه العانى رأسها: فل إن كان للرَحمن ولد ) وهى شاملة معان كثيرة 
تفرقت فى السورة وقامت السورة عليها تراها یل و وجعلوا له من عاد 
جزءا 4 وتشمل : وجَعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ن إتاڻا وتشمل : 
واوا لو شَاءَ الرُحْمن ما عبدناهم ‏ وتشمل: وکا رب ابن مرم مذلا 
فكأنها تلخيص بارع لأكثر الذى جاء فى السورة وجمع له وتركيز له فى 
مقطعهاء ثم إنها أبلغ الآيات الدالة على إبطال هذه الكفريات على الوجه 
الذى شرحناه من كلام الزمخشرى وأآنها من باب التعليق على المحال يعنى 
يستحيل آن آعبد للرحمن ولدا لانه بسشحیل آن یون له ولاء ث ثم إنها افتتحت 
بقل وهى مؤذتة يأن المعنى الذى بعدها أمرَ محمد عليه السلام أن يقوله» وأنه 
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لو كان للرحمن ولد كان محمد آول العابدين له ومحمد عليه السلام 
لا تساعده نفسه على أن یقول هذا لولا آنه أمر به ثم جری الکلام بعد هذه 
الحملة القاطعة فى النفى على ما تقتضيه من التنزيه والتسبيح وبيان عز 
الألوهية وذكر الربوبية فى السموات والأرض وذكر العرش ويتقدم ذكر رب 
السموات والأرض على ذكر رب العرش لان الربوبية فى السموات والأرض 

هى التى تفضى إلى العرش والملك ثم الأمر بتركهم فى خحوضهم يلعبون لأن 
الذى يقرا هذه الآيات ولا يؤمن بها هو هازل لاه يلعب يخوض فى اللهر 
والذين يخوضون فى اللهو لا يدركون الحد والحق ولو وضعته فى أيديهم؛ 
هم لاعبون والحى لا يدرك إلا بالحد وهذه الآية ظ فذرهم يخوضوا ويلعبوا 4 
كأنها إرهاص بآية ل رقیله ا رب إن هوْلاء قوم لأ ينون ) ثم هى تكاد تكون 
أا لآية [فاصفح عنهم ) تأمل العلاقة بين ذرهم واصفح . 

ثم يتجه الكلام إلى بيان تجليات الألوهية فى السموات والأرض وملك 
السموات والأرض ثم يرفع البيان صورة الذين يعبدونهم من دون الله وأنهم 
لا يملكون الشغفاعة وبعد كل هذا يعود إلى أنفسهم ويسألهم عن خالقهم 
وبعد كل هذا البيان تأتى الآية الممسكة بسرهم ونجواهم وتؤكد أن الذى بسمع 
سرهم ونجواهم يسمع قول نبيهم الذى يقتل نفسه أسفا عليهم : إن هزلاء 
قرم لا يؤمنون) ومن أجل تأكيد معنى أنهم لا يؤمنون ذکر بشع منکراتهم 
وآنهم جعلوا للرحمن ولدا؛ وذكر ذرهم يخوضوا ويلعبوا؛ وذكر غفلتهم عن 
الذى فى السماء إله وفى الأرض إله وغفلتهم عن أن الذين يعبدونهم 
لا يملكون إلى آخره ومن هنا يتأكد أن تقديم هذا الفاصل الذى طال إنما هو 
بمثابة المقدمة الضرورية للحكم عليهم بأنهم لا يؤمنون فى المستقبل لأن هذا 
من أجراً الأحكام وأقساها لأنه حكم بأن الله لن يفتح أقفال قلوبهم ويوشك 
أن يكون دخولا فى حكومة الغيب الذى لا يعلمه إلا الله أو يعلمه البى 
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ببلاغ ربه» ثم إن تأخير هذه الآية يفيد فائدة أخرى ذكرناها وهى أن الأمر فى 
قوله: «[فَاصفح عنهم ) والفاء التى رتبت هذا على ما قبله يظهر ظهورًا جلا 
حین یترتب على فان يؤفکوت ) ومعه ‏ وقيله يا رب ِن هولاء قوم 
لا يمون ) وهذه الثائية فى هذا الترتيب لأنها نص فى أنهم لن يؤمنوا فى 
الستقبل والإعراض عنهم لا يكون إلا بالقطع بأنهم لن يؤمنوا فى المستقبلء 
اما التنبیه على الضلال فی قوله انی يؤفکوت ) فإنه وإن کان قرینًا جداً من 
هذا فليس نصا فيه» وبقيت كلمة أخيرة آقولها فيما ذهب إليه محمود 
ابن عمر رحمه الله وغفر لنا وله وهى أن القسم بقوله: وقیله يا رب » من 
غير نظر إلى ما يتعلتق به القول لأن هؤلاء قوم لا يمون على توجيهه جواب 
القسم وليس مقولا للقول وإنغا القول هنا فقط هو «يا رب» قول إن القسم 
بقوله: ظ وقیله يا رب ) يعنى أن توجيه العبد أي عبد إلى الله بقوله يا رب 
كما نسمع فى الدعاء وكما نسمع من العامة والخاصة وكما نسمع فى الصلاة 
وفى الطرقات وفى أحوال السراء وأحوال الضراء كلمة يا رب القسم بها قسم 
مناسب جداً لأنك لا ترى قلوب العامة والخاصة يهزها شىء كما تهزها كلمة 
ليارب ولهذا ترى اللفظ يحتمل أن يكون الضمير فى (إوقيله) ليس 
عائدا على المختار صلوات الله وسلامه عليه وإن كان أكرم من قالها وإنغا هو 
شامل لکل من قال يا رب حتى الذى تراه فى الطريق يفترش الغبراء ويرفع 
عقیرته ویقول يا رب. هذا والله أعلم . 
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سورة الد خان 


تع سورة الدحان امتدادا لسورة الزخرف وهذا ظاهر فيها ظهورا 
لا يلتبس وأول شى۔ يلفت إلى التقارب الشديد بين السورتين هو أن ك 
سورة منهما مفتتحة بقوله تعالى. حم (© والْكتاب الْمبين) ولیس فى آل 
حم سورة مفتتحة بهذا غيرهما وبعد التحليل الدقيق لمعانى ومبانى السورتين 
اتضح أن هذا الاتفاق فى المطلع إشارة حاسمة إلى تقارب شديد بين 
محتويات السورتين» ونجد هذا التقارب فى المطلع بين الحاثية والأحقاف فقد 
ابشدأت كل منه ما بقوله تعالى حم © تبزيل الكتاب من الله المزيز 
الحكيم 4 وسوف يتضح لنا بعد تحليل السورتين ما وراء ذلك. ويشبه الجاثة 
والأحقاف مطلع سورة غافر مع تغيير كلمة واحدة لأن مطلع غافر حم 0 
تنريل الكتاب من الله الزيز اليم 4 فقد وضسعت العليم مكان الحكيم وور 
ذلك من السر ما يجب البحث عنه وتبقى قصلت والشورى مختلفتين عن بقية 
آل حم ومختلفة كل عن الأخرى لأآن فصلت بدأت با يقترب قليلاً من غافر 
والجاثية والآحقاف وهو قوله تعالى. حم © تنزيل من الرحمن الرحيم) 
فكلمة تنزيل مشتركة وإن كانت فصلت نوست فانقطعت عن الإضافة وجاء 
الرحمن الرحيم بدل العزيز الحكيم أو العزيز العليم وآقول أيضًا إن كل ذلك 
وراء» من الأسرار ما لا يزال محجوبًا وإنما ننه ونبلغ طاقستنا راجين أن نعذر 
بذلك لأنه ليس وراء بذل الطاقة شى- يحاسب للمرء عليه إلا أن يكون صادقًا 
مخلصًا وهذا فی ید الله وفی علمه. 

شىء آخر يتقارب جدا فى رأس السورتين الزخرف والدخان وهو أنه بعد 
الاتفاق فى الكلستين اللتين يقوم عليهما المدخل وهو لإ حم © والكتاب 
المبين 4 : يأتى التقارب الشديد وهو أن الزخرف بدأت ببيان أن الكتاب العزيز 
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أصله فى اللوح المحفوظ ونه فى أمٌ الكتاب دیا لعلی حکیم 4 
[الزخرف :۳] وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ أو علم الله كما بيتا وأن أصل 
القرآن هو هذا اللوح المكنون الذی لا يمس إا المطهرون چ [الواقعة: ۷۹] 
وأن الكتاب الذى هذا أصله لعلى حكيم. والكلام فى الدخان انتقل من 
الحديث عن مصدره الذى نزل منه إلى الليلة المباركة التى نزل فيها وهذا 
الانتقال استيفاء القول فى شىء واحد وقد امتد الكلام فی الزخرف من بيان 
علو رسكيه وغل وحكمة مقافه انى برل مته إلى ها اتل زيه قي الور 
وقد لوحظ أنه انتقل إلى أصل سام رجعت إليه فروع كثيرة فى السورة وهو 
ول تمل : اقرب کم دقر مقما ات نارن رفو ارخری: 
٥‏ وامتد القول فى الدخان وانتقل من الليلة المباركة إل خا السورة وهو 
قوله تعالى . لإ بل هم فى شك يلْعبون ‏ [الدخان: ۹]. 

وقد لاحظت أن الزحرف ذكرت فى صدرها إا جعلناه فرآنا عربيًا لعلْكم 
تون 4 [الزخرف : ۲] وأن مطلع الدخان تجاوز هذه الآية الكريمة ولم يذكر 
عروبة القرآن. ثم لاحظت أن الدخان ختمَّت بهذا لمعنى وكأنها لما أغفلته فى 
مطلعها جاءت به فی مقطعها لان آخر آي فی الدخان هى: «فإلما يسرناه 
بلسانك لُعَهّم يَذَكُرون «ع فارتقب إنْهم مرتقبرة ‏ [الدخان: ]١۹ »٥۸‏ 
ويسرناه بلسانك قريبة جد من جعلناء قرآنا عربياء وقوله فى الدخان لهم 
كرون ) هو قوله فى الزحرف أعلكُم تعقلون 4 وبذلك يتحصل أن عروبة 
اللسان فى الذكر الحكيم ذكر فى مطلع سورة ومقطع التى تليها وكأننا لو 
رجعنا بقوله : فإِلُمَا يرتا بلسانك لْعلَهم يَدكُرون ‏ إلى قوله: إا جعلناه 
فرآنا عَرييًّا ُعلَكم تعقلُون ‏ ورددنا بذلك العجز على الصدر نكون قد جعلنا 
اشر وأن الدخان امتداد للزخرف. 
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وقد بنيت الزخرف على تعداد أصناف الكفر التى كانوا عليها ابتداء من 
و تعالی : وجعلوا له من عباده جا ) إلى قوله سبحانه : ولا ضرب 
ابن ريم مغلا إذا قومك منه يصدون ) وقد أبطلت السورة كل هذه المعتفدات 
الفاسدة وأقامت الحجة على فسادها ثم ذكرت آحوال المؤمنين والمجرمين فى 
E‏ السورة آية دالة على أن القوم 
مصرون وأمر عليه الللام بآن ر يخوضوا ويلع بوا وذلك فی قوله فی 
مقطع السورة: ل[ فذرهم يخوضوا ویلعبرا چ وهذه الحال التى كانوا عليها فى 
آحر الزحرف هى الحالة نفسها التى بدأت بها الدخحان وذلك فى قوله تعالى: 
بل هم فى شلك يلعبوت ) وهذا باختصار شديد يعنى أن خلاصة ما انتهى 
إليه حال القوم فى الزحرف كان رأس الكلام عن هؤلاء القوم فى الدخان 
وهذا نما جعلنا نقول إن الدخان امتداد للزحرف وفرق كبير جداً بين 
طفُذرهم يخوضوا ويلْعَبّوا) حين جاءت فى مقطع الزخرف ولل هم فى 
شك يلْعَبّون) حين جاءت فى مطلع الدخان لأن الذى جاء بعدها فى 
الزخحرف هو بيان شأن الألوهية وأنه سبحانه فى السماء إله وقى الأرض إله 
وأنه عنده علم الساعة إلى آخره والذى جاء بعدها فى الدخان تهديد لهؤلاء 
الذين لا يزالون فى شك يلعبون وهو قوله سبحانه: وإ فارتقب یوم تأتی السماء 
بذخاد مين ويوم تبطش البطَْة الكبرّى ) وانجر الكلام من داخل يوم 
تبطش البطشة الكبرى) وتحدر من داخحل هذا المعنى واجتذب إليه حال قوم 
فرعون ثم أفضى كل هذا إلى خطاب الذين هم فى شك مرة ثانية وهنا 
أضافت الدخان بابا من أبواب كفرمم أومأت إليه الزحرف إيماء وهو قوله 
جل شانه [ إن هؤلاء ليقولون © إن هى إلا موتتتا الأول وما نحن بمنشرين ) 
وانجر الكلام منها إلى كل ما كان فى السورة بعدها من ثواب وعقاب وهكذا 
وجدنا الدخان تحضر الذين نزل فيهم القرآن مرتين مرة فى أول حديثها وهو 
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قوله تعالى بل هم فى شلكٍِيْعَون © ومرة فى أول آخر السورة وهو قوله 
إن هى إلا موتتنا الأولى 4 وهذا يعنى أن ما بنيت عليه الزخرف مفصلا هو 
ذاته ما بنيت عليه الدنحان مجملاء هذا والله أعلم» ثم إنك أيها القارئ 
تختم الزخحرف بقوله تعالى فسوف يعلْمون چ وما إن تقراً فى الدخان آيات 
الليله المباركة وتتجاوزها حتى يلقاك قوله سبحانه [فارتقب یوم تأتی السَمَاءً 
دخا مین) ثم قوله جل شانه « يوم طض ابطْخة الكبرى إا مقون 4 
يعنى تلقى الوعيد المجمل الذى انتهت به الزحرف مفصلا فى الوعيد الذى 
ابتدأت به الدخحان. 

وهذا الذى قلته فى بيان أن الدخان امتداد للزخحرف هو ذاته بيان للأصل 
الذى تدور عليه الدخحان أعنى بيانا لمقصود السورة وجذرها الذى تولدت منه 
كل معانيها حتى لا ترى كلمة واحدة قبل هذا الجذر أو بعده إلا وهى مرتبطة 
به وأزيد ذلك بيانا وأقول إن قوله تعالى بل هم فى شك يلْعبون ) هو القطب 
الذى دارت حوله كل كلمات وجمل السورة وأن كل ما قبله من ذكر الكتاب 
وعلو شانه وعلو شان الليلة المباركة التى أنرل فيها وعلو شأن منزله تعالى 
وتقدس كل ذلك مه لبيان أن اللن ك وا بالذی هذا شأنه قوم لاهون 
لاعبون أسقطوا أنفسهم فى الشك لأنهم لم ينظروا فى الأمر نظر أهل الجد 
والعقل وإنما غلبهم اللهو واللعب ثم ترتب على ذلك وعيدهم وانجر الكلام 
وکله موصول بهذا إلى قوله إن لاء قولوت « إن هى إلا موتتتا الأول 
وما تحن بمنشرين ) وهذا كلام لا يقوله إلا اللاهى اللاعب لأن فى البعث 
لا معنى له إلا معنى واحد وهو أن يكون خلق اللإنسان والسماء والأرض 
وخلق الحيوان والطير وتسخير السحاب وإخحراج أقوات الأرض من الأرض 
وإحياء الأرض بالماء وكل ما دبره الله لياة اللإنسان من السماء والنجوم التى 
تهتدون بها إلى السبل التى فى الأرض إلى البحر الذى تستخرجون منه حلية 
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تلبسونها كل ذلك كان عبتا وهملا وأن إلغاء الحساب والثواب والعقاب يعنى 
أن الله خلتق هذا الوجود غابة يأكل قويها ضعيفها وهذا كله لا يجوز على 
الحى القادر الذى خلت والذى لو سألتم مؤلاء عن الذي خلقهم لقالوا الله 
ولو سألتهم عن الذى خلت السموات والأرض لقالوا الله ولو سألتهم عن 
الذى سخر الشمس والقمر لقالوا الله ولو سألتهم عن الذى نزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض قالوا الله ثم تجيز سقولهم أن يكون هذا الحى القادر 
الصانع الخالق الرازق الرحيم الرحمن يترك عباده هملا يتآكلون تآكل, السام 
ولا ينتصف لظلوم من ظالم وهو الذى خلق المظلوم وخلى الظالم . 

والخلاصة أن المحور الثانى من محورى السورة راجح إلى الأول لأنه 
لا يقول به إلا الذى يلعب فى لهو وشك» والشك هنا ليس شك باحث عن الح 
وإنغا هو شك اللاهى الذى أهمل عقله ولم ينظر فى الذى حوله كما يجب فعاش 
عيشه من لا يدرى. والذى يلهو ويلعب والذى يعشو عن ذكر الرحمن توأم. 

وكل الذى بعد قوله جل وتقدس إن هؤلاء ليقولون راد إلى هذه الأية 
وليس فيه كلمة واحدة إلا وهى منها بسبيل متين» وأذكر بن القرآن غنى عن 
التكلف ولم نكتب إلا ما نراه كفلق الصبح واعتقادنا أن التكلف فى القرآن 
من باب إساءة الأدب مع القرآن العظيم وأعوذ بالله من هذا. ولا أشك فى 
أن غزارة المعانى فى السورة تغرى بالاختلاف والتنوع فى بيان المعنى الأم فى 
السورة وبعض علمائنا يلخص الأغراض التى دارت حولها السورة ويذكر أنها 
مقصود السورة وقلما وجدت اتفاقا فى تحديد المعنى الأم للسورة إلا إذا أخذ 
بعض علمائنا عن بعض وذكر الأغراض ليس هو المقصود بيانه وإغا المقصود 
بيانه ما تدور حوله هذه الأغراض . وقد تسامح الشيخ الطاهر فى بيان أصل 
المعنى قى الدخان ققد نظر إلى أن أول السورة يكر نزول القرآن فى ليلة 
مباركة وآخر السورة يذكر أن الله سبحانه يسره بلسانك فقال إن جل السورة 
يدور حول بيان أن القرآن منزل من عند الله انتتهى كلامه» ولو خحالفت 
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الشيخ الطاهر فى نصف ماكتبه فى تفسيره الجليل التحرير والتنوير لبقى الطاهر 
أفضل من كتب تفسيرا للكتاب العزيز فى القرن الذى عاش فيه. 

والبقاعى ينظر إلى تسمية السورة وينفذ من خلال الاسم إلى المعنى الجامع 
للسورة ويقول: «مقصودها الإنذار من الهلكة لمن لم يقبل ما فى الذكر الكريم 
الحكيم من الخير والبركة» رحمة جعلها بين عامة خلقه مشتركة وعلى ذلك دل 
اسمها الدخان إذا تؤملت آياته وإفصاح ما فيها وإشاراته» اتتهى كلامه وأهم ما 
فى البقاعى هو كلفه الشديد بالإشارات والرموز والإيماءات واجتهاده فى الإفصاح 
عنها واجتهاده فی بسط دلالاتها وهذا جید» ولا آری خلافا بین ما قلته 
وما قاله فى بيان مقصود السورة هنا لأنه نظر إلى الإنذار ونظرت فى استخراجى 
إلى الذى أفضى إلى هذا الإنذار وهو بل هم فى شك يعون ). وطريقتى فى 
استخراج المقصود من السورة هى القراءة المستوعبة والمدققة للسورة فى كل كتب 
التفسير التى بين يدى ثم تكرار هذه القراءة وتكرار التفكير والتدبر والمراجعة» ثم 
فراءة السورة فى المصحف مرات وترديد النظر مع استحضار كلام الفسرين 
ومصاحبته فى القراءة والمراجعة ولا أزال أتردد بين قراءة كتب التفسير وقراءة 
الصحف وهمى كله فى فقه معانى الحمل والآيات» والاقتراب من حقائقها 
المعنوية والتدسس إلى ما وراء ظواهر المعانى ثم وهو هم البحث عن وجوه ترتيب 
المعانى وبناء ثانيها على أولها وكيف هيا الأول للثانى وكيف أمسك الثانى بالأول 
حتی يظهر لى آن هذه ما كان لها أن تكون إلا هنا وهذا هو سر الموقع الذى ترى 
هذه الدراسة كلفة به أشد ما يكون الكلف ثم إن السورة تتكون من جملة معانى 
جزئبة كل معنى تتناوله جملة من الآيات تقل أو تكثر والمطلوب هو البحث عن 
وجه ترتب هذه الأغراض المزئية ومجىء بعضها فى أثر بعض. وأن هذا الموضوع 
الجديد ما كان يمكن آن يكون إلا فى هذا الموضع من الترتيب والنسق ثم تأتى 
صور من قصص الأنيياء عليهم السلام ولا مغر من البحث عن وجه ذكر هذا 
القسم من القصة» ولاذا جاء هذا الجزء فى هذه السورة؟ ولماذا جاء فى هذا الموقع 
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الذى جاء فبه؟ ولاذا بنيت جمله على هذا الوجه من البناء وكل ذلك لا يتضح إلا 
بعد طول مراجعة وبعد طول الاشتغال به وأنا أقرأً وطول الاشتغال به وأنا بعيد 
عن الكتب. وطول الاشتغال به وآنا داهب إلى العمل أو عائد منهء وريا وأا 
جالس بين الإخوان ولا أزال كذلك حتى يتضح لى عمود السورة» ووجه بناء 
معانيها بعضها على بعض ووجه ذكر أغراضها المكونة لها» ووجه ترتيب هذه 
الأغراض. وبعد ذلك يسهل الوقوع على مقصود السورة لأنه هو الذى تأسس 
عليه عمودها أعنى صورتها وهيأتها؛ وهناك طریق کان يکون أيسر من هذا رهو 
مراجعة ما قاله العلماء فى مقصود السورة ومناقشته والاختيار منه أو الإضافة إلبه 
ولكنتى تركت هذا الطريق لحرصى على آن أخوض التجربة التى خاضوها وأن 
أجد المتعة التى وجدوهاء وبعد هذا كله أراجع كلامهم فأرانى قريبا من هذا 
وبعيدا عن ذلك وکل هذا لا یشغلنی لأنی أرید أن أکتب الذى انتهت إليه تجربتى 
لأنی أكره أيضًا أن أعيش على تارب الآخرين وأن أمضغ ما استخرجوه أو أن 
أتحذلق حوله بالناقشة والقبول والرفض. والمهم أننى وأنا فى هذا المعمعان الذى 
لم استوف جوانبه فی وصفی هذا لا یوجد فی نفسی إلا هاجس واحد هو 
الكشف عن سر من أسرار البيان من أجل الأجيال القادمة التى أوصانا مالك 
ابن نپی رحمه الله بان نبذر لها الحب فى الوادى البعيد وهؤلاء القادمون هم 
أحفادى وأحفادك وغير كريم أن ندخل باطن الأرض من قبل أن نخرس لهم فسيلة 
على ظهرها. اللهم ارحم مالکا ومن سعى سعيه. ووجوه دلالة المطالع على 
المقاصد ليست على درجة واحدة من الظهور فى السور كلها وليسس لها طريق 
واحد وهى كذلك فى الشعرء > كما أن موضع الدلالة على المقصود ليس له مكان 
E‏ فی السطر الأول کما فی الشوری ‏ كلك یوجی إيك 
رإلى اين من قبلك الله العزيز الحكيم) [الشورى:۳] وقد تراه فى الاآية الرابعة 
کما فی غافر لما یجادل فی آيات الله إلا اين كفروا) [غافر:٤]‏ وهو ظاهر فی 
هاتين السورتين» وقد تراه مجملا فى الآية الحامسة كما فى الزخرف بل أقضرب 
عنكم الذكر صقنحا أن كنم فوا فين 4 [الزخرف:٠].‏ 
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وفى الدخان له حالة مختلفة عن السور الأريع السابقة لأن المطلع فيها ممتد إلى 
آحر الآية الكامنة طلا إل إلاً هو حى ويميت ربكم ورب آباكم الأَوَلين) وبعدها 
الدخحول فى المقصود ل بل هم فی شك يلعبون) ثم إن دلالة هذه الآيات الثمانية 
التى هى المطلع ليست دلالة مباشرة وإنغا دلت على المقصود من وجه آخر هو 
التأكيد الواضح فى الآيات الثمانية على علو شأن الكتاب» وإرخاء عنان القول 
فى هذا مع شدة الأسر» وعلو طبقة البلاغة القاطعة للأطماع والقاهرة للقرى 
والقدرء والتى لا تخفى على من أنزله الله فيهم» وكل هذا هيا للإضراب الذى 
فيه قدر من الخضب فى الاآية التى هى القاعدة التى انجر منها الكلام فى السورة 
کلها وهی قوله سبحانه < بل هم فی شك يعون 4 ولهذا تأاسس علیها ظفارتقب 
بوم تأتى السماءَ بخان مين » ثم جاء التهديد الذى تنخلع منه القلوب فى قوله 
جل شانه يوم تبطش البَطْضة الْکبْری إن شتقموت)4 وناهيك عن رب السموات 
والأرض وما بينهما حين يبطش بنفسه البطشة التى يصفها بأنها الكبرى أو حين 
بقول إلا منتقمون & وهذا هو الغضب الذى تتميز به الدخان عن الزخرف. 

ونبدأً تحليل السورة وعلى الله التكلان. 

وكان بعض علمائنا يشرحون البسملة فى أول كلل سورة شرحا تلتئم به مع 
مضمون السورة فنرى البقاعى يشرح بسملة الدخان بقوله وهو يشرح لفظ 
الحلالة «ا ملك الحبار الواحد القهار؛ ناظرا إلى ما فى السورة من غضب روعيد 
ويشرح لفظ الرحمن بقوله «الذى عم بتعمة النذارةه يريد بذلك ظط إا گنا 
منذرين ‏ لأن الإنذار العام لجحميع خلقه فيه نعمة عامة بهم لأن الإنذار 
تخویف من اللخالفة وتهديد للمعاندين للحق فإذا سلك الإنذار سييله إلى 
قلوبهم ورجع منهم من روجع يكون قد نجا وفاز وهذا هو وجه النعمة فى 
الإنذار» ويفسر الرحيم بقوله «الذى خحص أهل, وداده برحمة البشارة؟ يريد 
بذلك قرله تعالی نا کنا مُرسلین ( رحمة من ربك . 
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وهذا التصرف الذى يمر بنا من غير أن نقف عنده له دلالة جيدة وهى أن 
السياق عند علماتنا یکسب الكلمات معانى جديدة تضاف إلى معانيها الأصلية 
واستخراج هذه المعانى السياقية من الكلمات والتراكيب لا يتأتى إا بدرجة عالية 

من الوعى وبدرجة عالية من الحس البيانى اذ يدرك به فى «الدلالة وت 
الوحى؛ ولو كان للسياق لسان لقال أنا صانع البيان. ومهمة الشاعر والناثر هى 
إثارة وبعث واستنقار هذا السياق ثم بعث حسن سياسته للبيان والسيطرة عليه 
ولله الثل الأعلی ولیس کمثله شیء ولیس کمثل کلامه شیء ولا تنکر على هذا 
لآنه لیس کلامی وهو ما فهمته من مثل قول شيوخنا الكرام: «ولن تجد يمن 

ثرا وأحسن أولا وآخرا وأهدى إلى الإحسان وأجلب للاستحسان من أن 
ترسل المعانى على سجيتها وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ فإنها إذا تركت 
وما ترید لم تکتس إلا ما یلیق بها انتهى الكلام وهو صريح فى أن اختيار الألفاظ 
وإلباسها العانى ليس عمل المتكلم وإغا هو عمل المعانى وأن المتكلم عليه فقط أن 
يرسل المعانى وأن يستنفر طائرها وهذا ما أردته بإثارة السياق وحسن سياسته . 

قوله جل شانه لحم © والكتاب المُبِين © إا نراه فى ل مباركة إن 
کا رین © فیھایٹرق کر انر سکیم د رامن معنا پا کا رین ج 
رة من رك لهو السميع اليم © رب السموات والأرض وما بيتهما إن كعم 
موقنین © لا إِله إلا هو يحيى ويميت یت ربكم ورب آبائکم الأرٌلین ). 

قالوا يجوز أن تكون ل حم خبرا لبتدأ محذوف أى هذه حم والواو فى 
قوله ل والكتاب الْمُبِين ¢ واو القسم وجواب القسم هو إلا أنزأتاه فى َيل 
مَاركة) وقالوا يمكن أن تكون حم قسما $ والكتاب الْمين ) معطوفا 
عليها» ويكون المقسم به هو سورة حم والكتاب البين وتكون حم قد ذكرت 
وحدها وذكر ضمن الكتاب المبين وهذا تعظيم للسورة وهو الأشبه والأوقع 
لأننا حين نعد حم خبرا لمحذوف والتقدير هذه حم لا نجد وراء هذا التقدير 
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ما نمجده لو قلنا إن الحى جل جلاله أقسم بهذه السورة وأقسم بالكتاب المبين 
على أنه سبحانه أنزله فى ليلة مباركة» وهذا معنى آخر وهو الأشبه بالحلال 
والكمال» والتعريف فى الكتاب يعنى الدلالة على الكمال وآن كل ما به يكون 
الکتاب کتابا کاملا فی بابه متوفر فيه فالکمال فی مادته وموضوعاته ومعانیه 
وحلاله وحرامه وأمره ونهیه ولغته وبیانه واستیعابه لکل ما یتقلب فيه الناس فى 
حياتهم فى كل أرمنتهم وكل أمكنتهم لا يتسرب إليه خلل ولا بأتيه باطل أى 
باطل. وهذا هو الإعجاز وهذا هو الذى عليه آمن الناس ومن رأى فيه شيًا 
كان صالحا للزمن الأول وليس بصالح فى زماننا فقد أهلك نفسه واستدرك على 
الله ومن كان كذلك لا يصح إيمانهء وعليه أن يرجع ويراجع فقد يخدعه 
الشيطان ويوهمه أن ذلك لا يقدح فى الإيمان ومثل هذا يشيع فى زماننا وتؤيده 
أنظمة السوء لأنها تربح من وراء ذلك الوقوف فى وجه التيارات المطالبة بالحكم 
بجا أتزل الله والتنكيل بها مع أن الحكم با أنزل الله مطلب لكل أهل القبلة 
حكاما ومحكومين» والمهم أن اللام التى فى الكتاب لو أخحذنا فى تحليلها 
فسنجد الكثير جداء وكلمة لين جاءت فى وصف الكتاب رفى وصف 
اللسان العربى المبين ولها معان جليلة من أظهرها أنه أبان عن مقاصده وأوامره 
ونواهیه وقصصه وبراهینه والنشر والحشر إلى آخره بیانا وافیا لا يلتبس حتى 
إنك تقرأ مشاهد أهل الجنة وكأآنك تجد ريحهاء وتقرأ مشاهد أهل الححيم 
وكأنك تجد لفحها وهذا ظاهرء والمعنى الذى هو أخحفى من ذلك هو أنه هو 
الذى يبين لان صيغة ل المبين ) اسم فاعل فليس لأحد أن يدخل عليه شيا 
لا بین هو سنه ولیس لاأحد أن ینکر شیئًا آبان هو عنه» فالدین کله فی هذا 
الكتاب وهذا الكتاب وحده هو الذى يبين عنهء واجتهادكم فى استخلاص 
واستخراج هذه الإبانة بضوابطها ومحترزاتها فالتأويل الذى يصرف الكلمات 
عن دلالتها عمل باطل. آو الذى ينطق الكلمات بغير ما تبين عنه عمل باطل 
والمصحف متعرض فى هذه الأيام لحملة من هذا النوع يتولى شؤمها خدم 
القافة والحضارة المسيحية من سقلننا والذين يتسربلون بأکاذیب لیسوا منها فى 
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شى مغل انویر والتحديث والتجديد إلى آخره. لأنهم مقلدون والمقلد كما 
يقول الزمخشرى «أذل من العنزة الجرباء تحت الشمأل البليل؛ أراد المطر الشديد. 

وقوله جل شأنه إا أنزلناه فى لله مباركة 4 هو جواب القسم والظرف فى 
قوله فى ليل مَاركة) هو المقصود بالقسم لأنه هو الجواب فليس القسم على 
أن الله آنزله وإنغا القسم على أن الله آنزله فى ليلة مباركةء وراجع التوكيد 
الداخل على ضمير العظمة المتقدم على المسند الفعلى. وأن هذه الجملة المؤكدة 
با ترى.واقعة جواب قسم يعنى هى فى موضع توكيد أشد لان الله أقسم 
عليهاء والمقسم به هو الكتاب والمقسم عليه شأن من شثون الكتاب والقسم 
بالكتاب على شأن من شئونه تعظيم للكتاب ولهذا الشأن. لدلالة ذلك على 
أنه لا يليق بهذا الشأن أن يقسم عليه إلا بالأصل الذى هو شأن من شئوله» 
وقد مر مل ذلك فى أول الزخرف لأن التركيب هوء وقد سقب عليه 
الزمشخرى فى الزخرف بقوله وهو من الأيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وکونهما من واد واحد ونظیره قول اہی تمام. 

وثناياك إنها إغريض 

وشىء آخر فى هذا القسم يختلف فيه عن غيره وهو آن الله سبحانه يقسم 
على مثل قوله «مَا صل صاحبكم وما غوى) [النجم:۲] أو مثل قوله 
ها وَذعَك ريك وما فى [الضحى:۳] أو مل قوله وإ الدين راقع ) 
[الذاريات ]١:‏ أو مشل قوله طإنکم فی فول مُحتَلف 4 [الذاريات :۸] وهكذا 
وهنا أقسم سبحانه بكتابه المبين أنه أنزله فى ليلة مباركة يعنى أقسم على شىء 
کان منه وأنزله بيده جل وتقدس. فما وجه هذا القسم؟ ما معنى أن يقسم الله 
سبحانه لنا أنه سبحانه فعل كذا؟ لا أرى لذلك وجها إلا وجها واحدا وهو أنه 
سبحانه يکد لنا أن نزول هذا القرآن العظيم فى الليلة المياركة له عند الله شأن 
أى شآن ويجب أن يراعى فى معرفة مكانة هذا القرآن الذى لا وصف له 
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أنضل من أنه كلام اللهء ولكن الحق جل شأنه يضيف إلى هذا الشأن الأعظم 
شونا أخرى منها آنه آنزله فى ليلة مباركة وأن هذا كوصفه بأنه ل جعلناه فرآنا 
عَربًا ) [الزحرف:۳] ووصفه بأنه فى أُمّ الكتاب لديا على حكيم ي 
الزخرف :۲۲ ووصفه بان إمصدقا ا ين ذيبن الكتاب وه ع 
[المائدة:۸٤]‏ وهكذا تجمع جملة أوصاف القرآن للقرآن وتعد منها ومن أكرمها 
أن الله أنزله فى ليلة مباركة مع ملاحظة أن الله سبحانه أخبر بأنه أنزله ليلة 
القدر ولکن الخبر هنا له شان آخر وهو قسم الله عليه والله يقسم لنا یعتی لى 
ولك أنه أنزله فى ليلة مباركة فلا يجوز أن تهمل شيئًا أقسم الله لك عليه. 
ومن الذى يعين على فهم مزيد من هذه الحملة أن أضعها بإزاء أختها فى أول 
الزحرف لأن السورتين تكرر فيهما كلمات حم © والكتاب الْمُبِين 4 
القسم به وتكرر فيهما أيضًا جذر جواب القسم إا جعلناه فرآنا عريًا 4 
[الزخرف :۳] إا انزلا فی ية مباركة 4 وهذا التقارب بين الآيتين يوجب 
رضع أرلاهما قبل الأخرى لأنها سبقت فى ترتيب المصحف وسبقت فى 
اللزول» وهذا يعنى أن الحق أخبر أولا أنه جعله قرآنا عربياء وهذا الحعل لا 
محالة سابق للنزول ثم أخبر خبرا ثانيا وهو أنه فى أم الكتاب لدينا لعلى 
حکیم وهذا أيضًا سابق للنزول والترتيب بينهما ترتيب منطقى جدا لأنه أولا 
أخبر آنه جعله قرآنا عربيا ثم أخبر أنه مکنون فى لوح محفوظ وأنه على 
حكيم عند اللهء ثم يأتى الحديث عن نزوله بعد ذلك إنا أنزلناه فى ليلة 
رة وهذا هو ترتيبها وهذه المعانى الثلاثة < جعلتاه رآنا عر ) فى م 
الكتاب لديا إا أنزلاه فى لل مَبَارَكَةٍ 4 أقسم الله سبحانه لنا عليهاء 
ريدهشك أن تری الخالق يقسم لعبده ويقاربه بذلك ویؤنسه. 

ركلمة [ أنرلاه فى ية مباركة) تعنى أن الليلة التى أتزله الله فيها كانت 
ليلة مباركة قبل تزوله وأنها زادت خيرا وبركة بنزوله رهذا ظاهر لأن الحق 
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أشار إلى شىء من بركتها وأنها [ فيها يقرق كل أمر حكيم) وحسبها هذا 
وقالوا هى ليلة القدر وهو الأرجح والأسير لأن الله سبحانه أخبر بأنه أنزله 
فى ليلة القدر وأنه أتزله فى رمضان لإشهر رمضان اذى أنزل فيه الْقرآن) 
[البقرة: ]۱۸٠١‏ وقد ذكر علماوؤنا أن أوصاف الليلة المباركة فى سورة الدخان 
هى أوصاف ليلة القدر فقوله سبحانه تل الملائكة والروح فيها بإذن رهم 
من کل مر 4 [القدر:٤]‏ خو قوله فى سورة الدخان: ل[ فیهايفرق کل أمر 
حکیم) وقوله سبحانه فى سورة القدر [سلام هى حى ملع القجر ¢ 
[الفجر:١]‏ هو قوله جل شأنه فى الدخان #مباركة) وذهب كثير من علماثا 
إلى أنها ليلة النصف من شعبان وأآنها هى الليلة التى يفرق فيها كل أمر 
حكيم» وذكروا فى فضائلها روايات كثيرة وذكروا أن نزول القرآن ليلة النصف 
من شعبان لا بتناقض مع قوله تعالى «إئًا أنزلتاه فى ليل افدر [القدر:١]‏ 
لأن الله سبحانه آنزله جملة واحدة من السماء السابعة إلى السماء الدنيا وأمر 
السفرة الكرام بانتساخه فى ليلة القدر وكان جبريل عليه السلام ينزله على 
رسول الله نجوما نجوما هكذا قال الزمخشرى . 

ولم توصف ليلة فى القرآن بأنها مباركة إلا هذه الليلة والبركة كثرة الخير 
وكثرة العطاء وكثرة الرحمة وكثرة اللإجابة وكثرة القبول وكثرة المغفرة» وهذا 
يرجح أنها ليلة القدر ومن بركات هذه الليلة آنها خير من ألف شهرء وأنها 
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وآنها سلام هى حتى مطلع الفجرء 
وقالوا هى ليلة سبع عشرة من رمضان ذكره ابن إسحاق عن الباقر أخذا من 
قوله تعالى إن كنعم آمتتم بالله وما ترا على عدا يوم الفرقان يوم الى 
الجمعان ) [الأنقال:١٠٤]‏ قال الطاهر فإن رسول الله ية التقى هو والمشركون 
ببدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من رمضان» نقل الطاهر هذا عن 
ابن إسحاق ثم قال أى تأول قوله وما أنزلنا على عبدنا ) [الأتفال: ]٤١‏ أنه 
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ابتداء نزول القرآن وفى المراد ب فإ وما أنزلنا ) احتمالات ترفع الاحتجاج بهذا 
التأويل.ء والذى يجب الحزم به أن ليلة نزول القرآن كانت فى شهر رمضان» 
وأنه كان فى ليلة القدرء» وهذا كلام الطاهر وهو جيد لآن هذا ما خير به 
القرآن ثم قال الطاهر «ولا تضافرت الأخبار أن النبى ييو قال فى ليلة القدر: 
اطلبوها فى العمشر الأواحر من رمضان فى ثالثة تبقى فى خامسة تبقى فى 
سابعة تبقى فى تاسعة تبقى» فالذى نعتمده أن القرآن ابتدئ نزوله فى العشر 
الأواخر من رمضان إلا إذا حمل قول النبى هة «اطلبوها فى العشر الأواخر؛ 
على خحصوص الليلة من ذلك العام» وقد اشتهر عند كثير من المسلمين أن 
لبلة القدر ليلة سبع وعشرين باستمرار وهو متناف لحديث اطلبوها فى العشر 
الأواخر على كل احتمال» انتهى كلام الطاهر 

قلت إنه لم توصف ليلة فى الكتاب العزيز بأنها مباركة إلا فى هذه الآية 
وقد وصف القرآن بأنه مبارك فى أربع آيات واحدة فى الأنعام هى قوله تعالى 
ل وهذا كاب أنرأاه مارك مصدق الذى بين يديه ) [الأنعام ]۹١:‏ وثانية فى 
الانعام أيضًا هى قوله جل شانه هذا كاب أنزاه مارك فاشعره 4 
[الأنعام: ]٠١١‏ وثالفة فى الأنياء ل[ وهذا ذكر مبارك أنزلاه ) [الأنيياء: ]١ ٠‏ 
ررابعة فى ص كعاب أنزلناه لَك مارك 4 [ص:۲۹] وبركة القرآن تتوافى 
علبك بمقدار صدقك فى طلبها وكذلك الحال فى بركة ليلة القدر. 

وليلة القدر الام آعنی التی ابتداً فیھا نزول القرآن ھی کما قال ربنا خير من 
ألف شهر ولكن لم يطلبها منا أحد حتى الذى أنزل عليه القرآن لأنه عليه 
السلام رجع من غار حراء يرجف فؤاده فلم يكن هناك تكليف ولا دعوة 
رلا بلاغ ولا نبوة وإنما لاحت فيها هوادى الخير والبركة» ثم كان من فضل 
الله ومّه أن أتاحها لكل من شهد الشهادتين فى نظيرتها من كل عام إلى آن 
تقوم الساعة وهذا فضل ليس فوقه فضل كما أنه تاح بركة القرآن لكل من 
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يشغل قلبه ولسانه بآية منه وهو حاضر القلب وما دام الحق قد أتاح لنا ليلة 
.القدر فى كل ليلة تصادفها فلا يتخاذل فى طلها إلا من غبن نفسه فمن طلبها 
فی رمضان کله من وله إلی آخرہ فقد احتاط وتھیاً لھا وآتی ما آنی وفلبه 
وجل ولن يضيع أجره لأن الله وعدنا بذلك» ومن فعل ذلك فقد أخذ با فى 
الكتاب ومن طلبها فى العشر الأواخر فقد أخذ بالسنة ومن طلبها فى الوتر فى 
العشر الأواخر فقد أخذ أيضًا بالسنة وکا وعد الله الحسنى ‏ [النساء: ]4٩‏ 
ولا يهلك على الله إلا هالك. 

قوله جل شاأنه إلا كنا منذري ن جملة مستآنفة ومؤكدة بإن وبإسمية 
الجملة وكلمة ظ كنا تعنى أن الإنذار شأننا والحملة مستقلة ومتفردة معناها 
ليست فى حاجة إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها ثم هى فى نسقها وموقعها 
نراها خارجة من تحت كلمة إن نتاه لانها تعليل وشرح لها وأن إنزال 
القرآن الكريم من أجل إنذار خلقنا هو شأننا لأن الذى خلق الخلتق هو أعلم 
بأحوالهم وما يصلحهم وما لا تقوم لهم حياة طيبة إلا به» وليس من شأن من 
خلق أن يترك خلقه هملاً من غير آن يضع لهم حدودا ويأمرهم بألا يتعدوها 
ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه والإنذار هو النتعحمة التى تسبق نعمة 
البشارة لأن البشارة لهؤلاء الذين عرفوا حدود الله فهابوهاء وعرفوا أوامر الله 
ففعلوها» وهذه الجملة إا كنا منذرين) فيها خحصوبة شديدة ووفرة فى 
المعانى وغزارة» وهى باختصار شدید الدواء الضرورى الذى لا تقوم حياة 
جماعة إلا به» وغير أهل الدين يضعون لحياتهم نظاما فيه حطوط حمراء 
لا يجوز لأحد آن يتخطاها وإلا صارت الحياة غابة» والفرق هو أن الإنذار 
الذى يأتينا من خالقنا نڏذعن له رجاء ثوابه ورحمته ويذعن غيرنا لنظامهم 
خحوفا ورهبةء والإذعان من أجل مرضاة الخالق هو الآكرم والأشبه بالإنسان 
الحر الكريم ثم إن صيغة [منذرين ) قريبة جدا من نظيرتها لو استخرجناها 
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من آنزلنا يعنى منزلين والذال قريبة من الزاى واللام خت الراء» وهذا هو سر 
السهولة والعذوية والتطاعم الذى تراه بين آنزلناه ومنذرين ولو قال إنا كنا 
منزلين لكان كلاما مكررا ولخلا حلوا كاملا من تلك الغزارة التى فى منذرين؛ 
لأن كلمة منذرين دلت على الجانب المخوف من التزل وهو جانب كف 
الأهواء والشهوات والخضرائز وهو جانب صناعة الاد فى حياة الناس وهذا 
مرادی بالغزارة. وقوله جل شأنه #فيها یفرق کل مر حکیم) من عام معنی 
فی لله مبَارکة) كما کان إا كنا منذرين 4 من تام معنى إا أزتاه 4 
وهذا بناء دقيق جدا لأن جملة ِا أتزلتاه في لَيلَة رة ترت من ارلها 
جملة [إنًا كنا منذرين ) ذكرت أولا وخرجت من آخرها جملة «فيها يفرق 4 
ذكرت ثانياء وجملة ‏ فيها يفرق كَل مر حكيم) ليست مستقلة استقلال إن 
كنا منذرين ‏ لان الضمير الذى دخل عليه حرف الظرف يشدها إلى ما قبلها 
فلا سير وحدها إلا للذى يعرف مرجع الضمير» وهى جملة بالخة السخاء 
وبالغة الإيجاز» وتأمل لتدرك» ومعنى يفرق: يقصل ويقضى ونائب الفاعل 
لكل مر حكيم وهذا لم ينرك أمرا إلا دحل فيه وهذا الأمر وصف بأنه 
حكيم ثم قال ربنا مرا هَن عندتا 4 فأعاد لفظ الأمر بالتنكير الدال على أنه 
أمر ليس فوقه أمرء وقال من عندتا ) والعندية عندية تشريف وتعظيم لأنه 
سبحانه منزه عن العندية المكانية وناهيك عن أمر قال فيه ربنا إنه حكيم» وأنه 
as E‏ ثم إن المعنى لا يقف عند هذا وإنما علينا أن 

تراجع آمره فی خلقه کله من یوم أن قال للسموات والأرض لظ انيا طَوْعا أو 
کرها قاتا اتنا طًائعين 4 [فصلت:١١]‏ إلى يوم ان وتری الجبال تحسها 
جامدة وهي تمر مر السحاب 4 [النمل :۸۸] ثم بعد ذلك لونفخ في الصُور 
فصعق من في السات ون في الأَرْض إل من اء الم ثح فيه أخْرى قإذا هم 
قيام ينظرون ‏ [الزمر :1۸] ثم يوم آن وتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر 
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منهم أحدا) [الكهف ]٤١:‏ ثم يوم أن وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر 
[الزمر ]۷١:‏ هکذا تری أمره فى خلقه وكوته لا يحاط به فى الدنيا ولا فى 
الآخرة وهذا شىء من سر العناية بكلمة ل أمرا وهذه الغزارة التى أعنيها لأن 
احتصار أو انتشار دلالات الكلمات الإلهية وتفسيرها على الوجه الذي نقسر به 
كلام الناس يخفى عنا فقه الأمر الإلهى فيهاء ونحن بتساهل شديد نفسر قوله 
إفيها يفرق كل أمر بآجال العباد وأرزاقهم وتصريف الرياح وتسخير السحاب 
وهذا كله تفسير شديد الاختصارء ومن أجل هذه الغزارة الراجعة إلى الأمر 
الإلهى بنى الفعل طيفرق) للمجهول لأنه ليس له إلا فاعل واحده وبنازه 
للمجهول مثل بناء كلمة ظ[قيل) فى قوله تعالى ل وقيل يا أرض ابتعي ماءك ويا 
سَماء أقلعي) [هود: ]٤٤‏ لأنه لا يقول للأرض ابلعى فتبلع إلا الذى قال لها 
کونی فكانت وهذا من أسرار الإأعجاز في الكتاب العزيز لأنه كلام لا يقوله 
إلا اللهء وقد سمعت من بعض أشياخنا الذين أخذنا عنهم أن القرآن معجز لأنه 
كلام الله فقلت لشيخى إننا نسدل على أنه كلام الله بإعجازه وكأننى أراجعه 
فنظر إلى ولم يتكلم وبعد ما طال النظر فى كلام الله أدركت مراد الشيخ رحمه 
الله» وأن الأمر الإلهى مزروع فى كل جملة وهذا هو إعجازه. 

قوله جل شأنه إا كنا مرسلين () رحمة من ربك ) هذه الآية أحت آية 
إا کنا منذرین 4 فی مبناها ومعناها وهی امتداد لقوله سبحانه إا أتزتاه4 
وقلت إن قوله إا كنا منذرين ) علة للإنزال» والإرسال هو طريق الإنذار 
والمنذرون هم الرسل عليهم السلام قال سبحانه إ ولقد أرسآتا فيهم نذرین ) 
[الصافات :۷۲] وقال سبحانه إن يوحى إلى إلا ألما أا نذير مين 4 [ص: ]۷٠‏ 
والمنذر الحقيقى هو الله سبحانه كما فى الآية الى معنا نّا كنا منذرين) 
والرسل, منذرون بانذار ربهم» والله سبحانه وتعالی ینذر بعقابه ویبشر بثوابه 
وآیات كثيرة اكتفت بذكر الإنذار ولم تذكر البشرى لأن البشرى فى طى 
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الإنذار فمن ارتدع بالإنذار ورجع عن محارم الله دحل فى أهل البشرى ومن 
إعذار الله لخلقه أن تتوارد هذه الحمل الثلاثة فى مقام واحد» إنا أنزلناه. . إنا 
كنا منذرين . . إنا كنا مرسلين. . يعنى الشأن فينا ننا نرسل رسلا با أنزلناه 
عليهم من الرحمة والهداية إلى خلقناء لأن خالق الخلق هو أعلم بهم وبا 
بصلحون عليه وان رسله هم الذين يحملون إلى خلقه مناهج الهداية» وراجع 
ترتيب معانى هذه احمل الفلاث إنا أنزلتاه. . إنا كنا منذرين . . إنا كنا 
مرسلين» والإنذار الذى وقع وسطا بين هذه الثلاثة هو الذى له كان الإنزال 
وله أيضًا كان الإرسال فهى آخذة با قبلها وبا بعدها ثم هى متواترة لتأكيد 
معنى واحد نحتاج إلى معرفة سره فى هذا المطلع لأنه لم يرد على هذا الحد 
فى غير الدخان» ويلاحظ أن الجحملة الأم التي تولدت منها وعلى رقعتها هذه 
الجمل هى لإا أنزلناه) وقد جرى نظمها على وجه يحتاج إلى مراجعة لأنها 
فرقت بين هاتين الجملتين . . إنا كنا منذرين. . إنا كنا مرسلين بمتعلقاتها وهى 
الليلة المباركة وجاءت جملة إلا كنا منذرين 4 بعد كلمة ليله مباركة ) ثم 
يعد الكلام فى معنى البركة فى هذه الليلة وأنها ليلة يقضى الله فيها كل أمر 
حکیم فی تفسہ أو حکیم فی قفسان ثم بعد ذلك جاءت جملة إا کا 
مرسلین 4 ولا يجوز أن نغفل هذا الترتيب وهذه الفواصل. ولاذا أخرت 
جملة إنًا كنا مرسلين ) عن ذكر الفصل والقضاءء ولاذا كان الففصل 
والقضاء فى الليلة المباركة مصاحبا لذكر الإنزال؟ لا شك أن هذا الاقتران بين 
الإنزال وتوايعه من الإنذار والإرسال من جهة وبين الفصل فى كل آمر حكيم 
له دلالة ولم أجد أحدا تكلم فيها والذى يظهر أنه إشارة إلى أن الذى أنزله 
ربنا فى هذه الليلة هو أولا من الأمور الحكيمة التى يفرق فيهاء ثم هو انيا 
إنما أنزل ليكون حاكما وفاصلا فى أمور خلقه الذين أنزله عليهمء وأن الأمور 
الحكيمة التى يفصل فيها هذا الذى آنزله ربنا وأنذر به وأرسل به رسوله هو 
ما یخص دنیانا وآخرتناء وأن الله سبحانه يفصل فى كل أمر حكيم فى هذه 
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الليلة المباركة قبل نزوله وبعد نزولهء ومنھا ما لا شأن لنا به وما لا يدخل فى 
تکلیفنا کأمره من یشاء من ملائکته با یشاء من شئون ملکه وکونه وخلقهء 
وكلمة لإ يفرق كل أمر حكيم) موصولة بتسمية ما أنزله الله فرقانا لأنه يحكم 
ويفَرق ويفصل ظ وها اختلفتم فيه من شيء فُحكمه إلى الله ) [الشورى: ]١١‏ وأن 
ما فى القرآن من فصل وقضاء هو من فصل الله وقضائه» وأن من رد فصل 
الله وقضاءه فقد حاد اللهء فإذا قال ربنا ل النقس بالنفس والعين بالْعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 [المائدة: ]٤١‏ ثم تدخل 
الحذلقون والتنورون وطالبوا يإلغاء عقوبة الإعدام اشيا مع ثافتهم التى 
ليست من قافتنا فهذا هو باب المحادة لدين الله والإيذان بحرب الله 
ورسوله» وهكذا قل فى كل شأن من شون القرآن» فى العبادات» 
والمعاملات» والحنايات» وهذه عناوين أبواب الفقه وعلاقات المسلمين بغير 
المسلمين وعلاقات المسلمين بعضهم ببعض وكل هذا من صميم الشأن العام 
الذى نسميه العمل السياسى ومحاربة وجود القرآن فى هذه المجالات إبطال 
للآيات الواردة فيها ما لم يتأولها فقهاء لهم قدم راسخة فى الفقه وكانوا من 
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وما لم تجد 
له هذه الطبقة وجها فى شرع الله وأصر النظام السياسى على إبعاد الإسلام 
عنه فهو نظام إما آنه يجهل دين الله أو مجترئ على الله كأهل المعصية 
أو محاد لدين الله وحكمه حكم تارك الصلاة إن تركها وهو مقر بفرضيتها 
فھو فاسقء وإن ترکھا جاحدا لھا فهو کافر. ونسأل الله سبحانه أن يمن على 
الجميع بالهداية والمغفرة» والإنابة والرجوع إليه» والسلطة والجاه ليس لهم 
شفاعة بين يدى الله والعاقل من اعتبر 

وأؤكد أنى أفهم أن تخلل آيات الفصل والقضاء الذى يكون من الله فى شأن 
خلقه فى السموات والأرض ومصاحبة ذلك الفرقان الذى آنزله إنغا هو توكيد 
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للحكم با أنزل الله وتوكيد حقيقة أن الحكم لا يكون إلا لله إن الحكُم إلا لله 
يقص احق وهو َير الْقاصلين ‏ [الأنعام ]٠۷:‏ وكل هذا لايد أن يؤسس على 
فقه أكثر وعيًا بشرع الله ولا يجوز أن يكون كلاما للمزايدة فى سوق السياسة. 

وقوله سبحانه # رحمة من رك لهو السميع اليم ) كلمة «رحمة 4 مفعول 
به أو مفعول لأجله» وهى فى الحالين تعنى أن الله سبحانه أرسل الرحمة أو 
أرسل من أجل الرحمةء فالرسل عليهم السلام رحمة والكتب المنزلة رحمة 
وقضاء الله فى خلقه رحمةء وليست الرحمة فى الآخرة فقط لمن آمن واستقام 
وإنما الرسل والكتب رحمة فى الدنيا لأنها تقضى فى الناس بالعدل وتقضى فى 
الناس بالرحمة» وكل أمر أمرنا به ربنا فهو رحمة» إقامة الصلاة رحمة» وإيتاء 
الزكاة رحمة» والجهاد فى سبيل الله رحمةء ونصرة المسلمين رحمة» والنهى عن 
الظلم رحمةء والنهى عن البطش والقمع رحمة» والنهى عن اتخاذ أعداء الله 
أولياء رحمةء والنهى عن محاربة المجاهدين رحمةء والنهى عن خذلان المسلمين 
رحمة» وهكذا وكل ذلك مضبوط بضوابطه الفقهية وكلما اجتهدنا فى فقه كلام 
الله وكلام رسوله وجدنا الرحمة تنجلى بصورة أظهر ولا يجوز للمخلوق كائنًا من 
کان أن یخرج دين الله من باب أدخحل الله دينه فيه سياسة كان أو اقتصادا أو 
ما شئت من حياة الناس والمهم الفهم كما قال عمر رضى الله عنه والبعد بالدين 
عن باب المزايدات سياسية كانت أو اقتصادية والبحث المنقطع والمستوعب والواعى 
والبقظ فى فته أبواب الدين كلها ومن زاد ودفع ورد دين الله عن شىء أدخل 
الله دينه فيه . فليس منا لأن الواجب على كل المسلمين الانقياد والإذعان. 

کتبت كل هذا لأنى بقيت وقًا طويلاً أتأمل لاذا ذكر الإنزال والإنذار 
والإرسال فى سياق ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا؟ فلم 
يقم فى نفسى إلا ما كتبت» ومادام نزل فى ليلة الحكم والفصل فلابد أن 
یکون حکمًا وفصلاً. 
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وقوله تعالى. رحمة من ربك فيه انتقال من طريق اكلم فى قوله: 
إا كنا مرسلين) إلى الغيبة فى قوله من ربك ) ووضع الظاهر موضع 
المضمر لبيان الصلة بين الربوبية والرحمةء وأن الشأآن فيمن خلق خلقه وبر 
نسمه ورزق من الطيبات وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة وسخر لکم 
الشمس والقمر والنجوم أن يكون رحيما بكم وكأن الله سبحانه بهذا العدول 
يقترب من خلقه ويذكّر ينعم الملخصة فى كلمة ربك ) ويدعوهم إلى أن 
يردوا أمرهم إليه لأن الذى عنده هو الحق والعدل. وعند هذين الرحمة. الى 
لا مكان لها مع الباطل والظلم والجور والقمع والعسف وترويع الناس كما 
تفعل أنظمة السوء والبغاة الطغاة ممن تسلطوا على شعوبهم. هذا فى وضع 
لفظ الرب مكان ضمرر العظمة أما إضافته إلى ضمير المخاطب صلوات الله 
وسلامه عليه مع أن الإنزال والإنذار والإرسال كل ذلك رحمة من رب العالين 
إلى العامين فذلك لإيناسه بيد وتهيثة نفسه وشمولها بالرحمة حتى لا يفرعها 
قوله سبحانه بعد ذلك ظ فارتقب يوم تأتي السّمَاء بدخان مُبين) وقوله: يرم 
نبطش البطشة الكبرى إنّا مون ) وقد ذكر علماؤنا أن الإضافة فى قوله س 
ربك 4 للتنويه بشأنه َة بعد التنويه بشأن الكتاب» وهذا صحيح» وصحيح 
أيضًا أن يكون صرف الطاب عنهم لأنهم لم يكونوا موقنين بأنه عليه السلام 
آنزل إليه وأنه من المنذرين ومن المرسلين وسيآتى بعد ذلك قوله سبحانه # بل 
هم في شك يلْعَبونً ) فليس من الملائم أن يقال لهم فى ابتداء الحطاب معهم 
رحمة من ربكم وان يخاطبوا بهذا التكريم ثم يقال عنهم بعد ذلك بل هُم 
في شك عبرت )» ثم إن الخطاب فى قوله من رَبك ) خطاب للذى أنزل 
عليه فى الليلة المباركة وهو آخر وأكرم المنذرين وآحر وأكرم الرسلين والذى 
آنزل عليه رحمة وهو منذر بالعذاب ليردع النقوس ويكفها فت صيبها الرحمة 
وهو المرسل رحمة والذى يخاطبه هو ريه الذى تشمله رحمته قبل أن يبعث 
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وبعد أن يبعث فهو فى الرحمة حيث كان وكيف كان قأمره رحمة ودعوته إلى 
الله رحمة وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم وكل ذلك ظاهر فى أمره بي والمقصود 
من وراء خطابه الذين يبلغون رسالات الله من بعحده عليهم ألا يخفلوا لحظة 
واحدة عن أنهم يدعون إلى الرحمة فلا إكراه ولا عنف وإغا هى الرحمة التى 
لا تنقاد القلوب إليها إلا EE SRE‏ وهم الرحماء بينهم 
اعدا لی اکر رما تھ اهم رک مدا ون اښ اله ور 
سيمأهم في وجوههم من أثر السجود ذلك متهم في اتوراة ومهم في اليل ززع 
احرج شطاه فازره فاستغاظ فاستوی على سوقه 4 [الفتح : ۲۹]. 

لا شك آن القصد إليه صلوات الله وسلامه عليه بالخطاب وذكر لفظ الرب 
وإضافته إليه فى سياق ذكر الرحمة المنزلة فى ليلة الرحمة المباركة أقول فى هذا 
کثیر جدآً ونما ذكرنا ما يبه إلى غيره» وقوله جل شأنه: إإنه هو السميع 
اليم 4 هذه فاصلة من أوقع وأدق فواصل الكتاب العزيز لأنها جاءت بعد 
إنزال الكتب ثم الكتاب المهيمن عليها وجاءت بعد إرسال المنذرين وخاتقمهم 
صلوات الله وسلامه عليه وجاءت بعد إرسال المرسلين وأنهم رحمة مع 
ما واجهوء من كروب» وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه» وهذه هى تفاصيل 
أحوال النبوات والأنيياء والرسل وهذه الغاصلة لابد أن تكون مسوعبة 
لأسباب وأسرار بعث كل النبوات وكل الأبياء» وكل الرسل وليس فى 
تاريخ الإنسان على هذا الكوكب أعظم أثرًا من النبوات وقصص النبوات 
وأقرام النبيين والأمم البائدة إلى آخره» وكل هذا يكمن ويسكن ويخفى ويظهر 
فى هذه الفاصلة . 

وأبه إلى أشياء ظاهرة أولها أن السميع العليم وسميع عليم وهو السميع العليم 
كثر ذلك فى الكتاب العزيز وغالبًا ما يكون فاصلة ابات تکل عن ارال العباد 
رأفعالهم کقوله تعالی: وإن عزموا الطّلاق فن اله سميع عليم 4 [البقرة : [YYY‏ 
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م را تقل منًا نك أنت السميع الْعليم 4 [البقرة: ۱۲۷]ء» فمن يكفر 
بالَاعُوت ويون بالله ققد اسَْمّسك بالعروة الونقى لا انفصام لها والله سمي 
عليم 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ ومثل هذا كثير وجدير بأن يفرد بالنظر 

ومن أحسن مواقعها وأقربها إلى ما نحن فيه قوله سبحانه فى سورة 
الأنعام: وله ما سكن في الل اهار وهو السميع العليم ) [الأنعام: ]١۳‏ 
تأمل كلمة ل سکن( ثم تأمل متعلقها ثم راجع وفرتها ثم راجع الفاصلة 
وكيف اقتضى ما سكن فى الليل والنهار واقتضت كثرته وتنوعه وتوزعه صفة 
السميع العليمء لتناسب الفاصلة هذا الذى لا يحاط به ما سكن فى الليل 
والنهار ولتكون مهيمنة عليه محيطة به. 

هذه واحدة» الثانية أن هذا البناء الذى عليه الآية والمكون من إن المؤكدة 
وضمير الفصل وتعريف الخبر لها دلالة تختلف عن دلالات سميع عليم 
والسميم العليم وهو السميع العليم إلى آخحره لأنها أولا مفيدة لمعنى القصر 
المستفاد من معنى الكمال المطلق للسميع العليم بمعنى أنه لا يسمع كل ما يسع 
إلا هو ولا يعلم كل ما يعلم إلا هو سبحانه وتعالى وتقدس. وكلمة التوكبد 
فى أول الحملة تؤكد معنى القصر وضمير الفصل انه هر4 يؤکد معنی 
القصر والألف واللام تفيد معنى القصر وهذا التركيب بهذه الخصوصيات لم 
يقع فى القرآن إلا فى خمس آيات آية الدخان واحدة منهاء والآيات الأربع 
الأحرى متميزة جداً لأّن الفاصلة وقعت بعد أحداث ووقائع ظاهر حاجتها 
إلى السميع العليم» أولها فى ترتيب المصحف قوله تعالى فى الأنفال: وإن 
جنحوا لسم فاجتح لها وتوكل على اله إِنهُ هو السميع اليم ) [الأنفال: ]١١‏ 
راجع جنوح العدو للسلم وما وراءه احتمال الخيانة والخديعة والمكيدة 
وما وراء ذلك -إن حدث من- آهوال ثم الوساوس التى يعالجها قائد الجماعة 
إذا کان حرا كريًا شريفا له أنف وفى قلبه حب لقومه ولیس كبشا ميلا 
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لحساب عدوه» كل ذلك لا يركن القلب معه إلى شىء من الاطمئنان إلا إذا 
توكل على الله بعد أمر الله له بالتوكل وركن إلى أن الله سميع عليم يعلم 
خفايا الأعداء وما تنطوى عليه صدورهم ثم هو اللطيف بنا إلى آخره. 

والموقع الشانى لها فى ترتيب المصصحف فى سورة يوسف عليه السلام 
و فاستجاب له ره صرف عله كيدن إلَ َر السميع اليم [يوسف: [YY‏ 
راجم كلمة « كَيّدهن 4 فى سياق ذكر التسوة اللائى لما رأيته عليه السلام 
قطعن أيديهن وقلن حاشا لله سا هذا شرا إن هذا إلا ملك كريم» وراجع 
مقدار هذا الكيد واختلاف أنواع هذا الكيد وسره وجهره وقوله وفعله إلى آخر 
ما تدل عليه كلمة كيد المسندة إلى نساء القصور والعلية ثم راجع جملة إنه هو 
السميع العليم فى سياق هذا البحر الهاتج من الرغبات والشهوات والحياء 
والمكر والدسيسة إلى آخره. 

والوشع الالث: قوله تخالی فی سررة الشعراء: ل وتوكل على العزير الرحجبم 
«ت الذي يراك حين تقوم 0 وتقّك في الساجدين ® إل هر السميع 
العليم ‏ [الشع راء: ۲۱۷- ۲۲] وراجع آخر السورة بعد فراغها من ذكر 
قصص الأنبياء وانتقالها إلى بيان أنه تنزيل رب العالين وكيف طمأنت آيات 
س عشیرته الاٴقربون وکہ کیف أمر بالتوکل كما کان الحال مع ما فى الأنقال إلى 
آخره» وآخرها ما جاء فى سورة فصلت م وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ 
بالله إنه هو السلميع اليم ) [فصلت: ]۳١‏ وراجع الآيات فبلها وتبين قيمة 
الذروة التى يدعونا ربنا إليها حين قال لسيدنا عليه السلام «[ادفع باي هي 
أحسن) [فصلت : ]۳١‏ لآن هذا لا يطيقه إلا صفرة الصفوةء وما يلقاها إلا 
الذين صبرواء» آى صبروا على تربية أنفسهم وفتل نوازع الأنانية وشهوة 
الانتقام فيها وعليك أن تتابم» لأعود إلى الآية التى معناء وإنغا أطلت فى 
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التعرف على مواقع هذه الفاصلة فى الكتاب العزيز لأنها فى هذه الابة التى مع 
جاءت فاصلة ليس بعد ل وإن جتحوا لسم فاجنح لها ولا أخواتها وإغا جاءر 
بعد ذكر النبوات والكتب المنزلة» والرسل المرسلين حليهم السلام وهذه خلاص 
تاريخ الإنسان وخلاصة العلاقة الناطقة بين الخالق وما خلق سبحانه وخلاص 
ما يحب سبحانه أن یکون عليه خلقه وما یکره أن يكونوا عليه وأن السميٍ 
العليم وما يتحصل من هذين الاسمين الحظيمين هو خلاصة ما كانت له الكت 
وما كان له المرسلون عليهم السلام وجملة إِلّه هو السميع الْعليم ) علة لك 
ما قبلها وهما شاملتان لأقوال الناس وأفعحالهم فالسميع كل ما يقال سراً وجهر 
وكل ما يجرى فى النفوس من خواطر ونوازع لأن هذا داخل فى السر الذو 
شرت آية الرغخرك إه س خاتة عة آم يبرن أا ل تشع رة 
ونجواهم) [الزخرف: ٠۸]ء‏ وكلمة العليم سحيطة إحاطة شاملة ومستوع 
لكل ما يكون منهم من أعمال من خير وشر وبر وفجور وهدى وضلال» ثم إ 
العليم متضمن معنى السميع لأن كل ما يسمع يدخل فى باب العلم» والبنا 
للمبالغة والألف واللام فى الكلمتين مستوعبتان لكل الخفايا فى كل ما يسم 
وکل ما یعلم لا یعزب عنه شی إلا إن ك مفقال حب من خردل نکن م 
صخرة أو في السّمّوات أو في الأرض يَأت بها الله ) [لقمان:١١]ء‏ وهذا الذى هذ 
وصفه سبحانه وتعالی وتققدس هو الذى آنزل ما آنزل وأرسل من أرسل وأنذ 
ما أنذر وكل ذلك هو الطب والدواء لما يعلمه من خلقه فيما يسمع وفيما يعل 
وأن العقل لا يهدى إلى الصراط المسقيم ولا بدله من نجم يهتدى به حت 
لا يهلك وهذا النجم هو ما أتزلنا وما أنذرنا وما أرسلنا؛ الله سبحانه وتعال 
يسمع كلام الموحدين المستقيمين وكلام الملحدين وكلام من يعمل عقله وكلا 
من ينطق بما فى عقل غيره وكلام الصادق وكلام الكاذب وكلام المراوغ وكلا 
الخادع وكلام المدجُل بالفلسفة والمذاهب التى ليس له فيها إلا أنه قرأها ک 
يقرا التلامیذ ما یکتبونه عن معلّميهم» ویسمع کلام من يقول من ذات عقا 
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وذات نفسه» ويرضى بهداه إن اهتدى لأنه صادر من ذات نفسه ویرضی 
بضلاله إن ضل لانه ضلال صادر من ذات نفسه وهو فی الحالین رجل برأسه 
لا برس غيره ومتکلم بلسانه لا بلسان غيره ومشل هذا قريب من الطريق 
المستقيم وقمين أن يسمع صوت النادى ينادى إلى دار السلام لأته يعقل بنفسه 
فقد يهتدى غدا ويخرج من ضلاله الذى وقع فيه اليوم أما هؤلاء المقلدون 
فإنهم لن يهتدوا إلا إذا امتدى سادتهم ولن يصلحوا إلا إذا صلح سادتهم 
لأنهم قرب إلى العبيد وإن كانوا متنورين جداً ومثقفين جد الله يسمع كل 
هؤلاء ویعلم کل هؤلاء ویری سبحانه أن سفينة النجاة لهؤلاء جميعًا هى آن 
ينزل الرحمة والهدى والحق المبين وأن يرسلل رسله بالهداية» وأن هذا العالم 
الذى تتوزعه نوازع كثيرة يظلَّم ظَلْمّا بيا لو لم يرسل إليه ربه جماعة المرسلين 
رحمسة منه سبحانه» وهذا شىء من دلالة هذه الفاصلة وموقعها هنا بنطقها 
ا تنطی به وموقعها فی الاآّنفال ینطقها بشیء آخر وموقعها فی يوسف ينطقها 
بال ها ب وها ى لرا رى فمك إل ار وهذا مهم جداً 
وإن كنت لم أحسن بيانه وياليتك ترجم انت إلى سنه المواقع الخمس وتجتهد 
فی استخراج دلالتھا فی کل موقع وکیف تتفق المعانی وکیف تختلف وکیف 
تلتقى أنواعها وأجناسها والله وحده هو الذى يهدى إلى سر كلامه. 

قوله جل شأنه : رب السمَوآت والأرض وما بيتهما إن كنحم موقنين ) . 

رب السماوات والأرض بدل من ربك ) وإنغا فصل بين البدل والميدل منه 
بفاصلة لإإِلّه هو السميع العليم » لأن قسمًا من المعنى قد ختم بهذ الفاصلة 
وبقى قسم آخحر من المعنى ارتبط برباط الإعراب با جاءت الفاصلة خانمة له 
وهو الحديث الأكثر اتساعًَا عن ظ ربك وآنه سبحانه رب السماوات والأرض 
وما بينهما وأهم ما ألاحظه آن جملة البدل انتقل فيها الكلام وتهيا لخطابهم 
تعريفهم تعريقًا صحيحًا بربهم إن كانوا موقنين» وهذا البدل كالبدل الذى فى 
أم الكتاب هدنا الصراط المستقيم © صراط الذين أنعمت عليّهم 4 وقالوا فى 


0¥ 


سره هناك أن الكلام جاء على هذه الطريقة ولم يقل سبحانه اهدنا صراط 
الذين أنعمت عليهم للإعلام بآن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت 
عليهم وهذا جيد ويوجب على أن أسأل وأقول لاذا جاءت الاية على ما جاءت 
عليه ولم يقل سبحانه رحمة من رب السموات والأرض وما بينهما؟ وأنا أسأل 
أكثر نما أجيب لأن الذى أراه هو شىء يشبه الجواب وهو قليل من كث 
لا يتجاوز أن يكون غيضًا من فيض . وأنا الآن أحاول أن أتكلم فى سر البدل 
وليس فى سر كلمة ل[ رحمة من ربك ) فقد قلت فيها ما عندى أما سر البدل 
فالذى أراه أنه يشير إلى أن رب فرد واحد هو لا محالة رب السماوات 
والأرض وما بينهما لأن خلق إنسان واحد فى حكم خلق السماوات والأرضر 
وما بينهما والقدرة القادرة على خاتى طائر واحد يطير فى السماء أو دابة واحدة 
تمشى على الأرض هى القدرة القادرة على خلق هذا الكون كله السماوات 
والأرض وما بينهما لأن الإعجاز قليله ككثيره ومادامت القدرة اخترقت المألوف 
وتجاوزت الان فى شىء فهى قادرة على ذلك فى الأشياء كلهاء رلهذا كاز 
التحدى فى القرآن بسورة واحدة لأن المعجز لا ينكسر ومن كسره فى سطر 
واحد استطاع آن یأتی بالکل وھذا ما لا یکون» هذا معنی. ومعنی آخر وهو 
نك آنرل عليك الكتاب وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين وأن قومك يجب أر 
يعلموا أن الذى أرسلك رحمة وأنزل عليك الكتاب رحمة وجعلك من المنذرير 
رحمة هو رب السماوات والأرض وأن هذا الذى تتلوه عليهم هو كلامه وآز 
هذا الدين الذى تبلغه هو دينه وهذا معنى جيد. 

والذى بين السماء والأرض هو كل ما فى الأرض من بر وبحر وزرة 
وصرع وسماء وشمس وكواكب وحيوان وطيرء ولا يدخحل فيه العرشر 
والملائكة حوله وما فوق السماء» وإضافته عليه السلام إلى ربه قبل إضاف 
السماوات والأرض وما بينهما إلى ربه فيه تشريف له وتكريم وكأنه علي 
السلام عدل السموات والأرض وما بينهما ثم هو مقدم عليهاء وفى كل هذ 
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أنه خير من خلق الله وبر صلوات الله وسلامه عليه وكل هذا داخل فى سر 
أسلوب البدل . 

وقوله سبحانه: إن کنتم موقنین) بنیت على الشرط الذی یؤتی به فى 
المشكوك فيه للإشارة إلى أن كونكم موقنين نما يرد عليه إنكار المنكر واعتراض 
العترض وكلمة ‏ كنتم) تفيد معنى إن كان شأنكم اليقين وإيراد هذا قى 
معرض الشك فيه قدح شديد لأنه ليس المقصود أنه ليس من الثابت يقينكم 
وإغا المقصود أنه ليس من الشابت أنكم آهل, لليقينء ومن ليس أهلاً لليقين 
لا يعوّل عليه فى شىء وكلمة كنتم هنا قادحة فى الطباع وأنها ليست من طباع 
أهل التثبيت واليقينء وهذه هى دلالة الكلمات أما دلالة الموقع فإن هذه الآية 
الكربمة ترجع بنا إلى قلب سورة الزخحرف وتحسك بهذا القلب الذى دارت عليه 
وذلك لأنها راجعة رجوعًا ظاهرًا إلى آيتين كريتين فى الزخرف واحدة فى 
أولها وهی قوله تعالى : « وأعن سألتهم من خلق السات والأرض ليقون حلَقَهن 
اريز العليم ى [الزخحرف: 4] وواحدة فی آخرها وهی قوله جل شانه: 
رآی سَاَهُ نْحَقَهُم مُولن ال قائ كرد ارخ رف. ۸۷) وقد 
أت الآيتان با فى السورة إحاطة السوار بالمعصم لأنهما تصوران أصل 
الاختلال وأصل فساد ما دارت السورة على بيان فساده من تعداد كفرياتهم 
ابتداء من قوله سبحانه : لوجعلا لَه من عبّاده جزءا) [الزخرف: ]٠١‏ إلى 
آخر ما بيناء وكما نرى هذه الجملة ممسكة بقلب السورة قبلها ومحضرة لها 
تجد كذلك جملة إن كنا منذرين 4 قبلها مسكة بآخر جملة فى الزخرف 
ومحضصرة ة لكل ما فيها وآخر جملة هى قسف يعلَمونً) وكلمة إا كا 
ذرین) هی بداية هذا الإنذار الذى سيتوافى بقوة فى قوله سبحانه [ فارتقب 
يرم تأتي السماء ي ولعل, هذا ما فاده ذكر الإنذار وحده مع أن الذى آنزله 
الله فى الليلة المباركة إنذار وبشارةء وهذه الدراسة كلفة جد بهذه الروابط 
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الحزئية بين السورتين المقترنتين لأأن الأسرار البيانية فى ترتيب المصحف غا لا 
تشبعه الدراسة وهو باب محتاج إلى أن يلتفت إليه أهل العلم الصرحاء. 
رقوله جل شانه: [ لاله إلا هو يحي ويميت ربكم ورب آبانكم الأرلية). 
جملة [لاإِلَ إلا هو ) جملة بيت على القطع والاستئناف لأن ما قبلها 
يُغّرى النفس بطلب المزيد من باب معناها فجاء هذا القطع ليضيف إلى رب 
السماوات والأرض التفرد بالّلوهية وما بعده من معنى. ثم إن هذه الجملة 
مؤكدة لقوله: رب السموات والأرض ) لأن الذى لا إله إلا هو هر 
بالضرورة رب السماوات والأرض ثم هي أيضًا مؤكدة لمعنى اللوم والمؤاخذة 
والإثارة والإلهاب والتهيج الذى فى جملة إن كنتم موقنين؛ لأن فيها كل هذه 
المعانى وزيادة فإذا كنتم مقرين بأنه خحلق السماوات والأرض وخلقكم وهر 
رب السموات والأرض فأى شیء یجعلکم لا تنقادون انقياد أهل اليقين؟ ثم 
يأتى قوله: [ لا إله إلا هر ليؤكد هذا الاختلال الساكن فى قلوبهم وعقولهم 
وجعلهم يتناقضون وتتوزع نفوسهم بين الإقرار بأنه خالق ورفض اليقين 
المفضى إلى الانقياد بأنه رب السماوات والأرض. ثم إن هذه الجملة جاءت 
فى سياق ذكر الكتب والبوات والنذرين والمرسلين عليهم السلام لأنها هى 
المعنى الأم الذى قامت على بيانه وتحقيقه وتوكيده كل الكتب وكل النبوات 
وهى أثقل, الكلام ميزانًا وأرجحه. وهي أفضل ما قاله مي والنبيون من قبله 
عليهم السلام» ثم هى مهيئة للذى يأتى بعدها وهو أصل السورة وهو قوله 
سبحانه ل بل هم في شك يلْعبْون ‏ لأنه لا ينكر لا إله إلا هو إلا لاه لاعب. 
وقوله جل شأنه: [ يحي ویمیت 4 هده اللملة امستانفة ومر عه 
قبلها لأنها مؤكدة لها. وصيغة المضارع فى الفعلين تعنى أن ذلك يتجدد 
ويحدث وتتزيلهما منزلة اللازم لبيان أنه يكون منه الإحياء والإماتة من غير 
نظر إلى مفعول يقع عليه الفعل وإنما يتوفر المعنى على أن هذين الفعلين 
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اللذين هما آبرز وأهم ما بنى عليهما هذا الوجود يكونان منه سبحانه» وهذان 
فعلان لا يتصور وجودهما من فاعلين لاستحالة تعلق قدرتين مختلفتين بفعل 
واحد. فلو كان فيهما إلاهان وشاء هذا إحياء شىء وشاء الآخر موته فلابد أن 
تتخلف قدرة واحد منهما لاستحالة إتفاذ القدرتين وهذا أقوى ما تؤكد به هذه 
الجحملة جملة الوحدانية وتفرد الألوهية وهذا ظاهر والذى أريده هو أن الآيات 
من أول قوله: رب السموات والأرض وما بينهما 4 تسعى نحو إلزام النكر 
بالإقرار وإقامة الدليل الذى يققرون به وقد سألت لاذا جاءعت جملة يحبى 
ويميت بعد لا إله إلا هو وكان يكن أن يقال لا إله إلا هو الحى القيوم» 
أو لا إله إلا هو خالق كل, شىء» فأى خحصوصية فى آية يحيى ويميت جعلتها 
أولى بهذا الموضع من غيرها؟ وكان الجواب هو نها أحت رب السموات 
والأرض وما هما وأخحت ون سألتهم من خلق السمرات والأرض 4 
وذلك لأنهم يقرون أنه سبحانه هو وحده الذى يحيى ويميت وترى الوحدانية 
التى لا يقرون بها والتى هى خير ما قاله صلوات الله وسلامه عليه والنبيون 
قبله مسبوقة بدليل يقرون به وهو رب السماوات والأرض ومتبوعة بدليل 
یقرون به وهو آنه سبحانه یحیی وبیت» وما عليهم إلا أن يقولوا مادام رب 
السماوات والأرض كما نقر فلابد أن يكون واحدا لأن ربوبية السماوات 
رالأرض وما بینھما لا تکون لاثنین» ومادام یحی وييت فلابد أن يكون 
راحدًا لأن عماد الوجود على الحياة والموت فكل شىء تراه يولد ثم يعيش ثم 
يموت وفاعل ذلك هو الله فلابد أن يكون واحدا؛ وهكذا تجد الدليل هنا قد 
بلغ ذروته والحقيقة تجلت ولم يعد فيها «موضع راحة سحابا! فاذن هذا 
التجلى وهذا الانكشاف بخطابهم با يجب أن اا ب وو اد ا 
رت ال ازات لار والڌى لا إِله إلا هر يحي ويميت ربكم ورب 
آبائكم الأرلين ) وأتتم لا تقرون بذلك ثم يلتفت الكلام عنهم ويدير وجه 
عنهم ویقول وکآنه اخ ی ف وف دد و 
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ونلاحظ شيًا كآنه كالدليل على أنه يحيى وييت وإن كان ليس فى حاجة 
إلى دليل وهو أنه ربكم يعنى أحياكم ورب آباتكم الأولين الذين أماتهم» وهذا 
هو معنی یحیی وییت» وهذا برهان عملی وملموس ولدکم من آبائکم وهذا 
هو يحيى وأهلك آباءكم وهذا هو يميت ولیس يصح فى الأذهان شىء إذا 
احتاج النهار إلى دليل. 

وهنا تجد كلمة بل هُم في شلك يلْعبون ) كأن موضعها ينطق بها لأن من 
راغ عن هذا کله ودار له ظهره لیس من الجحد فى شىء بل هو لاعب عابث 
ركبه الشك الذى ليس ناتجًا عن البحث عن الحقيقة وإنغا هو ناتج عن اللهو 
وعدم الجد وعدم أخذ الأشياء بالذى يلزمها من النظر والتدبر 

وفى هذه الجملة تجد شد قويا جد لسورة الزخرف لإفذرهم يبخوضرا 
ويلْعَبوا حى يلافوا يومهم الذي يوعدون ‏ [الزخرف: ۸۳] وقد جاءت هناك 
بعد عرض عقائدهم الباطلة وبيان ما ينقضها بيانًا كاشقًا ثم بقائهم على هذا 
الباطل بعد هذا البيان يعنى كانت هناك بعد فراغ السورة من موضوعهاء وهى 
هنا بداية موضوع السورة -وهذا عجيب- وكأنه ترتيب للمعانى وكأن 
السورتين سورة واحدة ذات شقين ولم تسبق فى الدخان بنقاش لأن النقاش قد 
فرغت منه السورة التى قبلها والتى كانت الدخان امتدادا لها ثم إن الذى جاء 
بعدها فى الدخان هو الحقاب الذى توعدت به الزخرف ظ حى يلارا يومهم 
لذي يوعدون 4 وهذا اليوم الذى يوعدون هو لإ قارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
مین فهل تری مثل هذا البناء فى غير هذا البيان؟ 

بقى فى مطلع هذه السورة شىء من المفيد أن أزيده بيانًا لأن السورة انتقلت 
فيه إلى موضوعها انتقالاً بحسا من غير تهيئةء» هذا الشىء هو أن هذا المطلع 
يقوم على إشباع القول فى معان ثلاثة: أولها إشباع القول فى الذكر الحكيم 
الذى أنزله الله على رسوله وبيان منزلته وشرفه وثانيها بيان شرف الذى أنزل 
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الله عليه هذا الذكر وبيان مكانه عند ربهء وثالثها اقتدار وهيمثة صاحب هذا 
الذكر تعالى وتقدس واكتفى المطلع بهذا ولم يناقش القوم فى شىء ولم 
بعرض علیهم شينًا . 

وقد يظن أن المنزل عليه الكتاب لم يذكر إلا فى قوله سبحانه من ريك ) 
وهذا وإن كان فيه كل تشريف إلا أنه عليه السلام كرم قبلها إكرامين إكرام فى 
فوله سبحسانه : إا كنا منذرين » وهو عليه السلام آخر المنذرين والإكرام 
الشانى فى قوله جل شانه: إا كنا مرسلين وهو عليه السلام أكرم 
امرسلين» وجاء موقع الخطاب فى قوله: لمن ربك فى آخر هذين 
الإكرامين المضمرين مشيرًا إلى منزلته عليه السلام فى المنذرين والمرسلين. 

وقوله سبحانه : بل هم في شك يلعبون ) بعد هذا المطلع وقبل هذه الآية 
لاشك أن أحدانًا طوالاً وأوقاتًا طوالاً وصراعات طويلة مضت وانطوت بين 
هذا المطلع وهذه الآية التى انتقل إليها الكلام انتقالاً مفاجئًا مباغشًا من عير 
تهيئة» وفى هذه المنطقة المسكوت عنها والزاخرة بالأحداث والأحوال 
والأحاديث والأراجيف والاتهامات الباطلة والأصوات الكاذبة والتى يتخْللّها 
فی ذلك کله صوت حق لا يبدل ولا بتغير هو صوته عليه السلام وهو يتلو 
علیهم آیات ربه أو لهم وحیه اليه فی سنته صلوات الله وسلامه عليه قول 
فى هذه المنطقة تذهب النفس كل مذهب وتحاول آن تتم الفجوة التى بين 
الخطاب فى قوله سبحانه : ربكم ورب آبائكم الأولين والالتفات عنهم 
رالحديث عنهم بدل الحديث إليهم فى قوله جل شأنه: بل هم في شك 

وقد اقترن ذكر اللعب فى الكتاب العزيز بيان استخفافهم بما أنزل عليهم من 
ربهم لما يأتيهم من ذكر من رهم مدت إلا استمعوه وهم يلعبون € [الأنبياء: +[ 
ومحط المعنى فى آية الأنبياء هذه وموضع رحله هو هذه الجملة الحالية يعنى 
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الاستماع للذكر الذى من ربهم حالة كونهم يلعبون ويجددون اللعب لعبا بعد 
رآياته ورسوله كنتم تستهزءون & [التوبة : 1[ 

اللعب إذن هو استهزاء بالله وآیاته ورسله ولا يوجب عضب الله شىء 
أبشمٌ من هذاء وافتتاح موضوع الدخان بهذه الآية المقعمة بعانى الغضب 
إيذان بأن ما سيأتى بعدها من ضروب الّکال والويل والثبور: وكانت طوالع 
هذا النكال هو : و فرقب يوم تي السمَاء بدخان یٍ4 وقبل الكلام فى هذا 
أنبه إلى شىء يفهم من عرض الآية لا بها وهو أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا 
من اللعب فى مقام الجد ويحذرنا من سدم المبالاة حين يجب أن تكون هناك 
مبالاة وا على الحد والنظر العقلى الواعى والصادق› والحكم السديد 
على ما نحن بصدده فى أى أمر من أمورتا المطلوب فيها الجد والاحتشادء 
وفى كل ما نزاوله من قول أو فعل وأن هذا هو الطريق للحياة الأفضل 
وللإنجاز ا مواقع آيات اللعب فى القرآن الكريم تؤكد أن الذى أضاع 
أعظم فائدة كانت تحفقها القيم الأخلاقة للمجتمعات الإنسانية إا كان بسبب 
افتقاد الجد والحقاوة فى مقامات ما كان ينبغى أن يكون فيها إلا ا لحد الصارم 
والعمل العقلى بأقصى طاقاته . 

وكلمة ‏ بل فى الآية الكرية معناها الإضراب الانتقالى لأن الكلام بها 
نتقل من باب من أبواب العانى إلى باب آخر ولْهُم) ضمير الغائب وضع 
موضع المخاطبين فى قوله [ ربكم ورب آبائكم الأولين ) وهى الكلمة التي 
حدث بها الالتفات فهى موضع الالتفات وينبه أهل العلم إلى ضرورة مراجعة 
موضع الالتفات لأنه لا محالة يكمن فيه سر وظاهر لمن يتدبر الآيات 
السابقة وكيف تجلّت فيها شئون ثلاثة شأن الكتاب الذى أنزل فى ليلة ماركا 
وشأن الذى أنزل علي الكتاب والذى أقبل عليه ربه وقال له: رحمةمر 
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ربك ¢ وشأن الذی آنزل الکتاب وھو ربکم ورب آبائکم الأولین یری آن 
جملة بل هم في شك يبون جملة صادمة لمن يتلةاها لأنه کان يتوقع ن 
یکونوا من أكرم المنقادين إلى الذى أنزله الله عليهم وخصوصًا أنهم يعلمون 
منه شيشا آخر وهو آنه وإن کان بلسانهم فإنه لیس سن جنس کلامهم وأنهم 
لا طاقة لهم به وآنه ليس من جنس كلام الذى يتلوه عليهم» لأنهم يعرفون 
کلامه كما يعرفون كلامهم» ولأنه لبث فيهم سنين من قبله إلى آخر 
ما تتضافر الأدلّة عليه ثم هم يروغون من كل ذلك فلم يكونوا أهلاً للخطاب 
رإنما انصرف الكلام عنهم لا انصرفوا عن الجد إلى اللعب» وهذا اللإضراب 
وهذا الالتفات وبناء الحملة وكلماتها كل ذلك فيه غضب شديد وقد قلت إن 
هذه الجملة هى عمود الرحا الذى تدور عليه السورة» ويلاحظ أن مجى۔ء 
كلمة هم بعد الإضراب من شأنها أنها تلفت إلى أن هؤلاء سيذكرون 
بأمر مهم» فتستشرف النفس إلى معرفة فلك وتقط وتلتفت فی ص ادها 
حرف الظرف الداحل على الشك وأن هؤلاء ليسوا شاكين فحسب وإنما هم 
داحلون فى الشك» وكائنون فيه فهو يغشاهم ويحيط بهم» إحاطة الظطرف 
بالمظروف» وهذا هو الخبر الذى به تتم الفائدة وأصل الحملة «هم فى شك» 
وتأتى جملة يلعبون وهى حال من الضمير المبتدأء والحال خبر ولكنه جزء من 
الحبر الأول والفعل المضارع دال على تجدد ذلك دوه فن کل زه 
يستقبلونه وأن الشك الغارقين فيه إغا أفرزته وأنشجته جالة اللعب الذى مم 
فیهاء ومعنی آخر نراه فی الانتتقال من الخطاب فی ربكم ورب آبائکم 
الأول إلى الغيبة فى بل هم في شك يلعبون) وهو أنهم لم يوصفوا 
الهم فی شك یلم بون إلا بعد نزول ذكر ربهم ورب آبائهم الأولين بزمن 
مدت لهم فيه المدة ليستدبروا وليرجعوا فلم يتدبروا ولم يرجعوا وإ وإنغا حاضوا 
ولعبوا ما أيهم من ذکر من رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 4ء وکلما 
جاءت آیات ونزلت على رسوله الكريم وقرأها عليهم ازدادوا صحَبًا وعبًِا 
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ولعبّاء وهه المسافة التى مدت لهم صاروا فيها فى حكم من ابتعد وغاب» 
قلت إن هذه الجحملة تستصحب الغضب والتهديد الذى فى آخحر الزخرف 
لإفذرهم يخوضوا يعوا ) وأقول إن تحت كلمات اللعب هنا مغالطة منهم 
لأنفسهم لأن ظاهرهم اللاعب اللاهى يخالف باطنهم الذى تصوغه آية مطلعم 
فصلت  :‏ كاب فصت آياته فرآنا عربيًا قوم يعلّمون ) وآية فى مطلع 
الزخرف: إن جعلناه فرانا عرييًا لعأكم تعقلون) فهم فى الحقيقة قوم 
يعلمون» وهم فى الحقيقة قوم يعقلون» والذى أنزل عليهم هو قرآن عربى 
وهم أشد الناس تعقلاً واقتدار! على إدراك خفايا اللسانء ولذلك لم يكونوا 
فى الشك إلا والحال أنهم قد أداروا عقولهم التى يعقلون بها عن هذا الكتاب 
وأغرقوا عقولهم التى بعلمون بها فى اللعب واللهو لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه . 

وقد وصف البقاعى لعبهم الذى غيّب عنهم الصواب بقوله: ١لا‏ يجردرن 
نفوسهم من شوائب المكدرات لصفاء العلمء وأنهم يتركون ما هم فيه من أجد 
الج الذى لا مرِية فيه إلى اللعب الذى لا فائدة فيه ولا ثمرة له بوجه» 

وقوله: انه : ل[ فارتقب يوم تأتي السماء دخان ميين) هذه الفاء عطفت 
جملة «ارتقب» سلى جملة بل هم في شَك4 ورتبتها عليهاء وذلك لأز 
الغضب الذى فى جملة بل هم في شَك) هو الذى هيا الموضع لحملا 
إفارتقب 4 وارتقب معناه انتظر» وهو افتعال من رقب کالاکتساب من کسب 
والانتظار من نظر ووراء هذا الافتعال احتشاد واحتفال واهتمام وتوقعء وه 
طاهر من أن روك الله 6 قد يلخ غه الاس والاسف زالنضيق من قوم 
سا بلغ» ولا يجوز أن تفهم هذه الكلمة بمعزل عن قوله لا فى آخ 
الزخرف: إرقيله يا رب إذ ولا قوم لا يمون ) [الزخرف: ۸ وإذا کا 
ط فارتقب يوم تأتي السمًاء بخان مُبين) من بيان قوله جل شانه هناك 


9A4 


وفسوف يلون ) فإن الافتعال فى ارتقب هو من قرله هناك هرلا قوم 

لأ ينوت ) فالذى فى الزخرف يفسر سر الصيغة التى فى الدخان. 
وقوله: [ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان میین 4 الظرف يوم مفعول به 
وليس مفعولاً فيه لأنه ليس المراد ارتقب فى يوم وإنا المراد ارتقب يوم وذلك 
کقوله تعالی . ل فكيف تتقون إن كفرتم وما عل ادان شيا 4 [المزمل . [1v‏ 
أى يتقون اليوم نفسه وليس يتقون فيهء وكلمة إتأتي السّماء) هذه الجملة 
مضافة إلى الظرف فالظرف مفعول به لفعل ارتقب ومقعول فيه لفعل تأتى 
السماء لآن السماء تأتى بالدخان فى هذا اليوم وهذه بداية شرح العذاب 
المتوعد به فى آخر الزخحرف. وإسناد فعل تأتى إلى السماء فيه دلالة ظاهرة 
على أن العذاب الذى تأتى به السماء فى صورة دخان مسل عليهم متمكن 
مه قار الهم لا سيل لهم إلى؟دفحه ولا إلى مقارته وانة ن قرة علوية 
لا ثقهر؛ ثم إن الدخان البين يمزع ويَخّلع القلوب لأنه يتوهم أن يكون من 
ورائه حمم حارقة وصواعق ماحقة» لأن الدخان لابد أن تكون وراءه نار فإذا 
تساقطت عليهم النار من السماء فذلك هو الفزع الذى ليس بعده فزع وهكذا 
كانت الصورة أو تكون الصورة كما تدل عليها الكلمات «إ يوم تأتي السْماء 
بدخان مبين ) لأن الدخان مهما كان الفزع منه فهو مقدمات توشك أن يكون 
وراء‌ها نار تلظّى والويل لمن تترصدهم التار من فوقهم» ومعنى وصف الدخان 
بأنه ميين آى بين ظاهر وإيثار كلمة مبين على بين للدلالة على أن الدخان يبن 
ی یبن ویکشف ما وراءه من آهوال وأحوال» وشیء آخر فی إسناد تأتى إلى 
السماءء فى قوله: تأتي السماء بخان 4 وهو أن الغضب المدلول عليه فى 
الجملتين المعطوف والمحطوف عليه لم يقف عند غضب الله ورسوله» لأنهم 
لبوا فى مقام الجد وإنما اتسع الفضب فصارت السماء من جند الله وصار 
الدخان من جند اللهء وأرسلت السماء عذابها وصبته على أعداء الله وهذا 
هول آخر لا ينعد عن نفس من يسمع الآية وخصوصً الذين نزل فيهم وقد 
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تنوع كلام علماتنا فى تفسير الدخان المبين الذى تأتى به السماء» وأظهر ما فر 
به أمران: الأول وهو الذى رجحه كثير من المفسرین أنه ما کان يتراءى لقريش 
من أثر القحط والجوع لا دعا عليهم رسول الله َيه وقال: «اللهم اجعلها 
علیهم سنین کسنی یوسف» فأصاب القوم قحط شديد وشدة شديدة وجاعوا 
حتى أكلوا العظام والحيف» كل ذلك ورسول الله مَك فى المدينة وعلمت 
قریش أن رسول الله َة دعا عليهم فأرسلوا إليه أا سفيان وناشده الله 
والرحم ووعده إن كشف الله عنهم ما هم فيه من شدة أن بؤمنواء قالوا 
وكانوا يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان من شدة الحجهد» وكان 
الرجل يكلم الرجل فيسمعه ولا يراه» وليس هذا بمانع أن تكون السورة مكية 
تزلت فى مكة وأحداثها الموصوفة فيها وتفاصيل هذه الأحداث كل ذلك فى 
المدينة» وهذا أدخحل فى الإعجاز وأقعد فى الدلالة على أنه ليس من كلام 
الناس -السورة تقول لرسول الله َة وهو فى مكة ارتقب يوم تأتى السماء 
بدخان مبین یکون من شأنه کیت وکیت ثم يحدث كل ذلك وهو فى المدينة 
هذا قريب جدآً من الإخبار بالغيب الذى فى مثل ل غلبت الوم ت فى دى 
الأرض وهم من بعد عَلهم سَيَعلبُونً 4 [الروم: ۲ء ۳] وعلى هذا اللوجه 
لا يكون هناك دخان حقيقى وإنغا هو مجاز عن ما يشبه الدخان من الذى 
يكون فى زمن القحط» وأعرف من قال بهذا ابن مسعود رضى الله عنه 
وأرضاه وقد قيل له إن قاصاً عند أبواب كندة يقول إنه دخان يأتى يوم القيامة 
فيأًخذ بأنفاس الخلق فقال سيدنا عبد الله بن مسعود كلمة جليلة جداً وهى 
”من علم علمًا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من علم الرجل أن 
يقول لشىء لا يعلمه الله أعلم ثم قال وسأحدثكم إن قريشا لا استعصت على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليهم فقال اللهم اشدد وطأتك 
على مضر ثم ذكر ما ذكرناه وقال وكان الرجل يرى بين السماء والأرض 
الدخان وكان يحدث الرجل فيسمع کلامه ولا يراه إلى آخره وكثير من هذا 
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حبر مروی فی البخاری ومسلم» وفی حدیث آبی هريرة فى صحيح البخارى 
فى أبواب الاستسقاء آن النبى ييو كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من 
لصبح يقول اللهم انج عباس بن آبى ربيعة اللهم انج سلمة بن هشام اللهم انج 
لوليد بن .الوليد» االلهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على 
مضر» الم اعا غلم ن وی برت فن اد ع اح رر 
لذين دعا لهم بالنجاة كانوا ممن حبسهم المشركون بعد الهجرة. 

والوجه الثانى: هو کما رواه الزمخشرى عن على ن ائ طالب ويه أخذ الحسن 
قال: إنه دخان يأتى من السماء قبل يوم القيامة يدخل فى أسماع الكفرة حتى 
يكون رأس الواحد منهم كالرأس الحنيذء ويعترى المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون 
الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص جمع خصاصة أى فرجة وذكر 
بعضهم أنه يملأ بين المشرق وا مغرب ويمكث أربعين يومًا. وعلى هذا لا يحمل 
الدخان على المجاز وإنغا هو حقيقة ويكون قولهم ظ رينا اكشف عنا العذاب ) وقول 
الله لهم إا كاشقرا الْعَذَاب قليلاً) من الأمور الواقعة فى ذلك الوقت قال 
الزمخشرى فى بيان ذلك «إذا أتت السماء بالدخان تضور المعذبون به من الكفار 
والنافقين وغوتوا وقالوا ريا اكشف عتا الْعذاب إن مؤعنون ) منيبون فيكشفه الله 


عنهم بعد أربعين یوما فریٹما یکشفه عنهم یرتدون ولا يتمهلون . انتهی کلامه. 
رانور اة التلرّى من العذاب والصراخ منه وغوثوا: استغائوا. 

والآية تحتمل هذا وغيره ما ذكروه كالذين ذهبوا إلى أن المرتقب مجىء 
الدخان من سنابك الخيل يوم الفتح. والله أعلم. وقوله سبحانه (يغشى الاس 
هذه الحملة صفة للدخان بعد وصفه بأآنه مين يعنى كاشقف عن كرب وهول وويل 
O OS‏ 
ا ا ا 
[طه:۷۸] وكلمة الناس فى الحملة تعنى أنه حاط إحاطة كاملة وآنه كما يرونه 
عشى الناس كل الناس وسواء كان دخان الجدب أو دخان الساعة قإنهم لم يروا 
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منه خصاصة» وإنما صار محيطا بالناس كل الناس ووراء هذا الإحساس بالهول 
الذى لا طاقة لھم بدفعه ولا بالفرار منه» وراجع ترتيب هذه الحملة بعد قوله 
سبحانه [مبين 4 وتأمل كيف أفادت الصفة الأولى ظهور الهول ووضوحه ثم 
أفادت الثانية عمومه واشتماله» واكتفت الآية فى وصف هذا الموقف بهذه 
الكلمات ا تأتى السماء بخان مبین 3 یغشی الاس 4 وراجع لتدرك ما أريده ما 
لا تساعد العبارة على بيانه لن الكلام بعد ذلك بنى على القطع والاستئناف 
وانتقل من وصف المشهد إلى وصف ما وجدوه منه قال سبحانه ط هذا عذاب 
ليم وهذه الحملة أول ما فيها أنها مقول قول محذوف حذف للمبادرة بهذه 
الجملة التى هى قلب هذا الموقف لأنها تحدثهم عن ما أصابهم منه وكيف كانت 
شدة اللإصابة ملجئة لهم إلى هذا القول وما بعده ثم إن القطعم دائمًا یکون فی 
مفاصل المعانى التى تبلغ الغاية والذروة فى معنى الكلام الذى وردت فيه ثم إن 
هذا الاستئناف بنى على ذكر اسم الإشارة الدال عل القريب لأنهم فى قلب هذا 
العذاب وهو محيط بهم وآخذ بكظمهم. ثم إن هذه الإشارة أيضًا ميزت المشار 
إليه أكمل تمييز ليقع الخبر بعده فيسند إليه بعد هذا التميز ثم إن الخبر الذى هر 
عذاب آليم أحدث تحولا شديدا فى المشهد كله لأنه لم يعد دخانا يغشى الناس 
وإنغا استحال وصار سحذابًا وهذا من الإإحبار عن الذات بالمعنى لأن الدخان 
ممحسوس والعذاب معنى والإخبار بالمعنى سن الذات يعنى أن الذات صارت 
معنى وهذا من أقوى صور المبالغة وهذا من كلام النحاة وهم مه تحسن فهم 
الكلام وقد تخلينا عن كلامهم كما تخلينا عن أمور جليلة كثيرة» ثم إن الجملة 
لم تكتف بأن صيرت الدخان عذابا وإغا أضافت وصمًا للعذاب هو من جوهر 
انى وهو الأليم وكلمة الأليم مبالغخة من الألم والوجع ولع هذا هو الذى 
قصده الزمخشری بقوله (تضوروا وغولوا). 

وراجع قوله جل شأنه بعدها ظ رتا اكشف عتا العذاب إا مؤمنون ) وقبل أذ 
تتأمل مبناها ومعناها ننظر إلى ما بينها وبين جارتها لأن ما تُقرغه الجارة علو 
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الجارة من أدق معانى البيان وأعلاهاء وقد ريّنا على دراسة معانى الجمل 
وما وراءها من أسرار وهذا جید والآن یجب أن يضاف إليه المعانى المتولدة من 
هذا الجوار» وقد رأينا علاقة لإ يغشى الناس ) بكلمة بين وعلاقة هذا 
عذاب ) بالذی ظ يغشی الاس چ والآن تری أن قولهم ل ربا اكشف عتا العذاب 4 
صادرا من الألم والوجع الذى يجدونه من الأليمء لان هذا الألم هو الذى 
انتزعهم من الباطل الذى تشبئوا به وانتزعهم ما ألفوه من لعب وهزل وشك 
وصاروا الآن فى قلب الحقيقة وخحرجوا من سراديب الشك التى أسكتهم فيها 
الهزل واللعب» وكنت تجد أحيانًا الجملة قد هيأت مكان التى تليها ومهدتة لها 
ووطأته وأنت الآن تجد الحملة قد تركزت فى كلمة وأن هذه الكلمة الأخيرة من 
الحملة الأولى مى التى وطأت وهیات ومهدت للتى تليها لأّنها هى جارتها 
الملاصقة وما روع أن نجد هذا التعانق وهذا التماسك بين أطراف المحمل. 
وراجع ابتداء هذه الجملة بقولهم إريا) وكيف ألجأهم الألم وظأرهم 
وأضرعهم فتضرعوا ونادوا ربهم وكيف حذفوا حرف النداء لأن حالهم 
لا يعينهم إلا على هذا الإيجاز الشديد» وكلمة الرب هى الكلمة الى نأتى فى 
الدعاء كثيرًا لأن الله سبحانه فطر نفوس عباده وجبلها على أن تستشفع بنعمه 
إلى طلب نعمه والذى يقول ل ريتا) يعنى من وراء ذلك أنك المنعم والخالق 
والرازق أنعمت أولا بأن أخرجتنا من كنم العدم كما يقول علماؤنا الكملة 
رضوان الله عليهم ثم آنعمت بالرزق والرعاية والسمع والبصر والتربية وبالوحى 
والنبوات وبا لا يحصى وإنا لنستشقع لك بكل هذا لتكشف عنا العذاب» ھکذا 
حولم الطاب الايم. رقولهم را العف ع لقذابا) دة (افعفا) 
هی من معدن قوله تعالى على لسان آل فرعون لفن كشفت عتا الرجز لتؤمنن 
لك [الأعراف: ]٠١١‏ وسوف تتضح لنا العلاقة بين الموقفين والذى أريده 
الآن هر أن كلمة [ اكشف عتا العذاب & فيها فرط إحساس باستيلاء العذاب 
وضغطه عليهم وإحاطته بهم وكأنه البسهم وغطًاهم» وهذا جيد ولیس كل الراد 
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لأن المراد الأعظم هو أن هؤلاء لا كفروا وعاندوا وعارضوا کانوا يکذبون على 
أنفسهم لأنهم لا أصابهم العذاب استيقنوا آنه عذاب الله أصابهم به لکفرهم 
وأنه وحده القادر على كشفه وأن الكفر هو الجالب له بدليل قولهم إنا مؤمنونء 
وأن الشك الذى انغمسوا فيه واللعب والصخب والهزل الذى عاشوه كان تغطية 
شيطانية لأن حقيقة التصديق والإيمان واقرة فى نفوسهم» وأنهم لما مستهم 
البأساء والضراء تضرعواء وجملة إا مؤمنون ) تأكيد لإانهم بإن واسمبة 
الجملةء وهذا قريب جداً من قول آل فرعون فى سورة الزخرف 0ا أخذهم الله 
العاب قالوا موسى عليه السلام يا أيها السحر اذع لتا رك بما عهد عبدلك إا 
لمهتدرن 4 [الزخرف: ]٤٩‏ وابتلاء الله لقريش فى الدخان هر ذاته ابتلاء الله 
لآل فرسون فى الزخرف» وابتلاء آل فرعون تكرر فی سور القرآن وتنوعت 
صوره» وقالوا فى سورة الأعراف إن كشفت عتا الرجز لتونن لك وأرسان 
معك بنى إسرائيل ) [الأعراف: ٤‏ وقريش تضرعوا إلى الله وقالوا: ريا 
اكشف عا العذاب إنًا منوت © وآل فرعون رجعوا إلى موسى عليه السلام 
وقالوا ادع نا ربك بما عهد عندك إننَا دون ) والفريقان قريش وآل فرعون 
نشوا لا كشف الله عتهم وأغرق الله آل فرعون ولكن قریشًا بقیت تخبط فى 
الضلال حتى فتح الله أقفال قلوبهم فدخلوا فى دين الله أفواجاء وإذا کانت 
بداية القصة والابتلاء واحدا فإن النهاية مختلفة لأن فراعين العرب لم يلَجوا فى 
القرعنة ولم يستمروا عليها ونرجو الله أن تكون هذه الخليقة بقيت فيهم وأظنها 
باقية لأن فيهم من الخير ما ليس فى فراعين العجم وكلمة إن فى قولهم إا 
مۇمنون 4» معناها التعليل يعنى اكشف عنا العذاب لأننا مؤمنون. 

قوله جل شأنه نی لهم الذکری وقد جاءهم رول مبین 9© لم تولوا عنه وقالوا 
معلم مجنون) هذه مبادرة بتكذيبهم لا قالوا إا مۇمنون ¢ وبيان أن ما ألجأهم 
إلى ذلك هو العذاب الأليم» وليس ما يتضمنه من دليل محسوس على صدق 
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الذى يدعوهم إلى ربهم» لآن قلوبهم لا تزال مغلقة فى وجه البرهان 
ومغاليقًها هى الهروب والمراوغة والكذب عليها ومعنى انى لهم الذكرى4 
إنكار ونفى أن يتذكروا ويتدبروا وينتفعوا بتذكرهم وتدبرهم» وكلمة «أنى» 
يسل بها عن المكان وعن الحالء وتكون بمعنى كيف والاستفهام فيها للإنكار 
فهى تنفى وتنكر أن تكون لهم جهة يأتيهم منها العذكرء وأنهم سدوا على 
قلوبهم وعقولهم كل النافذ التى يكون فيها العقل والفهم والتحليل 
والاستنباط واستخراج الدليل. كما تقول أنى يكون ذلك؟ أى ليست له جهة 
ی ایت ا کن ا کر وهذه كلمة جيدة جداً لأنها 
دلت على أن القوم لم يبوا نفا ينفذ الحق إليهم منهء ثم مجیها فی آثر 
قولهم را اكشف عتا الْعَذّاب إا مؤمنون ) مبادرة جليلة ليس لتكذيبهم 
فحسب وإغا أيضًا لتكذيبهم عند أنفسهم وأنهم أقاموا حصارًا مضروبًا على 
عقولهم وقلوبهم» وحاصروها لا أغرقوها فيما أغرقوها فيه؛ وآن هول ما 
هم فيه من عذاب هو الذى أوهمهم أنهم أدركوا الحق وآمنوا؛ والذكرى من 
الذكر والذكر استحضار حقائق معرفة سبق أن سكنت فى العقل أو أن تذكر 
الشىء لتعلمه وتحفظهء ومنه المذاكرة والمدارسة» والاستفهام هنا يستبعد 
الذكرى بالمعنيين لأن ما سكن فى قلوبهم ووقر فيها لا سمعوا القرآن 
واستیقنوا آنه لیس من کلامهم سدوا على اتفسهم منافذ استحضاره با جوا 
فيه من لهو وعيث؛ ولأنهم أيضًا لم يتيحوا لأنفسهم التدير والتذكر 
والمدارسة لا غطّی العناد والاستكبار على أنفسهم قوله سبحانه اوقد جاءهم 
رسُول ین 9© نم ولوا عنه واوا معلَم مُجنون) هذه الحملة الحالية هى أصل 
معنى الحملة التى هى حال منهاء وهى أنى لهم الذكرى» لأن الأصل 
فى استبعاد أن يتذكروا ويتدبروا ويطلبوا الصواب بالوجه الذى يطلب به 
الصواب أنهم قد جاءهم رسول مبین عن آيات بات مى أظهر وأبين 
من آية الدخان التى أظأرهم إلى الضراعة إلى الله» وقالوا ربا 
اكشف عتا الْعَدّاب إنا مؤمنوت )» لاان آية الدخان رغم وة دلالتها على أن 
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محمد عليه السلام رسول رب السموات والأرض والالك لكل شىء وفی قبضنه 
کل شىء حتى إن السماء التى آلفتم أن يأتيكم منها المطر والرزق رالفتم رينة 
كواكبها ألم الشمس والقمر يسبحان فيها بحسبان تحولت فجأة إلى باب من 
أبواب الححيم» وقذفتكم بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليمء أقول هذه الخحادئة 
مع قوة دلالتها فالذى جاءكم به محمد فيه من الأدلة ما هو أقوى من هذا. 
وحسبکم سماع ما جاءکم به هذا هو موضع استبعاد أن يتذكروا بسبب حادلة 
الدحان لأنهم لم يتذكروا بالبراهين الأقوى» التى جاء بها محمد صلوات الله 
وسلامه عليه والقضية ليست قضية البرهان فى حادثة الدخان وإنما هى قضية 
المذاب الاليم الذى تصرخون وتضرعون للانفكاك منه. وراجع جملة #رقد 
جاءهم رسول بین وهذه الواو التى هى واو الحال لا تخلو أبدا من الإيماءة 
إلى معنى العطف وكأن هذه الحال التى هى خبر ثان ملحق باخبر الأول ومسّمم 
له توشك أن تکون خبرً وحده» وهذا هو الفرق بين مجىء الحال مرة بالوار 
ومرة بدونهاء ثم إن كلمة « قد تفيد التحقيق والتأكيد» وكلمة جاعم 
رول ) تلفتنى لفت لا استطيع دفعه إلى أختها فى الزخرف بل ّت هرلا 
رآباءهم حى جاءهم الحق ورول مين ) [الزحرف:۲۹] لن هذه التى فى 
الزخرف تزيد التى معنا ضصياء وبياناء وذلك لأنك ترى فيها الرسول المبين 
صلوات الله وسلامه عليه قد جاءهم فى صحبة الحقء فلم يأتهم وحده وإغا 
جاءهم الحق معه عليه السلام وقد تقدّم الحق عليه» وكأته هو الذى بهيئ طريقه 
إلى من يدعوهم إليه وهذا هو معنى أن آيات محمد البينات كانت أقوى فى 
دلالتها على آنه مرسل من ربه من آيات الدخان مع آنها آية حسية لا تدفع؛ 
وتجد لكلمة مبين دلالة هنا لا تكون لها فى غير هذا الموضع› وهڏذا هو جلال 
البيسان لأن السباق يكسب الكلمات معانى أو ظلالاً من المعانى تختلف ألوانها 
وأطيافها فى كل خطوة يخطوها الكلام لأن السياق الذى فى آخر السطر ليس 
هو بعينه السياق الذى فى أوله لأن السياق كما يغير الكلمات والتراكيب 
والدلالات هی آیضًا تبادله هذا التغييرء ومعناها هنا أنهم جاءهم رسول مبين 
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عن جوهر رسالته وحقیقتها وما تضمنه من آیات بینات هی أقوی فی برهانها 
وأوضح فى دليلها من آية الدخحان أو أنه رسول من شأنه أنه مبين لأن كلمة مبين 
قد تكون من أبان المتعدى فيكون لها مفعول مقدرء وهو الرسالة وما تتضمنه من 
آبات بینات» وقد تکون من أبان بمعنی بان أى ظهر وحبنشذ لا يقدر لها مفعول 
ويكون محض المعنى أنه من شأنه الإبانة لأن الإبانة من شأن الرسل جميعًا» وهى 
كالتبليغ وكالأمانة وكالصدق والفطانة فليس ثمة رسول إلا وهو موصوف بهذه 
الخلال وفضل المعنى فى كلمة مبين هنا أنه أظهر آیاته وبراهینه ودلائله إظهارًا كانت 
به أجل وأوفى من آية الدخحان وهذا المعتى الزائد هنا والذى أخحرجته آية الدخان 
ليس فى الزحرف بل متحت هلاء وآباءهم حت جاءهم الحق ورسول مین( . 

وقوله سبحانه تم تولوا عنه وقاوا معلّم مجنود4 ربط هذه الجملة بكلمة مبين 
وما تستدعيه من معان مرتبطة بها من الأشياء المعينة على إدراك عمق كلمة 
لثم هنا لأنها ليست للترتيب وإنغا هى للاستبعاد لأن ما بعدها لا يترتب 
على ما قبلهاء وإغا يترتب عليه عكس ما بعدهاء فإذا كانت إبانة الرسول عن 
البينات والأدلّة الساطعات قد بلغت غاياتها فإن التولى عنه يكون أدخل فى 
باب الاستبعاد» لأن الموجب لذلك هو الإقبال عليه والانقياد له كما فعل 
السابقون» ومن تبعهم بإحسان. وثم هنا أخت ثم التى فى فوله تعالى ثم 
دين كفروا برهم عدون 4 [الأنعام : ]١‏ والتى فى قول الشاعر 

یری غمرات الموت ثم يخوضها 

وكلمة ظ تولو عنه ) نَهدر بيانها حين نفسرها بالانصراف عنه عليه السلام لأن 
التولى فيه قدر من رر والنشن والرفض. وأنهم لم بتریٹوا ولم بتدبروا ولم 
براجعواء والتولى هنا هو من التولى المذكور فى قوله تعالى لإ فأعرض عن هن تول 
عن ذكرنا ولم برد إلا الحَيَاة الَا & [النجم: ۹ وكلية إعنه4 فيها معنى جيد 
جداً لأنها أفادت أنهم تولوا عنه يعنى عن شخصهء ولم تكن الرسالة وآياتها البينات 
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وييان الرسول عتها لم يكن هذا هو الذى تولّوا عنه» مع أنه هو الأصلء وهر 
الذى دعرا إليه وأن شخص محمد صلوات الله وسلامه عليه ليس له مدخل فى 
الرسالة وإنغا هو رسول كما قالت الآية وإذا جاءكم رسول برسالة فالتولى يكون 
عن الرسالة وليس عن الرسولء وهذا يميد أن العلاقات والتناقس على الرياسة بين 
بطون قريش هو الذى صنع هذا التولى. وليس لنقص فى الذى دعاهم إليه 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا يرجع بنا إلى قولهم ل ولا زل هذا اران ع 
رجل من القريتين عظيم 4 [الزخرف: ]۳١‏ لأن الأمر هو أمر أشخاص. وهذا خطأء 
وقول جل شأنه ظط وقالوا معلم مجنون) وهذا أيضنًا معنى سجيب جنا لأنهم لم 
یتکلموا فی الذى جاء‌هم به وإنما تكلموا فى شخصه عليه السلام؛ وكذبوه مع أنه 
عليه السلام لبث فيهم عمرًا من قبله» وکانوا مجمعین على صدقه وحکمته وخلقه 
وأمانته» وكلمة لمعم مجنو ) سواء كانت صادرة من فريقين كما يقول بعض 
الفسرين وأن بعض العرب قالوا إنه يعلمه فتى نصرانى فى ثقيف وفريق كان يصفه 
عليه السلام بالجنون أو أنهم قالوا هذا وذاك يعنى قالوا جمعيًا أو اكثرهم معام 
مُجنون ) فإن القول مختلط لأن المعلَّم أى الذى بعلّمه غيره لا يكون معلّما 
E O,‏ 
يعنى أنه يَخنق كما يخنق المجنون» وهذا لا عقل, له والملجنون لا یكون معلّما. 
والمعلم لا يكون مجنونًا» وهذا یعنی أن کلامهم دال بنفسه على فساده ثم إن هذا 
من التخبط لأنه كان فى قريش من هو أعلم بالنصرانية من غلام ثقيف النصرانى 
كورقة بن نوفل وزيد بن نفيلء وغيرهم ممن طلب الدين ودرس الكتب. وكانوا 
أقرب إلى رسول الله َة ولا يزال بعض أهل الزور يثيرون هذا فى زماننا. 
قوله جل شاه إن كاشفوا الْعَذاب فلبلا إكم عائدون) . 

أول ما يتبادر إلى ذهتى سوال يقول لاذا ابتعدت هذه الآية عن قولي 
لإ رتا اكشف عنا العذاب إا مؤمنوت 4 والأصل أن تتبعها؟ وما السر فى الفصل 
بينهما بآية نى لهم الذكّرى ) . 
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والجواب والله آعلم أن قوله سبحانه إا كاشفوا الْعذاب ) ليس اا 
لقولهم ربا اكشف عتا الْعْذَاب #. وإغا هو استجابة لدعاء رسول الله إلا 
N‏ والمحملة التى فصلت إنما بادرت لبيان أن ما زعموه من 
إيمانهم وضراعتهم إلى ربهم ليس لأنهم استيقنوا الدليل وآية الدحانء لآن 
الرسول جاءهم با هو ان فی الدليل وأظهر وأقطم من آية الدخحان» وإغا هو 
وطأة العذاب » والرغبة للح فی أن پنکشف عنهم٠‏ ولا شأن لآية الدخحان 
بقوة البرهان عندهم» القضية هى شدة الآلم والرغبة فى الانقكاك منه» ولهذا 
العنى الحفى الجليل قالت الآية التى معنا إلا كاشفوا الْعذاب قليلاً) فمَيّدّت 
كشف العذاب بالكشف القليل يعنى الذى يكسر حدة الألمء لأن حدة الألم 
هى الأصلء وأنهم عائدون إذا انكسرت حدة الألم وهذا قاطع فى أن الدخحان 
من حيث هو آية وأنه كان بدعاء رسول الله ميو عليهم وأنه ينكشف 
بدعاء رسول الله َو لهم كل ذلك لا مدخل له فى الأمر لأنهم رأوا من 
الآبات ما هو أعلى وأجلى ثم جوا فى شكهم وخوضهم يلعبون. 
ثم إن بناء الحملة له دلالات أولها التوكيد الداخل على ضمير المتكلم جل 
وتفدس ودلالة هذا على أن كشف العذاب لا يكون إلا بيد الذى آرسله عليكم 
لا کان منکم ما کانء وأن الذی تروغون من قبول دينه وتحادون رسوله هو 
رحده لا غيره القادر على كشفه ثم إن هذا وعد من الله وقد تحقق بيد الله 
وکان هذا وحده کافيًا لاقناعکم لأنه وعدكم بكشف العذاب الذى يغشى الناس 
والذی لا دخل لطاقات البشر فى كشفه فكشفه سبحانه وهذا المعنى هيا لانتقال 
لكلام من الغيبة إلى الخطاب فى قوله سبحانه لإنكم عائدون) لأن هذا من 
العانى التى يخاطبون بها لقوة دلالتها على ما تنطوى عليه نفوسهم» عا لا 
يعلمه إلا الذى يعلم سرهم ونجواهمء وهذا الاتقال من الغيبة إلى الخطاب 
قابله الانتقال من الخطاب فى قوله تعالى إفارتقب 4 إلى الغيبة فى قوله 
لإ وقد جاءهم احق ورسول مين ) ومراجعة موطن الالتفات تكشف أسرارًا لأن 
الخطاب فی قوله « فارتقب ‏ وعد له من الله بنصرته فناسب آن یخاطب به 
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والغيبة فى قوله ل[ ورسول مبين© لذكر وصفه عليه السلام لأن الرسول 
لا يكون رسولا إلا إذا كانت تصاحبه الآية البيثة وأنه عليه السلام مبين عن 
حجته ودليل نبوته . والخطاب فى الآية التى سعنا موطن دلالة رفيعة لأن الحق 
يخاطبهم كما قلت با انطوت عليه تفوسهمء وجملة (إنْكم عائدرت ) مزكدة 
بإن واسمية الحملة. لأن الخبر الذى تخبر عنه غريب لأنها تخبر عن أمر 
سیکون منهم وهو على حلاف دعواهم ونقض لقولهم إن مزمنوت وهنا 
من الإعجاز وهو يشبه قوله تعالى فى سورة البقرة «فإن لم تقعلوا وأ 
تفعلوا » [البقرة: ]۲١‏ وآية لإنكم عائدود) أدخل فى الإعجاز من آية البقرة 
لأنهم فى البقرة لن يفعلوا أى لن يأتوا بمثل القرآن لأن هذا لا يدخل فى طوق 
البشر. أماهنا فإن إيمانهم وعدم سودتهمء غا يدخل فى طوقهم» ولو 
اسسطاعوا أن يلموا هذا الوعد وأن ينقضوا هذا الخير لفعلوا ولكنهم لم 
ضار لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم فى قبضة من قال لهم لإلكم عاندرن) 

نهم لا يستطيعون الخروج من هذه القبضة»ء ثم إن الآية الكريمة زادت فى 
وقالت تيلاي يعنى أنكم لن تنتظروا كشف العذاب كله وإغا 
ستعودون إلى ما كنتم عليه وستكةبون قولكم إنا مؤمنون بكشف القليل من 
العذاب يعنى بكسر حدة العذاب الذى أضرعكم إلى الله. وكان القوم يفهمون 
من هذا البيان أدق وأخفى ما نفهم والتحدى بالأمر الإلهى فى الكتاب العزيز 
اسلوب شائع وهذا منه» وليس التحدى فقط بأآن يأتوا بمثله» كما هو شائع 
فى درس الإعجاز نجد هذا فى ثل أأنعم تزرعونه أم نحن الزارعون) 
[الوافعة : ]٠4‏ لط أأتتم تخلقونه أم نحن الْخَالقوت ¢ [الواقعة: ]٠۹‏ لو نشاء 
لجعلناه حطَامًا 4 [الواقعة: ]٠١‏ ل لو نشاء جعلناة أجاجا ) [الواقعة: ]۷٠‏ 
ل فلولا إن كنم غير مدينين © ترجعونها & [الواقعة: ۸۷] وهذا کله من 
سورة الواقعةء وكل هذا من الكلام الصادر عن سز الألوهية وهذا ظاهر فى 


9۹7 


آية ًا كاشفوا العذاب فليا نكم عائدون) وعز الألوهية فيها يهاجمك من 
جهتين الأولى كشف العذاب الذى يغشى الناس وهذا ليس له إلا فاعل واحد 
هو الله» والثانى الإخبار بأنهم عائدون بعد کشف القلیل منه وهذا لا یعلمه 
إلا من هو آخذ بناصيتهم لما من دابة إلا هو آخة بناصیتها إن ری عل 
صراط » [هود: .]٥١‏ 

وقوله جل شانه يوم بطش البطشة الكرى إا متقموة ‏ البطش أخذ 
الشىء بشدة وصولة قال تعالى فى وصف قوم هود [وإذًا بطشتم بطشتم 
جبارين ) [الشعراء: .]١۳‏ 

وقال سب حانه إن بطش ربك لضديد 4 [البروج :١٠]ء‏ والبطش فى الآية 
من بطش ربك وهو أهول البطش ثم إنه بطش انتقام وغضب وناهيك عن 
بطش هو بطش انتقام وغضب من القوى القاهر جل سبحانه ثم ناهيك عن 
وصف بطش الانعقام بأنه اَْطْشة الْكبْری) وهذا کله يجب أن يراعی لأنه 
هو الذى يفتح لنا باب سر موقعها فى موقعها هذا وكلمة [يوم) ظرف 
للانتقام وليست معمولة لقوله إلا مقون لأن ما بعد إن لا يعمل فيما 
قبلها وإنغا العامل محذوف يدل عليه ل منتقمون چ وأصل الكلام إنا منتقمون 
يوم البطشة الكبرى إنا منتقمون»ء وهكذا يوفُر تقدير العامل هذا القدر من 
التوكيد للمعنى. وقالوا هو يوم بدر وقالوا هو يوم القيامة ووجه القائلين بأنه 
يوم القيامة هو قوة دلالة العذاب فى هذه البطشة لأن ذلك لا يكون إلا فى 
الآخرة ومهما بلغ الأخذ يوم بدر فإنه لم يبلغ ن يوصف بأنه البطشة الکبری» 
ثم إن هذا الوصف قريب من أوصاف يوم القيامة مش الطامة والصاخحة 
والقارعة والحاقة وغير ذلك من الكلام الدال على أهوال هذا اليوم وكل هذا 
ظاهر والذى يجب أن يكون ظاهرا اا ف را ات و و 
الذکری 4 ومتابعة ما فيها من غضب جرى من هذا الاستفهام الإنكاري وأن 
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أهوال الدخان وظهور آياته الدالة لم تكن بأقوى مما جاءهم به الرسول البين 
ومع ذلك تولوا عنه إلى آخر ما تستشفه نما ترى فيه الخضب يتصاعد ويشتد 
بمقدار لجاجتهم فى الباطل وإصرارهم عليه وكذبهم فى مواعيدهم لا قالوا 
ظ ربا اكشف عتا العَداب إا مؤمنون &» وأنهم یعرفون ربهم ویخاطبونه سبحانه 
بهذا الكذب وهذا الخداع وهذه المراوغة. تأمل هذا وحاول أن تتغلغل فيه لتدرك 
الفرق بين الغضب الذى أفضى إلى التهديد فى قوله فارتقب بوم اتی السماء4 

ثم ارتفاع درجة اللجاجة والفجور والكذب بعدما تغشاهم العذاب وتغووا 
وتضوروا وقالوا ل ربتا اكشف عنا العذاب » ۰ ثم تى رب السموات والأرض 
ويقول فى مواجهتهم إا كاشفوا العذاب ليلا إلكم عائدرن) تأمل هذا لأن 
التامل هو الذى يهدى إلى ما أريده من أن موقع يوم بطش البَطْضة 
الكبرى 4 ومجيئه فى عقب الآيات السابقة يدل دلالة ظاهرة على غضب أكثر 
ما تستخرجه من الآيات لأن موقع الجارة من الجارة يدل على شىء فيها لم يكن 
ليدل عليها لفظها لو كانت بمعزل عن هذه الجارة وكما أن مقدار الغضب والتهديد 
والوعيسد فى يوم بطش ) يشير إلى زيادة من موجبات الضضب فى الآيات 
السابقة كذلك موجبات الغضب فى الآيات السابقة تفرغ على البطشة الكبرى 
الكثير مسن دلالاتها. الخلاصة أن الحمل تتساقى معانيها فتسقى الأولى الثانية 
وتسقى الثانية الأولى وهذه هى قيمة دراسة الجمل غير معزول بعضها عن بعض. 

قوله تعالی ل ولقد فتتا قبلهم فوم فرعوت وجاءهم رسول کریم 9 أن أدوا ى 
عباد ال ئی کم رسول امین 9© ون لا عا علی الله إئی آتیکم بلطن بین 
3 وإتى عت ابربی بی وریگم أن ترجمون ( وإِن لم منوا لی قَاعتّزلون ۵ © فدعا 
ربه اَن هؤلاءِ قوم م مجرموت ) . 

الواو التى فى أول هذه الآيات وقد فنا لهم 4 عطفت هذه الآيات وما 
بعدها إلى آخر قصة بنى إسرائيل على قوله سبحانه بل هم فى شك يعون 0© 
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فارتقب یوم تأتی السماء) إلى آخر ما حکاه جل وعلا عن ابتلاء قریش بالدخان 
وما كان منهم» وهذا من باب عطف العنى على المعنى أو من باب عطف 
القصة على الققصة وهذا ما آراه إن کان بعض علمائنا رأى أنها واو حال أو 
أنها عاطفة على قوله سبحانه ا إنا منتقمون 4 . 

وقوله جل شانه «إ ولقد فتتا قَبلّهم قرم فرعون ) يقول الزمخشرى (ومعنى 
الفتنة أنه أمهلهم ووسع عليهم فى الرزق فكان ذلك سببًا فى ارتكابهم 
العاصى واقترافهم الأثام)» وهذا جيد ويقول الطاهر (جعل الله قصة قوم 
فرعون مع موسى عليه السلام مثلاً لحال المشركين مع النبى ية والمؤمنين به 
وجعل ما حل بهم إنذارا بما سيحل بالمشركين من القحط والبطشة» مع تقريب 
حصول ذلك وإمکانه ویسره) وهذا أيضًاً جيد . 

ويحتمل الكلام وجها آحر وآراه أقرب وهو ما يفهم من جملة ظ ولقد فتنا 
بهم قوم فرعن وذلك لأن ذكر افتتان قوم فرعون قى صدر ذكر المناسب 
من قصة موسى عليه السلام بعد ذكر افتتان قريش بالدخان وما كان منه 
بسبب یعنی أن الله سبحانه افتتن قوم فرعون افتانًا كهذا الافتتان» وكلمة 
قلهم 4 تعنى أن الافتتان الذى كان لقوم فرعون كان أقرب إلى ما ذكر من 
افتتان قريش. ولم تبدأً قصة موسى عليه السلام فى أى موضع من الكتاب 
بثل هذه الحملة ل وقد فنا قَلهم قوم فرعوت ‏ وإغا كانت تذكر بشل «ولقد 
أرسنا موس بآياتنا ) [الزخرف: ]٤٦‏ وقريب من هذه الجحملة قوله تعالى فى 
سورة العلكبوت› ولقد فنا الّذين من قبلهم ) والافتتان فى العنكبوت واقع 
على كل أمم الأنبياء من قبلهم والافتتان هنا واقع على قوم فرعون». وقوم 
فرعون غير آل فرعونء لأن القوم شامل لكل قبط مصر زمن فرعون؛ وآل 
فرعون هم المقربون يعنى هم سصابة الحكم التى تراها عينك الان وهذا يعنى 
أن الافتتان لم يكن بالثروة كما قال الزمخشرى رضى الله عنه لأن الثروة 
نكون لآل فرعون وليست لقوم فرعون هكذا كان وهكذا هو كائن؛ وهذا 
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یعنی أیضسًا آن الافتتان کان شنا عام حاط بکل قبط مصر زمن فرعون ریلاحظط 
أن كلمة قبطى معناها مسيحى كما يقال الآن والأصل أن معناها أهل مصر. 
والذى أصاب أهل مصر قبل قريش والذى يشبه ما أصاب قريشًا هو ما ذكرته 
سورة الزخرف التى لا نشك فى أن الدخان امتداد لها. وذلك قوله سبحانه 
أخذناهم بالْعذاب لْعلَهُم عون هى وقارا يا يها الساحر ادع نا ربك بما عهد 
عندك إا دون © فلم شقا عنم الاب إذا هم ينكثرن ) [الزخرف: 4۸- 
»]٠‏ وقد تكررت قصة قوم فرعون هذه فى آيات كثيرة وأظهرها ما جاء فى 
سورة الأعراف فقد فسرت العذاب بالجراد والقمل والضفادع والدم» والشبه 
Ea HGS‏ 
ويبدأً الشبه من رأس الحكايتين ذ ففى الزخرف لإ فما جاءهم باباتنا إذا هم مها 
يضحکون) ورأس آية قريش ظط بل هم في شك يلْعْبون ) ویضحکون ویلعبون 
أخوان وقوله فى الزخرف فى شأن آل فرعون لإ وأخذناهم بالْعذاب ‏ قريب 
جداً من قوله فی دخان فریش ‏ يغشى الاس هذا عاب أليم » وقرله سبحانه 
فى شان آل فرعون ادع لتا ربك بما عهد عندك إلا هدوت 4 [الزخرف:4)] 
قريب جداً من قول قريش ربا اكشف عتا الْعذاب إا مؤمنون ) وقوله سبحانه 
فى الزحرف فما كشفتا عنهم الاب إذا هم ينكثو ) [الزخرف : ]٥١‏ قريب 
جد من قوله سبحانه انا كاشفوا الْعذاب فيلا إنكم عائدون ) وقوله جل شأنه 
فی الزخرف فما آسَفُوتا اتتقمتا منهم فأغرفاهم أجمعين 4 [الزخرف: ]٠١‏ 
قريب من قوله فى الدخان يوم بطش الَطخة الكبرى إا منتقمون ). 

وحين نقول إن الدحان امتداد للزخرف لا نقول كلامًا غريبًا ولا جديدا 
لان هذا هو معنى من معانى أسرار الترتيب التوقيفى فى سور القرآن فى 
المصحف وإغا أقوله بعد أن أراه رأى العين وإذا قلت لك إن آل عمران امتدا 
للبقرة وأن النساء امتداد لآل عمران فآنا أقول بناء على قاعدة عامة ولم أقلا 
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انی تبیه وفرق کبیر بین من يقول بناء على قاعدة عامة ومن قول لاله تین 
ورأی؛ وفرق بین آن أقول ما آتبين وآن أقول ما تبيه غير وفرق كبر بين أن 
قول الرآى لأننى رأيته أو قول الرأى الذى رآه غيرىء هذه فروق فى طعوم المعرفة 
وطوبى لمن ذاقوا. وأجد صعوبة شديدة جداً فى تبين ما د NES‏ 
لى الباب قليلاً فى مثل آل حم ولكن بعد التحليل الكامل ولو سألتتى الآن عن 
ما بين الجائية والدخان لالتيس على الأمر لأنى لم آقرأً الجاثية القراءة التى تكشف 
هذا الامتدادء وقصار السور آخر الملصحف تعلمنا وجه الترتيب والامتداد فلا 
شك أن ألهاكم التكاثر امتداد للقارعة والحصر امتداد للتكاثر ولإيلاف قريش 
امتداد للفيل وهكذا» وقد علمنا علماؤنا أننا نقيس ما لم نعلم على ما علمنا وأنه 
ليس من المقبول أن تد هذا الامتداد بين السورتين ثم تحكم بافتقاده إذا خحفى 
عليك فى غيرهما لأن الترتيب مادام ثبت أنه لسر فى سورتين فلابد أن يكون 
كذلك ابد أما أن يكون لسر فى واحدة ثم لا يكون لسر فی آخری فھذا باطل 
لأنه ليس فى جملة النظم ما يدل تاره ولا يدل أخرى هكذا قال علماؤنا. 

وقد اكتفت سورة الدخان بجملة ظط ولقد فعا قبلهم قوم فرعوت 4 لأنها 
لا محالة تحضر قصة افتتانهم التى مضت فى الزخرف والتى زلزلت فرعون 
فقام وحطب فى قومه واستخفهم فأطاعوه» على حد ما بينا هناك. وبعد هذه 
الجملة الجاذبة لهذا القسم من الزحرف بدأت القصة فى الدخان من قوله 
سبحانه فى الجحملة الى تلى هذه وهى قوله جل شانه ل وجاءهُم سول 
کریم 4 لان هذا هو الذى تيدأ بمثله قصة موسى عليه السلام وهذا هو أولها 
وهذا ظاهر» وإذا راجعت قصة افتتان قوم فرعون بالآيات المغصلات وإرسال 
الله عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم وجدتها فى الكتاب العزيز نهاية 
فرعون وقومهء ونهاية فرعون التى هى الغرق هى خروج موسى وبنى إسرائيل 
بو و ها فرفرت فی رل تان ی ار با رعو ن ر 
الذى كان فى أثر هذه الحادثة «فاستخف قومه فأطاعوه إِنهم انرا وما فاسقین 69 
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فلا آسقرنا انتقمتا منهم فأغرفاهم أجمعين) كما تجده فى الأعراف فى 
قوله تعالى فما كشقنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثرد) 
[الأعراف: ]٠١‏ وفى التوراة - مع تجريفها- ما يشير إلى ذلك وأن ہنی 
إسرائيل خرجوا من مصر فى أعقاب هذا الابتلاء الذى كان يصيب القبط 
ولا یصیب بنی إسرائيل مع نهم كانوا يعيشون فيهم والخلاصة التی أرید أن 
أنتهى إليها هى مسآلة سهلة جداً وهى آن جملة ل ولقد فنا بهم قرم فرعو) 
هى نهاية قصة قوم فرعون وجملة ل[ وجاءهم رسول كريم) هى بداية قصة 
موسي علية السام مع فرعوت وان عطفت اللانية على الأول يع طف اول 
القصة على نهاينها وأن هاتين الجملتين # ولد فتنا قَبلَهم فوم فرعون رجاءهُم 
رسول کریم ) [الدخان: 1۷ هما طرفا الحلقة وهذا الاقتران بين طرفى 
القصة مؤذن بأن الكلام بعد ذلك يطوى الأحداث والأيام والأحوال طا ليصل 
إلى النهاية التى هى عند قوله سبحانه: «[فأسر بعبادى ليلا إلكم هعون ) 
[الدخحان: ۳۳] وتتلخص الحكاية فى هذه الجمل الأربع أن أدوا إلى عباد 
الله ی کم رسول مین 6 وآن لا لوا علی الله نی آتیکم بسلط ن مین © 
وای عذات بربی وریکم ان ترجمُون ( وإن لم تومنو لی فاعتز ون 4 والذی بعد 
ذلك دعاء ربه أن هولاء قوم مجرمون وهو شقيق دعاء سيدنا المصطفى الذى 
جاء فى آخر الزخرف ( رقیله يا رب إن هَؤلاءِ قوم لا يؤمنون ‏ [الزخرف:۸۸] 
دکل ذلك فيه من الأسرار والإشارات e‏ ما لا یحاط به واغا م 
ل N sg‏ 
بين [الزخرف :۲۹] وتكرار الكلمات والمعانى دال دلالة أكيدة على هذا 
الربط. وخصوصًا قوله قبل آية الدخان: ولقد فتنا قبّهم قوم فرعو لان 
قوله فى الزخرف. بل معت هؤلاء وآباءهم 4 من الافتتان والنعمة التى 
هيأتهم لرفض الرسول البين وإذا كنت أرجح آن افتتان قوم فرعون فى 
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سورة الدخان هو أخو افتتان قريش بالدخان فإن هذا لا يعنى غسل 
الكلمات من دلالاتها التى اعتد الزمخشرى بها ولم يذكر غيرهاء ثم إن 
وصف الكليم صلوات الله وسلامه عليه بأنه رسول كريم وأن الله جلت 
حکمته لم یرسل رسولاً إلا وهو من أكرم قومه حسبًا ونسبًا وخلمًاء ومن 
سراة قومه وكرامهم فإنه باعث فى نفوس من يستقبلون هذا القرآن من 
قريش والعرب أن هذا يوشك أن يكون وصمًا لسيدنا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه لأنهم لم يشكوا فى أنه عليه السلام أكرمهم حسبًا ونسًا. 
وقوله سبحانه: أن أذوا إّىٌ عباد الله قالوا إن كلمة: أ4 يمكن أن 
تكون مفسرة لأن كلمة الرسول تقتضى أن يكون جاء برسالة وهذا تفسيرهاء 
وامراد بعباد الله بو إسرائيل وهذا كما فى قوله سبحانه: لظ فأرسل معنا بني 
إسرائيل ولا تعذبهم ) [طه ]٤۷:‏ وقد يكون المراد أن أدوا إلى يا عباد الله حق 
الله عليكم فى قبول رسالة نبيه» واللفظ يحتمل وإن كان السياق يرجح المعنى 
الأول ولكن من عادة علمائنا أن يذكروا من المعانى كل ما يحتمله اللفظ وهذا 
حق كلام الله عليهم» ويمكن أن تكون كلمة «أن» مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن محذوف والمراد أنه أى الخال والشأن أدوا إلى عباد الله» على 
المعنى الذى ذكرناه ويكون اعتبارها مخففة من الثقيلة مفيدا المعنى الذى يفيده 
ضمیر الشآن وهو أنه لا یؤتی به إلا فی كلام له حطر وبال وذلك لأنه ينی 
الكلام معه على الإيضاح بعد الإبهام فيقع المعنى فى النفس بعد الاستشراف 
إلبه والتوطئة ل.. وهذا غير وقوع المعنى فى النفس بغتة غفل ولهذا قالوا إن 
ضمير الشأن يورث الكلام فخامة ونبلاً وكلمة #إنى کُم رسول أمين 4 تأكيد 
للأمر فى قوله: [أدوا 4 لأنها بيان لعلة الأمر» وكلمة الرسول تعنى تأكيد 
معنى الأمر وآن هذا هو أمر ربه وأنه رسول أمين ينقل لكم ما أمره به ونجد 
هذا العنى فى قوله: إعباد الله وأنهم عباد الله وليسوا عبيدكم كما قال 
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موسى لفرعون: لإ وتك نعمة تمنها علي أن عدت بني إسرائيل ) وأنا رسول الله 
وأطلب عباد الله» ومن كان له عقل فليدرك هذه الحقيقة رسول الله يطلب 
عباد الله بأمر من الله» ولا يجوز معاندته ومعارضته لأنه مرسل من الذى 
مره الأمر فاحذروه» وهنا لمحة خفية تكشفها أحداث الدخحان وهى القوم 
الذين آمنوا فى مكة وحبسهم قريش ومنعتهم من الهجرة وهم المستضعفون 
الذين كان رسول الله ية يرفع يديه إلى ربه فى صلاة الصبح ويدعو الله أن 
ينجیهم وهذا من أهم الروابط بين أحداث الدخان وما جاء متها من قصة 
موسى عليه السلام. وقصة موسى هنا لم تذكر الآيات التسع ولا حوار موسى 
مع فرعرن ولا دعاء السحرة ولا شيًا من ذلك وإغا تنتقى ما يذوب فى 
سياقها ويذوب سياقها فيهء ولو حاولت ترتيب الأّحداث على الآيات لقلت 
إن قوله عليه السلام: أن أدوا إلى عباد الله مع أننا نقول بأن أن يمكن 
أن تكون تفسيرية جاء بعد مدة من قوله سبحانه: جاءهم رسول گریم) لأن 
مقتضى أن يكون رسولا أن تكون له آيةء وقد قال موسى عليه السلام 
فرعون: جنك بشي مب فقال له فرعون: قات بها إن کت من 
الصادقين فألقیٰ عصاه فا هی عبان فين وترع يده [الأعراف: 
[۱١۸-١‏ إلى آخره ‏ فجمع السحرة ليقات يوم مُعلوم) [الشعراء: ۳۸] 
وقالوا لفرعون إن نا لأجرا ‏ [الأعراف: ]١١١‏ وقال لهم فرعون نعم 
لإ وإنكم لن الْمقَرّبين) [الأعراف: ]١٠١‏ وهذه الجملة الأخيرة دالة على أن 
فرعون استشعر خطر موسى عليه السالم لأن الذين جاء بهم ليبطلوا حجة 
موسی لا طلہوا الجر زادهم زيادة هی أفضل من الاجر وهی آنهم یکونون 
من المقربين ولو كان معتقدا أنه ساحر كما قال لما زاد هذه الزيادة» ثم إن هذا 
الموقف من السحرة يعنى آنهم احتشدوا بكل ما لديهم من معرفة بالسحرء 
ويعنى أيضنًا أنهم صاحوا وهتفوا بولائهم لفرعون» وقالوا بعزة فرعون إا 
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لحن الغالبون ) [الشعرا: ]٤‏ وكل هذه مقدمات رائعة لقوله بعد ذلك 
وألقی السحرة ساجدين ‏ [الأعراف: ]٠١١‏ لأنهم انقلبوا انقلابًا كاملا من 
الطمع فى أجر فرعون والقرب من سدة حكمه التى كانت ولا تزال رييعًا 
خصبًا وتربحا غير ميمون لمن حولها من آهل الخساسة والندالةء أقول انقلب 
الأمر رسا على سقب ولم يكن ذلك إلا لقوة اليقين با جاء به موسى عليه 
السلام کل هذا طوی وأکثر منه بین قوله: ظجاءهم سول ریم ) وقوله: 
أن ادوا إلى عباد الله 4. 

وقوله: ظ وأن لا تعلُوا على الله ى آتيكم بسُلطان مُبِين » بنيت بناء أختها 
الأرلى فافتتحت بأن التى يصح أن تكون مفسرة أو مخففة وقد سلكت الجمل 
بعد ذلك مسلکًا آخرء وهذا يعنى تقاربًا بين هاتين الجملتين وأنه عليه السلام لا 
دعاهم إلى ما أمره الله به أن يرسلوا معه بنى إسرائيل. رأى منهم اسسعلاء 
واستكبارا وغطرسة وإذا أردنا أن نرجع بهذا الاستعلاء فيما رواه الكتاب 
مسنجد مل ما علمُت لَكُم من إله عبري) [القصص : ۳۸] ول فأوقد لي 
يا همان على الطين فاجعل لي صرحا لعي أطْلع إلى إِله موسي [القصص: ۳۸] 
رمتل : ل وأتعلمن أا أشد عذابا وأبقّى) [طه : ]۷١‏ ألم رك فيتا وليدا ولبذت 
فينا من عمرك سنین ) [الشعراء: ۱۸] وکل ما قاله فرعون وملؤه فی رد دعوة 
مرسى عليه السلام هو من باب الاستعلاء على الله لأنه استعلاء على رسول 
الله ورفض للسلطان البين وهو المعحجزة التى أيد الله بها موسى سليه السلام» 
وهى الآية الكبرى التى أرى الله فرعون إياها ويلاحظ أن الحملتين المتقاربتين 
فى الحذو والبناء جاءت واحدة أمرا والأخرى نهياء أن أذرا اط رآن لأ 
توا ومن الاستعلاء على الله أن يرفضوا إرسال عباده الذين هم بنو إسرائيل 
رن يصروا على استعبادهم وهذا من أشد مظاهر هذا الاستعلاء» وجملة إلى 
آیکم بسلطان مین 4 واقعة موقعها ما قبلها كموقع اتی نکم رسول مين ) من 
أتها التى سبقتهاء ثم إنها وإن رجعت يعناها إلى أختها التى سبقتها من حيث 
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إن الرسول الأمين لا يكون رسولا إلا بالحجة التى هى السلطان البين فإن هذ 
الأخيرة صرحت با هو متضمن هناك لتتلاءم مع تطور الحدث الذى نبهت إل 
جلة ل وأن لأ توا على الله لان مجىء هذا عقب دوا إلى عباد الله ) يعن 
أن القوم حاربوا ربهم وطغوا وبغوا فذكروا بالسلطان المبين الذى لا سلطان فوؤ 
سلطانه ولا برهان فوق برهانهء ولا شك أن تسمية الايات البينات هنا سلطا 
مبيتا له مزید اختصاص بعلوهم واستکبارهم على ربهم» ولاحظ متاس 
طسول أمين) لا طلب أن يؤدوا إليه عباد الله وما فى كلمة ادرا مر 
معنى الأداء الواجب كما يؤدى الذى عليه الحق ما عليه من حق» وكما يؤدو 
الذى تمن أمانته وأنهم كانوا أعنى عباد الله عندكم أمانة والواجب آداؤهم که 
تؤدى الأمانات» ثم لاحظ المناسبة بين الردع الذى فى قوله عليه السلام لرا 
لأ عو على الله ) والذى فى فاصلة [ آتیگم بسأطان مین 

وقوله جل شانه: وای عذت بربی وربکم أن ترجمُون 4 اختلف نسقها عر 
السابقتين» وأبانت عن أحداث أحرى دخحلت مدخلا آخر وأنه قد مضي 
ما مضى من قوله: أذوا إلى عباد الله ) ثم قوله: إوأن لأ تعلواعل 
الله 4 لان هذه الجملة تعنى أن موسى عليه السلام هدد بالقتل. وهى قري 
جداً من أختها فی غافر: ‏ وقال فرعو ذرونی اقل موسی ولیدع ربه إئى أخاذ 
أن يدل ديتكم أو أن يظهر فى الأرض الْقساد وقال موسى إنى عدت بربی ورب 
من كل مكبر لا يؤمن يوم الحساب ) [غافر: ۰۲١‏ ۲۷] واكثر الجملتين بلفة 
واحد. وهو إعدت برټي وركم 4 وهو رأس الجحملة» ولاشك فى أ 
لإعذت برتي وريكم € التى فى الدخان تستصحب شيًا من أطياف أختها ال 
فی غافر ما تامسب قوله في الدحان ل وأن لا تعلوا على الله وهو فى غاا 
فسن كل متكبّر لا يمن يوم الحساب ) فهذا التكبر الذى هناك هو الذى يما 
على الله هناء وقول فرعون هناك: ل أقتل موسى) هو الرجم هنا لأن أ 


11 


الرجم الرمى بالرجام آى الحجارة ويستعار للقتل بهذا الرجم وهو شر القتل 
وقد أعاذه الله فى غافر بقول مؤمن آل فرعون: طط اتقتلون رجلا أن یقول ری 
اله [غافر : ۲۸] ولست أدرى هل كانت هذه الجملة وأختها فى غافر من 
الكلمات الواصفة لأحداث موسى القريبة من الأخيرة فى مصر وإن كان يفهم 
من الآيات أنه قال هذا وهو قريب من حادثة الخروح بقوم لأنه فى هذه 
الآيات التى عرض فيها أحداثه فى مصر عسرضًا مختصرًا بقى له حدث واحد 
رهو وإ لم منوا لى فاععز لون ) ثم إن القابل جملة فإوانى عدت بربّى 
ررکم 4 هو حكاية مؤمن آل فرعون الذى بقى زمانا يحاور قومه» وتشير 
الآيات فى آخرها إلى أن الابتلاء بالجراد والقمل والضفادع لم يكن بعيدًا عن 
نهاية حكاية الرجل المؤمن» تمد ذلك فى قوله تعالى. فوقاه الله ميات 
ما مكروا وحاق بال فرعَون سوء الْعَذَاب ) [غافر: ]٤١‏ واللفظ يحتمل أن 
يكون من سوء العذاب الذى حاق بهم هو الآيات المفصلات من الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم. 

وراجع الترتيب من آول قول ادرا إلى عباد الله ) فرفضوا وتغطرسوا 
وسفهوا. فقال بإ وأن لأ تعلوا على الله فهددوة افقال- لا ترجمون: e‏ 
هذه الحملة ظط وإن لم منوا لی فاعتزلون 4 وهذه الجملة لو لم تكن آخر جملة 
خاطب بها آل فرعون أو فرعون وملأه فى هذه السورة لكان معناها دالا على 
ذلك لأنها آخر ما يقوله مبلغ لمن يبلغهم› والقسم الأول من الجحملة الذى هو 
أداة الشرط والشرط فيه أنهم لم يؤمنوا له ولن يؤمنوا له وأن مطلبه ليس هو 
إيمانهم لأن هذا قد فرغ من اليأس منه ونفض يده منه وإنغا هو آلا يتعرضوا 
له وکأنه يطلب منهم ان ینسوه ویترکوه وکأنه لم یکن منه دعوة لهم وهو 
لا یرید أن یکونوا له او عليه ای اترکونی کفافا لا على ولالیاء وهذا ا 
فوله عليه السلام فى شأن قريش فى آخحر الزحرف: إن مۇلاء قرم 
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لاأ يوّمنون 4 [الزحرف: ۸4] لأن قول موسى عليه السلام «[فاعتزلون 4 پى 
آنه کان مطاردا وسُهددا بالقتل وأن كلاب فرعون القديم كانت تترصده مثل 
كلاب أى قرعون؛ وموسى عليه السلام كان يعلم آنهم لن يصلوا إليه لأن الله 
سبحائه لا كلفه بالذهاب إلى فرعون هو وهارون عليهما السلام قال لهما إلا 
تخافا نى معكُما أُسْمع وأرى ) [طه: ]٤١‏ وهذه حراسة لا يخترقها فرعون 
ولا کلابهء وإنغا كان موسى عليه السلام يريد منهم المهادنة والموادعة وما داموا 
لم یؤمنوا له فلیذهب کل إلى حال سبیله وکأن لم يکن شيء» ولم یکن 
لموسى ظهير من القوم الذين يحادونه عليه السلام لأنه كان من بني إسرائيل 
عليه السلام وهؤلاء کان يتعبدهم فرعون وقد آكرم الله نبيه وكليمه فلم بقع 
فى هذه العبودية فهياً له الأسياب ليربى فى بيت فرعون إلى آخره» ولم 
يطلب رسول الله مه مثل ذلك من قريش لأنه كان من آعزهم بيتا وأقواهم 
عشيرة» وكان آباؤه من ولد عبد المطلب هم الخرة التى فى وجه قريش كلهاء 
وهم العرانين وهم اللرى رة وإن لم منوا لى 4 مكونة من إن الشرطية 
التى يؤتى بها فى الشرط القليل النادر» والشرط هنا هو «لم تؤمنوا لى٠»‏ 
وعدى فعل الإيمان باللام لأنه متضمن معنى الركون واليل. ولم تؤمنوا يعنى 
آنهم أصروا على الرفض وكأنه قال وإن رفضتم أو وإن عارضتم» وهم 
رافضون قطعا يعنى أن إن دخلت على الشرط المقطوع به وهو لم تؤمنوا لى 
وذلك للإشارة إلى أن هذا المقطوع به الأصل ألا يكون إلا على سبيل الفرضٍ 
لاشتمال المقام على اقتلاعه من أصله كما يقول علماؤنا واقتلاع لم تؤمنوا لى 
إثبات وتأكيد تؤمنون لى. وهذا موقع دقيق من مواقع إن الشرطية. 

وقوله جل شأنه : ل فدعا ريه أن هؤلاء قوم مُجْرموت ) كأن الحملة التى قبلها 
زرعتها وذلك لأن قطع الحديث معهم والتوجه إلى ربه ليس لإخباره بمضموز 
الجملة لأن الله لا يخفى عليه شىء ولیس لإخباره بأن موسى يئس لانه أعل 
بحال موسى من موسى وإنما هو التحسر والتأسف وإعلان خية المسعى وأز 
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آخر ما طلبته من هؤلاء هو أن یظلو! على ما هم عليه ولا یتبعونی ولکن فقط 
A a a‏ 
السابقة «وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون» كان بعد الآيات المقَصلات وبعد ما 
أرسل الله عليهم الطرفان والجراد والقمل والضفادع والدم وبعد ما قالوا له 
بيا أيها الساحر ادع لا ربك بما عهد عندك ‏ وبعدما ما دعا وپعدما کشف الله 
عنهم العذاب وبعد ما نکثوا وبعد ما قال فرعون فی ندائه لهم ما قال وکان 
یحرض على موسی عليه السلام يسمه عليه ويضع نفسه بإذائه ويقول ام انا 
خير من هڌا الذي هو هین ولا یکاد يبن وهذا فيه إحساس قوي بالمنافسة 
ولا يبعد أن يتحرش بموسى عليه السلام كلب من كلاب فرعون وكلاب 
فرعون فی كل زمان يتحرشون بمن ينافسه ويلجؤون إلى القتل والتصفية 
الجسدية والزمان يشبه بعضه بعضًا» والكلاب يشبه بعضها بعضًا ولا أظن أن 
موسى عليه السلام ينفض يده منهم إلا بعد كل هذه الأحداث لأن من رأى 
الطوفان والضفادع ثم رأی دعاء موسی ثم انکشافھا ثم یبقی على عدائه لموسی 
لا أمل فيه» وهذا هو سر الانتقال من خطابهم إلى الانتقال إلى شکواهم ال 
ربهم» وهذه الفاء الداخلة على الجملة فيها معنى أنه سارع فى ذلك ولم تأت 
هذه الفاء فى الحمل السابقة لأنه كان يتريث حتى يواجه أحداثا وأحوالاً وهذه 
الفاء لا ترتب جملة لإفدعا ريه أن هرلاء قوم مجرموت) على جملة «إوإن لم 
تۇمنوا لى فاعتزلون ) وإنغا هذه ترتب الحملة على كل الجحمل التى سبقتها من 
أول قوله: أن أذوا إلى عباد الله وهذا من باب ترتيب العانى على المعانى وهو 
شطر من عطف المعنى أو القصة وهذه الجمل التى مى خلاصة حديث موسى 
عليه السلام لفرعون وملثه فى هذه السورة مؤسسة على طلب بنى إسرائيل إن 
أذرا إلى عباد اله وليس فيها شىء من دعوة فرعون وقومه إلى الله كما جاء فى 
مثل قوله تعالى : ل وأهديك إلى ربك فتخشى 4 [النازعات: ]١۹‏ 

ويبدو أنه كان قد فرغ من اليأس من هداية فرعون وملئه وجعل همه كله 
فی تخلیص بنی أبیه من ذل واستعباد فرعون وقد کان یعیش فیهم ویری 
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ويسمع وكان ينصر رجال قومه ويشعر فى أعماقه أن قوم فرعون هم أعداؤه 
الذين استعبدوا قومه كما يدل على ذلك قوله تعالى. «فاستغائه اذى من 
شيعه على الّذى من عدره ) [القصص: ]٠١‏ وكان ذلك قبل النبوة ثم إن 
موسى عليه السلام لم يخطط لتخليص بنى إسرائيل من استعباد فرعون لهم 
ولیس بطلا قومیاً وإنغا هو نبی الله ورسوله» کلفه ربه بھذاء نعم کان یعرف 
عتو فرعون وصلف فرعون وطغيانه وإفراطه فى الاستيداد والطغيان والقتل 
والقمع وقد عبر القرآن عن ذلك فى سواطن كثيرة كما فى قوله تعالى: 
ذبا ّى فرْعَون انه ی م فقولا لَه قوْ َا عله َّيَح هي فار 
رتا ْنَا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطْغى) [طه: ]٤٠ -٤۳‏ وكان من أجل 
نعم الله التى يمن بها على بنى إسرائيل أنه نجاهم من فرعون يسومونهم سوء 
العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. 

فلت إن موسی ساليه السلام یٹس من إیمان فرعون فجعل, سمه کله فى 
تخليص بنى إسرائيل من فرعون وهو الآن يئس أيضنًا من ذلك وخاصة بعد 
ما آراهم الله آیاته وكشف عنهم العذاب ونكفوا [فدعا ريه أن لاء قوم 
مجرمون) والمجرم اسم فاعل من أجرم آى قطع والمجرمون هم الذين يقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل من البر والصدق والإذعان للحق والانقياد لما يقوم به 
الدليل وينهض به البرهان وإقامة العدل وامرحمة بين الاس وقوله: أن هولاء 
قوم مجرمون ‏ بيان لقوله فدعا ره & والبيان بعد الإبهام تأكيد وتحقیق وموسی 
عليه السلام یخاطب ربه وهو بکل شیء علیم ولکن الله سبحانه أجری کلامه 
على ما جرت به عادة خلقه والذى يعنينى من هذا هو ما أجده وراء العبارة 
عا قام فى نفس موسى عليه السلام وأآنه ما ترك سبيلاً من سبل الهدى 
إلا طرقه معهم» ولكن طغيان فرعون والعصابة التى حوله والتى لا تزال تفسد 
فى الأرض ولا تدعو إلى رشد ولا تدعوه إلى رشد ثم قومه المساكين الذين 
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لا يزالون مساكين تقودهم عقلية غوغائية انتفاعية كل ذلك عانى منه موسى 
ما عانا حتى وقف على الشاطئ وقال: أن هؤلاء فوم مجرمُون) ثم إن عبارة 
موسى ليس فيها فقط البيان بعد الإبهام الدال على حرقته من طغيان وغباء 
فرعون الذی أله کلاب حراسته ونما أیضنًا فیها ما بثه فساده فی قاع قومه لأنه 
على رأس الهرم وكل ما فيه من غباء وغطرسة يسرى إلى القاع» ثم فيها هذا 
التوكيد ثم اسم الإشارة الدال على تييز المشار إليه أكمل تييز وهذا لا يكون 
فى الكلام إلا لشدة العناية بالخبر ثم كلمة قوم وأنه عليه السلام لم يقل إن 
I‏ 
ومن هويتهم وأنهم قوم قاموا على ذلك وطبعوا عليه وقوله سېحانه : فار 
بعبادی ليلا نکم بعر ) الفاء الى فی قوله: فاس بعبادی) ترتب 
ما بعدھها على ما قبلها ولیس بینهما حذف لأّن قول موسی هذا جاء بعده 
الخروج» وهذا بخلاف الفاء التى فى لفەعا ر4 لأنه لم يدع ربه إلا بعد 
ما مهل وانتظر موقفهم ما دعاهم إليه وهو أن يتركوه كفافا لا عليه ولا له 
رليمضوا على طريقهم الذى كانوا عليه وقد كف نفسه عن دعوتهمء ولكنهم 
أصروا على ألا يعتزلوه» وقد سبق ذلك قوله لهم: ل إئی عدت بربی ورنکم ) 
فأشار إلى آنه يلوذ بالذى هو ربه وربهم» وأن هذا الذى يلوذ إليه هو الرب 
الحقيقى وليس الرب الكذاب الذى يقول لهم: أا ربكم الأعَلى 4 
[التازعات: ]۲٤‏ وأن لياذه به يعنى الحماية والرعاية والمنعة وهو ربهم وقادر 
على آن يکفهم عنه وأن يمنعه منهم 

وكلمة لَيْلاً@ فى قوله: فار بعبادی يلا4 والسرى هو السير ليلاً 
لتأكيد معنى أن يكون خروجكم بالليل لأن السزى قد يظن آن الراد به البكور 
فى الخروج كما هو معتاد. وكلمة بعبادى فيها ما يطمئن موسى عليه السلام 
لأن إضافتهم إليه سبحانه تعنى أنه مانعهم وحارسهم وحاميهم من عدوهم؛ 
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وخملة اگم عون 4 تأكيد للمعنى قبلها وهو الأمر بالسرى ليلا وذلك 
ليحتاطوا وينفذوا الأمر بدقة لأن إنفاذ هذا الأمر فيه مشقات وصعوبات قد 
تخری اح : وذلك لأن القوم كانوا قد تكاثر سددهم؛ وفوا على 
الستماتة آلف خلا خدمهم وحشمهم وأنعامهم وخرافهم وأبقارهم» وخروج 
هذا لعدد الضخم من المدينة ليلاً ومعهم هذه الحيوانات التى يزعجها مثل هذا 
الخروج فتعلو أصوات أبقارهم وخرافهم إلى آخره كل هذا ما يجعل الخروج 
ليلا حتى لا يدركهم القوم إلا عند البحر الذى لهم فيه آية أقول كل هذا ما 
يجب الاحتياط فيه وهذا هو سر التوكيد واسمية الجملة ومجىء الخبر على 
اسم المفعول لأن الفاعل معروف وهو فاعل واحد وهو فرعون وقومه فلن 
يتبعهم سواه . 

وقد سبق الأمر بالسر ی هتا مراف بالسرى» فى طه والشعراءء وأول 
ما نزل فی هذا قوله تعالی فى سورة طه اوقد أوحيتا إل موس أن سر 
بعبادى فَاضرب لهم طريقا فى الْبَحر يسا [طه: ۷۷] ولاحظ أن الأولية 
ظاهرة فيها وكأنها تشرح لموسى عليه السلام ضرب البحر ثم نزل قوله 
تعالى فى سورة الشعراء ‏ وأوحيتا إلى موسي أن ار بعبادى إنكم متبعون) 
[الشعراء: ]٠١‏ وهى أقرب إلى آية الدخان وقد ذكرت القوراة أن بنى 
إسرائيل دخلوا مصر زمن يوسف عليه السلام وكانوا سبعين وكلهم من ولد 
إسرائيل يعقوب عليه السلام وظلوا فى مصر إلى زمن موسى عليه السلام 
وبينهما أربعمائة وخحمسون سنة وخرجوا وهم نيف وستمائة آلف ولابد أن 
يكون الله سبحانه قد أحدث فى المصريين شيئًا أذهلهم عن ذلك. وقد نقل 
البقاعى صفحات كثيرة من التوراة فى تفسير الآية وما جاء قيها وهو غريب 
أن فرعون وهامان طلبا من موسى عليه السلام آن يخرج بقومه لأنهم 
تشاءموا من وجودهم بينهم بعد ما أرسل الله عليهم الطوفان والجراد 
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والقمل وفى التوراة تصوير مسسع لأحوال هذا الابتلاء فى بيرت المصريين 
وكیف كانت بوت بنى إسرائيل خالية منه» ولو أن فرعون طلب من موسى 
آن يخرج بقومه لا کان هناك وجه لاتباعهم ومطاردتهم» ولکان فرعون أجاب 
مر ربه وآرسل معهم بنى إسرائيل. ومن أطرف ما فى التوراة فى هذا الشآن 
أن الله قال لوسى مر قومك فى ليلة اروج أن يستعيروا من جيرانهم 
المصريين حليهم وذهبهم وأوانيهم النفيسة وأن الله سيرقق قلوب المصريين 
عليهم فيعيرونهم ما عندهم من حلۍ ثم یخرج قومك با استعاروا» والطريف 
فى هذا الخبر الذى هو من كذب الأحبار الذين مثلهم كمثل الحمار أن هذا 
الإله الذى يعبدون إله متامر معهم وأنه سيرقق قلوب المصريين ليعطوهم 
ذهبهم وحلیهم لیخرجوا به یعنی رئیس عصابتهم ومثل هذا لیس مستغربا فی 
عقائدهم لأنهم يستحلون أموال ودماء وأعراض كل من ليس يهوديا ولعنهم 
الله لعنة ولعن من والاهم لعنتين» ومن المفارقات التاريخية العجيبة أنهم الآن 
يواليهم الفراعين» وقوله سبحانه : لإ واترك البَحر رهوا لهم جند مُعرفّوت ‏ 
تأمل العلاقة بين هذه الجملة والتى قبلها تجد أحدانًا طويت بين الأمر 
بالسعى وترك البحر رهوا يعنى على حالته التى اجتازوه عليها وعلى سعة 
الطريق فيه ولو حاولت التقدير لقلت فسرى موسى بعباد الله ثم اعترضهم 
البحر فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعحصاه البحر فانفلق البحر ورأوا 
فيه طريقًا يبسًا فسلكوه وأن موسى هم أن يضرب البحر بعحصاء مرة ثانية 
ليرجع إلى الحالة التى كان عليها ويكون حاجزا بينهم وبين فرعون وجنده 
فأمره الله سبحانه أن يترك البحر رهوا وأعلمه أن فرعون وقومه جند 
مغرقون» وهذا الضرب من الطى والإيجاز والذى ترى المعانى معه واضحة 
مشرقة كأنك لم تحذف شيئًا لقوه الدلالة أقول هذا الضرب الذى تطوى 
فيه أحداث وجمل كثيرة وينساق المعنى ويتتابم وکانه مذکور کله تادر جداً 
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فى الشعر لانه من أبواب اللإيجاز العالى الذى لا تراه إلا فى البيان 
الأرقى . 

وكلمة: اترك البحر ) فيها معنى جليل من إكرام الله لموسى عليه السلام 
لن معناها أن الله سبحانه جع البحر رهن عصا موسى فلو ضربه مرة ثانية 
لعاد وهو الذى يتركه أو يعيده وكان من الممكن أن يبقى الله البحر على الوجه 
الذى يشاؤه ضربه موسى أو لم يضربه وإنغا هو إكرام الله لنبيه صلوات الله 
وسلامه عليه ولم ترد كلمة ل رهوا ) فى الكتاب العزيز إلا فى هذه الأية 
وقال الراغب ل واترك البحر رهوا ) «أى ساكنًا وقيل سعة من الطريق وهر 
الصحيح ومنه الرهاء للمفازة المسوية»ء انتهى كلام الراغب وقالوا الرهر 
الفجوة المتسعة. وكان أصحاب موسى عليه السلام قد داخلهم فزع لا رأوا 
جند فرعون من ورائهم وقالوا لموسى إا لمدركون ) [الشعراء: ]١١‏ فقال 
موسی ‏ كلا إن معی ری سيهدينِ 4 [الشعراء : ۲ ولم یکن أخبر بضرب 
البحر بعصا وإنما ذكر قوله تعالى له ولهارون: إلى معكما أسمع وأرى) 
[طه: ]٤١‏ ولذلك قال: إن معی ری سيهدین ) فأعاد ما سمعه من ربه. 
ومن ضلال المتغطرس الكذاب المخادع أنه رأى البحر فلقين كل فرق كالطود 
العظيم ولم يفطن إلى أن حراسة الله لموسى وقومه كافة له ولعصابته وإغا 
خاض فى الطريق اليبس الذى فى قلب البحر وعجلات عرباته ترتطم بقاع 
البحر ولم يهتد ولم يفطن وظنى آن كل ذلك کان يعمل فی نفسه ولھذا لا 
أحاط به اموت بادر وقال مت أنه لا له إلا الذي آمنت به بثو إسرائيل ) 
[يونس: 4۰] ولم يشا أن يموت على ما مات عليه آباؤه من الفراعنةء 
وأعجب من حال فرعون ما كان من بنى إسرائيل الذين سرقرا معهم حلى 
المصريين وصنعوا منها عجلا له خوار وقالوا هذا إلهكم وإله موسى. والاألعن 
من هذا أنهم لما جاوز الله بهم البحر ورأوا هذه الآية العظيمة أتوا على قوم 
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يعكفون على آصنام لهم فقالوا موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 
وما أعظم وما أجل ما تحمل الأنبياء عليهم السلام. 
وتأمل التصاقب فى الحذو بين الجملتين فأسر بعبادی ليلا كم عون 
© واترك البحر رهوا إئهم جند مغرفون 4 وراجع التقارب فى الوزن وعدد 
الحروف والإعراب» ل اترك لحر رهوا ) اسر بعبادی ليلا طإنگہ 
بعرت ې > ل إهم جند مُعرفرن ي ولا يجوز أن نهمل هذا التقارب 
ودلالاته وآن الحملة الثانية من تمام معنى الحملة الأولى راجع کلمتی بحرا 
ورهوا وسر واترك والحملة المستأنقة وبتاءها على التو كيد والاستئناف ثم إن 
كلمة [ جد ) قريبة فى موقعها من كلمة فوم ) فى الجحملة الأسبق لأ 
هزلاءِ قوم مجرمونً ) وكان يمكن أن يقال واترك البحر رهوا إنهم مغرقونء 
ولكن هذه الكلمة أضافت معنى جليلاً جدآً هو آن الله يقول لهم إنهم قوة 
وجيش تبعكم لاستئصالكم وأنكم كما قال فرعون شرذمة قليلون وأنكم 
غائظون له ومع نكم قلة لم يكلف قائدا من قواده ملاحقتكم؛ و 
وشعبه وجنده وقوته لهم الملك ظاهرين فى الأرض. ولكن فرعون قاد 
الجيش بنفسه وكل هذا وراءه ما وراءء من قوة وغلبة وأحقاد وطغیان ومع 
كل هذا نجاكم الله منه وهذا من أعظم المن على بنى إسرائيل. وقد ذكر 
الفرآن هذه النعمة فى آيات كثيرة ل وإذ فرقا بكم البحر فأنجيتاكم وأعْرفا آل 
فرعو وأتتم تطروت [البقرة: ]٠١‏ كلمة إجند مُعرقُونً 4 تختصر كل 
هذا وآن هذه القوة المتجبرة والتى تستهدف هلاككم هى التى ستهلك» 
والملاحظ أن عبر التاریخ التی یذکرھا الکتاب العزیز ھی حبر تتکرر فی 
حباة الناس مع تخير الأزمان والأّحوال والذى يستفاد من هذا هو أن فرعون 
لا أضل قومه ولم يقف العقلاء فى وجهه ولم ينصحوه هلکوا معه» ولو 
أنهم صقرا أنفسهم وصدقوه لنجا ونجوا معه وأن أخطر ما فى حياة الناس 
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أن يجعلوا أمرهم فى يد فرد واحد وأن يتوهموا أنه أوتى الحكمة وأنه 
يحتكر الصواب وأن عليهم السمع والطاعة وأنهم يعيشون وعيونهم 
معصوبة وألسنتهم معقودة E‏ مكفوفة الكل ينتظر توجيهاته وأخطر 
من هذا أن ينافقوه وأن يوالوه يعنى أن يكون ولاؤهم ليس للحق وليس 
لمصلحة البلاد وأن يعيشوا منتفعين بهذا النفاق ومغتبطين به وأن يكون 
الرأى لهؤلاء وأن تكون الأقلام فى أيديهم» وهذا شىء ومواقف الأحرار 
الصادقين شىء آخر. الأول به هلك الناس والثانى به آفلح الناس وأنا أقرأً 
القرآن والواقع كله من حولى هو البصيرة التى أتدبر بها القرآن وكأن القرآن 
نزل اليوم . 

قوله جل شأنه: ل کم ترکوا من جنات رعیوذ ۵ رزروع ومقام کریر 
ونعمة کانوا فیھا فًاکهین ‏ [الدخان: -۲١‏ ۲۷]. 

وآول ما يجب أن ننظر فيه هو موقع هذه الآية ما قبلها لأنها افترضت 
أن القوم هلكوا وهى تحدثنا عن الذى تركوه مع أن الذى قبلها ليس فيه 
إخبار عن هلاكهم وإنغا هو أمر الله لموسى عليه السلام أن يترك البحر 
رهوا . وهذا يعنى أن هنا أحدانًا كثيرة جداً ومتنوعة جداً وخحصبة جداً قد 
طويت وهى حالة ابتلاع البحر لفرعون وجنده وأن هذا المشهد المزدحم 
والبالغ التأثير قد حذف لتذهب النفس فيه كل مذهب وهو مع حذف 
اللفظ الدال عليه شديد الوضوح لقوة دلالة السياق عليه وكل الذى جاء 
فى وصف هذا المشهد فى الكتاب العزيز هو قوله تعالى : فْعْشبّهم 
من اليم ما غشيهم) [طه: ۷۸] ودلالة ما الموصولة هنا لا حدود لهاء ولو 
ردت أن تتصورها فعليك أن تدع القراءة وأن ترجع لتستحضر المخرور 
الغبى المتخطرس وهو يرى البحر آمامه فرقتين كل فرق كالطود 2 ولم 
ينتبه إلى هذا الأمر الخريب وإغا دخل بجنده وحاشيته «(فغشيهم 
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من اليم ما شيهم 4 ولابد آن تتذكر أن هذا اليم الذى ابتلع هذا الشيطان 
وعصابة حكمه هو الذى حمل موسى عليه السلام لا قذضته آمه فى اليم 
a‏ [طه: ۳۹]ء وها هو فرعون 

جنده يخشاهم الموج الذى حمل إليهم موسى. ولابد آن تحاول تصور 
التفاصيلل والمباغتة والمفاجأة لما استوعبها فرعون واستوعبها النافقون 
والمنتفعون والذين زينوا له من مستشاريه والذين زين لهم. وماذا دار قى 
نفوسهم وهم يغالبون الموت وماذا كان حال أقريهم إلى فرعون؟ هل حاول 
أن يمد يده ليكتم أنقاس فرعون قبل أن يكتم الموج آنفاسه وماذا قالت 
عصابة النفاق؟ وماذا قال الصامتون الجبناء الذين يكثر بهم سواد مواكب 
الجبابرةء وهل كانوا يصرخون» وهل لعنوا فرعون؟ آم لعنوا أنفسهم لأنهم 
لم يلعنوه وهو حى ولاآنهم قبلوا أن يكونوا عبيدا للغبى الذى سموه 
الحکیم وبرروا کل ما فعل ولم بخطئوه فی شىء قط واستعدوه على أصحاب 
صوت احق وقاوا له (ألثر موسي وقوتة ليفسدوافي لأر وبدرك الك ) 
[الأعراف: ۲۷] ماذا جرى فى تفوس الكذابين فى تلك اللحظة التى 
يواجهون فيها عدالة السماء وعقاب الزور والكذب على الشعوب. وموالاة 
أهل البطش والقمع والطغيان» ماذا جرى فى نفوس سحصابة النفاق وهم 
يرون قائد المسيرة وقد انتهى بهم إلى الجحيم؟ لا شك أنهم فى تلك الحظة 
التى يكشف فيها الخطاء ويكون الإبصر حديدا قد أدركوا أن المشكلة 
ليست هى فرعون وإنغا من سكتوا عن فرعنة فرعون» وآن القضية 
الحقيقية ليست فى الطاغية وإنغما من سكتوا عن الطاغية» أو برروا طغيانه. 
وقد أوما القرآن إيماءة كأنها رمز وهى إشارته إلى الذى جرى فى نفس 
فرعون وقد أحاطت به خطیځته وقوله آمنت أنه لا لَه إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل ) وجمل القرآن هذا إشارة إلى سا جرى فى نفوس عصابة 
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ای جر ع فاو وای ای دی فلت اما ی ن 
اللحظة الحقيقة التى عاشوا يطمسونها ويعظم عندهم نقاق فرعون وموالاته 
وقدار اسعظامهم له ومقدار موالاته یصخر الحق فی نفوسهم وتتواری 
حقوق الأوطان وحقوق الشعوب. هذا وقت حرج جدآاً لو أن المنافقين 
والموالين والمؤيدين والمدافعين عن الفساد والطائفين حول الطخيان فطنوا 
وراجعوا لرجعوا واستقام أمر الناس وإذا كنت مثلى تكرة المستيد وتزدريه 
فأنت بلاشك أشد كرها وازدراء للمنافقين حوله والموالين له وفرق شاسع 
جدآً بين أحرار الرجال وعبيدهم والعبد الآن ليس هو الذى يباع فى 
الأسواق وإنما هو الذى قبل أن يكون عبدا أو أقل هو الذى قبل أن يباع 
ضمیره وقلمه ولسانه. 

قلت هذا أول ما ينظر فى الآية وعلاقتها بالذى قبلها وأن بينهما فضاء 
زاخحرا بالأحداث والمفاجات ونبهت إلى شىء منه» وإن كان صالحا لأن نكتب 
فيه روايات وحكايات وكتب تحت عنوان غرق فرعون ليقرأها صغار الفراعنة 
التافهين والأتفه منهم ؛ هم الطائفون حولهم . 

وكَم٠‏ فى قوله تعالى: كم تركوا) هى كم الخبرية الدالة على 
التكثير ولها الصدر لأآن أصلها كم الاستفهامية» ولهذا لا يعمل فيها ما 
قبلها وهى هنا مفعول لكلمة تركوا) ومن فى قوله: من جنات 
وعیون) بیان لا تضيده كلمة كم وقوله سبحانه : [ وزروع ومَقامِ کريم 
© ونعمة كانوا فيها فأكهين ) كل ذلك معطوف على جنات وهو جملة 
زاحدة ولكنها فسّمت ثلاث آيات فما وجه تقسيم الجملة الواحدة إلى 
ثلاث آيات؟ يمكن أن تكون الآية الواحدة جملة من الجحملء ووجه 
هذا ظاهر ولكن ما وجه أن تكون الحملة الواحدة جملة آيات؟ ووجه 
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ذلك والله أعلم أن الوقوف على رءوس الآى سنة متبعةء والوقوف يعنى 
التأمل والمراجعة لاستحضصار ما فى الآية فإذا قرآت کم ترکوا من جنات 
وعيون ووقفت واستحضرت مساحات الحنات والحدائق وما فِها من 
نخيل وأعناب وفاكهة وأزهار ورياض والمساحات تمد والعيون متفجرة 
فيها وآن مشل هذا لا يتلكه إلا الحاصة ثم انتقلت إلى قوله سبحانه 
إوزروع ومقام كريم) ووجدت الآية انتهت ومن السنة أن تقف 
وتسترجع الزروع التى عليھا عماد حياۃ الناس وآنھا شیء آخر غير 
الجنات لأن الجنات ليست هى التى يقوم أود الحياة بجا فيها وإغا الزروع 
التی ھی حب الحصيد والتى منها الخبز والطعام والغذاء وعليها وبها تقوم 
حياة الناس وكذلك المقام الكريم الذى هو السكن وليس بلازم أن يكون 
قصورا كقصور الخاصة وإغا هو مسکن آدمی كما نقول فى زماننا ولیس 
من العشوائيات التى انتشرت فى زمن الأغبياء» آقول أنت الآن أمام آية 
أحرى تحدث عن سواد الشعب وأفناء الناس. وتنزل من طبقة تتلك 
الحنات والعيون إلى طبقة نتلك الزروع والمقام الكريم» ثم نتلوا الثالثةء 
وإونعْمة كانوا فيها فاكهين )» وكلمة نعحمة بفتح النون معناها التتعم 
والرفاهية وهى مصدر صيغ على وزن المرة للاإشارة إلى أن هذا التنعم 
كان واحدا لأن هذه الآية الثالثة لم تتكلم عن شىء يطعم كما تكلمت 
الأولى والثانية وإنغا هى وصق عام لكل الذى يعيشون على أرض مصر 
فى ذلك الوقت يستوى فى ذلك أصحاب القصور والحنات التى فيها 
العيون وأصحاب الزروع الذين يقيمون فى مزارعهم المبسوطة الشاسعة 
الك متنعم وإن تفاوتت درجات التنعم المهم أنه ليس هناك على أرض 
الكنانة من يعيش فى هذا الزمن تحت خط الفقر كما هو الان فى عصور 
الأغبياء الحكماء. 
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وجملة ل كانوا فيها فأكهين 4 فاصلة جامعة للآيات التى هى جملة واحدة 
من أول ل کم ترکوا) ومعنی فاکهین مغتبطین فرحین متفکهین مرحین وهی 
كلمة جليلة جدا لأنها تصف أحوالا نفسية كثيرة كلها من باب المسرة والغبطة 
وافتقاد الأحزانء وما يجلب الأحزان والذى دمر كل ذلك غرور وصلف 
وأطماع فرعون ونفاق من حوله؛ ولا يدمر الحياة كالصمت على ظلم وجهل 
وفساد الحاكم ومن حوله والذين يطلبون الراحة بالصمت هم الذين سياخذهم 
الفزع حين تنزل بالبلاد النوازل ويخشاها من اليم ما يغشى . 

وراجع الكلام بين أول وقد فنا لهم قوم فرعون ) وضعه بإزاء ما قبله 
من قوله ل فارتقب یوم تأتی السّماء 4 لأنی وجدت شبھا لیس بعیدا بین قوله 
سبحانه ا کانوا فيها فاكهين 4 وهى جملة تصف قوم فرعون» وقوله سبحانه 
بل هم فى شك يلْعبون) وهى تصف قريشا فى مكة وهذا التشابه الذى 
ليس بعيدا أعاد ترتيب الأحداث ووجوه تفسيرها وقد ذكر بعض علمائنا أن 
شخصية أبى جهل فى قصة آهل مكة تقابل شخصية فرعون فى مأساة أرض 
الكنانة وما نزل بها بسبب غباء وجهل وصلق قائد المسيرة آنذاك؛ وكذلك 
تحطم الطغيان فى مكة يوم بطش اة الكبرى إن مقون ) وغم 
فرعون آو تحطم الطغيان بتحطيم فرعون ونظامه «إنهم جند مغرقون»؛ 
کأن الثانى تفسير للأول من جهة اللغةء ثم إنك تجد فى هذه المراجعة نجاة 
بنى إسرائيل وكانوا المستضعفين فى يد فرعون تشير إشارة قريبة إلى نجاة 
المستضعفين فى مكة الذين كان رسول الله َيه يرفع يديه فى صلاة الصبح 
ويقول اللهم نج عياش بن ربيعة اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج 
المستضعفين وهكذا تجد إشارات تنبهك إلى إعادة قراءة ما قرأت فى ضوء 
هذه الإشارات وقوله تعالى ظ كذلك ¢ جملة مستقلة شديدة الاختصار يقوم 
معناها على الإحالة إلى معان أخحرى فليس فيها لفظ يستقل بأداء معنى 
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وإغا الكاف تعود بك إلى ما مضى من إخراجهم» واسم اللإشارة يعود بك 
أيضًا إلى الإخراج وكأن الأمر يؤول إلى تشبيه اللإخحراج بالإحراج ولا يكون 
هذا إلا لقصد اللقت إلى العبرة فى هذا الإخراج وأن الله أخرج الظالم 
المتغطرس وأهلكه وأهلك معه حراسه وكلابه من المنافقين والموالين الذين 
کانوا یزینون له ویزین لهم وهذا إخحراج لو آردت تشبیهه بشیء تلحقه به فلن 
تجد أتم فى معناه منهء قال الزمخشرى فى بيانها «الكاف منصوبة على معنى 
مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأورثناها أو فى موضع الرفع على الأمر 
كذلك» انتهى كلامه» وهذه الحملة كثرت فى الكتاب العزيز ومن أحسن 
مواقعها أنك تراها فى مفصل كلام فارق بين أمرين متقابلين لحقيقة واحدة 
كما تراها هنا فقند أغلقت باب الجحديث عن حروجهم وهلاكهم وذهاب 
جناتهم وزروعهم» وفتحت باب الحدیث عن قوم آخرین یعنی مغایرین لهم 
فى الأخلاق والطباع لأن هؤلاء ظلموا فهدموا أنفسهم بأيديهم وإغا الأرض 
لله بورٹها من يشاء من سباده» وهذا قريب من قوله سبحانه ل كذلك 
العذاب ولَعَذَاب الآخرة أَكبْر 4 [القلم :۳۳] جد هذه الجملة المكتنزة والتى 
تشير وتومئ أكثر ما تصرح وتفصح أقول تجدها واقعة فى مفصل كلام 

الثانى فيه أنكى من الأول فى الغرض السوق له الكلام وسيظهر هذا أكثر. 
قوله جل شانه # وأورتاها وما آخرین 4 الواو التى بدأت بها الجحملة عاطفة لا 
بعدها على قوله ل[ تركوا من جنات وعيون) وهى من تام المعنى لأنها تبين أن هذا 
الروك آل إلى قوم آخرين ويبدو أن معنى هذه الجملة معقود في همزة التعدية فى 
قوله ل واورقاها ) ولم يقل سبحانه وورٹھا قوم آخرون کما قال فان لم یکن لَه 
ولد وورنّه براه 4 [النساء ]١١:‏ لأن المقصود بهذه الهمزة هو الإشارة إلى تام نكاية 
الله افا أنبيائه أعداء احق والخير والعدل والبر ولحت وأنه ملا ينصر 
أولياءء ويدمر المعارضين لأمره والملسعلين عليه ران لا تعلوا على الله 0 آتیکم 
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بسلطان مين ثم إن الأمر لا يقف عند هذا وإما يلحق به ما نهبوه وتلهوا به من 
مال وجاه وسلطان فيدمره كما دمرهم ولكن بطريقة أوجع وأنكى وهو أن ينقلٍ 
هذا الال الذى نهبوه وهذا الجاه الذى اغتصبوه لخير ورثتهم وهذا يعنى فى النهاية 
أنهم لا يخرجون من هذا كله إلا بالتدمير الكامل والذهاب ليس إلى العدم وإغا 
إلى أصل الجحيم اغرفوا فاُدخلوا نارا) [نوح:٥۲]‏ وآکرر أن هذا لم یذکر فی 
القرآن الكريم من أجل أنه حبر الأمس وإما يذكر من أجل اليوم ومن أجل الغد 
إن فى ذلك لَذكرى لن كان لَه فلب أو الى السمع وهو شهيد 4 [ق:۳۷] والقوم 
الآخرون ليسوا بنى إسرائيل لأنهم خرجوا من مصر مع سيدنا موسى عليه السلام 
ولن يدخلوها إلا خحائفين ويلاحظ أن الذى أدخلهم مصر هو نبى الله يوسف 
والذى أخرجهم من مصر هو نبى الله موسى وقد ذكر علماؤنا أن الذى ولى أمر 
مصر بعد فرعون موسی فرعون آخر لیس من قوم فرعون موسی. يعلى أن 
غطرسة فرعون موسى أهلكته وأهلكت معه التوريث . أهلك الله الوارث والمورث 
وكشف الغمّة عن العبيد الذين يورثون. 

وكان موسى عليه السلام بصفاء نفسه وصدق فطرته يستشعر هذه النهاية 
حین کان فرعون فی عنفوان طغیانه وكان بنو إسرائيل فى قبضة عذابه» وقد 
قالوا لموسى علي السلام فأوذينا من قبل أن تأتيتا ومن بعد ما نتا ) 
[الأعراف: ۱۲۹] قال < عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلقكم في الأرض 
فینطر كيف تعملون 4 [الأعراف: ۱۲۹] راجم قوله عليه السلام عسي رگم 
أن هلك عدوکم) وضعه بازاء َس بعبادی ليلا نکم َون س وارك 
البحر رهوا إنهم جند مغرفرن) ثم قال موسى عليه السلام لما سمع أصوات 
الكذابين المنافقين الهالكين تتصايح فى القصر الرياسى وتنصح وتكذب وتقول 
يدها (ارمومي وقرمة لفمدراف الأزس وبتر راه تك 
[الأعراف : ]٠١۷‏ فأجابهم الطاغية بقوله ل سنقتل أبتاءهم وتستحبي ناهم وإنا 
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وهم اهرون [الأعراف: ۷ فقال موسى عليه السلام لقومه بصوت 
آخر وبلغة أخرى وبوعى آخر استعينوا بالله واصبروا إن الأرْض لله يورنّها من 
يشاء من عباده ) [الأعراف : ۸[ وما أعظم أن تقارن بين الكلامين وراجع 
أيضًا كلمة يورا من يشاء من عبّاده) [الأعراف:1۲۸] وضعها بإزاء 
كذلك وأورشناها قرا آخرين 4 والأولى فى الأعراف والثائية فى الدخان 
وكيف تتلاقى الأحداث وكيف تتفق الصيغ وما وراء كل ذلك من دقة عجيبة . 

بقى سؤال لا أستطيع أن أغفله وهو أنه يلاحظ فى هذه الآيات أنها ذكرت 
هلاك فرعون وجنده قى كلمة شديدة الاختصار وهی وارك البحر رهرا إنهم جند 
مفرقون) ٹم ذکرت ثرواتهم فى كلمات أطول وفصلت وأشبعت وذكرت الحنات 
والعيون» والزروع إلى آخره ٹم تابعت انتقال ملكية هذه الأملاك بعد تدمير 
وهلاك أصحابها فما وجه الاختصار فى ذكر هلاكهم والإطناب فى ذكر ٹرواتهم؟ 

وجواب ذلك أن الذى يتبادر إلى الذهن هو أن هذه الثروات هى التى 
أغرتهم وآغوتهم وأطختهم وأضلتهم فاستكبروا. وضلوا وجاهدوا موسى عليه 
السلام ورفضوا دعوته ونصحه وقوله لهم ون ل تعلوا على الله انی آتیکم 
بسلطان مین 4 فأشارت الآيات إلى أنهم دمروا ودمر معهم الال الذى أطغاهم 
واستعبدوا به المستضعفين الذى نجاهم الله وأهلك عدوهم وأهلك مع هلاكهم 
الثروة والجاه والسلطةء وفى هذه دلالات واضحة على أن اقتران الثروة والسلطة 
وجمع هذين فى قبضة واحدة من ا ا ر ا ر 
كانت شعوبا فقيرة إن الإنسان يطغ 2 أن راه استغتی ) [العلق. ٦ء‏ ۷] 
يعنى بالثروة والجاهء وشىء آخر وهو آنه لا شك فى أن الدخان امتداد 
للرخرف وأن تفسير ذكر الثروة هنا ومد الكلام فيها وآنهم ترکوها وأن الله 
ورٹها قوما آخرین لابد أن يرجع بنا إلى ما قاله فرعون لا نادى فى قومه 
وقال لس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ) [الزخرف: ١ه]‏ 
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إلى آخر ما قال وما عقب به الحق على کلامه بقوله جل شانه لما آسقونا 
انتما مهم فَأغْرفَاهُم أجْمعين 9ع فُجَعلَاهُم سلما وَمَعْلاًللآخرين ) 
[الزخرف:٥٠.‏ ١٥]۔‏ وقد بَا آن هذا راجع إلى قولهم «لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القرينين عظيم؟ . 

وقد ذكرت الزخحرف غروره وطغيانه واستعلاءه بالثروةء فسكتت الدخان 
عن ذلك وسكتت الزخرف عن هلاك ثروته فبينت الدحان ذلك وأجملت 
الزخرف هلاکه بإجمال ظاهر هو قوله فأغرفاهم ) فبينت الدخان ذلك 
بقوله سبحانه انرك البحر رهرا)» وهذا یعنی أن ما فی الدخان هو تام لا 

فى الزحرف ثم إن الرحرف أشارت إشارة عظيمة فى قوله تعالى ل فجعلاهم 
سلا وملا لآخرين ) وهذا واضح فى الدخان من أول قوله تعالی ل فارتقب 
يوم تأتى السْماء بدخان مُبين) ثم بين هذا السلف والمثل للآخرين بيانا شاف 
کا فی قول تعالی ولد فا قم فوم فرعون وجاءهم رسول کریم) وهنا 
ظاهر جدا ولو لم نصل الدخان بالزخرف لبقيت هذه المعانى وهذه الصور 
معزولا بعضها عن بعض وهذا تغيبب لأسرار بيانية لا يجوز أن تغيب . 

وشىء آخر لابد من سراعاته حتى تتضح الحقاتق أكثر وهو أن ذكر قصة 
موسى عليه السلام فى الزخرف واختيار هذه الأجزاء منها راجم إلى أصل من 
أصول السورة وجذر من جذورها وهو قولهم لوا زل هذا القرآن علي رجلر 
من القريتين عظيم) [الزخرف ]۳١:‏ فإذا رجعنا بقصة موسى إلى هذا الجذر 
ورجعنا بتمامها فى الدخان إليها فى الزخرف وجدنا أنفسنا نرجع بهذا القسم 
من الدخان إلى هذا الجذر من الزخرف فيزداد الكلام عندنا ترابطا وتماسكا 
وتنجلى حقائقه بصورة أوضح . 

قوله جل شانه فما بکت عليهم السّماء والأرض وما انوا منظّرین ‏ ذكر 
الشيخ الطاهر أن هذه الفاء تفريع على قوله كم تركوا من جنات وعيون 4 
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إلى قوله [قرماآخرین 4 فإن ذلك كله يتضمن أنهم هلكوا وانقرضوا. . 
انتهى كلامه»ء وهذا يصح ويصح أيضًا أن تكون هذه الفاء امتدادا لقوله جل 
شانه الهم جند مغرقون 4 وآن یکون ما پبنهما امتدادا أبضًا لقوله نهم جندٌ 
مغرفون 4 لأن ذكر الحنات والعيون وأن الله أورثها قوما آخرين من نمام معنى 
إغراقهم» ومثلها فى كونها من تام معنى أنهم جند مغرقون مثل فما بكت 
يهم السمَاء والأرض ) يعنى هما فرعان امتدا من إِنهم جند مغرقون ) وقدم 
اكم تركوا» وما بعده للإشارة إلى أن هذه الثروة التى أطغتهم وصرفتهم عن 
الحق وحازتهم إلى حزب الشيطان قد هلكت بهلاكهم وورثها الله قوما آخرين 
رلا کان لھا مدخل فی هلاکهم» جاءت فى آثر هلاكهم وبعد القراغ من هذا 
الفرع الممتد والذى ذكرت فيه الشروة التى استعلى بها فرعون رجع الكلام فى 
قوله ( فما بكت 4 إلى المعنى الذى تولد منه» وهذا باب جليل من أبواب 
المعاني وأعنى به تتبع المعانى الجزئية التى تعد جذرا لجملة من المعانى الجزئية 
ومعرفة وجوه ترتبها وكيف يمتد الفرع من الأصل ثم ينهي امتداده ثم يعور 
الكلام لبيان فرع آخر امتد من الأصل تفسه كما هتا فالجذر هو إنَهم جند 
مغرقوت ) امتد منه فرع هو كم تركوا من جنات واستمر الكلام مع هذا الفرع 
حتى فرغ منه ونقل ملكية هذه التركة إلى قوم آخرين ثم رجع الكلام إلى 
الأصل ليبين فرعا آخر امند منه وهو فما بكت علّهم السماء والأرض) 
وأرجح هذا لأن الأشبه بجملة فما بكت عَلّْهم السَماء والأرض ) أن تذكر 
عند ذكر إغراقهم ولیس عند ذكر ٹروتهم ون تکون ور ای ا 
ولیس علی کم ترکوا من جنات ومعنی فما بکت عليّهم السْمَاء رالأرض ‏ 
O N E‏ 
بكت عليه السماء والأرض وكسفت له الشمس أو قالوا عاتبين على الشمس 
لاذا لم تكسف وعاتبين على الشجر مالك مورقاء وهذا كثير فى الشعر: 


(4۰- آ حم الشورى - الزخرف ~ الدخان) 1Y9‏ 


وقول الخارجية : 

أيا شج ر الحابور مالك مورقًا كانك لم تجْرع على ابن طرف 

وقول جرير فى رثاء عمر بن عبد العزيز: 

الشمس طالعة ليست بكاسفة تكى عليك نجوم الليل والقمرا 

وأصل هذا المعنى هو الإحساس بأن الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر كل ذلك ينعطف نحو الكريم ويحبه ويرعاه فإذا أصابه مكروه كانت 
كل هذه من بواكيه» وهذا إعلاء للقيمة الإنسانية المتمثلة فى كرم الكريم اني 
الشهم› وهذا جيد.۔ 

ویقولون فی موت الخسیس الذی لیس له قدر ما بکت عليه سماء 
ولا أرض. وهذا هو الذى عليه الآية وفيه قدر كبير من السخرية وأن طغيار 
فرعون وكبرياءه وأنه يملك مصر وأنه ربهم الأعلى كل هذا الكلام وهذ 
التهويش لم يرفع خساسته ولم يشغل به أرضا ولا سماء وإغا هلك كما يهلك 
الرعاعء وقد جاء فى الحديث «ما من مؤمن مات فى غربة عابت فيها بواكي 
إلا بكت عليه السماء والأرض» وقد رواء البيهقى فى شعب الإيمان» وجا 
أيضًا إنه يبكى على موت المؤمن موضع مُصلاه فى الأرض ومصعد عمله فو 
السماء» وأن المعنى فى الآية أن هؤلاء لا مصلى لهم فى الأرض يبكى علبه 
ولا يصعد عمل لهم فى السماء يبكى عليهم» وكل هذا يحتمله اللفظ والأوا 
أولى. وهو قائم على سبيل التمثيل والتخييل. وهو جزء من اللسان العري 
المبين الذى نزل به القرآن . 

وقوله جل شانه وما کانوا منظرین ) قال الزمخشری فی پیانه دلا جا 
وقت هلاكهم لم ينظرو! إلى وقت آخر ولم يمهلوا إلى الآخرة بل عج 
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لهم فى الدنيا» . . انتتهى كلامه» وأفهم من الآية أنهم عجل بعقابهم ولم 
بمهلوا وأن التحجيل كان بعدما أراهم الآيات التى وصفها القرآن الكريم 
ترك رتا رهم آي هي ار من أطعه واخذناطم مدب ملم 
يرْجعون ® وقالوا يا أيها الساحر ‏ إلى آخر ما جاء فى الزخرف وأن 
فرعون لج فی باطله وطغیاته وعتوه وقال ما قاله لما نادی فی قومه ثم کان 
قوله تعالی لما آسفونا انحقمتا منهم فأغرقتاهم أَجْمَعين ‏ وأن المعاجلة 
بالعقوبة وأنهم لم يكونوا من المنظرين بعد هذه الحادثة» وقد أشرت إلى أن 
ما جاء فى الأعراف والزخرف يؤكد أن الخروج كان بعدها مباشرة وكان 
الغرق فى طريق الخروج وهذا جيد وليس برادى وإنما مرادى هو أن آية 
وما کانوا منظرین ) تشیر إلى أن قوله سبحانه لموسی فى الدخان فار 
بعادی ليلا إنكم متبعون ©۳ واترك البحر رهوا نهم جند مغْرقون 4 كان بعدما 
وصفت الزخرف من رؤية الآبات» ثم كشف الله عنهم العحذاب بدعاء 
موسى عليه السلام ثم هم ينكثون والخلاصة أن آية وما كانوا منظرين » 
تحضر فى الدخان صورة الزخرف وتجعلها قبل [فأسر عبادى لا ويمسكة 
بها لأن السرى هو تعجيل فرعون بالعقوبة ذلك الذى كان بعد ما نكثواء 
وما كانوا منظرين بعدما نكثوا هذا والله أعلم» وشی۔ آخر وهو أن آية 
وما كانوا منظرين € التى هى ختام ذكر قصة فرعون فى الدخان» وهذه 
القصة التى جلها الله سلا ومشلا للآخرين فى الزخرف فيها إشارة إلى 
أهل مكة الذين أراهم الله آیاته فی قوله « فارتقب يوم تأتى السّماء بدخان,ٍ 
مبينٍ) لن يكونوا هم أيضتًا من المنظرين . 

قوله سبحانه : وقد جا بنى إسرآئيل من العذاب الْهينٍ 9 من فرعو إله 
کان عايا من المسرفن). 
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رجع الشيخ الطاهر بهذه الآية إلى المحذوف الذى دل عليه قوله سبسحانه 
إنهم جند مغرقون ) يعنى أغرقناهم وأنجينا بنى إسرائيل كما فى قوله نعالى 
لإ وأزلفنا َم الآخرين © وجنا موس ومن عه أجمعين 4 [الشعراء :٤1ء ]٦٥‏ 
وهذا جيد وجيد آيضًا أن يكون راجعا إلى قوله [فأسر بعبادی ا یعنی 
فأسر فنجيتا بنى إسرائيل وسواء قلنا بهذا أو بذاك فإن هه الآية ترجع إلى 
الوراء متجاوزه ما قبلها من أول قوله ‏ واترك البحر رهوا) إلى قوله فما 
بكّت علَيّْهم السَمَاء والأرْض وما كانوا منظرين ‏ لتمسك بعرقها هناك لأنها 
حديث عن نجاة بنى إسرائيل وجذر هذه النجاة هناك عند قوله لإفأسر بعبادى 
لا وهذا باب عجيب من أبواب المعانى وتوزيعها فى السورة ووضع كل 
معنى فى موضع ثم وضع خطوط تصل وقحد بين العانى الى بعضها من 
بعض. وراجع الأحوال والأحداث والصور التى بين ظ فأسر بعبادى 4 رقرله 
لإ ولقد نجَيًا 4 هذه الأحوال والأحداث والصور ذكر بعضها وحذف أكثرها 
وهذا الذی حذف منه ما تذهب النضس فيه کل مذھب كما بينا قى الحمل التى 
وراء نهم جند مغرقوت) والتی لت بها بإیجاز آیات آخری کقوله سبحانه 
ل[ فغشيهم من اليم ما شيهم 4 [طه: ۸ وآن صورا كثيرة كان الكلام أنطق 
بها لما لم ينطق وكان أكثر بيانا لا لم يين قلت إن آية وقد نجيتا بنى 
إسرائيل 4 رجعت وأمسكت بعرق لها وتجاوزت كثيرا من الأحوال والأحداث 
ثم إنك تلاحظ تقاربا شديدا فى المعنى والمبنى بين هذه الآية والآية الى 
فتحت باب الكلام فى قصة موسى عليه السلام ل ولقد فتتا قبلهم قوم فرعرك) 
ولو قلت إنها راجعة إليها لم تكن أخطاأت لان الكلام يقبل كل ذلك 
ولا يتبشعه ولو قرنت الحملتين وقلت لط ولقد فنا قبلَهم قوم فرعون 4 ظ رلقد 
نجينا بني إسرآئيل ) لكان ذكر افتتان قوم فرعون مقترنا بذكر نجاة بنى إسرائيل 
أحسن اقتران وآتمه وكان أيضً أبين للعبرة والمثل الذى يراد بيانه لقريش. وهو 
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هلاك المستكبرين ونجاة المستضعقين وقوله سبحانه «من العذاب المهين؛ العذاب 
الذى فيه إذلال وإهانة وهكذا كان حال بنى إسرائيل لأنهم كانوا يسخْرون 
وتستخدم نساؤهم فى الأعمال الشاقةء وكلمة ل[ المهين) فيها شوب من 
غضب الله من أجل بنى إسرائيل وأنهم أبناء نبى الله يعقوب وأنهم ظلموا 
وآهینواء وقوله سبحانه ومن فرعون & بدل من ل العذاب هين 4 وهذا 
البدل أو البيان يعنى أن فرعون هو العذاب المهين وأنه اک ا وإنسانا 
وإنغا هو شر كله» وعذاب مهين كلهء وكان يمكن أن يقال ولقد نينا بنى 
إسرائيل من فرعون ويحذف المبدل منه الذى يقولون إنه فى نية الطرح ولو جاء 
الكلام على هذا الوجه لكان غير الذى جاءت عليه الآيةء ولو وضعته بإزاء 
ما جاءت عليه الآية لوجدته معنى مخسولا والأصل فى ذلك أن المبدل منه 
أقوى فى الدلالة على المعنى المراد من البدل فإذا جاء الذى هو أضعف بدلا 
من الذى هو أقوى اكتسب الأضعف من قوة الأقوى فالعذاب المهين أقوى فى 
داعية النجاة من فرعون فإذا جاء قوله من فرعون بدلا منه اكتسب قوة المعنى 
منهء ولو عكسنا وقلنا ولقد نجينا بنى إسرائيل من فرعون من العذاب المهين 
لضعف الكلام لأن الذى عليه الآية فاد أن فرعون عذابا مهينا والذى قلناه أفاد 
أن العذاب المهين فرعون وبينهما ما لا يخفى. وقل مثل ذلك فى قوله تعالى 
هدنا الصَراط الْمُسَقيم 0 صراط الذين أنعمت عليهم) [الفاتة :٦ء‏ ۷] 
امبدل منه صريح فى وصف الصراط بالاستقامة وهذا هو المعنى الذى انعقد 
عليه الكلام ووقوع لإ صراط الّذين أنعمت عليهم 4 بدلا مته یضفی معنی 
الاستقامة الذى هر الأصل على صراط الذين أنعم الله عليهم . 

وقوله جل شانه نه كان علا من الْمسرفين 4 من تام الجحملة قبلها وامتداد 
لهاء وذلك لأن الكلام السابق أفاد أن فرعون عذاب مهين وكأنه حرج من 
جنس الناس إلى جنس آخر وهذا غريب فاحتاج السامع إلى ما يؤكد له غرابة 
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أن يكون إنسان عذابا مهبنا وليس لحما ولا دماء فجاءت هذه الجملة تين كيف 
يستحيل الإنسان يعنى يتحول ويصير عذابا مهينا» ولهذا وجب التدقيق فى فهم 
معتاها وأول شىء هو أن كلمة ظ كان فيها تدل على أن خبرها صار جزءا 
من ماهيتها وأن هذا الخبر ليس كالأخبار التى يخبر بها عن التاس ويأتى إسناده 
مرة مثبتا ومرة منفيا كالصفات العارضةء ثم إن قوله إعاليا) يفسره علماؤنا 
«بمستعليا» وهذا صحيح ولكن يبقى الفرق بين ما جاءت عليه الآية وبين ما لو 
قال إنه کان مستعلیا» والذی عندی هو أنه استعلی يعنى جعل نفسه فوق الناس 
وكأنه ليس من جنسهم وأن الجنس الذى يجمعه بالناس ويبعث فيه التواد 
والتراحم قد أبطله هو وهذا معنى الاستعلاء ثم إنه لم يجد من يردعه عن هذا 
الاستعلاء فعلاء لأن كلمة «[عاليا) اسم فاعل من علا يعلو» وما دمنا فسرناء 
بالاستعلاء فلابد أن يكون الوجه أنه استعلى فعلا يعني عاليا عند من استعلى 
عليهم فقبلوا استعلاءه» وهذا يعنى المزيد من الإحساس بفوت الجنس ومن 
شأن هذا الإحساس أن يذهب بمعنى التراحم بيله وبين جنسه والجنسية رحم 
ولهذا قالوا إن الحيوانات التى من جنس واحد لا يقتل بعضها بعضا فى الغالب 
لأن هذه الجنسية تحجزهم من هذه الجريمة فلا تجد كلبا يقتل كلبا ولا ذئبا يأكل 
ذئباء نعم يتنازعون ويتهارشون ولكن الرحم بينهم تحجزهم عن القتل والإنسان 
هو الحيوان الوحيد الذى يقتل جنسه» قلت إن روح الاستعلاء توجب القسوة 
وتنزع الرحمة من قلوب المستكبرين» وقوله لمن المسرفين € فيه معنى ليس 
فى مشل قولنا إنه كان عاليا مسرفا للأن من المجارة والألف واللام التى فى 
المسرفين فيهما معثى أن هناك جماعة عرفوا بالإسراف وشهروا به وأن فرعون 
کان واحدا منهم ثم زاد علیهم آنه کان عاليا وكان التعالى جزءا من ذات نفسه 
وكان الإسراف فى التعالى وفى كل ما لا يحمد فيه اللإسراف كان كل ذلك 
جزءا من طبعه ومن كان كذلك كان عذابا مهيناء ولا شك أن هؤلاء المسرفين 
المعروفين بالإسراف والذين شهروا به هم اللا أو هم المصابة الخسيسة التى 
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تراها دائمًا حول الطاغوت والتى لا تشبع من الخساسة ولا من الدناءة ولا من 
الإفراط والإسراف قى كل ما تباشرء من سلب ونهب. 
قوله جل شانه وقد اخرناهم على علْم على العَالين © وآتيناهم من 
الآيات ما فيه بلاء مبين 4 . 
هذه الآية معطوفة على قوله وقد نجينا بنى إسرائيل من الْعَذاب الْمُهين 4 
وبتاء الحملتين بناء واحدا والتأكيد باللام وقد وإسناد الفعل الأساسى فى الحملتين 
إلى المتكلم امالك القادر الباسط القابض كل ذلك وراءه الاعتداد بهذه المنن وقد 
تکرر معنی الجملتین فی القرآن کثیرا تکرر نجاة بنی إسرائیل من فرعون» وتکرر 
اختيار الله لهم وتفضيلهم على العالينء ويلاحظ أن الجملة الثانية من تام معنى 
الحملة الأولى؛ فالأولی نجاة من عذاب» والثانية من ظا وکآنه عوضص عن 
الذى كان ويمكن أن تقول الأولى إزاحة العذاب والهم والغم والثانية إفاضة النعم 
والتكريم والتقديرء وأن الله سبحانه قابل علو فرعون علیهم بأنه سبحانه اختارهم 
على العالمين وال جار والمجرور فى قوله على علْم ) فيه معنى منسع وجليل لأنه 
صالح لان يفید على علم منا با کان منهم وبا سیکون منهم» وقد كانت لهم 
تجليات توهج فيها إيمانهم لا رأوا آية موسى عليه السلام وألقى عصاه فإذا هى 
تلقف ما يافكون فادركوا الآبة ل وألفى السَحرةٌ ساجدين 9 قفاوا آمنا برب العالين 
رب موسی وهاروت) [الأعراف: ۱۲۲-۱۲۰] فجن جنون الطاغية وقال 
فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النُخلٍ ) [طه: ]۷١‏ 
وبعدما سمعوا هذا وأكثر منه قالوا ظ لا ضَْر إن إلى ربا مقلبون 6 إا نطْمَع أن 
يغفر نا ربتا خطاياتا ) [الشعراء: ]٠ ٠‏ وما أكرهتنا عليه من السحر ) [طه: ]۷٣‏ 
وقالوا غير ذلك مما يدل دلالة قاطعة على صدق إيمانهم وصدق رغبتهم فيما عند 
الله واستهانتهم بکل ما يکون من فرعون من أذى» وهذا وقت اخحتارهم الله فيه 
على العالمين» لأنه لم يكن فى هذا الزمن موحد إلا موسى ومن آمن معه من 
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قومه» وما آمن معه إلا قليل. واختيار الله لهم من معانيها هدايتهم» وكذلك کل 
من آمن بنبی من أنبیاء الله قد اختاره الله على عالم زمانه» وهذا وجه من وجوه 
العنی فی قوله تعالی على علْم) ووجه آخر وهو سبحانه یعلم ما سیکون منهم 
وقد كانت منهم وجوه من الكفر لم يذكر القرآن أكثر منها لأمة من الأمم فما إن 
اجتازوا البحر بأعظم آية من آيات الله وقد رأوا فرعون يتبعهم فقالوا لوس إن 

درگرت) [الشعراء:١٦]ء‏ فارحنا إلى موسي أن اضرب بعصا البْحر) 
[الشعراء ٠١:‏ ] إلى آخره فلما جاوز الله بهم البحر رأوا قوما يعكفون على أصنام 
8 ل الوا يا موسي اجعل نا لها كما لهم آلهة 4 [الأعراف :۱۳۸]ء فإ وأشربوا فى 
لوبهم العجلٌ ) [البقرة:4۳]ء وآذوا موسى وبرأه الله ما قالوا» وهموا بعيسى 
ليتتلوء لإ وما لوه وما بوه وّكن شَبَه لهم ) [النساء: »]٠١١‏ وقالوا على مريم 
بهتانا عظيماء وقالوا يد الله مغلولة؛ ولعنوا على لسان داود وعيسى ابن مريم إلى 
آخر ما ذكره القرآن عنهم وهم فى كل ذلك ليسوا مفضلين على أحده ثم إن 
عبارة لط وفضلتاهم على الْعَالين ‏ [الجاثية : ١‏ قيلت فى الكتاب العزيز 
لغيرهم کما فی قوله تعالی ظ إن الله اصطقی آدم ونوحا وآل إبراهیم وآل عمران 
على الْعالین ‏ [آل عمران:۳۳] كما فى قوله سبحانه [ وإسماعيل واليسع ويونس 
وأوطا كلا فضا على الْعالين ‏ [الأنعام ]۸٦:‏ وهذا كله قاطع فى أن الإطلاق فى 
لفظ العالمين مقيد بقيود كثيرة أبرزها عالم زمانهم وأبرزها أيضًا بقاؤهم على 
التوحيد واستقامتهم على الدين إلى آخره. 

ثم إن الفضل الشابت والذى قيد كل فضل سيق بقيوده هو فضل أمة 

ا ی ارت د 
المنکر 4 [آل عمران: ]١١١‏ وقد جعلهم الله شهداء على الناس. وجعل 
الرسول عليهم شهيدا. 

قوله سبحانه $ واتیتاهم من الآیات ما فيه بلاء مین 4 . 
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الواو تعطف ل وآتیتاهم 4 على اخترناهم ) وتدخل ما بعدها فى حيز 
التوكيد باللام وقد؛ ووراء هذا التوكيد ما وراءء» والمراد بالآيات ما م الله به 
على بنى إسرائيل كالذى ذكرته سورة البقرة من أول قوله سبحانه ظإوإذ 
نجيتاكم هَن آل فرعون ) [البقرة: ۹٤]ء‏ ل وإذ فرق بكم البحر ) [البقرة: ]٠١‏ 
نم لخنم المجل من بده وأنشم ظَالون ©6 تم عفرا عكم ¢ [البقرة: .]٥١‏ 
وأدخلها فى الإكرام؛ قوله تعالى ظ وظللنا علْْكم الغمام وأتزلا عليكم الْمنْ 
والسلوى 4 [البقرة:۷٠]‏ وهو يقابل الطوفان والجحراد والقَمَّل والضفادع لفرعون 
وقومه ثم إنه سبحانه جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكاء وذكر بعض علمائنا أن 
المراد بالآيات معجزات موسى عليه السلام لأن معجزات الأنبياء عليهم السلام 
عطية من الله لأقرامهم» وقوله ما فيه بلاء مبين # البلاء المراد به الابتلاء» 
ویکون بالنیر ویکون بالشر ووم بالشَر احير فة4 [الأنبياء : ]٠١‏ وهذا 
من التمحيص الذى يمحص الله به عباده ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين 
ووصف البلاء بأنه مبين يعنى يظهر حقائق ما أنتم عليه واكتفت الآية بهذا 
وختمت الكلام فى شأن موسى وقومه» وتركت كلمة البلاء المبين الباب مفتوحا 
لا یکون منهم من خير وشر» وراجع ترتیب الکلام فی شان بنى إسرائيل من 
فوله تعالى ظ ولد نجَيتا بنى إسرائيل ) ثم بعد النجاة يأتى اختيارهم على 
العالين وهذا فضل آحرء ثم آتيناهم الآيات التى فيها البلاء المبين وهذا فضل 
أعلى لن صدق ولم تذكر الدخان شيًا من منكرات بنى إسرائيل وإنغا ذكرت 
إكرام الله لهم ووجه ذلك والله أعلم هو الإشارة إلى إكرام الله من آمن بنبيه 
صلوات الله وسلامه عليه ممن وجدوا العنت والاضطهاد وهم كافة المسلمين 
قبل الهجرة» والسورة مكية أو من كان من الستضعفين فى مكة ممن حبستهم 
قريش بعد الهجرة ة كعيّاش بن ربيعة والوليد بن الوليد وغيرهم والمناسب لهؤلاء 
هو ذكر النعم التى من الله بها على بنى إسرائيل الذين كان حالهم فى مصر ب 
فرعون کحال المسلمين فى مكة مع أبى جهل وآضرابه. 
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وقد فطن البقاعى ولفت إلى لفتة زكية آنهت بها الآيات قصة فرعون مم 
موسى عليه السلام وهى ا مئل الذى ساقه الحق لأحوال المسلمين مع أهل مكةء 
وما فى ذلك من جور وغطرسة لقريش مع من آمن وهى ذاتها غطرسة فرعون 
مع بنى إسرائيل أقول لفت البقاعى إلى أن هذا المخل انتهى جا بدا به فقد ابتدا 
بقوله تعالی وقد فنا لهم فوم فرعوت ) وانتهی بقوله ما فيه بلاء مین ) 
والابتلاء والافتتان أخحوان شقيقان» وهذا إيذان بأن آخر الكلام رجع إلى أوله 
والتقى طرفا الحلقة فى هذا المل. وجاء بعد هذا قوله تعالی إن هرلاء 
E‏ 
صادقين 4 ولم ينطقوا فى هذه السورة و عنهم أقولا إلا هذه 
الجمل الثلات فإ إن هي إلا موتتنا الأول وما نحن بمنشرين ). ل فاترا 
بآبائتا إن كنتم صادقين » وحكت عنهم جملة لما أتتهم السماء بدخان يغشى 
الناس هذا عذاب أليمء قالوا لرا اكشف عتا الْعذاب إنا ومون 4 وتحليل 
لختهم ومنطقهم وطريقة تفكيرهم واستقصاء ذلك فى الكتاب وبيان السور التى 
كثر ذلك فیھا والسور التى قل ذلك فیھا کل هذا باب آخر یأتی بعد الأہواب 
التى يدور كلامنا حولهاء وأهم ما أربد بيانه الآن هو أن مثّل قوم فرعون الذى 
طال وصار من المعانى الأساسية والأّطول فى هذه السورة كان امتدادا لحادثة 
ل فارتقب بوم تاتى السَمَاء بدخان مين ) لان المقصود لم يكن إيذاء قريش لن 
آمن قبل الهجسرة وحبس من آمن بعدها فحسب وإغا أيضًا ابتلاء الله لقريش 
بعذاب الدخان وقولهم ل ربنا اكشف عتا العذاب ‏ وطلبهم من رسول الله كار 
أن يدعو ربه أن يكشف عنهم العذاب فدعا ربه وكشف العذاب فنكثوا وهذا ما 
حدث مع قوم فرعون لا ابتلاهم الله بالطوفان والجراد والقمل إلى آخره» آقول 
إن قصة قوم فرعون كانت امتدادا لما قبلهاء وهذا الذى قبلها يبدأ من قوله 
تعالی ۔ ل[ بل هم فی شك يلْعبون 4 وأن هذا انتقال إلى الغيبة بعدما خوطوا فى 
قوله تعالی : ربكم ورب آبائكم الأولين 4. 
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والذى يظهر أن قوله سبحانه إن هؤلاء لَيقولون را لن قول جاه 
a a‏ یرجح 
ذلك وبذلك تعود هذه الآية إليهم من حيث هم جذر الحديث الذى تولد منه 
ل فارتقب یوم تأتی السمَاء 4 وامتد حتی انتهی إلى قوله ما فيه يلاء مين 4 
ثم رجع الكلام إليهم ليبين أثر لعبهم وشكهم وأن هذا اللعب والشك كقهم 
عن حقائق مستقرة فى نفوسهم فأسسوا اعتقادهم على ما يخالفهاء وبيان ذلك 
أنهم قد أقروا بآن الله هو رب السموات والأرض ورب آبائهم الأولين وأن من 
كان كذلك فهو يحيى ويميت لا محالة فى ذلك وأن القادر على الإحياء 
والإاماتة قادر على آن يحییهم بعد موتهم وآنه كما أحياهم بعد الموتة الأولى 
بحييهم بعد الموتة الثانية وهذا هو الذى يقتضيه العقل. أما أن تؤمن بأنه هر 
الذى أحياك أول مرة ثم تنكر أنه قادر على أن يحييك مرة ثانية فهذا تحكم لا 
يۇيدە دلیل. وکان علماؤنا یرصدون فی دراستهم هذا الضرب من ضروب 
البناء البيانى ويرجعون برؤرس المعانى فى الآيات إلى منبتها الذى أنبتها ولم 
تكن المناسبة التى يبحثون عنها هى مناسبة الآية للتى تليها فحسب» وقد تبه 
عبد القاهر إلى دقة هذا المبحث وأنه نما يقل نظر الناس فيه وذكر بابًا هو شبيه 
بالباب الذى نحن فيه قال رحمه الله «اعلم آن عا يقل نظر الناس فيه من أمر 
العطف آنه قد يؤتى بالحملة فلا تعطف على ما يليها ولكن تعطف على جملة 
بينها وبين هذه التى تليهاء جملة أو جملتانء وقد ذكر الشتيج الطاهر زرحم 
الله أن هذه الجملة إن هؤلاء ليقولون 4 وما بعدها اعتراض بین يوم تبطش 
اة الْكَبرى 4 وقوله تعالی ۾ اهم خير اَم قوم بم 4 قال (فإنه لما هددهم 
بعذاب الدخان ثم بالبطشة الكبرى وضرب لهم المثل بقوم فرعون عقب ذلك 
بالإشارة إلى أن إنكار البعث هو الذى صرفهم عن توقع جزاء السوء على 
إعراضهم) انتهی کلامه وهو کلام جید جداً وهو مؤسس على أن قوله تعالي 
لاهم حير ام قوم بم امتداد ليوم نبطش وحكاية قوم فرعون مَل ليوم نبطش 
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وحكاية قولهم إن هى إلا حياتنا الدنيا اعتراض؛ يعنى الفاصل بين ذكر قوم 
تبع ويوم البطشة لم يكن ضربا واحدا من المعانى ونا أستحسن هذا من حيث 
هو طريق فى دراسة البيان وإن خالفت التفاصيلء لأن الذى يبدو لى أن ذكر 
قريش باسم الإشارة وبطريق الغيبة فيه آنهم حاضرون يشار إليهم وإن كانوا 
غائبين بعقولهم وأن كلمة راء 4 لو تركتها ترجع إلى عرقها وموئلها 
لذهبت وحدها إلى بل هم فی شك يلعبون 4 لأنهم هم الأصل الذى يبدا 
منهم الحديث وينتهى إليهمء وتلاحظ توكيدا بإن واللام وتقديم المسند إلبه 
على الخبر الفعلى. وأن المخبر بهذا الجر هو الذى لا يشك من آمن به فى 
أخباره» وأنك إذا راجعت سترى هذا التوكيد يبعث فى نفسك أحوالا وأسرارا 
منها أنه يفيد استبعاد هذا القول لأنهم مقرون بأنه خحلقهم يعنى أحياهم وأنه 
ربهم ورب آبائهم الأولين فكيف ينكرون الخحياة الثانية ويستبعدونها ويتشددون 
فی رفضها مع إقرارهم بالحياة الأولى. والثانية إعادة والإعادة أهون من 
البداية؛ ومنها التشهير بغفلتهم وآن عقولهم قد غطّی عليها وأنهم يعمهون 
وأنهم متشددون فى هذا الباطل ويمسكون به وأن هذا القول يتجدد منهم فى 
الوقت بعد الوقت ولا يفطنون لا فيه من باطل. ثم إن فى هذا التوكيد شوب 
من الغضب وكأن الخبر. لغرابته يؤكد كما يؤكد الخبر الذى ينكره الناس ثم 
إن الحملة التى نطقوا بها وهى ظ إن هى إِلاً موتتنا الأول ) فيها عناد وإصرار 
دل عليه القصر بالنفى والاستناء الذى فيه معنى وفرة تقتهم بها وفيه معنى 
آنهم يؤكدوته فى وجه كل من ينكره مع أن المحملة متضمنة معنى نقضها 
وذلك لأنهم أرادوا بقولهم إن هي إلا موتتتًا الأولى 4 إن هى إلا حياتا 
الأولى وعبروا عنها بالموتة لأنهم أرادوا الموتة التي تعقبها حياة وأنها ليست إلا 
الموتة الأولى التي كانوا عليها قبل نفخ الروح» وما دامت لا حياة بعد موت 
إلا الحياة بعد الموتة الأولى فلا حياة بعد الموتة الشانية التى غوتها فى الحياة 
الدنياء وكأنهم ينكرون البعث الذى هو الحياة بعد الموتة الثانية بدليل وهو أنه 


وذ 


لا حياة إلا بعد الموتة الأولى. وأن هذه العقيدة الباطلة صارت عندهم أصلاً 
یعول عليه ودلیلا يرجع إليه قال الزمخشرى «كآنهم وعدوا موتة أخرى حتى 
نفوها وجحدوها وأثبتوا الأولى؟ يريد كأنه قيل لهم تموتون موتة ثانية تعقبها 
حياة كما كنتم فى الموتة الأولى قبل نفخ الروح وأعقبتها حياة والله سبحانه 
ا e‏ رکم 
الأرلى 4 u‏ ا EET‏ إلا تة الأولى. 
خاصة فلا فرق إذن بين هذا وبين قولهم إن هي إلا حيافتا الا 
[الآنعام:۲۹] فى المعنى» انتهى كلامه بتصرف . وإنما أراد أنه لا فرق فى المعنى 
العام وإن كان هناك فرق فى صورة المعنى لأن العبارة عن نفى الحياة بعد الموت 
الذى هو البعث بقولهم إن هي إلا حياتا الَا ) نفى ضمنى للحياة الآخرة 
لأن قصر الحياة على الدنيا يفيد ذلك وهذا بخلاف ل إن هي إلا موتا الأولى )» 
لأنه نفى للحياة الفانية بدليل زعموه وهو آنه لا حياة بعد موت إلا الحياة التى 
بعد العدم» وزغموا أن لا يتطرق إليه احتمال وزعموا أنه برهان على نقى 
البعث» وهذا الوجه من الاستدلال لم يذكره المفسرون وكان لابد من بيان سر 
إيثار العبارة التى استخدموهاء والتصٌ الذى نقلته عن الزمخشرى بتصرف تناقله 
المفسرون بعده واختصروه ولا شك أن الزمخشرى كان من أقدر الناس على 
معرفة دقائق البيان وأنه كان فى طبقة عبد القاهر فى هذا وقد أضاف الرازى 
وجهًا آخر بعد ما نقل کلام الزمخشری قال (ویمکن أن یذکر فيه وجه آخر 
فیقال قوله: إن هى إِلاً وتنا الأَولَنْ ) يعنى أنه لا يأتينا شىء من الأحوال إلا 
الموتة الأولى وهذا الكلام يدل على آنهم لا تأتيهم الحياة الثانية البته ثم صرحوا 
بهذا المرموز فقالوا وما نحن بمنشرين فلا حاجة إلى التكلف الذى ذكره صاحب 
الكشاف» انتهى كلام الرازى» وهو كلام قريب واللفظ يحتمله» وقد عبروا عن 
إكار البعث بصيغ كثيرة منها إن هي إلا حاتت الذبّا 4 إن هي إلا مرتنتا 
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الأو 4 ل أئذا متا وكا رابا وعظاما 4 [الصافات :١٠]ء‏ ظ من يحي الْعقا 
وهي رمم 4 [يس :۷۸]» $ وما هلكا إلا الدّهر ) [الجاثية ]۲١:‏ إلى آخره ومن 
المفيد والكاشف عن جوانب من أسرار بيان الذكر الحكيم أن تستقصى هذه 
الصور وأن تشرح شرحًا ييين مداخلها لأن الذى يقرل أنذا معنا وكا تراب 
يقول شيا غير الذى يقرل إن هي إلا حياتنا الدنيا) ويرى استبعاد البعث من 
زاوية غير الزاوية التى قالها الآخرء وكل ذلك له صلاته بالسياق وإن كان لم 
يظهر لى فى هذه الآية. .وقوله جل شأنه وما نحن بمنشرين @ هذه الجملة 
توكيد للازم دلالة الجملة قبلها لأن قصر الموت الى تعقبة ياء على االو 
الأولى قبل النفخ يفيد نفى الحياة بعد الموتة الثانيةء وهذا هو معلى وما تحر 
بمنشرین ). 

وكان الأصل ألا تأتى هذه الواو لأن الذى بين الجملتين كمال اتصال فهى 
موصولة بالتى قبلها من ذات نفسها وتستخنى بهذا الوصل الذى فى ذات 
نفسها عن واصل يصلهاء وإنغا جىء بهذه الواو لتفيد أن هذا كلام آخر فى 
نفى البعث وأن البعث نفى بكلامين وليس بكلام واحد لأنك لو أسقطت 
الواو صار الكلامان كلامًا واحدًا يؤكد ثانية أوله وإذا جئت بها صار معد 
كلامان لأن الواو تقتضى المغايرة» ثم إن الحملة بتيت على وجه من التوكيد 
تقدم فيه حرف التفى على المسند إليه المعدم على الخبر المشتق وأكد هذا النفى 
بالباء الداخلة على الخبر» وهذا كقوله تعالى وما هم بخارجين من الثار) 
[البقرة:۷١١]‏ وقوله سبحانه لإ وما هم عتها بغائبين ) [الانفطار ]١١:‏ واعتاء 
القصر فى هذا البناء لا وجه له لأنه لا يجوز قصره» فلا وجه لأن يقال إذ 

نفى النشر عنا حصوصًا بخلاف غيرنا فإنه ينشر 

وقوله سبحانه: ظ فاتوا بآبانتا إن کنعم صادقین ) هذه الفاء ترتب ما بعده 
على سحذوف دل عليه المقام لأن الذى قبلها حكاية قرلهم رمان 
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بمنشرين € وإغا يشرتب ما بعد الفاء على مثل قولهم إن كتتم صادقين فى 
قولكم إننا سنبعث بعد الموت فأتوا بأبائنا ليدلنا ذلك على أن الحياة بعد الموت 
مكنة» والأمر هنا معناه التعجيز وإن كنتم صادقين فيه إشارة إلى أن صدقكم 
أمر نادر أو هو مقطوع بعدمه وإنما نفشرضه كما يفترض المحال» وكلمة 
(كنتم) معناها إن كان طبعكم الصدق فى كل ما تحدثتم به عن الدين الذى 
تزعمون»ء وهذا يعنى أن كلمة «كنتم» تجاوزت المعنى الذى فيه الكلام وهر 
البعث إلى كل ما يتصل بالدين الذى يدعونهم إليه لأنها تفيد أن خبرها قد 
دمج فی اسمها وصار جزءا من ماهيته» وکل هذا ظاهر» والذی هو أهم آن 
الكلام انتقل عن الحكاية عنهم إلى إحضارهم وإنطاقهم حتى لا وى ذلك 
عنهم وإنما يسمعه القارئ من أفواههم» وهذا الانتقال أحدث شيئًا جليلاً وهو 
أنه فاجنا بمشهد الحوار وحضور الفريقين المؤمنين والمكذبين وسكت عن مقالة 
المؤمنين ودل عليها بقالة المنكرين وجعل الفاء الداخلة على فعل الأمر دليلاً 
علبها لأنهم لا يقولون لهم فأتوا بآبائنا إلا إذا كانوا أخبروهم بالبعث والأهم 
من هذا هو جزء المعنى الذى أحدث البيان له هذا التغيير وجملنا نسمعه 
منهم. ولا نسمعه حكاية عنهم. لأن هذا الحزء من المعنى مؤسس على 
مغالطة وتلبيس هو من أهل الباطل كان ولا يزال لأنه لم يقل أحد أن الله 
سيحيينا وبحيى موتانا فى الدنيا حتى تطالبوا بذلك وإنما الحياة الثانية هى حياة 
الآخرة. وأن الذی سیعیدنا هو الذى یحی ویمیت» وهو ربكم ورب آبائكم 
لأرلين» وهو الذى خلقكم آول مرة كما آقررتم فى قولكم إن هى إلا موتا 
الأول فهو الذى جعل الحياة بحد هذه الموتة الأولى وما دمتم أقررتم بحياة 
بعد موت فلماذا تنكرون الحياة الشانية بعد الموتة الثانية؟ هذا منهم تلبيس 
وتدليس وقد آنطقهم الله به لعظيم دلالته على تلفيقهم› وآكاذيهم» وقد 
كنت أبحث عن سر التعبير فى الجحملة الأولى التى هى إن هى إلا موتتنا 
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الأولى ي ولاذا لم يقولوا إن هى إلا حياتنا الأولى وذكرت ما رأيته وأضية 
هنا أن هذا التعبير فيه أيضًا قدر من التشهير بأكاذيبهم وضلالهم لأنهم فض 
هذه الجمل الثلاثة ينكرون فى آخرها ما أقروا بدليله فى أولهاء لأن لإ 
الحياة الثانية بعد الموتة الثانية هو الحياة الأولى بعد الموتة الأولى. التی قبل نف 
الروح» وإنكارهم للحياة الشانية بعد الموتة الثانية يتناقض مع إقرارهم بالخيا 
الأولى بعد الموتة الأولى وهذا الكلام الملختلط والمتضارب أشبه بأهل اللعٍ 
والشك ولعل هذه هى المناسبة للسياق. ثم إنهم دلسوا وخلَطوا ما قال 
إفاتوا بآبائنا). وطالبوا رسول الله ية ومن معه بأن يأتوا بآبائهم لا 
رسول الله لا يملك ذلك ولا يدعيه وإغا أخبرهم أن الله سبحانه هو الذو 
يحيى العظام وهى رميم وأن الذى يعيدهم هو الذى خلقهم أول مرة وأنه ه 
الذى مضى ذكره فى الآيات السابقة. فما وجه مطالبة المؤمتين بأمر لم يذعر 
وإنغا هو أمر الذى أحياهم أول مرة وأكرر أن هذا الكلام المنحرف وقبله الكلا 
المتناقض كل ذلك يجعله أشبه بمن هم فى شك يلعبون ومرة ثانية لعله و 
المناسبة. 

وقوه جلى صان : ام حرق يع والذين مى قله أخلكقشم إل 
مجرمین ). 

السياق له مشاركة فى الدلالة على المعنى وكأنه كلمة فى الحملة لأنه جز 
من البيان أعنى اللغة المنطوقة» قلت ذلك لأن ذكر قوم تبع والذين من بعله 
وابتداء ذكرهم بهمزة الاستفهام الدالة على الإنكار وبناء الجملة على التهدي 
والتخويف والوعيد بالاستعصال كل ذلك دل على أن قولهم وما نح 
بمنشرین 9ج فأتوا باباتتا 4 مع أنه من موجبات غضب الله وأنه أعقبه هأ 
التهديد هو مع ذلك دال على أن القوم لا قالوا «إفأتوا بآبائنا ‏ لم يقولوا ذلا 
من باب طلب البرهان الذى تطمئن به تفوسهم وإنغا قالوه استكبارًا واستعلا 


6 


وغطرسة واعتدادا بالقوة واستضعافًا للمؤمنين واستخفافًا بهم» لأنه لا يقال 
فى عقب هذا القول إنهسم ليسوا أشد قوة من قوم تبع إلا إذا كان هذا القول 
راجعًا إلى الاعتداد بالقوةء ولو طلبوا من الله برهانًا غير سا جاءهم به رسول 
الله َة للهداية أو لزيادة الهداية لأجابهم الله إلى ما طلبوا» كما أجاب الذى 
جاء خبره فی قوله تعالی. أو كالّذى مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال 
ى بحي هذه الله بعد موتها 4 [البقرة: .]۲١۹‏ وعلم الله من حاله أنه طالب 
دليل وطالب هداية طط فأماته الله ماة عام ثم بعنه ». وإبراهيم أبو الأنبياء لما قال 
رب أرنى كيف تحى الْمَوتئ) [البقرة: .]۲٠١‏ أراه الله ذلك. 
والحواريون لا قالوا لعيسى ادعو لنا ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. 
كل هؤلاء أجابهم الله لأنهم طلبوا ما يهديهم إلى الله فهداهم الله أما هؤلاء 
الذين قالوا لإ فأتوا بآبائنا ) لو علم الله منهم الرعبة فى البرهان الذى 
يهديهم إلى ربهم لأجابهم ولكنهم طلبوا ذلك تعتتا واستكبارا وغطرسة 
وبغيًا ولذلك أجيبوا بالوعيد بشل ما أصاب قوم تبع» وكل هذا دلالة سياق 
وكل هذا دلالة اقتران. 

ونبّم لقب من يملك اليمن: حمر وسباً وحضرموت - ولا يقال له تبع 
إلا إذا ملك هذه الثلاثة وهذه الشلاثة من الأمم القديمة القوية. والمرأة 
امذكورة فى سورة النمل والتى لها عرش عظيم وأوتيت من كل شىء ولها 
فصر ممرد من قوارير كانت ملكة فى هذه البلادء ولا أدرى هلل كانت قبل 
تبع المذكور هنا أم بعده» وبع المذكور فى الآیة نهى رسول الله ية عن سبه 
لأنه آمن وفى مستد أحمد أن رسول الله َة قال : «لا تسہوا تبعًا فإنه کان قد 
أسلم؛» وفى رواية فإنه كان مؤمتًاء وقالت أمنا عائشة رضوان الله عليها إن 
الله سب قومه ولم يسبه» وقال النفاجى أنه بشر ببعثة النبى َة وإليه تنسب 
الأنصار» ولحفظهم وصيته عن آباتهم بادروا إلى الإسلام. ولهذا قال يا 
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لا آدرى أكان نيا؟ وهو أول من كسا البيت وقيل هو عزير وقيل غير ذلك 
ولم يذكر القرآن قوم تبع إلا فى هذه الآية وفى قوله تعالى: كدت بهم 
قوم وح وأصحاب الرس ونَمُود © وعاد وقرعون وإخوان لوط 9 وأصحاب 
الأيكة وقوم بع كَل كدب الرْسَلَ فح وعيد & [ق: ١٠]ء‏ ولم يذكر قوم تيع 
وحدهم كما ذكر قوم نوح وهود وصالح إلى آخره وإنما يذكرون مقترنين 
بالأنبياء» كما فى هذه الآية أو يذكرون مع الذين من قبلهم كما فى آية 
الدخان التی معنا وکانت الآیات إذا ذکرت قوم نوح ذکرت من بعدهم لأنه 
ليس قبلهم أمم ذكرها الكتاب فى الذين عاندوا وآخذوا آخذ استئصال وإذا 
ذکرت قوم تہع ذكرت من قبلهم لأنه ليس بعدهم أمم أخذت أخذ استخصالء 
وهذا يعنى أن قوم نوح وقوم تبع طرفا الحلقة . 

وت المذكور فى الآية التى معنا غزا المدينة ومكة ومصر الأمصار وقالوا هو 
الذى حير الحيرة وبنى سمرقند وفتح العراق» وغجد شبها بينه وبين الإسكندر 
هذا فى تاريخ الغرب وذلك فى تاريخ الشرق» وقالوا إنه لما دخل المدينة 
وغزاها لقيه حبران من يهود وعرضا عليه اليهودية فدخل فيهاء يعنى جاء بعد 
موسى عليه السلام وقد اعتنق اليهودية وليس من بنى إسرائيلء وهذا معنى 
أنه لم يأت بعد قومه قوم عذبوا عذاب استئصال لأنه ليس بعده إلا عيسي 
عليه السلام ولم يأخذ الله قومه أخحذ استئصال كما أخحذ فرعون الذى أرسل 
الله إليه موسى . 

هذه بيانات ضرورية قدمتها لأسأل سؤالاً لم أجد له عندى جوابًا شاف 
وهو لاذا ذكر قوم تبع هنا؟ مع أنهم ليسوا من الذين آرسل إليهم نبي وعاندوه 
کفرعون وقوم نوح وهود وصالح؟ ولاذا عذبوا عذاب استئصال هددت قريش 

بمثله ولم يبعث إليهم نبى؟ آية الدخان تقول إن الله أهلكهم لأنهم کانوا قوما 
مجرمين وآية ق تقول كل ذب الرْسل فُحق وعيد ى > فی رسول کذبره؟ 
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ولاذا کانوا مجرمین؟ هل يمن أن يقال إن عا دعاهم إلى اليهودية فرفضوا 
وهذا هو إجرامهم وما استحقوا الوعيد عليه؟ وإذا كان كذلك فلماذ| 
لم يتمردوا عليه وظلوا خاضعين له؟ وهل يعذب القوم عذاب استتصال إذا 
رفضوا دعرة الداعى الذى ليس بنبى إلى دين لم يبحث فيهم رسوله ولم يرسل 
إليهم» وهل كانوا ملزمين بقبول اليهودية التى دخل فيها تبع؟ كل ذلك ليس 
عندی له جواب ويوجب أن يكون الدرس التفصيلى ناريخ الأمم القديمة 
البائدة جزء! من علم التفسير لأننا سنظل أمام غموض کٹیر ما دمنا لم ندرس 
كل هذا على الوجه الدقيق الذى يفسر لنا الآيات على وجهها الواضح . 

بقى السؤال الذى هو من صميم هذه الدراسة وهو لاذا ذكروا هنا؟ لماذا 
لم يقل سبحانه أهم خير أم قوم هود؟ أو أم قوم صالح أم أصحاب الأيكة؟ 
من الذين تردد ذكرهم فى الكتاب العزيز؟ أى خصوصية فى قوم تبع جعلتهم 
أولى بهذا المكان من غيرهم . 

والذی عندی فى جواب هذا السؤال كلام يحتمل ولیس فيه ما يشفى 
وسأقوله لأنه رما آثار عند غيرى ما يشفى. ويلاحظ أن قريشًا فى سورة 
الدحان قد بلغت الغاية فى التحدّى والغطرسة والاستكبار والعتر حتى 
جعلت رسول الله ييه وهو المحب لقومه والذى كانت تذهب نفسه حسرات 
عليهم يدعو الله عليهم وأن يجعلها سنين كسنى يوسف وهم أهله لأنه لم 
يكن هناك بيت فى مكة إلا ولرسول الله َيه فيه قرابة كما قال ابن عباس 
وكانت قصة الدخان تقابلها قصة قوم فرعون مع الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع ولم يكن هذا لقوم فرعون إلا لما بلغوا غاية العتو والخطرسة 
ولذلك كان الاستئصال والغرق بعد هذه الحالة» وکان قوم تبم قد بلغوا 
الغاية فى العتو والغفطرسة زمان تبع وكاتوا قد قهروا عرب الشمالء لها غزا 
تم المدينة ومكة واستباح ديارهم وذاكرة المكيين تذكر هذا ولا تنساهء 
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رالآية تقول لهم لستم خيرا من قوم تبع الذين تعرفون قوتهم وصلقَهم 
a‏ 

وقد بدأت الآيات مع قوم فرعون بقوله تعالى: وقد فَّا قَلَهم قرم 
فرعون » وبدأت مع قوم تبع بقوله تعالى اهم خير ام قوم ع4 فأشار هذا 
إلى أن المقصود من ذكر فرعون وقومه وبنى إسرائيل هو الابتلاء ء الذى انثهت 
قصتهم با یشبهه فی قوله تعالی : واتيتاهم من الآات ما فیه بلاءِ مین ) وآذنت 
بالابتداء فى قوم تيع بأن المقصود هو القوة والشدة والصلف والعتوء هناك قابل 
ابتلاء قریش بالدخان بابتلاء قوم فرعون بالطوفان والجراد» وهنا قايل عتو قريش 
واعتقادهم بآن فيها خيرية وهو القوة والصلف والعتو فقابلها بخيرية قوم َم 
وفق اعتقاد قريش فى الخيرية» ثم هناك شىء آخر وهو أن كل الأمم التى ذكرها 
القرآن فى مقام وسياق التهديد بالأخذ والاستتصال ليس لها ملوك إلا قوم 
فرعون وقوم تبع وبينهما فرق كبير هو أن قوم فرعون لانت نفوسهم لا دعا 
موسى ربه فكشف عنهم الرجز ثم أمالهم فرعون واستخفهم فأطاعوه وأضلهم 
فضلواء وقوم تبع قائدهم وملكهم اهتدى على عكس فرعون وظلوا هم على 
ضلالهم» وعتوهم» وهذا واضح فی دلالته على قوتهم فی ضلالهم وشدنهم 
ورفضهم ما عليه ملکهم وإن کانوا تحت لوائه وتحت سلطانه» وهذا مط غريب 
من الأمم التى ترفض ما عليه كبيرهم ثم تبقى محافظة على كيانها السياسى. 
وسورة الدخحان هى السورة الوحيدة التى جمعت فى خطاب قريش بين هڏين 
الضربين من الملوك ملك أضَل قومه وما هدی» وملك اهتدی وضل قومه فلم 
يهتدوا» وهذا الذى عندی فی هذا والله أعلم» وجملة نهم كانوا مجرمين) 
عاتدة على ظ قوم تع والّذين من فَبلهم 4 وتفيد أنه لا يعارض الحق إلا من كان 
الإجرام جزء! من طبعه ومن ماهيته وأن الأمر كذلك ما بقى الناس. وأن الذين 
دروا بقوم تبع وقالوا طفاتوا بآبائنا ‏ ليسوا بمعزل عن هذا الوصف. 
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قوله سبحانه «إرما خلقنا السُمّوات والأرض رما يتهمًا لاعبين © 
ما خلقتاهما إلا بالْحق ولكن أكترهم لا يعلموت . 

راجع الترتيب لان الرازى رجع بالإعجاز إليهء وهو غريب جداً: لما عاد 
الكلام إلى الذين مم فى شك يلعبون بعد الفراغ من الئل الذى ضربه الله 
لهم من قوم فرعون ونجاة بنى إسرائيل كان أول حديث الله عتهم إنكارهم 
البعث» ويلاحظ أن الآيات السابقة لم تذكر تفاصيل باطلهم ولم تذکر من 
هذه الاباطيل إلا هذه الصورة وإن كانت جمعت كل باطلهم فى جملة بل 
هم فی شك يعون ولا ذكرت الآيات إنكارهم للبعث وهو أشنع ما فى 
الكفر لأنهم لم يكفروا بالله» وإنغما أقروا بأنه الخالق - بادرت الآيات با يدل 
على غضب الله عليهم بسب إنكارهم للبعث وبسبب سفسطهم لما قالوا 
وفاتوا بآبائنا)» وذكرت قوم تبع ومن قبلهم وهلاكهم وهلاك المجرمين 
وكل هؤلاء أشباه قريش ووراء ذلك من التهديد والغضب ما وراءه» ثم بعد 
الفراغ من إنكارهم البعث وتهديدهم على هذا الإنكار توجه الكلام إلى بيان 
دليل البعث. ومن دقائق البيان أن الحق سبحانه أسس هذا الدليل على أمر 
مسلم عندهم وهو أن الله خحلق السموات والأرض وما بينهما وكل مرة 
يسألون فيها عن خالق السموات والأرض وما بينهما يقولون خلقهن الله 
أو العزيز العليم كما جاء فى رأس سورة الزخرف» وهناك صلة دقيقة 
وجليلة بين هذا الدليل وما جاء فى أول الزخرف وآخحرها فقد جاء فى أولها 
ومن سأتهم من حلَق السّموات رالأرض ليون خلقهن الْعزيز اقيم 
[الزخرف: ۹]ء ولا یرد فی خحاطر من فيه شوب من عقل أن یون حَلق 
السموات والأرض والإنسان لعا وأن يكون خالقهما لاعبًا بخلقها. والدقاتق 
العجزۃ فی خحلق صغر الکائنات من حیوان او نبات فی بر أو فی بحر تتفی 
العبث عن الفالق جل وتقدس. ولذلك بدأت هذه الجمل با هو معلوم علم 
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ضصرورة وأعنى الجملة الأولى من هذه الجمل الثلاثةء وهى قوله سبحانه 
طرما خلقتا السّموّات والأرض وما بيتهما لاعبين ‏ ولاحظ البداية بالسموات 
التى زينها بمصابيح ورفعها من غير سمد ترونهاء وفيها الشمس والقمر وكل 
فى فلك يسبحون لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا اللنيل سابق 
النهار» فكيف يتصور أن يصدر هذا الخلق بكل ما فيه من دقة عن خالق يلعب 
وقل مثل ذلك فى الأرض وقل مل ذلك فى الذى بينهما مما لا يحصى. 
وهذه الجملة كما قلت معلومة علم ضرورةء وإنغا يؤتى بالأمر المعلوم ليلى 
عليه ما ليس بمعلوم» ويكون هذا الأمر المعلوم أساسًا وبداية لحقائق عظيمة 
وهنا یشبه قوله تعالی: ما جعل الله لرجل من فلن فی جوفه وما جعل 
آزواجکم اللأئی تظَاهرون متهن ُمُه اتگم وما عل آذعی اء كم ابتاك 
[الأحزاب :٤]ء‏ بدأت الآيات با لا یجهله جاهل ولا ینکره منکر ثم سس 
عليه ما أسست وترقى الأمر من المعلوم علم ضرورة إلى ما لا يعلم 
إلا بالعقل والنقل. 

وهذا فيه الوصول بالحقائق العزيزة النفيسة النادرة إلى القلوب بطريق مأنوس 
جد ومألوف جد وكأن الآيات تؤنس التقس الإنسانية بالغريب البعيد عن 
طريق المآلوف القريب فإذا كان إنكار البعث قد استحكم وركب العقول فإن 
الآية تقتلعه بأقسرب طريق وتؤنس النفس به بما تعلمه علم ضرورة» والتفى 
الداخل على خلق السموات والأرض منصب على الحال [إلاعبين) ثم تأ 
الحملة الثانية مؤسسة على هذه الجملة ومبنية على حذوهاء وإعادة لها وهى 
متضمنة إثبات الحقيقة التى أصروا على إنكارها لما حَلقَاهما إلا الحو وقد 
فصات عن التى قبلها لأنها موصولة بها من ذات نفسهاء وقد بنیت على 
القصر المؤكد للنفى فى الحملة قبلهاء ويلاحط أنه قابل اللعب بالحق» ليشير 
إلى أن لعب اللاعبين ليس مزلا يقابل الحذ وإما هو باطل يقابل الحقء 
ولا شك أن كلمة ‏ لاعبين) تشير إشارة ظاهرة إلى الجحملة الأم التى بيت 
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عليها السورة وهو قوله تعالى بل هم فى شك يبرن ) وتعود بشی۔ من 

ا لكلمة يلبوت ) وانه ليس اللعب الذى يقابل الد وإنغا هو الباطل 
الذی يقابل الحقء والواو التی ب بنيت عليها هذه الجمل الثلاثة» والتى فى قوله 
تعالی : وما حلفا لسوت والأرض وما هما لاعیین) عاطفة لهذه الحملة 
وما تعلق بها على قوله سبحان إن هرلاء ولون 9م إن هى إلا مرتتا 
الأولى 4 وتلاحظ أن الدليل قام على نقض كلامهم من جهة البناء اللغفوى 
أيضًا وذلك لأنهم بدؤوا بجملة قصر ل إن هى إلاأً موتا الأول ) ثم أکدوها 
بجملة ثانبة وما نحن بمنشرین 4 والذى معنا بداية بجملة تم تأكيدها بجملة 
قصر ما خلقناهما إلا باحق ولا تنكر على أمشال هذه املاحظات لان کل, 
شیء فی البیان له سر فکیف إذا کان هذا البیان فوق کل بیاں» وکانت أسراره 
فوق كل الأُسرارء والذى يبقى وبيانه ضرورى جداً هو معرفة الربط بين خلق 
السموات والأرض وما بينهما بالحقء وإثبات البعث»ء وقد تكرر هذا فى 
الكاب العزير كن هم تبر عقيف احا كان بقال وما لقا التمناء بدل 
السموات كما جاء فى الأنبياءء ووجوه دلالة خلق السموات والأرض على 
البعث كثيرةء منها ما كان من جهة القدرة وأن الذى خلق هذه الآكران 
لا يعجزه أن يعيد خلق الإنسان» وأن يبعثه من تراب وعظام وأن عز الربوبية 
الذى تجده فى إسناد خلق السموات والأرض لضمير العظمة لا يعجزه شىء 
وأن من أقر بآنه سبحانه خالق السموات والأرض فالواجب أن يقول سمعنا 
وأطعنا فى كل أمر يآتيه من ربه» وأهم من هذا وهو الذى أردته هو أنه قد 
جاء فى الكتاب دليل آحر على البعث هو من هذا ولكنه جاء بطريقة أخرى 
أعنی قوله تعالی أفحسبتم ألما خلَقناكم عَبَّنا وأنكم إلنا لا ترجعون 4 
[المؤمنون: ]١٠١‏ وهذه الآية تجعل خلق الإنسان من غير بعث عبتًا محضًا 
والعبث لا يوصف به الخالق الرازق البارئ اللطيف الجحبير لأنه خللتق وعلم ماذا 
خلت ويعلم أن ما خلقه إذا لم يكن له قانون يضبطه هلك هذا المخلوق وأهلك 
من حوله فالذى ألهم النفس فجورها وتقواها وغرس فيها نوازغ الأمر بالسوء 
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وجعل فيها الخير والشر يصطرسان لو تركها هملاً من غير حساب لكانت 
الأرض أسواً من غابة يأك فيها القوى الضعيف وتسلطث الغرائز والشهوات 
علی کل شیء وإذا کان الله قد نزع بعض نوازع الشر من الحيوان حتى يتعايش 
فلا تری الواحد من الجنس قل جنسه یعنی لا تری لبا یفتل کلب ولا ذا 
يأكل ذتبًا ولا حمارا يقتل حمارًا وإنغا يقع القتل بين الأجناس المختلفة وترك 
هذا الشر والنزوع فى الإنسان فهو الكائن الوحيد الذى قتل جنسه كل هذا لا 
يكفه ولا تستقيم الحياة معه إلا بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار» ثم إن 
المحساب والجنة والنار لا تكون ولا يمكن أن تكون إلا إذا شرع الله شرعًا 
وحدد حدودا وأمرًا ونهيًا وطالب عباده بالوقوف عند حدوده وامتشال أمره 
ونهيه» ووضع لهم صراطا مستقيمًا ودعاهم إليه ونهاهم عن غيره وعلى هذا 
يتأسس الحساب والثواب والعقاب وكأن إلغاء البعث يعنى إلغاء النبوات» وأن 
يخلق الإنسان ويترك سدى وهذا من العبث المستحيل على الله جل شأنه. 
وهذا ظاهر فى مثل ‏ أفحسبئم ألما خلقتاكم عبغا وأنكم إلا لا ترجعوة ¢ 
[المومنون: .]٠٠١‏ وفى مثل ظ أيحسّب الإنسان أن يرك سى [القبامة »]۳١:‏ 
ما أن ياتى هذا الدليل فى صورة خلق السموات والأرض فذلك له دلالة زائدة 
على ما تدل عليه آية ل أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا ) وهذا المعنى الزائد هو أن 
الله سبحانه ذكر فى آيات كثيرة أنه سبحانه سخر السموات والأرض وما بينهما 
لهذا الإنسان وأن الله سبحانه جعل لكم النجوم» وجعل لكم الأرض مهادا 
وأترل لكم من السماء ماء» وكل ما فى الكون مجعول لكم يعنى أن الإنسان 
هو محور هذا الكون كله والبعث ليس للنجوم ولا للسماء ولا للأرض وإغا 
للوإنسان فقط والحساب والثواب والعقاب ليس إلا للإنسان فقط» فإذا قال 
سبحانه [ وما خلقنا السّموات والأرض وما بيتهما لاعبين ) فإن ذلك يدل على أنه 
خلق هذا للإنسان وجعل خلق الله لهذه الكائتات كناية عن خلق الإنسان لأنها 


1A 


من لوازم خلقه ومن تکريم الله له فقد خلقه وخلق له الکون ومن تام نظامه 
ومن تام اعتداله واستقامتهء وإتاحة حياة أطيب وأهداً وأکرم له آن يضع له 
دنا وصراطًا مستقيمًا لأنه هو الذى يعلم ما يصلح به به ألا يعم من خلق ‏ 
[الملك: .]١٤‏ وكات البعث والجاب وابلتة والثار من عام تعمة خلق الإتان 
وخلتق السموات والأرض وما بينهما لهذا الإنسان ولو خلقنا ربنا وثركنا سدى 
لكان ذلك إهانة لناء والله سبحانه کرم بنی آدم» لأن البعث والثواب والعقاب 
والجنة والنار كل ذلك هو الضوابط والسدود التى لو انهارت لصارت الأرض 
جحيمًا أهول من جحيم جهنم . 

قوله سبحانه : ظ ولكن أكثرهم لا يعْلْمُون) هى الجحملة الشالثة فى دليل 
البعث وليس فيها شىء من الدليل لأن الدليل محصور فى نفى اللعب عن 
خلق السموات والأرض وما بينهما وقصر الخلق على الجد وقد استقلت کل 
جملة من الحملثين السابقتين بمعنى من هذين المعنيين وجاءت هذه الفالثة 
كأنها فاصلة للجملتين وتعقيب عليهماء > والمعنى الذى فيها وهو نفى العلم 

عن الاكثر معني شائع فى الكتاب ومثله نفى الإيمان عن الأكثرء ط وکن 
أكثر الاس لا يؤمنون ) [غافر :9۹] وأکرهم لا عقون ) وهذا کثیرء وفيه 
دلالة جليلة جداً وهى أن أمر الناس إذا أسند الرأى فيه إلى هذه الكثرة فقد 
ضاعت المنقعة وضاع طريق الهدى لأن عيون الأكشر لا تبصر الهدى 
وخحصوصا إذا التبست المسالك ودقت وتشابهت وأن التعقل والتفكر والبصيرة 
والرأى مع القلة الواعية العاقلة من آهل العلم وأهل الصدق وهذا لا ينازع 
فيه منازع والذى أراه حولى أن كثيرا من اللبَسين المبطلين الكذابين المتهمين 
فى ولائهم يعوّلون سلى هذه الكثرة التى لا تعلم ويضلونها وينفذون 
ما یریدون بأصواتها. 

وألاحظ فى الآية نها أكدت نفى العلم عن الكثرة بتقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلى وقد رل الفعل منزلة اللازم للإشارة إلى أنهم غير مؤهلين لأن 
يعلموا وآنه لا يكون منهم العلم مع صرف النظر عن عن المعلوم ما هو وصيغة 
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الضارع فيها إشارة إلى أن البعث لا يعلم دليله إلا بالمراجعة وتجدد هذه 
المراجعة وتجدد العلم بها ومذاكرتها لأنها نعم الهادى ونعم الرادع. 

وهذه الفاصلة خحتام ما جاء فى السورة من نقاش وحوار ووعيد والذى 
سينتقل الكلام إليه هو يوم الفصل وهو أول القيامة وما بعده من جنة ونار. 

ولذلك ترى الفاصلة يتسع معناها ويلتئم مع أكثر ما فى السورة فلو رجعت 
بها إلى أصل معانى السورة وجدتها تلتئم مع أكثرها. 

ومن دقيق المعانى أنها مع أنها تلتئم مع أكثر الذى مضى تفتح الباب لا 
بعدها وراجع ما بعد يوم الفصل تجد هناك إشارات إلى قلة فى مشل قوله 
إلا من زرحم الله تد هذه القلة تتجلى فى أعظم تجلياتها فى قوله تعالى: 
ط[إنُالْمَبُمَين فى مَقَام أمين ) وبكون وصف هؤلاء السقين نهاية السورة 
وبذلك يرد هذا على الليلة المباركة التى بدآت بها السورةء ولهذا أقول إن 
بداية آيات إن يوم القصل ميقاتهم أجمعين ) هو بداية نهاية السورة. وأن 
موقع هذا الجزء من الدخان كموقع هل يرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 
وهم لا يشعرونً ¢ [الزخرف ]٦٦:‏ وا بعده من الزحرف لان فی کل ترکا 
لأحوال الدنيا وبداية حديث فى أحوال الآخرة وغالبًا ما يكون وصقًا لأهل 
الجنة وأهل التار 

وجملة إن يوم القصل ميقاتهم أجمعين ) تأكيد لدليل البعث الذى فى 
قوله [ وما خلقنا السموات والأرض وما بيّتهما لاعبين)» لان أصل القضية 
إن لاء لَقَولُون « إن هى إلا موتا الأوّى وها نحن بمنشرين » وجاء 
بعده [ أهم خير أم قوم تم ) لاإشارة إلى أن هذا انكر ما يوجب عذاب 
الاستتصال والهلاك وأن الذين هلكوا من قوم تيع ومن قبلهم إغا هلكوا 
لهذا. 


10۰ 


ثم جاء الدليل المنطقى الذى لا يرفضه عقل وهو أن حلق السموات 
والأرض خلق ملتبس بالحق يعنى بالثواب والعقاب وإلغاء الشواب والعقاب 
من حياة الاس يعنى الفوضى والعبث وإطلاق العثان للتوحش والغلية 
وقانون الغابة» ثم مضى الكلام يذكر يوم الففصل وما فيه وراجع الجملة تجد 
أولاً استئناقًا مؤكدا لتحقيقق هذا الخبر وتقريرهء ويجب أن ننظر إلى التوكيد 
ملاحظين القائل جل شأنه وأن توكيد المعانى التى يحدثنا سبحانه عنها 
للتوكيد فيها مذاق لا يكون للتوكيد إذا كان القائل غيره» ثم إننى ألاحظ هنا 
شينًا آحر وهو أن الاستئناف بدا بالحديث عن يوم الفصل وما يكون فيه وهذا 
لا يكون إلا بعد البعث والنفخة الثانية إا هم قيام يرون ) [الزمر :1۸] 
وكل أتوه داخرين ‏ [النمل :۸۷] وكأنها تجاوزت مسالة إنكار البعث وبنت 
الكلام على إثباته لأن إنكار البعث لا يتفت إليه» ويوم الفصل هو يوم 
التناد ويوم التلاق» وط يوم هم بارزون لا يفي على الله منهم شيءَ 4 
[غافر ]٠١:‏ ويوم الحاقة ويوم الصاخة وكل اسم من هذه الأسماء له موقع 
فی سیاقه لا يسد غیره فيه مسده» فلا يمكن أن نقول هنا إن يوم الحاقة أو 
يوم الساعة أو يوم التناد ميقاتهم أجمعين» وكشف ذلك صعب والسر فيه قد 
يختلف ويتعدد وأرى ذكره هنا بعد ذكر إنكار النشر والسفسطة والاستكبار 
والغطرسة فى قولهم ‏ فأتوا بآبائنا ) للإشارة إلى ما فيه من حساب وعقاب 
وفصل وحكم» لأنهم قالوا ما قالوا استعلاء واستكب ارا لأنهم مقرون بأنه 
خالق السموات والآرض وخالقهم ومادام كذلك فلا يجوز أن یوصف فعله 
هذا العظيم والذى لا يكون إلا منه باللعب والعبث وكلمة الفصل على 
الحكم آشکل بهذا الموقف وأشبه كما أنها أشكل برأس السورة وأشبه لآن 
الفصل هو معنى لظ فيها يقرق كل أمرٍ حكيم) والميقات» الوقت الذى يفصل 
الله فيه بين عباده» وراجع الجحملة لتدرك ما فيها من تهديد شديد ولتدرك 
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أيضًا أن هذه الحملة التى تخبرهم أن القصل والحكم له وقت حدده الله 
ومجيتها بعد قولهم إفأتوا بآبائتا) قد وقعت فى حاق موقعها وأن التهديد 
بعذاب الهلاك الواقع على قوم تبع يأتى بعده توقيت يوم الحساب» وقد قرئ 
برفع الميقات وبنصبهء ورفع الميقات يعنى أنه حبر إن وأصل الجملة هو يوم 
الفصل وأنه مخبر عنه بالميقات وقراءة النصب تعنى أن الميقات هو اسم إن 
ورأس الجحملة هو الميقات وأنه مخبر عنه بيوم القصل وفرق بين أن تقول يوم 
الفصل ميقاتهم وأن تقول ميقاتهم يوم الفصل. فرق بين أن تجعل العناية 
بيوم الفصل فتقدمه وأن تجعل العناية بالميقات فتقدمه» فرق بين أن تجعل 
العناية بالحكم والقضاء وأن تجعل العناية بوقت الحكم والقضاء وكل له وجهه 
فى موقعه بعد قولهم: وما نحن بمنشرين ‏ والضمير فى ميق اتهم عائد 
على هؤلاء فى فوله: إن هؤلاء ليقولون) ويوم الفصل ميقاتهم وميقات 
غيرهم من كل خلق الله البر منهم والفاجر من يوم آدم إلى أن ينفخ فى 
الصور. فصعق من فى السموات والأرض إلا من شاء الله» واللإاخبار بأنه 
میقاتهم لا ینافی أنه ميقات غيرهم كما تقول غدا الفصل فى موضوع فلان 
فلا ینافی أن يكون أيضًا فصلاً فى موضوع غيره لأن العبارة سكتت عن غير 
فلانء ولم تقصر يوم الفصل على ميقاتهم» وكان يمكن آن يقال إن يوم 
الفصل ميقات الخلق أجمعين»ء وإغا جاء الكلام على ما جاء عليه لأنهم هم 
المقصودون بالتهديد بالفصل فى هذا الميقاتء لأن الحديث عن ضلالهم هم٠‏ 
ويدخل فيه كل من كان على ما هم عليه» وكلمة أجمعين تأكيد معنوى 
للضمير لاإشارة إلى التساوى فى هذا التهديد لا فرق بين المستكبرين والذين 
استضعفوا ولا فرق بين من تولى كبر هذا الباطل ومن تبعه وجاراه» وهذا 
المعتى الذى وراء هذا التوكيد قد أفصحت عنه الجحملة التى تلى هذه الحملة 
وهی قوله سبحانه: يوم لا یغنی موی عن مُولّی ينا ) والمولی القریب 
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والحليف والصاحب. والتنکیر فى سياق النفى يفيد لا يغنى أى مولى عن 
أى مولى شينًا وكذلك التنكير فى كلمة شيئًاء ویغنی عنه یعنی لا تحمل 
عنه شیئًا أی شىء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته التى تؤويه 
ومن فى الأرض جميعًا. وهذه عبارة فى غاية اللإيجاز وفى غاية السعة فى 
الدلالة وراجع لتدرك لأن من علم البيان ما لا يناله الشرح والتحليل وإنيما 
يناله العقل والقلب بالتأمل والمراجعة وهذا أكثر برا وأكثر نفعاء قلت هذا 
لأن السعة التى فى هذه المجحملة لا يحاط بها إلا بكلام كثيرء وأجد تحت 
هذه العبارة المعنى الذى أوماً إليه التوكيد بكلمة ل أجمعين) وأن القوم 
المحارضين الذين هم فى شك يلعبون والذين يقولون إن هي إلا موتتنًا 
الأول ى كان منهم من ضل وأضل وأن هؤلاء الذين أضلهم ضلالهم 
كانوا منقادين وراء كبار آهل الضلالء ولو تركوا لاستقام أمرهم ولو 
رفضوا التبعية وانقادوا لما تهديهم إليه عقولهم لاهتدوا وهم الذين يقولون 
للذين استكيروا وهم فى النار لولا أنتم لكنا مؤمنين» ولو تأملت ما 
حولك لوجدت هؤلاء لا يزالون حول أهل الضلالة وإن كانت المواقف قد 
تطورت وصارت إعلاما وثقافة وكتابة يبررون بها باطل أهل الباطل وهم 
من أهم أسباب البلاء لأنهم لو صدقوا وقالوا قول سديدا لصلح كثير من 
أمسر الناس. كان كبار أهل الضلالة فى الزمن القديم يقولون للأتباع 
لإ اتبعوا سبيلتا وحمل خطاياكم ) [العنكبوت ]٠١:‏ وهم الآن فى غنى عن 
أن يقولوا هذا لأنهم يعطونهم ما يشترون به ضمائرهم مما نهبوه من 
الشعوب الكل لصوص. وهذه الحملة قوية جدا فى زجرها وردعها ولغتها 
وهی بدل أو بيان عن جملة ظ يوم الفصل ) قال الشهاب عند من لم يشترطوا 
ا لمطابقة فى التعريقف والتنكير أراد أن يوم القصل معرفة ويوم لا يغنى 
نكرة. 
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وقوله: ولاهم ينصرون ) تضيف معنى آخر فإذا كانت التى قبلها تنفى 
أن يحما أحد عن أحد شيئًا فإن هذه تنقى أن يتصروا بشفيع ينصرهم وقد 
بيت على وجه من البناء عنى به العلماء لآن حرف النفى دحل على المسد 
إليه المتقدم على الخبر الفعلى مثل قوللا ما أنا فعلت وقد ذكروا أن هذا 
التركيب يفيد نفى الفعل عنك خصوصًا وإثباته لغيرك على الوجه الذى نفى به 
عنك ولهذا لا يقال إلا فى فعل قد كان» فقول أبى الطيب: 

يعنى أنه لم يفعل السقم بجسمه ولم ينف السقَّم وأن السقم له فاعل آخرء 
ويقطع سبد القاهر بآن هذا يفيد الاختصاص. ومعنى هذا أن الآية تنفى أن 
ينصر هؤلاء بخلاف غيرهم فإنهم ينصرون وهذا لا يستقيم فى الآية. ووراء 
هذا أن من لقى الله وهو مؤمن» له ناصر وشافع من الملائكة والأنبياء 
والصالحين إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتترل عليّهم الْملائكة أل تخافر 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الى كنتم توعدو ع نحن أولََاوكُم فى الْحة لدي 
وفى الآخرة) [فصلت: ۳ء ]۳١‏ وفى حديث الشفاعة يقال لرسول الله لا 
سل تعطه واشفع تشقع» . 
وقد يأتى للتأكيد فقط» والاستعمال ينصر هذا وقوله جل شانه: إلأمن 
رحم الله € البعض يرى أن هذا الاستثناء متصل وأن من هذه الفئة من رحمه 
الله وهداه ولم يمت وهو منكر وأن رحمة الله تخترق هذه الظلمات 
فتضىء بها قلوبا عتت وبخت وتتتزعها من ظلماتها وعتوها وترجع بها إلى 
الهدى» وقد كان ذلك مع أهل مكة إلا من سبق عليه الكتاب» وهذا باب 
آمل سفتوح لکل ذى باطل وكل صاحب ضلالة لو التفت ورجع وجد 
رحمة الله فى وجهه ووجد الله يأخذ بيدهء والمستثنى منه قد بكون الواو 
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فى قوله: ولا هم ينصروت ‏ وقد يكون مولى الأول أو الثانى والبعض 
يرى أن الاستشناء منقطع» والمعنى ولكن من رحم الله والكلام يحتمل 
وهذا | متنوعة من المعانى. وأهم ما فى الاتصال هو 
ا فيض الرحمة فى شدة القسوة والعناد والكقر والظلمةء وأن هذا 
E‏ قادرة على هدمه وأن رؤوس الضلال التى 
تراها حولك لا تحكم عليها بالنار لأن رحمة الله قادرة على تطهيرها. وأهم 
ما فى الانقطاع هو الإعراض عنهم وإدارة الكلام عنهم وتوجهه إلى 
المرحومين الأبرار الصالحينء هذا والله أعلم. 

قوله سبحانه : طإِله هو العزيز الرّحيم ) ترى فى الفواصل داتمًا مواطن 
حصبة لأسرار البيان ومكامن لأسرار الإعجاز» وهذه فاصلة جامعة لو رجعت 
بها إلى ما قبلها مباشرة وجدتها تدخحل فى لحم الحملة» وعظامها لأن العزيز 
هو الذى لا يغالب ولا يجار عليه ولا ينصر أحد من خذله سبحانه» وهذا 
العنی متغلغل فی التهدید الذی تراه فی. یوم لا یغنی موی عن موی شنا ولا 
هم صروت والرحيم داخل فى قلب الاستفناء إلا ن رُحم ال . 

ثم تعود بك العزيز إلى الوراء وتراها تتجلی فى قوله: ظ إن هؤلاء 
لقرلرن و إن هی إلا موتا الأول وما بعدها لأن كل هذا يجرى 
التهديد فى أوصاله والعزيز هو الذى لا يزاحم ولا يغالب»٠‏ ثم تراها تظهر 
ل ورا الج الما ج ور عز الربوبية الذى فى قوله: وما خلقنا 
السموات والأَرض وما بيْتهما 4 إلى آحره» ولو رجعت إلى الوراء أكثر 
وجدت العزيز يتجلى فى أعظم تجلياته فى كل قصة موسى مع فرعو 
ويبلغ الذروة فى مثل: لإ راترك الحر رهوا ا إنهم جند مفرقون) ووجدت 
الرحيم يظهر فى مثل : وقد جا ببي إسرائيل من العذاب امه ) وفی 
مثل : وآتيناهم من الات ما فيه بلاء مين ) وهكذا تعود بالعزيز إلى : 
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ل فارتقب يوم تأتى السّمَاء بدحان مين وتعود بك الرحيم إلى الليلة الباركة: 
إا كتا منذرين ) ونراها تمسك بصورة ظاهرة بقوله سبحانه: إا کنا مرسلین 
رحمَة من ريك وكل هذا ظاهر جداً وتأكد أننى أرى أن التكلف فى دراسة 
کلام الله ما لا یرضاه الله» ولا یرضاه من یعرف آن کلامه سبحانه غنی عن 
التكلف. ولا يجوز لى ولا لغيرى أن يحمل القلم ليكتب فى كلام الله شيا 
لا يرضاه الله» وقد قلت هذا لأنى سأنتقل بالعزيز الرحيم إلى ما بعدها لأئك 
أولا تلاحظ أن العزيز تقدم لأن السورة يظهر فيها الخصضب لان الله أنرل 
رحمة للعالمين فشکوا وامتروا وخاضوا فی لعب وهزل» وتجد « فارتقب يوم 
تاتی السماء 4 تأخذ حیزا کبیرا ف فى السورة وكذلك فتنة قوم فرعون ثم المنكرين 
للنشر ثم شجرة الزقوم تتقدم على أهل المقام الأمين» مع علو شرفهم» 
ومكانتهم عند اللهء أقول إذا رجعت بالعزيز رأيتها مع كل معنى في الحديث 
عن شجرة الزقوم وأنها طعام الأثيم» وأنها كا مهل ووجدتها تبلغ الذروة عند 
قوله: ل خذوه فاعتلوه إلى سراء الجحيم 4 إلى آخره كما تجد الرحيم مع كل 
كلمة في شأن أصحاب المقام الأمين» تجدها قى الجنات» والعيون» 
والسندس. والإستبرق»ء والحور العين إلى آخرهء لأن كل ذلك ليس مله شىء 
بعمل أهله وإنما هر من محض رحمته وفضله هذا شىء» والشىء الآخر هو 
أن العزيز الرحيم خحتمت الحديث عن يوم الفصل رالذى سيأتى هو ما بعده 
وهو الجحنة أو النارء ويوم الفصل هو القاعدة أو الأصل أو الأساس أو الجذر 
الذى دار عليه ما بقى من السورةء وهنا أشياء تثير أسئلة ولا أجد لها جوا 
شافيًا وهى. أن يوم الفصل جاء خبره فى الكتاب العزيز فى صور مختلفة فقد 
تحدثت الآيات عن أحوال الوجود فى يوم الفصل كما جاء فى سورة النبأً: 
إن یوم القصل کان میقاتا © یوم يخ فی الصور فتانون قاجا ۵ وفحت 
السّماء فكاتت ابوا 6۵ وسرت الْجبال فكانت سراب [الا [A \Y:‏ 
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وهذا من أعجب البيان ولو لم ينزل الله على نيه إلا هذه الآيات لكائت حجة 
الله القاهرة. والمهم أن هذا غير ما فى سورة الدخان وتلاحظ آنه أبدل منه فى 
الباً كما فى الدخحان وراجع البدل فى السورتين وتأمله لأنه الكلمة التى اختلف 
عندها اليومان فيوم النباً شىء ويوم الدخان شىء آخرء هذا يحدّث عن أحوال 
الناس والوجود وأنهم يأتون أفواجاء والسماء كانت أبوابًا إلى آحره وهذا 
يحدّث عن لحظة القضاء وأحوال القضاء وأنه ل[ یوم لا یغنی مولی عن مولٔی شا 
ولاهم صروت 0 إلا من رحم الل وراجع ما فى النبا لانها ستهديك إلى 
أشياء» منها أن النفخ فى الصور قى النباً جاء بعده ل فتأتون أفواجا) وراجم 
هذه الجملة لأنى أشعر أن حديثى عن تفوقها البيانى يفسدها عليك و 
البيان ما لا يدرك إلا بالتأمل.ء وكان علماؤنا أحيائًا تنعقد آلستهم فلا تجد الس 
الذى يكفى فيقولون تأمل وتدبر وعد إلى نفسك» إلى آخره ومثله أيضًا : 
فإ وفحت السماء فكانت أبوابا) وماذا لو قال وفتحت السماء أبوابًا؟ وما معنى 
فكانت وهل مثل ذلك فى وسيرت الجبال أقول هذا وأقول أيضًا: إن النفخ فى 
الصور جاء بعده مثل: ذا هم فام يظرُون 4 [الزمر: 1۸] ومثل: إفإذا 
هم بالسّاهرة 4 [النازعات: ]١٤‏ فإذا هم من الأجداث إلى رهم سلون 4 
[یس . ]١‏ وكل هذا فى حاجة إلى أن يجمع ويدرس ويقوم الدرس على 
ربطه بسياقه وأرى آنه من الثم أن يدرب صغار الطلاب على هذا الباب» 
وإنغا لابد أن تقتحمه أولا أقلام العلماء الذين أحكمتهم المعرفة وصقالتهم 
المراجعة فى كلام العلماء الأعلام وانقطعوا لذلك لأنه لا علم إلا بالانقطاع . 
ومناسبة ما ذكر فى يوم الفصل هنا لسياقه هو أن الكلام فى جماعة 
اض راتت وت فى يوم الفصل وإنكارى وقد تساندت فى ذلك 
وتظاهرت فكان المناسب أن يذكر فى هذا ايوم الحساب والمؤاخذة والمسثولية 
الفردية التى تقوم على هذه الحقيقة (لايغى مولى عن مولى شيا ولاهم 
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بنصرون 4 حتى يعود كل إلى نفسه ويناقش نفسه ويتخذ قراره من داخل 
نفسه» أما أن يقروا بأصل الدليل وهو أنه خالق السموات والأرض وما بينهما 
ثم ينكروا الدليل والنتيجة اللازمة له» فهذا لا يكون من العاقل الذى براجم 
نفسه وحده ولیس فى جماعة تنساق نحو هدف هو همها وغایتها وهو تكذيب 
الدعوة مع صرف النظر عن الدليل . 

وترى فرقًا واضحًا بين صورة العذاب بعد يوم الفصل الذى نحن فيه 
وصورة العذاب بعد يوم الفصل الذى قى النباًء ويتمثل هذا الفرق فى أن 
العناية هنا منْصبة على سذاب شخص. فهو الأثيم» وشجرة الزقوم طعامه» 
ويقال خذوه» فاعحلوه» ويقال له ذق إلّك أنت العزيز الكرم )» وكل هذا 
لتعميق الإحساس بأنك مسئول عن الذى تراه» وتعذب بناء على هذاء 
وليس على توجه الحماعة الذى قد يؤثر فيه فرد مشل فرعون فى الذى 
.مضى . أو أبو جهل فى مكةء وبعض علمائنا قرن أبا جهل بفرعون» وأن 
أثره فى مقاومة دعوة محمد صلوات الله وسلامه عليه كأثر فرعون فى مقاومة 
دعوة موسى عليه السلامء والآيات ترجع باللإنسان إلى ذات نفسه وذات رأيه» 
ولا يتبع حد أحدا وهذا توجه قرآنى بالغ الأثر لأن كل فرد عليه أن يناقش 
مع نفسه وأن يعرض الأدلة ويفحصها بعقله هو وليس هناك مواكب يقودها 
كذاب ويسميه الكذابون قائد مسيرة لا يجوز أن ينوب عنك أحد فى عمل 
عقلك ولا يجوز أن توكل غيرك ليفكر لك» ونرجع إلى بناء هذه الفاصلة 
وأول ما نطالعه فيها هذا التوكيد الداخل على ضمير الشأن» وبعده ضمير 
الفصل. ثم تعريف المسند بالألف واللام» وتقديم العزيز على الرحيم 
والجمع ينها اوقد تر الرار ع الحکیم» وترى الرحيم مع الخفورء وكل 
هذا تحته أسرار لم تطرق أبوابها بعد أقلام المنقطعين . 

ومثل هذه الخصوصيات فى بتاء هذه المحملة لها دلالة بعيدة المدى لأن 
المتكلم هو الله وكأن هذه الفاصلة صارت مستودع الآياث قبلهاء لأن التأكيد 
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يلفت إلى أهمية ما بعده» لأنه لا يجوز أن يقال فيه إنه رد على منكر لأن من 
يتلقى عن الله لا يختلج فى قلبه خالجحة شك وضمير الشأن لا يؤتى به إلا 
فی کلام له خطرء وله بالء قلابد من البحث هنا عن هذا الخطرء وهذا 
البالء ثم التأكيد بضمير الفصل يؤكد أنه لا ينازعه أحد» وأنه فرد صمد وأنه 
قادر وآنه غالب» وأن هذا التفرد الذى لا حدود لهء والذى تدل عليه كلمة 
[الْعزير) تر بجواره تفردا لا حدود له فى كلمة الرحيم4 وبهذا تجتمع 
هذه المعانى فى كمالاتها المطلقة مع ما بينها من فروق لا تراها تجتمع بها فى 
نفس إنسانية . 

قوله سب حانه : لإ شجرت الزقُوم 9 طَعَام الأثيم 9© كَالْمُهل يعلى فى 
طون وى كعلي الحميم ) . 

هذه جملة واحدة» ورأسها شجرة الزقوم» وقبل الكلام فيها أشير إلى هذا 
الانتقال والانتقال الذى قبله فى قوله تعالى: إن يوم القصل 4 وقد ذكرت أن 
هذه المحملة انتقل الكلام فيها من إنكار اللشر» وذكر إبطاله» إلى ما بعد 
النشر» وهو الفصل وخحطا الانتقال خطوة تجاوز فيها هذا اللإنكار» وكأنه لم 
يكن» والانتقال هنا من بيان أحوال يوم الفصل ليس إلى الذى يليه مباشرة من 
مثل وفيت كَل سما عملت ) [الزمر: ]۷١‏ آو ل[ وسيق الذي كقروا) 
[الزمر : ]۷١‏ وإنغا دحل الكلام بنا فى العذاب وترك ما بين الكلامينء لتذهب 
النفس فيه ما تذهبء لأن آية يوم الفصل لم تذكر القضاء ولا أنهم عرضوا 
ولا أن هذا أخذ كتابه بيمينهء وهذا أخذ كتابه بشماله» ولا أنهم يحشرون 
وهم يوزعون» وتجاوز البيان هذا وغيره وبادر بالحديث عن شجرة الزقوم؛ 
والحديث عن شجرة الزقوم كالحديث عن يوم الفصل من حيث كان الحديث 
عنها وصفا لها كما كان الحديث السابق عن يوم القصل وصفا ليوم القفصل 
فلم يقل هنا كما قال فى الواقعة إنكم يها الضالُون الْمكَذبُون 9 لآكلون من 
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شجر من رفوم ) وإنغا قال هى طعام الأثيم وهى كالمهل۔ وهى تخلى فى البطون 
كخلى الحميم وراجع الجملة لتعرف كنه الخبرء وكلمة شسجرة الزقوم اسم إن 
وطعام الأآثيم خبر أول وكالمهل خبر ثان ويغلى فى البطون حبر ثالث وكخلى 
الحميم وصف للمصدر المفهوم من يغلى أى يخلى غليانا كغلى الحميم»ء ولیشن 
فی هذا حدیث عن شخص معین یاکل أو قیل له کل هذا شیء والشیء 
الثانى أن العرب لم تعرف شجرة الزقوم ولم أقع على هذه الكلمة فى شعر 
الجاهليين وقد أشارت بعض كتب التفسير إلى أنهم كانوا يجهلونها ومع ذلك 
جاءت كلمة ل شجرت الزفوم 4 معرفة بالإضافة يعنى أن كلمة شجرة مضافة 
إلى معرفة وها يعنى أنهم حين تزلت هذه الآية كانوا يعرفونها وذلك لأن 
شجرة الزقوم ذكرت فى الكتاب العزيز فى ثلاث سور؛ الصافات والواقعة 
والدخان»ء والدخان آخرها نزولا والواقعة أولها نزولأ وهذا هو وجه الإضافة 
لأنه سبق لهم معرفتهاء والأئيم هو الفاجر كثير الآثام وقد عرفته سورة ال جاثبة 
فی قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم 2 يسمع آيات الله تع عليه نم يصر 
مستکبر | كان لم يْسْمَعَهَا ره بعَذاب ألم 0 وإذا علم من آياتا شيا اندها 
هزوا أولمك لهم عذاب هين [الجاثية: ۷- ]٩‏ وراجع [اتحذها هزوا 
وضعها بإزاء بل هم فى شك يَلعَبون الذى هو أصل هذه السورة يظهرلك 
المرادء والمهل فُرئ بضم الميم وبفتحها وهو دردی الزيت بضم الدال آی ما اسود 
وذاب منه وغلى. ولاحظ الغرابة وأنه طعام ليس كالطعام وإنما هو طعام 
يشرب كالمهل. ثم يغلى فى البطونء وهذه أغرب ولا كان أغرب احتاج إلى 
توكید وتحقيق حتى نفهم أنه غليان حقيقى فجاء قوله: [ كغلي الحميم ) وهو 
الماء المتتهى فى غليانه» وعليك آنت أن تراجع صورة البطون التى يغلى فيها 
امهل غليانا كغليان الماء الذى وصل إلى أقصى درجات الغليان وقوله سبحانه: 
دوه فاعتأوة رجعت إلى الجحملة التى قبلها ونسفضت عليها معنى لم يكن 
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ظاهرا فيهاء لأن الجحملة التى قبلها ليس فيها أن أثيما أطعم شجرة الزقوم 
وغلت فى بطنه كغلى الحميم» وإنغا هى إخبار بأن شجر الزقوم هو طعام هذا 
الصنف وآنه إذا أكله E‏ القلانى طعام 
أصحاب حالة كذا إذا أكلوه وجدوا كذاء وكلمة ظ خذوه 4 أحضرت صورة 
الأثيم وقد أكل من شجرة الزقوم» وغلت فى بطنه كغلى الحميم» والحق 
سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم يقول للائكته : « خدوه فاعتلوه ) إلى 
آخحره ولم تعد الحملة الأولى وصفا يخبر ويحدث عن شجرة الزقوم» وإنغا 
خرج منها أثيم استحال فيه الخبر إلى واقع حى. وصار نموذجا حا متحرکا 
لآكل الزقوم. ومن اللاحظ أن آيات العذاب فى الدخان تبداً بحديث شجرة 
الزقوم» ولم تبدأ بمثل ما بدأت به آيات كثيرة ذكرت الذين كفرواء وأن لهم 
نار جهنم خالدين فيهاء أو أن الله سيصليهم ناراء و أن لهم النارء 
أو ما شئت من صور العذاب» وإغا ابتدأً هنا بشجرة الزقوم» والسور الثلائة 
التي ذكرت فيها شجرة الزقوم بدأت الحديث عن العذاب بها وهذا يعنى أن 
شجرة الزقوم ما ذكرت فى الكتاب إلا وهى بداية العذاب» وقد اقنربت 
وابتعدت صور العذاب بشجرة الزقوم فى هذه السور الشلائة وكانت الدخان 
آخرهاء وكانت ملخصة لها وسأعرضها بإيجاز شديد» وليس لا إلا أن نعتمد 
ما قاله السيوطى فى ترتيب السور فى التزول وعليه تكون الواقعة أول سورة 
ذكرت فيها شجرة الزقوم» وهناك ملاحظات عامة يحسن أن أنبه إليها قبل 
الكلام الموجز» وأولها أن ذكر شجرة الزقوم جاء فى الكتاب العزيز بعد إنكار 
البعث» وهذا أوضح فى الدخان والواقعة التى هى أول من نزل فيها كلام عن 

شجرة الزقوم» جاءت آياتها فى مخاطبة أصحاب الشمال الذين كانوا يقولون 
إأئذا متا وكا رابا وعفاما أن ونون [الواقعة : ]٤۷‏ قال الله بعد ذلك 
لمكم ايها لاون الْمكدبُون دع لآكون من شجر من رفوم ع فمالئون 
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منها طون 2ع فقاربون عَللّه من الحميم 69 فشاربون شرب الهيم 62 هذا 
موم الین . 

الى ي ات وهو الیانی اف رتا النزول جاء بعد قوله تعالى: 
قال قائل م نهم إنّی کان لی قرین 9ع يقول أك لن الْمَُصدقين 9ع أئذا متا 
ركا رابا وعظامً أا ديون 4 [الصافات: ۱- ۳] ثم قال سبحانه الك 
حارام رة اروم 9 إن تاها فة الین م إا شجرة ترج فى 
أصل الْجحيم ® طعھا كان روس الشَاطین ھت انهم لاکلوت منها فاون 
مها البطْون ۵ د م إن لهم عليْهّا وبا من حميم © د ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم ) [الصافات: -٠۲‏ 1۸]. 

وثانى هذه الملاحظات أن ذكر شجرة الزقوم فى الواقعة والصافات سبق 
بذكر نعيم الحنة ففى الواقعة التى هى الأولى والتى انعقدت على بيان 
ثلاثة أحوال: حال السابقين المقربين الذين هم ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرينء وحال أصحاب اليمين وهم ثلة من الأولين وثلة من الآحرين؛ 
ثم حال أصحاب الشمال الآكلين من شجر من زقوم» والذى فى الصافات 
وصق رفيع لٴصحاب النعيم وهو من أبلغ وأعذب وأصفى أوصاف النعيم 
فى الكتاب العزيز» ولعل هذا السمو فى الوصف راجع إلى أنه نعيم عباد 
الله المخلصين. وما ذكر الإخلاص إلا أعقب بأكرم ثواب قال سبحانه: 
وما تجزون إلا ما كخم تَعْملُون 9م إلا عباد اله المخلصين (» اوك لهم 
زق مُعلوم 9 فراکه وهم مُكُرمُون © فی جنات العم 9 على سرر 
بی ج بف نوم پکای ن شی چ سا ری ل 
فیھا غول ولا هم عنھا رفون ۳9 وعندهُم قاصرات العف عین ھی اهن 
بض مُکنون) [الصافات: ۳۹- ]٤٩‏ ثم جاء فال قائ همي 
[الصافات: ]١١‏ ثم ذكرت شجرة الزقوم . 
VY‏ 


والأمر على خلاف هذا فى الدحان فقد سبق ذكرٌ العذاب ذكرَ ا 
ومرجع ذلك ما قلته من أن الدخان فيها غضب شديد وظاهر وفيها صور من 
الخضب لم تتكرر فى الكتاب كله وهى صورة [ فارتقب يوم تأتى السّماء بدخان 
مين) [الدخان: ]٠١‏ وجزء أساس من المعنى مشترك بين الواقعة والصافات 
ومو لوٹ من شر ن زوم 9 فماقون ما َون 9 فشاربون عه من 
الحميم 9 فُشاربون شرب اليم ) وهذا هو الذى اختصرته الدخان فی قوله 
تعالی : ( طم الأثیم 9ت كالمل لى فى طون م كتل الحم ) لأنك تجد 
فی هذا معنی إنهم ‏ لاکلوت ) وممنی فغاربون شرب الهم ار لم نلم 
علْيها شوب من حميم ) [الصافات : ]٦۷‏ فكلمة طعا سادة مسد لآكلون 
منها فمالئون منها البطونء و يفل فى طون هع كتلى الحميم ) تة 
معنى ‏ فشاربون شرب اليم )» ولتم إن لهم علْها شوبا من حميم 4 وضع 
الآيات بين يديك وتأمل لتتعرف على طراتق الاخحتصار فى الكتاب العزيزء 
وهو باب متسع من أبواب أسرار البيان القرآنى 

ثم إن الواقعة ذكرت أن وجبة شجرة الزقوم لهؤلاء الضيوف غير الكرام 
هی نزلهم» والتزل ما يقدم للضيف قبل إعداد القرى لهء وهذه اللفتة الساخرة 
منهم تجدها فى الصافات التى هى الثانية تجدها فى صدر الأية فى قوله: 
[أذلك خير رلا ام شجرة ازرم 4 [الصافات: ]٦۲‏ كما تجدها فى آخرها فى 
ئولا ا نم إن رجهم إلى الحم ) [الصافات: 1۸] بعد ملي 
البطون والرى من شرب الحميم ثم تجد هذه الملاحظة الكريمة فى الدخان 
مطوية ومختصرة على طريقة الآية كلها فى قوله تعالى : ل خذوه فاعتلوه إلى 
سواء الأجحيم & يعنى بعد ما طعم من شجرة الزقوم وبعد ما غلى الزقوم فى 
بطنه كغلى الحميم لأن الذى غلى فى بطنه كخلى الحميم هو الزقوم» وليس 
امهل الذى هر دردى الزيت لأنه مشبه به والأولى أن يعود الكلام إلى المشبهء 
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ومثل هذه الإشارات الصغيرة حين تجدها وتلاحظ فى الواقع المختلفة تجد لها 
متعة بيانية لاأن البيان يمتعك بتع لا تجدها فى غيره» ويمتعك بالخفى المتسربل 
أكثر غا يمتعك بالمكشوف الظاهر . 

أمر آخحر وهو أن التعريف الواضح بشجرة الزقوم جاء فى الصافات التى 
نزلت ثانبًا ولم يأت فى الواقعة التى نزلت أولاء وليس هذا بغريب بل هر 
ممع وكأن الكتاب العزيز ذكرها على وجه الإبهام فى الواقعة ثم ذكرها على 
وجه التفصيل فى الصافات فكان هذا بيانًا بعد إبهام يعنى بعد تشوف التفس 
وتشوقها لمعرفتهء قال تعالى فى الواقعة : للم إْكّم أيها الضَالُون المكذبرة 0ع 
لآكلون من شجر من رفوم وتلاحظ هنا لفتة خحفية إلى هذا الشجر الغريب الذى 
لا يعرفونه وهذه اللفتة فى قوله: من شجر من زفُوم) وأنه سبحانه لم يقل 
لآكلون من زقوم مرة واحدة» ولو قال هذا لأفاد أن الزقوم شجر معروف لهم 
ولكنه جاء على ما جاء عليه فأغمض الشجر الذى يأكلون منه ثم بينه بن 
البيانبة فى قوله: من رفوم 4 وان هذا لفتا كافياء ثم جاءت الصافات 
وأفاضت فذكرت شجرة الزقوم التى ذكرتها الواقعة وقد لفها الغموض وسكتنتها 
الدهشة وسكنها الفزع ثم قالت لإا جعلناها فتنة للطامين ‏ أى ابتلاء لهم وعذابا 
ثم بينتها وبينت غرائبها وما يكتنف هذه الغرابة من فزع وذلك فى قوله تعالى: 
أوجز الكلام وأبلغه لأنها بكلمات معدودة أفصحت عن أغرب وأبشع الصورء 
فلم يألف الناس شجر إلا على شواطئ أنهار أو عيون ماءء لأنه لا يكون إلا 
حيث يكون الماء فكيف تنصور شجرة تنبت فى أصل الجحيم لاشك أنها شجرة 
من نوع آخر وأنها شجرة نارية جهنمية جحيمية وهذا هو السر فى أنها 
تغلى فى البطون كغلى الحميم» وأن الله سبحانه أعد جهنم تزلا لأعداثه 
وأعد طعامهم منها وآن الجحنات والنعيم التى لأهل الجنة وقطوفها دانية 
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تقابلها هذه الأشجار العجيبة والكثيرة والتى تملا جهنم لاأنها طعام مشترك 
بينهم جميعًا فليس فيهم أثيم لم يطعم منه ثم إن الآية الكريمة لما ذكرت 
منبتها الحهنمى اتبعته بذكر الطلع الذى هو الثمر المرجو من الشجر وآن هذا 
الطلع كأنه رؤوس الشياطين»› والشيطان مستبشع مستقبح سند الناس جميعًا 
لأنهم يعتقدونه شرا محضًا كما يعتقدون أن املك خير محض. والقوم إغا 
يأكلون هذا الطلع وعجيب أنك ترى أولياء الشيطان فى الدنيا يأكلون رأس 
الشيطان فى جهنم»ء وليس لهم طعام إلا من رأس الشيطانء وكأنهم يشفون 
غليلهم منه وهو يشفى غليله منهم لأنه يتحول فى بطونهم إلى المهل ويغلى 
كغلى الحميم وقد بقى فى هذا الإيجاز الشديد أمران: الأول أن أشياخ المعترلة 
رحمهم الله وأثابهم قد فهموا من قوله سبحانه فى الدخان: ظ طعام الأثيم ) 
أن هذا شامل لکل فاسق فاجر آثم یستوی فى ذلك من کب ومن فجر وفسق 
وسلك سبيل الفساق والفجار من المؤمنين وكذلك قوله سبحانه: إن جعلناها 
فعنة للظامين ) كل هذا يشمل أصحاب الكبائر ويضمهم فى لفظ واحد مع 
النكرين المكذبين الضالينء ولهذا قالوا إن أصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم 
يتوبوا مخلدون فى النار لأن المعصية ينقص بها الإيمان وتَنْكّت فى القلب 
َكنَة سوداء ولا تزال المعاصى لقص من الإيمان وتزيد من هذه النكتة السوداء 
حتى يصل صاحب الكبيرة إلى ما يكره. 

ويرد أشياخ أهل السنة من الأشاعرة وغيرهم على هذا الاستدلال بمثلء قول 
الرازى: «إن اللفظ المغرد الذى دخل عليه حرف التعريف الأصل فيه أن 
ينصرف إلى المذكور السابق ولا يفيد العموم؟ يعنى أن كلمة الأثيم بهذا 
التعريف تنصرف إلى ما قبلها من قوله تعالى. إن هَؤلاء ليقولون 9 إن هى 
إلا موتتنا الأولّى ) وهكذا. 

الأمر الثانى. هو أن صورة العذاب كانت جمعا فى الواقعة وهم أصحاب 
الشمال وخوطبوا خطاب الجمع للم كم َا لصاون المكذبون) وكذنك 
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فى سورة الصافات جاءت فى صورة الجمع فلم لآكلون متها فمالئرن مها 
طون إلى آخره وجاءت فى الدخان فى صورة المفرد لإ خذوه فاعلوه إلى 
سواء الجحيم 4 وهذا عام فى الكتاب ويتجاوز شجرة الزقوم» ترى آيات تصف 
ELE E E‏ 
[الصافات :۲۲] وقوله سبحانه: لوهم يصطرخون فيها ) [فاطر : ۷] وقوله 
I‏ 
[الحج :1۹] وهذا كثير جداً وأحيانا تأتى صور العذاب فى صورة مفرد كما فى 
قوله تعالى : ظ خذوه فَعلُوه © ثم الجحيم صلُوه © نم فى سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلکره ) [الحاقة: ‏ ۳ ]۳١‏ وقوله سبحانه: « يدعو ثبورا 9 ریصلی 
سعیرا 0 إِنَه كان فى أهله رورا [الانشقاق: -۱١‏ ۱۳] وقوله جل شانه: 
ذرنى ومن حلفت وحيدا 6 وَجعلّت لَه مالأ ودا ) [المدثر : ۱ ۱۲[ إلى 
آخره وهو كثير جداً ويحتاج إلى أن يفرد بدراسة تبين المقامات الداعية للصور 
الجمعية والداعية للصور الفرديةء والذى أراه هنا أن الصور الفردية مظنة تأكيد 
صورة العذاب لأنك لا تراها تائهة منك فى جماعة وإنما تراها مركزة على فرد 
واحد يدعو ثبورا ويصلى سعيراء أو تراه وهو بين أيدى الزبانية يعتل قسرً 
ويلقى فى قعر الححيم وهكذا وهذا يتلاءم مع سياق الدخان الذى يغلب فيه 
وعليه الغضب ثم هو يتلاءم مع ما قلته من أن الدخان خالفت الواقعة 
والصافات وبدأت بذكر شجرة الزقوم والعذاب بها ثم ثنت بالنعيم والمقام 

الآمين» وذلك عكس ما جاء فى السورتين لأن الهم المقدم» هذا والله أعلم. 
قوله جل شانه : ل خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم © تم صبوا قوق رأسه من 
عذاب الحميم © ذق إِنّك أنت الْعزيز الْكريم © إن هذا ما كم به تَمْمَررة4 
[الدنحان: .]٤۹ -٤۷‏ 


راج الترتيب بدقة شديدة وتنيه إلى الفجوات من أول قوله: إن هولاء 
يمولوف 69 إن هى إلا موتا الأوى وما نحن بمنشرين ) وکیف ساجلهم 
بالخضب والتهديد بالاستئتصال وذكر قوم تبع ثم بعد هذه المعاجلة ذكر الدليل 
وما خلقنا السمرات والآرض. ثم تخطى هذا إلى ذكر يوم القصل ثم تخطى 
الفصل إلى ذكر أول طريق العذاب وكيف وقف عند أول طلائع المعذبين وقدم 
له الترل الذى أعد له فى جهنم وهو شجرة الزقوم ثم وهی تغلى فی بطنه ثم 
يأمر الله ملائكثه بأن يأخذوه. 

وأول ما يلفتك هو الأمر الصادر من العزيز الرحيم بأخذه وأن هذه المرحلة 
الثانية من العذاب بدت بهذا الأمر الغاضب مع أنه أكل من شجرة الزقوم من 
غير أمر وهذا يعنى أن هذه مرحلة أشد وأنه فى طريق يتصاعد فيه الغضب 
ويتصاعد فيه العذاب ثم إن كلمة خذوه ي فوق أنها أمر من العزيز الرحيم 
بأخحذه لها دلالة فى معجم القرآن العظيم لأنها تعتى الأخذ الشديد الغاضب 
القادر المسيطر المهمين تأملها فى مثل هذه الجمل همت كل أَمَة برسولهم 
لباخذره) [غافر: ]٥‏ وفی مثل: ‏ فأخذتهم َكيف کان عقاب 4 [غافر : ]٠‏ 
وفی مثل : CE ER‏ 
[هود: ]٠١١‏ وكل هذا يعنى آنها مفردة قرآنية يحيط بها كثير من العافى 
والأحوال والأطياف والظلال المفزعة المخيفةء ثم إن الأمورين ل ملائكة غلاظٌ 
شداد لاأ يصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمروت 4 [التحريم: ١‏ والمأمور 
باخذه هو الذى يغلى الزقوم فی بطته وهو کالهل وهو دردی الزیت وکدره 
أو هو ذائب الحديد وغيره يغلى هذا فى بطنه كغلى الحميمء يعنى أن العذاب 
الذى هو فيه لا يقبل المزيدء ثم راجع كلمة ل خذوه) مرة ثانية وكيف فتحت 
الاب لقوله فاعتلرە 4 وراجع الأخذ بمعناها فى المعجم القرآنى والعتل الذى 
هو الأخذ بمجامع الشىء وجره بقهر كما يقول الراغب» وقال الزمخشرى 
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فاعتلوە4 فقودوه بحنف وغاظة وهو أن يؤخذ بتلابيب الرجل فيجر إلى 
حبس أو قتل. ولم تذكر صيغة فاعره) فى القرآن إلا فى هذه الأية 
N‏ القلم والعتّل. كما يقول الراغب هو الأكول 
المخوع الذى تل الشىء ء علا وكأن العنف صار جزءًا من طبعه» وتفرد 
الدخان بصيغة فاعتلوه) یرسخ ما استخرجناه من أن الدخحان فيها شوب 
زائد من النضب يجرى فى أوصال السورة. وراجع الجمع بين الأخحذ بدلالاته 
فى السياق القرآنى والعتل وضع الصورة بين عينيك واجتهد فى أن تحول 
بصيرئك العنى إلى صورة يراها بصرك وراجع ما وراءها من شدة الغضب 
وعد بها إلى قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الْكبّرى إن منتقمو ) واربط بين 
انت إن فى قوله: إلا متقمون) ومصدر هذا الإعنات والعتل والإذلالء 
والإهانة» وهو أمر الله سبحانه لزبانية النار ل خذوه قاعتلره ). لتم صبرا) 
لأن هذه الصورة فى آخر السورة هى الانتقام الذى توعدوه فى أولها. وقوله: 
إلى سواء الجحيم 4 يعنى إلى وسطها حيث يكون توقد الجحيم اق وتر 
النار أشدء ثم إن احتيار سواء الجحيم له؛ فيه إشارة إلى تميزه وأنه ليس من 
عامة أهل النارء وإنغا هو من خاصتهمء وسوف يكون هذا أكثر ظهورا عند 
قوله تعالى . [إنك أنت العزيز الكريم ‏ [الدخان: .]٤۹‏ 
وقول جل شانه: نّم صبوا قوق رأسه من عذاب الحميم ‏ كلمة نم 
الراد بها التباعد فى الرتبة» وهى فى مثل هذا السياق تعد 'مفصلا من مفاصل 
المعنى لأنها تشير إلى أن الذى بعدها يختلف كثرا عن الذى قبلهاء وإن کان 
من جنسه» وكأن خط العتى بعدها يصعد إلى أعلى. وكأنها تنبه القارئ إلى 
أنه سيتلقى من جنس المعنى الذى هو فيه ضربا آخحر هو أشد وأبعد» وهذا 
الموقع من مواقعها هو من أحسنها وآبلغهاء فى الكتاب العزيز وفى الشعرء 
والصب فيه معنى الفيض المستعلى الغخالب القاهرء وأعد قراءة الحملة لأن 
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كلماتها كلها منتقاه للإشارة إلى معان» وأولها الصب كما قلت ثم كلمة 
فوق رآسه ‏ وفى الصب استعلاء يناسب كلمة $ فق ) وذكر الرأس هنا له 
دلالة لأن الرأس موضع العزة والأنفة والتعالى والتكريم ويقال لسيد القوم 
رأسهم كما يقال أنفهم ويقال مرفوع الرأس. كما يقال فى ضده ناكسوا 
رؤوسهم»ء ويقال هم الهامات والذرى»ء ويطاول برأسه السماء وغير ذلك كثير 
ما ترى فيه للرأس شأنا عند القوم» وأمر الله للزبانية أن يكون العذاب والإهانة 
متجها صوب الرأس. ويحسن أن نضيف هذا إلى كلمة لط سواء الجحيم 4 لأن 
اختيار الرس هنا فيه إيماءة إلى تيزه وأن له حظا أوفر من الغضب والعذاب 
وقوله جل شأنه: لمن عذاب الحميم 4 كلمة أفصحت عن تيز السورة كما 
قلت بالغضب الشديد لأن الذى يقال فى هذا صبوا فوق رأسه من الحميم كما 
قى قوله تعالى : فى سورة الحج: يصب من فق رءوسهم الْحميم) [الحج: 14[ 
وفرق بين صب الحميم وصب عذاب الحميم فرق بين المضارع الذى ليس 
وراءه أمر غاضب وبين الأمر الذى فيه غضب واستعلاء وفرق بين الحميم 
وعذاب الحميم» والحميم هو الاء المنتهى فى الغليان وهو يصب والعذاب 
لا يصب والمجاز فى صب العذاب أو المجاز فى قوله تعالى: «إربنا افرع 
علينا صبرا € [البقرة: ]۲١ ٠‏ وكأن العذاب صار فيضًا غامرا يصب . 

وقوله جل شأنه: ذق إنك أنت العزير الكريم » أى تعديل أو تخيير 
أو سدول فى الكلام لابد أن يكون وراء»ء شىء ماء ولابد من الببسحث عته 
وكأن موضع التغيير فيه خبىء وهذا التغيير علامة منصوبة تدل على أن هنا 
خبیئا یجب آن تبحث عنه آیها القارئ وقد رأينا ذلك عند كلمة نّم التى 
غدل فى استعمالها عن المشهور من هذا الاستعمال وهو المعنى الأصلى الذى 
هو الترتيب والمهلةء ورأينا ما بعد هذا العدول أدخل فى الإهانة بتوجيه العذاب 
نحو الرأس. فكان الذى قبلها عذابا والذى بعدها عذابً وإهانةء وكذلك كلمة 
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إذق 4 لأنها عدول عن الغيبة التى جرى عليها الحديث من أول ذكر 
طالأثیم) ثم جاء خذوه فاعتلوه ثم صبوا فوق رأسه كل ذلك خطاب للزبانية 
وكل ذلك ذكر له بطريق الغيبة وقوله #ذق € التفات مفاجئ له وإحضاره 
وخحطابه بعد هذه الأوامر الغاضبة بعذابه وإهانته» ولاحظ أن جملة لفق ك 
أنت اريز الكريم € ليس فيها تعذيب فليست آمرا بأخذه وغتلة ولا بصب 
العذاب على رأسه وإغا حطاب له بعد وقوع كل هذا عليه وهو فى معمعة 
العذاب يخاطبه ريثا بهذا وقد سبق أن خاطبه ربه خطاب نصح وهداية فى 
قوله تعالی ل رکم ورب آبانکم الأولين ‏ فسخر ولعب ومزح وشك وهو الآن 
يخاطب خطاب تهكم وسخرية وکأنه يقال له هذا الذی حذرت منه فسخرت»› 
والالتفات فى هذا المقطع فيه إشارة إلى وجوب التنبيه والإيقاظ حتى لا يقع 
أحد فى محرقة سواء الجحيم» والتذوق بلوغ الغاية فى الإحساس بكنه الشىء 
المذوق وقد كثر استعماله فى تذوق العذاب وليس فى القرآن فذوقوا أو ذوقوا 
أو ذق إلا والمراد العذابء وقد كثر ذلك فى الكتاب العزيز والسياق متقارب 
ا وذُوفرا عاب الحريق ) [ل عمران: »]۱۸١‏ طذوفواما کم 
تكسبون) [الزمر: 4] إذوفرا عذاب اار4 [السجدة: ]١‏ وفوا 
عذاب الْخلّد 4 [يونس: ۲ إلى آخره» وليس فى القرآن أمر بقوله ذق 4 
لمفرد إلا فى هذه الآية وهذا يعنى أن صورة العذاب فى الدخان تفردت بأمرین 
لم یردا فی غیرها فی الكتاب العزيز الأول استعمال كلمة ل فاعتلوه 4 والانى 
استعمال كلمة ظذق 4 أمرا لواحدء ثم إن الالتفات إليه وأمره بأن يذوق وهو 
يذوق ينعقد فيه جزء كبير من المعنى لأن هذا هو منبع السخرية والإهانة 
والتذكير بانه نصح وحدت بالحق البين فسخر ولعب» وجملة طإإلّك أنت 
العزيز الكّريم © فيها توكيد يإن وهذا توكيد إسناد ثم توكيد الضمير المستكن 
فى الفعل وذلك بقوله # أنت 4 ثم تعريف المسد إليه بالآلف واللام» ثم ذكر 
الكريم بعد العزيز وكل هذه معانى جليلة هنا لأن توكيد أنه المزيز الكريم 
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وهو فى معمان الإهانة والذل ليس فيه سخرية فحسب وإنما فيه لفت إلى الوهم 
اخادع الذی کان یعیشه فی الناس حین توهم آنه فیهم عزیز کريم وقد قلت إن 
كلمة # سواء € تشير إلى تيز وكذلك كلمة رأ ) وقد وصل الكلام الآن 
إلى ما أومأ إليه قبل ذلك وهو جملة إنك أنت العزيز الكريم ) لأن هذا بين 
شيئًا مهما وهو أننا فى الآية مع راس من رءوس الضلال ومع سيد من سادات 
الباطل وآن الشقرد فى الصورة التى ذكرناه لم يكن فحسب للدلالة على شدة 
العذاب وأن الشدة تتميز مع المفرد أكثر وإنغا لأننا مع من ضل وأضل وقاد حركة 
العناد ضد الحق وضد النبوةء وكنت أقراً أقوال المغسرين فى سبب النزول وهو 
أن با جهل كان يقول ما بين لابتيها أعزمنى فنزلت الآية ولم أقف كثيرًا عند 
أسباب النزول لأن قول علماتنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب من 
الكلام العالى جدا وآنا أحب أن أهتدى إلى ما يمكن أن أصل إليه من سر 
القرآن من خلال لفظ القرآن» وتحليل الآية دال دلالة ظاهرة على التفرد ولكن 
لیس بلازم آن یکون الحکم بن هشام ونما هو کل من تفرد فی باب من أبواب 
الضلال وكل قيادة فى الساطل وكل زعامة تناوئ وتدرأ فى وجه الحق وفى 
مجتمعاتنا الآن من هو شد من ابی جهل فی محادته لدین الله وفی حربه لله 
ورسوله د ثم إن كلمتى ل الْعّريز لكريم ) تدلان دلالة ظاهرة على أن أصل الكفر 
ليس فيه شىء يرجع إلى نقص فى أدلَّة التوحيد وإغا هو راجع إلى ما يفهم من 
كلمتى العزيز الكريم وهو الاستكبار» والغطرسة» والعتوء وما نقخه الشيطان 
فى رءوسهم التى صب عليها الحذاب من وهم الزعامة» والقيادة» والتسلط 
والريادة» وهذه طبائع وأحوال بشرية فى كل زمان ومكان وليست خاصة بالذى 
كان بين لابتيهاء ولا أستطيع أن أدفع الصلة بين قوله تعالى فى آية يوم الفصل 
طإنه هو العزيز الرحيم ) وقوله هنا بك أنت العزيز الكريم ) لأن تكرار كلمة 
العزیز وهی هناك فی حاق دلالتھا وهی سنا أبعد ما تکون عن دلالتھاء کل هذا 
فيه إشارة إلى أن الاستعلاء والاستكبار والغطرسة التى طالما ذكرها القرآن 
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وآنها هى التى يرجع إليها رفض الدين آقول إن هذا الاستعلاء فيه تكبر على 
الانقياد لله لأن المستكبر يشارك الله فى كبريائه وأن أوهام الاقتدار توشك أن 
تجعله إلاها فى الأرض كما كان يقول فرعون الذى كان صريحا فى خطابه 
لقومه وغيره من الفراعين الذين يضمرون وهم الألوهية فى نفوسهم 
ولكنهم لا يقولونها لأنهم أجبن من فرعون الأول وإن كانوا معه فى الخساسة» 
الخلاصة أن تكرار كلمة العزيز ووقوعها فى هذين المقامين التلاقضين يومئ 
إلى آن هذا العزيز الكريم كان يتوهم أن له حظا ما يكون لله أويتوهم الفريق 
المنافقق الذى حوله شيتًا من هذا ولا تظن أنى أبحد فى الاسنباط لأن العزيز 
معناه المتفرد الذى ليس له ثان ينازعه أو هو الغالب الذى لا يغلب وأن أهل, 
الكبر ينازعون الله جل وعلا رداءه والذى قلت لا يخرج عن منازعة رداء 
الألوهية. والقرآن كله يؤكد أن الكبر الذى فى صدورهم هو الذی آفضی بهم 
إلى سواء الححيم . 

قوله جل شانه إن هذا ما کم به مرون ) اسم الإشارة راجع إلى صورة 
العذاب التى ابتدأت من قوله تعالى إن ضجرت الزقُوم 9 طَعَام الأثم 4 
وهذه صورة من آشد صور العذاب وهى مختلفة عن مثل إلا يفتر عنهم رهم 
فيه مبلسون ) ومثل كلما نضجت جلودهم داهم جلودا غیرها 4ء وذلك لأن 
أصل الصورة هنا قائم على أن هناك أمرا من العزيز الرحيم لزبانية النار بأن 
يأاحذوه وآن یعتلوه وأن يلقوه فى وسط الححيم وأن يصبوا فوق رأسه 
والمأمورون غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وكل, هذا يجعل للصورة 
شكلا آخحر هو الذى تراه فى فعل هؤلاء الزبانية والعزيز الكريم المغرور فى 
أيديهم لا بملك شيئًا وهم يتفذون أمر الله فى آخذه أخذ عزيز مقتدر وفى 
عتله إلى آخره» وهذا يوحى معنى الانتقام وأن الله سبحانه غضب عليه غضبا 
أفضى به إلى هذه الصورة وهذه الحركة ووجود الزبانية وتلقيهم الأمر بالتعذيب 
والإهانة والقهر لا وجود له فی مثل كلما نضجت جلودهم) ولا فی مثل 
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بقعت لهم ثاب من ار4 [الحج: ۱۹] إلى آخره» نعم هو موجود فى 
الصورة التى فى الحاقة ل خذوه فغلُوه ۴ تم الجحيم صلوه 2 ثم فى سلْسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) [الاقة: ]۳١ ٠۳٠‏ وتجد الفرق بين الصورتين 
يومئ إليه قوله هناك نم الجحيم صلوهء وقوله هنا إلى سواء الجحيم ي 
وليس فى الحاقة زقوم ولا بطن تخلى كغلى الحميم ولا عتل ولا صب فوق 
ا کے ا ویو ور م او ا کن 
تمحرو 4 وما اسم موصول والصلة معروفة عندهم وهنا رجوع ظاهر إلى 
الآية الأم والتى جاءت بعد الطلع مباشرة وهى قوله تعالى بل هم فى شك 
يلْعبون) والامتراء هو الشك الذى ليس سه غموض الدليل وإغا هو الشك 
الذى سببه اللجاجة والهزء والسخرية وعدم الاكثرات وعدم التدبر وغير ذلك 
عا عبرت عنه كلمة ظ يلْعبون ) ولو تدبروا لكان خيرا لهم والامتراء من الرية 
ومعناه التردد ولا يزال دين کفروا فى مرية مه ) [ا لح »]٥١:‏ بإ أفمارونه 
علٰیٰ ما یری ) [النجم [٠١:‏ ولهذه الجملة نظائر كثيرة فى الكتاب العزيز» وتأتى 
بعد ذكر العذاب» ويقال لهم وهم فى سعممة العذاب هذه از انی کم بها 
تكذب ون ) [الطور:٤٠]‏ أو هذه جهنم التي كحم توعدون ) [يس: [1Y‏ 
أو ل أقسحر هتا )؟ وغير ذلك مما لو تدبرته لوجدت له فى البيان مقاما ساميا 
جدا لأن الله سبحانه وتعالى يصور حالة العذاب تصويرا كاملا يشاهدها من 
يشاهدها ويرى قيها الحى المعذب وهو يتلظى ويصرخ فى الجحيم ثم يقول ربنا 
ل هذا الذي كنم به تكذبون ‏ [المطففين: ۷] مع ملاحظة أنه لم يحدث 
شىء من ذلك إلى الآن لأن يوم الفصل لم يأت بعد وإغا هو التسحذير 
والتخويف والإيقاظ حتى يرجع من له عقلء وهذا من أجل صور الرحمة 
ولذلك أرى فى صرر العذاب البالغة الشدة صورا تتجلى فيها الرحمة فى 
أعلى صورها ولا يهلك على الله إلا مالك ولیس هذا مرادی وإنغا مرادی هو 
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أن الأجری فی مل إن هذا ما کنتم به متروت ) آن يقال هذه جهنم آو هذه 
النار فلماذا تركت الآية هذا المعنى الأجرى وقالت ما كنتم به تمترون؟ والجواب 
هو آن هذا مقام ما کنتم به تمترون لأآنها رجعت بنا إلى أول السورة وأمسكت 
بعرقها هناك لأن الامتراء هو الشك الناتج عن اللعب الذى فى قوله تعالى «بل 
هم فی شك یلعبون" والله أعلم ۔ 

ثم إن هذه الجملة الفاصلة فيها شىء آخر وهو أن الخطاب انتقل من فرد 
فى قوله تعالى ق إِلّك أنت الْعَريرُ الكريم ) إلى الجماعة فى قوله إن هذا 
ما کنتم به تروت ) وهذا وإن كان فيه تجديد نشاط القارئ وإبعاد الملل الذى 
قد ينشأ عن سلوك سبيل واحد فإن فيه أمرا معنويا جليلا وهو أن الآيات 
السابقة بيت لكم صورة مفردة لفرد مفرد وجد من العذاب ما ترون وكل 
واحد منكم قد أعدت له صورة كهذه فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا 
ولتحذروا وضع اللعب والامتراء فى موضع الجد. 

وهذه الجملة فاصلة واضحة للآيات من أول قوله تعالى إن هؤلاء يوون 
© إن ھی إلا مرتتنا الأوى) ثم هى راجعة كما قلت إلى رأس مقصود السورة 
وهو قوله تعالی بل هم فى شك يعبون) ثم هى متضمنة لکل سا جاء فى 
آیات ظ فارتقب يوم تأتى السّماء بدخان مبين) إلى فوله تعالى إلا محَقَمُونً) 
وتكاد تكون تفسيرا لهذا الانتقام إذا ضممنا إليها آيات شجرة الزقوم وما بعدها 
ثم هی متضمنة آیضنًا ما فی وله تعالی وقد اقلم قوم فرعو إلى قوله 
سبحانه ا واترك البحر رهوا) لأن كل ما أصاب قوم فرعون راجع إلى الذى 
کانوا فيه يمترون» وهكذا ترى هذه الجملة شاملة لهذه المجوانب التى هى أكثر 
ما فى السورة ويكاد يكون هذا خاصاً بالبیان القرآنى لأنى لم أجد فى الشعر 
كلمات فى القصيدة مفتوحة على كل كلمات القصيدة على هذا الوجه الذى 
أجده وبقيت الآيات التى تحدث عن الذين رحم الله فى قوله تعالى ولاهم 
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ييصرون إلا من رحم الل والذين كانت لهم الرحمة التى فى قوله تعالى إن 
کنا مرسلین ( رَحمة من ربك 4 والذين يشبهون بنى إسرائيل الذى نجاهم الله 
من فرعون واختارهم على علم على العا مين وآتاهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 
وكانوا متقين حقا لما روا آيات الله البينات وخروا سجدا وقالوا إنا آمنا بربنا 
لیغفر لنا خطاياناء وکان ذلك زمنا قصیرًا جدا ثم نکسوا على رءوسهم وآذوا 
موسی وکان من أمرهم ما کان. 
وله سبحانه :إن الین فی مقا أمین ۳ فی جنات وون 9ع َون 
كل فاكهة آمنين 2ع لا يذوفُرن فيها اموت إلا الْمَوتة الأولى وَرَقَاهُم عاب 
لیم د فطلا یرن ڈت مر قور یې 
رأينا كيف ترجع جملة إن هذا ما کخم به تمتروت 4 إلى ما قبلها وأراها 
الآن ترجع إلى ما بعدها رجوعا ذكيا جدا وذلك أن الامتراء الذى هو اللجاجة 
المفضية إلى إدخال الحقائتق فى ضباب يتغشاها فيه اجهل والشك يقابله التقوى 
التى لا يحصلها الق إلا بالنظر والتدبر وإعمال العقل فى الدليل حتى تسكن 
مخافة الله فى القلب فتصير هذه المخافة وقاية بين النفس وغضب الله» هذه 
الوقاية هى الحذر والخوف من الله واليقين الصادق فى البعث والحساب والحنة 
والنار وأن كل هذا حق من محض الحق وكأن هذه الآيات التى تصف نعيم 
المتقين تجعل رأس الأمر فيها هو الحذر والخوف والوجل وأن هذا لا يكون منه 
شىء إلا باليقين الصادق بكل ما آنزله الله فى الليلة المباركة التى يفرق فيها 
كل أمر حكيمء ولا أقول هذا هو الوجه المقابل لعذاب الجحيم فحسب وإغا 
هو فى الحقيقة الوجه المققابل للمماراة واللجاجة وآنهم لا يزالون فى مرية منه 
لأنهم لم يأخذوا الأمر أخحذ جد وما هو بالهزل. 
ومجىء المتقين ونجاتهم عقب الممترين وهلاكهم إشارة حاسمة إلى الخطاً 
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الفادح الذى نقع فيه حين لا نبالى فى المقام الذى يجب فيه أن نبالى وحين 
نحتاط ویتسع هذا الأمر حتى يتجاوز القضية الأم وهى الإيمان إلى القضايا 
الفرعية التى نعيشها فى كل وجوه حياتنا. 

وإذا كانت الآية تحدثنا عن المتقين فى الآخرة فإنها تؤمئ بالإشارة إلى 
المتقين فى الدنيا وآن من شمائلهم أن تستقر فى قلوبهم حقاتق ثم تتوفر الحياة 
كلها للسعى فى تحصيل هذه الحقائق التى صارت عند النفس من أهدافها 
العليا. وان الله يرضاها ويقبلها ويورث صاحبھها فی الآخحرة المقام الأمين 
بمقدار قيامها على العدل وبمقدار ما تحققه للناس من خير وبمقدار ما يساكنها 
فى قلب هذا المتقى الرائع من الخوف من الله وتوجيه النفس إليهء وأنه فى 
کل مسعاته لها وفیها يكون مثلّه مثل من كانت هجرته إلى الله ورسوله 
وهذا حسبى وهذا الاقتران فيه أكثر من ذلك. 

ولا يجوز أن تهمل النظر فى الموضوعات الأخيرة فى السورة حين نرى هذه 
الموضوعات تبدأً بداية واحدة وعلى حذو واحد فى بتاء اللغة كما نرى هنا فقد 
بدأت آيات المنكرين للبعث بقوله تعالى إن هؤلاء ليقولون) وبعد الفراغ من 
هذا المعنى بدأ معنى آخر وسلك طريق البناء نفسه وقال إن يوم القفصلٍ) 
[الدحان: ]٤١‏ ثم فرغ من هذا المعنى وبدا الذى بعده بقوله إن شجرت 
الرفوم )4 ٹم فرغ من هذا المعنى ویداً بقوله إن المتقين فى مقام أمينٍ 4 وکل 
هذا يکسب الکلام سمنًا متقاربا وهو ما لا يجوز أن يهمل . 

قوله سبحانه طإِن المتقين فى مقام أمين 6D‏ فى جتات وعيون) تعجب 
حين ترى نعيم الجحنة بكل ما فيه من خير وفضل وعطاء وزرابى مبثونة ونمارق 
مصفوقة وحور عين كأنهن يض مكنون وإذا نظرت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 
وغير ذلك عا لا يحاط به وصف أقول تبداً الآية ليس بشىء من ذلك وإنغا 
بالأمن فى المسكنء لأآن امقام بالفتح موضع القيام والمراد به الإقامة والمعام 
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بالضم الإقامة ووصف القام بالأمين المراد به وصف المقيمين وأنا لا أفهم 
المقصود من وصف المقام الذى هو الإاقامة فى الحنة بالأمن لأن الجنة ليس فيها 
ما يفزع لا من لصوص ومجرمين ولا من أنظمة حكم تداهم زبانيتها الناس فى 
بيوتهم فى غسق الليل يعنى ليس فى الجنة لصوص ولا رؤساء مستبدون 
فما وجه وصف السكن فيها بالأمين؟ قد يقال إن هذا جاء على عادة الناس فى 
وصف مساكنهم فى الدنيا وآن أول ما يطلب فى السكن الأمن لأن من يتوفر له 
أمنه تفرع لعيشه ومن فقد أمنه وعاش مفزعا مطاردا لن ينتج شينًا لآن استقرار 
النفس شرط لاإنتاجهاء ولذلك تجد المجتمحات التى تعيش تحت أنظمة قمعية 
لا تظهر فيها مواهب تنتج شيئًا يذكر» والنتج الأعلى فيها هو النفاق وهو 
الدرك الأسفل فى السلوك الإنسانى وما كان الأمن بهذه المخابة ذكره الله فى 
وصف بيوت أهل الجنة لينبه إلى حرمته فى الدنيا وأن من حق المواطن أن يعيش 
آمنا فى سربه وأن هذه مسئولية النظام فإذا كان النظام هو الذى يفزعه ببطشه 
وقمعه فتلك هى الحالقةء حالقة الأوطان لا حالقة الشعرء ووجدت شينًا كهذا 
فى الحديث عن الجنة فى مواقع أخحرى مثل قوله تعالى لا يمون فيه ْو 
ولا كذابا 4 [البا:۳]ء إرأئك لاتظْمَاً فیها ولا تضحی) [طه:۱۱۹]. 
لا يسْمَعون فيها لوا ولا تأثيما ‏ [الواقعة ]۲٠:‏ وكل هذا لشفى ما لا يتوهم 
وجوده في الحنة لأن الكل يعلم أنه لا لغو فى الجنة ولا كذب فى الجنة 
ولا ظماً فى الحنة ولا حر يؤذى قى الجنة وإنما لكم فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ 
الأعين» وكل هذا يشير إلى أن هذه من المستقبحات فى الدنيا وأن الجنة نظيفة 
مطهرة من هذه الخلال» وتلاحظ شييًا يلفت فى آية لا يسْمعون فیها لوا رلا 
كدَابًا وهو أن نفى اللغو والكذب جاء بطريق الكناية وهو طريق فيه عناية 
وتوكيد لأن المققصود ليس نفى سماع اللغخو والكذب وإغا نفى وجود اللخو 
والكذب لأنه لو وجد لسمع لا محالة وهذا كقولهم «على لاحب لا يهتدى 
بمنارة) المراد نفى المنار وإن كان اللفظ على نفى الاهتداء وهذا يعنى العناية بنفى 
الكذب فى الحنة مع أنه من المعلوم علم ضرورة وإغا المراد والله أعلم تأكيد 
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قبحه ووجوب تفيه فى الدنيا ووجوب البراءة منه وكذلك إثبات الأمن للمكان 
فى الحنة تأكيد لوجوب إثباته فى الدنيا وتأكيد حرمة المسكن وأنه لا يستبيح 
ذلك إلا مجرم عريق فى الإجرام كاللصوص وقطاع الطريق أو نظام هو فى 
شكله سلطة سياسية وفى جوهره نظام قطاع طرق هذا والله أعلم . 

وقوله سبحانه فى جنات العيم ) بدل من قوله فى مقام أمين) والبدل 
هو المقصود بالحكم كما يقول النحاة والمبدل منه فى نية الطرح وهم يقصدون 
صنعة الإعراب لأنه لو كان الكلام من أول الأمر إن المتقين فى جنات وعيون 
لذهب الشطر الأكبر والأكرم من معنى الآية لأنها جاءت على ما جاءت عليه 
لتشير إلى أن الأمن فى المقام هو جنات وعيون وأن افتقاد الأمن يحول به 
امقام الذى هو السكن إلى ما يشبه المححيم لأن الغبطة والراحة وكل ما هو 
منشود فى المقام الذى هو السكن يذهب بالفزع وتتحول هذه الجحنة إلى 
جحیم» والمقام الأمين أوسع وأرحب وأشمل من الجنات والعيون. 

والرازی له تصور متسع جدا لرحمة الله سبحانه وأرجو من الله سبحانه أن 
تسعنا جميعا رحمته» قلت ذلك لأنه فسر المتقى بالذى اتقى الشرك وأدخل 
فيه الفاسق وكل من شهد الشهادتين عند الرازى فهو من المتقين» والزمخشرى 
فسر الأمين بأآنه ضد الخائن وأن المسكن إذا افتقد الأمن فقد خان صاحبه وقد 
قلت إن المقام بالفتح موضع القيام وأنه يطلق على السكن من إطلاق الحزء 
على الكل وكذلك يطلق السكن على الوطن من إطلاق الجزء على الكل وأن 
الوطن الذى لم يتوفر فيه الأمن لأبنائه هو وطن خائن لاأبناثه وأن الخائن ليس 
هو المواطن فحسب وإنغما هو الوطن أيضسًا وأن أوجب الواجبات على النظام هو 
1 يكون الوطن بسوء تدبيرهم خائنا لأبنائه» وهذا كلام جليل جدا 
والزمخشرى لم يعرضه هكذا وإنما أوماً إلى أن المكان يوصف بالخيانة وهذه 
تكفى. قال رحمه الله (والأمين من قولك أمن الرجل أمانة فهو آمين وهو 
ضد الخائن وصف به المكان استعارة لأن المكان المخيف كأغا يخون صاحبه بجا 
يلْقَى فيه من المكاره) وتأمل الكلمة الأخيرة وهى أن مواجهة المواطن للمكاره 
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فى وطته خيانة من الوطن لهذا المواطن» والمكاره ليست إلا سوء التدبير من 
'المسثولين الذين اغتصبوا ما لم يخلقوا لهء هذا والله أعلم . 

أشرت إلى آن كلمة ‏ التقين) التى هى رأس الكلام فى هذا القسم تقابل 
كلمة ‏ الأثيم ) الذى هو رأس الممترين وأن المقابلة فيما هو داخل الإنسان 
وآن هذا الاثيم الَمَسَرى عَشى الحقائق العظيمة التى خحوطب بها وأدخلها فی 
ضباب اللغو والمزح والهزل والشك وأن المتقى من شانه أنه يستصفى صفو 
الحقائق ويسكنها فى نفسه بأدلتها ويعيش بها ويعيش لهاء وأنا الآن ألاحظ أن 
هذه المقابلة الخفية جارية فيما بعد ذلك فالقام الأمين الذى بين الجتات 
والعيون يقابل سواء الجحيم وأن الظرفية التى هى فى مقام مين 4 أحت 
الغاية التى ينتهى إليها فى قوله إلى سواء الجحيم» وأنه إذا كان مقام المتقين 
مامونا لا یخون فالویل للأثِیم ما یجده من مقامه فی سواء الجحيم فإنه يخونه 
فى كل لحظة ومن كإ, جهة وبكل ما يكره» ووضع هذه الصور بإزاء بعضها 
يستخرج منها ما لا يستخرج إذا عزلنا بعضها عن بعض . 

وقوله سبحانه : یسون من سندس وإستبرق متقابلین 4 السندس ما 
من الديباج والإستبرق ما غلظ منه» والسندس يليس على الجسد والإستبرق 
يليس على الشعارء وقد ذكرت الآيات نعيم أهل الجنة فى مليسهم بعد 
ما ذکرت نعيمهم فى مساكنهم وأن غبطة الأمن فى الدار وغبطة المتعة بالحنات 
والعيون يصاحبها غبطة الملبس من الديباج والإستبرق وكلمة الإستبرق كلمة 
فارسية عربها اللسان العربى لقوة العروبة فيه ومعنى عربها سقاها عروبة يعنى 
نه أجراها على أوزان العربية فأخذت بهذه الأوزان جنسية العربية فلم يقاح 
استعمالها فى حروية القرآن العظيم» وتجد سقابلة حفية بين ببسو من 
سندس وإستبْرق متقابلین ) وبين صورة طویت تحت تم صبوا وق رأسه من 
عذاب الحميم 4 ليس لأن الصب فوق رأسه يلبس جسده كله ثيابا من عذاب 
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الحج بقوله تعالى ‏ فُطعت لهم ثياب من نار يصب من قوق رءوسهم الحميم) 
[ا لح :۹] فالصب فوق الرءوس ليس هو الذى غشاهم بثياب من حميم 
وإغا جاء بعد فُطّعت لهم ثياب لهم من نار» وراجع كلمة قطعت لهم ثياب 
من نار وكيف تقطع الثار وكيف يكون متها ثباب وآى حائك ي لهم ثيب 

من النار؛؟!! تأمل لتدرك كنةَ الصورة ثم قابل هذا بالسندس والإستبرق» ثم 
تذکر -ولابد أن تتذكر- أن كل ذلك لم يأت بعد وسيأتى وأن الحق جل 
سلطانه وضع الصورتين أمامناء وترك لتا أن نختار وأن الأصل فى تحصيل 
N‏ أثيما مجترئا على حدود الله 
مهگا لحرماته مستهترا سء الأخلاق عتلا جافيا غليظًا قاسياء أو تكون حذرا 
شفافا كريما وقافا عند محارم الله وقد جعل الله لنا حدودا ونهانا عن أن 
نتعداها کما فی قوله نلك حدود الله فلا تعتدوها 4 [البقرۃ:۲۲۹] كالميراث 
رالطلاق وجعل لنا حدودا ونھانا عن آن نقربها کما فی قوله تعالی تلك حدود 
الله فلا تقربوها 4 [البقرة:۱۸۷] يعنى اجعلوا بينكم وبينها مسافة لأن الاقتراب 
منها قد يفضى إلى انتهاكها كما قال تعالى ولا تقربوا القراحش ما فَهَرْ 
متها وما بطن) [الأنعام ]٠١١:‏ ظ ولا تقربوا مال اليحيم ‏ [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
هذا سلوك قويم خير طيب صالح يفضى إلى القام الآمين وهذا سلوك سيئ 
جلف يفضى إلى سواء الجحيم» والله سبحانه وتعالى يشرح لنا ذلك ويقول 
لنا « کل امرئ یما كسب رهین ‏ [الطور. ۱ وکل نفس تبسل عند الله آی 
قبس بکسبها ول فس يعمل مثقال دة خر بره 0© ومس يعمل مفقال وة را 
يره 4 [الزلزلة: ۷ء ۸] ولإ وجدوا ما عملا حاضرا ) [الكهف ]٤۹:‏ وليس 
هناك رحمة كهذه الرحمة ولا إنصاف كهذا الإنصاف وهذا ما أفهمه من 
الاقتران الواجب فهمه بين الصورتين» وأكرر أننى أجد فيض رحمة الله تفيض 
من صور العذاب المفزعة» أكثر ما تفيض من صور النعيم» لأن العارف بالله 
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يرجو النجاة من عذابةء والزحزحة عن النار» أكثر نما يرجو نعيم الجنةء ولولا 
أتنا آمرنا أن نطلب من الله الفردوس الأعلى -وهذا محض فضل- لاستحيينا أن 
نطلب من الله الجنة وكل الأمل هو النجاةَ من النار ل ورقاهم عذاب الجحيم 4 
وكلمة لإمتقابلين4 حال من یسون من سندس 4 وهذه الحال تعنى آنهم 
يسکنون فى جنات وعيون ويلبسون من ستدس فى حال الغبطة والحبة 
والصحبة والتلاقى. والمقابلةء وهذا من أساسيات النعيم لأن البغضاء والأحقاد 
أفسدت على الناس الكثير من متع الدنيا والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك 
ولذلك ذكر أنه من أعظم امن على أهل الحنة آنه سبحانه یتزع ما فی صدورهم 
من غل إخوانا على سرر متقابلين وهذه الحال المفردة وراءها الكثر من المعانى. 
لان کٹيرا من الصالخين فى هذه الدنيا لم تسلم صدورهم من أوصاب الأرض. 
فجرت بينهم عقارب البخضاء» وربا كانوا علماء کالذی نقرؤه فی تاریخهم وقد 
فطن أٻو العلاء لهذا فجمع فى الحنة بين سيبويه والكسائى وأضرابهم ما كانت 
بينهم عداوات فى الدنيا الهم آن كلمة ظ متقابلين ) تريح النفس لأننى فى أكثر 
الأيام أجد ما يدل على بغضاء شديدة واتهامات شديدة بين أئمة أحبهم جميعا 
وانتفع بعلمهم جميعًا وأسأل الله لهم المغفرة؛ وسالة [ وترعتا ما في صدورهم 
من غل [الأعراف: ]٤١‏ معناه أن الله غفر لهم ما كان من كل واحد منهم 
بالنسبة لغيره وليس نزع الخغل فحسب لأن نزع الغل وبقاء الذنب شىء مخوف . 
ومن المهم جدا أن نضع كلمة لإ مشقابلين) مع صورة ‏ الأثم) التی رأیناها 
تحرص على عرض صورة انفرادية وأن الزبانية الكرام عتلوه وحله إلى سواء 
الجحيم وأنه يعذب عذابا انفراديا كحبس المعارضين فى سجون البغاة الظالمين 
وحينئذ ستجد لكلمة ل منقابلين ) معنى آخر يضاف إلى معانيها التى ذكرناها. 
رقوله سبحانه [ ذلك وزرجتاهم بحور عين) لفتنى أن الشيخ الطاهر كتب 
كذلك وحدها فى سطر»ء وهو رجل يحسن التذوق ويقول علماؤنا وسادتنا 
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إنها إما أن تكون خبر مبتدئ محذوف والتقدير والأمر كذلك وإما أن تكون 
مفعولا لفعل محذوف والتقدير مثل ذلك أينَاهُم وهذا كلام جيد لان هذه 
الكلمة المفردة لابد أن تكون فى جملة فليس فى الكلام كلمة مفردة تعيش 
وحدھاء مع آنھا ذکرت کٹیرا فی الکتاب العزیز ولم یذکر معھا شیء ما قدرہ 
علماؤناء والمهم أننى أراها تواجهنا فى الكلام وحدها بجا فى بنيتها من 
غموض يحتاج إلى فضل نظرء لأن الكاف تعنى معنى مشل وليس الئل 
ظاهراء واسم إشارة لابد له من مرجع فھی مكونة من کاف تلحق شيئًا بشیء 
وقيها غموض ومكونة من اسم الإشارة لا بفهم منه شىء إلا إذا عرفنا المشار 
إليهء أقول هى مع ما فى بنيتها من غموض تواجهنا فى الكلام واقعة منه فى 
مفصل مهم وتقول لنا إن ما سيأتى بعدى هو أعلى مقاما فى الباب الذى أنتم 
فيه وراجع وزوجتاهم) وضعها فى التتعم بإزاء يون من سند 
رإِستَبْرق محقابلین 4 تجد مرتبة أعلى من الفضل والعطاء ومرحلة أعلى فى 

الحبة والمسرة والخببطة مع عظيم امن فيما يدل عليه إمتقابلین) م 
الأصحاب والأحباب وهذا ظاهر وقد ذكرت مثله فى قوله تعالى فى قصة قوم 
فرعون بعد ما ذكرت الآيات أنهم تركوا الكثير من الحنات والعيون وزروع 
ومقام كريم ثم جاءت كلمة ‏ كذلك ) وجاء بعدها [ وأورتتاها وما آخرین 4 
وأن هذا التوريث أنكى وأوجع وأحز فى النقس من تركهم لأموالهم وال حال 
كذلك هنا ويا بعد ما بين التنعم مع الحور العين والتنعم مع الأحباب المتقابلين 
وان کان فى كل فضل عظيم وثواب جزيل. والتزويج هنا ليس هو الزواج 
المتعارف وذكر علماؤنا أنه يقال تزوج به إذا اقترن أما الزواج المعروف فإنه 
یعدی بدون الباء يقال تزوجها قال تعالى فلم قضی زید مَنها وطْرا زوجناکها 
لی لا يكون على الْمؤمنين حرج فى زواج أذعيائهم إذا قضوا منهن وَطرً ) 
[الأحزاب : ۳۷] والمقصود فى الآية التى معنا هو الاقتران لآن الجنة ليست دار 
تكليف والزواج فى الدنيا بحل ما كان حراما وليس هناك حل ولا حرمة» فى 
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الجنة» وهذا ما عليه الأغلب وذكر بعضهم خلاف ذلك وأن زواج الحور العين 
كزواج الدنياء والحور العين قسمان: قسم هن نساء الدنيا أو هن الدردٌ من 
نسائکم کما قال الحسن وهن أزواج الصالحين فى الدنيا والذين ألحقهم ربنا 
بأزواجهم : ف ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تُحبرون) [الزخرف: ٠‏ ۷] والقسم 
الشانى نساء أنشأهن الله إنشاء كما قال تعالى إا أنشاناهن إنشاء 
فجعلتاهن أبكارا © عربا اترا ) [الواقعة: .]٣۷-٠٠‏ 

والحور هن البيض البضيضات وقراً به مسعود «بعيس عين» والعيس الإبل 
البيض وقالوا الور شدة بياض العين مع شدة سوادها والعين الحسان العيون 
مشبهات بالظباء فى حسن العيون قال عبيد اکن عيونهم عيون عين؟. 

قلت إن كلمة كذلك تشير إلى أن ما بعدها أبلغ فى الغرض المسوق له الكلام 
ما قبلها وبينت ذلك فى الحور العين ويظهر هذا بصورة أوضح فى كل ما بعد 
كذلك ) فى السورة راجع قوله تعالى ظ يدعون فيها كَل فأاكهة آمنين ) وقول 
طلا يذوفُون فيها اموت إلا الْموتة الأولى ‏ رقوله: ل ررقاهم عذاب الجحيم 4 
وقوله: [فضلاً من ربك كل هذه عطاءات عالبة ونعم عالية وضعها بإزاء القام 
الاين (إيلبسون من سند س ) لتتحقق من دلالة كلمة [ كذلك ) وأنها مفصل 
كما قلت وأنها إشارة إلى أن خط المعنى بعدها سيرتفع . 

قوله جل شأنه [ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) هذه الجملة حال من المنقين 
ومراجعة الإعراب عمل أساسى فى فهم البيانء وراجع كل هذه الجمل تراها 
دائرة حول المتقين ومتعلقة بالمتقين نوعا من التعلقء وتجد تذوقا عاليا حين 
ترى الحملة ترجع إلى الوراء وتتنجاوز جملة آيات لتمسك بعرقها هناك كما 
تجد متاعا حين تكتشف علاقات الجمل بعضها ببعض. وأن قوله فى جنات 
وعيون بيان للمقام الأمين ويلبسون خبرء بعد خبرء ومتقابلين حال من 
يلبسون وجملة كذلك مستأنفة وواقفة وحدها وكأنها حد فاصل ثم تأتى جملة 
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وزوجناهم معطوفة على الحبر لأنها تعنى إخبارا بمشىء آخر عن المتقين؛ 
وتعطف با تعلق بها فتحمل إلى التقين معها الحور العين. 

ثم يتوقف هذا الإخبار وهذا التواصل ویحدث البيان عن آنهم يطلبون كل 
فاكهة وهذا غير الذى مضى لان الذى مضى يخبر عن أشياء ملازمة لهم 
وهذه بدأت بالمضارع لأن حدثها يتجدد على وفق الحاجة وهو الدعاء يعلى 
الطلب الذى يطلبون فيه كل فاكهة حالة كونهم آمنين والذى بعحدها كلام 
مختلف جدا وهو من أعظم ما يقال فى الغرض المسوق له الكلام والمهم الآن 
هو تقديم الظرف فى قوله إفيها) لان الحديث عن الذى لهم فيها وعن 
عطاء الله لهم فيها ثم قوله يكل فأكهة) ودخول كلمة ظ كَلٍ) وکان یمکن 
الاستغناء عنها ويقال يدعون فيها بفاكهة آمنين وكلمة ™ كل دلت على سعة 
فى العطاء وآنهم يطلبون من غير أن تكون هناك حدود على مطلوباتهم» وتجد 
إشارة جليلة فى استعمال كلمة يدعون والمراد يطلبون كما يقال دعا فلان فلانًا 
يعنى طلہه وكلمة الدعاء تفيد أمرين العبادة وطلب الحاجةء والمراد هنا طلب 
الحاجة والقيمة فى استعمالها أن الله سبحانه دعاهم فى الحياة الدنيا فأجابوا 
داعى الله» فكان من جزاء الله لهم أنهم هم الذين يدعون فى الجنة بكل 
ما يسرهم فيجابون» وهكذا كان الجزاء من جنس العمل وهذا يضيف إلى 
كلمة « كل معنى جديدا ما داموا فى مقام المكافأة وحسن العقبى من الله 
سبحانه والفاكهة كل ما يتفكه به ويستطاب وراجع ترتيب المعانى المحعلقة 
بالمتقين» تجد المسكن أولا والملبس ثانيا والاقتران با لحور العين ثالثاء ثم الدعوة 
المقتوحة على المستقيل الذى لا نهاية له بكل ما يستطاب ويتفكه به وأسأل هل 
کان یمکن أن یأتی هذا على وجه آخر من الترتیب؟ . 

وكلمة ل[ آمنين ‏ حال مفردة حرجت من الجملة الحالية قالوا المراد آمنين من 
الأوصاب والأحوال الت قد تکون بكثرة أکل ما يتفکه به» والأولی أن يكون 
مراد أنهم موصوفون بأنهم آمنون فيدخل فى ذلك الأمن من الأوصاب والأمن 


A1 


من انقطاع الفاكهة والأمن من انقطاع بعضها وأنهم لا يجدون كل ما يتفكهون 
به وغير ذلك مما تخافه النفس فى أى جهة وأى باب ومرة ثانية تأتى كلمة الأمن 
التى بدأت مع ذكر المقام الذى هو المسكن ثم جاءت عند ذكر ما يطعم فى هذا 
السكن وفى هذا إشارة إلى أن آمرين يطلب الأمن فيهما بإلحاح المسكن والمطعم» 
والامتنان بالأمن فى المسكن والمطعم فى الجنة يعنى أن افتقاد الأمن فيهما ما يكدر 
صفو نعيم الحنة وإذا كان كذلك فكيف بنا ونحن نعيش فى جحيم الدنيا مفتقدين 
الأمن فى هذين فى زمن آدعو الله ألا يمر بمعصر زمن أسوأً منه؛ لأن البلاد 
والعباد لم يعودوا مطيقين أكثر من ذلك والكذابون المثافقون الذين ينكرون هذا 
ينكرون الشمس فى رائعة النهار. 
قوله جل شانه لايدوفوت فيها المَوّْت إلا الْمَوتة الأولى 4 هذه خاقة النعم 
وبتمامھا یکون تام النعم التی مرت لانه لا یکدر النعم شیء كما یکدرها ذكر 
اموت وهو هازم اللذات فإذا ذهب هذا الحوف ومات الموت كما يقول أبو الطيب 
وانتهى لقاء المنايا ولم نعد نلقاها كان بذلك تام كل النعمء ولهذا کان موقع هذه 
الجملة هنا موقعًا بالغ الدقة وبالغ التمكن وكلمة إلا يذرقوت فيها اموت ¢ 
واستعمال الإذاقة فى الموت تشير إشارة واضحة إلى صعوبة معالجحة الموت لأن 
كلمة يذوق يكثر استعمالها فى العذاب ويقل استعمالها فى الرحمة ومن القليل 
قوله تعالٰی نّم إذا أذاقهم منه رحمة & [الروم: ۳] وفى هذا إشارة خفية إلى أن 
ذوق الموت فى الدنيا ليس على درجة واحدة وأن الذى يجده الكافر عند موته غير 
الذى يجده المؤمن الصالح وأن الذين لا يجدون المشقة الشديدة عند الموت قلة 
قليلة إذا قيسوا من يجدون المشقة» لأن مجىء الإذاقة في الرحمة قليل . 
وقوله سبحانه إلا الموتة ة الأول ظاهر العبارة يفيد أنهم ذاقوا الموتة 
الأولى فى الجنة لأنه سبحانه وتعالى قال ل فيها) مع آنها كانت فى الدنيا 
وقد ذكر الزمخشرى فيها وجها تناقله المفسرون وهو جيد وخلاصته أن الآية 
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أكدت أنهم لا يذوقون فيها الموت لَه لأنها علقت ذوقهم الوت فيها على 
الحال وهو أن تعود الموتة الأولى وهذا كقوله تعالى ولا تکحوامانکح 
آباؤكم من التساء إلا ما قد سلف [النساء:۲۲] وعودة ما قد سلف محال 
والمعنى لا رادا کح اتک البتة قال الزمخشرى فإن قلت كيف 
استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخحول الحنة من النفى ذوقه فيها؟ قلت 
أريد أن يقال لا يذوقون فيها الوت البقة فوضع قوله إلا الْموتة الأرلى ) 
موضعم ذلك لان الموتة الاضية محال ذوقها فى المستقبل فهو من باب التعليق 
بالملحال كانه قيل إن كانت للموتة الأولى يستقيم ذوقها فى المستقبل فإنهم 
يذوقونها. انتهى كلامه . وقد حمل ابن المنير كلام الزمخشرى على الاستشاء 
النقطع وقال إن قوله الموتَة الأول » منصوب على الاستئتاء المنقطع وذكر 
كلاما جيدا خلاصته أنك لو قلت جاء الرجال إلا امرأة تكون قد أكدت نفى 
مجیء أحد من الرجال وجعلت مجیء أى رجل منهم معلقا على آن تكون 
المرأة رجلا وذلك لن يكون والزمخشرى من أقدر علمائنا على فهم كلام 
العرب ولا أعرف أحدا من القدماء ينازع عبد القاهر فى فهم أسرار البيان 
وتذوق خوافيه إلا الزمخشرى غفر الله لهم جميعًاء واحذر أن يكون اعتزاله 
حاجرا بينك وبين علمه لأن شيوخ أهل السنة انتفعوا بعلمه واجتنبوا اعتزاله. 
وقد ذهب بعضهم مذهبًا آخر فی فهم الآية وإن کان بعضهم قد سده بعيدا 
ولکنه فيه شی يذكر وهو أنهم ذاقوا الموتة الأولى فى الدنيا وهى بالنسبة 
للمتقين جنة مجازية لأن العارفين بالله إذا هدوا إلى الله فى الدنيا وذاقوا 
حلاوة الذكر» وحلاوة الإيان» وحلاوة العبادة» وحلاوة الرجاء والضراعة 
وكل ما هو من شأن عاد الله الذين ذاقوا حلاوة طلب ما عتده من الرحمة 
والمخفرة هم فى هذه الدنيا فى جنة لأن غبطتهم بالعبادة والحياة فى حضرة 
الرحمن وحضرة الذكر وحضرة القرآن كغبطة المتقين بالمقام الأمين والحنات 
والعيون إلى آخرهء وقد ذكر الرازى هذا الوجه ونبه إلى أته من الوجوه التى 
أجاب بها العلماء عن الآية وكلامه فيها أجود من تلخيصى ولذلك أضعه بين 
يديك قال رحمه الله: إن الحنة حقيقتها ابتهاج النفس وفرحها بمعرفة الله 
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تعالى وبطاعته ومحبته. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان الذى فاز بهذه 
السعادة هو فى الدنيا فى الجنة وفى الآخرة أيضًا فى الحنة وإذا كان الأمر كذلك 
فقد وقعت الموتة الأولى حينْ كان الإنسان فى الحنة الحقيقية التى هى جنة 
المعرفة بالله والمحبة فذكر هذا الاستثناء كالتنبيه على قولنا إن الجنة الحقيقية هى 
حصول هذه الحالة لا الدار التى هى دار الأكل والشرب» ولهذا السبب قال 
عليه السلام: «أنبياء الله لا يوتون ولكن ينقلون من دار إلى دار انتھی کلام 
الرازى. وقد جعل الحنة الحقيقية جنة المعرفة بالله وعبادته ومحبته يعنى فى 
الدنيا وأننا قادرون على أن نزع أنفسنا من هذه الحياة وأهوالها وأن تصنع 
لأتفسنا جنة على الأرض بالعبادة والضراعة والقرب من الله وطلب رضاه وأن 
هذه الجنة هى الجنة الحقيقية وجنة الآخرة ليس فيها هذا لأنه ليس فيها عبادة 
ولا ضراعة وإنغا هى دار جزاء والعجيب أن الرازى فسر المحقى بأنه الذى 
جعل بينه وبين الشرك وقاية فأدخل فيه الفاسق والمهم هو الموت على 
الشهادتين › وقد وسع البقاعى فى هذا ولكنه سمى جنة العبادة فى الدنيا جنة 
مجازية وهذا أوفق وقد ذكر أن الأرض التى نعيش عليها ويملؤها الفجور من 
حولنا فيها رياض من رياض الجنة روى عن رسول الله يد أنه قال: «إذا مررتم 
برياض الحنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكرة أو كما 
قال یه وروی البخاری عن أنس رضى الله عنه عن عمّه النضر رضى الله عنه 
قال يوم أحد: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إنى لاجد ريحها من دون احد 
ٹم قاتل حتی قتل. وقال البقاعى قال ابسن برجان: الدنيا إذا عقت فى حن 
المؤمن المتقى وتتبع النظر فيها فإنها جنة صغرى لتوليه سبحانه إياهم فيها وقربه 
منهم ونظره إليهم وذکرهم له وعبادتهم إياءء وشخلهم به» وهو معهم أينما 
كانوا. وكل هذا جيد وإن كنت أرجح ما قاله الزمخشرى» وإغا ذكرت هذا 
لأن فيه نوعًا من الإحساس بالعبادة وأن العابد ينتقل إلى ما هو فيه من ضراعة 
وذكر وينخلع من الذى هو فيه من شئون دناه ولا يجعل ما هو فيه من شواعل 
حجابا يحجبه ويحول بينه وبين لحظة التوجه إلى الله ولحظات التوجه هذه هى 
التى وجد فيها الصالحون الطيبون ريح الحنة وذلك فضل الله يعطيه من يشاء. 
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وجملة طلا يوقوت فيها اموت ليست القيمة والنعمة والنة فى أنهم 
لا يذوقون الموت لان أهلى النار الذين هم أهلها من ماتوا على الشرك لا يذوقون 
اموت وإما كانت هنا منة من حيث التعيم الذى هم فيه وذلك بخلاف أهل النار 
الذين ‏ وتادوا يا مالك ليقض علا ربك قال إْكم أكون [الزخرف :۷۷]» وهذا 
ظاهر وظاهر أيضًا أن تلمح علاقة بين فق إنّك أنت العزيز الكرم) 
و لا يذوفون فيها الْمرت) وأن غضب الله على الأول هو الذى انتهى إلى أن 
یأمر ربنا ملائکته بان يعتلوهُ إلى سواء الجحيم وأن يصبوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم وأن يجعل انتقامه وعذابه محيطًا به من جهاته كلها ثم يقول له ربنا 
دق وأن هؤلاء الذين دعاهم ربنا فأجابوه ينْفى عنهم ن يذوقوا ما يسوءهم 
أو يكدر عليهم النعيم الذى هم فيه» وهذه مقابلة خفية وجلالها فى خفائها. 

وقوله جل شانه ل ووقاهم عذاب الأجحيم) أول ما ننظر إليه هنا هو أن 
هذه الجملة ختام الحديث عن المتقين ومقامهم الأمين ولهذا كانت حاملة لنا 
ما يدل على ذلك لأآن وقاهم ربهم من مادة المتقين وأنهم لما جعلوا بينهم وبين 
غضب الله وقاية جعل الله بينهم وبين عذاب الجححيم وقاية» وجزاهم من 
جنس عملهم» وكأن هذه الآية إجابة من الله لحاجتهم» وأنهم اتقوا عذابه 
فوقاهم عذابهء ثم إن هذه الحملة هنا لا تؤسس معناهاء لأننا نعلم علم 
ضرورة أن من كان لهم فى الحنة مقام أمين ويلبسون من سندس وإستبرق إلى 
اخره هم بلا ريب قد وقاهم ربنا عذاب الجحيمء لانه لا يدخحل الجنة إلا من 
وقاه الله من النار» فما وجه ذكرها؟ قلت: هذا اللون من الشركيب له نظائر 
كثيرة فى الكتاب العزيزء منها قوله تعالى فى سورة غافر: ‏ الُذين يحملون 
اعرش ومن حوله يحون بحمد ربهم ويؤمنون به [غافر: ۷] والمستحون 
مؤمنون لا محالة لأن التسبيح يعنى تنزيه الله سبحانه وتقديسه وهذا لا يكون 
إلا من آمن. 
AA‏ 


قجمل: ریژیون پد) لا توس معنی لان معتاها e‏ 
مين 4 وهذا يعنى آن هذه الحملة ee‏ جاءت 8 
معناها الذى سبق أن دل عليه الكلام السابى وأن هذا المعنى ذكر مرتين مرة كانت 
الدلالة عليه بسياق الكلامء وهى دلالة ظاهرة وفيه تأكيد شديد لأن السكوت عن 
الوقاية وبناء الكلام على ما بعد الوقاية الذى لا يكون ولا يوجد إلا إذا كانت 
الوقاية قد تمت أقول بناء الكلام على هذا الوجه فيه توكيد لهذه الوقاية وكأنها غا 
لا یناقش ولا یذکر لوضصوح الأدلة عليها. وهذه من الحالات التى يكون الكلام 
فيها أنطق ما يكون إذا لم ينطق؛ وأتم ما يكون بياتًا إذا لم يبن أو هو من 
الحذف ا الجبد وقاعدة E‏ 1 علماؤنا e‏ الله 
عن تقديم» AG aa‏ وذلك لان ا 
ونقدم» وبنی عليه الكلام» وإنما هى من الجحمل التى تقدمت فى المعنى وتأآخرت 
فى اللفظ» ولهذا قلت إنها لا تؤسس معنى لأن المعنى قد سبتى الدلالة عليهء 
وإنغا تۈكدە» وتلفت إلى أنه عند الله كان لأن الوقابه من عات الجحيم هى 
الغاية التى يتخيًاها العارفون بربهم ٠‏ والذين يدعون ربوم تضرعا وخيقة والمؤمنون 
بانهم سیجدون ما عملوا حاضراء وإِن کل نفس تسل با کسبت» وأن من يعمل 
مثقال ذرة خير يره» وكل ذلك يجعل القلوب منصرفة نحو رجاء الزحزحة عن 
النار» وقد قلت لولا أن الله أمرنا أن ندعو بالفردوس الأعلى لاستحيينا أن ندعو 
بالجنة» وإنما فضل الله أوسع ورحمته أوسع . 

أما رجاء أهل الرجاء ذ E e‏ وكذلك قال فی غافر: 
ظ ویژمنون به بعد قوله : يسحونە 4 لآن الإيمان عند الله بمكان ولأنه أيضا 
عزيز انال وما يوم أكشْرهم بالل إلا وهم مُشركرة ¢ [يوسف: ]١١١‏ 
-٤٤(‏ آل حم الشورى - الزخرف - الدخان) 4۹ 


فالوصول إلى الإيان الذى يى به الله ليس مرا سهلاء وهكذا تجد هذا 
الأسلوب وراءء ما وراءه. ومن الذى وراءه أيضًا وهو من الأهمية بمكان أن 
يكون آخر ما يبقى فى النفس لأن السورة الآن تجمع آخر ما فيها وتؤكد أهم 
معانيهاء أو قل هى تجمع متاعها وتعد راحلتها. والوقاية من عذاب الححيم 
معنی وراء کل ما جاء فيها من تنزيل الكتاب فى الليلة المباركة لأن الإنذار 
والإرسال وكل ما كان لا يراد به أفضل من الوقاية من عذاب الححيم» لأن الحنة 
وثوابها وكل ما فيها لازم من لوازم وقاية الجحيم» وكل من زحزح عن النار 
أذخل الجنةء لأن الجنة التى سبق بيان بعض ما فيها من محض الفضل ٠‏ وليس 
لأحد من الخلق سمل يدخله الجنة حتى رسول الله يا وإغا هى فضل محض 
وأكثر من هذا آنه لولا المخقرة ما نجا التاسٌ من النار حاشا الأنبياء ومن ألحقهم 
الله بهم من تَعَهَدهم وتولاهم وقربهم منه ونظر إليهم كما يقول ابن برجان. 
ومن العثاية بمعنى هذه الحملة الالتفات الذى كان فيها فقد انتقل الكلام من 
التكلم فى قوله تعالی: ‏ وزوجتاهم بحور عن ) إلى الغببة فى قوله 
نه: [ورقاهم عذاب الجحيم 4 وموقع الالتفات یختص بلطائف کما قال 
ا وهو هنا اللفت إلى هذا المعنى الذى لو نظرت إلى الكلام قبله بقليل 
لرأيت صورة الجحيم التى وقاهم الله منها وأعنى بذلك قوله سبحانه لملائكته فى 
شان الاثيم ل خذوه فاعتلوه إل سواء الجحيم 9 تم صْبُوا قوق رأسه من عذاب 
الحميم ‏ وقد اقتبست الجملة التى معنا من هذه الصورة كلمتين كلمة ل[ الجحيم) 
وكلمة ل[ الْعذَاب ) لتعود بالقارئ البقظ إلى أختها فى صورة الأثيم وليرى صورة 
من صور الجحيم التى وقى الله منهاء فيوازن ويقابل ويختار وهذا حسبى . 
ربك ) حال من طإووقاهم عذاب الجحيم 4 وما استتبعه أو ترب عليه من القام 
الأمين وهى جزء من الآية التى قبلها من حيث الإعراب وإنما دحلت فى الآية التى 
تليها حتى يكون هناك فاصل يفصلها بالوقف لأن الوقف على رؤوس الآى سنة 
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فإذا وقف القارئ عند ررقاهم عذاب الجحيم)» وراجع ذلك وبَامّله كان ذلك 
آڑکی 4 وأقدر على تمذوق هذه الدلالة العظيمة ثم يبدأ فى الآبة الثانية ويقرأً 
إفضلا من ربك ) وكأان معناها قد لاح له وهو فى تلك الوقفة الخاطفة لأن 
الوقاية من عذاب الجحيم من محض الفضل يتقل إلى الاستناف العظيم ذلك 
هو القوز العظيم ) وأحوال التلاوة جزء من التذوق والمراجمة والتأنى والتّملّى وقد 
ذكر الشيخ الطاهر أن كلمة لظ فضلاً 4 حال من المذكورات لان امقام الأمين فضل 
والوقاية من الحم ر وما بينهما من ثياب السدس فضل إلى آخره» وقد 
اختصرت ذلك لا قلت إنها حال من راهم عاب الجحيم 4 وما استتبعته لأن 
آية ظ ووَقَاهم عذاب الْجَحيم ) جذر كل ما سبق فى اللقام الأمين لأنه تأسس 
عليها» ومن أهم معانی الفضل, وأصول دلالته أن الله سبحانه هو الذى تفضل 
على الصالحين من عباده وختت إليهم الإان وزیته فی قلوبهم وحبب إليجم 
الذكر ووجه نواياهم إلى ربهمء وولا فضل الله عکم ورحمته ما زکیٰ نکم من 
أحد ادا ) [النور: »]۲١‏ وقد نزلت هذه الآية فى حديث الإفك وأن من برئت 
الستهم من الحخوض فبه كان ذلك بالفضل ولرلاه ما زکى من أحد» وتأمل موقع 
كلمة هن أحدرٍ بدا ) [النور :] لأنها خير من يشرح لنا كلمة فضل فى الآية 
التى معناء ولهذا قلت إنها طعت عما قبلها وصارت رأس آية ليتوفّر الانتباء الذى 
غالبا ما یکون فى رۋوس e‏ ورؤوس الآى عليهاء وكلمة من ربك 4 كلمة 
جليلة جا چ E e‏ 
الظاهر أن يقال ا ذا ا فضلاً منه وإنما عدل لان لظ ا هو 
الأشبه بالفضل لأن الرب من الربوبية وفيها معنى الرعاية والنعم» والعطاياء 
والأرزاق والسمع والبصر إلى آخره وكل هذا من محض الفضل وهو فضل سابق 
للفضل الذكور فى الآية فالسمع والبصر والحياة والعافية فضل وهو عام وشامل 
لكل الناس ثم يأتي الفضل الذى هو الكف عن المحارم والانقياد للأرامر وهكذا 
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تجد (ربك) تبعث معانى جديدة وغزيرةء ثم إن الإضافة إلى ضمير المخاطب باز 
لها دلالات منها أن منزلتك عند ربك لها مدخل فى هذا الفضل على المؤمنين من 
أمتك» وأن لهذه الأمة جزء كبير من كرامتك عند الله؛ وهذه دعوة لهم بحسن 
الاقتداء» وشدة التحرى والمحافظة على مرضاة الله ورسوله»ء ٿم إن هذه الإإضافة 
فيها إحضار لرسول الله عة فى حضرة ربه وخطابه والامتنان عليه وهو هنا 
یخاطب فی آخر السورة كما خوطب فی آولها فی قوله تعالی. إا کنا مرسلین 
رحمة من ربك وقد آعيد الكلام بلفظه ليستدعى الذى هنا الذى هناك ويرد آخر 
الكلام على أوله وأن مغتتح السورة وخاتمتها إنغا كان بإحضاره واو وخحطابه 
وتشريفه بهذا الخطاب وراجع كلمة رحمة من ربك وضعها بإزاء فضلاً من ربك 
ستجد كلمة لإرحمة وكلمة «فضلاً) على ورن واحد والمعنى قريب جنا لأن 
الرحمة والفضل من باب واحدء ولم يخاطب ييا بين هذين الخطابين فى 
السورة إلا فى قوله: ل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مين وهنا خطاب آخر 
لأنه إجابة لدعوته على ما مضى. ثم إن قوله هنا[ فضلا من ربك ). مقطع انتهى 
عنده معنى الحملة وبعده جملة مستأنفة فاصلة ليست استمرارا فى بناء معان 
جديدة وإنغا هى فذلكة للسورة كما قال الزمخشرى يعنى إنهاء لها بجمع معانيها 
فى كلمات هى ختام السورةء وهذا يعنى أن جملة لإفضلا من ربك ) هى نهاية 
سورة الدخان وأنها خحتمت بهذا الفضل الذى فى الآخرةء كما بدثت بالفضل 
الذى فى الدنيا وهو إن أتزأناه في َة مارك إا كا منذرين © فيها يقرق كَل أمرٍ 
حکیم 4 وأن من الذى فرق فى هذه الليلة المباركة وقايتهم من عذاب الحميم 
وإقامتهم فى المقام الأمين وإكرام الله لهم بالفضل فى الآخرة الذى هو من ربك. 
وهكذا كلما تأملت وجدت خيوطا تمسك الكلام بعضه ببعض . 

قوله سبحانه : ظ ذلك هو لوز القَظيم 4 هذه الجحملة من أرفع جمل السورة 
فى مبتاها ومعناها وموقعهاء فقد بيت أولاً على القطع والاستئناف أما 
القطع فلأنها ليست استمرارًا فى بناء معان جديدة من جنس ما قبلها كما 


4۲ 


قلت وإنما قطع المعنى الذی قبلها وختم ثم استأنفت هی معنی جدیدا لبيان 
مقام وقدر المعنى السابق وأنه الفوز العظيم الذى لا فوز أعظم منه وأنه هو 
الغاية التى يسعى نحوها المؤمنون بالغيب من أول ما خلق الله خلقه إرإذ 
خد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم اهدهم على أنفسهم الست برنكم فاو 
بى [الأعراف : ]٠١١‏ الكل يسعى نحو هذا الفوز العظيم وله لا لغيره عَملّ 
العاملون وجاهد المجاهدين واشترى الله من المؤمنين أنفسهم به إت الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم رأموالَهم بان لهم الْجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقعلُون وعدا عليه حقًا ‏ [التوبة ]١١١:‏ يعنى هذا الفوز العظيم هو الذى باع 
العارفون لله أنفسهم وأموالهم به ثم إن هذا الاستئناف بنى على اسم الإشارة 
الذى للبعيد ل ذلك 4 وله دلالات عجيبة أولها أنه يميز المشار إليه أكمل مييز 
وهذه كلمة نبيلة ولا يضرها جهل من يجهلها لأنها تعنى أن أصحاب اللسان 
لا يميزون المشار إليه أكمل تييز إلا وهم يريدون الإخبار عله بأمر مهم لأن 
القصود أن يرد الخبر عليه وهو ظاهر متميز لا ينصرف الكلام إلى غيره ثم إن 
الإشارة هنا فيها معنى البعد والمراد بعد المكانة والمنال لأن الفوز العظيم خير 
لا حير أفضل منه والمشار إليه الذى هو الوقاية من عذاب الححيم والمقام 
الأمين منال لا منال أبعد منه» وهذا كله ظاهر ولا يمكن أن تفصل بين 
الوقاية من الححيم والمعام الأمين لأآنهما لا ينفكان فليس هناك شخص واحد 
یوق من عذاب الجحيم ثم لا يكون فى مقام أمين وإنغا كل من وقاه الله من 
النار أدحله جنته والوقاية فضل والجنة فضل والعمل الصالح الذى أورث الله 
به عباده الجنة فضل واجتناب الشرك فضل واجتناب الكبائر ما ظهر منها وما 
بطن كل ذلك فضل . وإذا أردت تقاصيل ما يعود إليه اسم الإشارة فسوف 
يتسع الكلام فيما يعود إليه سعة لا يحاط بها ثم لا تنسى أن اسم الإشارة 
جمع كل ذلك وأوجزه وأغنى عن إعادته ثم صيره ظاهرًا محسوسًا يشار إليه 
وهذا شانه فى كل موقع كهذا الموقع ثم يأتى ضمير الفصل الذى يؤكد القصر 
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لأن الفوز العظيم مقصور على ذلك الذى يتلخص فى الوقاية من عذاب 
الححيم والمقام الأمين» ومعنى هذا آنه ليس هناك ما يصح أن يقال له فوز 
عظیم إا الفوز بهذا الذى يدل عليه اسم الإشارةء وقد تكررت هذه الفاصلة 
فى القرآن من غير ضير الفصل ‏ وذلك القوز العظيم ) وتكررت أيضًا مع 

E 
وبدونه فى مقامات الفوز بالجنة والنجاة من النار ومنه قوله تعالی فی سورة‎ 
a O 
E 
) مين ®6 إلا موتا الأوى وما نحن بمُعذّيين 9ع إن هذا لهو اقرز العظم‎ 
ولو صح لنا أن تفصل ل روقَاهم عذاب الجحيم) عن‎ ]٠ -۵۵: [الصافات‎ 
ذكر مقام المتقين فى الحنات والعيون لقلنا إن القوز العظيم والفضل من ربك‎ 
الأولى أن يرجع إلى الوقاية من عذاب الجحيم لأن هذه الوقاية من النار هى‎ 
الفضل كل القفضل والفوز كل الفوز وأن من زحزح عن النار فقد فاز ولو لم‎ 
يدخحل الجنة وكل من يعرف البعث والحساب وسواء الجحيم ليس له هم إلا أن‎ 
يقول النجاء النجاء ولا غجاء إلا أن يأخذ الله بأيدينا ولو تركنا لأنفسنا لهلكنا‎ 
وکان عليه السلام یقول فی دعائه «إن تکلنى إلى نفسى تقربنى من الشر وتبعدنى‎ 
عن الخيرا» وهذا كله من فضل ربك قلت إن هذه الفاصلة نهاية السورة وما‎ 
بعدها فذلكة أى إجمال يشمل تفاصيل السورةء كما ستبين والآن أريد أن أبين‎ 
كيف كانت هذه الفاصلة هى الأخرى شاملة شمولاً ليس كشمول الفذلكة وإنغا‎ 
هو شمول الفواصل وذلك لاآن القوز العظيم ختام ظاهر للآيات من أول قوله‎ 
تعالى إن المتقين فى مقام أمين وهذا ظاهر وبيانه تكلف» ثم إن قوله تعالى‎ 
إن المنقين فى مقا م أمين) هو الفابل لقوله تعالى إن جرت الرقوم)»‎ 
يعنى مقابلة المتقى بالأثيم» وهذا أيضًا ظاهرء ثم إن الأثيم والمتقی تخلَقَا فی‎ 
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يوم الفصل الذى بدأ بقوله سبحانه إن يوم الفصل ميقاتهم أجممين ) ثم إن 
يوم الفصل هذا اقتضى ذكره قوله تعالى إن هؤلاء ولون 9ع إن هی إلا 
موتا الأولى ى وهذا أيضًا ظاهر وإلى هنا الفاصلة التى هى ل ذلك هو القوز 
العظيم 4 N‏ ثم إن قوله سبحانه إن هَؤلاءِ 
قولوت ) راجع إلى قوله سبحانه يل هُم فى سكيم وكلمة فى شك 
يعون ) كلمات قرآنية مشحونة بالغضب لان القوم كانوا فما يأتيهم من ذكر 
من رتهم محدث إِلاً استمعوه وهم يلون ) [اللأنبياء:۲] فاقتضى مقام الغضب 
هذا آن يتفرع مته فارتقب یوم تأتی السّماء بدخان بین ) وما اقتضاه من ذکر 
افتتان قوم فرعون إلى أن قال سبحانه إن هؤلاء قولوت ) فرجم الكلام إلى 
جذره الذى هو فى شك لبون چ وهكذا تجد الشوابك بين المعانى ورجوع 
بعضها إلى بعض وفاصلة الفوز العظيم تطبع ذلك كله وكأنها خاتم يوضع 
على كل جزء من أجزاء السورة» وكلمة «فوزة لم أجدها فى القرآن غالبا إلا 
فى باب الوقاية من الجحيم وما يتبعه من دخول الحنة وهذا التابم فضل محض 
لأن العاملين قاموا وقعدوا وصاموا وصلوا وحجوا وقرءوا القرآن للنجاة من 
النار هم فى كل ذلك يقولون النجاء النجاء» وهذا معنى قوله تعالى. 
والين يؤتون ما آتوا وقوبهم وَجلة نهم إلى رهم راجعونً ) [المؤمنون: ١١]ء‏ 
والرغبة إضاءة بعيدة على شاطئ بحر يموج بالرهبة. 

قوله تعالی «إنمَا رتاه بلسانك لهم يذكُرُون ۵م فارتقب إِلهم مرتقبون ). 

قال الزمخشرى: فى الآيتين: «فذلكة للسورة ومعناها ذكرهم بالكتاب 
امبين إِنْما يسرتاه 4 أى سهلتاء حيث أنزلناء عرببًاً بلسانك بلغتك إرادة أن 
يفهمه قومك فيتذكروا [ فارتقب ) فائتظر ما يحل بهم ل إنهم مرتقبوت) 
ما يحل بك متربصون الدوائرء انتهى كلام الزمخشرى . 
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وقال الطاهر: «القاء للتفريع إشارة إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها حيث 
كان المذكور بعد الفاء فذلكة للسورة أى إجمال لأغراضها بعد تفصيلها فيما 
مضى إحضارًا لتلك الأغراض». 

وهذا كلام جيد وكانت هذه الفذلكة جمعا لأغراض السورة لتعود بها على 
مطلعها فيرد بذلك العجز على الصدر ويلتقى طرفا الحلقة. وهذه الماء التى 
افشتحت بها تلك الفذلكة شارحة لذلك كله لأن الإجمال والفذلكة بعدها 
متفرع على التفاصيل قبلهاء وهذه نظرة شاملة للسورة كلهاء وهذا من أرقى 
وأرفع ما عال جه المفسرون. وأعنى أن البيان بنى عليه وفضلهم أنهم نفذوا إليه. 

والعلاقة بين المطلع والمقطع هى أن كلا يتحدث عن الكتاب فالمطلع يذكر أنه 
كتاب مبين آنزله الله فى ليلة مباركة والمقطع يذكر أن الله سبحانه يسره باللسان 
العربى المبين وكأن المقطع يضيف إلى المطلع معني رادا لآن المطلع لم يذ 
اللسان وإنغا ذكر الزمان والمقطع لم يذكر الزمان وإغا ذكر اللسان» وهذا ظاهر 
وشىء آخر أحب أن أشير إليه مرة ثانية وهو أن قوله تعالى فإغا يسرناه بلسانك 
يعود بصورة أوضح إلى مطلع الزخرف إا جعلناه رانا عربيا علكم تعقلوة ) 
[الزحرف: ۳]. ولا أتردد فى أن أقول إن رد عجز الدخان على صدر الزخرف 
يؤكد ما استخرجته من أن الدخان امتداد للزخحرف وأكرر كلمة قلتها وسأقولها 
وهى أن القرآن غنى عن التكلف وأن التكلف فى درس القرآن فدح فى 
فصاحته» ومن سوء الأدب أن يتوهم متوهم أنه محام یحامی عن القرآن لأن 
القرآن غالب ولا يشاده أحدٌ إلا غلبه وإغا نقول ما نرى والآية الكريمة تقول 
اما يسرتاه بلسانك 4 وإغا یسره الله باللسان العرہی البین کما جاء كيرا فى 
الكتاب العزيزء قال تعالى فى سورة النحل: وتا لسان عرب مبین) 
[النحل: .]١١۳‏ وقال فى الشعراء [ لتكون من المنذرين © بلسان عربي مين ) 
[الشعراء: ]٠۹١ ٠۹٤‏ وإضافة اللسان العربى إليه َد فى مقام التسير يعن 
إكرامه ي وآنه عند ربه بمكان وأن الله جل وعلا يسر كلامه المتزل بلسانه كلا 
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وفى هذا ما فيه وخصوصصًا إذا ضممت إلى أن هذا الكتاب النزل باللسان العربى 
خاطب الله فيه الخلق كافة مع اخحتلاف ألستتهم وألوانهم وكلفهم جميعًا به فى 
الأمكنة كلها والأحوال كلها والأزمان كلها إلى يوم أن يبطل التكليف وينفخ فى 
الصور وهذا شىء فريد لم يقع له نظير فى النبوات الكثيرة والتى قص الله علينا 
منها ما قص. ولم يقص علينا ما شاء أن لا يقص. وهذا باب يحتاج إلى تأمل 
ودراسة واستتباط ومراجعة قلت إن إضافة اللسان الذى هذا شأنه إلى رسول 
الله كيو الذى لم يرسله الله إلى قومه كما كان يرسل الرسل إلى أقرامهم 
وإغا أرسله إلى الناس كافة فهو فى كل هذه الأرض نبى الله ورسوله ليس معه 
نبی ولا رسول ولیس بعده نبی ولا رسول إلى يوم أن يبطل التكليف آقول كل 
هذا تکريم له مد . 

وشىء آخر أستخرجه من هذه الإضافة وهو آنه َة كان أفصح قومه وأن 
قومه الأقربين الذين هم قريش كانوا أفصح العرب وأن الجيل الذى نزل فيه 
القرآن هو أفصح أجيال العرب» وكل هذا ظاهر ولا مشاحة فيه وإغا قلته 
لأؤسس عليه أن لسانه ية كان صقو هذا اللسان العربى وكان ممحضه 
وخلاصه وليس ثمة كلام أعلى من كلامه ية إلا كلام الله الذى فيه الأمر 
الالهى المعجزء وأن ذروة البيان الذى يخلو من الأمر الإلهى المعجز هو 
بيانه َة ويليه فى المنزلة بیان قومه ية وأعلاه وأسراه الشعر الجاهلى. وأرى 
أن هذه الثلاثة التى هى كلام الله وكلام الرسول ية والشعر الجاهلى قشل 
ذروة الييان العربى وهو المعجز الذى تحدّى وهو البيان المتحدّى. 

وشیء آخحر يجب أن يثار وهو أن الله سبحانه وتعالى وصف اللسان 
العربى بالإبانة وكل لان عربى أو غير عربى مبين لأن اللغات لم توجد إلا 
للإبانة وهذا يعنى أن هذا اللسان العربى فيه شىء زائد عن الألسنة كلهاء وأن 
هذا الشىء الزائد هو إبانة أكثرء وإلا كان هذا الوصف عاطلاً غير مفيد 
والكلام الفصیح يجل عن آن یکون فيه شىء غير مفيد وكلام الله أولى 
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بذلك» وإذا كان وصف اللسان العربى بأنه مبين يعنى شيئًا زائدا عن الألسنة 
فی ها ابات كات الأقرار بولا وجا لاه بر الله مرا تا او لم که 
لأن رده كبيرة وهذا أمر لم يخالف فيه أحد من علماتنا وإن خالف فيه من 
أهل زماننا أصحاب أقلام متنورة جداً تحب مناوشة الإسلام وليس لها قيمة 
وما يدل على أن علماءنا لم يخالفوا فيه ما كتبه أبو الفتح ابن جنى فى هذا 
وأن الله أعدّ لهذا اللسان جيلين جيل تكلم به وأقام أصوله على وجوه من 
الدقة والحكمة ما كان لها أن تكون إلا إذا كان هذا الجيل من أزكى الناسِ 
عقولا وأرق الناس طباعًاء وجيل العلماء الذين استخرجوا هذه الأصول إلى 
آخر ما قال» وقد أجمع العلماء على أن القرآن لا يرجم لاأنه ليس فى 
اللغات ما يمكن أن يستوعب هذه الدقائق التى فى الكتاب العزيز ولا أجاز 
أبو حنيفة قراءة القرآن بالمعنى قالوا إنه اشترط شرطا ينفى هذه الإإجازة 
وشرطه كان أن يؤدى المترجم المعانى على كمالها من غير آن يخرم منها شيا 
قال الزمخشرى «وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة لأن فى كلام 
العرب خصوصًا فى القرآن الذى هو معجز بقصاحته وغرابة نظمه وأساليه 
من لطائف المعانى والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرهاء 
وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية فلم يكن ذلك منه عن تحقق 
وتبصر؟ انتهى كلام الزمخشرى» وأراد أن أبا حنيفة أجاز قراءة الىقرآن 
بالفارسية» وراجع قوله لأن فى كلام العرب إلى آخره. وتذكر أنه فارسى 
ولیس عربیاً متعصبًا للسان قومه 

وقد ذكر ابن خلدون كلامًا فى خحصوصية اللسان العربى المبين؛ وصلة هذه 
الخحصوصية با انطوى فيه من حجة قاهرة وهى الإعجاز وذكر فى هذا أن 
القرآن كلام الله والتوراة والإنجيل وكل كتب الله كلام الله فلماذا لم يكن منها 
معجز إلا القران؟ 
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وأجاب بأن اللسان العربى فيه من الخصوصيات والدقاتق والطاقات وتنوع 
رائق التعبير وتعدد أحوال الإبانة ما يهيئه لأن يكون أداة للإعجاز القاطع 
أطماع والقاهر للقوى والقدر» واللغات التى نزلت بها كتب الله الأخرى لم 
كن كذلك وهذا قریب جداً من کلام الزمخشری وکلام ابن جنی الذى أشرنا 
به وهو أن الله هيا هذا اللسان لنزول كتابه المعجز وخلق له فى الزمن القديم 
يلا أزكى منا أفئدة وأدق منا إدراكا فأقام أصوله وفروعه وإعرابه واشتقاقه 
لى الحكمة والدقة ثم أتاح له جيلاً من العلماء مم علماء المصرين 
استخر جوا منه هذه الدقاتق وضبطوها فی قواعده وبلاغته ونحوه ê‏ 
هذا غير قادح فيما قلناه من أن جيل المبعث كان أفصح أجيال العرب لأن 
لحيل القديم الذى ذكره بو الفتح كان منصرفًا إلى تدقيق نظام اللغة واشتقاقها 
إعرابها إلى آخره ووضع أصولها وما نیت عليه من حكمة ولم یکن همه 
جويد البيانى . وجاء جيل المبعث وهى مهيأة للوصول إلى قمة ما بصل إليه 
بيان الإنسانى فوصلوا فى شعرهم إلى هذه القمة ثم كان القرآن فوق هذه 
تقمة» وجيل الصحابة كان كلامهم من كلامه ية ومعانيهم من معانيه فليس 
بانهم بقادح فی بلوغ الشعر الحجاهلى قمة الييان الإنسانى ولا يعارض فى هذا 
لا الذى لم يقرأ أو الذى قرأ ولم يفهم أو الذى هو متتو وأعود إلى الآية 
كريمة وقول قوله سبحانه إلْما يسّرناه بلسانك ) ليس معناه أننا يسرناه 
لسانك لانه لو كان هذا مرادًا ما وجدت كلمة لإإِنّما) وفرق بين أن تقول 
کرمت زيا وأن تقول إنما أکرمت زیدا الثانى معناه ما أكرمت إلا زيد وكذلك 
ية معناها ما يسرناه إلا بلسانك ويلاحظ أن التيسير مسند إلى ضمير العظمة 
هذا معنا أن هذا التیسیر فیه مر إلھی لان هذا الإسناد لا یاتی إلا فی شی 
١‏ یکون إلا من الله سبحانه مغل إا أنزلناه فى ليلة القدر 4 إا جعلناه فرآنا 
ري 4 [الرخرف: ۳]. إن خلا الإنسان من تة أمشاج نليه ) [الإنسان: ۲] 
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إلى آخره» والتيسير ضد التحسير ومعناه التسهيل. ويسرناه أجرينا التسهيل فى 
أمره كله فى آلفاظه وصيغه ومعانيه؛ EEE‏ وفی فهمهء 
وتحليله» وفى نطقهء وترتيله» فهو سهل على اللسانء وسهل فى الآذانء 
وسهل فى الأفهامء وهذا التسير الجارى فى شان القرآن كله هو ذاته تيسير 
الدين وما جعل علَكُم فى الین من حرج ) [الج: ۷۸] » بريد اله بكم 
لسر ولا يريد بكم العْسْر 4 [البقرة: ]٠۸١‏ ولو راجعت مرة ثانية وجدت نَم 
هذا التيسير كله فى الكتاب وفى الدين هو اللاءمة التامة للفطرة فالدين هر 
فطرة الله التى فطر الناس عليها وهو الخالق والعالم؛ هو خالق الإنسان 
وخالق الفطرة ومنزل الكتاب» والكتاب أمره» ونهيهء والفطرة خلقهء وآمره 
ونهيه لا يصدم الفطرة التى خلقهاء وكذلك يقال فى اللغة التى نزل بها 
الكتاب لأنه من المستحيل أن يسر الكتاب من غير أن تكون لغته ميسرةٌ وهذا 
هو معنى قول علمائنا إن الله سبحانه هيا اللغة لهذا الكتاب» وألفاظ الكتاب 
ألفاظ اللغة؛ وتراكيب الكتاب هى تراكيب اللغة؛ والقدرات الكامنة فى اللغة 
والتى عبرت بها عن الأمر الإلهى المعجز هى أيضًا فى اللغخة ولكن الكتاب 
استنقر منها وآثار ما عجزت الطاقة الإنسانية» عن استنفاره» وإثارته» وفى 
التاريخ ما يدل على قرب هذه اللغة من الفطرة الييانية التى غرسها الله فى 
الإنسان» يوم خلقه» وعلمه البيان» وهذا الدليل هو أن الأمَّم التى دخلها 
الإسلام دخلت هى فى هذه اللغة» وتركت آلستتها ولم يكن هذا من المسلمين 
فحسب. وإنما كان من هذه الأمم من رفض الدخول فى الإسلام» ثم دحل فى 
اللغة» طائعًا كهؤلاء الذين كتبوا بالعربية شعرهم وأدبهم» وظلوا على دينهم»؛ 
وهم غير عرب» وقد أفاض الرافعى فى هذا وكان رجلا صاحب بصيرةء وهذا 
شىء من معسنى «يسرناه» ولا أشك فى أنك تجد لَمْحًا يربط سنه الثلاثة : 
الفطّرة؛ الدين» اللسان العربى فى قوله تعالى: عم القرآتة ج خحَلق 
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الإنسان 2 علْمَه ايان [الرحمن: ١ء ]٤‏ ولا يجوز أن نهدر دلالة 
الاقتران. 

وقوله سبحانه لعلهم يغذكُرون ) لعل هنا معناها التعليل يعنى يسرناه 
بلسانك لیت ذکرواء وجاء فى لفظ الرجاءء والله مزه عن ذلك لأنه سبحانه 
ليس كمثله شىء والراد والله أعلم الحث على التذكر وأن الله سبحانه 
يتقبله منهم تقبل من ينتظر الشىء ويرجوه والله منزه عن ذلك وإغا حاطب 
عباده بما یتخاطبون به وھذا کما فی الحدیث القدسی «وإذا آتانی یمشی آتینه 
هرولة». 

وقد تكرر هذا المعنى فى الكتاب العزيز كما فى قوله تعالى فى سورة 
القمر وقد يرتا القرآن للذكر فل من مدكر 4 [القمر: ]۱١‏ والمدكر المعتبر 
وأصله مذتكر وقرئ به وقرئ مذكر بقلب التاء ذالاء قال الزمخشرى فى 
معناها سهلناه للادكار والاتعاظ بأن شحناه بالمواعظ الشافية وصرفًا فيه من 
الوعد والوعيد» وسورة القمر نزلت قبل الدخانء وتلاحظ فيها عمُومًا فليس 
فيها أن الله يسره بلسانه» وإغا قال يسنا الْقرآن للذكر )» وليس فيها 
الإشارة التى تذكر قريش خحصوصًا كما فى الدحان وإغا فيها [فهل من 
ماكر یعنی متعظ» وقد نحا هذا المعنى نحو التخصيص فى سورة مريم 
التى نزلت بعد القمر وقبل الدخحان» وقد جاءت فيها الحملة التى جاءت فى 
الدخان بلفظها ولم تأت فى القرآن إلا فى هذين الموضعين والملاحظ آنها 
جاءت فی آخحر مریم کہا جاءت هذه فى آخر الدخان» وبعدها جملة واحدة 
ختمت بها مريم كما أن الذى بعد هذه جملة واحدة ختمت بها الدخان قال 
تعالی فى آخر مريم $ فإِلّمَا يراه بلسانك شر به الْمحقين وتنذر به قَوْما لدأ 
© وک لکا لھم می فر د ھل تح منم من احد ارت لهم ررا) 
[مريم : ۹۷ء ۹۸] الجملة الأخيرة فى مريم إوكم أهلكتا قَبلّهم من قرنٍ 4 
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الراد بها التهديد والوعيد وأختها فى الدخان ل[ قارتقب إنّهُم مرتقبرة) 
والتهديد فبها أكثر سباشرة» وأقرب إلى المواجهة وقوله فى مريم يشر به 
انين ¢ ليس له ما يقابله فى الدخانء لأن الآية جاءت بعد ذكر التقين 
ومقامهم الأمين وأن الله وقاهم عذاب الححيم فضلاً منه» وأن ذلك هر 
الفوز العظيم فلم يكن هناك ما يدعو إلى آن يقول يسرناه بلسانك لتبشر ب 

المحقين وقوله فى مريم ودر به قوْمًا ل4 يقابله فى الدخان «لعلَهمٌ 
يتذگُروت ‏ كما تقدم وصفهم بأنهم قوم خصمون فى حكاية ابن الزبعری لا 
ضرب ابن مريم مثلا وصاحوا وهاجوا وضجوا والدخان امتداد للزخحرف كما 
أنه لا حاجة إلى ذكر الإنذار فى الآية بعد ذكر الأثيم وشجرة الزقوم وأخذه 
وعتله فى سواء الجحيم إلى آخحره» وقد أشرت إلى موقع الآية فى الدخان 
وأنها فذلكة كما قال شيوخنا يعنى ملخصة لتفاصيل السورة وأنها راجعة إلى 
مطلح السورةء لتضع اللسان العربى بجوار الليلة المباركة» وتصل بين آخر 
الدخان وأول الزحرف أما موقعها فى مريم فلا أستطيع الكلام فيه إلا إذا 
حللت سورة مريم كلمة كلمة وعرفت فروع معانيها الدائرة حول جذر 
السورة وتكشفت لى تضاريس معانيها ودوائرها وألوانها إلى آخره» وأعجب 
من يتكلمون فى سياق السور والسياق القرآنى هكذا ابالمخ) وآية الدخحان التى 
هى آخرها نزولا وترتيبا فى المصحف بالنسبة إلى آية مریم فيها شىء لا يجوز 
إغفاله وهو آنها جعلت تيسير القرآن بلسانه عليه السلام مقضًا إلى التذكر 
والتدبر والتعقل وکل ما هو من بابه وأن لَعلَهُم يذ كرون 4 فی آخر الدخان 
توازى «إلعلّكم تَعَقَلُون) فى أول الزخرف وأن فعل يتذكرون نزل منزلة 
اللازم لأن المراد تلبس الفعل الذى هو التذكر بالقاعل وهذا معناه نشاط عقلى 
وحركة نفسية داخلية تراجع وتتدبر وآن تيسير القرآن باللسان مؤذن بقدرة 
اللسان الذى يسر الله به القرآن على أن يتولج بمعانى القرآن وعظاته وأحكامه 
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وكل معانيه داخل الضمير والنفس الإنسانية والعقل الإنسانى. وأن قدرة هذا 
اللسان با يسره الله فيه من سهولة ألغاظ وصيغ وتراكيب وخفة على اللان 
وخفته على الآذان ويسره فى الأفهام كل ذلك جعل مكونات هذا اللسان 
أقدر على الوصول إلى الهواجع الساكنة داخل النفوس فيثيرها ويحركها 
ويجعلها أكثر فعلا وانتقاعا. 
وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الذى آنزله بلسان عربى مبين 
ذکرًا له ولقومه لأن كل من يدخل فى دين الله من الأمم كلها وفى الأزمنة 
كلها والأمكنة كلها لابد أن يأخذ بنصيب من هذا اللسان العربى وهذا ذكر 
لم يتح لغير العرب من الأمم» والمهم أنه سبحانه قال « وسوف تسألونً ي 
وهذا معناه أن على هذه العرب مسئولية » فى هذا الدين ليس على غيرها من 
الأمم وأنهم مطالبسون ببلاغه بعد رسول الله ميا وأنهم مطالبون بفقهه 
راستنباط حلاله وحرامه لأنهم أصحاب اللسان ولا يمنع هذا أن يكون ممن 
دخل فى هذا اللسان من غير العرب من هو أبرع من كثير من العرب فى فقه 
حلاله وحرامه والذى أردته هو أن الفتوحات الإسلامية بعد رسول الله اة 
كانت عند الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المهديين آداء لحق 
الله عليهم لما أكرمهم وجعل رسول الله منهم وجعل قرآنه بلسان عربى 
وأناط بهم مسؤولية فى هذا الدين؛ وما خرجت جيوش الفتح إلى مصر 
وأفريقيا والأندلس وبلاد الشام وأنطاكية وبلاد ما وراء النهر إلا لاعتقاد القوم 
أن عليهم مسؤولية البلاغ وأنهم يسألون عنهاء ولم تكن هذه إلا قتوحات 
إسلامية ومن التزييف أن تسمى قيام إمبراطورية عربية كما يقول غير 
السلمين ويتبعهم بعض أصحابنا من غير مراجعة» كل جيش خرج من بلاد 
العرب لنصرة هذا الدين هو أداء ما أوجبه الله على هذه العرب. وهذا 
حسبی . 
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قوله تعالى  :‏ فارتقب إِنّهم مرتقبْونً) لا يجوز أن تكون هذه الفاء 
مترتبة على ما قبلها لأن تيسير القرآن بلسانه عليه السلام لا يترتب عليه 
هذا الوعيد ولايد أن يكون هنا محذوف وأن هؤلاء الذين يسر الله الكتاب 
بلسانهم ليتذكروا لم يتذكروا وتركوا زمنا أمهلوا قيه ليتذكروا فلم يتذكرواء 
وهذا هو الذى يمكن أن يترتب عليه الوعيد «فارتقب إنْهم مرتقبون) 
معناها انتظر إنهم منتظرون ولم يخاطب رسول الله َة هذا الخطاب 
ارتقب ‏ إلا فى هذه السورة مرة فى أولها ‏ فارتقب يوم تأتى السُمَاء 
بدخان مين ومرة فى آخر فى هذه الآية» ولم تأت هذه الصيغة فى 
القرآن إلا فى سياق انتظار العذاب» وقد خاطب الله بها صالخحا فى شأن 
الناقة فى قوله تعالى : إا رسوا النافة فة لهم فارتَقبهم واصطْر) 
[القمر: ۲۷] وخاطب بها شعيب قومه لا تهددوه وقالوا # وولا رهطك 
أرجمتاك وما نت عَلينا بعزيز 4 [هود:١۹]ء‏ فقال لهم عليه السلام « اعملوا 
عل مکانکم إتي عامل سَوف تعلمون من يأتيه عاب يخزيه ومن ُو كاذب 
وارتقبوا ني معکم رقیب ) [هود ]٩۳:‏ وارتقب فعله ارتقب یرتقب افتعال 
من رقب أى انتظر مترةقبا ومتوقعا أمرا جللا ومن هذه المادة الرقيب وسمى 
الرقيب رقيبا لأنه يمد عنقه وهو يرقب وكأنها راجعة إلى الرقبة « فخرج 
منها خائفا يرب [القصص ]۲٠:‏ يلتفت مرة بعد مرة وينظر حوله مخافة 
أن يدركوه وهذا هو المعنى الزائد فى كلمة ارتقب عن انتظر من النظر 
وكلاهما من باب الافتعال والارتقاب توقع وتطلع مصحوب بشىء من 
الحركة والاإثارة. 

وقبل أن آطوى صفحة هذه السورة العظيمة أشير إلى أن الآيتين فى آخر 
السورة الأولى منهما فما يسرتاه بلسانك ) راجعة إلى رأس المطلع وهر 
i:‏ 


ب أنزتاه في ليل مباركة لأن كلا فى ذكر الكتاب» والشانية منهما ظ فارتقب 
إهم مرتقبون ) راجعة إلى رأس المقصد من السورة وهر قوله تعالى: 
طإفارتقب يوم تأتى السَماء 4 فأمسك هذا المقطع بهذين الرأسين فى المطلع هذا 
والله أعلم . 
فرغت من المراجعة النهائبة يوم السبت ٠١‏ من رجب ٠١١١‏ 
الوافق ۳ من یولیو ۲۰۰۹م 
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ڪشاف الڪتاب 


مقدمة: مواقف غير مفهومة Ae‏ 
سورة الشورى 
)4-1( 
الهو عنه فى الدرس القرآنى TE AAS E‏ 
علاقة الشورى بسورتى فصلت وغافر TEE‏ 
ط كذلك يوحي يك 4 N E O O E AE‏ 
ل تكاد السّموات يفطن من فوقهن 4 O SES SER‏ 
إ ودين اتُخذوا من دونه أولياء 4 FA ae‏ 
وكذلك أوحيا إليْك قران عرب 4 E OE‏ 


ولو شاء اله جعلهم امد واحدة 4 SR E EEA IIE SE‏ 


طا له مقاليد السّموات رالأرض 4 O ERNE‏ 


ل شرع کم س الین ما وص به نوا 


وما تقرفّوا إلا من بعد ما جام العم 


ل فلذلك فادع واستقم 4 E‏ 
ورات بما رل الان كعاب . 
والّذين اجون في الله E‏ 


ل اله الذي أنرل الكتاب 4 A‏ 


من كان يريد حرث الآخرة 4 ا 
لام لهم شركاءُ ضرعا هم 4 e‏ 
وولا كلمة القصل 4 EE‏ 
رن الظامين لهم عذاب أليم) . .. . 
تری الظالين مشفقين ) N ISS SS SEE‏ 
لإ رالذين آمنوا وعملوا الصاخات 4 Ae‏ 

ذلك الى بر اله عاد E‏ 


ل قل لا أسألكم عله أجرا» ا 


eA 


ل ومن يقرف حستة رد له فيها حُسا 4 E‏ 
ام ولون افعری على الله ذبا ET‏ 
وإفإن يتا الله يختم على َلك 4 SAE TE‏ 
وهو الّذى يقبل التوبة عن عباده  a‏ 
ولو بسط الله الرزق 4 a AEE‏ 
ل وهو اذى يتزل العيْث من بعد ما قنْطّوا  A‏ 
ومن آياته خلق السموات والأرض 4 ا 
فإ رما أصابکم من مُصيبة فبما کسبت أيديكم ) DS‏ 
a TE‏ 
وما کم من دون الله من ولی 4 ALS eee‏ 
ل ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام) E‏ 
إن يأ يكن الرّيح 4 E ee‏ 
ويلم الّذين يجادلون فى آياتنا  e Aa‏ 


فما أوتيتم من شىء 4 EE Re aA‏ 


ل رالّذین يجتو ن کبائر الإلْم والفواحش 4 ROE‏ 


بل والّذين استجابوا لبهم رأقاموا الصّلاة وأمرهم شررى بينهم ) 


والّذين إذا أصابهم ابي 4 OE E‏ 


$ لمن صبر وغفر ي RD SOS‏ 
GENE‏ ا 
ورّى الظالين نا رأوا المذاب 4 ا 
ل تراهم عْرضون علا 4 ا 


وقال الّذين آمنوا إن الْخاسرين 4 e‏ 


EEN e . 


وما کان لهم من أولياء ينصر 


SG 


ط لله ملك السْموات والأرض يخلق ما يضَاءٌ ‏ 
ظ وما کان شر أن يكَلَمه الله إلا رخّا ¢ 


42 


ر 0 


ا 
ذلك أَوْحيا اليك رُوحا م 
وکذا 


زخرف 
سورة الزخرد 
044( 

-۲٤0( 


قت E‏ 
تسميتها وموضوعها و قتسها 
وجه تسم 


ا جعلاه 4 
لكاب الْمُبین © إنا + 
ل ديا ۾ o‏ 
e j‏ 
eon : ٠‏ 
TE‏ 
٠ u‏ 
د enon‏ 
YY‏ 
»من السماءهاءي .... 
e‏ 
LT .‏ 
می ظُهوره 4 
کک A‏ 
: رتا مقون 4 . . . 
وإنا إلى ربنا نق 


له عباده جزءا) . . . 
وجعلوا له من غبادو 


معلتاه نورا ې e‏ 
۰ ا ط ا 
e‏ : 
وإ : 


ام انُخذ مما يخلق بنا ت 4 a‏ 
وإذا يشر أحدهم بما ضرب للرحمن مغلا) . . 


أو من يننا فى الْحلّةَ 4 aa‏ 


وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إناثا ¢ 


E E 
DA 4 لما لهم بذلك من علْم‎ 
ENE 4 لام آتیناهم کتابا من قله‎ 
ss 4 ظط بل الوا إا وجدتا آباءنا على امه‎ 
o » ل وكذلك ما رسلا من فبلك‎ 


ار لو جتکم ادى 4 AR‏ 


أهم يقسمون رحمت ربك 4 eR RE‏ 
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ظ وإن كل ذلك نَا ماع الْحياة الد ي 


ل ومن بعش عن ذكر الحم . . . 
ط وإنهم يصدونهم عن السبيل) . . 
ل حت إذا جاءنا 4 NEE‏ 


طون ينفعكم الوم 4 NE‏ 


طفاستمسك بالُذى أوحى لك . 


وإ َذكرّ لك ولقومك ) 


ظ واسأل من أرسأنا من قبلك 4 . . . . 


e EAR A o 4 وقد اُرسلنا موسی بآیاتا‎ 


قارا يا ايها الساحر 4 E O‏ 


فما كفنا عنم العَذاب ي O ONE‏ 


وناد فرعون فی قومه 4 e‏ 


وقرزد اتی مت ) 


انا قا 


ولا ضرب ابن مَريّم معلا 
ل وقالوا أآالهخا خير أم هو 4 
ل إذهو إلا عبد أنعمًا عله ي 


وراز تنا خن مم نوکا) 


ولا جاء عیسی بالات ) 
ل فاختلف الأحزآب 4 E‏ 
لهل ينظرون إلا الساعة 4 RE‏ 
ل الأخلاء يوند بنضهم لبعض عدر 
ياعباد لاخوف علیکم 4 
لین آترابااتا) 
[ادخلوا الْجنةّ4 
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8 يطْاف عَليهم بصحاف من ذهب E‏ 


ط وتلك الجنة الى أورتموها 4 E‏ 
گم فیا فاكهة رة ) REE‏ 


إن المجرمين فى عذاب جهنم 4 E‏ 


رادا يا مالك 4 


أم أبرمُوا أمَر 4 EE‏ 


ام يحون أا لا نمع سرهم 4 e‏ 
ولإ كان لمن رادي a‏ 
سَبْحَات رب السَمَوآات والأرض 4 a‏ 
فذرهم يخوضوا ويوا 4 OE‏ 


وهو الُذى فی السّماء إل 4 E‏ 


وارك الّذى لَه ملك السَموات والأرض 4 


ولا يمك الّذين يعون من دونه الشفاعة 4 


وآفن الهم من خلقهم ) a.‏ 


سورة الدخان 


علاقة الدخان بالزخرف a‏ 


المعنى الام الذى دارت حوله الدخحان 


صعوبة استخرام المعانى الأمهات ... 
# حم والكتاب المين 4 ESTO‏ 


إنا أنزلناه فى ية مباركة a‏ 
زیر ا کی اه ازرد 


ط رحمة من ربك إن هو السّميع الْعَليم 4 


رب السُمَوآت والأزض ونا ُنَا . 
لاله إلا هو يحيي يميت 4 SEE‏ 


بل هم في شك يبون ) a‏ 


ط فارتقب يوم تأتي السّماء 4 


ل يغضى الاس هذا عذاب ألم REGS A‏ 


ل رتا اكشف عنا الْعذاب ‏ 


ا 


secre annnn 


2 r A O ak a EGE E 


eeenoenanesege ann 


ronan aarnanarnrrns 


E ROE REA Ba ES 


إا كاشفوا العذاب 4 
ف يوم نبطش البطشة الکبری ي BAVA SEAS‏ 
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعوت 4 BR RES‏ 
أن دوا إَيٌّ عباد الله UES‏ 
وأن لا تعلوا على الله ¢ OO OE OE‏ 
ط وتي عذت بربي ورنگم 4 USD‏ 


وإن لم ؤمتا لي فاعتز لون 4 VE O A‏ 


واورتاها قوْما آخرین 4 O NSR ASRS‏ 
فما بكت علَيْهم السّمَاء والأرض 4 O EE e‏ 
وقد نجيتا بني إسرائيل 4 Ue‏ 


لط وقد اخترتاهم على علْمٍ 4 ESR‏ 


مزل قولوت e‏ 


ل أهم خير أم فوم تع 4 O‏ 


وما خلَقنا السّموات رالأرض  E‏ 
إن يوم القصلٍ ميقاتهم ) ER‏ 
يوم لا يغبي موی عن موی سيا 4 ا 
طإنه هو العزيز الرحيم ) TT‏ 
إا شجرت اروم ) RS‏ 
ل خذوه فاعتلوه) TE TEE‏ 
طذق إِنّك أنت الْعزيز الكرم 4 e‏ 
إن هذا ما کنتم به متروت 4 E‏ 


إن المتقين في مام مين ) 0 


ل كذلك وزوجتاهم بجور عن 4 EO‏ 


ل یذرقون فیا انوت لا لنوت اران 


ل ورقاهم عذاب الجحيم 4 ae‏ 
لفضلامن ربك 4 E NOT‏ 


ذلك هو الور العَظيم ) e‏ 
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| ڪتب للمؤلفٴ 

البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى وأثرها فى الدراسات 
البلاغية (رسالة دكتوراه). 

٠‏ من أسرار التعبير القرآنى.. دراسة تحليلية لسورة الأحزاب. 

ه آل حم - غافر» فصلت.. دراسة فى أسرار البيان. 

« آل حم - الشورى» الزخرف الدخان.. دراسة فى أسرار البيان. 

Je‏ حم - الحجاثيةء الأحقاف.. دراسة فى أسرار البيان. 

شرح أحاديث من صحبح البخارى.. دراسة فى سمت الكلام الأول. 

الشعر الجاهلى.. دراسة فى منازع الشعراء. 

٠‏ دراسة فى البلاغة والشعر. 

٠‏ مراجعات فى أصول الدرس البلاغى. 

ه تقريب منهاج البلغاءء حازم القرطاجنى (المتوفى ٤۸٠ه).‏ 

٠‏ قراءة فى الأدب القديم. 
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دلالات التراكيب.. دراسة بلاغية. 

٠‏ خصائص التراكيب.. دراسة تحليلية مسائل علم المعانى. 
ه التصوير البيانى.. دراسة تحليلية لمسائل البيان. 

ه الإعجاز البلاغى.. دراسة تحليلية لتراث أهل العلم. 
مدخل إلى كتابى عبد القاهر الحرجانى. 

ه القوس العذراء.. وقراءة التراث. 
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